
  جمهورية العراق 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  كلية الآداب/جامعة بغداد 

ـ الفارسأبو عليي  
  يات ابن جنـفي مصنف

  
  

   تقدم ااطروحة
   علي الخزرجيهرحيم جمع

   داب في جامعة بغدادالآلى مجلس كلية إ
اللغة في فلسفة وهي جزء من متطلبات درجة دكتوراه 

  العربية وآداا
  

  شرافإب
الدكتور مهدي صالح سلطان الشمري  

  م٢٠٠٥ب آ                                  هـ١٤٢٦رجب 



  

  سم االله الرحمن الرحيمبِ
  
  

 هِثِخِرةِ نزد لَه في حر    يد حرثَ الآ  من كانَ يرِ  ((
،         الـهها ومؤتِهِ مِننيا نثَ الدرح ريدن كان يمو

  ٢٠ية آ/الشورى)) خِرةِ من نصِيبٍ في الآَ
  

ومِن ءَايتِـهِ خلْـق الـسمواتِ والأَرضِ        (( 
لف أَلسِنِتِكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ في ذلك لأَيتٍ       تِخآو

  ٢٢آية /الروم ))للعلمين
  

                              
  
  



  

  داءــالاه
  

  بِسم االله الرحمن الرحيم
  

 ه المهيمن ورسولُ  لسلام المُؤمن  ا  القُدوس كالمَل
  ) صلى االله عليه وآله الطيبين الطاهرين( الأمين محمد

أهدي جهدي هذا ليكون ذخرا يوم الـدين        
يوم تبلى السزِي الشاكرين رائرجنوس .  

  
 



  

 

 - أ-

 

  محتويــاتال
  

  الصفحة  الموضوع
  ٧- ١  المقدمة
  ٤١- ٨  التمهيد

  ٢٥- ٨  صورة أبي علي في نتاج ابن جني
  ١٥- ٨  أسس العلاقة بينهما: أولاً
  ٢٥-١٦  تقويم ابن جني لشيخه: ثانيا
  ٤١-٢٦  أصول اللغة والنحو بين الشيخ وتلميذه: ثالثًا

  ٢٨-٢٦  القرآن الكريم وقراءاته
  ٣٢-٢٩  شريف الحديث النبوي ال

  ٣٤-٣٣  )النثر والشعر(كلام العرب
  ٣٦-٣٥  السماع
  ٤٠-٣٧  القياس

  ٤١-٤٠  الاستحسان

  الفصل الأول
  المباحث الصوتية

  
١٣٧-٤٢  

  ٩٢-٤٢  في الصوامت
  ٤٦-٤٢  دغامالإ
  ٦٧-٤٧  بدالالإ

  ٥٣-٥١  بدال الهمزة هاءإ
  ٥٥-٥٤  إبدال الهمزة عينًا

  ٥٦-٥٥  إبدال الياء جيما
  ٥٧-٥٦  الباء ميماإبدال 

  ٥٧  إبدال النون ميما
  ٦٠-٥٨   ياءإبدال الحروف المضاعفة

  ٦١  بدال تاء افتعلإ
  ٦٣-٦٢  بدال الفاء ثاءإ
  ٦٤-٦٣  بدال القاف كافًاإ



  

 

 - ب-

 

  الصفحة  الموضوع

  ٦٤  ابدال الظاء ذالاً
٦٥  ابدال الخاء تاء  
  ٦٦  ابدال اللام نونًا 
٦٦  ابدال الطاء تاء  

  ٦٧  ين الضاد والسينالابدال ب
  ٦٧  ابدال الشين سينًا

  ٧٠-٦٨  الاشمام
  ٧٣-٧٠  التقاء الساكنين

  ٧٨-٧٤  القلب المكاني
  ٨١-٧٩  ذف حال

  ٩٢-٨٢  التخفيف
  ٨٧-٨٤  التخفيف بالتسكين للضرورة الشعرية

  ٨٨  تخفيف الهمزة
همزة بينب ي٩٢-٨٩  تخفيف للهمزة،  ن  

  ٩٢  تخفيف إننا
  ١٣٧-٩٣  الصوائت

  ٩٦-٩٣  الصوائت الطويلة والقصيرة
  ٩٨-٩٦  الطويلة من القصيرةمكان 

  ١٠٠-٩٩  بتداءالا
  ١٠٣-١٠١  الوقف
  ١٠٧-١٠٤  الإمالة

  ١٣٥-١٠٨  علالالإ
  ١١٠-١٠٩  قلب الواو ألفًا 
  ١١٢-١١١  قلب الألف ياء
  ١١٥-١١٣  قلب الياء ألفًا

  ١١٨-١١٥   وقلب الواو ياء– قلب الياء واوا
  ١٢٣-١١٩  اء ألفًاياو والقلب الو



  

 

 - ت-

 

  الصفحة  الموضوع
  ١٢٦-١٢٤  الاعلال والقلب بين الألف والهمزة
  ١٢٩-١٢٧  الاعلال والقلب بين الهمزة والواو

  ١٣٠-١٢٩  )فََعِلْتُ(في ) ىرأ(قلب همزة 
  ١٣١-١٣٠   وابدال الواو نونًاقلب الهمزة واوا

  ١٣٢-١٣١  )شاك ولاث(الاعلال بالقلب في 
  ١٣٣-١٣٢  )خطايا(القلب في الاعلال ب

  ١٣٥-١٣٤  الاعلال بالحذف والقلب
  ١٣٧-١٣٦  شباعالإ

   الفصل الثاني
  ةالمباحث الصرفي

  
٢٢٤-١٣٨  

  ١٥٦-١٣٨  الأبنية المجردة
  ١٤٦-١٣٨  أبنية الأسماء

  ١٤١-١٤٠  وفِعلٌ: فِعِلٌ
  ١٤٢-١٤١  رباعي) وفَعلَلَة(ثلاثي ) فَعلٌ(

  ١٤٣-١٤٢  فِعلٌ
  ١٤٤-١٤٣  فَعلَلِلٌ
  ١٤٥-١٤٤   أصلية أم زائدةٌهاالهاء اللاحقة في) هناه(فَعلَ 

  ١٤٥  فَعة وفِعة: علة و عِلةٌ 
  ١٤٦  إِنْقَحلٌ: فِعلَلْلٌ 

  ١٥٦-١٤٦  أبنية الأفعال
  ١٥٠-١٤٩  )يفْعلُ(الواو من الفعل يوطُؤُصحة علّة 

  ١٥١-١٥٠  )فَعِلتُ أفِعلُ):(تُ أبيعبِع(مسألة في 
  ١٥٣-١٥٢  فَعِلْته أفعِله:سألة في قِلْتَه أقيلهم

  ١٥٤  عوتُو:مسألة 
  ١٥٥-١٥٤  لَعفَو فَعلَ: ؤَ دنُدنَأَ

  ١٥٦-١٥٥  حثْحتَ:فَعلَلَ
كِم١٥٦  فُعِلَ: ز  



  

 

 - ث-

 

  الصفحة  الموضوع
  ١٥٨-١٥٧  الزيادة

  ١٩٠-١٥٩  :أنواعها
  ١٧٦-١٥٩  الزيادة لمعنى

  ١٧٠-١٥٩  أبنية الاسماء المزيدة
  ١٦٠-١٥٩  أفعلان–أرونان 

  ١٦١-١٦٠  بين فَعلاء وفَعال: الطّلاء
  ١٦٢-١٦١  فُعال، فِعال: رواء، رِواء

  ١٦٣-١٦٢  فُعولة:مروءة
  ١٦٤-١٦٣  فَعلة: فعال : حواء، حية 

  ١٦٥-١٦٤  لام طَغْوى
  ١٦٥  فعال: فياد 

  لفَعي: ضهيأ
  فْعلاء: ضهياء

١٦٦  

  ١٦٧  أصل الهمزة في ألاءة
  ١٦٩-١٦٨  فوعل لا أفْعل: أولق 

  ١٦٩  فِعوال: رواش دِرواسقِ
هريل: أي١٧٠  فَع  
  ١٧٠  فَعلَ: هنَّأ

  ١٨١-١٧١  أبنية الأفعال المزيدة
  ١٧٢-١٧١  أخْطَأ، خَطَأ

  ١٧٣-١٧٢  فَعلَ : ديَأَ
  ١٧٤-١٧٣  حكم بناء انفعل وافتعل

  ١٧٤  افتعل: التقطت النوى
ول: لإِقَْوعو١٧٦-١٧٥  افْع  

  ١٨١-١٧٦  الزيادة للالحاق
  ١٧٧  جفاف بقرطاسسماء الحاق تالالحاق في أبنية الأ

  ١٨١-١٧٨  الإلحاق في أبنية الأفعال



  

 

 - ج-

 

  الصفحة  الموضوع
  ١٧٨  )فيعل،فوعل،فعول،فعل(وزن على )باع(بناء من ال

  ١٧٨   من ضرب ضربببناء فَعلَلٌ
  ١٧٩  تُلعفيتَ: زتُحيت

  ١٧٩  افعنلل: اقعنسس
  ١٨٠  فِوعال: شِوراز

  ١٨١  زيادة البناء 
  ١٩٠-١٨١  زيادة الحرف في ضوء رتبة في الكلمة

  ١٨٤-١٨١  زيادة الهمزة
  ١٨٢-١٨١  النئدلان فئعلان

  ١٨٣-١٨٢  ) فَعلى ، أوأرطى: مأروط(زيادتها في الكلمة
  ١٨٤-١٨٣  )شمأل وشأمل ،فعأل وفأعل(زيادتها في 

  ١٨٥-١٨٤  ينخزيادتها في كلمة سخا/ لفزيادة الأ
  ١٨٨-١٨٥  زيادة الميم

  ١٨٦-١٨٥   وهرماسصزيادتها في دمالص وقُمار
  ١٨٧  زيادتها في معلوق، ومعلاق

  ١٨٨  أصلية) معد(الميم في 
  ١٩٠-١٨٨  دة النونازي

  ١٩٠-١٨٩  )جندب (زيادة النون في 
١٩٠  نون دهقان غير زائدة عند أبي علي  

  ١٩٧-١٩٠  لمصادرأبنية ا
  ١٩٣-١٩١  المصادر الثلاثية
  ١٩٣-١٩٢  )أيستُ(لا مصدر للفعل 

  ١٩٥-١٩٤  مصدر له فعلٌ) حيوان(كلمة 
  ١٩٦-١٩٥  المصدر على بناء فعول من اللازم

  ١٩٧-١٩٦  ماسمصدر أم ) وجهةٌ(
  ٢٠٥-١٩٨  المشتقات

  ٢٠٠-١٩٨  اسم الفاعل وصيغ المبالغة 
  ١٩٩-١٨٩  غوي بين اسم الفاعل وصيغ المبالغةالتفاوت في الاستعمال الل



  

 

 - ح-

 

  الصفحة  الموضوع

  ١٩٩  ياسم الفاعل من اللفيف المقرون نحو هوى منهو
  ٢٠٢-١٩٩  اسم المفعول
  ٢٠١-٢٠٠  ) مشيب(يكون ) مشوب(اسم المفعول 

  ٢٠٢  صيغة مفعول من أفعل
  ٢٠٤-٢٠٣  دِما ،مقتًى/الاسم المقصور
  ٢٠٦-٢٠٥  الاسم المنقوص

  ٢٠٧-٢٠٦  لحاقه بجمع المذكر السالمإف لامه عند ما يحذ
  ٢٠٨  سكون العين في المفرد وكسرها بالجمع: من فِعلة فِعلات

  ٢٠٩-٢٠٨  هنَوات وهنات: هنة هنتِ
  ٢١٦-٢١٠  جموع التكسير

  ٢١٣-٢١٠  جموع القلّة
  ٢١٠  نحو أشد: أفْعل بناء

  ٢١١-٢١٠  واءقأ: بناء أفعال 
  ٢١٢-٢١١  أبواز:باز : بناء أفعال 

  ٢١٢  أعيان جمع عين
  ٢١٣-٢١٢  بناء جمع قلة ويراد به الكثرة نحو جفنات

  ٢١٦-٢١٣  جمع الكثرة
  ٢١٣  بناء فعل نحو أفوه فوه
  ٢١٤  نحو نُقاوة: بناء فُعالة مؤنث فُعال

  ٢١٤  جمع أمس: أُموس : عولفُ
ـجمع أَس٢١٥  د بوزن فُعولـد على أُس  

  ٢١٥  واعل طالقة طالقات وطوالقبناء فاعلة فاعلات وف
  ٢١٦  ء وملآنيملاء جمع مل: فعال جمع فَعيل وفعلان

  ٢١٦  كنائن.كنّة : جمع فَعلة فعائل
  ٢٢١-٢١٦  التصغير أو التحقير

  ٢١٧  لغة التصغير هي لغة التحقير
  ٢١٨  تصغير دابة دويبة،دوابة 



  

 

 - خ-

 

  الصفحة  الموضوع

  ٢١٨  تصغير اسم الجمع دهاده
  ٢١٩  التصغير والتكبيربين : سفرجل

  ٢١٩  البناءفي بين التصغير والجمع 
  ٢٢١-٢٢٠  مل التصغير على التكسيرحالخلاف في 

  ٢٢١  تحقير اسم الجنس الجمعي رجل وركب
  ٢٢٤-٢٢٢  النسب

  ٢٢٣-٢٢٢  رد اللام المحذوفة عند النسب يد يدوي
  ٢٢٤-٢٢٣  تحية تحوي: بناء تَفَلِى لا يأتي إلا مع النسب نحو

  ٢٢٤  ي النسبءعند الحاق يا) داوية(الاختلاف في 

  ٣٢٨-٢٢٥  المباحث النّحوية: الفصل الثالث
  ٢٣٧-٢٢٥  فعالسماء والأالمبني والمعرب من الأ/البناء والاعراب
  ٢٢٦-٢٢٥  )ضرب(تسمية رجل بـ

  ٢٢٧-٢٢٦  )أمسِ(و) الآن(بناء 
  ٢٢٨-٢٢٧   الإضافةالظرف المقطوع عن

  ٢٢٩-٢٢٨  فتح نون المثنى/شارةء الإسماأنون المثنى في 
  ٢٣٠-٢٢٩  ة الواو في جمع المذكر السالم والألف في المثنىعلّ

  ٢٣٢-٢٣٠  الألف والياء في التثنية حرفا إعراب
  ٢٣٣-٢٣٢  حرف اعراب) فو(و)ذو(علّة الواو في 

  ٢٣٥-٢٣٣  ) وغواشٍرٍٍجوا(عوضا عن الياء في التنوين 
  ٢٣٧-٢٣٥  فراد والجمعهيهات بين النكرة والمعرفة والإ

  ٢٥٢-٢٣٧  المعارف/ةالنكرة والمعرف
  ٢٤٣-٢٣٧  الضمير:أولاً 

  ٢٣٩-٢٣٨  )اعطيتكمه(اجراء المضمر مجرى المظهر في 
  ٢٣٩  ضمير نصب منفصل: إِياك

  ٢٤٢-٢٤٠  وكافها )اكإي( اختلاف النحاة في حكاية أبي علي في
لضميران يبنيان على الكسر عند الإضافة الى الاسم الهاء والكاف ا

  والحرف
٢٤٣-٢٤٢  
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  الصفحة  الموضوع

  ٢٤٤-٢٤٣  ة وتعرب منونة على الشذوذيمعرفة مبن/أسماء الاشارة : ثانيا
  ٢٤٩-٢٤٤  سماء الموصولةالأ: ثالثًا

  ٢٤٥-٢٤٤  اللاء ليس محذوفًا من اللائي
  ٢٤٦-٢٤٥  )ما(و )من(حذف صلة الذي عند تشبيهها بـ

  ٢٤٩-٢٤٦  المصدرية والفاصلة بين المضاف والمضاف اليه)ما(موازنة بين 
  ٢٥٢-٢٤٩  ال التعريف: رابعا

  ٢٥٠-٢٤٩  ين الزيادة والتعريف بال التعريف في الخمسة العشر
  ٢٥١-٢٥٠  )العمرو(و) أَوبر(للضرورة في كلمة ) ال(تزاد 

  ٢٥١  من العلم الدال على الصفة) ال التعريف(حذف 
  ٢٥٢-٢٥١  تعريف كلمة غدوة

  ٢٦٠-٢٥٢  الميتدأ والخبر
  ٢٥٤-٢٥٢  المبتدأ : أولاً 

  ٢٥٣-٢٥٢  )بحسبك(زيادة الباء في المبتدأ
  ٢٥٤-٢٥٣  اعتراض المبتدأ والخبر بين اسم إن وخبرها

  ٢٦٠-٢٥٤  ثانيا الخبر 
  ٢٥٦-٢٥٤  العائد على المبتدأ من مجموع الخبرين/تعدد الخبر 

  ٢٥٧-٢٥٦  بالظرف عن الجثةالخبر 
  ٢٥٨-٢٥٧  دخول اللام المفتوحة في خبر المبتدأ

  ٢٥٩-٢٥٨  الاستدلال بتقديم معمول الخبر على جواز تقديم الخبر على المبتدأ
  ٢٦٠-٢٥٩  )المبتدأ(الموصولة) من(دخول اللام المفتوحة على

  ٢٦٧-٢٦١  )كان واخواتها(الأفعال الناقصة 
  ٢٦١  لدلالة على المعنىالتبادل فيما بينها با

  ٢٦٢-٢٦١  تعدد خبر كان 
  ٢٦٣-٢٦٢  تهاحذف خبر كان واخوا

  ٢٦٣  ىزيادة اللام في خبر أمس
  ٢٦٥-٢٦٤  )ما(حذف كان والتعويض منها بـ

  ٢٦٦-٢٦٥  عليها)ليس(خبر ل وعمجواز تقديم م



  

 

 - ذ-

 

  الصفحة  الموضوع

  ٢٨٠-٢٦٧  إِن واخواتها
  ٢٦٨-٢٦٧  البصريين والكوفيينحذف خبر إِن وأن والخلاف بين 

  ٢٦٩  الاعتراض بالقسم بين اسم إن وخبرها
  ٢٧٠-٢٦٩  اللام المتقدمةغير المزحلقة

  ٢٧١-٢٧٠  اللام الفارقة
  ٢٧٢  )إن(تخريج تركيب الهاء الساكنة الملحقة بـ

  ٢٧٣-٢٧٢  المخففة) أن(المضارع بعد 
  ٢٧٥-٢٧٣  )كأن(الكاف من 

  ٢٧٦-٢٧٥  بات نون المثنى في اسمهاث/لا النافية للجنس 
  ٢٧٧-٢٧٦  ) لك- فاعلم-لا أخا(مسألة 

  ٢٨٠-٢٧٧  ظن وأخواتها
  ٢٧٨-٢٧٧  بعد لفظ القول) أن(فتح همزة 

  ٢٨٠-٢٧٨  )الفعل ذكر معلق(التخريج على التعليق 
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  ةــالمقدم

  :بسم االله الرحمن الرحيم 
  ))وعلّم آدم الأسماء كُلَّها ((

  
  .اللّهم صلَّ على محمد وآل محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين 

  
ــا بعـأم د:  

هـداها االله   أفإن اللغة أثر من آثار الخالق سبحانه وتعالى ، لأنّها منحة طيبة ونافلة حسنة                   
 فمن الثواب ليوم الجزاء أَن تفهم     .وجعله خليفته فيها    ه الأرض   كَقه ومن ملَّ  لمن فضله على خل   

هذه المنحة ويتعرف طريقة نطقها واشكال تصرفها واستخدام ألفاظها فـي سـياق جملهـا ،                
بها كـلّ   يعبر  واستعمالاتها اليومية عندما يحتاجها الانسان ليعبر عن حاجاته ، لأن اللغة ألفاظ             

  .اتهم كما يقول ابن جنّي قَوم عن حاج
آراء واطروحـات   والمنحة الإلهية في ضوء أفكـار           من أجل هذا صبرت على دراسة هذه        

هو الشيخ الجليل أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفـار بـن               حرير من علمائها ، ألا    نعالِمٍ  
 ـ٢٨٨( سنة   سليمان بن أبان المولود     ـ٣٧٧(سنة ىوالمتوف)  ه الـذي بـذلَ    ) رحمه االله ) ( ه

وقته وجنّد فكره لخدمتها فدرس وكتب وشرح وألف المصنفات الكثيرة وتتلمـذ علـى شـيوخ     
تتلمذ على يديه تلامذة أوفياء أصبحوا بعد ذلك شـيوخاً مـن           ثم  اية  ووعلماء ، بالمباشرة والر   

مـسامع  في  بعده وسجلوا آثاره اللغوية وأفكاره العلمية في مصنفات ملأت أركان العلم ودوت             
ل لا الحصر ، التلميذ الوفي لاستاذه الشيخ الجليل والعـالم        يمثتلدهر ، نذكر منهم على سبيل ال      ا

 ـ٣٩٢(سنة ىاللغوي الإمام أبو الفتح عثمان بن جنّي النحوي المتوف         ، الذي سـجل علـم      )  ه
والمنـصف والتمـام   أغلب كتبه نحو الخصائص وسر صـناعة الاعـراب   في شيخه أبي علي    
بي نواس والمحتسب وغيرها ، واستشهد بها واعتمـد عليهـا فـي             أجوزة  رأوالتنبيه وشرح   

التلميذ البار الذي حفظ علم استاذه ، فيالها من         واستنتاجاته وشروحه العلمية ، فيعد      اطروحاته  
وديعة فذّةٍ ملأت أركان العلم وصفحات الكتب وشـغلت بهـا المكاتـب والمناسـخ ، والكتبـةُ           

 حفـظ تـراث   من ثَمماء الأوفياء في حفظ تراث شيوخهم العلمي و    والنساخون ، فهذا ديدن العل    
عصره عندما حفظ أبو بشر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر               أمتهم ، فيعد أبو الفتح سيبويه       

 ـ١٧٥ت(الفراهيدي  حمد  أعلم شيخه الخليل بن     ) هـ١٨٠ت( فـي كتابـه    ) رحمـه االله  ) (هـ
  .فارسي في مصنفاته الكثيرة علم شيخه أبي علي ال، كذلك حفظ أبو الفتح ) الكتاب(
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كتب ابن جنّي ومصنفاته ، أعمل على تأصيلها بعد نقلهـا           في  وأنا إذ أتعرض لعلم هذا الشيخ        
خه وعلماء اللغة الذين سبقوه في مـضمار البحـث          واطروحات شي ووتدوينها في ضوء افكار     

 عليها ، فـضلاً عـن   وممن استقاه ومصادره التي اعتمدوالدراية حتى يتسنى لي معرفة علمه  
وكـذلك معرفـة    معرفة جهوده العلمية ومدى تأئره بشيوخه وفي الاتفاق معهم أو مخالفتهم ،             

 مـا   أغلب ومن هذا وذاك سجلت      ؟فكاره أم اعتمد بها على غيره     أبنات  من  قاها  أست،اطروحاته  
 ـ   إنقله ابن جني في مصنفاته عن شيخه رواية ومشافهة ، ثم رجعت              ات لى المـصادر والمؤلف

 ، وكيف زاوج بـين      عرضرف ممن أخذ ، وكيف      عالتي سبقته وزاوجت بين هذا وذاك حتى ات       
  .الأفكار في الاختلاف والاتفاق 

الفراء ما قاله الخليل وسيبويه     لفإنني عندما أعرض ما قاله أبو علي أذهب             وفي ضوء هذا    
غويين والنحاة لكي أنـاقش  غيرهم من اللووابن السراج وابن السكيت  والمبرد والزجاج   وثعلب  

 ـإطروحاته في ضوء إطروحاتهم حتى تتأصل أفكاره وعلومه وتم         ص فـي ضـوء البحـث       ح
نا في هـذا  أ الرجل ماله وما عليه وما حصل وما استنتج من تلك الأفكار ، و       يعطأوالمناقشة و 

مخالفة ، فهو في    عالماً ومتعلماً شيخاً وتلميذاً في الأخذ والردّ وفي الموافقة وال         أجعل من العالم    
طروحات لغوية فسار عليها وربمـا نقلهـا       اهذا وذاك يستعين بأفكار شيوخه وما عرضوه من         

لتلاميذه بعد أن حللّها وشرحها ، ثم أضاف إليها من أفكاره ، وهذا ديدن التراث العلمي كلمـا                  
 آراء تلميذه ابن    طروحاته الى يومنا هذا ، فضلاً عن مناقشة       امر بجيلٍ أضاف إليه من أفكاره و      

  . الغرض لمكتيه شيخه حتى تَعم الفائدة وضرعجني فيما 
    وفي معرض جمع علم الشيخ ومناقشته وتأصيله يطيب لي أن أعرض خطتي فـي دراسـة    

  .لى تمهيد وأربعة فصول عبحثي هذا في ضوء مصنفات ابن جني ، فقد قسمت البحث 
وغيرها بين الشيخ وتلميذه وما قالـه عنـه ذلـك              ففي التمهيد تحدثت عن العلاقة العلمية       

  .التلميذ من خصال علمية ، فضلاً عن رأيه الشخصي فيه 
آرائه من ادغام واعلال واقلاب     وول تناولت المباحث الصوتية عند أبي علي            وفي الفصل الأ  

  .وحذف وابتداء ووقف وتسكين وامالة واشباع 
ث الصرفية في ضوء آراء الشيخ وتلميذه ، من أبنيـة           واما الفصل الثاني فقد شمل المباح         

ها وزيادة الحروف ، والمشتقات     تنواعها وأبني أالأسماء والأفعال المجردة والمزيدة ، والزيادة و      
  .والمصادر والتصغير والنسب والجموع 
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ء ى دراسة المباحث النحوية ومعالجتهـا فـي ضـوء آرا   لوأما الفصل الثالث فكان يحتوي ع    

المبتدأ والخبر والنواسخ والفعل والفاعل والمفاعيل والحـال        :الشيخ وتلميذه وتأصيلها ، نحو      
  .وغيرهاالظروف ثم ولا سيما المضارع ، ها ئوبناوالاستثناء ، والتوابع ، واعراب الأفعال 

 ـاللاحق عند الـشيخ  ب السابق قابلةموصل الرابع ففي دراسة المباحث اللغوية فوأما ال      ي أب
: علي وشيوخه وتلاميذه ، في دراسة أصل اللغة ونشأتها والمباحـث اللغويـة الأُخـر نحـو                  

لمعرب في العربية ، ثم دراسـة مـا رواه         اف والتصحيف ، ودراسة     دالاشتقاق والتضاد والترا  
دراسة الدلالة اللغوية لبعض المشتقات نحو اسـم        ابن جني عن شيخه في المعجم العربي ، ثم          

  .عول الفاعل والمف
لى شيوخي الذين مدوا لي يـد العـون   الخالصة إوأخيراً يطيب لي أن أُقدم شكري وتحياتي        

 هذه ، التحضيرية واختيار الموضوع وكتابته ، واخص بالذكر الدكتور           تيوالمساعدة في دراس  
 خديجة الحديثي التـي سـاعدتني علـى ذلـك ،            حسن الذي اختار الموضوع والدكتورة    طه م 
ور مهدي صالح الشمري الاستاذ المشرف ، الذي تابع البحث بفـصوله خطـوة خطـوة        والدكت

 استاذي المشرف الأول المرحوم الـدكتور عبـد الجبـار           ىوقومه في أحسن تقويم ، ولا أنس      
علوان النايلة ، تغمده االله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته انه سميع مجيـب ، كمـا اقـدم               

، والـدكتور   اعارني كتبه وشجعني على كتابة البحث       الح الذي   ي ص بشكري للدكتور نهاد حسو   
عبد العزيز داخل عبد الكريم من كلية التربية الاساسية الجامعة المستنصرية الذي أسدى لـي               
العون والنصيحة العلمية وأشكر أيضاً اساتذة قسم اللغة العربية ، ولا سـيما الـدكتور محمـد          

 الهلالي والدكتور محمود عبد     ةُحمادي والدكتورة خول  حسين ال ياسين والدكتور محمد ضاري       
  االله الجادر ، كما اشكر كلَّ العاملين في قسم اللغة العربية وارجو لهم الموفقية 

  
  ن دعوانا أن الحمد الله ربّ العالميوآخر

  
  رحيم الخزرجي 
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  المؤلفات التي تناولت دراسة أبي علي الفارسي قبل بحثي هذا 
  

  ))اته ومكانته بين أئمة العربية،وآثاره في القراءات والنحوأبوعلي الفارسي، حي((: أولاً
  تأليف الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي     
   هـ١٣٧٧/مصر/الفجالة/مكتبة نهضة مصر ومطبعتها     
 ـجامعة القـاهرة يـوم الأرب     /هذا الكتاب رسالة دكتوراه ، نوقشت بكلية دار العلوم                ٨اء  ع
  .م١٩٥٧يناير ٩ - هـ ١٣٧٦ ةادي الآخرجم

   ففـي  .  فـصول    علـى  ت للرسالة وسبعة أبواب ، والأبواب قسم      ا    يشمل هذا الكتاب تقديم
ثرها في البحث النحوي ثم تحدث عـن        أالمقدمة تحدث المؤلف عن نشأة القراءات وتطورها و       

  .ثرهما في القراءات والنحو أالفقه وعلم الكلام و
ى ثلاثة فصول ،    علاته وآثاره ، وقُسم     حيول تناول المؤلف عصر أبي علي و      وفي الباب الأ      

لى الحالة السياسية والعقلية والاقتصادية والخلقية في عصر أبـي          إففي الأول تعرض المؤلف     
  .علي ، وفي الفصل الثاني درس نفسيته وعيشته وفي الثالث آثاره العلمية 

أما الباب الثاني فقد تحدث المؤلف فيه عن احتجاج أبي علي للقراءات ويتكون من فصلين                   
شمل الاحتجاج في القراءات حتى عصر أبي علي فكان الحديث عن سيبويه واحتجاجه             ي، الأول   

للقراءات وكذلك الطبري واحتجاجه وابن مجاهد واحتجاجه ، أما الفصل الثاني ، فكان يـشمل               
اء السبعة لأبي علي الفارسي  لكتاب اعرضالحجة للقر.  
 مـن   والزجاج وابن السراج وابن خالويهوفي الباب الثالث عقد المؤلف موازنة بين الفراء       

  .جهة وبين أبي علي الفارسي من جهة أخرى في ضوء الاحتجاج بالقراءات القرآنية 
 عند ابن جني في المحتسب وعنـد        في حين أن الباب الرابع بين فيه المؤلف أثر أبي علي              

بي طالب في الكشف وعند أبي عمرو الداني في الموضـح ، وهـذا الأثـر يخـص                  أمكي بن   
  .القراءات القرآنية أيضاً 

    وفي الباب الخامس فقد درس المؤلف أثر أبي علي في النحو والصرف في ضوء مؤلفاتـه         
حث مقدمة تأريخية عن نشأة النحو مـن        ، وكان الباب يتألف من فصلين ، في الأول تناول البا          

أبي الأسود الدؤلي إلى أبي علي الفارسي ، وفي الثاني عرض كتب مؤلفات أبـي علـي فـي                   
والحلبيات والـشيرازيات والايـضاح      النحو والصرف مثل البغداديات والعسكريات والبصريات     

  .والتكملة والاغفال وكتاب الشعر وأقسام الأخبار 
ن المؤلف بين أبي علي والنحـاة الأعـلام مـن معاصـريه مثـل       وازدس      وفي الباب السا  

سيرافي والرماني ، وكان الباب يتكون من ثلاثة فصول ، الأول يخـص الموازنـة     زجاجي وال ال
  .مع السيرافي والثاني مع الرماني والثالث مع الزجاجي
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 ـ       ول النحـو فـي ضـوء    أما الباب السابع فقد تحدث المؤلف فيه عن أثر أبي علي في أص

ثره في الفـرع فـي   أالفصل الأول ، أما في الثاني فقد تحدث عن    في  خصائص ابن جني وكان     
بـي  أضوء أمالي ابن الشجري ، والثالث اختص في الاحتجاج لمسائل الخلاف فـي إنـصاف                

  .عراب أبي البقاء العكبريإعراب القرآن في ضوء إالبركات الأنباري ، وفي الرابع أثره في 
  .ثم خُتم بتلخيص وافٍ للبحث ، وعن الجديد الذي فيه ، واخيراً المقترحات    

 دراسة القراءات القرآنية تأريخياً وأثر أبـي علـي فـي تلـك           دأكَّ)شلبي(    يبدو أن المؤلف    
بالدراسات التي  ومدى تأثرها بالدراسات التي سبقتها ومدى أثرها        ) حجته(القراءات في ضوء    

فكأن البحث اختص بالقراءات ، لان الكتاب في أكثـر أبوابـه اِشـتمل علـى     جاءت من بعدها  
موضوع القراءات ولا سيما الأبواب الأربعة الأولى ، أما الدراسة النحوية والصرفية فكانت في              

صول النحـو وفروعـه     أالأبواب الثلاثة الأخيرة واختصت بدراسة مؤلفاته في هذا المضمار و         
وموازنـة بـين    نباري والعكبري،الأ بعده مثل ابن جني وابن الشجري و     ا من وؤثره فيمن جا  أو
القراءات اكثر    إن الدراسة انصبت على    :قولأن  أبي على ومعاصريه من النحاة،ولهذا استطيع       أ

، فضلاً عن أنّها دراسة تطبيقية لآراء أبـي علـي        مما انصبت على الدراسة اللغوية والنحوية       
  .ة والصوتيةاللغوية والنحوية والصرفي
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  أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية : ثانياً 
  م١٩٨٧/بغداد /الطبعة الأولى/        تأليف الدكتور علي جابر المنصوري 

  .كثيرةلى بابين ، كلّ باب يحتوي فصلين ، والفصل يشمل موضوعات ع    قسم المؤلف كتابه 
  .اً على الدراسة اللغوية فقطبول كان جهد المؤلف منص    في الباب الأ

  .لى فصلينعوقد قسم الباب     
فقد درس في الفصل الأول اللغة ونشأتها وآراء أبي علي فيها ووسائله في دراستها والنتـائج              

 ونقـده لهـا   راء أبي علي والمعجمات العربية القديمةآالتي توصل إليها ، ثم عقد موازنة بين   
 ـ        أ العين للخليل بن     نحو معجم   ةخرأحمد الفراهيدي وجمهرة ابن دريد وأثره في المعجمات المت

ثم تحدث عن اللغة بـين القـدماء        .  ولسان العرب لابن منظور    هكالمخصص والمحكم لابن سيد   
عن الكلمة العجمية أو عجمة الكلمة ،أي أنه تحدث         ثم تحدث   . والمحدثين ورأي أبي علي فيها      

  .عن المعرب اللغوي
    وفي الفصل الثاني تناول المؤلف دراسة الموضوعات اللغوية الـصرف نحـو المـشترك              

  .اللفظي والترادف والتضاد والاشتقاق وانواعه والتركيب والنحت والدلالة البلاغية 
    أما الباب الثاني فقد درس فيه المؤلف جهود أبي علي فـي الدراسـات الـصوتية فقـط ،      

  .لى فصلينعوقسمه 
ختص الفصل الأول في أصوات الحروف ، وتقارب مخارجها ، وصفاتها ودراسة أصـول              ا    

الأصوات ، والمطل فيها ، والقلب والبدل ، ولا سيما في الأصوات الساكنة واصوات المد ، ثـم      
  .زيادة الأصوات ، وحذفها ، وتخفيفها 

إمالة الألف وحروف   :الة نحو نواعه والإم أ    أما الفصل الثاني فقد تناول الباحث فيه الإدغام و        
صولها ، بعـد ذلـك      أمالة الراء ، ثم عقد موازنة بين الحروف والحركات و         إحكام  أالاستعلاء و 

  .درس المؤلف أنواع الحركات ونشوءها ومواقعها ومطلها والتداخل فيما بينها
ض كانت دراسة المنصوري محصورةً في جهود أبي علي اللغوية والصوتية فقط ولم يتعـر        

لجهوده النحوية ولا الصرفية ، إذ عد المؤلف هذه الدراسة فريدة متميزة لم يسبق إليها ، فقال             
نود أن نشير إلى أننا عقدنا له في هذا الكتاب دراسةً فريدةً متميزة ، لم نسبق إليهـا مـن         : ((

الجانـب  نتناولها من قبل في الدراسات التي كتبناها عنه ، فهي دراسة تنصب علـى          قبلُ  ولم    
الذي اغفلته الدراسات التي ظهرت قبل هذا البحـث وبـضمنها دراسـاتي             ) اللغوي والصوتي (

لى اِبراز جهـوده فـي      إف  دالسابقة من أجل ذلك رأيت أن أدرسه دراسةً جديرةً بعالم مثله ته           
  )٤/أبو علي النحوي))(الميادين اللغوية والصوتية
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  ))أبو علي النحوي صرفياً : ((ثالثاً

جامعة بغداد،قدمتها بتـول    /من كلية تربية ابن رشد    /مكتوبة على الحاسوب  /    رسالة دكتوراه 
  .م٢٠٠١/الدكتور هاشم طه شلاش باشراف/عباس نسيم الوائلي

في التمهيد تناولت   . لى مباحث ع    تتكون الرسالة من تمهيد وأربعة فصول وكلّ فصل ينقسم          
  .وما اغفله الباحثون عن حياة أبي علي بشكل موجزالباحثة دراسة الصرف تأريخياً ونشأة 

    وفي الفصل الأول تحدثت الباحثة عن مصادر أبي علي الصرفية وطـرق عرضـه للمـادة             
لى مبحثين ، الأول ، تناول المصادر الصرفية والثاني عرض          عالصرفية ، وقسمت هذا الفصل      

  .المادة 
 ، فقد تناولت الباحثة فيـه مباحـث الـسماع               أما الفصل الثاني فكان يشمل أدلة الصناعة      

  .والقياس والتعليل عند أبي علي
في حين اشتمل الفصل الثالث على الموضوعات الصرفية عند ابي علي وقـسمته الباحثـة           
: تـصريف الأسـماء ، والثالـث        : الميزان الصرفي ، والثـاني      : لى ثلاثة مباحث ، الأول      ع

  .تصريف الأفعال
 الرابع فقد درست الباحثة فيه شخصية أبي علي العلمية، وقسمته علـى ثلاثـة               أما الفصل     

: تأثره وتأثيره ، أي شيوحه وتلاميذه ، والثالـث  : مذهبه الصرفي ، والثاني   : مباحث ، الأول    
ي محاسنه والمآخذ عليه والتي جاءت من معاصرية وتلاميذه والعلماء الذين           أماله وما عليه ،     

  .والمحدثين ايضاً أتوا من بعدهم 
الباحثة علـى الـرغم       يبدو أن هذه الدراسة منصبة على جهود أبي علي الصرفية في رأي           

من أنها تناولت جوانب أخر كأظهار الشخصية في التأثير والمأخذ عليه ، ولكنها دراسـة فـي           
لباحثـة  كان هذا البحث محاولة متواضـعة مـن ا  : ((غلب جوانبها صرفية بدليل قول الباحثة   أ

م مِن أعلام العربية وعن جهوده في الدرس الـصرفي واظهـار            ن عل علتقديم صورة واضحة    
  ٢/أبو علي النحوي صرفياً)) شخصيته العلمية 
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  التمهيد

  صورة أبى علي في نتاج ابن جني 
**********************  

  :أُسس العلاقة بينهما : أولاً
 من أَ     لابد وتلميذه ابن جنّي،  وهـي  –رحمه االله  –لى جذور العلاقة بين الشيخ أبي علي        إ أشير   ن 

 قـال أبـو     إذْ) الواو ألفا   قلب  (كما ذكر أبو البركات الانباري علاقة علمية سببها مسألة صرفية هي            
 ـ، يـاه  إوكان سبب صحبتهِ  . وصحبه أربعين سنةً    ، علي الفارسي   أخذَ عن أبى    : (( البركات    اأن أب

      أب   إلى الموصل ، فدخلَ     إعلي الفارسي كان قد سافر قـرئ      الى الجامع فوجدالفتح عثمان بن جنّـي ي 
عترض عليـه   آ قلب الواو ألفا ، قام وقالَ ، ف        النحو وهو شاب ، وكان بين يديه متعلم وهو يكلمه في          

، ثم قام أبو علي ولم يعرفه       )) تَ قبلَ أن تحصرم     زبب: (( أبو علي فوجده مقصراً ، فقال له أبو علي          
        فقيل له ينزل            : ابن جني ، وسأل عنه إلـى  هو أبو علي الفارسي النحـوي ، فأخذ في طلبه، فوجده

زلَ معه في الحال ، ولزمه وصاحبه من حينئذٍ الى أن مات أبو علي وخلفه               السميرية يقصد بغداد ، فن    
 السبب في   نلأ؛  خذَ عنه ، وكان تبحر ابن جنّي في علم التصريف           أابن جنّي ، ودرس النحو ببغداد و      

صحبتهِ أبا علي ، وتغربهِ عن وطنـه، ومفارقة أهله مسـألة تصريفية فحمله ذلـك علـى التبحـر                  
 ابن جنّي لم يعرف أبا علي قبل لقائـهِ فـي            نأيظهر من قول أبي البركات      ) ١)) (٠قيـق فيه   والتد

لى الموصل وقعـد    إ ثم ذهب    يهِأنه يعرفه سابقاً وتتلمذ على يد     جامع الموصل ، لكن ابن خلكان يذكر        
 بالموصـل   وقعـد للإقـراء   وفارقه  قرأ الأدب على الشيخ أبي علي الفارسي        : (( للإقراء ، إذ يقول     

بـت وأنـت    زب: ((بوعلي فرآه في حلقتهِ والناس حوله يشتغلون عليه فقـالَ لـه           أشيخه  بها  فاجتاز  
اه وبلغ من أمـره مـا       يإونبغَ بسبب صحبتهِ    ) (٢.)) (فترك حلقته وتبعه ولازمه حتى تمهر     )) حصرم

كثاره مـن القـول   إعنايته بها و يوكأن خطأه أمام أستاذه في مسألة قلب الواو ألفاً كان سبباً ف  ٠بلغ  
  ) ٣ (٠)فيها
لى قول ابـن خلكـان ،   إ مبكرة من حياتهِ وتلمذَ علي يدهِ استناداً         إنه التقى شيخه في سن    : أقول      

   اصبح ابنأما كيفَ. المؤرخين الذين ذكروا انه عرفَ شيخه عند اجتيازه بالموصل ةفضلاً عن بقي
لقد توثقت الصلة بين الشيخ وتلميذه بأوثق الأسباب وامـتن  ف .جني مستودع علم شيخه وموطن ثقته   

شيخه وينتفع به ويطري على علمه ويرجع فضل علمهِ ىرالع لى فضل شيخهإ ، فالتلميذ يتقبل رأي  
  
                                  ٢٢٩/نزهة الألباء في طبقات الأدباء) ١(
  ٣٥/ظر ابن جنّي النحوي وين٢/١١٧/وفيات الأعيان لابن خلكان ) ٢(
     ١٥٣-١/١٤٥/وينظر الخصائص١٧/مقدمة محقق كتاب الخصائص)٣(



 -٩- 
  

  
حصيلة ملازمـة   لى أستاذهِإ  منسوبةً ويوثق آراءه في كتبهِويفتخر بالانتساب إليه في أسباب علمه ،     

آرائه مبهـوراً   لم يجـد خيراً من ملازمة هذا الإمام الفذ متنقلاً معه في رحلاته شغوفاً ب             ((بل  . طويلة
ه في كتبه المطبوعة ولاسيما الخصائص يحـس أن مـادةَ           أقيستهِ وتعليلاته ، ومن يقر    أبفطنته ودقة   

علمه مستمدةً من أستاذه  وكأنه كان قلماً في يدهِ يسجل كل خواطره ولفتاته النحويـةَ والـصرفيةَ ،                   
نادر مـا جعلـه يـتقن ظـواهر     وهي لفتاتٌ وخواطر اندفع ينميها ويضيف إليها من عقلهِ الخصب ال      

  )١(.))التصريف والنحو علماً وفقهاً وتأويلاً وتحليـلاً ، بل ما جعله يرث إمامة أستاذه 
    ولهذا دامت العلاقة عدة سنين ، فأقاما معاً في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب زمنـاً وفـي           

 منهمـا   الطويلة تـدل علـى أن كـلاً      بلاط عضد الدولة البويهي في شيراز زمناً آخر وهذه الصحبة           
إن ابن جني كـان  :((قيلفخـر في شؤونه العلمية فضلا عن الشؤون الحسية والمعنوية،          محتـاج للآ 

لـى  إفي حاجةٍ الى العيش اللين الذي كان أبو علي يتمتع به في رحاب الملوك والأمراء وفي حاجـة          
دمة تلميذه لتذليل متاعب الحياة وتوفير وقته       علم شيخه الغزير وعلو قدره،وأبو علي في حاجةٍ الى خ         

الثمين في الدرس والبحث ،والى الاستئناس برأي ابن جني في ما يعرض له من عـويص المـسائل                   
  )٢(.))تجاربه به فقد كان ابن جني عنده كمخبار يمتحن 

ر ، فحـين رآنـي   ر النها ـ رحمه االله ـ خالياً في آخِ  ا على أبي عليدخلتُ يوم: ((    قال ابن جني 
   حورِيـت ؟  مـن  ما تقول فيما جـاء عـنهم   : وما ذلك ؟ قال  : قلت  .  ؟ أنا أطلبك     أين أنتَ : قال لي   

بني نزار ، فلا ينكـر  اخضنا معاً  فيه ، فلم نحلَ بطائل منه ، فقال ، هو من لغة اليمن ومخالف للغة     ف
٣(.))  يجيء مخالفاً لأمثلتهم أن(  

وها بالعربيـة   الذين نظروا في اللغة الفارسـية ولـم يـسو          يعده من العلماء         فضلاً عن هذا كان   
 العجم العلماء بلغة العرب وان لم يكونوا علماء بلغة العجم فـإن قُواهــم فـي                 نإِ(( : بقولـــه  

شتراك العلـوم   لا وتزيد في تنبيههم على أحوالها ؛        ، وتؤنسهم بها    ،العربية تؤيد معرفتهم بالعجمية     
ـ كأبي حاتم فيها   ولم نر أحداً من أشياخنا ٠شتباكها وتراميها الى الغاية الجامعة لمعانيها اوية واللغ

  )   ٤(.))بـون بين حاليـهما قرّون بينهما ولا  ي يسـوـ وفلان وفلان ، وأبي علي ، وبندار ،
    كانا       إن في الأخلاق والآراء فلم    واء  سهما  نَََّأو) ٥(كما ذكر السيوطي  ن  يمعتزلي أبا علي وابن جني

    عكر الشخـصية المنـافع  هذه العلاقة تسمو فوق  العشرة بينهما ؛لأن    صفاء يذكر في علاقتهما شيء 
   الحوار العلمي الذي يجعل المتحاورين لا يملُّ أحدهما هماالعلماء وأسلوب هما تواضعفضلاً عن تواضع

  
    ٢٦٦ - ٢٦٥/ شوقي ضيف /المدارس النحوية )١(
   ١/٣٣/ مقدمة محققي سر صناعة الإعراب )٢(
   ٣/٢٠٧– ١/٣٨٧/الخصائص )٣(
  ١/٢٤٣/نفسهالمصدر )٤(
   ١/١٠/ينظر المزهر للسيوطي )٥(
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يريد أن ينهل من علم صاحبه ، فالعلاقة أساسها الاحتـرام المتبـادل وحـب غيـرهم            الآخر فكلاهما 
  )١(٠ظيماً ما يجلُّ صاحبه إجلالا عواعتزاز الشيخ بتلميذه ، فكلاه

 كثيرة من كتبه ، فنراه يصفه بالعلم والنباهة         اتعو      فابن جني كان يثني على أبى علي في موض        
 فـي العلـم   هلأن أبا علي مع جلالة قدر: (( عند ارتضائه قصيدة أبى الطيب المتنبي الميميه ، بقوله   

 القول عليه إلا وهو مستحق لـه   قتدائه بسنة أهل الفضل من قبله لم يكن ليطلق  هذا          اونباهة محله و  
  )٢)) (٠عنده 

فهذه أحكام تصريف هـذه اللفظـة ، ولـست       : ((       ويعده الشيخ الفاضل والأستاذ المبجل بقوله       
 أيضاً ، بل رأيت أبا علي وقد        لى ههنا ، ولا قارب هذا الموضع      إحداً من أصحابنا خاض فيها      أعرف  أ

 ٠حمد االله   ب يستوفِ الحال فيه ، ولا طار بهذه الجهة ، وإن كان              فيها شيئاً من القول يسيـراً لم      منشَّ
 ولو لم يتضمن هذا الكتاب مـن الكـلام علـى    ٠والاعتراف لـه ـ الشيخ الفاضل والأستاذ المبجل  

  )٣ )) (٠الدقيق اكثر من هذه المسألة لكانت ـ بحمد اللّه ـ جمالاً له ،ومحسنةً حالــه 
 حرصه على   من استجادته كتبه كلها و    من( بن جني واضحاً    لاواعتزازه       وأما أبو علي فكان حبه      

ولم يفترقـا بعـدها إلا      نحو أربعين سنة    مصاحبته له في قصور الملوك والأمراء في الحل والترحال          
  )٤ (.))بالموت 

وقلت مـرة لأبـي علـي ـ     : (( بن جني ا قال ٠     ويحترم رأي تلميذه ويدون بعضها ويعتز بها 
رى أن تكون عينه حلقيه ، وهو وإن عِ ) قيذِنِ( قد حضرني شيء في علة الإتباع في :  ـ  رحمه االله

 فجـاز ) النقيـذ  ( قرب القاف من الخاء والغين ، فكما جاء عنهم النخير والرغيف ، كذلك جاء عنهم   
اهمـا  إيأن تشبه القاف لقربها من حروف الحلق بها ، كما شبه من أخفى النون عند الخاء والغـين                   

 رأيته وقد   مث. له  يه وتقب خُل والمنغِل فيمن أخفى النون ؛ فرضِ      تباع كالمنْ بحروف الفم ، فالنقيذ في الإ     
  )٥ )) (٠أثبته فيما بعد بخطّه في تذكرتـه 

 مذهبهما  نأَ     ومن أسس علاقتهما العلمية انهما ينحوان في ضوء المذهب البصري في النحو بل              
كانا على مذهب واحـد فـي   و((هما استوعبا آراء المذهب الكوفي نَّأ على الرغم من    المذهب البصري 

رأي غيره ، سـواء أكـان        وأن ينزل عند رأيه      أ وكلاهما لا يبالي أن يخالف صاحبه ، ولا       … النحو  
بصريا أم غير بصـري ، وكلاهما كان متوسعاً في القياس الى أقصى الحدود ، واسـع الأفـق فـي                    

  )٦.)  (دلال النظر والاست
  
  ٣٤/ينظر مقدمة محققي سر صناعة الإعراب )١(
  ١/٢٦/الفسر )٢(
  ٦٦٤ـ ٢/٦٦٣/ حسن هنداوي ٠ د٠سر صناعة الإعراب ت)٣(
  ٣٤/مقدمة محققي سر صناعة الإعراب )٤(
  ٣٦٦ـ١/٣٦٥/الخصائص)٥(
   ٣٤/مقدمة محققي سر صناعة الإعراب)٦(
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مكان معين بل في عدة أماكن في       باعهما للعلم لم يختص     جتماهما صنوان متلازمان ، و         الظاهر أنّ 
سنة ) بحلب( ـ  قال لي أبو علي ـ رحمه االله :(( الشام وحلب وبغداد والموصل ، جاء في الخصائص

وأنشدنيــه ـ رحمه االله ـ     (( )٢)) (٠٠٠ال لي أبــو علي بالشام  وق(()١()) ٠٠ستّ وأربعين 
  .ين ببغداد أو بشيرازيدار ملك البويهيعني )٣()) ٠٠٠ونحن في دار الملــك

     إِن العلاقة بينهما علاقة علمية أساسها تبادل الآراء والمسائل وتوجيه الـشيخ تلميـذه وأخـذ                
لتلميذ يسأل والأسـتاذ   انإإذ  علي ، يالتلميذ عن شيخه وتدوينه ، فأغلب كتب ابن جني من إملاء أب          

و يذكر له تعلـيلاً أو  أبو علي يعرض عليه قسماً من المسائل أفكان (يوجه وربما يأخذ برأي تلميذه ،   
يسأل عن تعليل وكان يطلبه إذا غاب ، وابن جني يوافقه ويدعم رأيه ببرهان أو يخالفه ويرى رأيـاً                   

حياناً ، وكانا متحـابين كمـا       أ بهذه المخالفة بل كان ينزل على رأيه         قبو علي يضي  أآخر ، ولم يكن     
) بن جني نفسه وابن جني كان يكتب له يسأله إذا لم يكن معه وعز عليه الجواب              يظهر جلياً في كتب ا    

ن اكثر الأصول التي اعتمدها ابن جنـي فـي كتابـه    إِولعلنا لا نغلو إذا قلنا :((قال شوقي ضيف  ) ٤(
  )٥(.))ملاءات أبي علي أستاذه وملاحظاته إما استمدها من إنّالخصائص 

ن يكون من الذين يذهبون     أصية ابن جني العلمية أيما تأثير فحمله على              لقد أثر أبو علي في شخ     
  .مذهب أهل البصرة ،فكان يعرض جميع نتاجه عليه وشجعه في ذلك لتنمية شخصيته العلمية

ه عليه ،   بن جني يعرض ما يكتبه على أستاذه  أبي على فيقر          اكان  : ((مهدي المخزومي   .د.     قال  
 شجعه على المضي في تمهيـد هذه الطريـق الوعرة التي تحاماها كثير مـن            ويزداد إعجابه به ، وي    

  الدارسيـن على مالهم من بعد الهمة وطول الباع في الدرس اللغوي والنحوي ، وإن تلمذة أبي الفتح
لأبي علي الفارسي حملته على أن يكون من الذين يذهبون مذهب أهل البصرة ، وهو بصري المذهب                 

التعليلات والتخريجات والتأويلات وهو بالإضافة الى ذلك يعنى بالرواية عـن           و بالقياس   ىفعلاً ؛ ويعن  
  ) ٦(.))دب واللغة أستاذه وعن شيوخ بصريين كثيرين ، وعن كثير من رواة الأ

.  لف كتاب المحتسب في ضوء كتاب الحجـة أ     لقد سار ابن جني على خطى أستاذه في التأليف ؛ ف       
 علل القراءات السبع ألف ابن جني في شواذ تلك القراءات ، أما كتاب اللمـع                بو علي في  أألف  وكما  

 على أستاذه الفارسي كتـاب      أ، وقر ) الإيضاح   (  أستاذه في تأليف   ىألفه ابن جني في ضوء خط      فقد
 ٧ (٠لى شرحه في كتابه المنصف إالتصريف للمازني وعمد   (  

  
  ٢/٨٨/ الخصائص )١( 
  ١/١٢١/المصدر نفسه )٢(
  ٣/٢٧٠/المصدر نفسه )٣(
  ٤٢-٤١/ابن جني النحوي ) ٤(
  ٢٥٩/ المدارس النحويه)٥(
   ٩٨/الموسوعة الصغيرة / علام في النحو العربي أ)٦(
  ٢٦٦/ شوقي ضيف ٠ينظر المدارس النحوية د) ٧(
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بو الفتـح عثمان بن    أقال  : (( خذ تصريف المازني قراءة على أبي علي جاء في المنصف           ألقد  و    
حمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي قـراءة منـي عليـه          أبو علي الحسن بن     أاخبرني الشيخ    :جني

د ، عـن أبـي       عن أبي بكر محمد بن السرى السراج ،عن أبي العباس محمد بن يزيد المبر              ٠بحلب  
  ) ١()).عثمان بكر بن محمد بن بقيةَ المازني ، رحمهم االله أجمعين 

وكتـاب   عليه كثيراً من الكتب مثل كتاب سيبويه ، وكتاب الهمز لأبى زيد ، أ قرهنّأفضلاً عن ذلك       
 وكتـاب  غلب روايته في كتبه من النـوادر ، والقلـب والإبـدال ليعقـوب    أالنوادر لأبى زيد ايضاً، و   

  )٢(٠ التصريف للاخفش
ن أبي الحـسن    وقرأت عليه ع   ( ي    أما روايته لهذه الكتب فكانت رواية النوادر عن طريق الرياش         

  )٣(٠) في نوادر أبي زيديعلي بن سليمان عن أبى العباس عن أبي الفضل الرياش
خبرني أبو علي عن أبي بكر عن أبي سـعيد الـسكري        أ ( ي     وعن أبي سعيد السكري عن الرياش     

خبرنـا  أ(، وعن طريـق أبي عثمـان المـازني   ) ٤)(٠انشد أبو زيد    :  قال   يعن أبي الفضل الرياش   
وعن أبي سـعيد الـسكري      )٥) (لي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان عن أبي زيد              أبو ع 

  )٦ (.)خبرني أبو علي عن أبي بكر عن أبي سعيد عن أبي زيد في كتاب النوادر أ(عن أبي زيد 
أما كتاب الهمز لأبي زيد فقد رواه عن طريق أبي العباس قراءة على أبي علي عن أبي الحـسن                       

  )٧ (.ليمان عن أبي العباس عن أبي زيد في كتاب الهمزعلي بن س
وكـذلك قـرأت هـذه      : ((      أما كتاب القلب والإبدال ليعقوب فقد قرأه أيضاً على أبي علي بقوله             

  )٨(.))اللفظة على أبي علي في كتاب القلب والإبدال عن يعقوب 
هذا الذي حكيته لك عن     : (( قوله       وأخيراً كتاب التصريف للأخفش فكانت قراءته على أبي علي ب         

أبي الحسن موجود في نسخ كتابه في التصريف وهكذا قرأته على أبي علي ، ووجدتـه ايـضاً فـي                   
  ) ٩(.)) أخرى كان يستجيدها ويصف صحتها ةنسخة أخرى مقروءة عليه وفي نسخ

العلائـق الوطيـدة    ه الفاظاً طيبة تنم عـن       لاعم بين التلميذ وشيخه ايضاً في است           وتظهر العلاقة 
  بينهما ، فالتلميذ يسأل والشيخ يجيب أو يرسل رسالة لكي يحصل على جواب لمسألة يطلبها أو يقول

  
  ١/٦/المنصف ) ١(
 ٨٠/ والأرجـوزة  ٧٥٢-٢/٧٥١ ،  ١/٢٣٩-١/٧٧-١/٧٢/ ،   ٢/٥٤٦/ حـسن هنـداوي    ٠ينظر سر صناعة الإعراب د      )٢(

  ١/١٩٦/والفسر 
  ٣/١٧/ والمنصف ١/٢٧٨/هنداوي  حسن ٠سر صناعة الإعراب د )٣(
  ٣/٥٧/المنصف )٤(
                                                                                         ٢/١٤/الخصائص )٥(
  ٣/١٠/المنصف)٦(
  ٣/١١/نفسه)٧(
   ١/٢٣٩/ حسن هنداوي ٠د / سر صناعة الإعراب )٨(
  ٧٥٢-٢/٧٥١/نفسه )٩(
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لى أمثال  إنا أو قرأت تلك المسألة عليه أو قال لي أو أن الشيخ يسأل التلميذ أو يطلبه                 خبرنا أو أنشد  أ

ذلك من عبارات المداولات العلمية بين العلماء وفي كل هذا يترحم لشيخه أو يترضى عليـه لمـدى                  
) (( ١)) (سألت غير مرة أبا علي ـ رضي االله عنـه ـ عـن ذلـك      : (( اعتزازه وحبه له ، فيقول 

وقلت مرة لأبي علي ـ رحمـه االله ـ قـد     ) (( ٢) )) (يا(ني أبو علي ـ رحمه االله ـ عن ألف   وسأل
، واحيانـاً  ) ٥)) (حـدتني أبـو علـي      (( و) ٤)) (بو علي     ألي  إكذا عهد   ) (( ٣)) (حضرني شيء   

أبـو  وقد كان )(( ٦))(قال لي أبو علي بالشام : (( يخصص المكان الذي  ذكرت فيه المسألة ، فيقول    
وسألت أبا علـي عـن هـذا وقـت     (( )٧)) (لي من حلب وأنا بالموصل إعلي ـ رحمه االله ـ كتب   

: حياناً أخرى يستخدم الجمـع ، فيقـول        أ المفرد و  لمعحياناً يست أ، و ) ٨)) (القراءة بالشام والعراق    
 ـ ) (( ٩)) (وقال لنا أبو علي يوماً (  وافقه أبو علـي  ذاإ، و) ١٠)) (ونبهنا أبـو علي ـ رحمه االله 

ويسأل والشيخ ينظر ) ١١))(وافقنا أبو علي ـ رحمه االله ـ على هذا الموضع   :(( قال وافقنا بقوله 
   )١٢(.))فسألت عنه أبا علي ، فأخذ ينظـر فيه ، فقلت له (( في المســـألة 

 ـ رحمـه االله   وذاكرت به يوماً أبا علي: (( ويذكر المذاكرة إذا كانت هنـاك مذاكرة بينهما ، فيقول 
 ـ: (( ه ينقل حكايـة أبى علي بقولـــه       نَّأ، أو   ) ١٣)) (يته منكراً له    أـ فر  ي ـفيما حكيناه عن أب
  )١٤(.))علي 
ي علـي   ـذ وما حصله عن أب    ـة والأخ ـازة والحكاي ـار والإج ـوعباراته يغيرها في ضوء الاخب        
  وانتهت )((١٦())ر ـنا ابو علي فيها الجأجاز ل) (( ١٥)) (ي أبو علي قراءةً عليه ـاخبرن:((هـبقول

  
  ١/٢٤٣/الخصائص)١( 
  ١/٢٧٦/نفسه المصدر )٢(
  ١/٣٦٥/نفسه  المصدر )٣(
  ٢/٢٠/ نفسه المصدر )٤(
  ٢/٥٠/ نفسه المصدر )٥(
  ١/١٢١/نفسه المصدر )٦(
  ٣/٣٨/ نفسهالمصدر )٧(
  ١/٤٣/المنصف) ٨(
  ١/٢١٦/الخصائص) ٩(
  ٢/١٦٨/ نفسه المصدر )١٠(
  ٢/٢٦٦/نفسه صدرالم )١١(
  ٣/٤٢/نفسه المصدر )١٢(
  ٣/٢٨٨/نفسه المصدر )١٣(
  ٣/٣٣١/نفسه المصدر )١٤(
  ١/٢٧٩/ حسن هنداوي ٠سر صناعة الإعراب د )١٥(
  ١/٢٩٥/نفسه المصدر )١٦(
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 وهكذا حصـلت عن أبي علي    (( )٢())وهذا رأي أبي علي وعنه أخذته       (()١())الحكاية عن أبي علي     
عن أبـي علـي بعـد طـول البحـث        وأنا اذكر لك ما تحصل لي         ) (( ٣)) (يهوقت قراءة الكتاب عل   

) ٥()) فقلت على مذهب أبـي علـي      : (( ل  ه على مذهب أبي علي فيــقو     نّأواحياناً يذكر   ) ٤))(معه
لى أبي علي أو    إوتخطر له أشياء فيحكيها     ) ٦)) (ليه أبو علي    إمر فيها على ما ذهب      ثبت أن الأ  (( و

أشياء كانت تخطر لـي أو تنتهـي   : (( بو علي له فيقول   أو أبيات شعريه ينشدها     أمور يرويها عنه أ   
ويؤكـد  (( و  ) ٨)) (روينا عن أبي علي     (( و  ) ٧()) الي فأحكيها له ، فتقع مواقعها المرضية عنده         

فقلت لأبي علي معترضـاً  : (( أو يعترض على أبي علي بقوله ) ٩)) (ذلك عندك ما أنشدناه أبو علي  
وحكـى بعـض    : (( عن أبي علي فيقول     وا  ذهب اأو انه ينقل عن بعض أصحابه في م       ) ١٠()) عليه  

حابنا عن أبـي    ووجدت في بعض تعليقات أص    ((  )١١)) (أصحابنا عن أبي علي ولــم اسمعه منه        
أو )١٣.(ه ينقل عن أبي علي ما أجازه بعضهم أمثال أبي عمر الجرمي           نّأأو  ) ١٢)) (٠ه  نّأعلي على   
ه ؛ لإن ـذ لـشيخ ـرام التلميـة باحت ـة جلي ـر العلاق ـوتظه )١٤(٠اء   أبي علي عن الفر    ينقل بخط 

 ـأه ـور نفس ـحين يص ابن جني لا يرد رداً مباشراً حتى لا يجرح مشاعره ، في              لـى  إر ـه ينتـص نّ
 ـ   ذ مـن طيـب خـاطر واعتـزاز     ـبعض العلماء الذين يعارضون أبا علي ، ينم هذا ما يضمر التلمي

 ـ ـر موضوع ـواحياناً يذك ) ١٥(ة    ـاذه العلمي ـتة أس ـبشخصي درك ـدث عنـه ثـم يـست      ـاً ويتح
  نشده أبو عليأه نكتة لغوية وما ـر فيـده بيت شعـأو عن) ١٦)) (و علي ـوزادنا أب: (( قول ـوي
  
  هنداوي. د١/٣١٣/سر صناعة الاعراب)١(
  ١/٣٥٣/نفسهالمصدر )٢(
  ٢/٥٤٥/نفسه  المصدر )٣(
  ٢/٤٦٦/ نفسهالمصدر )٤(
  ٢/٧٩٧/ نفسه المصدر )٥(
  ٢/٧٩١/ نفسه المصدر )٦(
  ١/٢٠٠/المحتسب  )٧(
  ٢/١٢٣/ نفسه المصدر )٨(
  ٢/٣٣٠/نفسه المصدر) ٩(
   ٢/١٤٦/المنصف )١٠(
  ٢/١٩٦/نفسه المصدر )١١(
      ٢/١٣٩/المحتسب )١٢(
  ٢/٣٣١/ينظر المنصف ) ١٣(
  ٣/١٢/نفسه  المصدرينظر ) ١٤(
  ٢/٧١/نفسه المصدرينظر ) ١٥(
  ١٨/ في تفسير اسماء شعراء ديوان الحماسة ينظر المبهج) ١٦(
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إن قربه من أستاذه يجعله ان يقول أنـشدنا  ) ١)) (نشده أبو علي   أومثله عندي ما    : (( يماثله فيقول   
أو أنشدني إذا كان المنشد أبا علي في حين إذا كان المنشد غيره لم يضف الفعل الى نفـسه وإنمـا                     

  ٠فه لنفسه ي أبا علي قريب منه ومن نفسه أما غيره فبعيد ولا يضنلأ؛) ٢)(نشد فلان أ( يكتفي بـ 
     الترحم والترضي أسلوب ظاهر على كتابات ابن جني ، ففي الخصائص وحدها كرر ما لايقل عن                

بو ه أ فيدل هذا على العلاقة الحسنة وما خلّ      ) ٣(تسعين مرةً مترحماً عليه  ومترضياً عنه عدة مرات ،         
علي من طيب في نفس ابن جني ، ولو دققنا في كتبه الأخرى لوجدنا الكثير من هذا الأسلوب الطيب                   

 له من علم ودراية وطريقـة       سداهأه التلميذ البار الوفي لشيخه الذي قوم شخصيته بما          لمعالذي يست 
اً وإنما جـاء عـن    أبي علي لم يأتٍ أعتباط كريقارع أقرانه ؛ فذِ   شامخاً  بحث ، حتى وقف على قدميه       

لى تلميذه ، و في ضوء هذا نجد أن أبا علي بشخصيته           عدراية لفضيلة علمه التي تفضل بها وأملاها        
العلمية يملأ المساحة الواسعة في مصنفات ابن جني العلمية ، ولهذا علينا أن نلم بهـذه الشخـصية                  

  ٠عن طريق كتابات تلميذه الوفي الأمين على علم شيوخه 
  
  ٦٦/ام في تفسير أشعار هذيل التم)١(
  ٥٤-٥٣/ينظر ابن جني عالم العربية )٢(
  ٤٣/ينظر ابن جني النحوي )٣(
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  هتقويم ابن جني شيخَ: ثانياً 
     التقويم العلمي سمة ظاهرة عند أهل الصنعة لأنهم ما انفكوا يقومون النتاج العلمـي فيـضعون                

  ٠مون تلك التي تحصل عند هذا وذاك أيديهم على الهفوات ويصححونها ويقو
      والتقويم يحصل بين العلماء أنفسهم ولا سيما بين التلميذ وشيخه فكلاهما يقوم الآخر ، فالنتاج               
العلمي معرض للتقويم من بين أهل الصنعة لأن عمل ابن آدم يشوبه النقص ، وفي ضوء هذا أصبح                  

  ٠ء والسخط على هذا النتاج أو ذاك التقويم أداة مطواعة بيد العلماء في الرضا
مؤهلاً لتقـويم نتـاج شـيخه بعـد أن           شيخاً  ن التلميذ ابن جني أصبح    إ:       في ضوء هذا أقول     

 ءثنـا أكبير ، فتقويمه شيخه نجده مبثوثاً بـين          ستوعب ما أملاه أبو علي وشغل فيه مؤلفاته بحيز        ا
ه يضيف من بناة أفكاره الى علم شيخه ، وانـه      نّأو  أكتبه ، فهو تارة يثني عليه وأخرى يختلف معه          

علمـه ؛ لأن أبـا      في   هباعطول  الاغلب يمدحه ويمدح    الاعم  ينتقده في بعض الاحيان ، لكن في        قد  و
الـصرفية  حرير الذي استوعب علوم من سبقه في الدراسات اللغوية والنحوية و          نعلي الشيخ العالم ال   

ها من عقليته العلمية التي افاضت بالعلم الزاخـر والفـيض          ليزاد ع الصوتية والقراءات القرآنية و     و
         ٠م وعلهذه الالعابق من نفس عالم متبحر في 

 على طلابه وهم يسجلون فـيض ذلـك العلـم    يا يدور من مسائل علمية يمل  على دراية مم       وهو  
 بسطت له الوسـادة   خذ بجوانبه وتوصل إليه توصلاً يكاد يكون فيه فريد عصره وزمانه ؛ فلقد            أالذي  

صبح الشيخ والأستاذ الذي يشار اليه بالبنان وتمثل هـذا  أخذ بكل أطرافه واستوعب علوم عصره و     أو
والله هو و عليه رحمته ، فما كان أقوى قياسه ، وأشد بهذا العلم اللطيـف                (( بقول ابن جني في حقه    

ذلك ، وقد أقام على هذه الطريقـة   وكيف كان لا يكون ك٠ فكأنه إنما كان مخلوقاً له      ٠الشريف أنسه   
 ـه ، وجعلـه ه عيان شيوخها ، سبعين سنة ، زائحةً علله ، ساقطةً عنه كُلَفُألَّة أصحابها ، و   مع جِ  ه م
وسدمه ر ، ولا يسوم بهِلَ ، لا يعتاقه عنه وتْجد ، ولا يعارضه فيه ملباً ، ولا يخدم بـه رئيـساً إلا   طْ م

  ) ١ )) (٠رحاله اله ، وألقى عصا تَبأخرة وقد حطَّ من أثق
ه يبجل علم من سبقه ويتواضع لهم وينحني تبجيلاً         نّأَ     ويكشف عن شخصية شيخه العلمية وكيف       

: (( ي زيـد بقولـه   ـوادر لأبـاه في كتاب النـيإوتقديراً لهذا العلم الجليل ونلحظ ذلك عند مذاكرته       
ير راضٍ بها ، وكان يكاد يصلي بنوادر أبي زيد اعظامـاً  وذاكرت بنوادره، شيخنا أبا علي ، فرايته غ       

وهي كـذلك  حرف إلا ولأبي زيد تحته عرض ما        ليس فيها   : (( لها وقال لي وقت قراءتي إياها عليه        
 إذا قلت إن أغلب نتاج ابن جني هـو          الصوابأجانب  وربما لا   ) ٢)) (لأنها محشوة بالنكت والأسرار     
سر صناعة الإعراب الذي هو سر علم أبي علي ومستودع علمـه أودع    علم أبي علي ولا سيما كتاب       

 ـ          ـفيه  ما أملاه علي     فلمـا  : (( اب  ـه شيخه ونلحظ ذلك في قوله على حروف المعجم وتسميته الكت
  ي علي ، وعنه ـ وهذا كلّه رأي أب٠روف المعجم ـه بحـازت تسميتـفي جميعها ج ر البيانـاستم

  
   ٢٧٧-١/٢٧٦/الخصائص )١(
  ١/٣٣١/ حسن هنداوي ٠د/سر صناعة الإعراب )٢(
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 ، وهو   ههذا الفصل من الاشتقاق وغيره بما هو معاني قوله ، وان خالفت لفظ             أخذته ، وقد أتيت في    
  ) ١(.)) الصواب الذي لا يذهب عنه الى غيره 

بي علـي   أنا   ما أخذته عن شيخ    حدأليه ، و أقمت الأدلة عليه       إوهذا الذي ذهبت     : (( ايضأوقال       
لّة أصحابه ، وقد أوردت ألفاظه فيه ، وفتقت كلامه          وهو معنى قوله وجمل مذهبه الذي حصله عن جِ        

  ) ٢(.))وأوضحت معانيه ، فاعرفه 
 كتبه نحو الخصائص التي يذكر     ةما يحيط ببقي  نّإ     وهذا لا يقتصر على كتاب سر صناعة الإعراب و        

 على اختلاف الأصول والمباني ، أن أبا علي كان يستحسن           ها ابن جني في موضوع تلاقي المعاني      في
ليه ابـن  إهذا الباب الذي يعد من فصول العربية الكثير المنفعة ، ومن هذه الأسطر نحس أن ما ذهب           

  وهذا مذهب في هذه اللغة طريف ، غريب لطيف ،          : (( بو علي ، جاء في الخصائص       أه  جني كان يقر
عة أن أنشئ في ذلك كتاباً اتقـصى  فْ وقد هممت غير د ٠رها  شَ وضام نَ  وهو فقهها ، وجامع معانيها ،     

 ٠يمـاء  إ ورقة إلا على اختـصار و ه لو خرج لما أقنعه ألفُ ولعل٠ّفيه أكثرها، والوقت يضيق دونه     
ه حضره خـاطر ر بما يسبو علي ـ رحمه االله ـ يستحسن هذا الموضع جداً ، وينبه عليه ، وي  أوكان 

هذا موضـع   : (( ه دون غيره بقوله     وفي باب الاشتقاق الأكبر يذكر أن أبا علي يقر        ) ٣) ()٠منــه  
أمه أحد من أصحابنا ، غير لم يسن ليه ، مع اعـواز  إخلد  أبا علي ـ رحمه االله ـ كان يستعين به وي

 ّـ٠الاشتقاق الاصغر   ـ       نّإمه، و ه مع هذا لم يس     لكن ما كان يعتاده عند الـضرورة ، ويليـه ،   إوح  ترِس
  ) ٤ (.)) بــه لُويتعلَّ
إن اغلب علم ابن جني هو من فيض علم أبى علي وهذا يشهد به ابن جني نفسه ويعترف بفضله                       
وهو رأي أبي علي ـ رحمه االله ـ وعنه أخذته لفظـاً ومراجعـةً     : ((  أخذه ويدون لفظه بقوله ويقر

  )٥(.)) وبحثاً 
سائل العلمية يتفق وجواب أبي علي الفارسي عند سؤاله ، يـدل            بعض الم على   جوابه   نأويذكر      
: ح بقولـه  ـه وهذا واضـالعلائق العلمية بين الشيخ وتلميذه واقرار التلميذ بالعلمية لشيخ       على  هذا  
) ٦)) (لت غير مرة أبا علي ـ رضي االله عنه ـ عن ذلك  فكان جوابه عنه نحواً مما حكيتـه    أس(( 

  ) ٧(.))ذا أمر استقر بيني وبين أبي علي ـ رحمه االله ـ مع المباحثة وه: (( وبقوله ايضـاً 
  
  ١/٤٠ /حسن هنداوي.سر صناعة الاعراب د)١(
  ٢/٦٢٣/نفسه  المصدر )٢(
  ٢/١٣٣/الخصائص ) ٣(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٤(
  ١/١٢٠/الخصائص )٥(
  ١/٢٤٣/نفسه  المصدر )٦(
  ٣/٢٢٤/نفسه  المصدر )٧(
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قرانه من العلماء سابقيه ومعاصريه فقـد وازن بينـه وبـين    أبا علي في علمه على  أل  كان يفض     
ورجح ما ذهـب  ) ما هاتيت ( حمد الفراهيدي ـ رحمه االله ـ في موضوع   أصاحب العين الخليل بن 

بـو علـي   أنه يأخذ المآخذ على كتاب العين في الهاء بدل من الهمزة ، في حين كـان            لأَ؛ليه شيخه   إ
اسم بلد فاصله هوتيت ، ثـم ابـدلت   ) هيت ( ها من الهوته على وزن فعليت ـ وكلمة  نّألى إيذهب 

، فصاحب العين إنما حمله على اعتقاد بدل الهاء مـن       ) هاتيت  ( الواو التي هي عين فعليت فصارت       
  ) ١(٠غريب لطيف ) هاتيت(بو على في أالهمزة انه اخذه من اتيت الشيء ، والذي ذهب إليه 

مـا  أو: ((  أبا علي ينكر عمله ، جاء في الخصائص          نأ كتاب العين كتاباً فيه خلل وفساد و            فيعد
صغر اتباع الخليل ، فـضلاً      أ يحمل على    نأكتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز           

 كان للخليل نإ و٠ هذا تخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره ـ رحمه االله ـ   نأ عن نفسه ولا محالةَ
 ٠يماء ، ولم يلهِ بنفسه ، ولا قـرره ، ولا حـرره       إلى عمل هذا الكتاب     إنه أومأ   أفيه عمل فإنما هو     

ه قد كان نحا نحوه ، أَنى أجد فيه معاني غامضة ، ونزوات للفكر لطيفة ، وصنعة فـي                   نّأويدل على   
  ) ٢)) (٠رايته منكراً له با علي ـ رحمه االله ـ فأ وذاكرت به يوماً ةبعض الأحوال مستحكم

لمـا هممـت   : ((  بما نقله عنه قولـه       ةعلم من ابن دريد في كتابه الجمهر      أبا علي   أن  أ    ثم يذكر   
 هذا الموضـع علـي ،   ألا تقر: با علي أيا : بقراءة رسالة هذا الكتاب على محمد بن الحسن قال لي        

  )٣)) (.علم به مني أنت أف
وهـذا  : (( ي روايته وعده مما يؤخذ عنه لصدقه وصلاح سريرته بقوله    مانة ف با علي بالأ  أونعت      

يـه وتحرجـه   ا ، كان من تحوبه وتأنّن به الحال عنّبِ معنا ، ولم تَدع بهبو علي ـ رحمه االله ـ كأنّ  أ
نشدت لجريـر فيمـا   أ:  فكان تارة يقول ٠كثير التوقف فيما يحكيه ، دائم الاستظهار لإيراد ما يرويه  

ـي  قـد  نّأرى أُفي غـالب ظنّـي كذا ، و   : خرى  أظن ، و  أبـو بكر فيما    أقال لي   : خرى  أحسب ، و  أ
  )٤)) (٠سمعت كذا 

حتى لو لم يسمعها منه بل حكاها غيـره ،           ءه ويعرفها ارآه بقدر الملازمة لشيخه يفهم      نّأ ونلحظ     
 ـأوحكى لي بعص : (( فيقول  مـا  ((  الهمزة في قولك نأ -بي علي ولم اسمعه أراه عن  أصحابنا 

  ) ٥)) (٠صل أغير مبدلة من واو وهي )) حد أ من نيجاء
  
   ٢٧٨-١/٢٧٧ / الخصائصينظر)١(
  ٢/٥٦٨/سر صناعة الإعراب ينظر  و٣/٢٨٨/الخصائص )٢(
   ينظر المصدر نفسه والجزء والصفحة)٣(
                                                                                                            ٣/٣١٣/الخصائص )٤(
  ١/٢٣١/المنصف )٥(
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دب العلمـي   وهـذا مـن الأ    ٠)جوارٍ وغواشٍ   ( يلتمس العذر لأبي علي في موضوع تنوين      ونراه      
إن : ن يقـول  أ له نلأ؛ياه لا يلزمه إأبي علي إلزام :فإن انتصر منتصر لأبي اسحاق فقال   : (( فيقول  

فعلٌ،فلذلك لم يلزم أن يعوض من حركة       ) ويرمي ويغزو (،اسم والتنوين بابه الأسماء     ونحوه  ) جوارٍ  (
  )١(.))أيضاً لا يدخله التنوين؛ فجرى مجرى الفعل) مفاعل(ومثال : قيل له. ونحوها )يرمي(ياء 

 ـ عمل كتـاب   با علي ـ رحمه االله أ نإف: (( ويعتذر له بقوله  ) ةالحج( ينتقد عمل شيخه في كتاب 
٢(.)) لى ما يجفو عنه كثير من العلماء إاء الحجه في القراءات فتجاوز فيه قدر حاجة القر(  

ه يصف نفسية شيخه وباع علمه ومدى إِيمانه باالله العلي العظيم ، عنـدما كـان                نّأيضاً  أ     ويلحظ  
قد كنتُ شارفت هذا الموضع      (( :لم بطرف منه وقال لشيخه      ه أَ نّأرأى موضوعاً   قد  و) ةالتذكر(ينسخ  

م ت فيـه ، فيتبـس  واستوفيتـه وتمكنّ الى آخره ، وأراك أنت قد جئت بهِ  نتهِأه ولم   ح لي بعض  ول، وت 
نده فيه ، وفـي   االله عِماعـه ، ومعرفةً بقـدرِ نعمةِتساق إليه ؛ سروراً ب رحمه االله ـ ، له ويتطلَّ –

  )٣(.))أمثاله 
باوة وقدرةِ علم أَمام أبي بكر الرازي المعروف بالجصاص ،شيخ من شيوخ                 ويصف أبا علي بالن   

وقلت مرة لأبـي    : (( الحنفية ببغداد ، فلم ينكره لمعرفته بقدر علمية أبي علي ، جاء في الخصائص               
 ـ علي ونُبلِ قَدره ، ونبـاوة مح        وقد أفضنا في ذكر أبي     –رحمه االله   –بكر أحمد بن علي الرازي       : ه  لَّ

بـو  ألل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا ، فأصغى           ع من عِ  با علي قد خطر له وانتز     أ أنأحسب  
  )٤(.))ع هذا القول عليه بكر إليه ولم يتبشّ
وهذا استدلال من أبـي علـي فـي         : (( يضاً عند استدلاله في قلب ياء التثنية الفاً         أ      ويقول فيه   

  )٥(.))ة  المذهب وسداد الطريقةنهاية الحسن وصح
يضاً بطول الدرس والمداومة عليه وتكراره لطلابه عامتهم وخاصتهم لكي يفهموا مـاذا             أ     يصفه  

) هذا حلو حـامض (ر ، نحوبيدور في ذهنه من المسائل النحوية واللغوية ولاسيما في مسألة تعدد الخ   
أبو علـي سـتين     ى  قَّوهذا الموضوع هو الذي ب    : (( ال  فقوادراكها  وذلك لصعوبة فهم تلك المسائل      

 واحد أو اثنـان أو  ة من كان يطيف به ، وما أظنَّه فهمه عنه إلاّة أصحابه وعاميخاطب به خاص   سنة
  )٦(.))كثر من ذلك أ
  
  ٢/٧١/صفنالم )١(
  ١/١٩٧،٢٣٦ وينظر ١/٣٤/المحتسب )٢(
  ١/٢٠٧/الخصائص )٣(
   ١/٢٠٨/نفسه  المصدر )٤(
  ٢/٧٠٦/سر صناعة الإعراب )٥(
   ٤٧٠-٤٦٩/نبيه على شرح مشكلات الحماسة الت)٦(
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   يتضح من ذلك أن                      يرصد الظواهر التي تجعل من أبى علي العالم الذي بـز ابن جني يحاول أن 
 ـ بعلمه أقرانه ومعاصريه وممن سبقه أمثال الخليل وغيره ، وهذا أمر له خاص بهِ                مـن  رغم  على ال

ابتدع علوماً في العربية لم يكن العرب يألفونها ففـي الـصوت            أنه  الخليل  لكن ما يميز    ،  اعتذاره له   
حد فضلاً عن أنّه العالم الذي اعتمد عليـه        أوالصرف واللغة والموسيقى والعروض والقوافي لايدانيه       

   .في وضعه الكتابشيخ النحاة سيبويه 
فه بالمتحرج فيما يرويه    يضاً أميناً في النقل والرواية صادقاً بما يحكيه عن غيره ، ويص           أ      ويعده  

لأنه دقيق في روايته كثير التأكد مما ينقل وعمن ينقل ، فهو العالم المدقق المتـأني فـي روايتـه ،                  
وتجده يصف ميل أبي علي للموضوعات التي يقرأها وما يحب أن يقرأ ويعتاد على النظر فيـه فقـد                   

 يعتاده ،   – رحمه االله    –ان أبو علي    هذا موضع ك  : (( جاء في باب تجاذب المعاني والإعراب انه قال         
وي١(.)) كثيراً به ، ويبعث على المراجعة له ، وإلطاف النظر فيه لم (  

من صاحبه محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، عندما أوغلـوا           و      ويتعجب من علم شيخه أبي علي       
يف فيما تعطيه العربيـة     في باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية وقد خرجوا بأمر شر            

وأنا اعجب من الشيخين أبوي علي ـ رحمهما االله  : (( لصاحبها من قوة النفس ودربة الفكر ، فقال 
ـ وقد دوخا هذا الأمر ، وجولاه ، وامتخضاه وسقيـاه ، ولم يمر واحد منهما ولا مـن غيرهمـا ـ    

  )  ٢(.))فيما علمته به ـ على مقربه وسهولة مآخذه 
واحيانـاً لـم    ) ٣ (٠) المذهب السديد   ( عد مذهب أبي علي في بعض المسائل الصرفية هو                وي

        يقتنع بجواب أبي علي في بعض المسائل اللغوية ويعد أكان   (( قوله في    مرضٍ ه غير   ي بو علي يقـو
 لأمـر إنـي  : حتى كأنه قال  اللام زائدة ، نإ:  بالرجل مثلك ني لأمرإقولهم نحو  بي الحسن في    أقول  

 ٠٠٠ثـل ه تراد اللام في المِنّإِ: برجل مثلك ، لما لم يكن الرجل هنا مقصوداً معينا ، على قول الخليل          
 واعلـم ان هـذا   ٠ اللام في قول أبي الحسن ملفوظ بها ، وهي في قول الخليل مرادة مقـدرة   نأأي  

  )٤(.))القول من أبي علي غير مرضي عندي 
 علي عندما يسأله في مسالة نحوية أو لغوية فيحصل علـى الإجابـة التـي                 لإجابة أبي  ح     ويرتا

 جوابه سديد على الرغم من التحريف عليه والقول الذي لـيس هـو             نلأ؛  يطري عليها ويدافع عنها     
  ، وبدا مكنـون  بقولهِ النفس ثلجتِ فحينئذٍ: (( فيه ، فنراه يقول في حقه عندما سمع الإجابة من فيه            

   التحريف عليه ونسب ما  نعم ، وعلى كثرة٠ِ طريقته خذه وعلوأمما يدلك على قوة مغرضه وهذا 
  
  ٣/٢٥٥/الخصائص ) ١(
  المصدر نفسه  )٢(
  ١/١١٠/ينظر المنصف )٣(
  ١٠٠-٣/٩٩/الخصائص )٤(
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 كثيراً ممن علَّق عنه واستكثر على طول المدة منه إنما كان يصافح ظـاهر               نأَلا يضبط عنه إليه ، و     
ه قد حظي بمطاولته وملأ صحائفه مـن مخـزون        نّأَلامه ، ويعزو إليه ما ليس من اعتقاده ، ويرى           ك

  )  ١(.))لطائفه ، وهذا شيء عرض
لمادة العلميـة   ا      ويوضح طريقة شيخه في التعليم والقاء الدروس والمحاضرات وأسلوب شرحه           

طريقته فـضلاً عـن اعتـزازه بأسـلوبه        ويقومه في ضوء الأداء والأسلوب ، لانه كان متأثراً به وب          
 لم يكن تَطَرقه ـ يعتاد من الإلقاء نحواً  نإِبو علي ـ رحمه االله ـ و  أوقد كان : (( وعلميته ، فيقول 

ما في هذا مما يسأل عنه ؟ من غير أن يبرز نفس حال             : منه ، فيتلو الآية ، وينشد البيت ، ثم يقول           
رض أبي  غلى استنباط المسؤل عنه حتى إذا وقع له         إ، ويكله   ل ؛ ولا يسمح بذكره من جهته        والمسؤ
٢(.))خذ في الجواب عليه أ فيه ، علي(  

 ـصرح  ،  ه يكرر المعنى بلفظ آخر إذا لم يفهم القارئ عليه معنى هذا اللفظ              نّأ     ويذكر   ذلك ابـن   ب
مه القارئ عليه ، كان أبو علـي ـ رحمه االله ـ إذا عبر عن معنى بلفظ ما فلم يفه  : (( جني  بقوله 

 ـ   أهذا إذا رأى ابنه في قميص       : و أعاد ذلك المعنى عينه بلفظ غيره ففهمه ، يقول             نإحمر عرفه ، ف
  ) ٣(.))ه في قميص كحلى لم يعرفهآر

بو أفكان  (( لة الواحدة ، ولا يجد ضيراً أو حرجاً في ذلك ،            أ      ويذكر أن لديه تعدد أقوال في المس      
 ـهأنا افتي مرة بكونها اسما سمى به الفعـل ، كـص  : قول في هيهاتَ علي ـ رحمه االله ـ ي   وم ه ، 

رة أخرى بكونها ظرفاً ، على قدر ما يحض٤(.))رني في الحال وأُفتى م (  
ه إذا سمع شـيئاً مـن كـلام أبـي     نّأيضاً من مميزات نفسية شيخه وشخصيته العلمية      أ      ويذكر  

وينقل عما يراه من شيخه في استحـسان آراء الآخـرين           )٥(لشيخعكَّر ا :الحسن يخالف قولـه يقول   
  )من الوافر(:ورأيت أبا علي ـ رحمه االله ـ يذهب الى استحسان مذهب الكسائي في قوله : (( بقوله

ضِ   إذا ربنـ علتْـي و قُشَـىـعم         لَ    ر       ـيأ االله رعجي رِـنِبض٦ (.))ا  ـاه(  
ر ، هـو     المنـاظِ  يلاج الخاطر ، وتعاد   وهذا ونحوه من خِ   : (( تعليقه على هذه الحالة          وقال في   

  )  ٧ (.)) قالوا بتكافؤ الأدلة ، واحتملوا أثقال الصغار والذِّلةنلى أَإقواماً أالذي دعا 
أنـا  :(( ويتحدث عن هذا الخاطر وكيف أن أبا علي يعجب منه عند حديثه لأبي عبد االله البصري قال                  

  ) ٨(.))ه من عند االله نّأ على عجب من هذا الخاطر في حضوره تارة ، ومغيبه أخرى وهذا يدلُّأ
  ٢٣٥/التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )١(
  ٣/٣٢٨/الخصائص)٢(
  ٢/٤٦٨/المصدر نفسه )٣(
   ١/٢٠٦/المصدر نفسه )٤(
  ينظر المصدر نفسه والجزء الصفحة ) ٥(
  ١/٥٢/المحتسب )٦(
  ١/٢٠٦/الخصائص)٧(
  ١/٢٠٧/المصدر نفسه )٨(
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د هذا معقِ : ((  بل انه كان يثني عليها بقوله        تصغيرويعلق على بعض تعليلاته لرأي سيبويه في ال           
  )١(.))معناه ، وما أحسنه وأعلاه 

سمع فيه  أهذا موضع لم    : (( في الخوض ببعض المسائل اللغوية بقوله       فرد زمانه   أبا على   يعد      و
بو علي ويطري عليه في أحياناً يذكر شيئاً لم يذكره أو) ٢))( ـ رحمه االله ـ    لأبي علي شيئاً إلاّحدٍلأ

  )٣(.خذه ألطف مو هسعة بحث
كثر آراء أبي علي في كتبه ولا سيما الخصائص واستضاء بنور علمه فـي كثيـر مـن    أفقد ذكر      

نبهنا ابو علي ـ رحمه   : (( يقول) السلب ( ففي باب )٤(الأصول الكلية التي حررها في ذلك الكتاب 
وقد بنى باب ) ٥))(٠بسطه ؛ لتتعجب من حسن الصنعة فيه أذكره وأاالله ـ من هذا الموضع على ما  

 عن الحرف المبتدأ بـه  هِواكتفى في حديث) ٦(لام لأبي علي محل حركات الإعراب من الحروف على ك 
 باب إضافة الاسم الى المسمى والمـسمى        ويقول في )٧( على توجيه أستاذه     )؟أيمكن إن يكون ساكناً   (

بو علي ـ رحمه االله ـ كثيراً ويألفه ويـأنق لـه ويرتـاح      أهذا موضع كان يعتاده : : (( الى الاسم 
هـذا  : (( بب من السبب قـائلاً      بب وبالمس المسمن   ويعقد باباً للاكتفاء بالسبب      ٠) ٨))(٠ه  مالعتسلا

له كثير ، وكان أبو علي ـ رحمه االله ـ يستحـسنه    أمّموضع من العربية شريف لطيف وواسـع لمت
رأيـت  : ((  الأصول وإنشاء أصول غيـرها      ضومن ذلك قولـه في فاتحة باب نق      ) ٩)) (ويعنى به   

 ـ، دائم التطرق لـه  ، ماً به أبا علي ـ رحمه االله ـ معتمداً هذا الفصل من العربية ملّ    ـزوالفَ  اع فيم
كثر الأصول التي اعتمدها ابن جني في كتابه        أ غلوا إذا قلنا بعد ذلك إن     ولعلنا لا ن  (()١٠))(يحدث إليه   

ويـصف شـيخه بالحـسن    ) ١١(٠))ملاءات أبـي علـى وملاحظاتـه   إالخصائص إنما استمدها من   
لى الطيـب والـصنعة اللطيفـة فيـذكر     إواختيارالحسن والنفسية الطيبة والطبيعة الخيرة التي تجنح   

بو أنبهنا  : (( عراب معاني الشعر يقول     ذه ، ففي باب مشابهة معاني الإ      ستاأالمواضع التي يرتاح لها     
بو علـي  أه آوهذا الذي ر) (( ١٢.))(غراض حسنة أ من هذا الموضــوع على     –رحمه االله   –علي  

  ) ١٣))(حسن جداً 
  
  ١/٣٥٤/الخصائص )١(
  ١/٣٢١/نفسه  المصدر )٢(
  ١٠٥/التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )٣(
  ٢٥٧/ شوقي ضيف ٠المدارس النحوية د ينظر )٤(
  ٣/٧٥/الخصائص)٥(
   وما بعدها٢/٣٢١/نفسه ينظر المصدر )٦(
  ٢/٣٢٩/ نفسه ينظر المصدر)٧(
  ٣/٢٤/ نفسهالمصدر)٨(
   ٣/١٧٣/ نفسهالمصدر )٩(
  ٣/٢٢٧/ نفسهالمصدر)١٠(
  ٢٥٩/ شوقي ضيف ٠المدارس النحوية د) ١١(
   ٤٨/هثنيعلل الت)١٣(                                                          ٢/١٦٨/الخصائص )١٢(
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وقـد يخـالف    ) ١))(.المذهب وسداد الطريقة    وهو في نهايـة الحسن وصحـة      … وهذا استدلال   ((

با علي  أوسألت يوماً   : ((، بقوله   شيخه ولكن لا يستغنى عن سؤاله لأنه دلو العلم وكنز المعرفة لديه             
وقد ) ٢))(ويبعد هذا عندي    … نعم ،   : رطاس ؟ فقال    أتاؤه للإلحاق بباب قِ   : عن تجِفاف   -رحمه االله –

إذ ذاك وقع هذا الحرف إلي فأذكره لـه         : ((يذكر اموراً علمية لشيخه فتقع عنده ، موقع الرضا بقوله         
  )٣(.))ا له ، فتقع مواقعها المرضية عنده حكيهأَلي فإو تنتهي أكأشياء كانت تخطر لي 

بي علي عند ابن جني صورة عالم موثوق به يتحرى الدقة في الاخذ والعطاء العلمـي     أإِن صورة       
: يضاً فأخذ ينقل علم شيخه لفظاً ومعنـى بقولـه           أووضع يدي تلميذه على تحري الدقة في الرواية         

  ) ٤(.))ة البتّه لي فيه هذا وهذا لفظ في– رحمه االله –بو علي ألي إكذا عهد ((
      وإذا كانت حافظته تخونه فقد يأتي بالمعنى من كلام شيخه ويمدح به اسلوبه لأنـه يعـده هـو            

 خالفـتُ  نإوغيره بما هو معاني قوله ، و… وقد أتيت في هذا الفصل : (( الصواب لا غيره ، فيقول    
إي حديث يحدثـه  في بل إن صورته تظهر ) ٥)) (ى غيره   لإ نهذهب ع  ي لفظه ، وهو الصواب الذي لا     

  .ه يفهم شخصيته وباع علمه واسلوبه ، لمدى تعلقه به وقربه منهبي علي لأنّالرواة يراه لأ
بي زيد صورة تكاد تنحني اجلالاً واكبـاراً لتلـك     أستاذه في ضوء مذاكرته بنوادر      أ      رسم صورة   

با علـي ، فرأيتـه غيـر        أوذاكرت بنوادره شيخنا    : (( لك قوله   النوادر وترفض غيرها ،يدلك على ذ     
ليس : (بي زيد إعظاماً لها ، وقال لي وقت قراءتي إياها عليه            أراض بها ، وكان يكاد يصلي بنوادر        

ولـم  ) ٦.)) (سرار  ها محشوة بالنكت والأ   وهي كذلك ، لأنّ   ) بي زيد تحته غرض ما      فيها حرف إلا ولأ   
با علي كان له باع فـي  أ نأو الرواية بل أنَّه ذكر أو القراءة  أ في المذاكرة    يقتصر على رسم الصورة   

أخطـئُ فـي   : (( لى القياس ويفضله على السماع ويصرح بنفسه بقولـه       إصول اللغة ، فكان يميل      أ
  )٧(.)) في واحدة من القياس ئخمسين مسألة في اللغة ولا أخط

وأظنّّه : (( حتى نسيانه عند ذكر فتحة اهل هيت بقوله       ستاذه  أ     فقد ذكر دقائق الامور في شخصية       
  )٨(.))نسيتها إنني لما بعدت عنهم أُ: قال لي 

  
  ٤٥/ه تثنيعلل ال )١(
   ١/٢٣١الخصائص  )٢(
  ١/٢٠٠/المحتسب  )٣(
  ٢/٢٠الخصائص  )٤(
   ١/٤٠/هنداوي .سر صناعة الاعراب د )٥(
  ١/٣٣١/نفسه المصدر  )٦(
  ٢/٨٨/الخصائص  )٧(
 ١/٩٢/نفسه المصدر  )٨(
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حياناً يـرد  أليه في كثير من المسائل اللغوية ولكن إ كتبه ينتصر له ويأخذ برأيه ويستند        غلبأ    في  
: (( بي الحسن في موضوع الفاء واللام انهما واوان ، بقولـه  ألى إعليه وينتصر لغيره فنراه ينتصر  

راف بـذلك ،    ذ لم يجد بداً من الاعت     إبو الحسن معي في أن اعترف بأن الفاء واللام واوان           أفقد دخل   
  ) ١(.))جده أنا أكما لم 

      ومن تقويمه لشيخه تأثره بما أَلَّفَ فنحى منحى تأليفه الكتب ، فقد سار على خطـاه ، فعنـدما                   
كتاباً تعليمياً ، ألف ابن جني في ضوء هذا كتاباً تعليمياً ايـضاً سـماه         ) الايضاح(بو علي كتابه    أالف  

يقة حصيلة علمية لما جمعه من دراسته وقراءته على يد شـيوخه            الذي هو بالحق  ) اللمع في العربية  (
بو علـي  أفي القراءات الشاذة بعد أن ألف شيخه   ) المحتسب(بو علي ، فضلاً عن انه ألف        أولا سيما   

أن يحـتج للقـراءات   مـن    لأبي علي الفارسي     ولا بد . في علل القراءات غير الشاذة      ) الحجة(كتابه  
 ، وفكر بعض الوقت أن يؤلف كتاباً مثله يحتج فيه للقراءات الشاذة بل إنـه     السبع فألف كتابه الحجة   

 خوالج هذا    يضع يده فيه ويبدأ به ، فاعترضت        أن مهو: (( فيما يقول ابن جني في مقدمة المحتسب        
 ـ         ه وبين هواته بين به ، وحالت كَ   الدهر دونَ   فكـره   ربه ، وسـروحِ    ، هذا على ما كان عليه من خلّو سِ

وأحنـاء  .  محوطـة عليـه      هبيت وقواصي نظر  ي. ده بنفسه ، وانبتات علائق الهموم عن قلبه         وفرو
مضجعة مقر جسمه ومجال همته ومعداه ومراحــه مقصوران علـى حفـظ            . تصوره محوزة إليه    

  ) ٢(. )) هيتنب
 ـ               أمن        ا جل هذا تجرد ابن جني للقراءات الشاذه ينوب عن شيخه في الاحتجاج لها ، ويؤدي حقه

وهو في هذا القول يصف حال شـيخه عنـدما   . عليه كما ادى شيخه حق القراءات غير الشاذة عليه  
اراد ان يؤلف كتاباُ في الشواذ من القراءات وهذا يدل على ان ابن جني كان قريباً لأحساسات شـيخه   

  .داً وعوابق روحه وارهاصات فكره ، فهو بذلك يكشف لنا عن شخصيته ويقومها لنا تقويماً سدي
خبر عنهـا  ألى كوامن نفسه و إن يتوصل   أ ابن جني وصف شيخه وصفاً رائعاً واستطاع         نإقول  أ     

وعن علّو طريقته وقوة مأخذه ، وما اكتشفه عنه خلال مدة ملازمته له من خـصال نفـسية تخـص         
قـر فـي    علمه لتلميذه ، والتلميذ يقرأ ما أ      بسط  خلجاته ومشاعره التي طالما يفصح فيها عن طريق         

  ٠صدر شيخه 
  
  ٢/٥٩٩/هنداوي .سر صناعة الاعراب د )١(
  ١/٣٤/المحتسب  )٢(
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ه كثير المـذاهب    نّأخفش  كيف    بي الحسن الأ  أبي علي في مذهب     أه يذكر ، رأي     نّأفضلاً عن هذا        
) رحمـه االله    (بي علـي    أ عند   كنت اذا ألزمتُ  : (( با علي يوصي ابن جني في الزام ذلك بقوله          أ نأو

١.))(بي الحسن كثيرة أمذاهب :  للنظر من إلزامه إياه يقول لي قولاً لأبي الحسن شيئاً لابد(  
وهـذا  : (( بي علي وقد صرح فـي هـذا بقولـه    أ علمه من علم شيخه وما قاله هو تلخيص      ن    إ

  )٢ ()).ما بسطت ما قبضه وفصلت ما أجمله نّإبي علي وأتلخيص 
  
  ٢٠٦-١/٢٠٥/ائص الخص )١(
  ٢٢٣/التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )٢(
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  :بين الشيخ وتلميذه  النحواللغة وصول أ: ثالثاً 
  القرآن الكريم وقراءاته

خذ ألما فيه من اطمئنان الباحث اللغوي في       لظهور علوم العربية ومصدرها      اسبب    يعد القران الكريم    
و اللغوية ، فالنحاة أولا خلاف في الاعتماد على نصه في تقعيد القاعدة النحوية          لا تردد   إذا   همن معين 

قوال تنم عن مدى اعتزازهم به واعتمـادهم  أ بعظموهاستقوا قواعدهم للفظه الفصيح الصحيح وبذلك   
  وابن خالويـه يجمـع     ٠) ١))(قوى في الحجة من الشعر      أعرب و أالكتاب  : (( اء يقول   عليه ، فالفر  

فصح ممـا فـي     أن فهي   آذا وردت في القر   إ اللغة   نأجمع الناس جميعاً    أقد  : (( على فصاحته بقوله    
فـصح  أن نـزل ب   آ القـر  نأ كنا نعلم : (( وابن فارس يقول    ) ٢ ))(٠ن ، لا خلاف في ذلك       آغير القر 
نه قُرئَ به جاز    أ ما ورد  كلف: (( والسيوطي يجيز الاحتجاج به متواتراً او شاذاً فقال         ) ٣))(٠اللغات  

٤))(٠ به في العربية سواء أكان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً الاحتجاج(  
 في دراسـته النحويـة      اعتمدبا على قد    أن  أجد  أ ٠ن الكريم   آهمية اللغوية للقر      في ضوء هذه الأ   

ي ، وما كتـاب   في دراسة لغة النص القران فَ، بل أَلّ  مه على غيره    وقد قرآنيواللغوية على الشاهد ال   
يضاً روى ذلك عنـه وسـار       أ دليل على دراسته واهتمامه بلغة القران الكريم ، وابن جني            لاّإالحجة  

ن ألـى   إبا علي يـذهب     أن  أ القران هو الفيصل في دراسة اللغة ، فقد ذكر           نأعليه في درسه لعلمه     
قـردة  (( هو من مجموع الكلمتين     ) ٥)( )ينئِةً خاسِ دروا قِ ونُكُ: (( العائد على المبتدأ في قوله تعالى       

نـي ،   آ، وليس الخبر باحدهما ، وهذا يدل على سير القاعدة النحوية في ضوء النص القر              )) خاسئين
فالقردة) مان مز هذا الر( أي  )) هذا الرمان حامض حلو: (( ومعناه في تعدد الخبر مثل قولنا   

   ٠ليها الكفرة والمجرمون إلحالة الوضعية التي يصل هما يساويان انّ تساوي الخبر ؛ لأ)الخاسئين(و
، ) قِـردة   ( ول  والأ) كونوا  ( خر لـ   آخبراً  ) خاسئين  (  يكون   نأينبغي  : ((     جاء في الخصائص    

 ـنألا ترى أ معناه ؛ رغُص) دة رقِ( ا لـ  جعلته وصفًنإض ، وو حامِلْهذا ح :فهو كقولك    د لذلّـهِ  ر القِ
ن و ) خاسئين ( ذا جعلت إ و٠ذاً صفة غير مقيدة إ ، فيكون ابدأ غاره خاسئ وصـسفـاد  أخبراً ثانياً ح

 ـحدهما ، لأأ العائد على المبتدأ من مجموعهما ، لا من نأبي علي أ ولهذا كان عند     ٠٠٠٠ ه لـيس  نّ
  )٦)) (٠حدهما ، بل بمجموعهما أالخبر ب

  
  ١/١٤/ن للفراء آمعاني القر)١(
  ١/٢١٣/المزهر)٢(
  ٥٥/الصاحبي في فقه اللغة )٣(
  ٣٦/صول النحو أالاقتراح في علم )٤(
                                                                               ٦٥/البقرة)٥(
  ١٥٩-٢/١٥٨/الخصائص)٦(
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الفعـل  في موقـع    دأ والخبر   توقد نقل ابن جني عن شيخه رأيه في جعل الجملة المركبة من المب                
  ةًمأُ مكُتُمأُ هِ هذِنإ: (( قد جاء ذلك في التنزيل ، قال االله عز اسمه : (( بقوله )  ن أَ(المنصوب بـ 

 ة واحدة ولاني ربكم فاعبدونِ    مأمتكم  أ هذه   ن ترى أن معناه ، ولأ     لاأ) ١ ))(نِوا ربكُم فاعبد  نَأَواحدةً و 
 وفيها معنى اللام ، وهذا يزيـل معنـى الابتـداء عنـده     )أَن(، فعطف الجملة من المبتدأ والخبرعلى   

فـأوقع الجملـة    : قال أبـو علـي      ... لكوني ربكم فاعبدون    ولى معنى المصدر أي     إويصرف الكلام   
ذا انتصب انصرف القـول بـه       إوالفعل  ) أن  ( وقع الفعل المنصوب بـ     المركبة من المبتدأ والخبر م    

  .)٢))( ولا نسبة بينه وبين الجملةحد الآحاد ،أ المصدر نأومعلوم والرأي فيه الى مذهب المصدر ، 
ولـى للدراسـات    الأةمما نقله ابن جني عن شيخه في ضوء الشاهد القراني الذي يعد الركيز        هذا      

 ويظهر هذا   ٠اللغوية والنحوية ، فالمذاكرة بينهما في ضوء القرآن متواصلة لاثبات القاعدة اللغوية             
  ٠ شاء االله تعالى نإتعرض للمباحث اللغوية والنحوية والصرفية ، جلياً عند ال

سرار العربيـة   أثر في كشف    أا القراءات القرانية فتعد المعين لدراسة اللغة والنحو لما لها من            مأ    
ني ولهذا تعد مرجعاً مهماً مـن علـوم         آو الرسم القر  أو مخالفتها لتقعيد القواعد     أفي ضوء موافقتها    

نفـسهم  ألى البـصريين    إا مواقف متباينة ، فينسب      ه بعض اللغويين والنحاة وقفوا من     ، لكن العربية  
لا بما هو متواتر ومشهور ، في حين نرى         إمنها موقف فيه نوع من الحذر والحيطة لانهم لا يأخذون           

ا صـحيحاً  وليس هذ ) ٣(٠الكوفيين يعتمدون عليها اعتماداً كبيراً في تقعيد القواعد اللغوية والنحوية           
 فالبصريون اجازوا ما جاء في القراءات المتواترة ولم يصدر عنهم طعن في قـراءة أو    .على اطلاقه   

تخطئة لقارئ إلاّ أنَّهم كانوا يخرجون بعض القراءات الشاذة عن أقيستهم في حـين أن أول تخطئـة                  
           اء ومن اقتدى بـه كلمـازني      وطعن وجه إلى القراءات كانت صادرة عن الكسائي وتابعه تلميذه الفر

  . والمبرد وابن جني
ليـه ابـن    إ، ولا سيما ما توصل      اغلب القراءات   خذ ابن جني عنه     أبو علي عن شيوخه و    أسمع      

  .مجاهد في السبعة من القراء المشهورين 
بي علي كتاب الحجـة فـي القـراءات الـسبعة           ألى طريقة تأليف    إومن الجدير بالذكر أن أشير          

تلك التي يمكـن ان يؤخـذ   ) المحتسب(ثره ابن حني فألف في شواذ القراءات ألذي اقتفى  المشهورة ا 
وفي ضوء هذا نعرف حجة التأليف في       . عنها الحكم اللغوي ويعتمد عليها في تنظير القاعدة اللغوية          

  .قوليهما
  
  ٩٢/الانبياء )١ (
  ١٠٥-١٠٤/التنبيه على شرح مشكلات الحماسة )٢(
   ٣٢/ والقراءات في النحو العربي نآثر القرأينظر )٣(
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بي أإن هذا كتاب نذكر فيه وجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءاتهم في كتاب              : (( بو علي   أ    قال  
هـل الامـصار   أ المترجم بمعرفـة قـراءات   -رحمه االله–حمد بن موسى بن العباس بن مجاهد   أبكر  

، وأخـذنا  ه  حرف من ذلك علـى حـسـب مــاروا    كلِّذكربالحجاز والعراق والشام ، بعد أن تقدم       
  )١(.))ـه ـعن

 ـ : ((      وقال ابن جني  عمل كتاب الحجة في القراءات فتجاوز فيه قـدر   إِن أبا علي ـ رحمه االله 
ذن االله بادئ بكتاب أذكر فيه أحوال مـا         إ وأنا ب  ٠٠٠حاجة القراء الى ما يجفو عنه كثير من العلماء          

  )٢(.))) عز اسمه ( ا يمن به االله سبعة وقائلٌ في معناه ممشذَّ عن ال
بو علي وابن جني في تثبيـت القاعـدة         أ     فالقراءات القرآنية شاهد من شواهد اللغة استعان بها         

حـين  أي وصلكُم ، في     ) ٣))( كُمنُيع ب طَّقَلَقد تَّ : (( بالرفع في قوله تعالى     ) بينُكم(اللغوية فمثلاً قراءة    
لى أن أصـلَ  إبو علي يذهب أكان شيخنا : (( قال ابن جني .  على الظرفية ةدال) كمبينَ(قراءة النصب   

)بيناً ، ثم استعملت ظرفاُ اتساعاً وتجوزاً ، كمقدم الحاج ، وخلافة فـلان ،              ) ينب يبين أنها مصدر بان
وذلك لأن جهتيها وصلتا مـا      . ة  صل فاصل  كانت في الأ   نإثم استعملت واصلة بين الشيئين ، و      : قال  

وعليـه قـراءة   .  فيه ههذا معنى قوله ، وجماع مراد  . فصارت واصلةً بين الشيئين     . يجاورهما بها   
  )٤(.))بالرفع أي وصلكُم  )) مكُينُ بعطَّقَلقد تَ: (( من قرأ 

  
                                                  
   ١/٢٩ /الحجة للقراء السبعة)١(
  ١/٣٤/المحتسب)٢(
   ٩٤/الانعام)٣(
  ٢/١٩٠/المحتسب)٤(
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  :الحديث النبوي الشريف 
 محمـد  يبِاللغة ، لأنه صادر من أفصح العرب النَّ       الثاني من مصادر    لمصدر  ا     يعد الحديث النبوي    

ى إن  و اله نِ ع قُنطِما ي و(( في قوله تعالى    قه الباري عز وجل     صدالذي  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (
فإن كان خبراً فهو الخبر الصادق وإن كـان حـديثاً فهـو             )١))(ىوه شديد القُ  ى علّم وحي ي حوهو إلاّ 

الحديث الصحيح لغةً والفصيح نطقاً ، وان كان أثراً فهو الاثر الواضح والطريقة السليمة التي سـار                 
 بادية بني سعد فتغذى من فصاحتها وهو ابن سـيد بطحـاء   مرسل بأمر االله ، تربى في النبي  العليها  

خلـت مـن عيـوب اللهجـات        وقد  المشتركة  العرب  مكة لغته لغة القرآن الكريم ، لغة قريش ، لغة           
  . العربية

 نفعاً ، ولا أقصد لفظـاً ، ولا أعـدلَ وزنـاً ، ولا        لم يسمع الناس بكلام قطُّ أعم     ( : (     قال الجاحظ   
لباً ، ولا أحسن موقعاً ، ولا اسهل مخرجاً ، ولا افصح معنى ولا أبين فـي              ط، ولا أكرم م   أجملَ مذهباً   

  )٢(.)) كثيراله وسلمآصلى االله عليه و(فحوى ، من كلامه 
: ((      ويعده العلوى اليمنى في الطبقة العليا من كلام العرب وأعلى لفظاً من ألفاظ العربية بقولـه                 

وان كان نازلاً عن فصاحةِ القرآن وبلاغته في الطبقـة العليـا      ) له وسلم آ و صلى االله عليه  (إن كلامه   
  )٣(.))بحيث لا يدانيه كلام ولا يقاربه وان انتظم أي انتظام 

نجد فيها مـادة ذات     ) له وسلم آصلى االله عليه و   (فالاحاديث النبوية الصحيحة المنقولة عن النبي           
  )٤(.، وتعد أهم مادة لغوية ) ر نضج اللغةعص(شأن عظيم في العصر الاول للهجرة 

إن لغة الحديث النبوي الشريف لغة ارتفعت عن كلام الناس وتدنت عن كلام االله عز وجلَّ ، لأنهـا                
الذي ظهر الخطاب عنده وظهرت الحجـة  ) له وسلمآصلى االله عليه و(صادرة من لدن الرسول الكريم  

عـذبهم  أوضحهم بياناً ، وأفكان أفصح العرب لساناً و((مه ،  في لفظه وأبان المعنى من بين طيات كلا       
لـى طريـق    إهـداهم   أعرفهم بمواقع الخطـاب و    أقومهم حجة و  أشدهم لفظاً وأبينهم لهجة و    أنطقاً و 

  ) ٥(.))لهياً ولطفاً سماوياً ، وعناية ربانية ، ورعاية روحانية إالصواب تأييداً 
  جـلَّ             (( )له وسلم آصلى االله عليه و   (    وكلامههو الكلام الذي قلَّ عدد حروفه وكثر عدد معانيـه و

  صـحاب التقعيـب ، واسـتعمل       أفكيف وقد عاب التشديق وجانب      … ه عن التكلف    عن الصنعة ونُز
  نـالمبسوط في موضع البسط ، والمقصور في موضع القصر ، وهجر الغريب الوحشي ، ورغب ع

 
  ٥-٣/النجم )١(
  ١٨-٢/١٧/البيان والتبيين )٢(
  ١/١٦٠/الطراز )٣(
  ٢١١-٢١٠/ينظر تاريخ اللغات السامية)٤(
  ١/٤/النهاية في غريب الحديث والاثر)٥(
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 ، ولم يتكلم إلا بكلام قد حفَّ بالعصمة ، وشيـــد            ةالهجين السوقي ، فلم ينطقْ إلا عن ميراث حكم        
 ـ      ) (( ١))(بالتأييد ، ويسر بالتوفيق      م وهـي المقـدرة علـى       فكيف يكون كذلك وقد أُتي جوامع الكل

  )٢.))(تأديـــة المعاني الواسعة بألفاظ قليلة 
 أو))  أنا أفصح العرب   : ((لاق ، وهو القائل     ـفصح الخلق على الاط   أفصح العرب بل هو     أ     فهو  

، لأن االله سبحانه وتعالى لمـا وضـعه موضـع           )) فصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش         أأنا  (( 
عربها ، ومـن الألـسن أفـصحها        أبه منصب البيان لدينه اختار له من اللغات         البلاغ من وحيه ونص   

  )٣.(وأبينها ، ثم أمده بجوامع الكلم
هـل اللغـة ،     أ     في ضوء هذا اتضح أن الاحتجاج بالحديث الشريف من المسلمات التي يأخذ بها              

بيد أن هناك من    .  لفظه ونصه    ه وصلنا أغلبه متواترا في    نّألأنه يمثل لغة فصيحة عالية ، فضلاً عن         
  .يشكك بدقة هذا المصدر ومدى استعماله اللغة السليمة وأنّه روي بمعناه وليس بلفظه 

وسبقه ابن الـضائع الاندلـسي   ) هـ٧٤٥ت (ندلسي بي حيان الأأأثيرت هذه القضية اللغوية على يد    
 وائـل يسمع من النحـاة واللغـويين الأ    في حين لم    وحجتهما أن الحديث روي بالمعنى لا باللفظ ،       لها  

وإن أول من توسع في الاستشهاد بالحديث       .صرف النظر عن الاحتجاج بالحديث الشريف       والمتأخرين  
  )٤. (وتبعه ابن مالك في التسهيل)هـ٥٨١ت (النبوي هو السهيلي 

ب عنـدي فـي     تجويز الرواية بالمعنى هو السب    : (( بو الحسن بن الضائع في شرح الجمل        أ     قال  
ثبات اللغة بالحديث ، واعتمدوا في ذلك علـى القـرآن   إترك الأئمة كسيبويه وغيره، الاستشهاد على      

 فـي   ولىوصريح النقل عن العرب ، ولو لا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأ               
  )٥.))( العربفصحأه نّ لأ؛) صلى االله عليه واله وسلم(ثبات فصيح اللغة كلام النبي إ

 ـ٦٧٢ت(ع النحاة ومنهم ابن مالك      يأما الذي خالفهما في هذا فجم          الـذي جـوز الاحتجـاج    ) هـ
لات الجـامع  شـواهد التوضـيح والتـصحيح لمـشك    (بالحديث والتوسع فيه ، حيث ألف كتاباً سماه       

ن مالك فـي    يعد اب : (( حق مؤلفه ب، كان بتحقيق الدكتور طه محسن عبد الرحمن الذي قال           ) الصحيح
لى الحديث الشريف في تأييد القواعد النحوية ، بل هو أول مـن توسـع   إطليعة النحاة الذين استندوا    

في الاستشهاد به ، حتى صار من مميزات مذهبه النحوي، ومن ثـم أقـيم عليـه النكيـر ، ورمـي        
  )٦())وج عن سنن النحويين المتقدمين بالخر
شهاد بالحديث الشريف ، بل سبقه النحاة واللغويون القدامى نحو          ول في الاست  لم يعد ابن مالك الأ        

  .بي علي الفارسي وابن جني وشيوخهما أ
  ١٧-٢/١٦/البيان والتبين )١(
  ٢٩٨/الشواهد والاستشهاد في النحو)٢(
  ١/٢٠٩/ينظر المزهر)٣(
  ٣٣٨/ينظر الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية الحديثة)٤(
  ١/١٠/لادبخزانة ا)٥(
  ٢٤-٢٣/مقدمة تحقيق كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح)٦(
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حمد الفراهيدي قد كانوا يعـدون  أ بن عمر الثقفي ، والخليل بن   ى إن أبا عمرو بن العلاء ، وعيس           
 على يد حماد بن     سيبويه قد اشتغل بالحديث قبل دخوله ميادين العربية فتتلمذ         نأمن رواة الحديث ، و    

  )٢.(والخليل كان عالماً بالسنة النبوية ) ١.(سلمة المحدث الكبير وكان بينهما ما سبب طلبه للعربية 
الحديث النبوي الشريف مستـشهدا بـه فـي عـدة     ) معاني القرآن(    أما الفراء فقد ذكر في كتابه  

تم بروايـة الحـديث   ن المعقول ألاّ يه  وهل م ) ٣.(مواضع ، والكسائي ، كان أحد أئمة القراء السبعة          
 فالذي يهتم برواية قراءة القرآن يهتم برواية الحـديث النبـوي الـشريف وربمـا                ،والاستشهاد به   

 يأخذ الحديث النبوي ويحتج به     ملَلِم  خذ عنهم اللغة ، و    أَعراب و يستشهد به ،  فضلاً عن أنه شافه الأَ        
يفتش عن الفصيح في العربية لتقعيد القاعـدة اللغويـة   فصح العرب ، وهو     أمع علمه أنّه صادر من      

با عبيدة في كتابه مجاز القرآن وأبا زيد الانصاري في كتابه النوادر وابن الـسكيت             أوأن  . والنحوية  
تح بالحديث فـي  حفي كتابه تهذيب الالفاظ والمبرد في الكامل وثعلب في مجالسه ، وغيرهم ، كلٌّ قد ا       

يت ألفاظها ، ويتضح ذلك جلياً عند ابن دريد في كتابه الاشـتقاق ، وابـي                توثيق نصوص اللغة وتثب   
وابن خالويـه  ) الابدال (بو الطيب اللغوي في كتابه     أو) سماء االله أاشتقاق  (القاسم الزجاجي في كتابه     

وابي علي الفارسـي فـي      ) تهذيب اللغة (وابي منصور الازهري في     ) اعراب ثلاثين سورة  (في كتابه   
 وسر صـناعة الاعـراب      ،الخصائص(وابن جني في    ) لحن العامة ( وابي بكر الزبيدي في      البغداديات

بي هلال العسكري في الفروق اللغوية وابن فارس في الصاحبي ، والجـوهري فـي               أو) والمنصف  ،
  )٤.(الصحاح 

 أبي  عداوالمتأخرين  الاوائل  واللغويين      إن الاحتجاج بالحديث الشريف هو واقع لدى جميع النحاة          
ه نص لغـوي فـصيح روي عـن         نّ لأ العلمية هي مرادنا ومطلبنا ؛    حقيقة  الهذه  وحيان وابن الضائع    

  .طريق علماء عرب فصحاء أُمناء في نقل حديث نبيهم ، لماله من القدسية عندهم
 يفرضه البحث أن أبا علي قد استشهد بالحديث في دعم القاعدة اللغوية فـي كتابـه                 لاًافنأخذ مث     

وبيان معناها وهمزتها فاستشهد بالحديث النبوي الـشريف    ) دريء  (عندما تعرض لكلمة    )البغداديات(
))رء الذي هو الدفع ، قال        : (( يضاً ، فقال    أوالقرآن الكريم   )٥))(ا الحدود بالشبهات    ؤأدرمن الد فإنه

   أي ) ٧))( فيها مـتُفادارء((أدفعوه ، : أي ) ٦))(وتَم المكُسِقُلْ فادرءوا عن أنفُ: (( االله عز وجلَّ 
  
  ٣٨/ينظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء)١(
  ٣١/ينظر المصدر نفسه)٢(
  ٤٢/ينظر المصدر نفسه )٣(
  ٣١٩-٣١٥/ينظر الحديث النبوي الشريف واثره في الدراسات اللغوية والنحوية )٤(
  ٢/١٠٩/النهاية في غريب الحديث والاثر)٥(
   ١٦٨/ن ال عمرا)٦(
  ٧٢/البقرة)٧(
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  )٢.))( ، ادفَعوا )١(.))أدرءوا الحدود بالشبهات (تدافعتم ، و: 

ذكر ذلك فـي    ظواهرها ف ا ابن جني فقد استشهد بالحديث الشريف ايضاً تثبيتاً لمعاني اللغة و                 أم
قولهم (( هذا كله    وأصل… هو الإبانةُ عن المعاني بالالفاظ      : الخصائص في باب القول على الاعراب       

)تُ ((ومنه قوله في الحديث     . وذلك لما يعزي إليها من الفصاحة والاعراب والبيان         ) العرب الثّيبع رِب
  )٣.))(عن نفسها 

بـو  أقال  . ، هكذا يروي بالتخفيف ، من أعرب        )) ها  سانُها لِ نْ ع ربالثَّيب يع : ((     جاء في النهاية    
إن : وقيـل  . عربتُ عن القوم إذا تكلّمـتَ عـنهم   : يقال . يعني بالتشديد   )) بيعر((الصواب  : عبيد  

    بب     : يقال  . أعرب بمعنى عرـ((الصواب  : قال ابن قتيبة    . أعرب عنه لسانه وعر  ععنهـا    رِي ب ((
ن ، بمعنـى  وكلا القَولين لُغتان متـساويتا . وإنما سمّى الإعراب إعرابا لتبيينه وإيضاحه     . بالتخفيف  

  )٤.))(الإبانه والإيضاح 
عدوا ب يـست  نأَمن الادعاء على الواقع     (( اللغة  فهم  الاستشهاد به في    عدم       فترك رواية الحديث و   

حاديـث التـي    ول ، شهد بحرصهم علـى الأ      حاديث على لسان قوم من رجال العصر الأ       أما ورد من    
أقوال تتداعى عن أمامهـا ادعـاءات النحـاة         يروونها ما أثر عنه في كتب الطبقات والتراجم ، من           

      اعتمـدوا فـي تـصحيحها علـى الاستـشهاد           ومخاوفهم المزعومة على مصيـر العربيــة ، إن 
  )٥.))(بمروياتهم 

لاً عن استشهاد أبي علي وابن جني للحديث النبوي ممـا ورد وسـجل فـي                ا      إن ما ضربته مث   
 ويعدانه مصدراً من مصادر اللغة العربية الفصحى ومـادةً  لأنهما يأخذان برواية الحديث ؛  مصنفاتهما  

  .طريقة استعمالها اللغة وفهملغوية ل
  
  ٢/١٠٩/النهاية في غريب الحديث والاثر)١(
  ٤٩٨-٤٩٧/المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات)٢(
  ٣٦-١/٣٥/الخصائص )٣(
  ٣/٢٠٠/النهاية في غريب الحديث والاثر)٤(
  ٥٩/مدرسة الكوفة )٥(
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  ) النثر والشعر(كلام العرب 

تقعيـد  سـاس فـي   المأخوذ من موارد الفصاحة التي قررها علماء العربيـة الأ            يعد كلام العرب    
العجمة  عن   ةالبعيدالقواعد وتثبيتها ، لأنه الكلام الفصيح الذي أُخذ عن العرب الفصحاء في بواديهم              

بو علي الفارسي وابـن     أو سوار الغنوي وغيرهما ، وكان       بأأبو خيرة و  : عراب الرواة ومنهم    أو الأ ،
هم وثبتوا في ضوئه القاعدة اللغويـة والنحويـة   تفاصنجني من الذين نقلوا كلام العرب ودونوه في م 

في رواية الشعر   هـ  ١٥٠سنة على الرغم من إنقضاء عصر الفصاحة التي انتهت بإبراهيم بن هرمة          
بو علي الفارسي في    أفمثلاً روى    . أواخر القرن الرابع الهجري    أما كلام البدو الفصحاء فمستمر حتى     

) ةوكمـأ كموء (بي خيرة ، في أنصاري كلام الاعرابيين منتجع وبي زيد الأ أعن شيوخه عن    ) التكملة(
بو علي  أثم جاء ابن جني وروى هذا في خصائصه ونقل ما قاله شيخه             . يهما الجمع   أأيهما المفرد و  

  .ضاف عليه أو
: بـو خَيـرة     أ، وقال   واحد وكمأة للجميع    كموء  : منتَجِع  : قال  : بو زيد   أقال  : (( بو علي   أل       قا

 ـ ـكم: كمأةٌ للواحد وكموء للجميع ، فمر رؤبة بن العجاج فسألوه ، فقال              أةُ ، كمـا قـال      ـوء وكم
  نتَجعقد يقال  : بو زيد   أقال  و: (( بي زيد فقال    أبو علي كلام    أوأضاف ابن جني على ما قاله       ) ١.))(م

 : ، ٢(.))كما قال أبو خيرةوكمء ؛ كمأة وكم(  
خـذ  صلية ، فضلاً عـن الأ    مصادرها الأ اللغة من   خذ الشيخ وتلميذه    أ     يدلُّ هذا على المشاركة في      

  .ضافة من التلميذ على كلام  شيخه فيما بينهما والإ
ابدال الميم باء   التدليل على   الفصحاء من أجل    بي علي كلام العرب     أ     إن ابن جني ينقل عن شيخه       

بـو  أخبرنا  أ: (( نحو باسمك ؟ يريد ما اسمك؟ فقد نقل في كتابه سر صناعة الاعراب ما نصـــه                
 . )ما اسـمك ؟ : باسمك ؟ يريـد : كان أبو سوار الغنوي يقول : ( لى الاصمعي ، قال     إعلي بإسناده   

مثال هذا كثير لا نريد أن نطيل فيه حتى لا يملُّ ، فالشاهد الواحـد               أو) ٣))(فهذه الباء بدل من الميم      
  .يدلُّ على غيره 

صول تقعيد اللغة ، فقد اهتم في روايته علماء اللغة والنحو وشافهوا الاعراب        أصلاً من   أا الشعر فكان    مأ     
 على الشواهد اللغوية والنحوية وائل النحاة وامتلأت به تصانيفهم وطغى     أونقلوه عنهم ، حتى عد من شواهد        

ول كتاب نحوي وصل مبوبـاً  أفي اغلب مصنفات اللغة والنحو ، وخير مثال على هذا كتاب سيبويه الذي يعد      
  ٠  وخمسينلف شاهد شعريأوفى ، فقد احتوى على ، وقد ضم شواهد كثيرة ، كان للشعر النصيب الأ

بو علي الفارسي فيما نقل عنه تلميذه ابن جنـي          أ ولا سيما     علماء اللغة والنحو بالشاهد الشعري ،      عني    
عراب والمنصف والمحتسب والفسر والخصائص     سر صناعة الإ  ( في مصنفاته ، فقد سجل مواضع كثيرة في         

: ذا كان المنشد غيره فقد يذكر اسـمه فيقـول   إا  مأ علي ،    وبأذا كان المنشد    إنشدني  أنشدنا و أفكان يقول   ) 
 يضيفه الى نفسه ، وهذا دليل على قربه من شيخه ، فكان يسمع عن شـيخه فقـط ،          نأر  نشد فلان من غي   أ

  ٠بي على وعن غيره أويروى عن شيخه 
  ٣٦٠-٣٥٩/التكملة )١(
  ٣/٣٠٥/لخصائص )٢(
  ١/١١٩/سر صناعة الاعراب )٣(
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لم يذكر كلمـة  فا بالرواية مأنشدني ، أبي علي فقط فخصه بكلمة    أخذ من   أه في السماع    نّأالظاهر      
لشواهد الشعرية  ا سماعه   نإبو علي ، ف   أخذ منهم ومعهم    أخرين الذين   ه ذكر العلماء الآ   نّإنشدني بل   أ

 ـألا اليسير الذي لا يعتد به ، إبي علي أبي علي ، ولم يسمع منها عن غير طريق   أكان عن طريق     ا م
بي علي ، فاذا اشترك في      أاء ومن   خذت بالرواية من العلم   أنشدني فقد   أالشواهد التي ليس فيها كلمة      

نها نشدني ، لأَ  أخذ من الكتب قراءة على الشيخ وغيره ، تجنب كلمة           بي علي وكان الأ   أخذ مع غير    الأ
  )   ١(٠قراءة وليس انشاداً 

خذها ابن جني عن شيخه كثيرة سنعرضها في فصول البحث ان شـاء             أ     فالشواهد الشعرية التي    
  ٠لاخذ  امثلة عن هذا ااالله تعالى ، ولكن سأضرب

بو علـي   أنشدناه  أمن ذلك ما    ) (( الاستخلاص من الاعلام ومعاني الاوصاف      (      فقد ذكر في باب     
   )من الرجز(:ـ رحمه االله ـ من قول الشاعر 

  لانؤْـي بضـ حسبيـس علـ                   لي  ان       ـال بعض الأحيـنهو المِـبأنا أ
بعـض  (  االله ـ ونحن في دار الملك ، وسألني عما يتعلق به الظرف الـذي هـو    نشدنيه ـ رحمه أ

  )٢))(..ن يكون ارادأحدهما أ:مرين أنه يحتـمل ألى ان برد في اليد من جهته إفخصنا فيه ) الاحيان
 بو زيد  أد  ـنشأ: بو علي قال    أنشدنا  أ: (( حد شيوخه بقوله  أبي علي انشاد    أيضاَ انشاد   أ    وقد ذكر   

   )من الرجز( :
     )٣))(ق ـــا ولا تَملَّــها ولا تَرض                          قِّــلّ فَطَتَْـوز غَضِبـاذا العج
وقـرأت علـى   : (( بي زيد فقال بي علي في كتاب النوادر لأ     أيضاً قراءة الشاهد الشعري على      أوذكر  

  ) من الطويل ( :بي زيد للبعيث أبي علي في نوادر أ
  )٤))(و لا يصادفها ثكلُ أا                            على شجبٍ ــب من ابنهـةُ أُم لا تكـواي

وفيـه  : (( فقال  ) تسمح  ( اذا كانت بمعنى    ) تعطى  ( بي علي في الحاق الباء مع       أيضاً عن   أ   ونقل  
  )من البسيط(: بو علي أنشدناه أما 

  )٥))(نِ ـن باللبظُنف اذا ما أ مان                   رئْ         بهلوقُ ما تعطى الع ينفع كيفَمأ
 القـول معنى الظـــن بقولـــه    عملبي علي في است   أ ابن جني الرواية فيما سمعه عن        لمعواست
  ) من الطويل ( :بو علي بيت الحطيأة أوروى لنا : (( 

   رِـططتُ بها عنه الوليةُ بالهج             ح  دةٍ            ـلَ بلـ أهي آيبـنِّإ ذا قلتُإ
  )٦(.))من أني بفتح الهمزة 

 ـبي علي ؛ لأأنشاد الشعر وروايته وسماعه عن الشيخ   إمثلة كثيرة عن    والأ     ه المعـين اللغـوي   نّ
  ٠صول اللغة أالذي يمكن اعتماده في تثبيت القاعدة اللغوية والنحوية ، ولهذا عده من 

  
    ١/٢٢٧/الفسر )٤                                                          (٥٤/يةينظر ابن جني عالم العرب)١(
  ١/٢٣٥/المحتسب)٥                                                                       (٣/٢٧٠/الخصائص )٢(
  ١٦٥/يه على شرح مشكلات الحماسة بالتن)٦    (                                                           ١/٧٨/سر صناعة الاعراب )٣(
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  :السماع 

، فبـه  كلها ها ، لأن المعول عليه في استقرائها    ب ن نطق مخذ اللغة ع  أصل في    السماع هو الأ   نإ     
صيل الـذي يمكـن      والأ يساس يلموا بكلَّ شاردة وواردة في اللغة فهو المصدر الأ         نأاستطاع العلماء   

 اللغوي لدى العرب الفصحاء وغيـر الفـصحاء ، وبـه يعـرف              المستعماد عليه في معرفة الا    الاعت
صل لا الفرع ، فالـسماع      رد والكثير والقليل والنادر ، ولهذا يمكن عده الأ        المستعمل من غيره والمطّ   

كون هـو  ياً ، فإن لم يكن هناك سماع لم يكن هناك قياس ، فإذا سمع عن العرب في         نأولاً ثم القياس ثا   
تؤخذ النظائر بالنظـائر واسـتعمال الكلمـة والجملـة     ف لم يكن إنالأول ، لأن اللغة أصلها سماع ، ف       

  .باستعمال نظيراتها ، وهذا ما يسمى بالقياس ، الذي يأتي بالمرحلة الثانية بعد السماع 
رب قد نطقت فيه بشيء     لى شيء ما ، ثم سمعت الع      إواعلم أَنّك إذا أداك القياس      : (( قال ابن جنّي       

 فأنت  هتَجز سمعت مِن آخر مثل ما أَ      لى ما هم عليه ، فإن     إ ما كنت عليه     ع غيره ، فد   آخر على قياسٍ  
خير فيه م :١.))(هما شئت تستعمل أي(  

القراء الفصحاء ، أن الـسماع      عدد من   عن  ) رحمه االله (بو علي   أيضاً ما حدثه    أ     وذكر ابن جني    
 المعلـى اسـت  إ أولى من القياس فيؤخذ به على الرغم من أن القياس أقوى منه ، يدلك هذا           قد يكون 

يدلُّك علـى أن  : ((  اللغوي ، فقال المعاللغة سماعاً أفضل منها قياساً لأن السماع هو الأول في الاست       
بو علي رحمه االله أبه  الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة غيرها أقوى في القياس عنده منها ما حدثنا               

 بالنـصب ،   )٢())  سابقُ النَهـار   ولا الليلُ ( (بي العباس أن عمارة كان يقرأ       أبي بكر عن    أعن  : قال  
: فهلاّ قلته ؟ فقال  : فقلت له :قال  ) سابقٌ النهار  (ردتُأ: ما أردت ؟ فقال     : فقلت له   : بو العباس   أقال  

 وغيرها  فلا تراه كيف جنح الى لغةٍ     أ. مكن في النفس    أى و قوأأوزن أي   : فقوله. لو قلته لكان أوزن     
  )٣( .))أقوى في نفسه منها

ذَّ اعتمـاداً    يؤخذ بالشيء حتى لو شَ          في ضوء هذا يتضح أن السماع هو ما كثر استعماله ، لأنه           
  .على كثرة الاستعمال 

لقيـاس كـان اسـتعمال مـا كثـر      ذَّ الشيء في الاستعمال وقوى في ا  شَ وإن: ((      قال ابن جني    
هي ) ما(من ذلك اللغة التميمية في     . ليه استعماله   إ قياسه الى ما انتهى      استعماله أولى ، وإن لم ينتهِ     

وإنما كانت التميمية أقوى قياساً من حيث كانـت         .  كانت الحجازية أسير استعمالاً      نإاقوى قياساً ، و   
 ـ الفعل والمبتدأ ،كما   : شرة كلَّ واحد من صدري الجملتين       في دخولها على الكلام مبا    )) هل((عندهم ك

إلاّ أنك إذا استعملت أنت شيئاً من ذلك فالوجه أن تحمله على ما كثـر اسـتعماله ،                  . كذلك   )هل(أن  
  )٤.))( ألا ترى أن القرآن بها نزل وهو اللغة الحجازية ،

  
  ١/١٢٥/الخصائص )١(
  ٤٠/يس )٢(
  ١/١٢٥/الخصائص  )٣(
  ١٢٥-١/١٢٤/ نفسه المصدر)٣(
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الشاهد اللغوي تلميـذه ، فيحقـق بـه القاعـدة     الشيخ      فضلاً عن هذا أن السماع يتحقق بانشاد      
اللغوية التي يكون فيها ذلك السماع مثبتاً للظنّ أو ربما يؤكده حتى يكون مقبولاً في القاعدة الصرفية                 

  .)فَعل وفَعل(ي لم يقطع بأحدهما عند شيوخهما ولا سيما الخليل الذ) فَعل وفَعل(بين 
 مـن   لى أن الألفَ في تَهامٍ عوض     إفا ، فَلِم ذهبتَ     فإن في تهامة ألِ   : فإن قلت   : ((      قال ابن جني    

إنّهم كأنّهم نسبوه الى فَعل ، أو فَعـل ، وكـأنهم   : قال الخليل في هذا   : إحدى الياءين للإضافة ؟ قيل      
وإنّما ميّلَ الخليل بين فَعـل     . تَهام  : وها الى تَهم أو تَهم ، ثم أضافوا فقالوا          فكّوا صيغة تِهامة فأصار   

. وفَعل ، ولم يقطع بأحدهما ، لأنّه قد جاء هذا العمل في هذين المثالين جميعا ، وهما الشأم والـيمن              
نـشد  أبو علي ، قال     أنشدنا  أاً ، قد جاء به السماع نصا ؛         شرف عليه الخليل ظنّ   أ الذي   موهذا الترجي 

   )من الرجز( :حمد بن يحيى أ
  مــيشُقْه لاينَمن اً ـ  يالَك برق                               مــه بالتَرقٌــةَ بـأَرقني الليل

   )من المنسرح (:ن هجم به الظّن على اليقين ؛ فهو المعني بقوله أَلى إفانظر الى قوة تصور الخليل 
  )١))(ا ـن كأن قد رأى وقد سمعظـ                                 ـن بك الـي الذي يظـلمعالأ

لى البوادي وشافهت   إ في بداية جمع اللغة عندما ذهبت العلماء         عمل السماع اكثر ما است    نأ     يبدو  
 عملواخبار ، فيـست   نشاد وقراءة   إبي علي وتلميذه ابن جني فقد كان هناك         أما في عصر    أالاعراب ،   

بي علي ولم يقل سمعت وانما السماع نلحظـه يـذكر          أنشدني وقرات على    أوابن جني عبارة اخبرني     
خبرني أ: ((  وهذا ظاهر قول ابن جني       ٠خذوا عن الاعراب    أصمعي وغيره من العلماء الذين      عند الأ 

  )من الطويل(: ت طفيل با تَغلب ينشد بيأسمعت : صمعي ، قال لى الأإبو علي قراءة عليه يرفعه أ
             كم سٍ نساءرح ومداةَـ    غَ       فنحن منعنا يد ـانعـ غيا عامرر ميلتَع   

  )من الطويل(: وسمعت ابا الصقر ينشد : غير مؤتلي ؛ قال : يريد : وقال 
   ادـو بخيلاً مخَلّأن ، ــيرى ما ترأ           ي              ـننّزلاً لأ هاتَـواداً مريني جأَ

  )٢(.))لعلّني : يريد : قال 
  
  ١١٢-٢/١١١/الخصائص)١(
  ٢٣٦-١/٢٣٥/سر صناعة الاعراب)٢(
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  :القياس
مـور ، أي تقـدير غيـر        أمور ويشابهه في    أتقدير شيء على شيء يشترك معه في        :      القياس  

و حكم فرع على اصـل      أصل  أير فرع على    و هو تقد  أ) ١ (٠ذا كان في معناه     إالمنقول على المنقول    
حمل : بوجود علّة مشتركة بينهما ، أي هناك مقيس ومقيس عليه وعلّة وحكم مشترك بينهما ، نحو                 

نائب الفاعل على الفاعل من حيث اعراب الرفع ، فالفاعل الاصل ونائبه الفرع ، والعلة هي الاسـناد                  
  ) ٢(٠للفعل ، والحكم هو اعرابه بالرفع 

غلب العلمـاء  أ نسس المنهجية في دراسة اللغة ونحوها ، لأ      دلة العلمية والأ  يعد القياس من الأ   و     
 عليـه  ماداًتعاكثر ألقواعد اللغوية ، لكن البصريين    امن كوفيين وبصريين اعتمدوا عليه في استنباط        

ائقهم اللغوية وحمـل    محاكاة العرب في طر   (( يضاً  أد  ويع) ٣(٠ه  عتمادكثر ميلاً في ا   أمن الكوفيين و  
صول المادة ، وفروعها ، وضبط الحروف ، وترتيب الكلمات وما تبـع  أكلامنا على كلامهم في صوغ      

  ) ٤(.))ذلك
(( بي اسحاق الحضرمي الذي قيـل عنـه         أبالقياس وولع فيه هو عبد االله بن        ني  عول من   أ نإ     

 من بعج النحـو ، ومـد        لَوأوكان  (( و  ) ٥))(٠ بالنحو وقاسه    عقلهم ، ففرع  أهل البصرة ، و   أعلم  أ
  )٦(.)) تجريداً للقياس شدأ و٠٠٠القياس والعِللَ 

 بن عمر يعتـمد عليــه فـي تخريجاتـه         ى فكان عيس  ٠خذ بالقياس        وتابع النحاة من بعده الأ    
ويونس ) ٨ (٠ القياس بكثير من الظواهر اللغوية       لمعبو عمرو بن العلاء فقد است     أا  مأ) ٧(٠النحويه  

   )  ٩(٠خذ بالقياس المقترن بالسماع ويقيس القليل الموثوق به أالبصري ، ي
 نأفي حين   ) ١٠))(٠ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم         : (( ا الخليل وسيبويه فيقولان     م    أ

  )١١(.))على ما بنت العرب وعلى أي مثال سألته (( الحسن يذهب الى جواز البناء ابأخفش الأ
قصى الحدود ،  ألى إبو علي الفارسي فقد كان يهتم بالقياس ويفضله على السماع ويتوسع به أا م   أ

  )١٢))(٠أُخطئ في خمسين مسألة في اللغة ولا أُخطئ في واحدة من القياس: (( فقد صرح مرة فيه 
  
  ٧٠/ينظر الاقتراح)١(
  ٩٣/ينظر لُمع الادلة )٢(
  ٣٤٣/ العرب الى نهاية القرن الثالث الهجري ينظر الدراسات اللغوية عند)٣(
   ٢٢/لعباس حسن / اللغة والنحو )٤(
  ٣١/مراتب النحويين )٥(
  ١٤٠ /١/طبقات فحول الشعراء)٦(
  ٢/٢٠٣ ، ١/٣٩٨/ينظر الكتاب )٧(
  ٣٤٤-٣٤٣/و الدراسات اللغوية عند العرب ١/٢٤٩/ينظر الخصائص )٨(
  ٣٢٢/اري  احمد مكي الانص٠ د ٠ينظر يونس البصري )٩(
  ١/١٨٠/المنصف )١٠(
  ١/١٨٠/المصدر نفسه )١١(
  ٢/٨٨/الخصائص )١٢(
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 ما ليس في كلامهم بقولـــــه   في ذلك ادخالاًنمثـلة العرب ؛ لأأ، لكنه لا يحبذ البناء على غير      
كلام العرب و    ادخالاً له في     ياهإ في بنائك    ن لأ ؛مثلة العرب   أ على   بني تَ نأ لاّإ يجوز   لاّأوالقياس  : (( 
  عربـي   فاعـلٍ   كلَّ نعجمياً ؛ لأ  أ كان   نإفترفعه و * )) طاب الخُشكنان : ((  تقول   كنَأ على ذلك    الدليلُ

ه لا يحتـاج  نّحسن من الرواية ؛ لأ   أو القياس عنده    ) ١ ))(٠ على ما جاء وصح    نما تقيس إمرفوع ، ف  
لى ذكر الثقة كما يحتـاج     إالعِللَ لا يحتاج فيها      نلأ: بو علي   أقال  : ((  قال ابن جني     ٠لى ذكر الثقة    إ

  )٢(.))الى ذلك في الرواية 
 ـ أما كان   : (( بي علي في هذا الشأن      أ    قال ابن جني في حق       أه ، و  قوى قياس بهـذا العلـم     شـد 

  )٣(. ))٠٠٠مخلوقاً له كان ما نّإنسه ، فكأنه أالشريف 
 فطري قائم على الحس اللغـوي والملاحظـة الفطريـة ،      القياس عند الخليل وسيبويه قياس     نإ     

يضاً فكان يتمشى وطبيعة اللغة وفطرتها ، فغلبت العفوية فيه          أثر فلسفي يذكر ومنطقي     أليس فيه أي    
  )  ٤ (٠على صناعة المناطقة 

    أ خطوات كثيرة فيه     ابا علي قد خط   أ     في حين أن        عهبعدته عن سنن من تقدمه من العلماء فقد نو 
و الموافقة بين الاشباه ، ويطلق على تـسميته         أوتوسع فيه وجعله عقلياً ، فكان يعبر عنه بالتوفيق          

  )٥(٠اً من التشبيه ويعتمده على الثابت بالنقل والاثر عند الحكم عليه ـل المستمر ويعده نوعـصبالأ
لفـاظ  اع في عدد من الأ اللغة قد انجذب لها بسبب الاتسنأ فلاحظ ٠٠٠حتى بلغ ما بلغه عنده    ((     

لسنة المتكلمين بها ، فهذه الالفاظ ـ كمـا   ألوانها وجرت على أالدخيله ودارت في محيطها وتلونت ب
 يجري مقـاييس  نأفحاول ) (( ٦))(٠حكام الاعراب أبو علي ـ عربية بالقياس يجري عليها  أيراها 

بعد الحدود ، ولا يقـول      ألى  إالقياس  لى ذلك سبيلاً ، فهو يجري وراء        إالعربية على القراءة ما وجد      
  )٧(.))ذا لم يكن منه بد  إ لاّإثر المنقول بالأ

صولياً في التقعيـد    أوائل النحاة الذين نظروا بالقياس واتخذوه سبيلاً        أبا علي كان من     أ نأ     يبدو  
وية ؛ والـسبب    قة والسليقة اللغ  طساليب المنا أنه وظف فيه    أوالتعليل اللغوي و النحوي ، فضلاً عن        

لى تاثر النحو العربي بالمنطق الفلسفي ؛ لتاثر البحث العلمـي العربـي بالفلـسفة والمنطـق                إيعود  
  ن ـة مـرسطو وما انتجته الفلسفة الكلامية الاسلاميأمنطق : اليوناني بعد ترجمة كتب اليونان نحو 

  ١٨١-١/١٨٠/المنصف)١ (
  ١/٢٢٦/المصدر نفسه )٢(
  ١/٢٧٧/الخصائص)٣(
  ٢١٩/ شلبي ٠ د٠ينظر ابو علي الفارسي )٤(
  ٢٢٠-٢١٩/ شلبي ٠ د٠ وابو علي الفارسي ١/٧٥/بنظر الحجة للقراء السبعة )٥(
  ٣٢٢-٣٢١/رواية اللغة )٦(
  ٢٢٦/ شلبي ٠ د٠ابو علي الفارسي)٧(

وخبز واهل الشام تسميه خالص دقيق الحنطة اذا عجن بشيرج وبسط وملئ بالسكر واللوز والفستق وماء الورد وجمع : الخشكنان *  
   ١/٣٥٧/ وينظر هامش الخصائص ١٣٤/ينظر المعرب للجواليق / المكفن 
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الدراسات اللغوية والنحوية في عصره     لى التـاثير فـي     إخذ طريقه   أتنظير منطقي الذي    

   ٠بو علي نفسه بذلك أ، وبذلك تاثر 
د باباً خاصاً في خصائصه قـال فيه       ا تلميذه ابن جني فقد تاثر بشيخه وسار على نهجه ؛ فافر           مأ     
 )) :  كثر النـاس   أ ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ، هذا موضع شريف ، و               باب في أن

وقـد  ) ١))(٠يضعف عن احتماله ؛ لغموضه ولطفه ، والمنفعة به عامة ، والتساند اليه مقَو مجـدٍ                 
بـو  أ وقـد نـص   : ((  في اسعاف مطلبه ، فقال       بي علي أبي عثمان المازني وقول     ألى نص   إاستند  

لا ترى انك لم تـسمع انـت ولا         أما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب؛          : عثمان عليه فقال    
) قام زيـد    (  فاذا سمعت    ٠غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول ، وإنَّما سمعت البعض فقِستَ عليه غيره              

فهذا من كلام العـرب ؛      )) طاب الخُشكنان   (( اذا قلت   : لي  بو ع أ قال   ٠أجزتَ ظَرف بِشر وكرم خالد      
  )٢))(٠لانك باعرابك اياه قد أدخلته كلام العرب 

مثلـة عـن    يحفظ على ما هو عليه فلا تنـوب الأ        أحدهما ما سمع عنهم ف    :فكلام العرب ضربان         
ياس ، هذا ما صرح بـه  لى القإمثله تنوب عنه استناداً أما يغتنى عن معرفته ب  الآخر  الاستغناء عنه و  
احدهما ما لا بـد مـن    : بين  ضرالقوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه على        : (( ابن جني بقوله    

 ومنه ما وجـدوه يتـدارك   ٠٠٠ ، لا بوصية فيه ، ولا تنبيه عليه ، نحو حجر ، ودار ،         تهتقبله كهيئ 
 قدروا على تداركه من هذا الوجـه        ذْإبالقياس وتخف الكلفة في عمله على الناس ، فقننوه وفصلوه           

 فلما راى القوم كثيراً من اللغة مقيـساً منقـاداً           ٠٠٠القريب ، المغنــى عن المذهب الحزنِ البعيد        
 ٠٠٠وا بذلك عن الاطالة والاسهاب فيما ينوب عنـه الاختـصار والايجـاز              نُوسموه بمواسمه ، وغَ   

قياساً ، لكن ما امكن ذلك فيه قلنا به ونبهنا عليـه ؛            ومعاذ االله ندعى ان جميع اللغة تستدرك بالادلة         
  )٣ ))(٠كما فعله من قبلنا ممن نحن له متبعون وعلى مثله واوضاعه حاذون 

 علي ـ فـي   يبأنه يسير على خطى شيوخه ولا سيما     في ضوء قول ابن جني اعتراف صريح با
أي )) على مثله واوضاعه حـاذون  نحن له متبعون و(( صول اللغة ـ ولا سيما القياس ، اذ صرح  أ

نحن انما علي ما سارت عليه العرب وسجله العلماء ولا سيما على نهج ابي على الفارسي ؛ لان ابا                    
علي اتخذ من القياس منهجاً ـ فضلاً عما يحفظ من اصول اللغة ـ مكثراً فيه متعمقا به وعده اصلاً   

قواله وتطبيقاته ، فسار ابن جني في خصائـصه         صول اللغة والنحو ، هذا ما وجدته في ا        أرئيساً من   
بي علي فنظر في القياس واجرى عـدة        أ وغيرها من كتبه ، في ضوء منهج         ةصناعسر ال ومنصفه و 

 ـعته ا نّصولها المهمة ؛ لأ   أصول اللغة بل من     أصل من   أ القياس لديه    نأتطبيقات تدل على      فيـه   دم
بي على في قياسه في ضـوء الخـلاف بـين         أى شيخه   لإالاقيسة العقلية والتعليلية ، واحياناً ينتصر       

  مثله ليس من كلام العرب فالاخفش يقرها وسيبويه يرفضها  أمثله على أالاخفش وسيبويه على بناء 
  
  ١/١٨٠/ وينظر المنصف ١/٣٥٧/الخصائص)١ (
  المصدر نفسه والجزء والصفحة )٢(
  ٤٣-٢/٤٢/الخصائص)٣(
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ه نّأبو علي من    أليه  إخفش يدل على صحة ما ذهب       ين سيبويه والأ  وهذا الخلاف الذي ب   : (( في قوله   
:  فتقـــول    ٠ا ، وغير ذلك      ، ووصفً  ا ، وفعلاً  فتجعله اسم ) جعفر  (  تبنى من ضرب مثل      نأيجوز  

 ))برعمراً ، ومررتُ برجلٍ ض زيد ببروجابٍض ببرورايتُ ض ، ببر١(.))ا ءني ض(  
 كان الشيء شاذاً في السماع مطرداً في القيـاس          نإِ: (( كيده القياس واطراده    يضاً في تا  أ     وقال  

تحامتَيما تحامت العرب من ذلك ، وج ٢(.))ت في نظيره على الواجب في امثالهير(  
و الشذوذ في كلامهم بل تعدى ذلـك        أ القياس عند ابن جني لم يكن في ضوء استعمال العرب            نإ     

خـذه  أنظم في الشعر على وفق طريقة العرب حتى في الضرورة الشعرية هذا ما              لى قياس طريقة ال   إ
بي علي في قياس النثر و الشعر على حد سواء في ضوء ما قالته العرب ، هـذا ظـاهر               أعن شيخه   

 ـأباب في هل يجوز لنا في الشعر في الضرورة ما جاز للعرب : (( قوله  بـا علـي ـ    ألت أو لا ؟ س
 نقـيس  نأَ نقيس منثورنا على منثورهم ، فكذلك يجوز لنا نأَكما جاز : فقال رحمه االله ـ عن هذا   

  )  ٣(. ))اجازته لنا ، وما حظرته عليهم حظرته علينأجازته الضرورة لهم أ فما ٠شعرنا على شعرهم
ومـن  : (( بـي علـي بقولـه     أنـشاد   إلاً لتطبيقاته القياسية على وفق      اضرب مث أ    في ضوء هذا    

 ـ  نّوان ؛ لأوان وعـشْ غَد: يان ؛ وقياسه شْيان ، ، وعرجل غَد : ولهم  الاستحسان ق  وت دهمـا مـن غَ
من البسيط(: بو علي أنشدنا أوت ؛ شَوع(  

  )٤))(اءِ النَخلِ درارِ                   من هجمةٍ كأَش باتَ ابن أسماء يعشوه ويصبحه              
ه من ذوات الواو ولـيس  نّ؛ لأ) يعشو ( ولى من الاستحسان في أالشاهد في هذا يدل على أن القياس   

  .ه عشا يعشو عشوان فعلَنمن الياء والاسم منه عشو وليس عشي والمثنى عشوان ؛ لأ
  
  :ستحسانالا

الشيء حسنًا إن ا     هو في أصل اللغة عدكان ذلك الشيء ما يحس به أو يدرك إدراكًا معنوي .  
   )٥)).(عتقاده حسنًا اهو عد الشيء و: ستحسان في اللغةِ الا: ((جانيقال السيد الشريف الجر

 ه فهو عنده مقبولٌ وحـسن وقد يطلق على ما يهواه الانسان ويميل إليه ، وإن كان مستقبحاً عند غير   
ن ما يرضي الواحـد  إفلكلّ طريقته الخاصة في النظر إلى الامور وتصوير الاشياء والحكم عليها ، بل    

  .وء الآخر قد يس
 ـص    أما في الإ   إذا كـان  ربعة يعارض القياس الجلي ويعمل به     هو أسم لدليل من الادلة الأ     ((طلاح ف

  ا ، ون قياسا مستحسنًـغلب يكون أقوى من القياس الجلي ، فيكه في الأنََّلأَ؛ أقوى منه ، سموه بذلك 
   
  ١/١٨٢/المنصف)١ (
  ١/٩٩/الخصائص)٢(
  ١/٣٢٣/المصدر نفسه)٣(
  ١/١٤٣/الخصائص)٤(
  وينظر لسان العرب مادة حسن١٨/التعريفات)٥(
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خـذ  وهو ترك القياس والأ) . ١))(هنَسح أَنوعبِيتَّ فَلَو القَونعمِتَس يينادِ الذّب عِ رشِّبفَ: ((قال االله تعالى    
  )٢)).(رفق للناس أبما هو 

فمنه . ه في ضوء تطبيقاته يأتي على عدة أنواع             والاستحسان أصل من أصول اللغة والنحو ، وأنّ       
 اللغة على الرغم من أن علته ضعيفة ، ومثالـه تـرك الاخـف               المعما يساعد على التوسع في است     

  .والاخذ بالاثقل من غير علّة ضرورية 
 باب في الاستحسانِ وجماعه أن علّته ضعيفة غير مستحكمة ؛ إلا أن فيه ضـربا          : ((   قال ابن جني    

الفتـوى  : من ذلك تركك الاخف إلى الاثقل من غير ضرورة ؛ نحو قـولهم              . من الاتساع والتصرف    
والبقوى ،والتقوى ،والشروى،ونحو ذلك ؛ ألا ترى أنّهم قلبوا الياء هنا واواً من غير استحكام علّـة                 

لم كيف يشارك الاسم    وهذه ليست علّةٌ معتدةٌ ؛ ألا تع      . أكثر من أنّهم أرادوا الفرق بين الاسم والصفة         
من ذلك قولهم في تكسير حـسن  . الصفة في أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها    

ولسنا ندفع أن يكون قد فصلوا بين الاسم والصفة في أشـياء غيـر              ... حِسان ، فهذا كجبلٍ وجبال      :
  )٣(. ))ستحسان لا عن ضرورة علّة اهذه ؛ إلا أن جميع ذلك إنما هو 

ومنه ). مطيبة للنفس (و)اطولت الصدود (و)استحوذ: (نحو  ومنه ما يخرج تنبيهاً على أصل بابه           ((
  )الطويلمن (:علّته كقول الشاعرما يبقي الحكم فيه مع زوال 

  ولا نسأل الاقوام عقد المياثقِ   .............................                             
في جمع ميثاق مواثق برد الواو إلى أصلها لزوال العلة الموجبة لقلبها ياء وهي الكسرة               فإن الشائع   

، لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب وإن زالت العلّة من حيث إن الجمع غالبـا تـابع                    
  )٤(.))فقياس تحقيره على هذه اللغة أن يقال مييثيق ... لمفرده إعلالاً وتصحيحاً ؛ 

إنّه غير مأخوذ به ، ومنهم من ذهب إلى         : في موضوع الاخذ به فمنهم من قال         ء   وقد اختلف العلما  
إنّـه تخـصيص   : هو ترك قياس الأصول لدليل ، ومنهم من قال      :ومن هؤلاء من قال     :أنّه مأخوذ به    

تفع بالزائد فـي    فمثال القول الأول رفع الفعل المضارع لتجرده من الناصب والجازم ،أو أنّه ار            .العلّة  
جزء من الفعل المـضارع ، وإذا        وهذا مخالفٌ بقياس الأصول ؛ لأن الزائد      ) أنيتُ(أوله وهي حروف    

ومثـال  . منه   اءفيكون جز  العامل أن يكون غير المعمول ،أو لا       منه فالأصول توجب     ءاكان الزائد جز  
 حذف تاء التأنيث ؛لأن الأصـل       وذلك تعويضا عن  )أرضون(بالواو والنون   ) أرض(القول الثاني جمع    

إن : وهناك من يقول  . ، فعند حذف التاء جمعت بالواو والنون عوضاً عن تلك التاء المحذوفة           )أرضةٌ(
  )٥.( عليهلٍستحسان ما يستحسنة الانسان من غير دليل وهذا غير معوالا
   
  ١٨-١٧/الزمر)١ (
  ١٨/التعريفات)٢(
  ١١٧/في علم أصول النحووينظر الاقتراح ١٣٤-١/١٣٣/الخصائص)٣(
  ١١٨-١١٧/الاقتراح في علم أصول النحو)٤(
  ١٣٤-١٣٣/ينظر لمع الأدلة)٥(
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  ل الأولــالفص
  المبـاحث الصوتيـة
*************  

  في الصوامت
  دغامالإ

 ـ       إ     ةًدخال حرف ساكن في حرف متحرك حتى يصيرا في موضع واحد ، ويرتفع بهما اللـسان رفع 
دغـام عنـد قلـب    فيقـع الإ ) ١(٠المتماثلين والمتقاربين   المتجانسين و  ، ويكون في الحرفين      واحدةً

ر على حاله ،    ر والآخِ دغام يدخل فيه الأولُ في الآخِ     والإ: (( قال سيبويه   ٠لثاني  الحرف الاول ليماثل ا   
ويهو     يدخل في الآخِ   الأولُ فَ  قلب الآخِور حتى يصيرـ   ر  ون  من موضع واحدٍ ، نحو قد تَّركتــك ، ويكُ
  .دة  وهذا من إدغام الدال في التاء وهما من كلمتين لا من كلمة واح)٢)) (ر على حاله الآخِ

 عنـه قـراء القـرآن ،    لُأ يـس نكثر مأول العربية ، وضل من فضه ف نَّأبو عثمان المازني    أ   وذكر  
ه وضع صوتي ونطق في اللفظ يقع فيه الخلاف بينهم عند الـسؤال عنـه ،                نّ لأ ؛فيجدون فيه صعوبةً  

اه وخالف لفظـه  جابه غيره بمعنأذا إفربما الرجل سأل بعض العلماء عن المسألة فكتب لفظه ، ولكن          
  )٣(٠صبح عنده مخطئاً أ

دغام صوت لحرفين لفظهما واحد ، لا حركة تفصلهما ، لتماثلهما فـي المخـرج والـصفة ،                      فالإ
 سـاكناً ، فـالمتحرك      مأكان متحركاً   أسواء   في الثاني ،     مدغَول م ساكن والثاني متحرك ، فالأ     ولفالأ
  ٠ لكي تحصل الخفة نطقاً  واحدةً عنهما اللسان رفعةًسكن ، حتى يرفعأول الأ

 منـهما فهو مدغم فـي      لُوذا كان لفظهما واحداً فسكن الأَ     إ الحرفيــن   نأاعلم  : ((     قال المبرد   
 المخرج واحـد ،  ن لأ؛ما تعتمد لهما باللسان اعتمادةً واحدةً    نَّإفصل بينهما ، ف    تُ  لا حركةَ  ٠٠٠الثاني  

 ـ...وكذلك محمد ومعبد ولم يذهب بكر ، ولم يقم معك         ٠كسر  قطَّع ، و  :  وذلك قولك    ٠ولا فصل    ذا إ ف
         في كلمة واحدة ، الثاني منهما متحرك وقـد جـاوز     ٠قـاً   ملحِالحرف   ولم يكن    التقى حرفان سواء 

 ، دغـام و ما ليس على مثال من امثلـه الفعـل وجـب الإ   أ، ) فَعل ( و كان منهما على غير أالثلاثة  
ا كان الحرف الـذي بعـده    ذإرك   الساكن على ما وصفت لك والمتح      ن لأ ؛و ساكناً   أول  كان الأ  متحركاً

 معنـى ،    ذا كان ذلك أَخَفَّ ، وكان غيـر ناقصٍ       إ ؛    واحدةً سكن ؛ ليرفَع اللسان عنهما رفعةً     أُمتحركاً  
  )٤)) (٠ولا ملتبس بلفظ 

  
  ٢/٦٣١/ينظر الممتع في التصريف )١(
  ١٠٥-٤/١٠٤/الكتاب)٢(
  ٢/٣٤٠/نظر المنصف ي)٣(
  ١/١٩٧/المقتضب)٤(
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 على اللسان ؛ ولئلا ينطقوا بالحرف ثم يعودوا اليـه   ثقيلٌ  التكرير ن لأ ؛ا فائدته فطلب التخفيف     مأ    
  ٠مرة ثانية

لى حرف بعـد  إ  والعود عليهم التكريرلَقُه ثَنّوالغرض بذلك طلب التخفيف ؛ لأ: ((     قال ابن يعيش    
ذا منعه القيد مـن    إه  نّ ذلك ضيقاً في الكلام بمنزلة الضيق في الخطو على المقيد ؛ لأ            النطق به وصار  

قل ذلك عليه فلمـا كـان تكريـر    ثلى موضعها الذي نقلها منه فإما يقيد قدمه   نَّإتوسيع الخطو كأنّه ،     
ج لسنتهم علـى مخـر    أخر فيضعوا   حدهما في الآ  أ يدغموا   نأالحرف كذلك في الثقل حاولوا تخفيفه ب      

 واحدة لئــلا ينطقوا بالحرف ثم       ويرفعونـها بالحرفيــن رفعةً    واحـدةً الحرف المكـرر وضعـةً  
  ) ١ (.))ليه إيعودوا 

دغـام فـي ذوات اليـاء ،    بي علي الفارسـي الإ أذكر ما نقله ابن جني عن شيخه    أهذ      في ضوء   
  ) تَحِية : ( ولاسيما الذي يحدث في كلمة 

نهـا مـن    أَعلى الرغم مـن     ) أحييةٍ  ( ظهار في كلمة    والإ) تحية(في   جائز   امدغ علي الإ  يأبعند      
يـةٍ  يِأَح(( ظهار إكما جـاز )) ية حِتَ (( ظهارإما لم يجز  نّإ: ((ذوات الياء؛ لأسباب ذكرها في قولــه     

فلـو  )) حييـا  تَ: (( ه صلَأ نوا فيه من كثرة الياءات والكسرة ؛ لأ بموضع قد هر  )) يةَ  حِتَ (( ن؛ لأ )) 
لـى  إظهار الياءات ، فكرهوا العودة إلى ما هربت منه من    إلكنت قد رجعت     )) ةٌييِحتَ((  فقلت   ظهرتَأ

  )٢ (.)) دغموا ليس غيرأما هربوا منه ، ف
كمـا   )) حِيـة   أ(( دغام في   الإهذا   زابي علي الفارسي وجدت جو    عند مراجعتي لكتاب التكملة لأ    و    
 في الموضع الذي تلزم فيه الحركة،       دغامما الإ نَّإو: ((  حركتها لازمة وذلك بقوله    ن؛ لأ )) حية  ت(( في  

 الحركة هنـا لازمـة فهـو بمنزلـة       نعياء ؛ لأ  أ ، ورجلٌ عي وقوم      ةحي وأ اءحي: وعلى هذا قولـه    
  )٣(.))الصحيح  

دغـام  لإولكن في تحيـة ا    ) تحية  (ولكن في     )ةيحيِأو حيةأ(في  لكنه ذهب إلى الإدغام والاظهار          
  ٠ظهار الياءات إما هربوا منه وهو  لىإظهار كراهية العودة دون الإ

شارة عنـد   إبو علي الفارسي ونقله ابن جني ، في حين لم نجد له             أثاره  أ) تحية  (دغام  إن  أ    يبدو  
  )٤(.))فعلةٌ  ، وهي تيةٌيِحفاما تحية فبمنزلة أَ: ((  قوله لاّإسيبويه 

فمـال  ) حي (    فضلاً عن هذا فان سيبويه ذكر الادغام في بنات الياء المضاعفة ولا سيما في كلمة           
  كانك ضاعفت في غير بنـات      تَرفلما ضاعفت ص  : (( ظهار  كثر من غيره ، وقال في الإ      أليه وجعله   إ

 ٠ا المكان وقد عـي بـأمره  قد حي في هذ:  وذلك قولك  ٠صل وحدها   الياء حيث صحت اللام على الأ     
  )٥(.))ةخرى عربية كثيركثر، والأأدغام  والإ.مرهأ بقد حيِي في هذا المكان وقد عيي: شئت قلت نإو
  ١٠/١٢١/شرح المفصل لابن يعيش )١(
  ٢/١٩٦/المنصف )٢(
  ٦٠٦/التكملة )٣(
  ٤/٣٩٧/الكتاب )٤(
  ٤/٣٩٥/المصدر نفسه )٥(
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هـا  دغامإ نألـى  إف في ضوء ما سمعه عن بعض العـرب ، وذهـب   في التخفي) حيية أ(     وذكر  
  ن تُخفيهـا  أحـسن ذلـك     أو٠ ؛ فَيبين    رب يقول ، أَعيِياء وأَحيِيةٌ    وسمعنا بعض الع  : (( حسن بقوله   أ

  )١ )) (٠وتكون بمنزلتها متحركة 
م الذي حدث فيهـا مقابـل       دغا، ولم يعلق على الإ    ) حيية  أ( ها بمنزلة   نّإ: وقال  ) ة  حيتَ(     ثم ذكر   

، لكنه تعرض للمضاعف من الياء ، وعده قليلاً ؛ بسبب ثقل اليـاء           ) حيية  أ( الاظهار الذي حدث في     
  )٢(٠يضاً أذا كان قبلها ياء إثقل أالتي تكون 

) حييـة   أ(  في كلمة    زجائز كما جا  ) تحية  (  الاظهار في    نألى  إبو عثمان المازني فقد ذهب      أا  مأ    
  )٣ (٠كثر من الاظهار أدغام عنده لكن الإ) حياء (ع جم

لـى  إبل ذهب   ) حيية  أتحية و   ( ولم يذكر   ) حيي  (    في حين تابع المبرد سيبويه وتحدث عن كلمة         
  )٤(٠دغام ظهار والإليه سيبويه في الإإما ذهب 

ولـى مـن   أ) تحيـة   ( دغام في الإنألى إليه المازني ، وذهب    إف ما ذهب    ا ابن جني فقد ضع    مأ    
فلانها جمع والجمع فـرع  ) حيية أ( ظهار في ا الإمأصل لا فرع ، أها مصدر والمصدر   نّ لأ ؛ظـهار  الإ

فـلا  ) تحية ( ا في مأزال ماكرهته من اجتماع الياءين ، ) حياء( على الواحد فاذا جئت بالواحد فقلت      
ولى من غيــره ، وهـو  أدغام ذي يكون فيه الإال)  حي ( صل للفعل أ) تحية  ( نلأ)٥(٠يمكنك هذا   

  ٠كثر عند سيبويه الأ
 ـ( صـلها   أ) تحية   ( نلأ) ٦)) (هذا قول سديد    : (( بقولهبا علي   أيد ابن جني    أ    و وهـي  ) اً  تحيي

ول فكراهةً لكثرة الياءات وتواليهـا ادغمـت تلـك          أمصدر والمصدر هو الاصل وليس هو ثانياً عن         
جمـع والجمـع فـرع    ) حييـة  أ ( نأون هناك عودة الى ما هرب منه ، فضلاً عن الياءات لكي لا تك 

 ـ   ) حياء  ( لأصــل ومفرده     اجتمـاع اليـاءين ، فـيمكن    ةوليس فيه كثرة الياءات فتزال منه كراه
  ٠دغام رجح الإوالأ) تحية ( ظهار في ظهار فيها ، ويمكن الإالإ
 ـفالإ )٧))(لِحا بينَهمـا صـلْحاً      لَيِهما أَن يص  عفلا جنَاح   :(( قوله تعالى   قراءة  ا  مأ      ام فـي   ـدغ
  )٨(٠) يصلِحا(

 نأبـي عثمـان   أبي العباس ، عـن  أبي بكر ، عن  أبي علي ، عن     أت على   أقر: (( قال ابن جني       
  )٩))(٠ر في اصطَبر ، وازان في إزدان بـاص: ، وعلى هذا قالوا )) حا لِن يصأَ(( بعضهم قرأ 

  
  ٤/٣٩٧/الكتاب)١ (
  ينظر المصدر نفسه والجزء والصفحة )٢(
  ٢/١٩٥/ينظر المنصف )٣(
  ١/١٨١/ينظر المقتضب )٤(
  ٢/١٩٦/ينظر المنصف)٥(
  ٢/١٩٦/المنصف)٦(
  ١٢٨/النساء)٧(
  ٢١٤/ حجة القرءات لابي زرعةينظر )٨(
  ١/١٧٢/سر صناعة الإعراب)٩(
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 )يـصطلحا (راد  أ: ((قال ابن خالويه  ) ١.(دغام قراءة عاصم الجحدري   بالا)) أن يصلحا ((    إِن قراءة   
  )٢(.))ثم أدغم

 ـ نأ  ، ولا يجوز   ربِطَصبر م عل من الص  تَفْوفي م : (( بو علي   أ    في التكملة قال      فـي   اد الـص  مغَد تُ
:  من قـرأ     اءة ، وعلى قر   برصلم ولكن م  ظَّلب وم طَّم: قلتاء فيها حيث    اء والظَّ  الطَّ تِمغِدأُاء كما   طّال
  )٣(.))نما هو يفتعلان من الصلح إ)) أَن يصلحا((

ثم قلبت التـاء طـاء ،       ) مصتبر(صلها  أالتي  ) برـمص(دغامهم كلمة   إ    فقد ذكر سيبويه هذا عند      
دغام حيث اجتمعت الصاد والطاء ، فلما امتنعت الصاد         د بعضهم الإ  ارأو: ((، فقال   ) مصطبر(فصارت  

  )٤(. ))برصم:  في الطاء قلبوا الطاء صاداً فقالوا  تدخلَنأ
:  بعضهم قـرأ     نأ) ٥(وحدثنا هارون   : ((بقوله  )) ن يصلحا أ((    واستشهد على هذا قراءة من قرأ       

))فلا جأ عليهما ناحن٦(.))حا بينهما صلحا لِ يص(  
 هـذه الطـاء     نأ الصاد بالصاد ،ويذكر     دغمتأ الطاء التي هي تاء قلبت صاداً و       نأ    يفهم من هذا    

بالادغام ،  ) لحايص(صبح  أو. أي يفتعلا   )يصطلحا  (صل الكلام   أو) ٧.(صلها تاء قلبت لقرب المخرج      أ
  .دغمت الصاد بالصادأطاء وقلبت الطاء صاداً و) افتعل(، وهنا قلبت تاء )يصتلحا(ول كان صل الأوالأ

ا بدل الطاء صـاد أدغام فثر الإآف. راد يصطلحا أي يفتعلا أ((: ه ل    ولهذه القراءة ذهب ابن جني بقو  
 لما فيهـا مـن       طاء  الصاد دلَب تُ نأولم يجز   ) . لحايص(دغم فيها الصاد التي هي فاء، فصارت        أ، ثم   

ختيها يدغمن في الصاد واختيهـا      أُختيها والظاء و  أُ واحد من الطاء و     كلَّ نألا ترى   أامتداد الصفير ،    
  )٨(.))وجاز يصلحا) ألا ان يطَّلحا( واحدة منهن في واحدة منهن ، فلذلك لم يجز ولا يدغم

ليه ابن جني وهي قراءة بضم الياء وسكون الـصاد  إتختلف عما ذهب العامة قراءة ال نأ    في حين  
  ).بينهما( عليه في ضوء مجيء المصدر من لفظ الفعل ومجيء كلمة وفيها رد) ن يصلِحاأ(
  
  
  ١/٢٠١/ينظر المحتسب)١ (
   ٢٩/القرآنقراءات مختصر في شواذ )٢(
  ٦٢٢-٦٢١/التكملة)٣(
  ٤/٤٦٧/الكتاب)٤(
الاعور النحوي الأزدى ولاء ابو موسى ، وقيل ابوعبداالله البصري صـاحب القـرآن       ) هـ١٧٠(هارون بن موسى القارئ ت    )٥(

  ٢/٣٢١/بغية الوعاة)) والعربية سميع بن طاؤس اليماني وثابت البناني 
  ٤/٤٦٧/الكتاب)٦(
  ٤/٤٦٧/ينظر الكتاب)٧(
  ١/٢٠١/المحتسب)٨(
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وهـذا  . عند التنازع بين النـاس      ) أصلح(والفعل  ) الاصلاح( الاسم   عمال است بإمكان     في العربية   

يـضاً قـد   أصلاح عند التنـازع والتـشاجر      فإن الإ )) يصلحا: ((ومن قرأ   : (( علي بقوله    يبأتخريج  
: البقـرة  )) (ح بيـنَهم صـلَ أَماً فَث خافَ مِن موصٍ جنَفاً أو إنفم: ((استعمل تصالح، قال   استعمل كما   

وليس الـصلح   ) ١١٤: النساء))( النّاسِ ينصلحٍ ب إقَةٍ أو معروفٍ أو     دمر بص  أَ إلاّ من : ((وقال  ) ١٨٢
أعطى ، والكرامة من أكرم،     العطاء والعطية من    : على واحد من الفعلين ، فيجوز أن يكون اسماً مثل           

  )١(.))أصلحتُ ثوباً: ديه الى الأسماء ، كقولك كان تعدي الفعل إليه كتع)) حايصلِ: ((فمن قرأ 
فيها تصالحا يتفاعل والاثنان يجمعهمـا  ) أَن يصالحا(فيها يصلِحا يفتعلا و   ) أن يصلحا (    وفي قراءة   

، فوجهـه أن    )) يصالحا   نأفلا جناح عليهما    : ((من قال    : ((المعنى ، وهذا ما خرجه أبو علي بقوله       
 سيبويه زعم أن هارون حدثهم أن بعـضهم          نأويبين ذلك   . تَصالحا: الاعرفَ في استعمال هذا النحو      

 بمعنـى ،    يفتعلا ، وافتعـل وتفاعـل     : ، فَيصلِحا   )) فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا      : (قرأ  
 روا،نوا وتعـاو  ،وتعاوواتجاور:روا، لَما كان بمعنى   وتَعنوا وا وروا، واعت وفي اجتَ : ولذلك صحت الواو  
   )٢(.)) يصالَحانأَ((فهذه حجة لمن قرأ 

   ز قراءة     أ    الظاهر أنالحا (با علي جوصي لِحا (و) أنصلِحا (و) أن يصوذلك فيما احـتج لكـل      ) أن ي
ع القراءات في ضوء الحجج اللغويـة التـي         ييجوز أن يؤخذ في جم    ف .بحجة تكاد تكون مقنعة     منها  

  . )رحمه االله(بوعلي أخرجها 
  
   ٢/٩٤/الحجة للقراء السبعة)١(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٢(
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  الإبدال 
ع حرف مكان حرف في         ظاهرة صوتية تحدث بين الحروف المتقاربة في المخرج والصفة ، فيوض          

يضاً ، ويقـع    أإبدال صوت من كلمة بصوت آخر ، وهو كثير في اللغة            ((الكلمة لقضية صوتية ، أي      
  )١(.))يضاً والأول هو الأغلب أبين الأصوات المتقاربة في الحيز والمخرج وبين المتباعدة 

لى كونه لغة أو لثغة ، أو       إما ذهب    ، عند  ا لهجي اما خلافً ب ور  لغويةً  صوتيةً     فقد عده الخليل ظاهرةً   
سـمعنا ذلـك عـن     : وقـال    ) فالزعاق والزعا ( ه ذكر كلمتي    نّ بين حرفين ، فقد روي عنه أَ       بدالاًإ

) ٣))(وا  اسجفَ(( ونقل ابن فارس عنه ، أنّه قال في قوله تعالى           ) ٢.(غة  ثبعضهم وما ندري ألغة ام ل     
  )٤ (.الجيم مقام الحاء  فحاسوا ، فقامت -عز وجلّ–إنّما أراد 

بدال الميم والنون لمقاربتهما فـي كلمتـي   إلى هذه الظاهرة الصوتية في     إ    أما الاصمعي فقد أشار     
 فيقال لـذلك    وتار أحمر  الأ عِطَ كقِ ى فيخرج اللبن  د على نَ  كبرأَن الشاة والناقة تَ   (( والمغر ، فعنه     رالنّغ

  )٥(.))م بدل من النون ر ، الميغَ والمرالنَّغَالداءِ 
إن أصلَ القلب في الحروف إنما هو فيما تقـارب منهـا ،             : (( بو علي الفارسي في أصله      أ    وقال  

الدال والطاء والتاء ، والذال والظاء والثاء ، والهاء والهمزة ، والميم والنون ، وغير ذلـك                 : وذلك  
لـى  إهما  ا وبينهما تفاوت يمنع من قلب احـد       اء ، ـدة من الث  ـاء فبعي حمما تدانت مخارجه ، فأما ال     

  )٦(.))اختها 
خـر بقـاء    آصوات العربية ، لإقامة حرف مكان حرف        أ    يفهم من هذا أن الابدال يحدث لكثير من         

خر ، وهذا الحرف المبدل قد يكون قريبا من المبدل منه في نشأته من جهاز النطق ،                 حرف الكلمة الأ  أ
  )٧.(و خواصه أو قد يكون بعيداً منه وقد يشتمل على بعض صفاته ا

، ) بـدال الإ(    ولأهمية هذه الظاهرة الصوتية فقد ألف العلماء في بابها ، فابن السكيت ألف كتابـه           
لى ثلثمئة كلمة تحصل فيها هذه الظاهرة ، وعدها ظاهرة لغوية فسرت على أنها مـن             إشار به   أالذي  
فكـل كلمـة لهـا    ) ٨( ، جاءت نتيجة للتطـور الـصوتي   خرآبدال حينا ومن تباين اللهجات حينا      الإ

و تطور عنها وهذا التطور يحصل لعلاقة صـوتية بـين         أخرى فرع لها    صلٌ والأ أحداهما  إصورتان ،   
  )٩.(رب في الصفة والمخرج قالمبدل والمبدل منه ول

  
  ٤١٧/الدراسات اللغوية عند العرب )١(
  ١/٥٥٦/المزهر)٢(
  ٥/الاسراء)٣(
  ٢٠٤/بي في فقه اللغة حينظر الصا)٤(
  ٧٤/النوادر في اللغة )٥(
  ١/١٨٠/سر صناعة الإعراب)٦(
  ١١٠/ينظر التطور اللغوي التاريخي )٧(
  ١٣٧-١٢٦-٦٧-٦٦/والصفحات ٩٧/ينظر الابدال لابن السكيت )٨(
  ٧٥/ينظر من اسرار اللغة )٩(
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ات العربيـة  ل اللغوي بين اللهج سنة من سنن العربية حصيلة التطور الصوتي والتداخ       الالبدال       إن
  .ن الكريم آالظاهرة ولا سيما القرهذه ،ومؤلفاته مشهورة ، فقد احتوى كلام العرب على  وهو كثير،

ومن سنن العربية ابدال الحروف واقامة بعضها مقام بعض ، فأما ما جـاء              : ((      قال ابن فارس    
فاللام والـراء يتعاقبــان كمـا    ) ١))(قٍ  ر كلُّ فِ  ـانكَ فَ قَلَانفَفَ: ((  فقوله   -جل ثناؤه –في كتاب االله    

وعده الثعالبي من سنن العربيـة بإقامـة الحـروف          ) ٢). ))(ه وفرقُ حِبفلقُ الص : ( تقــول العرب   
  )٣. (بعضها من بعض

لى هذه الظاهرة في الحرفين اللذين يخرجان من مخرج واحد كمـا هـو              إشار  أ    أما ابن جني فقد     
لى هذه الظاهرة مشترطاً إشار فيه   أ في الدال والطاء ، واعتمد في هذا على رأي أبي علي الذي              الحال

  )٤.(فيها تقارب المخارج وتدانيها 
    الظاهر أن قرب المخرج وب    ه من شروط هذه الظاهرة ، وقد اختلف اللغويون في هذا الـشرط ،              عد

قاربين في المخرج والصفة نحو التاء والسين        يكون الحرفان مت   نأ من الضروري    نأمن رأى    فمنهم
  )      ٥.(ن في المخرج كالهمزة والهاء ، لأنهما من حروف الحلقين يكونا متدانيأو أ). عتا وعسا(في 

  ومثل هؤلاء الفر       إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا      : (( اء  اء والفارسي وابن جني ، فقد رأى الفر
ما هو فيما تقـارب     أصل القلب في الحروف إنّ    : (( بو علي الفارسي    أل  في حين قا  ) ٦.))(في اللغات   

إن إشتراطهم وجود علاقة صوتية بين الحرفين له ما يسوغه، لأنهم أرادوا بهذا التقـارب           ) ٧.(منها  
 ـ     تالتخلص من تنافر الحروف وثقلها بتقريب مخارجها كي          لف بـين   آكتسب الكلمـة الانـسجام والت

و أإذا التقى في الكلام صوتان من مخرج واحد         ((على وتيرة واحدة ، فقد قيل       أصواتها فيجري النطق    
من مخرجين متفاربين ، وكان أحدهما مجهوراً والآخر مهموساً مثلاً ، حدث بينهما شد وجذب ،كـل                 

  )٨(.))و بعضها أواحد منهما يحاول جذب الآخر ناحيته ويجعله يتماثل معه في صفاته كلها 
  بعض اللغوين لا يشترط لحدوث الإبدال التقارب بين الأصوات بل يمكن حدوثـه فـي               في حين أن 

  .وابن السكيت والاصمعي المتباعدة ، مثل هؤلاء الخليل والكسائي 
 منهما  وقيام الجيم مقام الحاء ، وكلٌّ     ) جاسوا وحاسوا ( نص على الإبدال في      -رحمه االله –    فالخليل  

  )٩.(جرية مجهورة ، والحاء حلقية مهموسة من مخرج يختص به ، فالجيم ش
  
  ٦٣/الشعراء )١ (
  ٢٠٤/بي في فقه اللغة حالصا)٢(
  ٢٤٧/ينظر فقه اللغة للثعالبي )٣(
  ١/١٨٠/ينظر سر صناعة الإعراب)٤(
  ١/١٥٥/ينظر المقتضب)٥(
  ٣/٢٤١/معاني القران)٦(
  ١/١٨٠/سر صناعة الاعراب )٧(
  ٢٢/التطور اللغوي)٨(

  ٢٠٤ /بيحينظر الصا)٩ (
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 ـأهـا   بينعدداً من الكلمات المبدلة التي لم يكن        ) الابدال(ورد في كتابه    أ    وابن السكيت    ة علاقـة  ي
  )١. (وغيرها) الزحاليف والزحاليق(و الصفة ، كالابدال بين الفاء والقاف في أصوتية في المخرج 

قـصى  أهي حرف لهوى من     سناني وبين القاف التي     أ    فلا علاقة بين الفاء التي هي حرف شفوي         
  فبماذا تفسر هذه الظاهرة الصوتية ؟. اللسان ، حتى يتبادلا 

خـرى ،   أ الصورة الأولى للكلمة لغة قبيلة والصورة الثانية لغة قبيلة           نأ    تفسر هذه الظاهرة على     
        أخرى بعد أ قبيلة اختصت بلفظة دون      كلَّ فسبب ذلك اختلاف بين لغات القبائل العربية ، لأنصابها أ ن

حنـك  (صواتها وبقي المعنى واحداً ومثل هذا ما ذكره ابن السكيت نحو  أحد  أصابها من تطور في     أما  
لا : فقـال    . همثلُ حلك الغُراب أو حنك    : أتقول  : قلت لأعرابي   ((عن الكسائي   و) . وحلك وهو السواد  

  . عليها لَبِلتي جر غيرها لأنها لغته افالعربي يلتزم بلهجته لا يؤثِ)٢)()أقولُ حلكه 
 يتكلم  نأد قبيلة واحدة فمن الجائز      نبدال في بيئة واحدة وع     بعض العلماء حدوث الإ    يؤكد    في حين   

 و: قال أبـو يوسـف  : ((بناء البيئة الواحدة بحرفين متبادلين ولهجتين مختلفتين ، قال ابن السكيت           أ
      حضرني أعرابيان من بني كلابٍ فقال أحفَهما إنْ دفَنْمِ: خر   وقال الآ  ةٌ ، حأ ، ثم افترقا على      ةٌحيسألا  ن 

  )٣(.)) على قول ذا وهما لغتان على قول ذا ، وجماعةٌفق جماعةٌتّأشياخ من بني كلاب ، فجماعة الأ
ه في الكلمة نفـسها   غيررخر يؤثِ  صوتاً معيناً ، والبعض الآ     ر    وهذا يعني ان بعض العرب كان يؤثِ      

  .يضاً أقبيلة واحدة وهم من بيئة واحدة و
ا مأبدال  إ كان اللفظان في صورتيهما معنى مشتركاً او المعنى فيهما واحد فهذا             نإ    ويفهم من هذا    

  ٠ بذاته صلٌأ لفظ هو  كلَّنأَبدال فيهما ، و إذا اختلفا في المعنى فلاإ
  بيئة الواحـدة بـل امكانيـة       و اللهجتين في ال   أبدال بين الحرفين    ه لا يستغرب وقوع هذا الإ     نّأ    ثُم

مم الذين لا يستطيعون لفظ     بدال جارِ في كل آن وزمان فكم من الأ        والإ: (( حدوثه ، قال جرجي زيدان      
 ق لا يلفظون ـي بيروت ودمش ـهالأو٠٠٠ كما نلفظها نحن فيلفظونها قريبة جداً من الغين          الراء راء

فـي  ) أمـيص   (فـي قـال و    )) آل  (( ون  القاف الا همزة مفخمة ، والمصريون اعرق في ذلك فيقول         
بدال جارِ على ألسنة العراقيين بين القاف والجيم والصاد والزاي           الإ نأفضلاً عن هذا    ) ٤))(ص  ـقمي

ذن لا يمنع من حدوث     إوالمعنى واحد ؛    ) قدر  ( في  ) جدر  ( في صغير ، و     ) زغير  ( ، فيقولون مثلاً    
  ٠بدال في اللهجة الواحدة الإ
  
  ١٤٣/لابدال ينظر ا)١ (
  ٦٧/الابدال)٢(
  ١٧٦-١٧٥/إصلاح المنطق)٣(
  ٦٦/الفلسفة اللغوية)٤(
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 من معرفـة    ردنا معرفة ذلك لابد   أذا  إبدال بين الصوتين ، و    ذا ثبت الإ  إصل والفرع   بقي معرفة الأ      
  : مور الاتية الأ

نسان مع مرور الزمن    يل الإ سهل ، فيم  لى الأ إمن قوانين هذا التطور الجنوح      : التطور الصوتي   *     
صـبح للكلمـة    أقد سـهلت و   ) جبرئيل  (  الهمزة في كلمة     نأرجح  لى تسهيل بعض الكلمات ، لذا ي      إ

  ٠) جبريل ( خرى هي أصورة 
ا مأصالته ،   أثار القديمة دون سواه يؤكد      حد اللفظين في الآ   أ ورود   نلأ: ثار اللغوية القديمة     الآ *    

 نإ و ٠صالة عن طريق الشيوع وكثرة الاسـتعمال للأصـل          ، فعلينا تحري الأ   حين نفقد النص القديم     
صـالته وفرعيـة   أفظين تـرجح  لحد الأثار القديمة ، فكثرة الشواهد اللغوية ب ورد اللفظان معاً في الآ    

) رفـل   ( مستعملتان في اللسان العربي لكن شــــواهد        ) رفل ورفن   (  كلمتي   نأصاحبه ، فمثلاً    
  ٠) رفل ( صالة أ، فهذا يدل على ) ن رف( كثر من أ

  :ل نحــو ـصكثر تصرفاً وتداولاً في القبيلة الواحدة هو الأ  الحرف الأ  نلأ: التصرف والتداول   *     
) فُـم  ( واقلّوا من  ) ثم( كثروا من أو) جداف أ( كثر من أ) جداثأ(فالعرب تستخدم ) جدف و جدث   ( 

 ـ  الأ الثاء هي    نأومن هذا الباب نعرف       ـ   ـصل لكثرة الاستعم  ـ ـال اللغـوي وكث ه علـى   ـرة تداول
  )١(٠الألســن 

  وجدث وجدف ، وقام زيد ثم عمر      :  بمعنى واحد ، كقولهم      وم والفُ ومثُّال: يقال  : ((     قال ابن جني    
لى سعة تصرف الثاء في جدث لقولهم       إترى   لاأ ٠ فالفاء بدل فيهما جميعاً      ٠يضاً فُم عمرو    أ: ويقال  

  ) ٢)) (لى كثرة ثُم وقلة فُم إوولم يقولوا أجداف داث جأ
  
  ٨١-٧٥/ينظر من أسرار العربية )١ (
  ١/٨٨/المحتسب )٢(
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  )  شاء ، شاة : (بدال الهمزة هاء إ
؛ لـئلا  )) شاء جمع شاة من غير لفظهـا  : (( بو علي ، وقت القراءة أقال لي   : ((     قال ابن جني    

  )١(.)) صلاًأ ، وتكون الهمزة على هذا ب الهاء همزةًلْلفاً وقَأالواو قلب  يجتمع فيها
راه بغير همـزة ولـو     تلا  أ )) شَوِي: (( ما تصنع بقولهم    : ((     فرد ابن جني معترضاً عليه بقوله       

  ) ٢(.)) ) شَوِيء: ( صلية لوجب ان يقول أ) شاءٍ(كانت الهمزة في 
يضاً ، ويجـوز    أ)) شوي  (( من غير لفظ    ) شاء  ( ن يكون   أقد يمكن    (( :بو علي بقوله    أ    فاجاب  

  )٣(.))))النَّبي ، والبرية : (( ثل اجعله م:  يكون التَّخفيف فيه مجتمعاً عليه ، يقول نأيضاً أ
:  ، والشاة يقال فيهـا       شُوي: الشاء يقال فيه    : العرب  راه ينقل عن    أ    في تأصيل هذا عن سيبويه      

بقوله  ٠يهةٌ ، والشاء لامها من بنات الياء او الواو ، والشاة عينها من بنات الواو ولامها هاء                  شُو :
 شاء مـن بنـات   نأ: هةٌُ ، والقول فيه شُوي:  ، وفي شاةٍ يشُو: ما الشَّاء فان العرب تقول فيه    أو(( 

لتي تكون عينات ولامها هاء ، كمـا     و الواوات التي تكون لاماتٍ ، وشاةً من بنات الواوات ا          أالياءات  
كانت سواسيةٌ ليس من لفظ سي ، كما كانت شاء من بنات الياءات التي هي لامات وشاةٌ من بنـات                    

ما ذا كآمراةٍ ونسوةٍ ؛ والنَّسوة ليـست        نّإالواوات التي هن عينات ، والدليل على ذلك هذا شُويٌ  ، و            
جلٌ و نَفَمن لفظ امراة ؛ ومثله ر ٤(.))ر (  

 شَاء جمع شـاة مـن غيـر         نما بدلها ؛ لأ   نّإو) شاة  ( هي ليست هاء    ) شاء  (     فيتضح أن همزة    
  ٠ جمع نسوة هو من غير لفظ امرأة المفرد نألفظها ، كما 

ذا سميت  إصلية و أ لام الكلمة ليست بهمزة      نأفهو دلالة على    ) شاوي  )  ( شاء  ( ما النسب الى    أ    
يـضاً وكـأن   أو واو وقلبت همـزة  أو شاوي ، فاللام في شاء هي ياء قلبت همزة أل شائي  رجلاً تقو 

) طويت وشـويت  (  باب نعد لام الكلمة ياء لا واواً ؛ لأ) شاوي ، شَوي   : ( سيبويه لما رأى قولهم     
  ) ٥ (٠) جو وقو ( اكثر من باب 

  )٦(.)) لواو مكان الهمزة شاوِي ، فجعلوا ا: كما قالوا : ((     قال سيبويه 
  ٠ الهمزة هاء لقربها في المخرجبدلَ تُنأ الهمزة أبدلت واواً ؛ فالأحرى نأ    يفهم من قول سيبويه 

  نأَ لاّإ: ((     فضلاً عن هذا فقد أورد ابن جني عن العرب ابدالهم الهاء همزة والهمزة هاء بقولـه                 
العرب  فـي قـراءة مـن قـر          الهمزةَ بـدلتِأ كما   ٠ ةً همز  أبدلت الهاء ـهَِ :((أ هاء  ياك    نعبــد (( 

  بدلت الهمزة في المواضع هاء أ فكما ٠٠٠)) أرقتَ (( في )) هرقْت الماء (( :وكما قالوا ٠٠٠)٧(
  
  ٢/١٤٥/المنصف)١(
  ٢/١٤٦/المصدر نفسه)٢(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٣(
  ٣/٤٦٠/الكتاب )٤(
  ٢/١٤٦/ينظر المنصف )٥(
  ٣/٣٥١/الكتاب) ٦(
  ١/٢٣/ينظر البحر المحيط/ قراءة أبي السوار الغنوي ٦/الفاتحة )٧(
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كمـا تـرى ؛   ) شـاء  ( فـصارت  ٠همزةً ) شاة ( بدلت الهاء في    أوكذلك  ٠هما من مخرج واحد     نَّلأ؛
  )١(.))كثر الأقاويلأ مكروه ، وعلية افاً وقلب اللام همزة ، وهذلِأقلب العين : فجمعوا على الكلمة 

كمـا  ) شاة  ( هي جمع   ) شاء   ( نأـه يقرر   نّهذا الإبدال لأ   لىإه يذهب   نّإ    يفهم من قول ابن جني      
 ٠لفها منقلبة عن واو ، واللام محذوفة التي هـي الهـاء             أ، فالهاء للتأنيث و   ) بقراً جمع بقرة     ( نأَ

لف ، وخوفاً   ن الشِين والأ  ويستدل على هذا عند جمع شاة ، تحذف هاء التأنيث ويبقى الاسم من حرفي             
من ذهاب الألف في التنوين لأنها ساكنة ويبقى الاسم من حرف واحد ، فوجب رد الهاء الأصلية التي                  

  ) ٢(٠) جاه ( مثل وزن ) شاة ( هي لام الكلمة فيكون التقدير 
 الجمع تُرجع لـه     ن؛ لأ ) شاة ، شاء    (  الإبدال حاصل بين الهاء والهمزة في        نألى  إفي هذا بيان        

  ٠ من حرف واحد وهذا محال في العربية  يصيرنألام الكلمة حفاظاً عليه من 
: بقولـه )هير ، وأير   ( بي علي ابدال الهمزة هـاء في       أخر نقل ابن جني قراءة عن       آ   وفي موضع   

 ـ    ير وهِ هِ: يقال للصبا   :  قال الاصمعي    :بي علي قال    أقرات على   ((  ـر وإِير ، وأَير ، وذكـر ابـن      ي
  )   ٣(. ))عصل وأيهما الفر يقل أيهما الأالسكيت هذه اللفظة في باب الابدال ، ولم

 ـ  أو: (( ده في كلام العرب مطرداً بقوله       ـلى هذا الإبدال وع   إشار سيبويه   أ     قـد و  ...اءـمـا اله
 ـرحتُ الفـرس ، تريد أر    دلت من الهمزة في هرقْتُ ، وهمرتُ ، وه        ـبأُ إِيــاك  : ويقـال   ... تُ  ـح

  ) ٤(.))وهِيـاك 
  )٥(.))أرحتُ دابتي وهرحتُها : يقال : (( يضاً بقوله أوذهب الى هذا الابدال الكسائي    
  )من الرجز (: يضاً أبي علي أت على أوقر: (( يضاً أوقال ابن جني    

  هـا أَبـهي: ا ـتْ بصوتهـورفَع   وهي حصان مغضبه                       تْفَفانصر
 قرات ذلـك علـى   ٠٠٠)) هرقْتُ )) : ((أَرقْتُ  (( ا ابدال الهاء من الهمزة الزائدة فقولهم في         مأو... 
يقولـــون : يضاً قال أيضاً باسناده عن قطرب وعنه    أبي علي في كتاب ابن السكيت ، واخبرنا به          أ

  )٦ (.))؟   )أزيد منطلقٌ: ( ؟ أي ) هزيد منطلقٌ : ( 
همـا مـن    نَّ الابدال بين الهمزة والهاء مطّرد في كلام العرب ؛ لِقُرب مخرجيهمـا ؛ ولأ              نأ   الظاهر  

  م الهمزة ، واذا يتبيـن أصل والفرع ، أهي الهاء بدال لا يتضح فيه الأ هذا الإنإحروف الحلق ، ثم 
  
  ٢/١٤٥/المنصف)١ (
  ٢/١٤٤/ينظر المصدر نفسه)٢(
  ٢/٥٥٣/ة الإعراب سر صناع)٣(
  ٤/٢٣٨/الكتاب)٤(
  ٨٩/الابدال لابن السكيت ) ٥(
  ٨٨/٨٩/ وينظر الابدال لابن السكيت ٢/٥٥٤/سر صناعة الاعراب )٦(
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صـلين غيـر   أ يقضي بكونهما   نأوالقول في ذلك عندي     : ((  قال ابن جني     ٠ذلك اتضح الابدال جلياً     
  )١(.)) القلبلىخر حتى تقوم الدلالة عحدهما من الآأمبدل 
بي علي وابن جني عدة كلمـات حـدث   أطّراد هذا الابدال في كلام العرب ذكر ابن السكيت قبل            ولا

اك ين تفعل وهِ أاك  أرقتُ الماء وهرقته ، وإي    : أيا أبه ، ويقال     : هيا أبه ، يريد     : بدال نحو   فيها هذا الإ  
ذا انتصب ، وغيرها من الكلمـات التـي لا يـسعها        إ إتمـأَلََّ السنام واتمهلّ  :  تفعـل ، ويقــال     نأ

  )٢(٠المقام 
 صاحب  نأعلى  : ((بقوله  الخليل  بدلا من الهمزة في ضوء ما قاله        ) هيت(    وذكر ابن جني أن هاء      

 ـا راجعت كتاب العين لم      ولم) ٣.)) (قت ونحوه ركه،  إن الهاء فيه بدل من همزة       : العين قد قال     د أج
لـف  اتي ، فقلبت الأ  ؤتى ي أأصل هاتِ مِن    : قال الخليل   : (( بل ذكر ابن منظور     )٤.(ك  لى ذل إما يشير   

وكذلك صـاحب   : ((تيت بقوله   أه من   نَّأ نوبي) الخليل(كد ابن جني قول صاحب العين       أثم  ) ٥.))(هاء  
ب مـن   تيان ضـر  والإ،تيت الشيء   أه أخذه من     من الهمزة أنّ   ما حمله على اعتقاد بدل الهاءِ     العين إنّ 
  )٦(.))لى الشيءإ بالانجذا

لـى نفـسـها    إرض المنخفضة تجـذب     الأ: أي ةُتــومن اله ) هيت  (بو علي فقد أخذ كلمة      أ    أما  
  )٧(بانخفاضها 

  ) ٨(.))ليك إه  منك للشيء واجتذابما هو استدعاءهاتِ ، إنّ:((     وقال ابن جني 
بو علي هو المعنى نفسه الـذي ذهـب   أليه  إب      فالاجتذاب والانخفاض في معنى واحد ، والذي ذه       

 في بدال الهمزة هاء  إليه الخليل في    إتيان ضرب من الانجذاب ، فما ذهب         الإ ليه الخليل من قبلُ ، لأن     إ
لـى  إفكأن أبا علي أشار     . من أتيت ، يدل عليه المعنى الواحد الذي تابع أبو علي الخليل فيه              ) هيت(

  .ليه في الكلمة وهو الانجذاب إعنى الذي ذهب بدال ضمنًا في المهذا الإ
مستـشهداً  )أمواه(لقولهم في جمعها    ) موه(صله  أ) ماء(بدال في كلمة    لى هذا الإ  إشار ابن جني    أ    و
  )من الرجز (:بو علي قول الشاعر أنشده أفيما 

  )٩))(هاياؤُفْحى أَلض ادأْها                                     ماصحةٍ روبلدةٍ قالصـــــةٍ أمواؤُ
فكأنه لفـظ بالهـاء فـي    ) أمواه(    فجوز في ضوء الشاهد أن تكون الهمزة بدلاً من الهاء التي في  

  ).ماء(الجمع ، ثم أبدلها همزة كما فعل في المفرد 
اج الـسر بو بكر بن    أبدال مطرد عند اللغويين الذين سبقوا أبا علي وابن جني فقد ذكر                 إن هذا الإ  

 ـوم(ها  وأبدلوا الهمزة من الهاء في موضع اللام من ماءٍ ، يدلُّ على ذلك تصغير             : (( ذا بقوله   ه ) هي
 وأَمواه ١٠(.))وفي الجمع مياه        (  

  
  ١/٢٧٨/الخصائص )٦                                                       (٢/٥٥٣/سر صناعة الاعراب )١ (
  ١/٢٧٨/ينظر الخصائص )٧                                                    (٨٨/٨٩/بن السكيتينظر الابدال لا)٢(
  المصر نفسه والجزء والصفحة )٨                                                                        (١/٢٧٨الخصائص )٣(
  ١/١٠٠/سر صناعة الإعراب )٩                                          (                          ٨١-٤/٨٠ينظر العين )٤(
  ٣/٢٤٦/الأصول في النحو)١٠(هيت                                                             /مادة /لسان العرب )٥(
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  إبــدال الهمزة عينـاً 
عينـاً  ) أَن  ( ميــم ، فيقلبـون همـزة            هذا الإبــدال يسمى العنعنة ، التي تتصف بها لهجة ت         

  ٠) عن ( فتكون
  )من البسيط(:  قال شاعرهم ٠  العين الهمزةِلَدهم يجعلون بنَّإا تميم فمأ: ((     قال الخليل 

الفؤاد الكَبِدا  قد كَمِ على الذَّلفاءِإِن عدصي نع وشِكها مبح١)) (دا                         و(  
فقط وانما يمكن أن يحـدث      ) أن  ( في  ) عيناً  (     لم يقتصر هذا الابدال عند تميم على جعل الهمزة          

  ٠خر ولا سيما في لغة تميم أفي كلمات 
  )٢(.))يناً ن بدلَ الهمزة عالخَبء في لغة تميم ، يجعلو: الخَبع : ((     قال الخليل 

ن تميماً تقـول فـي      إ تميم ف  ا عنعنةَ فأم: (( بقوله  ) أن(في همزة   بدال      أما ثعلب فقد خص هذا الإ     
 موضع أن: تقول. عن: عبد االله قائم مة ينشد عبد الملك : قال .  عنمن البسيط (:وسمعت ذا الر(  

   من خَرقاء منزلةً متَسر               أعن تَ
  )من البسيط (:في ديار تميم  يب هرمة ر ابننوسمعت ابن هرمة ينشد هارون ، وكا: قال 
أعلى تَغَنَّتْ عنطَ ساقٍ مقَوةُ                                     ورتدعو ه لاً فوق أَديِقاء٣))(وادِع(  

مشتـق من قولهم )) عنعنة (( وقولهم : ((     وتابعه في هذا ابن جني فضلاً عن اشتقاقها ، فقال 
 ))ع ، نعفي كثير من المواضع ، ومجيء))  ، عن نإبدالهم إياها  النون في العنعنـة يدلُّ على أن 

  )٤ (.))دون غيرها )) أن (( هو في همزة 
  )من الرجز (:بو علي أأنشدني : ((     وقال 

  ألُ عن قتلاً لي ت               تَعرضا لم 
يجـوز  : أنه قال )) عن قَتلاً لي (( بو علي في قوله   أ أجازه   الذي.. …)) عن قَتْلاً   : (( هكذا انشدنيه   

فهذا ايضاُ مـن عنعنـة      . أن قتلتنى قتلا ، فأبدل الهمزة عيناً        : أي  )) أن قتلاً لي    (( ن يكـون أراد    أ
  )٥(.))تميم 

ي فقط وإنما حكي عنه ف    ) أن  ( بي علي في قلب الهمزة عيناً في        أ لى    لم تقتصر رواية ابن جني ع     
سمعت أبا تَغلِـب  : أخبرني أبو علي قراءة عليه يرفعه إلى الأصمعي ، قال          : (( خر ، بقوله    أُمواضع  

  )من الطويل(: ينشد بيت طُفيل 
  لي ةَ دعـانا عامر غير معتَام                                        غدفنحن منعنا يوم حرسٍ نساءكُ

  
  ١/٩١/العين)١ (
  ١/١٢٣/ر نفسه المصد)٢(
  ١/٨١/مجالس ثعلب )٣(
  ١/٢٣٣/سر صناعة الاعراب )٤(
  ٢٣٣-١/٢٣١/المصدر نفسه )٥(
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  )من الطويل (:وسمعت أبا الصقر ينشد : غير مؤثلي ، قال : يريد : وقال 
   مخلداً أرينـي جـواداً مـات هزلاً لأَلنـي                                 أرى ما تريـن ، أو بخيلاً

صحاب يعقوب ، عنـه ،   أبي على ، عن أبي بكر ، عن بعض          أوقرأتُ على   … لعلّني  : يريد  :    قال  
  )١(.))قويته وأعنته : يته ، على كذا وكذا ، أي دعأَآديته و: يقال : صمعيقال الأ: قال 

وعـدت مـن    ) نةالعنع( إن هذا القلب هو ظاهرة صوتية اختصت بها لهجة تميم وسميت            :     أقول  
خر أُلكنّها جاءت في كلمات     ) أن(عيوب اللهجات التي ترفعت عنها لهجة قريش ، وإن اختصت بكلمة            

 وصوتٌ يتعـود عليـه ابنـاء         لأن الظاهرة الصوتية ربما تعم ولا تخص ، لأنها نطقٌ          – كما رأينا    –
 لهجات العرب ولا سيما في الجزيـرة        خر ، وقد سمعت في    القبيلة ، وربما يطرأ على لسان القبائل الأُ       

والقرعـانِ ،   : ويقـال   هيعةٌ ، :وهيأةٌ  أسألك سؤال ،    : اسعلك سعال ، أي     : العربية والعراق ، فيقال     
  .ن الكريم ، وتبقى هذه الظاهرة الصوتية عيباً لهجياُ في الماضي والحاضرآيريدون به القر

  
  إبــدال الياء جيماً

صحاب يعقوب بـن الـسكيت ،     أبي بكر عن بعض     أبي علي ، عن     أ على   قرأتُ: ((     قال ابن جني    
أنشدني رجل من أهل الباديـة ، وقرأتها عليه        : حدثني خلف قال    : صمعي  قال الأ :  عن يعقوب ، قال   

  )من الرجز (:في الكتاب 
  جـ بالعِشمـ اللحانِـطعم                                                المـجّلِ وأبو ععمّي عويفٌ
  جّ ـ وبالصيصودّـع بالــجّ                                                تُقلنِر البفِلَقَوبالغـداةِ 
بو عمـرو   أوقال  : قال  .  ، وبالصّيصية ، وهي قرن البقرة        ينِرببو علي ، وبالعشي ، وال     أ:     يريد  

: من أيهـم ؟ قـال       : قلت  : قال  . فُقَيمج: نت ؟ فقال    أممن  : حنظلة  قلت لرجل من بني     : بن العلاء   
  )من الرجز(: ة السعدي فوانشد لهميان بن قحا. فُقَيمى ، ومري : مرّج ، يريد 

  ر الصهابجابير عنها الو                         يطِّ
لعرب إذا شدد الياء جعلها جيماً ، وأنشد عـن        وبعض ا:  وقال يعقوب .من الصهبة / الصهابي  : يريد  

  )من الرجز(: ابن الاعرابي 
الشُّـو في أذنابهن بس الصيفِاكأنلِ                                              من عقرون لِ الإج  

  )من الرجز (:وأنشد الفراء : قال . الإيل : يريد 
   يأتيك بج  جتج                                              فلا يـزالُ شاحـجلاهم إن كنتَ قبلْتَ حِ

ّنزاتٌ ينَه رفَ                    أقْمي ورتج  
  )٢(.))بي علي أانقضت الحكاية عن .  مستكبراُ اشامخ ، يعني بعير : ى    ويرو

  بي: حجتي و وفرتي وأراد : أراد 
  
    ٢٣٧-٢٣٦-١/٢٣٥/اعة الاعراب سر صن) ١ (
  اللهم إن قبلت حجتي استمرت بغلتي تأتي بي   : والشرح ١٧٦-١/١٧٥/المصدر نفسه ) ٢(
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هل أ    الظاهر أن هذه اللغة هي لغة يمانية كما رويت بأبيات شعرية عن المفضل الضبي لشاعر من                 
ياتَ لـبعضِ   ببو الغُولِ هذهِ الأ   أ ، وأنشدني    وقال المفَضلُ : (( بو زيد الانصاري بقوله     أاليمن ، رواها    

  .الأبيات  ) تَ كنُ إنياربّ( وذكر ) ١.)) (أهلِ اليمن 
هذه الظاهرة اللغوية لبني سعد بقوله              أم بدلون       : (( ا سيبويه فيعدا ناس من بني سعدٍ فإنّهم يوأم

  هذا : ن موضعها أبين الحروف ، وذلك قولهم الجيم مكان الياء في الوقف ، لأنَّها خفية ، فأبدلوا م
: عربـانج يريـد     : وسمعت بعـضهم يقـول    .تميمي ، وهذا علج ، يريدون علي        : تَميمج ، يريدون    

بانير٢(.))ع(  
ومن وسط : (( قال سيبويه  .  واحد مخرجنّهما من    يبدو أن هذا الابدال بين الياء والجيم حصل لأ

  .فهما شجريان ) ٣)) ( الجيم والشين والياء جرخْ وبين وسط الحنك الأعلى ماللسان بينه
أبدلت الياء الجيم في التشديد لقرب مخرجها ، ولا بأس أن تجيء : (( لى هذا ثعلب بقوله إوذهب 

٤(.))تي في الياء المخففة مثل حج(  

  
  إبــدال الباء ميماً

: يقـال   : (( لى الاصمعي ، وقال     إسناده  إبي علي ب  أ على   في الشذوذ ما قرأته   : ((     قال ابن جني    
بو سوار الغنـوي    أوكان  : صمعي ، قال    لى الأ إبو علي بإسناده    أخبرنا  أو)) بنات مخرٍ ، وبنات بخرٍ      

صـلها معكوكـة ،   أبعكوكـة و : قالوا . ما اسمك ؟ فهذه الباء بدل من الميم : بأسمك ؟ يريد   : يقول  
بو علي محمـد بـن   أكان : بو علي  أوقال  . نها من الشدة ، وهي من المعك        فالباء بدل من الميم ، لأ     

بـي  ألأنه تقبله عن    –بي علي   أبي بكر و  أسماء من النجار فهذا يدلك من مذهب        السري يشتق هذه الأ   
يضاً يرفعه بإسـناده   أبو علي أخبرنا أ على ان الميم في مخْر بدل من الباء في بخْر ،  -بكر ولم يدفعه  

بـي  أت على   أ وقر ٠يقال مازلت راتماً على هذا وراتباً ، أي مقيماً          : ((  عمرو الشيباني قال     بيألى  إ
  ) ٥(.))يته من كثبٍ ومن كثمٍ أر: يقال : (( لى يعقوب ، قال إعلي باسناده 

 ـ    أغلب ما ذكره ابن جني عن       أ يتُأ    لقد ر   هبي على موجوداً في كتاب الابدال لابـن الـسكيت ولكنّ
 ـ٠بدال عند بعض من نقـل عـنهم   إ غير ما يعدلفاظ ورب في بعض الأخرآلاً  بداإيضيف   ذا ظـاهر   ه

بدال  قال بعضهم ليس هذا من الإ      ٠لى الغُبرةِ   إرمد وأَربد ، وهو لون      أ: ليم  ويقال للظَّ : (( قولـــه  
  )٦(.))تربد وجهه وأربد : أغْبر : ربد أرمد نَسبه الى لَون الرماد ، وأومعنى 

  
  ١٦٤/النوادر في اللغة )١ (
  ٤/١٨٢/الكتاب)٢(
  ٤/٤٣٣/المصدر نفسه )٣(
  ١/١١٧/مجالس ثعلب)٤(
   ٧٦-٧٠/ وينظر الابدال ٤٢٥-٤٢٤-٤٢٣-١/١١٩/سر صناعة الاعراب )٥(
  ٧٠/الابدال )٦(
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: ـــه  بقول) بنات بخر ( كثر من الباء أ) بنت مخر (  الميم في نأَ    وذكر الخليل ـ رحمه االله ـ   
كــبر مـن  أها  ، بعض  ل البحر ، بيض   بسحابـات تنشأ بالباديــة من قِ    : بناتُ مخرٍ وبنات بخرٍ     (( 

  ) ١(.))والقطعة بنتُ مخر بالميم أكثر ٠ بعضٍ
 ـى الفُروتَ: (( صل ؛ وحجته بذلك قوله تعالى     أهي  ) مخر  ( ا ابن جني فيعد الميم في       مأ       فيـهِ كلْ
ماخِون يجعلـه   أصل غير مبدلة علـى      أ) مخر  ( ن الميم في    ألى  إولو ذهب ذاهب    : (( فقال  ) ٢ ))(ر

ها فـي   نّها تمخر البحر ؛ لأ    نّأ ك  السحاب نأوذلك  )) ر  واخِ فيه م  كلْى الفُ ر وتَ ٠: (من قوله عز اسمه     
بي ذؤيب في   أ لى قول إلا ترى   أليه عنه تنشأ ، ومنه نبدأ ، لكان عندي مصيباً غير مبِعدٍ ،              إما يذهب   

  )من الطويل(: وصف السحاب 
بماءِـ    شَرِب ِفَّ البحرِنتَر ثم ـتْ                             متـعنرٍ لَهجٍ خُضى لُج ٣)) ( نَئيج(  

، إن الميم أصلٌ غير بدل ، صحته إنها لا تسمع في هذا المعنـى رتـم                 ) راتب(و) راتم(    وقال في   
وذلك أن  شيء كان أهل الجاهلية يرونه بينهم ،        ((لرتم كلمة أصلية من الرتيمة ، لأنها        مثل رتب ، وا   

الرجلَ منهم كان إذا أراد سفرا عمد إلى غصنين من شجرتين تقرب إحداهما من الأخرى فعقد أحهمـا     
 الغصنين  ىن رأ إوبعده ، امرأته لم تخنه    إن  : بحالهما قال   غصنين معقودين   بصاحبه فإذا عاد ورأى ال    

  )٤.()) امرأته قد خانته:قال قد انحلا 
  إبــدال النون ميماً

طانه االله  : يقال  : قال الأحمر : لى يعقوب ، قال     إسناده  إبي علي ب  أقراءة على شيخه        نقل ابن جني   
  )٥(.)) ، وهو يطينه هجبل: على خير ، وطامه ، أي 

الحزن والحزم  : الابدال لابن السكيت بكثرة فقد قيل           إن الابدال بين النون والميم قد ورد في كتاب          
مخجت بالـدلو ونخجـت ،   : وهو الغاية ، وقيل : الندى والمدى : ، وهو ما غلظ من الأرض ، وقيل     

أسود قاتم وقاتن ، وهـذا  : يقال : بو عمرو أ قاتم وقاتن فقد قال بها ا ، أما كلمت   ئإذا جذبت بها لتمتل   
  )٦.(لشديديستخدم صفة للسواد ا

والمـيم       يبدو أن هذا الابدال سببه قرب مخرج النون من الميم ، فالنون مخرجها من فوق الثنايا               
  فهـذه الكلمـة تـستعملها لهجـة         فالثنايا قريبة من الشفاه أو أن هذا الاستعمال لهجي        ) ٧.(شفوية  

 ـ  لحية أيم وأين  يقال ل : (( صمعي  ،أو أنه من باب التخفيف قال الا      غيرها  والاخرى لهجة    م  والاصل أي
  .على رأي الأصمعي إلى جانب تخفيف الميم نفسها فكأن النون هي تخفيف للميم ) ٨))(ةٌمخفف

  ٤/٢٦٢/العين)١(
  ١٢/فاطر)٢(
  ١/٤٢٤/سر صناعة الاعراب )٣(
  المصدر نفسه ينظر )٤(
  ١/٤٢٥/المصدر نفسه)٥(
  ٨٣-٧٧/ينظر الابدال )٦(
  ٤/٤٣٣/ينظر الكتاب)٧(
  ٧٧/الابدال)٨(
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  إبدال الحروف المضاعفة ياء
 ،  علُفْأَ لا   يكبرلا و : حمد بن يحيى حكي عنهم      أأخبرنا أبو علي أن أبا العباس       : ((     قال ابن جني    

إنمـا  : تُ بالحج   يوقال بعضهم في لَب   .  بدل الباء الثانية ياء لأجل التضعيف       أأراد لا ورّبك لاأفعل ، ف     
 :بي علي للمضرب بـن كعـب   أأَلَب بالمكان أي أقام به ، قرأت على     : من قولهم   : علْتُ  فَ: تُ  ببهو ل 

   )من الطويل(
   ذاكِ لَبيب ، وإنّي بعدم                    حــراي                ـنإنَّفِيئي إِليك فَ: فقلـتُ لها 
  )١(.))بالحج  أي ملَبٍ

) لبيتكِ(ها لو كانت من     نّلى أَ إ، وذهب   ) لببت(وعدها من التلبية أي     ) يكلب(لى كلمة   إشار الخليل   أ    
قربـاً  : لَبيك ، معنـاه  : الإجابة ، تقول  : التّلبية  : (( به على السامع فقال     تشأُو) اللبب(لأصبحت من   

يتك صـار مـن   لب: منك وطاعة ، لأن الإلباب القرب ، أدخلوا الياء كي لا يتغير المعنى ، لأنه لو قال      
أقمت به ، وألْببتُ أيضا ، ثـم        : لَبيتُ بالمكان ، ولبيت معناه      : يقولون من التّلبية    .. اللَّبب ، واشتبه    

)                              ٢.))(تظنَّنتُ : تَظنَّيتُ من الظَّنّ وأصلُه : لى الياء استثقالاً للباءات ، كما قالوا إقلبوا الباء الثانية 
استثقالاً للبـاءات ، كمـا قـال    ) ياء(لى  إالثانية ، قد قلبت     ) كوربّ(    يستشف من هذا أن الباء في       

 لأن ؛) يـك لا وربّ( لأن هذه قضية صوتية حدثت تخفيفاً لارتيـاح الـنفس فـي          ؛) رحمه االله (الخليل  
 ولكـن .صله تظنَّنتأنيت الذي  ذكره ، في تظ   إلىاستناداً  . الحرف الصائت يعطي راحة عند النطق به        

  .الياء تعلل على التثنية في لبيك مثل سعديك وحنانيك 
بالتـشديد  ) وربـك (والأفصح فيها   ) اللب(مشددة مثل كلمة    ) كبّور(    والذي أراه أن الباء في كلمة       

 كانـت اليـاء   ، عند الموازنة في نطق العبارتين ، فلـو ) وربيك(والكسر في القسم ، وهي أخفُ من      
لبقيت الباء الساكنة ، واسكانها يعني ايقاف الـصوت ، إذ كيـف             ) المتحركة(مبدلة من الباء الثانية     

يمكن الانتقال من الساكن الى المتحرك ، ولو حركناها بالكسر لنطقنا بها مخففة ، والنطق بها مخففة                 
مـا حـصل الابـدال ، بـل         ) يكورب(العبارة عن لفظها الصحيح ، ولو نطقت مشددة          يخرج) وربيك(

          حصلت زيادة ، ولو نطقت بالتخفيف والمد بالياء المكسورة غير المشددة لبقي الثقلُ الناجم من المـد
 الابدال ، لذا أرجح بأنها لهجـة  ىنتف، ولو نطقت بالتشديد والمد لازداد الثقلُ بسبب التشديد والمد ولا   

خفَّ في  أبدال ، لأن التشديد يكون      و التشديد من غير الإ    من اللجهات العربية والأفصح والاخفُ فيها ه      
 تكون  نأولهذا يجوز   ) . ، وردد ) مدد وعدد (أخفُّ من   ) مد وعد   (كثير من الحالات ، فالتضعيف نحو       

قـال  : (( لهجة من لهجات العرب ، فقد ذكر أبو علي أن أحمد بن يحيى عدها لهجة عمانية بقولـه                   
  )٣(.))وهي عمانية : أحمد 

يـت فـي    رديت ومريـت وفكّ   :     إن هذه الظاهرة موجودة في العربية ، سببها تكرار الحرف نحو            
وفككت ، فتبدل لام الكلمة ياء لكراهية التضعيف ولكنّها غير مطّرده وتعد مـن بـاب                ومررت  رددت  

                                 .  الشذوذ 
  ١١٩/وينظر المسائل العسكريات ٢/٧٤٣/٧٤٤/سر صناعة الاعراب )١(
  ٨/٣٤١/العين)٢(
  ١١٩/المسائل العسكريات ) ٣(
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د وذلـك   رِ لكراهية التضعيف ، وليس بمطَّ     لَ مكان اللام الياء   دِبهذا باب ما شذّ فأُ    : ((     قال سيبويه   
  )١(.))تَ يملَ من القصة ، وأَتُ، وتَقَصيوتَظَنَّيتُتَسريتُ : قولك 

صـلها  أفيكون  أيضاً من باب إبدال الياء من الراء ، و          )) تَسريتُ((ا قولهم   فأم: ((  جني       قال ابن 
  )٢(.))من السر )) فُعليه )) ((السرية ((و)) السرية ((، لأنها من )) تُ تَسرر((على هذا 
 هرباً من التضعيف ، وقد      خرة ياء فأبدلت اللام الآ  )) أمللت((صله  أما  نّإمليت الكتاب ،    أ: ((     وقال  

:  اسمه   زعقـال  ) ٣))(يلاًصِةً وأَ ركْ ب هِيلَى ع لَمي تُ هِفَ: (( عاً ، قال تعالى     ين باللغتين جم  آجــاء القر 
  )٥(.) ))٤)) (قُّ  الحهِيلَالذي ع لِولَيملِ(( 

ظفـاري فـي معنـى    أيتُ قَص: قال اللحياني : بو علي باسناده عن يعقوب ، قال أأخبرنا ((     وقال  
صتُ (( ها ، فهذا مثل     تُقَصكراهيةَ)) تَظنَّي بو علـي ،  أخبرنا أو…   التضعيف أبدلت الصاد الثالثة ياء
  )من الرجز (:بو عبيدة في قول العجاج أصمعي وقال الأ: ((قال 

يي إذا البازِ البازِ                   تَقَضي كَس ر  
. ……خرة ياء لما ذكرت لـك    فأبدلت الضاد الآ  )) تَقَضض  (( صله  أالانقضاض ، و  من  )) تَفعل(( هو  

  )من الطويل (:نشد أه نّأبو علي باسناده عن يعقوب عن ابن الاعرابي أأخبرنا 
  ي ـا بفعل الصالحين فيأتمـما الإِله فيتّقي                                          وأَ أمءاًمرا زورنَ

  )٦(.))يأتم ، فأبدل الميم الثانية ياء : أراد :  ابن الاعرابي     قال
و لهجات عربية   أ يكون لغات    نأن هذا الابدال للحرف المضعف ياء جائز ويجوز         أَ:     يفهم مما قيل    

 ـ قاصـي الـشيء لا   أ فلا إبدال فيها نحو قَصيت من        خرأني ودلالات   انٌطق بها ، أو تكون لها مع       ن مِ
  .القصي

 ن لأ ؛قاصـي الـشيء     أمن  )) فَعلْتُ)) : (( قَصيتُ(( يكون   نأوقد يجوز عندي    : ((     قال ابن جني    
  )٧(.))قاصيها ، فلايكون في هذا بدل أو أما هو أطرافها ظفار إنّأقاصيه أطرافه ،والمأخوذ من الأ

   لَى  (ن جاء باللغتين    آر القُ     فضلاً عن هذا أنملل(و) تُمفـي التـضعيف   ) أمللت(و  ) أمليت  (في  ) لَي
  .كثر مما تكون إبدال أأن الظاهرة لهجية على والبدل من الياء، فهذا دليلُ واضح 

  
  ٤/٤٢٤/الكتاب )١(
  ٢/٧٥٥/٧٥٩/سر صناعة الاعراب )٢(
  ٥/الفرقان)٣(
  ٢٨٢/البقرة )٤(
  ٧٥٩-٢/٧٥٨/سر صناعة الاعراب ) ٥(
  ٢/٧٦٠/المصدر نفسه)٦(
  ٢/٧٥٩/المصدر نفسه) ٧(
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تَلَعيتُ من  : قال ابن الاعرابي    : (( بو علي باسناده عن يعقوب ، قال        أخبرنا  أ: ((     وقال ابن جني    
خــرة يـاء كمـا      فابدلوا من العيـن الآ   )) تَلَععتُ)) (( تَلَعيتُ  (( صل  أو.بقلة  : اعة  عواللُّ)) اعةعاللُّ

  )١)).(تيتَظَنَّ(( و )) تَفَضيتُ(( قـالوا 
باب حروف  ((بدال تحت   ورده ابن السكيت في كتابه الإ     أبي علي   أ هذا الذي حكاه ابن جني عن        نإ    

: لى الياء ، فيقولون     إالمضاعفة   العرب تقلب حروف  : بو عبيدة   أقال  . لى ياء   إالمضاعفة التي تقلب    
الذي ) يك  ربولا  (لى ياء في نحو     إاء المضاعفة   بويشمل هذا قلب ال   )٢ ))(٠ما هو تَظَنَّنْتُ  نّإتَظَنَّيتُ ، و  
   ٠ هو الصحيحو، ها لهجة نَّأخر آفي رأي وفي رأي ) ك لاورب( صل هو بالأ

  
  ٢/٧٦٣/سر صناعة الاعراب )١(
  ١٣٥-١٣٤ وينظر الصفحتين ١٣٣/الابدال )٢(
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  )افتعل(تاء )  اذتكر -أذدكر( إبــدال التاء والدال 
وأجاز بعـضهم وهـو    : بو علي   أقال لي   : (( بدال بقوله   بي علي في هذا الإ    أجني قول    ابن   ى    رو

لا يلزم أن يجيء قبــلها ذالٌ أبداً ، فأشــبهت        ) افتـعل(، لأن تـاء    )) اذدكر  (( بو عمر الجرمي    أ
  )١().)في البيان ) اقتتلوا( 

كما أظهـروا   : (( ليــه ، فيقول    إبي عمر الجرمي فسر قوله ومال       أبو علي قول    أ    بعد ان أورد    
احـتلم  : (بـداً نحـو     أتـاء   ") افتعل( يكون بعد تاء     لأنه لا يلزم أن   –مع تحرك التاءين    )) اقتتلوا  (( 

فقلبوا التَّاء دالاً للتقريب ، ولم يدغموا ، لأنّه لا يلزم أن يكون قبـل    )) اذدكر: (( كذلك قالوا   ،  )واغتلم
  )٢(.))ستلم ، وابتسم ا: (( التاء ذالٌ نحو قولهم 

دغام لى صحة الإ  إبا علي لم يذهبا في هذه المسألة كما ذهب سيبويه           أبا عمر الجرمي و   أ نأ    يبدو  
 ـ        ـبـإ على   اهفقاوهما  نَّأَعلى الرغم من     : ه  ـدال تـاء افتعل دالاً عند مقاربتـها للذال ، قال سيبوي

هما اذا كانتا في حرف واحـد لـزم ان لا           نَّ ؛ لأَ  شبه الحروف بها  ألذال من مكان التاء     اوكذلك تبدل   ((
دغمان منفصلين ، فكرهوا هذا الاجحاف          ينا اذ كانا ي٠وليكون الادغام في حرفٍ  مثله في الجهـر          بي 

 ــ وقد سمعناه٠وذلك قولك مدكر كقولك مطَّلم ، ومن قال مظَّعِن قال مذَّكـر     ٠ون ذلـك  ـم  يقولـ
 ـ ـوالاخـ  ـ  نّإو) ٣(.))دكرٍ  ـن م ــلْ مِ ـفَه: ((  ، في قولــه     ـرآنـرى في الق  نأَن  ما منعهم مِ

      زدانكما قالوا م كرذْدكلَّ واحد منهما يدغم في صاحبه في الانفصال ،فلم يج          أيقولوا م نفي الحرف   ز 
  )٤(.))دغاملا الإإالواحد 

ون ـتُقلب دالاً فيك  ) ر  ـاذتك( ال في   ارب الذ ـعندما تق ) ل  ـافتع( ن تاء   أ    يفهم من كلام سيبويه     
و بالعكس تقلب الـذال دالاً وتـدغم        أ) اذّكر  ( وان الدال تقلب ذالاً فادغم الذال بالذال فيكون         ) اذدكر(

   . و مدكـر مذّكـر: ، فيقال ) ادكر ( الدال بالدال فيكون اللفظ 
)) ادكر ((نأيريد )) خبرتك أعلى ما جود أول با عثمان ـ والأ أ يعني -:وقوله : ((     قال ابن جني 

  )٥(.))هو الوجه تبدل الاول للثاني 
  
  ٢/٣٣١/المنصف)١ (
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٢(
  ٤٧٠-٤/٤٦٩/الكتاب)٣(
  ١٥،١٧،٢٢،٣٢،٤٠،٥٠/القمر)٤(
  ٢/٣٣١/المنصف)٥(
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  بـدال الفاء ثـاء إ 
 تقـول فـي    العـرب نأَلى يعقوب ، إسناده إــه ببو علي قراءة عليأأخبرني : ((     قال ابن جني   

  ) ١(.))جدفَ وجدث : (( ، وكذلك قولهم ))قام زيد فُم عمرو : ( العطف 
فالثاء )) وهي فُروغ الدلو وثُروغها     : يقال  : لى يعقوب ، قال     إسناده  إبي علي ب  أت على   أوقر: وقال  

  )٢(.))ه من التفريغ نّلأ؛ اذن بدل من الفاء 
     سمعت الكـسائي  : ((  فقال اء  لقد ذكر ابن السكيت كثيراً من هذا الابدال فينقل عن الكسائي و الفر

اللَّثــام على الفـم ، واللِّفـام علـى         : (( اء  ، وقــال الفـر  )) ٠الفوم والثوم للحنطة    : (( يقول  
خـر  صل والآحدهما الأأما يكون برو أ هناك تبادلاً بين الفاء والثاء نأوهذا دليل على    ) ٣))(٠الأرنَبةِ  

  ٠صل كما لاحظنا من قول الفراء أو هو أفرع عليه 
 وثنـاء الـدار   ٠ هذا الابدال واضح بين كثير من الكلمات في العربية نحو ، ثوم ، وفوم               نأ    يبدو  

  )٤(.))هو الفِناء والثنِّاء في فناء الدار : يقال : بو عمرو أقال ((وفناء الدار ، 
جمعوا في الجمـع علـى      أهم قد   نّ ولأ ؛ تكون الفاء بدلاً من الثاء       نأ والوجه   ٠: (قال ابن جني    و    
 ـ( ا فناؤها فمن    مأصلان ،   أف) فناء الدار وثناؤها    : ( ا قولهم   مأجداف ، و  أ: جداث ولم يقولوا    أ  يفنِ
فنىي (    أ و ٠قصى حدودها فنيت    ألى  إذا تناهيت   إك  نَّ لأ ؛لانها هناك تفنىثناؤها فمن   ا  م )ِ؛)  يثنى   يثن 
هلا جعلت اجماعهم   :  قلت   نإخرها وانقضاء حدودها ، ف    آيضاً تثنى عن الانبساط لمجيء      أها هناك   نّلأ

 فاء جدف بـدل     نأ الثاء في ثناء بدل من الفاء في فناء ، كما زعمت             نأ على   فنية بالفاء دلالةً  أعلى  
في الاشـتقاق مـا     )  ثناء  ( الفرق بينهما وجودنا لـ     جداث بالثاء ، ف   أمن ثاء جدث لاجماعهم على      

 الفعل يتصرف منهما جميـعاً ، ولسنا نعلم لحـذف الفـاء تـصرف   نألا ترى  أ،  ) فناء( وجدناه لـ   
  )٥(.))اءثينا بان الفاء بدل من الضجدث ، فلذلك ق

 ـا مما تُنَ لَجخرِ يكبا رنَ لَعفاد: (( في قوله تعالى    ) فُومها  ( ا الفاء في كلمة     مأ      ـرض الأَتُنبِ ن  مِ
ائِثَّها وقِلِقَبمِها وفوها وعسِدصلية في الكلمة أم أ من الثاء هي بدلٌأفاختلف فيها ، ) ٦))(ها صلِها وب  

: وقد رده الزجاج بقولـه  ) ٧))(هو الثوم ابدل من الثاء فاء كما قالوا جدث وجدف     : (( قال الكسائي   
   ٠ القوم لا يجوز ان يطلبوا الثوم و لا يطلبون الخبزنلأ؛ه لا يعرف الثوم بمعنى الفوم هذا بعيد لان(( 
  
  ١٢٧-١٢٥/ وينظر الابدال ١/٢٤٨/سر صناعة الاعراب )١(
  ١٢٧/ وينظر الابدال ١/١٧٣/المصدر نفسه )٢(
  ١٢٧-١٢٦/الابدال)٣(
  ١٢٥/المصدر نفسه)٤(
  ١/٢٤٨/سر صناعة الاعراب )٥(
  ٦١/البقرة )٦(
  ١/١٢٢/مجمع البيان )٧(
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 ـهذا ضـعيف لأ : (( ي الكسائي بقوله ألى رإفي حين مال الطبرسي    ) ١))(٠صل  الذي هو الأ   ه قـد  نّ
  ) ٢(.))بالثاء )) وثومها (( روى في الشواذ عن ابن مسعود وابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ 

عمه ما روى عن ابن عبـاس وقتـادة    يد) الثوم  ( وليست  ) الفوم  ( صلية والكلمة هي    أ الفاء   ن    إ
  )من الكامل( : حلاجحيحة بن الأُنشد ابن عباس قول أ و٠) الحنطة ( هو ) الفوم  ( نإ ٠والسدي 

  )٣(٠  فومِ المدينة عن زراعةِرد شخصاً واحداً                     واسِغنى النَّأنت  كُدقَ
كرا ،قال بعضهم    وهي الحنطة والخبز جميعاً قد ذُ       قديمةٌ ةٌكر لغ  القوم فيما ذُ   نإ: (( راء  ـ    وقول الف 

  )٤ (.))اللغة يقولون ، فوموا لنا بالتشديد لا غير،يريدون اختبزواهذه هل أسمعنا العرب من :
زد السراة يسمون السنبل فُوما ، الواحدة       أو الحنطة و  أالزرع  ) : الفوم  : ((  (     وقول ابن منظور    

  ) ٥(.)) فومةٌ
زد السراة ، فالكلمـة     أو الخبز ، استعمال لغوي قديم في لغة         أسنابل الحنطة   ) الفوم   ( نأ  الظاهر    

صل في الاستعمال اللغوي بهذا المعنى ، اذن تحقق في الاستعمال القرآني بمعنى الحنطـة  أعربية لها   
   ٠بالفاء لا بالثاء ) فوم ( صل في أبدال بين الفاء والثاء ، فهي إولا 

 :مـت الخبـز ، أي  فو: الحنطة وما يختبز من الحبـوب ، يقـال  ) الفوم  ( نإ: ((    قال ابن جني     
  ) ٦(.))خبزته ، وليست الفاء على هذا بدلاً من الثاء 

نهـا مـستعملة فـي      لأَ؛و سنابلها   أتعني الحنطة   ) فوم  (  كلمة   نأراء اللغويه       يتضح من هذه الآ   
صلاً على الفاء ، واسـتعملها      أنما وضعت   إبدال فيها بين الثاء والفاء ، و      إلهجات العرب القديمة فلا     

   ٠ واالله اعلم ٠و السنابل أو الخبز أو الحبوب أها الحنطة نّأالقرآن الكريم على 
  

   ابـدال القـاف كـافـاً 
 صحاب يعقـوب ،   أبي بكر ، عن بعض      أقراءة عليه ،  عن      : بو علي   أخبرني  أ: ((    قال ابن جني     

قُشِطت بالقاف  وليست القـاف      :  وقيس وتميم تقول     طَتْكُشِ: قريش تقول   : اء  قال الفر : عنه ، قال    
 ـام: صمعي مـن قـولهم   ا ما حكاه الأمأف٠ن  يقوام مختلف هما لغتان لأ  نَّ لأ ؛في هذا بدلاً من الكاف        كتَ

 تكـون القـاف     نأظهر فيه   لَّه ، فالأ  ذا شربه كُ  إ : ك وتمكَّ ه وامتَقَّ ، وتمقَّقَ   مأ ، ما في ضرع      الفصيلُ
ها كالمجرى للمـاء ،     نّة ، لأ  خذ اسم مكّ  أمن هذا   : ه قال   نّ لأ ؛بو علي   أليه  إ لما ذهب ؛  بدلاً من الكاف    

  ) ٧(.))ه من الازدحام نّا موضع الطواف ، فهو بكّة ، بالباء ، لأمأف:  قال ٠ليها إجذب نفهو ي
  
  ١/١٢٢/، مجمع البيان ١/١٣٠/لزجاج ينظر معاني القرآن واعرابه ل)١(
  ١/١٢٢/مجمع البيان )٢(
  ١/١٢٢/ينظر مجمع البيان )٣(
  ١/٤١/معاني القران للفراء)٤(
  مادة فوم / لسان العرب )٥(
  ١/٢٥١/سر صناعة الاعراب )٦(
  ٢٧٨-١/٢٧٧/المصدر نفسه )٧(
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لقد     بدال بين ا  إلابن السكيت وغيره من     الابدال   هذا في كتاب      ورد التكملة عنده لقاف والكاف ولكن 
  )١(.))بالقاف ) قُشطت: ( وفي مصحف عبد االله بن مسعود : (( في كشطت وقشطت ، 

سـفل مـن   أومـن   : ((  الحرفين في المخرج ، قال سـيبويه         بدال تقارب  هذا الإ   سبب نأ    الظاهر  
خْنك الأموضع القاف من اللسان قليلاً ومما يليه الحعلى مالر ٢(.))كافج(  

 ـ: (( قراءة عبد االله    ) : (( ٣ )) (تْطَ كُشِ ماءا الس وإذَ: ((     وقال الفراء في قوله تعالى        )) تْطَشِقُ
فـي   الحرفـان  ذا تقاربإ –افور والكافور ، والقف والكفُ قال: بالقاف ، وهما لغتان ، والعرب تقول      

  )٤(.))اء في كثير من الكلام ث الفاء والتاقب ، تعثف وجددج: كما يقال : تعاقبا في اللغات المخرج 
سد ، فـي كتابـه      أبلغة تميم و  ) قشطت(بلغة قريش ولا    ) كشطت(  الفراء لم يخص كلمة      نأ    يبدو  

   بـي  أبي علي ، عـن  أ ابن  جني على ةءاما سمع عنه وسجله ابن السكيت ثم قر      معاني القران ، ورب
 فـي لغـة     بدال بين القاف والكاف وارد     الإ نإمر ف ن الأ ن م ومهما يكُ . صحاب ابن السكيت    أبكر عن   

  .العرب لتقارب مخرجيهما

  
  بـدال الظـاء ذالاً إ

صحـاب يعقـوب عنــه ،     أبـي بكر ، عن بعض      أبي علي ، عن     أوقرأت على   :     قال ابن جني    
  )٥(.))تركته وقيذاً ووقيظاُ : يقال : (( قال 

وهـي الـشاة    )٦()) ةُوذَوقُوالم((اء مبدلة منه بدليل قوله تعالى       صل والظ  الذال هي الأ   نأ    الظاهر  
  .يه التحريم الثالثة من سورة المائدة آكلها في ضوء أالتي تضرب بخشبة حتى تموت ، فهذه محرم 

 تكـون الظـاء بدلاً من الـذال لقولـه عـز اسمه         نأوالوجه عندي والقياس    : ((     قال ابن جني    
 )) :ولا موقوظـة فالـذال إذن          أوقذه يقذه ، ولم     : بالذال ولقولهم    )) ةُوذَوقُوالم ، أسمع وقظه عـم 

  )٧(.))صل تصرفاً ، فلذلك قضينا بأنها هي الأ
 هذا الابدال قليلُ في العربية ، لم يذكره ابن السكيت بل ذكر الابدال بـين الـذال   نأ    فضلاً عن ذلك   

  )٨.(والـدال 
  
  ١١٤-١١٣/يت الابدال لابن السك)١(
  ٤/٤٣٣/الكتاب )٢(
  ١١/التكوير)٣(
  ٣/٢٤١/معاني القران للفراء)٤(
  ١٤٤/ وينظر الابدال١/٢٢٨/سر صناعة الاعراب )٥(
   ٣/المائدة )٦(
  ١/٢٢٨/سر صناعة الاعراب )٧(
  ١٤٠/ينظر الابدال )٨(
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  بـدال الخـاء حاءإ
صحاب يعقوب ، عن يعقـوب     أن بعض   بي بكر ، ع   أبي علي ، عن     أقرأت على   : ((     قال ابن جني    

 ـموصـاُ ، وح  الجرح يخمـص خُ   خمص: يقال  : (( با زيد قال    أ، من أن     مص ي ح حمـصصـاً ،  مو
  )٢. (هرم وذا ذهبإ) ١.)) (نحماصاً اوانحمص : بو علي أقال . وانحمص انحماصا 

ي ويتحوفُه أي يتنقصه ، ويأخـذ  تخوفُ ماليهو : لقد ذكر ابن السكيت هذا وغيره من الابدال نحو       
 ـ  (( ئوقد قُـر  . …أي تنقص ،    ) ٣ )) (فٍوخَم على تَ  هذَخُأْ ي وأَ: (( من أطرافه قال االله تعالى        كإن لَ

  )٦(.) ))٥))(سبخاً : ، وقرأها يحيى بن يعمر ) سبخاً(و) ٤)) (ويلاً حاً طَبهار سفي النَّ
واحداً في الاتساع ، وكذلك يتخوف ويتحوف فـي معنـى         ) خا وسبحاً سب(    أما الفراء فقد عد مبنى      

 ـ: تحوفته بالحاء   : والعرب تقول   .  التنقص   هجاء التفسير بأنّ  : (( بقوله  . واحد هو التنقص   صته تنقّ
بوجهين قولـه  ئ را قُومثله مم. وقد أتى التفسير بالخاء وهو معنى . من حافاته ، فهذا الذي سمعت    

وسمعت العرب تقول   . السعة  : والسبخ  . بالحاء والخاء   ) سبخاً(و) ي النهار سبحاً طويلاً     إن لك ف  (( 
 :ّبوفَ سواب بحمد االله          خي صبح نحو ذلك وكلُّ صخـر  آوفي مكان ) ٧.))(ك وهو شبيه بالندف ، والس

هذا الحــرف  حضر أبو زياد الكلابي مجلس الفراء في هذا اليوم ، فسألـه عن : (( من معانيه ورد   
  )٨(. ))سبّخ عنه للمريض والملسوع ونحوهاللهم : أهل باديتنا يقولون : فقـال 

   هناك         يتضح مما أورده الفر لأنّ؛بدالاً بين الخاء والحاء     إاء من أن  هما من م واحـد وهـو     جٍخـر 
الغين : م  فمن ال  مخرجاومن أوسط الحلـق مخْرج العيـن والحاء وأدناها        : (( قال سيبويه   : الحلق  
العرب قـد   أن  بي زياد الكلابي دليل على      أ قول   نأبدال و فالتقارب بالصورة ولّد هذا الإ    ) ٩))(والخاء  

  . واحد هو التوسعة ىمعنال نإثم . كثر استعمالاُ في باديتهمأ) سبخ (نإبل )سبخ وسبح(سمِع منهم 
، فإن أبا علي لا يعد فيها ابـدالاً بـين الحـاء       ذا ذهب ورمه    إ) انخمص وانحمص (    أما في ضوء    

فلا يكون الحاء فيـه  … انحمص انحماصاً : (( صلٌ بدليل معنيهما بقوله    أوالخاء ، وكلّ حرف منهما      
 كلَّ واحد من المثالين يتـصرف فـي الكـلام           نأبدلاً من الخاء ، ولا الخاء بدلاً من الحاء ، الا ترى             

صـلاً ليـست    أ في التصرف والعموم في الاستعمال يكون بهـا          ةيمز لاحدهما   تتصرف صاحبه فليس  
  من  الشيء اء ـخمص بالخ نأوذلك ، هومع هذا فأنّك تجد لكلّ منهما وجهاً يحقق له حرف. لصاحبه 

  ٩٩/ وينظر الابدال١/١٨٣/سر صناعة الاعراب)١(
  ٩٩/الابدال )٢(
  ٤٧/النحل)٣(
  ٦/المزمل )٤(
  ١٦٤/اتاءينظر مختصر في شواذ القر)٥(
  ١٠٠/الابدال )٦(
  ١٠٢-٢/١٠١/معاني القران )٧(
  ٣/١٩٧/المصدر نفسه )٨(
  ٤/٤٣٣/الكتاب )٩(
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ذا ذهب ورمه فهو فيـه كخُمـص الـبطن ، وأمـا             إ لأن الجرح    ؛الضامر ، وهذا واضح     :الخميص   

 بـأن  صة صغيرة مجتمعة ضامرة ، فهـذا يـشهد   الحملاترى أن؛ أ ص  مانحمص بالحاء فهو من الحِ    
  )١(.))صلاً لصاحبه ، ولا بدلاً منه أه ليس أحدهما نّأصلان ، وأالحرفين 

 بعض الشيء من المعنى الذي يتصرف فيـه الخمـص     بعيد) حمصلا(    فالمعنى الذي يتصرف فيه     
 الضمور والصغر همـا فـي المعنـى متقاربـان     نأهما أصلان ، نّألى إبا علي يذهب أهو الذي جعل   
  .ك دلالي وليس ابدال ففيهما اشترا

  

  بـدال اللام نونـاً إ
:  صحاب يعقوب عن يعقـوب قـال   أبي بكر عن بعض أ علي عن وبأخبـرني  أ: ((     قال ابن جني    

هتلت السماء تهتل تهتالاً ، وهتنت تهتن تهتانا ، وسحائب هتل وهتن ، وهـو تتـابع المطـر          : يقال  
  )٢(.))هطل وعظم القطر ، وديمة هطلاء ، ولا يقال سحاب أ

الذي حصل بين اللام والنون إبدال مطّرد كما اشار ابن الـسكيت            ) هتل وهتن (   يبدو أن الإبدال في     
وقد أبدلوا اللام من النون ، وذلـك    (( : فيما رواه أبو علي ، لكن سيبويه يعده قليل في العربية بقوله           

  )٣.())لان يص ، وإنما هو أُلالٌيصأُ:  جداً ، قالوا قليلاً
: قـال سـيبويه   .    وقد حصل هذا الإبدال لقرب المخرجين ؛ لأن مخرج اللام قريب من مخرج النون             

  )٤)).(أنَّه ادخلُ في ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللام ومن مخرج النون غير ((
     

  
   بـدال الطـاء تـاءإ 
وديمـة  ...  وهو تتابع المطرنهتل وهتسحائب  : ((يفهم من كلام ابن السكيت الذي رواه أبو علي             

وقـد ذكـر فـي    ) . هطل وهتل(أنَ هناك ابدالاً بين الطاء والتاء في     )) هطلاء ،ولا يقال سحاب اهطل    
  )٥.(الاقطار والاقتار، وطبن وتبن، وما استطيع وما استتيع:هذا اللفظ وغيره نحو ) الابدال(كتابه 

ج واحد فتقارب المخرج يؤدي الى تقارب      هما من مخر  لأنَّ؛  جائز   الابدال بين الطاء والتاء      نيبدو أ     
صول الثنايـا مخـرج الطــاء ، والـدال ،          أومما بين طرف اللسـان و    : (( قال سيبويه   . الصوت  
  )٦(.))والتاء 

  ١٨٤-١/١٨٣/سر صناعة الاعراب )١(
  ١/٢٩٦/الفسر )٢(
  ٤/٢٤٠/الكتاب)٣(
  ٤/٤٣٣ /المصدر نفسه)٤(
  ١٢٩/بدالينظر الا)٥(
  ٤٣٣ /٤/كتابال)٦(
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  التقطت النوى واشتقطته واضتقته الإبـدال بين الضاد والشين 
: ويـة من قول بعـضهم      ابو علي حكايـة عن خلف الأحمر الر      أخبـره به   أ    قال ابن جني فيمـا     

التقطت النوى واشتقطتـه واضتقطتـه ، فقد يجـوز أن تكون الضـاد بـدلاً مـن الـشين فـي                  (( 
 أن هذا جاء نتيجة لاشتراك الحرفين بصفة واحدة وهي الرخاوة ، لأن الـشين              يبدو) ١. ))(ته  اشتقط

 ـاء ، وال  حالهاء ، وال  : وهي  ) الرّخْوةُ(ومنها  : (( والضاد من الحروف الرخوة ، قال سيبويه         ين ،  غ
  )٢(.))والخاء ، والشين ، والصاد ، والضاد
بـدال ، بـل ذكـر        ونادر لأن ابن السكيت لم يذكره في كتابه الإ             وإن هذا الابدال قليلٌ في العربية     

  )٣.(بدال بين السين والشين ، لأنهما من الحروف المهموسة الإ
  
  
  

  ابـدال الشين سيناً
صحاب يعقوب ، عن يعقوب     أبي بكر ، عن بعض      أبي علي ، عن     أوقرأت على   : ((     قال ابن جني    

هـم  : شوش وجعسوس ، وكلّ ذلك الى قماء وصغر وقلة ، ويقال          جع: يقال  : (( قال الاصمعي   : قال  
  )٤(.))من جعاسيس الناس ، ولا يقال بالشين في هذا 

 ـأُلفـاظ  أ    لقد ذكر ابن السكيت هذه الالفاظ وغيرها في كتابه الابدال ، وقال ابـدالاً في                و ـخر نح
ةٍ مـن  فَدتيتـه بـس  أ: ويقال …  د ، للسوا : شٌب وغَ سبغَ:  ويقال   ... فلان فسمته وشمته     سعط(( 

ةٍفَالليل وشُد … دوهو الس٥(.))فُفُ والشَّد(  
همـا مـن    نّلاتفاقهما بصفة واحدة وهي الهمس ، لأَ      جائز   هذا الابدال بين هذين الحرفين       نأ     يبدو
 اللهجـات  لى اختلاف النطق في   إخر ، فربما يكون مرده      ا الجانب الآ  مأالمهموسة هذا جانب     الحروف
  .العربية

  
  ٢/٣٤٩/الخصائص )١ (
  ٤٣٥-٤/٤٣٤/الكتاب )٢(
  ١٠٩/ والابدال ٤/٤٣٤/ينظر الكتاب )٣(
  ١/٢٠٥/سر صناعة الاعراب)٤(
  ١٠٩/الابدال)٥(
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  الإشمام
سكان الحرف مع حركة الشفتين وميلهما نحو الضم للعين رؤية لا للأذن سمعاً ، لأن البصير                إ    هو  

فاسكان القاف والدال هو اشمام حركتها الى الضم        ) هذا خالد   ) ( لايؤرقْني  ( كة نحو   لا يرى تلك الحر   
  .، لأن الاشمام لا يحدث إلا في المرفوع والمضموم 

إنما كان ذا في الرفع لان الضمة من الواو ، فأنـت تقـدر أن       … وأ ما الإشمام    : ((     قال سيبويه   
تحريكـك بعـض    كك شفتيك    شفتيك ، لأن ضم     تضم مشئت ثُ تضع لسانك في أي موضع من الحروف        

     ك لو قلت    نّأَؤية وليس بصوت للأذن ألا ترى       جسدك ، وإشمامك في الرفع للر) ـهذا م  عفأشـممت  ) ن
ك موضـع الحـرف قبـل      لسانَ  تضع نأَ ، فإنت قد تقدر على       مشمِذا لم تُ  إعمى بمنزلتها   كانت عند الأ  

جيةِ الصوت ثم تَضمأ شفتيك ، ولا تقدر على تزذلك  تفعلَن  ١(.))لف والياءتحرك موضع الأثم(  
رادة التفريق بين ما يلزمه التحريك في الوصل وما يلزمه الاسكان فـي التحريـك               إشمام هو       والإ
  )٢.(هذا خالد: وعلامته نقطة نحو قولك  .وغيره 

 والمضموم ، ولا تحدث عند الحـرف         تحدث عند وقف المرفوع    حركية لجهاز النطق      وهو ظاهرة   
  )٣.(ليه إشمام لا سبيل  تروم الحركة وتضاعف ، والإعندهما نّإو جر وأالذي هو في موضع نصب 

م غيرهـا ، ومـا روى عـن    أ أكانت ضمة بناء وهو مختص بالمضموم سواء: ((     قال أبو حيان    
 أبـي عمـرو أنّه قـر    أالوقـف ، وعن     يشم آخر الحرف الرفع والخفض في        ه يعجبه أن  الكسائي أنّ 

 نأعراب الحـرف عنـد الوقــف ينبغـي         إلى  إه يشيـر   نّأباشمام الجر ، وعن عاصم      )) فأوف(( 
  )٤(.))يحمـل ذلك الروم 

لموضـع الفـتح   ةشـار إشمام مع الضم ، فقد علله ابن الباذش بعدم وجـود      ا سبب حدوث الإ       أم 
 الفتحة من الحلق والكسرة من وسـط الفـم فـلا نـستطيع               لأن ؛ مكما هو الحال في الض    . والكسر  

 ـ     ن النـصب  إالاشارة لموضعها ، في حين الضمة من الشفتين ، فيمكن الاشارة لموضعها ، ولهـذا ف
  )٥.(شمامهما لإوالجر لا آلة 

بـو  أليـه   إيضاً في الوصل هذا ما ذهـب        أغلب الاحوال يكون الاشمام في الوقف ، ويحدث         أ    في  
 يخلص سـكون    نأو الوقف فحقه    أوأما المشم من الحروف في حال الوصل        : (( عمرو الداني بقوله    

لى حركتـه ليدلَّ بذلك عليهـا من غير صوت خارج         إِالحرف ثم يومى بالعضـو ، وهما الشفتـان ،         
  )٦(.))لى اللفظ إِ
  
  ٩٩-٩٨/ وينظر التحديد في الاتقان والتجديد ٤/١٧١/الكتاب )١ (
  ١٦٩-٤/١٦٨/ينظر المصدر نفسه )٢(
  ١٧١-٤/١٦٨ينظر المصدر نفسه )٣(
  ١/٣٩٧/ارتشاف الضرب من لسان العرب)٤(
  ١/٥٠٥ينظر الاقناع في القراءات السبع )٥(
  ٩٨/التحديد في الاتقان والتجويد )٦(
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 فُعِـلَ   ـا فـي  مأَ. و الوصل ويختص بالضمة دون الفتحة والكسرة        أ    فالاشمام يحدث عند الوقف     
وفي هـذا ينحـى بالفتحـة    ) قال ، وخاف ، باع  ، وزان( فهي ) ن  وزيِ–ع ف ، بيِ ، وخُوِ لقُوِ( نحو

  .والكسرة نحو الضمة كي يحدث هذا الاشمام حتى تُرى حركة العضو للعين الناظرة 
. دتُ عـن وقـد زِ     رُُِ ا وقد عنَقد بِ : فُعِل فإنه يقول    :  إذا قال    وأما من ضم بإشمامٍ   : ((     قال سيبويه   

 ـ    قد حذفت فيضم ، وأمال كما ضم       الياء   يعلم أن الفاء لِ  وكذلك جميع هذا يميلُ    ه وا وبعدها اليـاء ، لأنَّ
  )١(. ))علَأبين لفُ

علـى مـذهب   ) قيل ، وسيء ، ونظائرهما  : ( فاما الاشمام في قوله     : (( بو عمرو الداني    أ    وقال  
   الض لَهأو أصل ، فحقه    م دلالة على الأ   من أشَمنحى بكسرة فاء الفعل المنقولة مـن عينـه نحـو            ني 

 مالِـةُ ريـدت الإ  أُذا  إوشبههما ،   ) ار  همِن نَ ( و  ) مِن النَّار   : ( الضمة ، كما ينحى بالفتحة من قوله        
 ذلك كالممال سـواء     ن ، لأ  مةِ نحو الض  شمامذا أُريد الإ  إ ، فكذلك ينحى بالكسرة       الكسرةِ  نحو المحضةُ

  ) ٢(.))وهذا الذي لا يجوز غيره عند العلماء من القراء والنحويين 
شار ذلك سيبويه ،    أ كما   لَعِعلى وزن فُ   ) عيِ ، ب  فَوِ ، خُ  لَوِقُ( صل هذه الالفاظ عند ابن جني       أ نإ    

 لانكـسار مـا   لى الفاء فانقلإلف ، وكسرتها نقلوها     ألى  إعلوا العين قلبوها    أا  ولكنهم لم بت العين ياء
  ) ٣ (.يليع ، وقِيف ، وبِفصار ، خِ) بِيع ( قبلها وبقيت العين بحالها ياء في 

شمام بالجمع بين الضمة والكسرة ، فتصبح حركة الفـاء بـين الـضمة           وفي ضوء هذا يحدث الإ    
  ٠والكسرة 

ليهـا  إ لَنقُ ي نأراد  أي الفاء ضمة ف    وقد كان ف   ٠راد البيان   أه  نّإشم ف أا من   مأو: ((     قال ابن جني    
   أمكنه  كسرة العين فلم يالكسرة ، فصارت الحركةُ           ن في الفاء    يجمع في الفاء الكسرة والضمة ، فأشم 

  ) ٤(.))ها بين الفتحة والكسرة نّلأ ) رٍ ، وجابِرٍكافَِ( بين الضمة والكسرة بمنزلة الحركة في 
وقـال لـي    : ((المضعف فقد قال  ) فُعِل  ( لي هذا الاشمام في     بي ع أ    وقد سمع ابن جني عن شيخه       

نشدون بيت: أبوعليمن الطويل( :وجهأ الفرزدق على ثلاثة إنهم ي(  
َلٍ حهلََّ من جلَمائنا                  ىـب وما حنَّـ فينلُ المعروفِـ        ولا قائِ    حعفُـا ي  

 )     ِِلَّ ، وحِلَّ ، و حلَّ  : ( قال   فمن) لَّ  حح (َفضم      الحاء فهو في الكثرة بمنزلة م قال   ن  ) :  َفكَ) قيلر س
شم فقـال   أ، ومن   ) بوع وقُولَ   ( مة فقال   خلَّص الض أفهو بمنزلة من    ) حِلَّ  : ( ومن كسر الحاء فقال     

 )ِ٥(.)) )يلقُِ( فهو بمنزلة من اشم ايضاً فقال ) لَّ ح(  
  
  ٤/٣٤٣/الكتاب )١ (
  ٩٩/التحديد في الاتقان والتجويد )٢(
  ١/٢٤٩/ينظر المنصف )٣(
  ١/٢٤٩/المصدر نفسه)٤(
  ١/٢٥٠/المصدر نفسه)٥(
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ن أ ، فـي حـين       مالـةً إه قال فيه قوم     نّأَو) رد  ( فعل المضعف في مثل     اللى  إشار سيبويه   أ    وقد  
 اءِ الـر   بعـد  نأعلمـوا   مالوا الفاء ليِ  أد ، ف  قد رِ : وقد قَال قوم    : ((  بقوله   ٠ يزِغْشمام عنده في أُ   الإ

صلها الضم ، وكذلك    أ هذه الزاي    نأَعلموا  ا الزاي ليِ  و ، فاشم  ية أُغْزِ أكسرة قد ذهبت ، كما قالوا للمر      
 لم تَدِيع . ولم يضوا فتقلب الياء واواً فيلتبس بجمع القوم ولم تكن لتضم واليـاء بعـدها لكراهيـة              م

 كما تقلب الواو في      كسرةً الضمةَ قلب فالياء تَ  ٠وا الضم   شم ي نأ، اذ قدروا على     الضمة وبعدها الياء    
نّإ و٠ة ونحوها لَيأ لِما قالوا قِيلَ من قِبن١(.))وا  القاف ليس قبلها  كلام فيشم (  

أي  ) حـلَّ ( وعدها بمنزلة   ) قِيل  ( با علي قد خالف سيبويه في اشمام        أن  أهذا يتبين        وفي ضوء 
 القاف ليس قبلها كلام حتـى يحـدث   نشمام المضعف ، في حين سيبويه عنده لا يشموا في قِيل ؛ لأ إ
   ٠شمام فيها إ

  :ي إِشمام القاف قْنِ الراجز ولا سيما في كلمة يؤَر    وفي قول
  ى ـط أجراس المِعسمأَ                                ليلاً ولا يرِـي الكَـ لا يؤَرقْنامـمتى أن

  غيـر  نـام أمتـى   : ه يقول   نَّأَ ، ك  مه الرفع من العرب من يشِ   (( ه سمع   نّألى  إشــار سيبويـه   أ    
ؤر٢(.))ق م(  

 هـذا   نأومعلـوم   : (( وزن الرجز بقولـه     في  ه يؤثر   نَّشمام ؛ لأ      ويعلل ابن جني الحركة عند الإ     
لا أ ، ولو كانت فيه حركة لكسرت الوزن ؛          ةلبتا ، وليست هناك حركة      نذُما هو للعين لا للأُ    نَّإشمام  الإ

  ) ٣(.))ت القاف متحركة لصار من الكامل دعتا من الرجز ، ولو  الوزننأترى 
ليه في  إ للعين فقط وقد أُشير      ما حركةٌ نّإذن و  للأ  من دون حسّ   شمام حركة الشفتين نحو الضمّ        فالإ

    قال   ٠بي علي الفارسي    أ ن قبلَ آاء القر كتب النحو و اللغة وقر  :   اء    وقرأَ: (( ابن جنيالقــــر  :
 ))ِوسروا  كفُيقَ الذين)((( و ) ٤)ِغُيض الماء )((( و) ٥)ِيوسئت وجوه)(( ٧(.))و نحو ذلك ) ٦(  

  
                                                   لتقاء الساكنينا

أو كلمتان وكان الحرفان الأول والثاني ساكنين ، فيكـسر أولهمـا ،هـذا رأي                   إذا تجاور حرفان    
لى تخفيف ثقل الـساكنين  إ،وعلة ذلك ،ميل اللغة ) ٨(٠جمهور النحويين للتخلص من التقاء الساكنين    

  ع ـون قطـ السكن؛ لأالمتجاورينساكنين الحرفين ابنطق الفالقضية صوتية محضة يراد بها تسهيل ،
  
  ٤/٤٢٣/ابالكت)١ (
  ٣/٩٥/المصدر نفسه )٢(
  ١/٧٣/الخصائص )٣(
  ٧١/الزمر)٤(
  ٤٤/هود)٥(
  ٢٧/الملك)٦(
  ١/٢٥٠/المنصف )٧(
  ١٦٤/ينظر التكمله ) ٨(
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صـل الكثيـر     الأ نأجمعوا علـى    أفنراهم قد    ( ٠ذا كرر فيزداد الصوت ثقلاً وقطعاً       إللنطق ، فكيف    
و واواً أول ميمـاً   الأذا كـان الـساكن  إ، فبالكسركون  ما ي نّإالشيوع في التخلص من التقاء الساكنين       

  )١(.)لى الفتح إلى الضم ، واذا كان نوناً يليها لام مالت إمالت 
ف وهو بعـد  حذَ ينأ من كلامهم نما حذفوا الف الوصل ها هنا بعد الساكن لأ      نّإو: ((     قال سيبويه   

   غير الساكن ، فلم     لا وجع ذفوها ههن ا كان ذلك من كلامهم ح ولى ، حيث لم يكـن      ك للساكنة الأ  وا التحر
: ول مكسوراً ، وذلـك قولـك         الساكن الأ   يكون نأ فجملة هذا الباب في التحرك       ٠٠٠ ساكنان   تقييلْلَِ

 ـقُلُ انْ : ((  وقال االله تبارك وتعالى      ٠٠٠ الرجلَ   كرِمِأَك ، و  نَبا اضربِ  ـ رظُ وا م    مواتِـاذا فـي الـس 
 وكرهوا الكسر ههنا كمـا     ٠لف في الابتداء    كوه كما ضموا الأ   وا الساكن حيث حر   فضم)٢ ))(رضِوالأ

وه علـى البـاب الاول ولـم        جـر أو)) وا  ظرقُلِ انُ : ((  وقد كسر قوم فقالوا      ٠٠٠لف  كرهوه في الأ  
:  واحدهما قوله عز وجـلَّ  ٠ والفتح في حرفيـن  ٠٠٠هم جعلوها كآخر جيرِ     لف ، ولكنَّ  يجعلوها كالأ 

 ونظير ذلك قولهم    ٠٠٠ يفتحوا لالتقاء الساكنين فتحوا هذا       نألما كان من كلامهم     ) ٣))(االله  ٠آلم  (( 
 خـفَّ أ ا كثرتْ في كلامهم ولم تكن فعلاً وكان الفـتح          المؤمنين ؛ لم   ن الرسول ، ومِ   ن االله ، ومِ   نمِ: 

هوها بأَعليهم فتحوا ، وشبيوكَن ٤(.)) فَي                (                                      
بي علي وقـت قـراءة      أ    في ضوء هذا يعرض ابن جني سؤالاً ويجيب عنه بما حصله عن شيخه              

 تفتح الدال في لَدن ، وانما       نأ جاز   ينأن  مِ: فان سأل سائل ، فقال      : (( كتاب  سيبويه عليه ، بقوله       
و ) ٦)) (قد بلَغْتَ من لَدنّي عـــذْراً       (( و  ) ٥))( حكيمٍ عليمٍ    مِن لَدن : (( هي لَدن نحو قوله تعالى      

 ))   نْه٧))(من لَد (      وغير ذلك مما يطول ذكره حتى لم    ال قبـل النـون اشـبهت       ا اختلفت حركات الـد
 ـنّأما جاءت من قبل نّإ الفتحة في لَدن نأَ: التنوين ، فنُصب ما بعدها تشبيهاً بالمفعول ؟ فالجواب           م ه

عضد وسـبع ،    : سكنوا الدال في لَدن استثقالاً للضمة فيها كما يسكن ضاد عضد وياء سبع ، فيقال                أ
 ففتحت الدال لالتقائهما ، وشبهت مـن  ٠فلما سكنت الدال ، وكانت النون بعدها ساكنة التقى ساكنان          

بي أن عمراً ، وهكذا حصلت عن       إَضربن زيداً ، ولا تضرب    : مر والنهي   طريق اللفظ بنحو قولك في الأ     
  )            ٨(.))علي وقت قراءة الكتاب عليه 

   
  ٢٥٢/من اسراار اللغة )١(
    ١٠١/يونس )٢(
    ٢ ، ١/ال عمران)٣(
   ١٥٤-١٥٣-٤/١٥٢/الكتاب )٤(
    ٦/النمل)٥(
   ٧٦/الكهف)٦(
  ٤٠/النساء)٧(
  ٥٤٦-٢/٥٤٥/سر صناعة الاعراب)٨(
   
 

  



 -٧٢- 
  

تح الباء  اضربن زيداً ، فف   :  كما قال    ٠ن الدال ثم فتحها     سكَأ هنَّأكغدوةٌ   دال: قال  (: (    قال سيبويه   
  )١(. ))لما جاء بالنون الخفيفة

و التنوين يمال أ الحرف قبل النون الساكن     نأَلى  إلى هذا قبلهما وذهب     إ سيبويه تطرق    نأ    الظاهر  
   ٠لى الفتح استثقالاً لالتقاء الساكنين إبه 
لحذف نون الضمير عند اتـصالها    ) لُدني  ( ه يمتنع الادغام في كلمة      نَّأَلى  إبو علي فقد ذهب     أا  مأَ    

لقاء الحركة عنها ، وهذا الحذف لالتقاء الساكنين همـا    لايضاً  أالساكنة ، والدال ساكنة     ) لَدن  ( بنون  
 تحرك الدال لـئلا يلتقـي سـاكنان         نأ، فان ادغمت ولم تحذف لزمك       ) لَدن  ( الدال الساكنة ، ونون     

زاد النون التي تـزاد مـع       ) من لَدنّي   : (( من قال   : (( ها عنده القياس ، بقوله      نّلأ) لَدنّي  ( فتصبح  
ولـى  فـادغم الأُ  ) ي  ي ، وضربن  منّي وعنّي ، وقطْن   : ( علامة المضمر المجرور والمنصوب في نحو       

وهـذا هـو القيـــاس والـذي عليـه          ) لَدنّي  ( ر  الســاكنة في التي تـزاد مع الضمير ، فصا       
  .)٢))(الاسـتعمال 
لقاء إ الدال قد سكنت ب    ن لأَ ؛ذا سكنت الدال    إالنون التي تتبع علامة الضمير تحذف       و: ((      وبقوله  

ولى منها لا يصلح لـسكون      دغام الأ إ ن لأ ؛ساكنة ، فتحذف النون     ) لَدن  ( الحركة منها ، والنون من      
خـر  حدهما الدال المسكنة والآأفيحذف لالتقاء الساكنين ،   ) لَدني او لُدني    ( لها من الدال فيصير     ما قب 

ك الدال لئلا يلتقي ساكنان ، فيـصير فـي الامتنـاع          تحر نأدغمت ولم تحذف لزمك     أ نإنون لَدن ، ف   
 ا ممتنع ، فلما لم يـسغ   مالك ، في تحريك الساكن في المنفصل ، وهذ     مِردغام بمنزلة امتناعه في قَ    للإ

  )٣(.))د الصلاة ولَد الحائط لَ: ذ قد حذفت لالتقائهما في نحو إذلك حذف لالتقاء الساكنين 
فحذف النـون مـن لَـدن     ) لَدنّي الصلاة ، ولَدنّي الحائط      ( صل الكلام   أيريد بذلك حذف النون ، ف         
لتقـاء  الايضاً عند   أوالنون ساكنة   ،  )لَدن  (  في   قاء الساكنين و للتخفيف من التقاء الدال الساكنة       تلال

) لد الحـائط  ( و )  لَد الصلاة ( فتصبح في التخفيف ) لَدنّي ( ة الضمير في ممع النون التي تتبع علا   
  ٠واالله اعلم ٠

قولـه  قـراءة  بو علي حذف واو الجمع لالتـقاء السـاكنين في      أخرى قرر   أ    وفي مسـألة لغوية    
  )٥(٠في قراءة الحسن ) ٤ ))(يمِحِ الج صالُو من هلاّإ: (( تعالى 

  
  ١/٢١٠/الكتاب)١ (
  ٨٧-٨٥/ وينظر المسائل الشيرازيات ٣/٩٦/الحجة في القراءات السبعة )٢(
  ٩٧/المصدر نفسه والجزء )٣(
  ١٦٣/الصافات )٤(
  ١/١٩١/ينظر المحتسب )٥(
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 ـ لاّإ( راد  أ يكـون    نأنه يجـوز    أإلى   ...وذهببو علي   أبذلك  حدثنا  : ((     قال ابن جني     ن هـو    م
 فحذف النون للإ   ) حيمِصالون الج  ضافة ، وح    م الجمع لفظاً لالتقاء الـساكنين ،       لَذف الواو التي هي ع

  )١(.))واستعمل لفظ الجمع حملاً على المعنى دون اللفظ
بويه اعتماداً على زعم الخليل     ليها سي إشار  أ هذه الظاهرة الصوتية مستعملة عند العرب ، وقد          نإ    

لف الوصل وذلـك الحـرف   أذا حذفت بعد إهذا باب ما يضم من السواكن : (( ـ رحمه االله ـ بقوله  
 ـ وسنْولا تَ  : ((  وجلّ ذا كان ما قبلها  مفتوحاً وذلك قوله عز        إضمار  الواوالتي هي علامة الإ     لَضا الفَ

بكُنَي٢ ) (م (ومخشَا ابنك ، واَ   ورهم جعلوا حركة الواو منهـا ليفـصل بينهـا        نّأَفزعم الخليل   ٠ االله   او
ها واو   لأنَّ ؛فَون  طَِومثل هذه الواو واو مص    ... وبين الواو التي من نفس الحرف ، نحو واو لَو و أو             

 ،  اوخـشَ أت واو   ذفَ من الاسم ما ح    ذفتْا لِعلاقة الجمع ،  وح     شَوزائدة لحقت للجمع كما لحقت واو أخْ      
  )٣(.))هذه في الاسم كتلك في الفعل ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ١/١٩١/المحتسب)١(
  ٢٣٧/البقرة )٢(
  ١٥٦-٤/١٥٥/الكتاب )٣(
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  القلب المكاني 
 جبذ  مثلُ هاوتأخيرصلية  بعض الحروف الأ      يرد لفظان في العربية فيهما تبادل بالاصوات في تقديم          

ه يحـدث   نّأَفالظاهر  ( و في ضوء الفطرة اللغوية      أظ   جذب ، ويئس وأيس ، ويحدث هذا تسهيلاً للف         و
في الغالب اعتباطاً ، أي دون قاعدة محددة يسير عليها ، سوى الرغبة في تخفيف اللفظ ، فالنـاطق                   

  ) ١(.))خرىأصوات الكلمة ويؤخر ألى السهولة في الكلام ، فيقدم بعض إبفطرته يميل 
حد هـذه الحـروف يختلـف       أ نأ لاّإصلية  أين حروفهما   ه يحدث في لفظ   نََّ    وهو ظاهرة لهجية ؛ لأَ    

هما يأصل و هما الأ يأ نتحرى   نأفعلينا  ) ٢(٠ه حدث فيه قلب مكاني      نَألى  إموضعه فيهما ، وهذا يشير      
أو: ((  قال سيبويه    ٠ الفرعم ذَا جتُب وج ا على حِم منه واحدٍذْتُ ونحوه فليس فيه قلب ، وكلُّ بتـه ،  د
  )٣(.))عل فيه ف الفِى ويتصر فيهما في كل معنًدريطَّ ذلك نلأ

صلين ليس  أ يكونا جميعاً    نأمكن  أجد فيهما تقديم وتاخير ف     لفظين و   كلَّ نأاعلم  : ((     قال ابن جني    
حـدهما  أ نأ لم يمكن ذلك حكمت ب     نإ و ٠حدهما مقلوباً عن صاحبه فهو القياس الذي لا يجوز غيره           أ

  )٤(.))الفرع،وأيهما صل هما الأيأريت أ ، ثم مقلوب عن صاحبه
) ٥(وه عنــده   ـالفرع فأول هذه الوج   اللفظ  ـل و ـصالأاللفظ      ثم بين الوجـوه التي يعرف بها       

: صلان لا قلب فيهما قـولهم       أفمما تركيباه   : (( بقوله  ) واحد  الالتصرف  ( و  ) صلان  التركيبان الأ ( 
هما جميعاً يتصرفان تصرفاً واحداً ؛ نحـو        نّأ وذلك   ٠قلوباً عن صاحبه    حدهما م أجذَب ، وجبذَ ؛ ليس      

         ذُ يجبِ بذَجذب يجذب جذباً فهو جاذب ، والمفعول مجذوب ، وج ج ٠ذاً فهو جابذ ، والمفعول مجبـوذ        ب 
  )٦(.)) صلاً لصاحبه فسد ذلكأحدهما أن جعلت مع هذا إف

حدهما عـن    أ  قصر نإف: ((  بقوله   ٠)  لصاحبيه   صلاًأوسعهما تصرفاً يكون    أ(     ثاني هذه الوجوه    
 يـأنى   وذلك كقولهم أنى الشيء٠صلاً لصاحبه أوسعهما تصرفاً   أتصرف صاحبه ولم يساوه فيه كان       

 ـ والدليل على ذلك وجودك مصدر أنى يأن٠ِ فآن مقلوب عن أنى  ٠نيوآن يئ  ى ، ولا تجـد  ى وهو الإنَ
٧(.))ا لآِن مصدر(  

) ست  ئي( مقلوب من   )  من كذا    تُيسأ( علال ، في نحو قولهم      هوالصحة مع وجود الإ   ا الثالث ف  مأ    
 هورهظف.س ، كهبتُ أهابآأ تُإس : ن يقولَأعلاله ؛ وإه لو لم يكن مقلوباً لوجب نّأفعندي : (( بقوله 

  
   ٤٠٦/الدراسات اللغوية عند العرب )١(
   ١٩٠/ينظر الدراسات اللهجيه والصوتية عند ابن جني )٢(
  ٤/٣٨١/الكتاب)٣(
  ٢/٦٩/الخصائص)٤(
  ١٩٠/ينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني )٥(
  ٧٠-٢/٦٩/الخصائص)٦(
  ٧٠/المصدر نفسه والجزء )٧(
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ة دليلاً علـى  لتكون الصح) يئست ( ه وهو  عينُ ه مقلوب عما تصح   نّما صح لأَ  نّإ هنّأ على   صحيحاً يدلُّ 
  )١(.))ذلك المعنى 

أيست ( بي علي في القلب بين لفظتي       أ، فقد ذكر قول     جني   وفي ضوء هذا التحليل الوارد من ابن         
بـو علـي   أذكـر  : (( بقوله  ) صلاً لصاحبه   أوسعهما تصرفاً   أ( في الوجه الثاني الذي هو      ) ويئست  

 ـوهـو ا ) ليئـست  ( ما المصدر   نّإلا مصدر له و   ) يست  أ ( نأليه من   إحدهما ؛ وهو ما ذهب      أ س ألي
 يضاً من لفظـه أيست ، ولا هو  لأافليـس مصدر) اياس ( ا قولهم في اسم الرجل   مأف: قال  .سة  آوالي

  )٢(.))عطاء تفاؤلاً بالعطية سموه ياسا ، سموه به كما إؤوسه أ) ستُ الرجل أ( ما هو مصدر نّإو.
 يأساً ، وأيس يأيس يأسـاً ،  يئيس ييأس( له مصدر فيــقال ) يئست  ( نأَلى  إ    وفي هذا تاكـيد    

) يأسـاً   ( وانما يقال فـي المـصدر       ) أيسا  : ( ه مستعمل في الفعلين ولا يقال       نَّأوجد  ) اليأس  ( فـ  
   عديئس(هو مقلوب من    ) أيس  ( صل لكونه له مصدر وبهذا يحكم على ان         هو الأ ) يئست( ولهذا ي ( ،

)  أسـتُ   ( فهو مـصدر لــ      ) أيس  ( ستعمال مصدر لـ    لا يدل على ا   ) إياس  (  تسميه رجل ب     نأو
  ) ٣(.عطيت أبمعنى 

بي علي ، فـي     أأخذها ابن جني من     ) طَأمن و اطمأن    (     وفي مسالة لغوية صوتية في القلب بين        
   ٠مقلوب ) اطمأن ( صل وهي الأ) طأمن  ( نأضوء اتفاقه و سيبويه في 

 نألى  إظــة ، فذهب    ي خالف سيبويـه في هـذه اللفَّ     مِرمر الج با ع أ نأاعلم  : ((     قال ابن جني    
 )  اطمأن ( أغير مقلوب ، ون )  نأ ك٠هو المقلوب ) طَأميكون الميم قبـل  أن صل هذا الفعل عنده أ ن

) اطمـأن   ( صـل ، و     هـو الأ  ) طَأمن   ( نأ عند سيبويه    هنَّ لأ ؛الهمزة ، وهو بخلاف مذهب سيبويه       
 يكـون   نأذا لم تكن فيه زوائد فهو أجدر        إ الفعل   نليه سيبويه ؛ لأ   إ والصحيح ما ذهب     ٠قلوب منه   م

 دخول الزوائد فيه ضرب من التغييـر لحقـه ،   ن واذا دخلته الزوائد تعرض للتغيير ؛ لأ  ٠صله  أعلى  
؟ فهذا  ) طمأن  : ( صل  و الأ الذي ه ) طأمن  ( حداً لا يقول في     أ نألا ترى   أسبق  أغيير  لى التَّ إغيير  والتَّ

  ) ٤(.))ه  به لسيبويه وعن أبي علي أخذتُجتَح ينأهو الصحيح ، وينبغي 
 ، فكرهوا منها مع الهمزة مثل       اءئَيشياء شَ أصل  أوكان  : ((     قال سيبويه معتمداً على قول الخليل       

شياء على القلب حيـث  مل هذه الأ فانما ح٠ ومثل هذا في القلب طأمن واطمأن ٠٠٠ره من الواو   ماكُ
ته ذلك اللفظ ، فصار هذا بمنزلـة        بنت قل أذا  إما لا يطرد ذلك فيه ، وكان اللفظ فيه           ىكان معناها معنً  

 من لفظه في معنــاه ما يذهب فيه الحـرف          مايكون فيه الحرف من حروف الزوائــد ثم يشتـقَّ       
  ) ٥(.))الزائد 

  
  ٧٢-٢/٧١/الخصائص ) ١ (
  ٧١-٢/٧٠/ر نفسه والجزء المصد) ٢(
  ٢/١٠٥/ينظر المنصف )٣(
  ٢/١٠٤/المنصف)٤(
  ٤/٣٨١/الكتاب)٥(
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) طمأن  ( حد فيه   أ لا يقول    هنّأ ، فضلاً عن     ةه ليس فيه حروف زائد    نَّ لأ ؛)طأمن  ( صل   الأ نأ    يبدو  
ذا لحقـت   إ فضلاً عن هـذا      ٠بو علي وابن جني     أليه سيبويه وتابعه    إ كما ذهب    ٠صل  فيرجح هو الأ  

خر آليها ضعف   إسرع  أذا لحقها الضعف    إالكلمة الزيادة لحقها الوهن والضعف هذه حجة سيبويه ، و         
  ) ١(٠ليها فيكون حنَفَي وذلك لحذف تائهاإ، كحذف ياء حنيفة عند النسب 

من المقلـوب مـا     :   التمام بقوله    هِ في كتابِ  ٠ ابن جني عن ابي علي     ه    ومن القلب المكاني ماروا   
  )من الطويل(:لى يعقوب إبي علي يرفعه أاه عن روين
   الترائقِ تحتَولُـججا ت الشَّانـ                     مك   زازة   ـو حـ قومـي يـنتْثَورأَ دـقًَ لَ
  )٢(.))ه هكذا روى الترائق بالهمز نّألا إالتراقي جمع ترقوه ، :رادأ

  )من الطويل(: نشده يعقوب أ    ومثل قوله 
وك المـهدـ حيوتَـم أورـليإت ـ     وجاش      م               ـه أثبتَنكالنفس رائقِ التَّ بين  
  )  ٣(.))راد بين التراقي فقلبأما نّإ

  اليـاء بو على عن يعقوب ، فعندما قلـب جعـلَ     أ كما رواه    ةجمع ترقو ) التراقي  ( راد  أه  نّأ    يبدو  
لف تقلـب همـزة     أ اليـاء الساكنة بعد     ن لأ ؛ثم قلب الياء همزة     مكان القاف فاصبحت الكلمة ترايق      

   ٠ واالله اعلم ٠فقال ترايق 
 في الجمـع    نمزلف رسالة وياء صحيفة ، لأي شيء ه       أوز و جوسالته عن واو ع   ((     قال سيبويه   

ت صلها التحريك وكان  أ هذه الحروف لما لم يكُن       ٠٠٠ذا قلت صحائف ورسائل وعجائز ؟ فقال      إ ٠٠٠
 اء وقض لف كما يهمز سِقاء    بعد الأ  تْ فهمز ٠٠٠لف  أميتة لا تدخلها الحركة على حال وقد وقعت بعد          

  )٤(.))صله التحريكأز قائل وكما يهمو،
بـو  أكان  : (( ، فقال   ) جاه مقلوب من الوجه     ( يضاً ما رواه عن شيخه هو       أ    ومن القلب المكاني    

: وبين سبب ذلك لتحريك عينه بقوله ) ٥ ))(٠مقلوب من الوجه  الجاه نأعلي ـ رحمه االله ـ يرى   
لـى  إه صار من وجه     نَّأ يريد   لى فَعلٍ إ ك عينه ونقله من فَعلٍ    يضاً بتحري أوه  وه بالقلب أعلُّ  ولما أعلُّ (( 

فتاح ما قبــلها ،  جوهٍ ، ثم ابـدلت عينـه لتـــحركها وانإلى جوهٍ ، ثم حركت عينــه فصـار    
  ) ٦(.)))جــاه ( فصار 

  
  ٧٥-٢/٧٤/ينظر الخصائص )١ (
  ١٨٢/التمام في تفسير اشعار هذيل )٢(
  ) ق تر( مادة / لسان العرب )٣(
  ٤/٣٥٦/الكتاب )٤(
   ٢/٧٦/الخصائص)٥(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة ) ٦(
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 ـأَاء  عن الفـر  الأصل ، يؤيد هذا ما رواه ابن جنيالذي هو) جه  وال( مقلوبة عن   ) جاه   ( نإ     ه نّ
 ـ : عرابية من غَطَفان ، وزجرها ابنها ، فقال لها     أسمعت  : (( قال    نأ خـافُ أ : تردي عليـه ، فقال

  ) ١(.))يواجهني : رادت أوهو من الوجه ، :  قال ٠كثر من هذا أيجوهني ب
لـى  إنــها   ، فقد حركـوا عي    مكاني  قلب  الالتسكين و بالقلب و علال  إصبـح في هذه الكلمة     أ    لقد  

هـا متحركـة    لأنّ ؛ الفًت عينها اِ  لبدأثم  ،) لٍعفْ(لى  إ ) علٍفَ( ونقلوه من    ) فَعلٍ( لى  إ ) فَعلٍ( الفتــح  
  ) .جاه(لى ثم إ) جوه( والى) جوه(الى ) وجه(أي من ) ٢. (صبحت جاه أوما قبلها مفتوح ، ف

 عنـد الـسلطان وهـو    ةً الرجل وجاههجد ووق(( ه قيل نّأبو زيد أ    ومما يقوي هذا القلب ما حكاه   
ويه (لأنهم لم يقولوا … جيه ،و٣(.)))  ج(  

خر على هذا القلب ولا سيما في الجمع ، فعندما تجمع كلمة وجه ، تكون وجـوه ،                  آ    وهناك دليل   
ان الجيم   نبدل مكان الواو جيماً ومك     نأأُجوه ، ومن هذا يمكن      : قلب الواو همزة ، فتقول       تُ نأويمكن  

  ) جاه(لف واواً فتصبح قلب الأتعند التخفيف ثم ) جوه(واواً فنقول 
ذا كانت مضمومة فأنت بالخيار إن شئت تركتها على حالهـا  إ هذه الواو    ناعلم أَ : ((     قال سيبويه   

  )٤(.)) أُجوه:وه جأُلِد وفي و: بدلت الهمزة مكانها ، وذلك نحو قولهم في ولِد أَن شئت إو
   وقد حقق ذلـك ابـن جنـي        ) اشياء(ليست من لفظ ) أشايا(صلها أ التي   ى أشاو     فضلاً عن هذا أن

مـن لفظهـا ،     )) شياءأ((ليس بجمع   )) ىأشاو((لى أن   إبو علي أن بعضهم ذهب      أخبرني  أ((: بقوله  
  )من البسيط (:وأنه من لفظ قول الشاعر 

يا حببـاردةً  ذا حيـن يـحّشَ                          وادي أ تمسي الريـم وفتيـانضبه ه   
فاء ، فينبغي أن تكـون فـي        )ىّشَأُ(، لأن الهمزة في     ) عذارى(بمنزلة  ) فَعالى(على هذا   ) ىأشاو(فـ
 – في الأصـل     –فَعائل  : )ىأشاو(كإداوة،وتكون  )إشاوة(،وتكون  )إشاوة: (ن واحدتها أفاء ؛ ك  )ىأشاو(

  )٦. (عنده لام مقدمةلان الهمزة ) لفاعي(على قول الخليل ) ىأشاو(وزن و) ٥) () يكأداو
  .شياء تأكيداً لما ذهب اليه الخليل أ ليس من لفظ ىلى أن أشاوإبو علي أ    وقد ذهب 

) شـيء (من غير لفـظ     ) فَعلاء(على هذا   ) شياءأ(فهلاّ كانت   : فقلت لأبي علي    : ((     قال ابن جني    
ها مـن   لى أنّ إ) ىأشاو(إنّه إنما ذهب في     : ؟ فقال   ) لَفعاء(فاء ، دون أن تكون      : وتكون الهمزة فيها    

 دال فيها يـسوّغ أن    إبفلا  ) ياءشأ(واواً ، فأما    ) ىأشاو(ياء ، وفي    ) أشياء(لأن في   ) ياءشأ(غير لفظ   
  )٧(.)) )شيء(ها من غير لفظ إنّ: يقال فيها 

  
   ٢/٧٦/خصائصال)١(
  ١٢٢/ في كتاب سيبويه بنية الصرفأينظر )٢(
  ٢/٧٦/الخصائص )٣(
  ٤/٣٣١/الكتاب )٤(
   ٢/٩٩/المنصف)٥(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٦(
  ١٠٠/المصدر نفسه والجزء ) ٧(
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قلـت  ن الهمزتـان ، ف قلتِثِيئاء ،  فاستُفَعلاء شَ: اسم للجميع ، كأن أصله : أشياء  : ((    قال الخليل   
  )١(.))لَفعاء : لكلمة ، فجعلت لى أول اإولى ، الهمزة الأ
 بناءها  نأشياء هي مقلوبة عن شيئاء و      أَ نلى أَ إِ أبا علي ذهب كما ذهب الخليل وسيبويه         نأ    يبدو  

لأن فيهـا يـاء     ) أشـاوي (وهي تختلف عن    ) شيء(لأنها من لفظ    ) فعلاء(وليس على   ) اءعفْلَ(على  
) شـيء (ها من لفـظ   لما أصبح فيها قلب ، لكنّ     ) ءشي(فيها واو ، ولو كانت من غير لفظ         ) أشاوي(و

لاستثقال همزتين ، فهمزتها ليـست فـاء الكلمـة    وبداية الكلمة ى لإجمعه شيئاء ، ثم حولت الهمزة     
) أُشـي (هي جمع   ) أشاوي (نصبحت نتيجة القلب في بداية الكلمة ، في حين أَ         أما هي لام الكلمة     نّإو

كما قال سيبويه   ) أشايا(صلها  أ) أشاوي (قول بعض العرب ، لكن    و في   أفهمزتها فاء في نظر بعضهم      
 نشيئاء ولكنهم قلبوا الهمزة في بداية الكلمة ، ومن هذا يفهـم أَ          ) إشاوة  (صل  أوجمعها من إشاوة و   

كما قـال  ) فعالى(كما قال الخليل وليس على بناء ) لفاعى( من شيء وهي على بناء      صلأشاوي هي   أَ
شياء على وزن فعلاء وهي من غير لفظ شيء وهـذا لا            أ، يجعل   ) فعالى(ائه على   غيره ، لأنه في بن    

  .يقره النطق العربي وقاعدة اللسان في جمع شيء على شيئاء أو أشياء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٢٩٧-٦/٢٩٦/العين)١ (
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  : الحذف 
 حروفها لقضية صوتية عند النطق بها ولا    قد ي و أ سيما بالمدغــم ،  حذف في الكلمة العربية أحد

  .المدغم فيه متناع المدغم لسكون الحرف لا
م  يحذف الحرفُ مـع جـواز الادغـا      نأهما  حدأ:  فهو على وجهين     فأما الحذفُ : ((بو علي   أ    قال  

 ـدغم   الحرف الم   أن يحذَفَ ، لامتناع الادغام لسكونِ      خروالآ .  في بخٍّ  خٍب: مكانه نحو قولهم    واِ ه ،  في
 فيه يلزمه    مدغمٍ  غيرِ اء بنو فلان ، وبلحرث أولما يلزم من تحريك حرفٍ         هـم علم  كقولِ ه لَ م ذلك ولزو
السكودغمت في  ألو  ) استفعال(يلزم من تحريك السين في      كان  يسطيع ، وحذفهم التاء لما      : كقولهم   ن
  )١(.))ه م فيدغَ لامتناع جواز الحركة في المفَذِت ، مما ح استحي:، وقولهممقاربةِ

 النـون   ثِ بحذفِ لْعنَبرِ وبلْحارِ ب : ني الحارثِ ر وب بنْني الع ومن الشاذّ قولهم في ب    : ((     قال سيبويه   
 ـعلى المـاءِ ب :  اللام ، يريد فَفحذَ)) علْماءِ بنوفُلان: (( ومثل هذا قول بعضهم   …  وهـي  . وفُلانِ نُ

  )٢(.))عربية 
: من قـولهم  : (( و علي شعراً لتلميذه ابن جني هو حذف فاء الفعل     بأنشد به   أ    ومن الحذف الذي    

 ي بو علي لخداش   أنشدنا  أاتّقى يتقِي ، كما حذفت التاء الاولى التي هي فاء الفعل            : قى ، وأصله    تتَقى
  )من الوافر (:بن زهير ا

    رأيتُ االله قد غَلَب الجدودا ي                                   ـ إنّيـانتْا الفِـه أيهـو     تَقُ
  )٣(.))وه قُاتَّ: أراد 

يتُ وهـو يتقـي ،     تَقَ: ومن الشاذ قولهم    : ((  سيبويه هذا الحذف وعده من الشاذ بقوله         كرذ    فقد  
حذفوا كما حذفوا العين مـن المـضاعف نحـو          ،ا كانتا مما كثر في كلامهم وكانتا تاءين         سِع ، لم  ويتَ

 ستُ ومسالتي هي مكان الفاء   : والمحذوفة  .  وبدلٍ ه موضع حذفٍ  نَّتُ ، وكانوا على هذا أجرأ ، لأ       أح  .
  )٤(. ))ركةٌحلا ترى أن التي تبقى متَأَ

 بالحذف من سين أحسستُ ومسِـستُ الأولـى         الأولى من يتَّقي ويتّسع أحقُّ        ومعنى ذلك أن التاء     
 وبدلٌ   ويقع فيها حذفٌ   ها من وقى ووسع ،     لأنَّ ؛صلُها واو وهي فاء الكلمة       لأن تاء يتَّقي أ    ؛المتحركة  

تعل نحو قولـك اتّقـى      فيتقي ويتَسع، والبدلُ إنها تُبدلُ تاء في ا       : ، فالحذف في المستقبل نحو قولك       
  )٥.(اتّزن واتَّعد: واتَّسع كقولك 

لشعر حذف فيه الحرف المضعف وهذا الحـرف هـو          نشده بيتاً من ا   أ أبا علي    نأوذكر ابن جني        
  )من الرجز(: بو علي أنشدنا أو: (( الراء الذي هو لام الكلمة فقال 

تَّحأَا لَى إذا م غَجِم ديكُنْ الشَّرِر                                           تُ امأً مِرعفرِنالِكِ بن جم   
  
  ٢٢٩-٢٢٨/البغداديات )١ (
  ٤٨٥-٤/٤٨٤/الكتاب) ٢(
  ١/١٩٨/سر صناعة الاعراب )٣(
  ٤/٤٨٣/الكتاب )٤(
  ٢/١٢٧٦/ينظر النكت في تفسير كتاب سيبويه )٥(
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ذا كانوا قد حذفوا بعض الكلمة من غير تضعيف فحـذف           إو. غير الشرِّ ، فحذف الراء الثانية       : أراد  
  )١(.))ذلك مع التضعيف أحرى

  )٢.(وعده من الشاذ كراهة التضعيف نحو ظلتُ ) حمه االلهر(قد ذكر مثل هذا الحذف سيبويه و    
  

  الحذف للضرورة
فتكـون  بوعلي وتلميذه ابن جني وهو حذف النون من تبيتين،        أوهناك حذف للضرورة اتفق عليه          
  )من الرجز( :عن قوله-رحمه االله–با علي أسألت : (( قال ابن جني   تبيتي

   الذكي  والمسـكِ بالعنبـرِـكِهج                              وـكي  تدلِيتيِي وتبِ    أبيـتُ أسـرِ
كما حذف الحركة للضرورة فـي      ،  ) تبيتين(ه حذف النون من     نّأفخضنا فيه ، واستقر الأمر فيه على        

   *بٍقِح مستَرب غيرفاليوم أشْ*                               :قوله 
  )٣(.))كذا وجهته معه 

 ـأي حركة الباء للضرورة الشعرية وبهـذا يكـون فيـه ا   ) أشرب(ة حذفت من الفعل  الحرك     مام ش
  .ودلالته النقطة على الباء 

مـن   : ( وذلك قول الشاعر آمـرئ القـيسِ       وقد يسكن بعضهم في الشعر ويشم     : ((     قال سيبويه   
  )سريعال

ًـث     إقبٍ                    حِتَمس ب غيـرـر    فاليـوم أشْ    ولا واغـــلٍ ــن االلهِا مِمـ
  )٤(.))وجعلت النقطة علامة الإشمام 

  

  :بين الحذف والاتمام
لا تحذف حتى لو كان وقوعها بين ياء وضمة كما حذفت الواو فـي              ) يوطُؤ ، ويوضؤ  (    الواو من   

)وعد()سـألتُ أبـا   : (( قوله بو الفتح شيخه أبي علي بأ وعها بين ياء وكسره ، هذا ما سأل    لوق) عِدي
لوقوعها بـين يـاء   ))  ؤُ ، ويوضؤُيوطُ(( هلاّ حذِفت الواو من : علي َّ وقتً القراءة عن هذا ، فقلتُ        

إنمـا  : لوقوعها بين ياء وكسرة على أن الضمة أثقلُ من الكسرة ؟ فقال             ) دعِي(وضمة كما حذفت في     
نحو ) يفعلُ( لا يأتي مضارعه إلاّ على بناءٍ واحد وهو         ) فَعلَ(ب  جاء هذا تاماً ولم يحذف واوه، لأن با       

  )٥(.))ظرفَ يظرفُ ، وشرفَ يشرفُ: (( 
 هفكر) لُفَعلَ يفعِ (لى  إلأنه لا يكون له تصريف      ) يفعلُ) (فَعلَ(لى اتمام المضارع من     إار سيبويه   شأ    

كما أتمـوا  ) فًعلَ(، ووضع يوضع ، فأتموا ما كان على    ؤ   يوض وضؤ: وقالوا  : (( فقال  .  فيه   الحذف
  دوه في باب فَعلَ نحو ضربـكما وج) لَيفعِ(لى إلَ ، لأنَّهم لم يجدوا في فَعل مصرفاً ما كان على فَعِ

  ٢/٧٧/المحتسب)١(
  ٤/٤٨٢/٤٨٣/ينظر الكتاب)٢(
  ٣٨٩-١/٣٨٨/الخصائص) ٣(
  ١/٧٤/ وينظر الخصائص٤/٢٠٤/الكتاب)٤(
  ١/٢٠٩/المنصف)٥(
  



 -٨١- 
  
موه وكرهـوا الحـذف ،      شياء وجرى على مثال واحد ، سلَّ      ب ، فلما لم يكن يدخله هذه الأ       تَلَ وحسِ وقَ

  )١(.))لزموه التسليم لذلك أمنه ، فيفْعلُ لئلا يدخل في باب ما يختلف 
و جرى  أي على بناء واحد     رجي) فَعلَ(بو علي قد تابع فيه سيبويه من أن         أ    يتضح أن ما ذهب اليه      

  .على مثال واحد 
) لُجو ي لَجِو(لكونه فعلاً متعدياُ ، في حين لم تحذف من          ) يعد(    أما الفراء فقد علل حذف الواو من        

  )٢.(لكونه غير متعدٍ 
نحو  لئلا يأتي المضارع مرة بالواو ومرة بغير الواو في           ،أما ابن جني فقد علل حذف هذه الواو       و    

) ويعد ـ((حذفوه في قـولهم     : (( فقال  . ، حتى يطرد حكم الشيء على نظيره        ) أوعد   ـنَد ، و  أعِ د ،  عِ
وتَعد ((إولأ      ن ، نهم لو قالوا     لم تكن هناك ياء )) : أنا أوعد،  عِ وهو ي  لاختلفَ)) د  فيكـون    المـضارع 
فَ .خرى بلا واو  أُة بواو و  مر ذْ  . ةٌفيه علّ ة فيه على ما      ما لا علَّ   لَمِحفهذا م م ـهب   فـي كلامهـم     ردطّ

 في محاوراتهم ومخاطباتهم أن يحملوا الشيء على حكم نظيره ، لقرب ما بينهمـا ،                ولغاتهم ، فاشٍ  
  )٣(.)) وجب له الحكمأا مخر مِحدهما ما في الآأ لم يكن في نإو

 فـي الكـلام   هِحالتين لإطـراد ل لكي يأتي الفعل بلا واو في ا؛    إن حجة ابن جني في الحذف واردة      
ليها سيبويه في الفعـل     إ هها حجة سبق  نَّ لأ ؛يضاٌ  أبي علي في الاتمام واردة      أ حجة   نأعلى الرغم من    

  .الذي يأتي على بناء واحد لا تحذف واوه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٥٤-٤/٥٣/الكتاب)١ (
  ١/١٨٨/ينظر المنصف)٢(
  ١/١٩١/المنصف)٣(
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  :التخفيف
فالعملية صوتية بحتة يميل    . لحرف المشدد للضرورة    اليها المتكلم كتخفيفه    إميل      ظاهرة صوتية ي  

خفيفـة  ) ١))(ما ودعك : (( ه قُرئ قوله تعالى     نّأ ابن جني    ىفقد رو . ليها الناطق للسهولة واليسر     إِ
ولكنـه  ها قليلة الاستعمال ، نّأَوعروة بن الزبير ، وذكر   )سلموآله و صلى االله عليه    (مروية عن النبي    

  )رملمن ال(: سود ي الأبأو علي قول بأ بهد هشستأاستشهد بما 
َـه في الحبّ حتى ودعـهى                            غَي ما الذَِّي عـن خَليلِـرِعليتَ شِ   )٢ .(ال

لم يستعمل عند العرب بكثرة على الرغم مـن أنـه شـاذٌ فـي               ) ودع(إن هذا التخفيف في الفعل          
  ٠ هأي مرادف) ترك(لقياس ولم يستعمل فيمتنع الاستعمال عنه الفعل ا

 على أفعلتُ ، فجاء على مـا لـم          ئولم يج . …،  لاسليس ولم يقولوا    : وقالوا  : ((     قال سيبويه   
وفعلوا هـذا بهـذا لكثرتـه فـي     . تُ و وذَرتُ وإن لم يستعمـل كما أن يدع ويذر على ودعيستعمل  
  )٣(.)) كلامهم

لكـن اضـطرار الـشاعر    ) ٤))(ودع بقولهم تـرك  و وذَراستغنوا عن ((تدل عبارة سيبويه أنَّهم        
  .سودبي الأألى غير المستعمل كما هو الحال في قول إالعربي ألجأه 

 ـمـا ودعـك ر  : (( بـالتخفيف بقولـه     يضاً القراءة أ    وقد نقـل ابن خالويـه في شـواذه        ك ب ((
  )٥(.))بالتخفيف 

مـن  : ((لم يسمع من العرب لأنهم لم يستعملوه بقوله         ..أنه  )ودع(    ذكر ابن جني هذا التخفيف في       
 تـستعمل نظيرهمـا ، نحـو    نهم لم يقولوهما ، ولاغرو عليك أَ لأنَّ؛وذَر ، وودع : ذلك امتناعك من    

ن وزوعرملمن ال (:ي الاسود بأد لولم تسمعهما ، فأما قول و(  
  هعد حتى وب في الحهالَ                                غَ- - - - - - - - -

 اذا سـكن  –ودع الشيء يدع : فأما قولهم )) . ك وما قلىما ودعك رب  ( ذلك قراءة بعضهم    وك. فشاذ  
  )٦(.)) عع ، فمسموع متَّبدتّا ف–

ه لاماضي له فهـذا   لأنَّ؛عن الاستعمال مطّرد في القياس      شاذ  ) دعي (لى أن إ    أما أبو علي فقد ذهب      
 ـ   أَيمنعه من القياس ، و     وحتى اسم فاعل استعمالاً في كلام العـرب ،         )يدع ويذر (نه لا يعرف ماضياً ل

  .وهذا يناقض ما أورد له ابن جني في انشاده له مما تقدم 
) يـدع ( في القياس ، فكما في       رد المطَّ ا الشاذ عن الاستعمالِ   فأم: ((     جاء في المسائل العسكريات     

  ا لا يستعمل فيه ه لا تجد في كلامهم مضارعنّلا ترى أَأ، فماضي هذا لا يمنع منه القياس ، ) يذر(و
  
  ٣/الضحى)١(
  ٢/٣٦٤/المحتسبينظر )٢(
  ٤/١٠٩/الكتاب)٣(
  ٢/٣٦٤/المحتسب )٤(
  ١٧٥/اءاتمختصر شواذ القر)٥(
  ١/٩٩/الخصائص)٦(
  



 -٨٣- 
  

  
شـاذاً عـن    ) عدو: ( ، فصار قـول الـذي يقـول        ى هذا ، فلهذا شذَّ عن قياس نظائرهِ       الماضي، سو 

ومثل هذا لا تـستحب  )) . ما ودعك ربك وما قلى ((هم قرأ  بعضنأبو العباس   أوقد حكى   . الاستعمال  
 وكما رفض مثالُ الماضـي منـه ، فكـذلك   . قراءته للشذوذ ، ولرفضهم ذلك واستغنائهم عنه بتركه         

  )من الطويل (:شدنأ البغداديين  بعضنإف. رفض المصدر واسم الفاعل 
  نا وادع أ                              حزين على تركِ الذي - - - - - - - - -  

 ، واسم فاعله استعمالاً في      هعرف ماضي أي لا   نّأغير  ) ويذر(،  ) يدع(وهذا في القلة كما تقدم ، ومثلُ        
  )١(.)) موضع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١٠٤-١٠٣/المسائل العسكريات )١(
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  التخفيف بالتسكين للضرورة الشعرية 

  )من البسيط(: و علي لجرير بأشدنا نأ((     قال ابن جني 
مـه فالأَسيروا بني العم               ـك منزلُواز رفْكُيـ تِ      ونهرـرى فما تَعمـ الع رب  

  )١(.))م فُكُرِعتَ: يريد 
   ٠هذا جائز في الشعر للضرورة واسكان الحرف كما يسكن عضد وفخْذ     

عر ، شـبهوا ذلـك   نوا الحرف المرفوع والمجرور فـي الـشِّ       يسكِّ نأوقد يجوز   : ((     قال سيبويه   
 الرفعـة ضـمة     نلأفقالوا عضد ؛     فَخْذٌ ، وبضمةٍ عضدٍ حيث حذفوا     : ذٍ حيث حذفوا فقالوا     خِبكسرة فَ 

  )               ٢(.))والجرة كسرة 
الكسرات المحذوفـة  شبهوا لهذه الضمات و: ((     وقال السيرافي تعليقاً على قول سيبويه وتتمة له    

  ضمة من عدٍ ، والكسرة من فَخِذٍ حين قالوا          بالض ) :ضوفَخْذُ    ع ، أغير  ) ددٍ وفَخْ    نضذٍ  حذفها من ع
ه لا يزيلُ معنى ، ولا يغَير اعرابـاً ، وفيمـا ذكرنـاه    نّأ بلَرد في الشِّعر والكلام جميعاً من قِ      حسن مطَّ 
بو العباس محمد بـن يزيـد       أ وكان   ٠ه شبه اللفظ باللفظ     نّأَلا  إعراب الذي به تنعقد المعاني      يزولُ الإ 

 نكُوالزجاج يــنشدنأدان بعض ما ـ هذا ويأبيان جوازه ، وينش    انِر   ــا على خ ة التـي  ـلاف الرواي
  ) ٣(. ))ذكرنا 

نـشدنا  أ: اسم لا وصف ضـرورة       يفاسكان عينها وه  ) ت  اضفَر( ا  مأو: (( يضاً  أ    وقال ابن جني    
   ) من الطويل ( :بو علي لذي الرمه أ

  )٤(.))فاصل أبتْ ذِكَر عودن أحشاء قَلْبهِ                        خفوقاً ورفْضاتُ الهوى في الم
 ـعِرقٌ وعِرقانِ ، وعِر:  كانك قلت ٠٠٠)) قاتَهم رقاتِهم ، وعِر عِاستاصل االلهُ : (( ونحو هذا         اتٌق

  )٥.(، سمع هذا عن العرب 
تبقى عينُها ساكنة في الجمع فإن كانت اسماً تحركـت          ) فَعله(صفة فهي على وزن     ) رفْضاتُ (نإ    
  ).جفَنة جفَنات(نحو 
جمـع  )رفْـضاتُ (، وهو اسم ، بحكم الصفة ، ألاترى أن          ) رفَضات  (فحكم  : ((  قال ابن عصفور       
لف والتاء لـم    ذا جمع بالأ  إح العين فإنه    يوكان صح ). فَعلة(والاسم إذا كان على وزن      . اسم  ) رفضة(

 كـان   نإو،  عات  صقَعة و صجفْنة وجفنات ، وقَ   : يكن بد من تحريك عينه ، اتباعاً لحركة فائِه ، نحو            
  فعلوا ذلك ،  مانّإ و٠بات عضخْمة وضخْمات ، وصعبة وص: صفة بقيت العين على سكونها ، نحو 

  
  ١١٠-١/١٠٩/المحتسب)١ (
  ٤/٢٠٣/الكتاب )٢(
  ١٤٢/ما يحتمل الشعر من الضرورة )٣(
  ١٨٠/التمام في تفسير اشعار هذيل )٤(
           ٣/٢٩٢/ينظر الكتاب )٥(
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 ـ أو٠ولى بالتحريك لخفته ، فاحتمل لذلك ثقل الحركة       أبين الاسم والصفة ، وكان الاسم        اًفرق  نإيضاً ف

 الفعل نأ فكما ٠ عن الاسم    الفعل ثانٍ  نأنها ثانية عن الاسم غير الصفة ، كما         الصفة تشبه الفعل ، لأ    
 ـر ، فذلك لـم ت ضربوا ، ويضربون ، لم يغي: ذا لحقته علامة جمع ، نحو    إ ذا لحقتهـا  إر الـصفة  غي

لا إ، )) رفَضات : (( ول ـ يقنأان ينبغي ـ على هذا ـ   ـ فك٠لف والتاء ا الجمع ، وهما الأـعلامت
  ) ١(.)) العيننلى التسكين حكم لها بحكم الصفة فسكّإا اضطر ه لمنّأ

سماء نحو قـول ذي   اسكان عين فَعلاتٍ مما جاء في الشعر من الا         نأرى  أنا  أو: ((     قال ابن جني    
   )من الطويل (:الرمه 

ع تْ ذِكَرقَلْـأَب أحشـاء دنفْبوضاتُ الهوى في المفاصلِ ـهِ                          خُفوقاً ور  
 ـأات ، وذلـك  ية وظَبيات ، وغلْوة وغلَوظَب: ر في قولهم  عذليس العذر فيه كال    ذا فـتح العـين ،   إه نّ

لـى  إرات ، وشَفَرات ، لم يلزمه مـا يحـوج           جفَنات ، وثَم  : في ذلك من نحو     وأجراها على الواجب    
لى الاعتذار من ذلـك  إالاعتذار من تصحيح اللام ـ وهي حرف علة فَحرك وقبله فتحه ـ كما يحتاج   

  )٢(.))روان ، والنَفَيان والصميان النَزوان ، والكَ: في نحو 
     فَع تسكين عين فْضات في حين لم تسكن في ظبية ظَبيـات ،                  فابن جني يعدة رفْضلات نحو رلة فَع

لأن لام رفْضات حرفٌ صحيح ولام ظبيات حرف علّة محرك وقبله فتح ، ولهذا فتحـت العـين فـي                    
  ).اتضرفْ(وسكنت في ) ظَبيات(

د سكنت على الرغم    فق) جوزات(و  ) بيضات(وجمعها على   ) جوزة(و) بيضة(إن عين   : قول  أ    لكن  
بيـضات  : ا بالفتح على لغة هـذيل فقـالوا         م  وقد ورد تحركه    ،)والياء الواو(ها حرف علّة ،     نّأمن  

و أ، فكون اللام حرف علّة ليس بمسوغ لتحريك العين ، فربما تُحرك العـين  ) ٣.(وجوزات وهو شاذ   
فتح هو كون اللام شـبه صـحيح علـى          بال) اتيبظَ(ن على لغتين ، وإنما المسوغ لتحريك عين         كّستُ

الرغم من كونه حرف علّة ، لأنّه ياء ، لكنّه يقبل التحريك والتنوين فيقـال ظبـي وظبيـاً وظبـيِ ،                  
والمسوغ بقوله التحريك كون عينُه ساكنةً فحركت لامه لالتقاء الساكنين فعومل معاملة الصحيح كمـا       

  .ات للام مثل ضربة ضربات ، وقالوا في جمع ظبية ظَبيصحيحة العين وا) فَعلة(يقال في جمع 
شَربة وشَربات ، فجاءت من دون ضرورة لأنها وردت في النثر لا فـي  : بو زيد في أ    أما ما حكاه   

  )٤.(الشعر 
     
  ٨٥/ضرائر الشعر )١ (
  ١٧٢-٢/١٧١/المحتسب )٢(
  ٣/٦٠٠/ينظر الكتاب)٣(
  ٢/١٧٢/ينظر المحتسب)٤(
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 : الفـرزدق    تنشده له شيخه أبوعلي في تخفيف الحرف المشدد للضرورة بي         أ وذكر ابن جني ما        
  )من الطويل(
  هر مواطُتْستهلَّا                                 علي مِن الغيث اِـماكين أيهمسا والرتُ نصرـتنظ

  )١.(هما أي: أراد 
  الياء  يرد نأتخفيف الحروف فحذف الياء الثانية وكان ينبغي        لى  إفاضطر  : ((    قال ابن جني معلقاً     

أو هما فيرد   : ولم يقل   .  أصلها الواو ، وأن يكون قياساً واشتقاقاً جميعها أولى           لى واو ، لأن   إِولى  الأ
 ـ: فيقول :  ، فيرد الواو ةالواو الاصلية ، لأنه لم يبن الكلمة على حذف الياء البتَّ        مـا  ه إنأوهما ، لأنّ

  )٢(.))وظ به فلى التخفيف هناك وهو ينوي الحرف المحذوف كما ينوي الملإاضطر 
 اليــاء   لـب ه لو لم يكن هـذا قُ      لأنّ؛ه الوزن   متقاسراد التخفيف فقط ، لأجل ا     أ الشاعر   نأيبدو  و    

حـرف  ه نوى وجود الحرف ، ولو لم يكن على نيـة إبقـاء ال  ها واو، لكنّ  صلَأَ لى واو ، ولأن   إالثانية  
  .المحذوف

 عنه  أهي كثيراً منه وسمعه انشاداً وقر     بو عل أنشد  أ في الحرف المشدد ، وقد       درِ    وهذا التخفيف مطّ  
وهو قول ابن قيس الرقيات     ) ٣.))(يضاً عليه   أبوعلي وقرأته   أنشدناه  أفمنه قوله   : (( ابن جني فقال    

  )من الكامل ()٤: (
ـعينِي بِـكِّبْـ    ـرِطْ القَ واكفَـك َـن                                اب   كْــرِ  الذِّيالِي العارِو الح

فخفف الحرف المشدد وهو الياء )٥))( يريد ابن الحواري ،.  
: معلَّـى   ( ومن ذلك تخفيفُ المشدد وتسكينه مع حذف حرفٍ بعده كقولهم في            : ((     قال السيرافي   

  )من المتقارب()٦: (ل الأعشى قا) عن: عنّي (وفي ) معلْ 
َـن ـعل ذا الزمـن                                 ـلعمـرك ما طُـولُ ه   ى المـرءِ إلاعنـاء مع

  )من المتقارب (:وقال أيضاً في هذه القصيدة . أراد معنَّي فحذف الياء واحدى النونين 
ُـ   ن َــان عــب                   فـإن يك ذلك قده                  ـوعهــد الشّبـاب وتارات

  )من الرمل (: يريد عنَّى ، وقال لبيد 
َـلْجـر                                    رهطُ مرـوقبيـلُ مـن لُكيـزٍ حاض   ـومٍ ورهطُ ابن المع

  )من الرمل (:ول هذه القصيدة أالمعلَّى ،و: أراد 
  لْ ـإذنِ االله ريثـي وعجـــلْْ                                   وبــفَـر نَـإن تقـوى ربنـا خي

فإذا كان ما ذكرناه من الحذف جائزاً ، فحذفُهم ياء المتكلّم وتسكين ما قبلها أجوز كما قال لَبيـد فـي        
    لْ   (( البيت الذي أنشدناهجريثي وع ) (    لي  : أرادجع) (( . (لا يقتصر على الحرف      فالحذف هنا ) ٧ 

   .ولا سيما في عجلِيبل شمل اسقاط حركة 
  ١/١٠٨/ينظر المحتسب )١( 
  ١/١٠٨/المحتسب )٢(
  ٢١٨/التمام في تفسير اشعار هذيل )٣(
  ٦٥/الديوان)٦                                                    (١٣٦/ضرائر الشعر)٤(
  ٩٢-٩٠/ما يحتمل الشعر من الضرورة )٧                                      (١٢٨/التمام في تفسير اشعار هذيل)٥(
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  :وقال الآخر : (بو علي لابن جني أنشده أومثله ما 
سـنّكأَفـي نِتْرحجعـلُأـدا                                     ـهـي مأثـر على الرفِّ العيـن   
 أيـضا ؛    )الياء( خففومهد اذا سكنته وهو كثير في الشعر ،         أهدأت الصبي في ال   : من قولهم ) مهداً(

  )من الرجز (:نشد سيبويه أو .نفْفِد خُيقَي مو ر حروفَنذا وقعإلأن الحروف المشددة 
  ـي طِ المجراسأ سمـعأي                              ليـلاً ولا ـرِنـي الكَقْرؤَ لا ينـامأمتـى 
  )١(.) يالكر(يريد 

     هذا الحذف جائز في الشعر ، وقد يجوز في الكلام مع حروف اللين ، الياءات والـواوات ، فقـد         
حذفت الف المعلّى في الوقف ضرورة تشبيها بما حذف من الياءات في الاسـماء المنقوصـة نحـو        (
 ر يـضطَ   أن  إلاّ : ((، وقد صرح بهذا سيبويه واكده كونه ضرورة شعرية ، بقوله            ) ٢)(قاضٍ وغازٍ   (

  )من الوافر()٣: (حذف الف معلّى وكما حذَفَ فقال يحذف كما يشاعر فَ
ْـدِى    دوامـ                          ـلاتٍ في يعميلـصـنْمبِـرتُ وطِ    يخبِطْـن السريحـا  الأي

ع من الكلام ، وهي المواضع التـي        ها قد تحذف في مواض    نََّلأَ؛   تحذف في الشعر     نأجدر  أ     وهذه  
 أصلاً وكلامـاً    ولو أثبتوا لكان  . مِنه  : والساكن نحو   ،  ليه  إعليه و : ذكرتُ لك في حروف اللين نحو       

 إذا  حـذفَ  تُ ن أَ جدرحسناً من كلامهم فإذا حذفوها على هذه الحال كانت في الشعر في تلك المواضع أَ              
  )٤(.))ى حال لا يحذف منه في الكلام علفت مما حذِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١/٢٣٢/الفسر)١ (
  ٩٢/هامش محقق كتاب ما يحتمل الشعر من الضرورة ينظر )٢(
  الأيد أراد الايدي فحذف الياء تخفيفاً)٣(
  ١٩١-٤/١٩٠/الكتاب)٤(
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  :تخفيف الهمزة 
: مام ، فقال    على الت ) فاعلت  ( مصدر  ) سِيئال  ( سأَلتُ أبا علي عن تخفيف      : ((        قال ابن جنّي    

كما يقـول فـي     ) سِيال  : ( ولم يدغم فيقول    ) فِيعال  ( ، فألقى فتحة الهمزة على الياء من        ) سِيال  ( 
 ـر، فإن خففت ح   ) ءالسو: سألت  (من  ) ارطُوم(، فكذلك يقول في مثل      ) خطية: خطيئة  (تخفيف   ت كْ

ا ضمة وليست للمد ، فكيف بالواو إذا كان         ، فهذه أيضاً واو ساكنة زائدة قبله      ) سوءال: (الواو فقلت   
١(.))أبعد أصلها الهمزة هي من أن تجرى مجرى الواو الزائدة للمد(  

و تبدل ، فكره    أ     فقد قرر سيبويه أن هذه الهمزة التي تأتي بعد الياء والواو الساكنين ، قد تحذف                
لة الزائد ، نحو خَطيئَة خَطيـةٌ ،      و بمنز أالعرب الحذف حتى لا تصيرا بمنزلة ما هو من نفس الحرف            

    وبعد واوٍ أو ياء زائدةٍ ساكنة لـم          المتحركةُ إذا كانت الهمزةُ  : (( هذا واضح بقوله    . ومقروء ، مقر 
ببناءٍ لِتُلحِقَ  ق  تُلح كانهـا           بناءة في الاسم والحركة التي قبلها منها بمنزلة الالف ، أبدلَ مدوكانت م ، 

 والياء فتصير بمنزلة ما  هذه الواوككانت بعد ياء ، ولا تُحذَف فتُحر      د واو ، وياء إن      واو إن كانت بع   
. نفس الحرف من الياءات والـواوات       من  نفس الحرف ، أو بمنزلة الزوائد التي مثلُ ما هو           من  هو  

او الـساكنة قـد     ذا كانت الياء والـو    إوكرهوا أن يجعلوا الهمزةَ بين بين بعد هذه الياءات والواوات           
و البدل ، وكرهوا الحذف لئلاَّ تـصير  أتُحذَف بعدها الهمزةُ المتحركة وتحرك ، فلم يكن بد من الحذف     

وذلك قولك في خَطيئَةٍ خَطيةٌ ، وفي النَّسيء النَسي يا فتى           . هذه الياءات والواوات بمنزلة ما ذكرنـا       
  )٢(.)هذه مقْروةٌ هذا مقرو ، و: ، وفي مقروء ، ومقُروءةٍ 

أن الياء أو الواو لا تحذفان كراهةً لئلا تـصيرا زائـدتين أو             ) رحمه االله (     يفهم من كلام سيبويه     
    .هنفسالحرف بمنزلة ما هو من 

على الكراهيـة خلافـاً لمـا قـرره         ) السِي(ر الحذفَ في    با علي عندما قَر   أ      ويتضح من هذا أن     
و ألعرب الذين كرهوا الحذف واقروا البدل ، لأن الهمزة المسبوقة بيـاء سـاكنة       سيبويه ، عن قول ا    

و واواً إن كانت مسبوقة بـواو ، وتـدغم    أ،  واو ساكنة لا تحذف بل تبدل ياء إن كانت مسبوقة بياء            
  .والواو بالواو  بالياء الياء

  
  
  
  ٣/١٥١/المنصف )١(
  ٣/٥٤٧/الكتاب )٢(
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  :خفيف للهمزة همزة بين بين ، ت

مقـروةٌ ،  : فأدغموا كما قـالوا  )) يلٌ س ومِمو: ((فهلاَّ قالوا : فإن قال قائل : ((       قال ابن جنّي   
قـد جرتـا مجـرى واو        ) سٍمـوئِ (والواو في   ) لٍيئَمِ( الياء في    لأن: ؟ فقد قال أبو علي      )) وخَطيةٌ  

 ـي إلا أن تكون بفلم يبقَ) فاعل(بداُ ، كما لا تُدغم ألفُ   لا تُدغَم أ  ) فُوعِلَ(وواو  ) لَفُوعِ( ب نفهـذا  ي ، ن
  )١(.))قول الخليل 
 همزة ب    ي ب ني  أهو  : نتجعلَ ن    الحركة بين م خر  ج الهمزة ومج الحرف الذي يليهـا ولا سـيما        خر

 بـين  ذا كانت كسرةً  إ و لفِالأحركة الحرف الذي بعدها ، فإذا كانت الحركة فتحة جعلتها بين الهمزة و            
  .الهمزة والياء واذا كانت ضمة فتجعلها بين الواو والهمزة 

 مفتوحة كانت قبلها فتحةٌ فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين           لم أن كلَّ همزةٍ   عِا: ((       قال سيبويه   
 ـتُتِف الصوت ولا     بزنتها محققَّةً ، غير أنك تضع      لف الساكنة وتكون  الهمزة والأ  ـفـي ، لأَ   ه وتُخْ م  ك نَّ

 دق بنو تميم ، وقَ    حقِّق كما ي  سألَ في لغة أهل الحجاز إذا لم تُحقِّ       : وذلك قولك   . لف  تقربها من هذه الأ   
 وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والياء الساكنة كما         كسرةًمن ذا كانت الهمزةُ  إو) . ينن ب يب(قرأ قبلُ ،    

ك تقربهـا   نّألا ترى أنك لا تُتِم الصوت ههنا وتضعفه لأ        . الالف الساكنة   كانت المفتوحة بين الهمزة و    
وكـذلك  ) اهيمر قالَ ابوإذْ(م ، ئِسس ويئِ: من الساكن ، ولولا ذلك لم يدخلِ الحرفَ وهن ، وذلك قولك    

  )٢(.))ذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والواو الساكنة إو . هذاشباه أ
في ) ني ب نيب: (ومعنى قولنا   ) : ( ني ب نيب(د السيرافي في بيان معنى      يبو سع أ     وتوضيح هذا قال    

هذا الموضع وكلّ موضع يرد بعده من الهمز أن تجعلها من مخرج الهمزة ومخرج الحرف الذي منـه   
 لأن الفتحـة    ؛لف الأ لهمزة وبين خراجها بين ا  إحركة الهمزة فإذا كانت مفتوحة جعلناها متوسطة في         

 كانـت   نإخرجناها متوسطة بين الهمزة والـواو و      أ ني ب نيذا كانت مضمومة فجعلناها ب    إلف و من الأ 
  )٣(.)) الياء وبين الهمزة  جعلناها بينمكسورةً

بويه في ضـوء  فقد ذكرها سي) ني بنيهمزة ب(بو علي وابن جني ، أشار إليها أ     أما المسألة التي    
   وأة ـة وقبلها ضمـاذا كانت الهمزة مضموم: ((  فقال ٠قول العرب هذا درهم أُختك ومن عندِ أمك 

  
  ٢/٣٩/المنصف )١(
  ٥٤٢-٣/٥٤١/الكتاب)٢(
  ٢/١٦٣/الحاشية/بولاق /الكتاب)٣(
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   رها بكسرة فانك تصيين ب يم أُخْ:  ؛ وذلك قولك  نك تِك ، ومن عِندِ أُهذا درهوهـو قـول العـرب    ٠م 
  )١(.))وقول الخليل 
 تُجعـلَ همـزة   نأبو علي في الهمزة المكسورة قبلها ضمة كما ذهب الخليل وسيبويه ب     أ    لقد ذهب   

بين ب يإو كذلك : ((  بقوله نكانت مكسورةًن ئِلَ ( ة نحو  قبلها ضم( و ) س ـ)) بلـك  إِِهذا عبد   نإ، ف
وهـو قــول العــرب      : (( ل   في قول سيبويـه قا    ني ب نيها ب تـرة جعل كانت مضمومـة قبلها كس   

  )٢(.))والخليل 
 كما قـال  ني ب نيفيمكن جعلها همزة ب   ) سئل  ( مكسورة فبلها ضمة مثل همزة      ) موئِس  (      فهمزة  

   ٠الخليل عن العرب 
يئِـستُ ،   : ( صلها الياء لانهما مـن      أ )موئسِ  ( صلها واو ، والواو في      أ) يئل  مِ(  الياء في    نإ   و

لـف فاعـل وبـذلك      أالمنقلبة عن   ) فوعل  ( فعند انقلابهما جرى فيهما كما جرى في واو         )) ووألتُ  
هذا ما بينه ابن جني فـي       : لف  مع الأ ) ني ب نيب( كما همزة هباءة     ني ب ني تجريها همزة ب   نأتستطيع  

صـل اذا   ، لأن الخليل يجري في مذهبه ألاّ يفصل بين الزائـد والأ      ضوء رأي الخليل وما قالته العرب     
  )٣.(جعِل مدا 

 لأن عنده الواو فـي      ني ب نيب)سوئِم(وهمزة  ) مِيئَل  ( جعل همزة    نألى  إبو علي   أ    ومن هذا ذهب    
)مفوعـل (املـة واو    ان ، فعاملهما مع   تصلها واو فهما منقلب   أ) ليئَمِ(صلها ياء ، والياء في      أ) سئِو (

) ميئـل (لا تدغم فكذلك الياء والواو فـي    ) فاعل  (لف فاعل ، والتي لا تدغم ، لأن الف          أالمنقلبة عن   
جرى المنقلب الآخر في    أ، فأجرى المنقلب كما     ) مقروة ، وخطية  (يضاً كما في    ألا تدغمان   ) موئس(و

  .ضمن مبدأ المقلوب لا يدغم ، كما في واو فوعل
ى الزائـد ، بـل      رجصلهم في ألاّ يجروا الأصلي م     أيجرون على   (( ر الخليل من النحويين         لكن غي 

     تحتمل عندهم الحركة ، فإذا حوئس(كوا الواو في    ربحركة الهمزة بعدها قويتـا   ) مِيئل  (والياء في   ) م
 قويتا بالحركة التي    هما قد هما ، لأنَّ  بصولهما ، ولم تقو الحركة قبلهما على قل       ألى  إبالحركة ، فرجعتا    

  )٤(.))ليهما إِقلت من الهمزة تان
كـن قلبهـا    مأي تخفيفها ولا ي   ) ني ب نيب(هي همزة   ) ميئل وموئِس   ( الهمزة في    نأ    يفهم من هذا    

مِيـل ،   (وهذه لا تدغم فلا نقول      ) فاعل(ها منقلبة كما واو فوعل منقلبة عن الف         لأنَّ؛و واو   ألى ياء   إ
  .، وذلك بتخفيف الهمزة لا قلبها )فَوعل(س ول وموييما نقول مِنّإو) وموس

  
  ٣/٥٤٢/الكتاب )١(
  ٢١٨/التكملة )٢(
  ٢/٣٨/ينظر المنصف )٣(
  ٢/٣٩/المنصف)٤(
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 اجتماع همزتين في الكلمة يثقل النطق       فإنها تحذف في المضارع للتخفيف ، لأن      ) أُكرِم(    أما همزة   
  ).أُكرِم(ولى فصارت ثبتت الأأثم حذفت الثانية و) أكرمأُ(بها ، فالأصل 

وهذا من باب التعـويض  ) اِكرام(   في حين أن أبا علي يرى أنهم لما حذفوها من يكرم ، أثبتوها في  
فكان ذلك كـالتعويض مـن   ) إكرام(اثبتوها في ) يكرم(ألا ترى أنهم لما حذفوا الهمزة من       : (( بقوله  

  )١(.))ذا ثبتت في بعض هذه الأمثلة كانت لذلك كالثابتة في البافي حذفها ، لأنها ا
ها حذفت كراهية الثقل عليهم     كنّله القياس اثبات الهمزة ، و     نَّأ    أما سيبويه فقد ذكر أن الخليل زعم        

 ـكمـا ثب  وأخواتهما  ) علُلُ ويفْ يفعِ( تثبت الهمزةُ في     القياس أن كان  ه  وزعم الخليل أنّ  : (( ، بقوله    ت ت
رد في تفعلْتُ وتفاعلت في كلّ حال، ولكنّهم حذفوا الهمزة في باب أفعل من هذا الموضـع فـاطَّ                 التاء  

 لأن الهمزة تثقل عليهم كما وصفتُ لك ، وكثر هذا في كلامهم فحذفوه واجتمعوا علـى                 ؛الحذف فيه   
  )٢(.))ما اجتمعوا على حذف كُلْ وتَرى حذفه ، ك

في المضارع للتخفيف فعلـى     ) أفعل(بويه نقل رأي الخليل الذي علل فيه حذف همزة          يبدو أن سي      
  .أكرم يكرم والأصلُ يؤكرم ، فحذفت همزته تخفيفاً : سبيل المثال نقول في 

) أنا أُكِـرم (قولهم : (( وتابع ابن جني الخليل وسيبويه في تعليل الحذف كراهة ثقل الهمزة بقوله              
فحذفوا الثانية  ) أنا أُؤكِرم : (  لأنّه كان يلزم     ؛لئلا يلتقي همزتان    ) أكرم(التي كانت في    فحذفوا الهمزة   

  )٣(.))كراهة اجتماع همزتين
فـي الفعـل واسـم الفاعـل     ) أفعـل (با علي زاد على ما قاله سيبويه عن حذف همزة         أ نأ    يبدو  

لَ منه  فأما فُعِ : (( يه  ها ، فقد قال سيبو    وعلل بقاء الهمزة فيه دلالة على ثبوت      ) المصدر( والمفعول ،   
… لُ وتُفعلُ فيها فبمنزلته من فَعلَ ، وذلك نحو يخرج وتُخْـرج             عوأما يفْ  . جأُخرِ:  ، وذلك نحو     لَفَأُفعِ

وإن كان مفعولاً فهـو     .لفاعل ، إلاّ أن موضع الألف ميم      إذا كان هو ا   ل  عِفْأُأما الاسم فيكون على مثال      
  )٤(.))ا لا زيادة فيه من بنات الثلاثة ، فأما مثال مضروب فإنّه لا يكون إلاّ لممثال يفْعلعلى 

 ـ   ) أفعـل (الذي علل فيه بقاء الهمزة في       ) اِكرام(بو علي هو المصدر     أ ذكره    فالذي   ي ثانيـة ، فه
لى حـذف الحـرف   إ الأمثلة إذا ثبتت في بعضها ، فهو لا يميل بقيةكالعوض من الحذف ، حتى تثبت   

لأن ؛ه اختصار للحرف والحرف مختصر عن معنى آخر ، فحذف الحرف لـيس بقيـاس وذلـك                  لأنّ؛
الحرف إنما دخل الكلام لضربٍ من الاختصار ، وأن الحرف نائب عن الفعل وفاعله ، ألا ترى أنّك إذا                   

 عن استفهم ، فلـو ذهبـتَ      ، كما نابت الهمزة وهلْ      ) ينفلا(عن  ) ما  ( ما قام زيد ، فقد نابت       : قلت  
  )٥.( الحرف لكان ذلك اختصاراً ، واختصار المختصر اجحاف به تحذفُ

  ١/٦٥/المنصف)١(
  ٤/٢٧٩/الكتاب)٢(
  ١/١٩٢/المنصف)٣(
  ٢٨٠-٤/٢٧٩/الكتاب )٤(
  ٢/٢٧٣/٢٧٤/ينظر الخصائص)٥(
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ت هذا تعلـيلاً لمـا   ، لكنّي اتخذ هاواختصار على حذف حروف المعاني      ولو كان هذا دلالةً   :     أقول  
لك لها دلالـة علـى معنـى        فت تلك حروف وهذه حروف       لأن ؛في الموضوع من اشتراك في القرائن       

  .الجملة وهذه لها دلالة على معنى الكلمة ، فمعنى الكلمة يدخل في معنى الجملة 
يغ كاسـم   الـص ةوكذا بقي) أفعل(هو حذف قياسي في صيغة   ) أكرم ، يكرم  (    ويبدو أن حذف همزة     

بو علي في كلمـة  أشار أمكِرم ومكرم ، ولكنها تثبت في المصدر كما        : الفاعل واسم المفعول ، فيقال      
 على كون زيادة الهمزة فـي بدايـة الكلمـة ، أي صـورتها فـي       هذا الحذفَ مقتصر نأ، و ) اِكرام(

لزيادة في سـائر تـصاريف      البدايـة ، فإن أُبدلت هاء مثل هراق ، وعيناً مثل عنهـل ، بقيت تلك ا              
  )١.(الكلمة 

  

  
  

  )إننّا (تخفيف 
بو علي في نحـو     أقد أجاز   : (( فقد أشار إليه ابن جني بقوله       ) إننَّا(أما التخفيف في حذف النون من       

  )٣(.)))نانَّإ(ن يكون حذف النون الثالثة في أ) ٢))(إنّا كلَّ شيءٍ خَلَقْناه بقدرٍ : (( قول االله سبحانه 
  )٤(.))وهذا كما تراه عجيب في معناه ( : (يه متعجباً بقوله وعلق عل

         أبا علي أراد أن يبين أن (أي  ) إنّنا(اصلها  ) إنّا(يبدو أناسـمها ،   ) نـا (حرف مشبه بالفعـل و    ) إن
  . للتخفيف تحدى النوناإفَحذفت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٢٠١/ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية )١ (
  ٤٩/القمر)٢(
  ٢٠٨-٢٠٧/بيه على شرح مشكلات الحماسةالتن)٣(
  المصدر نفسه والصفحة)٤(
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  الصوائت
   :الطويلة والقصيرةئت واالص

  
 لاّإه لا يخرج من حيز في جهاز الـصوت           لأنّ ؛هو الحرف الهاوي في هواء الجوف       :       الصائت  

هذه الحروف تسمى   الجوف ، ويمثل هذا الصائت في العربية الحروف الثلاثة الألف والواو والياء ، و             
  .و حروف اللين أه يالحروف المد

  أول م عند كلامه  ) رحمه االله (ليها وسماها بالحروف الجوفية أو الهوائية هو الخليل         إن أشار        إن
ه كالحلق واللهاة   لى مخرجه وحيز  إمخارجها ونسبة كلّ حرف     بحسب  على الحروف العربية وتوزيعها     

من هذه المخارج ولـم  ) الألف والياء والواو والهمزة  ( ثنى هذه الحروف    ه است  ، لكنّ  هواللسان والشفا 
 مخرج و  إ منها   اينسب واحد ّفـي  : (( بقولـه  ) ١ .(ةلف باللين الأىسمولى الهواء إما نسبها نّإلى أي

رج ، وأربعـة  ا ومـد زمنها خمسة وعشرون حرفاً صحاحاً لها أحيـا : العربية تسعة وعشرون حرفا    
يت جوفاً لأنها تخرج مـن الجـوف   موالهمزة ، وس  . اء والألف اللينة    الواو والي : هي  أحرف جوف و  

ي هاوية  فلا تقع في مدرجة من مدارج اللّسان ، ولا من مدارج الحلق ولا من مدرج اللهاة ، وإنّما ه                  
     في الهواء فلم يكن لها حوفَ    ييقول كثيراً . ز تُنسب إليه إلاّ الج ة والـواو و الألف اللّين: وكان  اليـاء
  )٢(.)) هوائية أي أنها في الهواء

  ا سيبويه فَيعدها حروفاً غير مهموسة أو حروف المد واللين ، ومخرجها متسع لهواء الصوت                  أم
الـواو واليـاء    : (( فقال    . ه لم يعد الهمزة منها كما عدها الخليل         ، فهو بهذا تابع شيخه الخليل لكنّ      

ها متسعة لهواء الـصوت ،      جارِير مهموسات ، وهي حروف لين ومدّ ، ومخَ        والألف هذه الحروف غ   
وليس شيء من الحروف أوسع مخارج منها ، ولا أمد للصوتِ ، فإذا وقَفت عندها لم تَضمها بـشفةٍ                   
ولا لسانٍ ولا حلقٍ كضمّ غيرها ، فيهوى الصوتُ إذا وجد متَّسعا حتى ينقطع آخره في موضع الهمزة                  

  )٣(.)) وحبلَى يوا ورموا ، وعمِظَلَم: وذلك قولك .  وإذا تفطنت وجدتَ مس ذلك .
لأنها ساكنة فـإن تحركـت      ؛  ها حركات طويلة    نّأ     ثم إن سيبويه صرح أنَّها الحروف الصائتة أو         

      الياء    إ ، فقد ذهب     خرجت من كونها حروف لين أو مد ون حـرفَ   ذا تحركت خرجت من أن تك     إلى أن
 تحركت لم تكن حـرفَ    ها إذا   لم تكسر، لأنّ  )) رأيتُ قاضيه قَبلُ    : (( وإذا حركت فقلت    : (( لين بقوله   

ن تي، و لأن الياء والواو غيـر المـدي        ) ٤(.))ها من الألف ، لأن الألف لا تُحرك أبداً          بهلين ، فبعد ش   
 ـ(وياء  ) بين(مثل ياء قبلان الحركة كما تقبلان السكون وتسميان حرفي لين         تَ طـن  و(وواو  ) وريـط
ومنطِو.(  
  
  ٧٧)/الاصوات(ينظر علم اللغة العام)١(
  ١/٥٧/العين)٢(
  ٤/١٧٦/الكتاب)٣(
  ٤/١٩٧/المصدر نفسه)٤(
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ن أَن الألف والياء والواو حروف هوائيـة متـسعة          ليه سيبويه مِ  إلى ما ذهب    إ     وذهب ابن جني    
ن صوتها يخالف صوت الياء والواو ، والياء يخالف صوتها صوت الألـف         المخرج وألينها الألف ولك   

فان اتسع مخرج الحرف حتى لا يقتطع الصوت عـن امتـداده واسـتطالته              : (( والواو ايضاً بقوله    
ذا إلى مخرج الهمزة ، فينقطع بالضرورة عنـدها ،   إاستمر الصوت ممتداً حتى ينفد ، فيفضي حسيراً         

لف ، ثم الياء ، ثـم الـواو ،   الأ: وقها ، والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة        لم يجد منقطعاً فيما ف    
واوسعها والينها الالف ، الا ان الصوت الذي يجري في الالف مخالف للصوت الذي يجري في اليـاء            

  )١(.))لف والواو والواو ، والصوت الذي يجري في الياء مخالف للصوت الذي يجري في الأ
 حال الهـواء    نألف والياء والواو ، من حيز الجوف و       نطق بهذه الاحرف الثلاثة ، الأ      ال نأ     يبدو  

ه لا يقطعه أي مانع وعارض ولا ينتهي الهـواء حتـى   نّلأ؛معها في خلال مجراه ويستمر في الجوف     
 الخليل وسيبويه وابن جني اتفقوا على انتهاء الصوت الى مخـرج            نأينتهي الصوت على الرغم من      

 علم الصوت الحديث يقرر ان الهواء يتـسع         ، لكن ) البلعوم  ( سفل الحلق   أ مخرجها من    نلأ؛ة  الهمز
   ٠صوات الثلاثة وينتهي بنهاية الصوت عند النطق في هذه الأ

وهي الحركـات الطويلـة     (  الهواء حال النطق بحروف المد الثلاثة        نإ: ((  د كمال بشر     ٠      قال  
ستمراره أي عـارض ولا   ولا يمنع اِ لا يقطعه شيء٠اه ويستمر في الامتداد    يمتد خلال مجر  ) الثلاث  

  )٢(.)) بانتهاء نطق الصوت نفسه لاّإينتهي هذا الهواء 
ردنا قصر استمرار صـوتها حـدثت     أ نإ الصوائت هي حركات طويلة هوائية ف      نأ      يفهم من هذا    
ف هي فتحة طويلة والياء هي كـسرة طويلـة          لفالأ) الفتحة والكسرة و الضمة     ( الحركات القصيرة   

بعاض الحروف ، أي الحروف الثلاثة الالـف      أ الحركات هي    نإوالواو هي ضمة طويلة ومن هذا قيل        
  .لف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو والياء والواو ، فالفتحة بعض الأ

، وهي الالف والياء والواو ، فكما       اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين        : ((    قال ابن جني    
أن هذه الحروف ثلاثة ، فكذلك الحركات ثلاث ، وهي الفتحة والكسرة والضمة ، فالفتحة بعض الالف                 
، والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو ، وقد كان متقدمو النحـويين يـسمون الفتحـة الالـف                   

يرة ، وقد كانوا فـي ذلـك علـى طريـق            الصغيرة ، والكسرة الياء الصغيرة ، والضمة الواو الصغ        
 كوامل ، وقد تجدهن في بعـض        لف والياء والواو اللواتي هن حروف توام       الأ نأمستقيمة ، ألا ترى     

  يخاف وينام ، ويسير ويطير ، ويقوم ويسوم ، : الاحوال اطول واتم منهن في بعض ، وذلك قولك 
 الهمزة أو الحرف المدغم ازددن طولاً وامتداداً ،         ندهفتجد فيهن امتداداً واستطالة ما ، فإذا أوقعت بع        

شـابة ، ودابـة ،   : اء ، ويسوء ويهوء ، ويجيء ويفيء ، ويقول مع الادغام        ديشاء وي : وذلك نحو   
  لى زيادة الامتدادإه ، أفلا ترى ي زيد بما علصقو الثوب ، وقد ودـمويطيب بكر ، ويسير راشد وتُ

  
  ٨-١/٧/لاعرابسر صناعة ا)١(
  ٨٠/علم اللغة العام الأصوات)٢(
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 ذلـك   زذا جا إفيهن بوقوع الهمزة والمدغم بعدهن ، وهن في كلا موضعيهن يسمين حروفاً كوامل ، ف              
  )         ١(.))فليست تسمية الحركات حروفاً صغاراً بأبعد في القياس منه 

صوات أوف المد ، أو كأنها حروف صغيرة لها          الحركات هي بعض حر    نأ    في هذا يقرر ابن جني      
 نأقصر منها ، فقصرها لا ينكـر عليهـا   أولكنها ) لف والواو والياء الأ(كأصوات حروف المد الثلاث     

و الـسكون فيـضطر     أ حروف المد تقصر عند مجيء الهمزة بعـدها          نأو حركات كما    أتكون حروفاً   
و السكون بعدها يضطر القـارئ      أركات عند مجيء الهمز      الح نألى مدها وتقويتها ، وكذلك      إالقارئ  

كما في قوله تعالى فـي سـورة        ) و الصغرى أد الصلة الكبرى    م(لمدها وتسمي عند التلاوة القرآنية      
، ومن هذا   )مالهو(فضمة الهاء عند التلاوة تمد فتصبح واواً        ) ٢))(خَلَده   أَ هيحسب أن مالَ  : ((الهمزة  
  .شار النحاة من قبلُ أهي الواو الصغيرة كما  الضمة نأيستنتج 

             عند النحاة واللغويين الذين سبقوه ، لكن الذي ذهب اليه ابن جني وارد أ رأي الخليل        إنهـذه    ن 
  .صل هو الساكن  والأاالحركات هي زوائد تلحق بالحروف حتى يتوصل الكلام به

الكسرة والضمة زوائد ، وهن يلحقن الحـرف ليوصـل     وزعم الخليل أن الفتحة و    : ((    قال سيبويه   
لف والكـسرة مـن اليـاء ،        فالفتحة من الأ  . والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه        . لى المتكلم به    إ

  )٣(.))والضمة من الواو ، فكل واحدة شيء مما ذكرت لك 
هن من مخـارج حـروف      نَّا     أما السيرافي فقد عد تلك الحركات زوائد على الحروف الصامتة مع          

  أو  أجزاء  أفهي  ) الالف والواو والياء  (المد   ـ       وهو بهذا   بعاض منهن   ةقد سبق ابن جنـي فـي متابع
 الفتحـة تـزاد علـى    نأيعني : ((بقوله )) الخ……فالفتحة من الالف : ((سيبويه بتعليقه على قوله   

ج الواو ، وقـال  خرالياء والضمة من مج خرلف وكذلك الكسرة من مج الأخرومخرجها من م،الحرف  
 في مثـل قولنـا      انّا متى اشبعنا الضمة مثلاً صارت واو      ألف وهكذا بدليل    بعضهم الفتحة جزء من الأ    

 ـل أن سيبويه لما ذكر الأـزيدو ، وبدلي  و مـن  ألام لا يخلـو مـنهن   ـلف والواو والياء قال لان الك
 ٤(.))بعضهن(  

 موضع ، ولا يخلو منهن حرف       لِّفأما الأحرف الثلاثة فإنهن يكثرن في كُ      ((ويه  راد بذلك قول سيب   أ    
  )٥(.))و من بعضهنأ

          صوتهن حروفاً لكن نابا علي يعده أ     في حين أن          وهـذا لا يخـرجهن قلُّ من صوت حروف المد
 فالفتحة كالالفِ   كةً حقيقية إنّه حرفٌ   وهذا الذي يسمّيه أهلُ العربية حر     :(( من كونهن حروفاً ، بقوله      

ن الصوتَ بهن أقـلُّ مـن       أن حروفٌ إلاّ    هنَّأن حروفٌ ، كما     هوالضمة كالواوِ ، والكسرة كالياءِ في أنَّ      
   لأن من الحروف؛ن عن أن يكُن حروفاً هجخرِيختيها ، وقلّة الصوت بهن ليس ألف والصوت بالأ

  
  ١٨-١/١٧/لاعرابسر صناعة ا)١(
  ٣/الهمزة)٢(
  ٤/٢٤١/٢٤٢/الكتاب )٣(
  ٢/٣١٥/حاشية الكتاب طبعة بولاق)٤(
  ٤/٣١٨/الكتاب)٥(
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 ـ       كان أقلَّ   نإ، فكما أن النون عندنا حرفٌ و      )النون الساكنة (و) الصاد(ما هو اكثر صوتاً من حروف ك
 أقلَّ من الصوت بما هن  نهوتُ بِ  كان الص  نإصوتاً من الصاد كذلك يجب ان تكون هذه عندنا حروفاً و          

١(.))منه(  
ثم إنَّه يعد الحركـات والاحـرف واحـداً في الحقيقـة لأن كلَّ واحـد منهما يقوم مقـام صاحبــه         

فالمسمى حركةً والحرفُ الذي معه ، هما في الحقيقة حركتان للناطق ، وكلُُّ واحـدٍ منهمـا   : (( فقال  
  )٢))( ذكرناه من هذا قيام كلَّ واحدٍ من الحرفِ والمسمى حركةً مقام صاحبه حرفٌ ، ويدلك على ما

بي علـي  أبعاض الحروف من كلام شيخه    أ الحركات   نألى أن ابن جني أخذ رأيه من        إشارة  إ    هذه  
ه نّأ قام احدهما مكان صاحبه      نإ) حروف المد ( الحركات والحروف الصائتة     نأهذا الذي دلَّلَ فيه على      

  .و هو بعضه أمنه 
 من صوت   قلُّأو صوتها   أها جزء منها    نّ إ وأبعاض الحروف   أ    وفي ضوء ما قاله علماء اللغة إنها        

قـرر  : ((كمال بشر ذلـك بقولـه       .  مخارجها مخارج الحروف نفسها وصف د      نإالحروف الصائتة و  
النطق أن يمر الهـواء حـراً   العلماء أن الحركة صوت يتميز بأنه الصوت المجهور الذي يحدث أثناء  

و حائل ودون أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً        أطليقاً خلال الحلق والفم دون أن يقف في طريقه عائق           
  )٣(.))من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً 

    لماذا سميت هذه الأصوات بالحركات ؟ الظاهر أنها سميت بذلك لأنها تحرك الحرف وتجذبه نحـو         
مثلاً تجذبه نحو الواو والفتحة نحو الالف والكسرة نحو الياء ، هذا ما قـرره ابـن            الحروف فالضمة   

ما سميت هذه الاصوات الناقصة حركات ، ولأنها تُقلقُ الحرف الذي تقترن بـه ،               نّإو: (( جني بقوله   
  وتجتذبه نحو الحروف التي هي أبعاضها ، فالفتحة تجتذب الحرف نحو الالف ، والكسرة تجتذبه نحو 

الياء ، والضمة تجتذبه نحو الواو ، ولا يبلغُ الناطق بها مدى الحروف التي هي أبعاضها ، فإن بلـغ                  
  )٤(.))لت له الحركاتُ حروفاً اعني ألفاً وياء وواواً مبها مداها ، تكَ
    :طويلة من القصيرةمكان ال

 تحدث قبله ،ومنهم من ذهـب   هانّألى  وآخرون إ ها تحدث مع الحرف     نّألى  إ    اختلف فيه فذهب قوم     
  ) ٥.(مر وشدة القرب غموض الأ لىإبو علي ذلك أزا وع. ها تحدث بعدهنّألى إ

بـأن  ((لى أنها تحدث مع الحرف ، واستدل على ذلك ، إبو علي أفقد ذهب : ولبيان ذلك الاختلاف      
حركت انقلبت همـزة فـدلَّ     لى الفم ، وكذلك الألف إذا ت      إالنون الساكنة إذا تحركت زالت عن الخياشم        

٦(.)) الحركة تحدث مع الحرف ، وهو لعمري استدلال قوي ذلك عنده على أن (  
  
  ٤٨٨-٤٨٧/البغداديات)١ (
  ٤٨٨/المصدر نفسه)٢(
  ٧٤/علم اللغة العام الأصوات)٣(
  ٢٧-١/٢٦/سر صناعة الاعراب )٤(
  ٢/١١٠/ينظر الخصائص)٥(
  ٣٣-١/٣٢/سر صناعة الاعراب )٦(
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و أو المعاصـرين لـه   أو أن ابا علي في رأيه هذا قد خالف كثيراً من العلماء المتقدمين عليه                   يبد
  ،     ) ٢(.))كة تحدث بعد الحرفأما مذهب سيبويه فإن الحر: ((قال ابن جني ) ١.(ا بعده ؤوالذين جا

إن الحركة تحدث مع     : يقوّي قول من قال   : ((نها معه بقوله    ألى  إه يميل   نّإمر ف الأمن      ومهما يكن   
الحرف أن النون الساكنة مخرجها مع حروف الفم من الأنف ، والمتحركة مخرجها من الفـم ، فلـو                   

 الحركة  نذلك أَ . ا  يضأنف  كانت حركة الحرف تحدث من بعده لوجب أن تكون النون المتحركة من الأ            
  ) ٣(.))ا هي لحركتها لسبقه؛  تغنى عنها شيئاً لاّأإنما تحدث بعدها ، فكان ينبغي 

رأيته معنيـاً   : (    في حين ان ابن جني اسقط هذا في ضوء رأي سيبويه على الرغم من انه يقول                 
 الحركة تحـدث بعـد      نلى أَ إبا علي وذهب    ألى رأي سيبويه وخالف شيخه      إفقد مال   ) ٤)(بهذا الدليل 

ون الحركة في المرتبة قبل الحـرف ،   تكنأفمحال : ((الاً قبله وذلك بقوله حالحرف ، فجعل حدوثها م 
 كالمحل للحركة ، وهي كالعوض فيه ، فهي لذلك محتاجة إليه ، فلا يجوز وجودهـا                  الحرفَ نوذلك أَ 

  )٥(.))قبل وجوده 
 حركـة الحـرف   ن على أَفالذي يدلُّ: ((ه صرح بدلالة الحركة بعد الحرف في المرتبة بقوله     نّإ    ثم  

ذا كـان الاول منهمـا متحركـاً ،         إجدها فاصلة بين المثلين أو المتقـاربين        تفي المرتبة بعده ، أنك      
 ـر ، وحضض ومِ   رسر ، وطلَلَ و   ضص ، ومض  صقَ: فالمثلان نحو قولك       حركـةَ د ، فلـولا أن در وقِ

فصل لوجـب  تول من هذين المثلين بعده لما فصلت بينه وبين الذي هو مثله بعده ، ولو لم    الحرف الأ 
خـر  ول منهمـا فـي الآ     ه لا حاجز بين المثلين ، فإن ظهر هذان المثلان ولم يـدغم الأ             دغام ، لأنّ  الإ

  )٦(.))ول  غير حركة الحرف الأةفظهورهما دلالة على فصل واقع بينهما ، وليس ههنا فصل البت
دغـام  إع من    الحركة تلي الحرف رتبةً فهي التي تمن       نأ ابن جني يؤكد     نأ    يبدو من هذا الاستدلال     

 لأن) طـلَّ ) (طلـل ( و )قص(نحو قصص ،فلا تكون     . الحرفين المثلين المتكررين في الكلمة الواحدة       
ول والثـاني فكانـت مانعـاً مـن         صبحت بـين الأ   أول منعت ذلك لأنها كانت بعده و      الحرف الأ حركة  

  .دغامهماإ
 تكون الحركة بعد الحـرف ،   نأ  يتم إلاّشباع لاشباع الحركة ، فالإإخرى وهي   أ    ثم إنّه جاء بدلالة     

شـبعت الحركـة    أ حركة الحرف بعده ، وهي أنك إذا         ن على أَ  خرى تدلُّ أودلالة  : ((وهذا ظاهر قوله    
شبعت حركة الضاد والقـاف قلـت       أذا  إلَ ،   تَ تقدم من قولنا في نحو ضرب وقَ       تممتها حرف مد ، كما    

وكذلك ضِراب وقِتال ، إذا أشبعت قلت       . ت قلت ضورِب وقوتل      إذا أشبع  تِلَوضرِب وقُ . ضارب وقاتل   
  لف والواو والياء بعد الضاد والقاف ، فكذلك الفتحة والضمة والكسرة ، الأيتال ، فكما أنضِيراب وقِ

  
  ٢٣٩/ينظر ابو علي النحوي)١ (
  ٢/٣٢١/الخصائص)٢(
  ٢/٣٢٤/المصدر نفسه)٣(
  ٢/٣٢٤/المصدر نفسه)٤(
  ١/٢٨/عرابسر صناعة الا)٥(
  ٢٩-١/٢٨/المصدر نفسه)٦(
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      لها ، وحكم الـبعض   إذا كانت بعضاً للحرف ، فالحرف كلٌّ    الحركةَ في الرتبة بعد الضاد والقاف ، لأن 
شباع الحركات بعد الحروف المتحركة بها ، فكذلك        إ التي نشأت عن     نفي هذا تابع لحكم الكُلّ ، فكما أَ       

جزاء منها ، في الرتبة بعد الحـروف المتحركـة ، وهـذا             أل لها و  الحركات التي هي أبعاضها وأوائ    
  )١(.))واضح مفهوم لمتأمله 

:  الحركة تحدث بعد الحـرف بقولــه        نألى  إ ابن جني في هذا يؤكد رأي سيبويه الذي يذهب           نإ   
مانعـة مـن   اها فاصلة بين المثلـين  يإ الحرف وجودنا  الحركة حادثة بعدنأفمما يشهد لسيبويه ب (( 
لف بعدها بينهما ، نحو المـلال  ش ؛ كما تفصل الأ   ف والمشَ فَالملل والض : خر نحو   ول في الآ  دغام الأ إ

  ) ٢(.))والمشاش والضفاف 
ه في الخصائص يبطل مـذهب شـيخه         لكنّ -شرناأكما  –بي علي   أثنى على مذهب    أ نأ    ثم إنّه بعد    
وقد كنا قلنا فيه قديماً قولاً آخر مستقيماً ، وهو أن           : (( الحركة بعض الحرف بقوله      نأباعتماده على   

الواو ،  بعض  لف والكسرة بعض الياء ، والضمة       فالفتحة بعض الأ  . الحركة قد ثبت أنها بعض حرف       
فكذلك بعض الحـرف لا يجـوز أن        ،  فينشآن معاً في وقت واحد       آخر   ا الحرف لا يجامع حرفً    نفكما أَ 

هذا يفـسد   …… حكم البعض في هذا جار مجرى حكم الكلّ          ن لأَ ؛ في وقت واحد  ينشأ مع حرف آخر     
  )٣(.))إن الحركة تحدث مع حرفها المتحرك بها أو قبله ايضاً : قول من قال 

وهذا مما دللّ بـه     دليلاً على حدوث الحركة قبل الحرف       ) يزن(     ويعد اجماع النحاة في حذف واو       
إن الحركة تحدث قبل الحرف إجماع النحـويين        :  من قال    ومما يقوي عندي قول   : ((بقوله  ابن جني   

: يعنـون  . إنما حذفت لوقوعها بين ياء وكـسرة        ذلك  ونحو  ) يزن(و  ) يعد(على قولهم إن الواو في      
بين ياء وكسرة يدلّ على أن الحركة عنـدهم     : فقولهم  . لو خرج على أصله      في يوعد ويوزن ونحوه   

  )٤(.)) حرفها المحرك بها قبلَ
ويميـل  .  ابن جني عندما يرجح هذا الرأي ويبنى على هذا ويفسد ذلـك      نإمر ف    ومهما يكن من الأ    
راء حتى يشبع الدرس بحثاً ومناقشة وهذا مـن   ما هو من باب المناقشة والمداولة في الآ       لى غيره إنّ  إ

حـال ،  مر وغمـوض ال  وسبب هذا الخلاف لُطف الأ    : ((بو علي   أمر وغموض الحال كما قال      لطف الأ 
م النفوس فحسبك به لطفاً ، وبـالتوقف فيـه          ـليه تتحاك إفإذا كان هذا أمراً يعرض للمحسوس الذي        

  )٥(.)) بسالَ
  
  ٣١-١/٣٠/سر صناعة الاعراب)١ (
  ٢/٣٢٢/الخصائص)٢(
  ٢/٣٢٧/الخصائص)٣(

  ٢/٣٢٥/نفسه)٤ (
  ٢/٣٢١/نفسه)٥(
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  الابتداء
 ـ            النطق بالحرف من أول الاسم والفعل والحرف        ا ابتداء ، بشرط أن يكـون ذلـك الحـرف متحركً

هم لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك للعلّة الرابطة بين           ب من الساكن ، لأنَّ    رلاساكناً ولا بما قَ   
هـم لا يعملـون     نَّأَ، والدليل على    ) ١)(فكما لا يبتدأ بساكن لا يوقف على متحرك         (الابتداء والوقف ،    

لـى تـضعيف   إطقوا ذلك ، خففوا الهمزة اذا كانت حرفاً يبتدأ به ، وهذا يؤدي     هذا في نطقهم ، فإن ن     
  .الصوت وتقريب للساكن 

 ـتَو حرفٍ فهـو م    أكلُّ حرف في أول كلمة تَبتدِئُ بها من اسمٍ أو فعلٍ            : ((   قال أبو علي     حرولا   ك ، 
وا الهمـزة   ففُخَهم لم ي  نَّيبتدئون بالساكن أَ  والدليل على أنّهم لا     . غة العربية    بحرفٍ ساكنٍ في اللُّ    دأُيبتَ

فلّمـا لـم   . لأن في تخفيفها تضعيفاً للصوت ، وتقريباً للـساكن          … إذا كانت في أول كلمةِ يبتدأ بها        
  )٢(.))رب منه قيبتدئوا بالساكن لم يبتدئوا بما 

ونحـوه  ) فَعولَن(كما خرموا  )لُنمتفاعِ(رموا  خْأنهم لم ي  ((دلته على عدم الابتداء بالساكن هو       أ   ومن  
   ثاني ) متفاعِلُن(، لأن سكّنى ذلك    رِ فلو خُ  هيلأد فإذا رفضوا مـا يـؤدي      . بالساكنلى لزوم الابتداء    إم

  )٣.(اليه ، فإن يرفضوه نفسه أولى 
جـاب  إذ أ ) متفَاعِلُن( عن سؤال سائل خرم      جيب ي نأ   هذا الدليل الذي استطاع أبو علي عن طريقه         

        با علي في الموضوع الصرفي والصوتي له اليد الطـولي          أعنه عن طريق عدم الابتداء بالساكن لأن
لـى  إبا علي عدل به أ نأوزانه ، فقد ذكر ابن جني أوالفضلى أفضل من موضوع العروض الشعري و      

 لا يجـوز ؟     لا يجوز ، فقال لـم     : لى طريق الاعراب ، فقلت      إفعدلت به   : (( طريق الاعراب ، بقوله     
في بعض الأحوال ، فيكره الابتـداء بحـرف قـد          السكون  لأن التاء التي بعد الميم قد يدركها        : فقلت  

يكون في بعض أحواله ساكناً في ذلك المثال بعينه ، كما كرهت العرب الابتداء بالهمزة المخففة لأنها                 
ئه ، حتى إنه ليجاب عن بعـضه        جزاألى تناسب هذا العلم واشتراك      إقد قربت من الساكن ، أفلا ترى        

  )٤(.))بجواب غيره 
حتى ولو كان في    ) نين ب بي( عدم الابتداء بما قَرب من الساكن يعني بذلك همزة           بو علي أ    لقد ذكر   

 – رحمه االله    –رأيتُ مع هذا أبا علي      : ((كلام العجم فضلاً عن كلام العرب ، نقل هذا ابن جني بقوله             
 ـ   ري إنه لم يصر   ـولعم. داء بالساكن في كلام العجم      ـ الابت كغير المستوحش من   ه ـح بإجازته ، لكنّ

  وذلك أن العرب قد امتنعت من: قال . لم يتشدد فيه تشدده في إفساد إجازة ابتداء العرب بالساكن 
  
  ١/٨٩/الاتقان في علوم القرآن)١(
  ١٨٢-١٨١/التكملة)٢(
  ١٨٢/نفسهالمصدر )٣(
   ١/٤٩/سر صناعة الاعراب)٤(
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فـإذا  : قـال   . الابتداء بما يقارب حال الساكن ، وإن كان في الحقيقة متحركاً ، يعنى همزة بين بين                 
وإنمـا  : قـال   كان بعض المتحرك لمضارعته الساكن لا يمكن الابتداء بهِ ، فما الظن بالساكن نفسه               

ثر ذلك فيها ضعفت حركاتها      لما ك  هانّخفى حال هذا في اللغة العجمية لما فيها من الزمزمـة ، يريد أَ            
  )١(.))وخفيت 

 ـ    يبدو أن أبا علي لا يجوز الابتداء بالساكن ولا الذي يقارب الساكن في الكلام العربـي أَ                 ا فـي   م
العجمية فلديه احساس صوتي بكثرة الابتداء بالساكن لما فيها من الزمزمـة لأن حركاتهـا ضـعيفة                 

ذكائه في اللغات وإتقانها صوتياً ، فهو يتقن الفارسـية فـضلاً عـن              فخفيت ، وهذا نابع من درجة       
  .العربية 

:  بمتحرك بقوله        ثم إن ابن جني عند تعرضه لباب الساكن والمتحرك ، وتصريحه بأنه لا يبتدأ إلاّ              
:  مسألتان   – رحمه االله    –لأبي علي   ((لكنه  ) .٢))(أما إمام ذلك فإن أول الكلمة لا يكون إلا متحركاً           ((

) ٣(.))أ ، أيمكن ان يكـون سـاكناً أم لا   طويلة قديمة وقصيرة حديثة ، كلتاهما في الكلام على المبتد      
بِفي حين أنه لم يهاتين المسألتين واستغنى عنهما بما شرحه في معناهما ن .  

ن كَّركة وربما تُس     أقول إن المقصود بهاتين المسألتين هما الحروف التي يبتدأ بها والتي تكون متح            
بو علـي فـي كتابـه التكملـة         أوقد اشار إليها    . لعلل صوتية أو لشذوذ أو دخول حرف آخر عليها          

، لم تُحـذف ،  قبلها والحروف التي يبتَدأ بها ، إذا كانت متحركة فاتصلت بشيء       : (( باختصار بقوله   
فظ في الوصل ، أو همـزة  إنك تحذفُها من اللّ نحو يازيد اذهب ، ف     وصلٍ ن تكون همزةَ  أ ولم تُغير ، إلاّ   

كمـا  . قطع ما قبلها ساكن ، فإن هذه يحذُفُها أهلُ التخفيف ، ويلقون حركتها على الساكن الذي قبلها   
، ) لُـك  بِكمِ: (مر العام وذلك نحو    أن همزة الوصل يحذفُها كلُّ العربِ ، إذا اتصلت بشيءٍ قبلها في الأ            

 ، فإن ذلك إذا اتصلَ بالواو أو الفاء ، أو بلام الابتـداء    )) هِي((و  )) هو((مرِ أو قولُهم    أو تكون لام الأ   
وكذلك لام الامر نحـو     . و قائم   ولَه) ٥) (هو خير لكم  (و  ) ٤)( كالحجارة يفه(فمنهم من يسكّن فيقول     

  )٧( )).ومنهم من يدع ذلك على حركته. …) ٦) (ظُرنْيِفَلْ: (
  
  ١/٩١/الخصائص)١(
  ٢/٣٢٨/المصدر نفسه)٢(
  ٢/٣٢٩/المصدر نفسه)٣(
  ٧٤/البقرة)٤(
  ٢١٦/البقرة)٥(
  ٨٦/الطارق)٦(
  ١٨٢/التكملة)٧(
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  لوقفا
ا في القـراءة ، فمعناه القطـع أي قطع الكلمــة عمـا            معناه ، الحبس في اللغة ، أم      :     الوقف  

  )١.(بعدها 
وغالباً تلزمه تغييـرات    …  قطع النطق عند إخراج اللفظةِ وهو اختياري         الوقف: ((ان  بو حي أ    قال  

مام ، وإما في الكلمة بزيادة عليها إمـا بتـضعيف   شاإما في الحركة بحذف وهو السكون أو بروم أو     
ة ، وبإبدال حـرف  لى حرف علّإة أو بقلب آخر الكلمة وإما بهاء السكت ، أو ينقص بحذف حرف العلّ 

  )٢(.))صحيح منه 
ن يكون ساكناً ، لأن الوقف سكوت ينقطـع فيـه عمـل             أ    والحرف الذي يوقف عليه من شروطه       

 بمتحرك وتقف   ئ يكون متحركاً ، لأن العرب تبتد      نألى الحرف الذي يبتدأ به      إاللسان ويسكن ، قياساً     
  )٣.(على ساكن ، فأجروا الأول على الحركة والأخير على السكون 

واخـر الكلمـات    أنطق بالتـأني علـى      تعرب في الوقف على الحرف الساكن فكانت        ا طريقة ال      أم
واخرها شيئاً ، بـل يظـلّ    أواعطائها كلّ حقها الصوتي دون اسقاط من أحرف الكلمة ولا ينتقص من             

، لا يتعجل بنطق الحرف فيها    وهذه الطريقة   ،  لى نهاية الكلام ، وهذا وقف بما يشبه الوصل          إمستمراً  
 نإلى الواو و  إذا وقفوا على المرفوع نطقوا بضمة أَطالوها        إأَنّهم  ) ةأزدشنوء(زد  يلة الأ وعرف عن قب  

ا بنـو تمـيم فكـانوا       ، أم ) ومررت بخالدي ) (جاء خالدو (طالوها فكأنها ياء نحو     أوقفوا على كسرة    
لا ، هذا فريق ، وفريق آخر من العرب يسرعون بـالنطق و )خالد(يقفون على الحرف بالتضعيف نحو     

لى نهاية الكلمة ، ويمثل هذا الفريـق  إجزاء الكلمة ، فهم يتعجلون    أو بعض   أيهتمون بسقوط الحرف    
التي تقف على الاسم المنون أياً كانت حركته ، ولخم ، تقف على ضمير الغائبة بحذف ألفـه                  ) ربيعة(

دفن البنـاه  (نحو اما طيئ فتقف على حذف تاء جمع المؤنث السالم        ) بها(وهم يريدون   ) به(فيقولون  
  .دفن البنات من المكرمات: يريدون ) ٤) .(من المكرماه

ممـا أجـرى    : ((بقوله  : بي علي في الوقف من التشديد       أ    ومن هذه الامثلة مارواه ابن جني عن        
  )من الرجز (: بو علي أنشدناه أفي الوصل مجراه في الوقف من التشديد ، ما 

َـلّ    بب                                كــأن مهواهــا على الكلكــلّــازلٍ وجنــاء أو عيهـ
مـن   (:وكبيت الكتاب   : يضاً  أمن دون تشديد لكن شدد عند الوقف وقال         ) ٥(.))يريد العيهل والكلكل    

  )زجرال
  *ضخما يحب الخُلق الأضخما * 

  
  ١٣٨/ينظر التعريفات)١(
  ٣٩٢/ارتشاف الضرب )٢(
  ٥٠٤/ينظر الاقناع)٣(
  ٢٢٦-٢٢٣/سرار اللغةأنظر من ي)٤(
  ١/١٣٧/١٠٢/المحتسب)٥(
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  )١(.))التثقيل في الوقف … وفي هذا . فمن فتح الهمزة ، يريد الأضخم فثقل ثم أطلق 
ايذاناً بأن آخر الحرف محرك في الوصل إذ لا يجتمع سـاكنان فـي    ((    وعلل أبو علي هذا التشديد      

… وصل أن يحذف التشديد لزوال الحاجة اليه بـالإطلاق ،           الإدراج هكذا ، فكان يجب إذا أطلق في ال        
: هذا قالوا   وعلى  ) ((٢(.))ه بإطلاق الحرف    فتركه الحرف المزيد في الوقف للتثقيل مع استغنائه عن        

) الأضـخَم (فكان سبيله إذا أطلق الميم فـي        ) خالد يافتى : (فإذا وصلوا قالوا     ) :  ، وهو يجعلّْ   دْخالِ(
بالنَّصب أن يزيل التَّثقيل ، إلا أنه أججفي الوصل ، م ٣(.))راه في الوقف للضرورة راه(  

في الشعر يثقلونـه فـي الوصـل        الكلم  لى أن   إلى هذا كما ذهب سيبويه      إ    يبدو أن ابا علي ذهب      
ذا وقف عليها ولا يثقلها في الوصل ، فإذا كان فـي          إومن العرب من يثقل الكلمة      : (( والوقف بقوله   

هم قد يثقلونـه فـي       ، لأنّ  )سبسبا وكلكلاّ : (ر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو           الشع
مالـك بـن    (( ، يعني قول     )٤))(الوقف ، فأثبتوه في الوصل كما أثبتوا الحذف في قوله لنفسه مقنعاً           

  )من الطويل: (خريم 
غثَّفـإن يـك ًــاً او س   )٥(عـانَـه لنفسـه مقْيينْلُ عـع      سأجـي                     نِا فإنّمين

  )٦(.))وإنما حذفه في الوقف ((
ح حياناً يتلازم والوصل ، ففي الشعر يجرون الشيء في الوصل وفي الوقف هذا ما صـر  أ    فالوقف  

  .يك مفرد كإليك وعليك  لبنأبو علي راداً على يونس في أبه 
: إنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، فكما تقول في الوقـف  : ول يمكن ليونس أن يق  :    قال أبو علي    

  )٧(.))فَلَبى ، ثم وصل على ذلك : عصى وفتى كذلك قال 
وزعم يونس أن لبيك اسم واحد ولكنه جاء على هذا اللفـظ            : ((    ورأي يونس ذكره سيبويه بقوله      

  )٨(.))ك يلَع: في الاضافة ، كقولك 
ل ذلك ابـن جنـي فـي قـول          سقط قول سيبويه عن يونس ، وعلّ      أجرى الوقف   جراء الوصل م  إ   ف

  )من المتقارب (:الشاعر
   مِســورِيَ ا                                      فَلَبـى فَلَبـى يـدـورـي مِسنِـا نابمدعـوت لِ

  )٩.( ما قلب في إليك وعليك حدك على يه لم يقلب في لبيدلك على أنّ؛ في ثبات الياء مع المظهر 
  ).الكاف(ت الياء كما هي مع الاضافة الى المضمر يلى الاسم الظاهر بقإضافة أي في حالة الإ

  
  ١/١٠٢/المحتسب)١(
  ٢/٢٣٩/االمصدر نفسه)٢(
  ١/١٠/المنصف)٣(
  ٢٩-١/٢٨/الكتاب) ٦(، )٥(، )٤(
  ١/٧٩/المحتسب)٧(
  ١/٣٥١/الكتاب)٨(
  ٧٩-١/٧٨/ينظر المحتسب)٩(
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 العرب تقف على الحرف فتسكنه ، وهذا التسكين غالباً ما يحدث في المرفـوع والمجـرور ،                  نإ    

  زيد وكلمـتُ   ضربتُ: لكن ابن جني ذكر من العرب من يقف على المنصوب المنون بلاألف ، فيقول               
ضربتُ زيـداً  ه اسم منصوب على تنوين الفتح ، فبالأصل يكون الكلام ، فحذفت التنوين عنه لأنَّ    محمد 

 ،  كـسرة وعلى المجـرور بـلا      ضمة  ، وكلمتُ محمداً ، وتقف على هذا كما تقف على المرفوع بلا             
: بو علي بقوله    أثه شيخه   في ضوء ما حد   ابن جني هذا    وقد ذكر    . هذا جعفر ومررت بجعفر   : فنقول  

  )من المتقارب(: نشد للأعشى أضربت فَرج ، و: بو علي أن أبا عبيدة حكى عنهم أحدثنا ((
َــيّ عصـمإ   لـى المـرءِ قيـسٍ أطيـلُ السـرى                          وآخـد مـن كـلَّ ح

فحذف البدل من التنوين ، كما يحذفه مـن    (() ٢ .())يدةقلما كانت القافية م   (() ١))(عصما  : ولم يقل   
  )٣ .())المجرور والمنصوب

وذكـر أن هـذا     ) باب الساكن الذي يكون قبل آخر الحروف فيحرك       (في  لى هذا   إشار سيبويه   أ   لقد  
وذلك : (( يحدث في حالة الرفع والجر ولم يحدث في حالة النصب ، لأنه في موضع التنوين ، بقوله                  

رأيتُ البكَر ، لأنه في موضع التنوين ، وقـد          : ولم يقولوا   . ر  هذا بكُر ، ومِن بكِ    : قول بعض العرب    
 –ومن ثـم قـال الراجـز        . والمجرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامهم        .  يبيّن حركته    يلحق ما 

  )من الرجز (:بعض السعدييّن 
   النَّقُرة إذْ جديأنا ابن ماوِ              *

  )٤(.))ولا يقال في الكلام الا النّقْر ، في الرفع وغيره … 
ه عن العـرب فـي الوقـف علـى          وبن جني سيبويه ، فيما نقل     واوأبو علي   بو عبيدة   أ   لقد خالف   

ا مأعشى ،   بو علي بقول الأ   أواستشهد  ) ضربت فَرج (لى جوازه في نحو     إالمنصوب المنون ، فذهبوا     
  سيبويه فقد جو      زه في حالة النصب لأنه منون وربما يلحقـه مـا           زه في حالتي الرفع والجر ولم يجو

  .يبّين حركته 
  
  ١/٢٣٢/ وينظر الفسر٢/٤٧٧/الاعراب سر صناعة )١(
  ٨٣/شرح أرجوزة أبي نواس )٢(
  ١٣٢/االمسائل العسكريات)٣(
  ٤/١٧٣/الكتاب)٤(
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  الامالة
لف التي بعدها كـسرة نحـو           ظاهرة صوتية ينحو بها اللسان العربي من الفتحة نحو الكسرة والأ          

. تأثرة في طبيعتها بالزمان والمكـان  وهي م) ١.(وسببها تجانس الصوت بين الكسرة والياء      ؛  الياء  
ها لغة بني تمـيم  إنّ: وقيل ) ٢.( طريقة الخوض في العلاقة بين الحركات والحروف        مل هي عِ  مالةُوالإ

لـى  إِسد وقيس يميلـون  أهل نجد من تميم وأاء وخاف ، وعامة شهل الحجاز الفتح ، في مثل     أولغة  
  )٣.(الكسر من ذوات الياء ويفتحون بذوات الواو 

بي على الفارسـي وابـن   أخفش و الخليل وسيبويه والأمثل بها علماء النحو المتقدمون      عنيوقد      
الألفُ تُمـالُ   هذا باب ما تمال فيه الألفان ف      : (( فقال فيه    هِفي كتاب لها  ي ، فقد خص سيبويه مبحثاً       جنّ

. ، ومفاتيح ، وعذافر ، وهابيلُ       عابد ، وعالم ، ومساجد      : وذلك قولك   .  مكسور   إذا كان بعدها حرفٌ   
دغام الصاد من الزاي في ن يقرّبوها منها كما قربوا في الإ     أرادوا  أما أمالوها للكسرة التي بعدها ،       وإنّ

فكما يريد في الادغام أن يرفع لسانه مـن موضـع واحـد ،    … صدر ، فجعلوها بين الزاي والصاد ،  
 ـ ـفالألف قد تُشبه الي. ر ذلك درف على قَـلى الحإرب الحرف   ـكذلك يق  وها ـاء ، فـأرادوا أن يقرّب

  )٤(.))منها 
 وعلل ذلـك  ؛لف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة مالة الأإليه سيبويه في إبو علي ما ذهب    أ    وتابع  

: مالة بقوله سباب التي توجب تلك الإ   ثم وضح الأ  ) ٥.(للتلاؤم بين الحرفين وللتقارب الصوتي بينهما       
 -لف فالياء قولهم شيبان وعـيلان سباب توجبها ، فمن ذلك وقوع الياء أو الكسرة قبل الأ أوللإمالة  ((

لها فنحو  بوأما الإمالة للكسرة قَ   . ذا انفتحت الياء نحو الضياحِ للبن المخلوط بالماء ، والكَيال           إوكذلك  
  عمِادٍ وكتابٍ وشم بلال وسِر عابـد (لكسرة أو الياء بعد الألف نحـو        مان ، وكذلك إن كانت ا     ال ودِره (

لـف كمـا أن      الأ فـي لا يؤثر   ) عِمادٍ(سرة والألف في    فالحرف بين الك  ) ٦(.))وعالم ومسافر ومبايع    
  .مالة  الإفيالحرفين اللذين بين الالف والكسرة لايؤثران 

ولُ مكسور نحو   ك ، والأ  لف حرفٌ متحر  إذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الأ        : ((    قال سيبويه 
صـبقْتُ ، فجعلوهـا صـاداً     : ألا تراهم قالوا    : ه لا يتفاوت ما بينهما بحرف        لأنّ ؛لف  أملت الأ )مادع(

 لأن الـساكن    ؛ول ساكن   وكذلك إن كان بينه وبين الالف حرفان الأ       . صقْتُ  : لمكان القاف، كما قالوا     
  رك رفعه واحدة كما رفعه في الاول ، فلم ـع لسانه عن الحرف المتحـليس بحاجز قوي ، وإنما يرف

  
  ١/٥٢/ينظر سر صناعة الاعراب)١(

  ٢١٥/بو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتيةأاينظر )٢ (
  ٩/٥٤/ينظر شرح المفصل لابن يعيش )٣(
  ٤/١١٧/الكتاب)٤(
  ٥٢٨/ينظر التكملة)٥(
  ٥٢٨/المصدر نفسه)٦(
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 ، وشِـملالٌ ، وعمـاد       سِريالٌ: وذلك قولهم   . ت صوِيقٌ   الحرفان حيث قل  يتفاوت لهذا كما لم يتفاوت      
١(.))وكلاِب(  

لف مكسوراً أما إذا كـان الحـرف       بو علي في كون الحرف بعد الأ      أها  نَمالة الواجبة التي بي      هذه الإ 
مالة هي إمالة الالـف   ، لأن الإ وآجرتابلٍ: مالة أي تكون ممتنعة نحو ومفتوحاً لا تحدث الإ  أمضموماً  

  )٢.(نحو الكسرة 
 لم تكن فيه إمالة ، وذلك نحـو آجـر           ا أو مفتوح  الف مضموم فإذا كان ما بعد الأ    : ((    قال سيبويه   

. شبهها   لأنها لا تُ   ؛ولا تتبع الواو    . لأن الفتح من الالف ، فهو ألزم لها من الكسرة            . اتَمٍخوتابل ، و  
  )٣ .())ريب من الواو انقلبت فلم تكن ألفاًألا ترى أنّك لو أردت التق

 ،   وجمـادٍ  يـضاً نحـو ربـابٍ     أ لفُو مفتوحاً فلا تمال الأ    ألف مضموماً   ذا كان الحرف قبل الأ    إ   أما  
م٤.(اف اع ، والخُطَّوالج(  

 لف لكـن هنـاك    لف أو بعدها تمال معها الأ     غلب الحروف العربية المكسورة التي قبل الأ      أ نأ   يبدو  
لف ، وهذه السبعة هي الـصاد ، والـضاد ، والطـاء ،      ذا وقعت قبلها لا تمال معها الأ      إحروفاً سبعة   

هـا تـستعلى   والظاء ، والغين ، والقاف ، والخاء ، والتي تسمى بحروف الاستعلاء والسبب يعود لأنَّ             
  .على ، والالف تستعلى فلا تكون فيها امالة نحو الكسرة والياء لى الحنك الأإ

لـف  على والأوإنما منعت هذه الحروف الامالة لأنّها حروفٌ مستعلية الى الحنك الأ        : ((قال سيبويه      
 إذا خرجت من موضعها استعلت الى الحنّك الاعلى ، فلما كانت مع هذه الحروف المـستعلية غلبـتْ                 

       ساجدا كانت الحروف مستعلية وكا    .  ونحوها   عليها ، كما غلبت الكسرة عليها في منـت الالـف    فلم
 الحـرفين إذا تقـارب   جهٍ واحد أخفَّ عليهم ، كمـا أن لف ، كان العملُ من وتستعلى ، وقربتْ من الأ  

  )٥(.))مونه موضعهما كان رفع اللسان من موضعٍ واحد أخفَّ عليهم فيدغِ
عها  جم لأن؛  سماء نحو ناب    فعال نحو رمى ، وسعى ، وغزا ، ودعا وفي الأ          مالة في الأ     وتحصل الإ 

سماء الحروف نحـو ، بـا،   أ، وفي ) بلا(و) كلا(دوات والحروف نحو نياب ورحى ، ونوى ، وفي الأ أ
: بو علي ، فقال   أليه  إمالة في تلك للدلالة على القياس الذي ذهب         إتا، نا ،وهذا ما ذكره ابن جني من         

 ـ. بو علي   أه  ليإوأنا أذكر وجه الامالة في هذه الحروف ، وأدل على صحة القياس الذي ذهب               (( ا أم
ها حينئذ أصوات   نّأَ فليس ذلك لأنها منقلبة عن ياء ولا غيرها ، وذلك            إمالتهم إياها وهي حروف تَهجٍّ    

ما دخلتها  مالة فيها حينئذ إنّ   غير مشتقة ولا متصرفة ، ولا انقلاب في شيء منها لجمودها ، ولكن الإ             
سـماء   بها وعناها عمـا بعـدها الأ  هللاواستقها شابهت بتمام الكلام نّأك  ، وذل ) بلى(من حيث دخلت    

   الكونها جواب) بلى(يضاً جازت إمالــة أسماء كذلك فمن حيث جازت إمالـة الأ. المستقلة بأنفسها 
      

  ٤/١١٧/الكتاب)١(
  ٥٢٩/ينظر التكملة)٢(
  ٤/١١٨/الكتاب)٣(
  ٤/١١٨/ينظر الكتاب)٤(
  ٤/١٢٩/المصدر نفسه)٥(
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مالتها كما  إسماء في جواز    ة بالأ ما قامت بنفسها ، وقويت ، لحقت في القو        لى شيء بعدها فل   إ مستقلاً
لى إقامت هذه الحروف بنفسها ، ولم تحتج        ) اثبا، تا،   : (وكذلك ايضاً اذا قلت     ) أنَّى ومتى (أميل نحو   

ة المؤذنة  مالتصال عن الإ  لى شيء من اللفظ تتصل به ، فتضعف وتلطف لذلك الإ          إشيء يقويها ، ولا     
  )١(.)) الكلمة وتصريفها بقوة
  هـا  نَّلأَ؛  لف حروف المعجم ، بـا وتـا         أليه في امالة    إبي علي فيما ذهب     أ القياس واضح عند     نإ   
  )٢.(ه حرف والحرف لا يصلح فيه الإمالة  لأنّ؛سماء ما يلفظ بها ، وليست كقد أ

سـماء ولـيس   جاءت كسائر الأسماء وأها  لأنّ؛لف هذه الحروف   أمالة  إكد  أ   لقد ذكر ذلك سيبويه و    
  الحـروف لأن؛فلو ألزِمت النصب لألبست بالحروف (د ، أنها مرفوعة ضاف المبرأو) ٣.(لمعنى آخر   

  )٤(.))لا تصلح فيها الإمالة 
بي علي الفارسي فهي عنده     أصل ألفها خلاف بين ابن جني وشيخه        أففي إمالتها و  ) ماء(   أما كلمة   

صل لأنها عين والهمزة لام بـدلٌ        الواو في ضوء قياسه بأنها واو في الأ        بي علي من  أمن الياء وعند    
  )٥).(طويت(من ياء ليكون من باب 

. مالة فيـه   به رجلا ، لقضيت بأن ألفه من الياء ، لأجل الإ تَيفلو سم ) ماء(فأما  : ((ابن جني      قال  
  )٦(.))وقياس قول أبي علي أن تكون من الواو 

 الفتح أولى فـي هـذه       نأمن الواو ، يدل على      ) ماء(بو علي كون الالف في      أذي ذهب اليه       إن ال 
 على الإمالة أولى من الفتح وهـي        ليه ابن جني ، يدلُّ    إا الذي ذهب    هل الحجاز ، أم   أالكلمة وهي لغة    

  .هل نجد من تميم وقيس واسد ألغة 
: قال الفراء   .هل الحجاز   أي تميم والفتح لغة     فالإمالة لغة بن  : ((   جاء في شرح المفصل لابن يعيش       

شاء ، وخاف ، وجاء ، وكان ، وما كان من ذوات اليـاء والـواو   : هل الحجاز يفتحون ما كان مثل      أ
ن الى الكسر من ذوات الياء فـي هـذه الاشـياء            روسوعامة اهل نجد من تميم واسد وقيس ي       : قال  

  )٧(.))قال وجال : ن في ذوات الواو مثل ويفتحو
صلها ياء فيكون فيها إمالة كما ذهب اليه ابن جني ، فإن            ألفهما  أن  أفي  ) شاء(يقارب  ) ماء(يبدو أن   

فـضلاً عـن أن الخليـل    . بو علي الفارسي ، فيكون فيها الفتح لا الامالة أليها إكانت واواً كما ذهب     
لو سمينا بـه    ) ماء(فأن  ) ٨(.رجلاً اميلت الفه نحو حتى وأما وإلاّ        به   الحرف لو سمينا     نألى  إذهب  

  فقد )) إمالا (( أما الإمالة في كلمة ، صل فإمالته أولى من الفعل في ضوء القرائن رجلاً وهو اسم بالأ
  
  ٢/٧٩٤/سر صناعة الاعراب)١(
  ٥٣٨/ينظر التكملة )٢(
  ١/١٣٥/ينظر الكتاب)٣(
  ٣/٥٢/المقتضب)٤(
  ١/١٢٥/ينظر المنصف)٥(
  ١/١٢٦/المصدر نفسه)٦(
  ٩/٥٤/شرح المفصل لابن يعيش)٧(
  ٤/١٣٥/ينظر الكتاب)٨(
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)) إمـالا (( من  ) لا(فإمالتهم  )) إفعلْ كذا وكذا إما لا      (( وكذلك قولهم   ((:  ليها أبو علي بقوله     إِأشار   
 ـ) لا(حذِفَ الفعـل وأُقيمـت      فلما  . إفعلْ كذا وكذا إن كنت لا تفعلُ غيره         : إنما هو لأن معناه       همقام

إنها أُميلت لأنها قامت    )) يازيد: ((وكذلك كان يقول في قولهم      . علَ   عنه ، أُميلَت لمشابهتها الفِ     نَتْوأغ
  )١(.))ولأجل الياء أيضاً )) ، وأُنادى أدعو ((مقام 

: فقـالوا  (هل الدراية اللغويـة ،  أ    يبدو أن الحرف عندما يشبه الفعل أو الاسم فإن ألفه تمال عند           
  ديلً     يازفكمـا أن  ) ٢.(مالـة الحـرف     إليه في   إبو علي وذهب    أذكر ذلك   .) ، فأمالوا لمشابهتها الفع
غنت عنه فأصـبحت  أاقيمت في مكان الفعل و) إمالا(في ) لا(تشبه الفعل وهي حرف فكذلك    ) يا(تكون  
مكـان  ، ل ) يـا النـداء   (مالـة   إوقد ذكر سيبويه هذا من قبلُ فـي         . ه في المعنى فأميلت ألفها      هتشب
ليه سيبويه في تلك الإمالة لأقامتهما مقام      إلى ما ذهب    إبا علي قد ذهب     أ نأوهذا يدلل على    ) ٣.(الياء

  .الفعل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١/١٢٣/المنصف)١ (
  ٥٣٩/التكملة)٢(
  ١/١٣٥/ينظر الكتاب)٣(
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  الاعلال  
 لأنه تغيير في حـرف      ؛ة كلية   لدواعي التخفيف ، فهو مباين    ) ي.و.ا(حرف العلة   أر في   ي    حالة تغي 

، وهذا التغيير يحدث في صورة الحرف حتى تكون على نقيض الـصورة الـسابقة ، أي                 ) ١.(العلة  
  )٢.(، فالواو قلبت الفاً ) قول(صلها أ) قال(خرى مثل أالحرف نفسه انقلب الى صورة 

 ـ: فكأن الحرف نفسه انقلب من صورة الى صورة إذا قلت  : ((ه    قال ابن سيد   ، موقام ، والأصل قَ
  )٣(.)) لأن شدة المقاربة للنفس بمنزلة النفس ؛فكأنّه لم يؤت بغيره بدلاً منه ، ولم يخرج عنه 

رهـا  ي    والاعلال لا يختص بحروف العلة فقط وانما يشمل الهمزة ايضاً لمقاربتها إياها وكثـرة تغي             
  )٤) .(رأس وفأس(صلها أ) راس وفاس(في

 الحروف الصعبة نطقـاً تـسهل نحـو         ن الاعلال هو تسهيل وتيسير النطق بالحرف ؛ لأ        نأ    يبدو  
نطـق  الو الياء ، فيعد التيسير فـي  أو الواو ألف الحروف السهلة نطقاً ، فالهمزة تسهل نطقاً نحو الأ 

لا  اصـواتً أصوات العسيرة حتى تستبدل     جل التخلص من الأ   أليها اللغة من    إاللغة ، فهو نظرية تميل      ب
  )٥(٠؛ ولهذا تتفادى التعقيدات اللغوية بها تتطلب جهداً كبيراً عند النطق 

نهـا  شمول الهمزة معها ؛ لأمن رغم على العلال غالباً ما يحدث بين حروف العلة ،  الإنأ    الظاهر  
 ـ نَّأَلطلب الخفه ، والكثرة ، والمناسبة بين بعضها وبعض من جهة            (( حق من غيرها وذلك     أ كن متَه ي

 واللين ، ومن جهة ما تمكن بها في         خراج الحروف ، ومن جهة ما فيها من المد        إو ببعضها من    أبها  
أخرجها على اشتراكها في ذلك الشعر من التلحين ، ومن جهة اتساع مجم٦(. ))ع(  

 ،  ضرب ، احدها الاعلال بالقلب    ألى  إرات ،   يصوات العلة من تغي   أ    ويتنوع الاعلال بما تتعرض له      
الذي يعني حلول حروف العلة بعضها محل البعض ، وثانيها ؛ الاعلال بالحذف ، الذي يعني سـقوط                  

عـض  بالاعلال بالنقل  الذي يعني سقوط : مضارع وعد ، وثالثها ) يعد  (صوات العلة بكاملها ، نحو      أ
ة فـي حـين     لُ ، فالثاني والثالث يختص بحروف العل      يقو: اصلها  ) يقول  (عناصر صوت العلة نحو     

  )٧(٠صل عجاوز والأ) عجائز ( ول يحدث بالتناوب بين الهمزة وحروف العلة نحو الأ
و هو التحول فـي     ألكلمة العربية في حروفها     لعرض  ي من التغيير     نوع  الاعلالَ نإ:     ويمكن القول   

   ٠ها  بسبب التغيير الحاصل بين أصوات العلة أو أصوات العلة والهمزة في داخلبنية الكلمة
  
  ٢٤/ينظر التعريفات)١(
  ١٣٤/بو علي النحوي وجهوده في االدراسات اللغوية والصوتيةأاينظر )٢(
  السفر الثالث عشر٤/١٧٩/المخصص)٣(
  ٢١٥-٢١٤/ وشرح الملوكي في التصريف١٠/٧/ينظر شرح المفصل)٤(
  ١٣٤/ بو علي النحوي أينظر )٥(
   السفر الثالث عشر١٨٠ /٤/ المخصص)٦(
  ١٦٧/منهج الصوتي للبنية العربية الينظر )٧(
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) الواو والياء والالـف  (  الاعلال يحدث فيما بين الصوائت أي حروف العلة نأ   في ضوء هذا يفهم   
يضاً ، ومن هذا المنطلـق نـستطيع ان   أواذا كان حادثاً بين الهمزة وبين حروف العلة فيسمى اعلالاً        

  ٠الفارسي في ضوء هذا المفهوم بي علي أنذكر ما نقله ابن جني عن شيخه 
     

  : معها ) اللام ( ذا خلط حرف الجر إ) يا ( في اً    لفأقلب الواو 
من قوله ـ فيما انشـــده ابو  ) يا (  ـ رحمه االله ـ عن الف   بو عليألني أوس: (( قال ابن جني 

  )من الوافر ()١: (زيد 
  ـالاَ يـالَ قَـوّبثَمـي الَاعِد                            إذا الَ      ـمكُنْـاس مِ النَّـدنْ عِنحر نَيخَفَ

فاستدللته على ذلك    . بل هي منقلبةٌ  : فقال  ) يا(عني  أَها في حرف    نّلا ، لأَ  :  هي ؟ قلت     أمنقلبةٌ: فقال  
هـا ، فـصـارت    منقِف عليها ، فصارت اللام كأنها جـزء  باللام بعدها ووتْطَ خُلِدها قَنّ، فاعتصم بأَ  

نقلاب عـن   الا يحكم عليها ب   نلف في موضع العين وهي مجهولة ، فينبغي أَ        الأو،  ) قال(بمنزلة  ) يال(
علـى  ) (٣(.))فحكى صوتَ الصارخ المـستغيث )  بني فُلانٍ يالِ(يا لا ، أراد : وقوله  ) (( ٢(.))الواو  

 ـ) اللام(أن   ا كالكلمة الواحدة   ت بيا حرف النداء وجعل    ه خلطت لام الاستغاثة الجارة    نّأراد أَ ) يا(خلطت ب
  )٤(.))صوات ، وحكيتا كما تحكى الأ

ها من علوت نقـلاً     فاً ، لأنّ  لِألف في علا هي الواو وقلبت        الأ صلَ أَ نأأي  ) . علا(يضاً في   أ    وقلبها  
  :يقول في قول الراجز أبو علي وقد كان (( ،بي علي أعن 

تنو فهي           شُ الحولاضنَوشا من ع   
  ـواز الفَـلاـع أجطَ            نَوشـاً به تَقْ

 على الضم نحـو  منقلبة عن الواو ، لأنّه من علَوتُ ، وإن الكلمة في موضع مبنيٍّ) علا(إن الألف في  
 )) :    دعيريد   ، لأنّ )) قبلُ ، وب شاً من أعلاه    : هفل. نَوا اقتطع المضاف من المضاف      م     ـباليـه ، وج

   الكلمة على الض بناءنحو   م  )) :    عدفل)) قَبلُ ، وبا وقعت الواو مضمومـةً وقبلهـا فتحــة قُلبـت   م
يضاً ، وقد استحسن ابن جني هـذا        ألف تقاربها    في الصوت والأ   لفِ الأ  تقارب  الفتحةَ لأن؛) ٥(.))ألفاً

  )٦(.))وهذا مذهب حسن : (( الرأي بقوله 
 عليها  منعم ، أحكُ  :((بو علي أأهي منقلبة ؟فقال    ) باء وتاء (لف  أسؤاله لشيخهِ عن    في  أيضاً      ونقل  

  فـكي: فقلت له) .طويت( بدلٌ من ياء ليكون من باب ها عين والهمزة لاملأنّ؛صل بأنها واو في الأ
  
  ٢١/النوادر في اللغة/يضبود العالبيت لزهير بن مس)١(
  ١/٢٧٦/االخصائص)٢(
  ٢١/وادر في اللغةالن)٣(
  ٢/٦/خزانة الادب)٤(
  ١٢٥ -١/١٢٤/المنصف)٥(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٦(
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لما :  ؟ فقال    دقبل الم )) با، وتا (( نعلم أن هذه الألف إنما هي الألفُ المجهولة في            ذلك ونحن  جيز   تَ

جـاءني  : ((لأعربناه فقلنا   ) ضرب(ـلاترى أنّا لو سمينا ب    أَ. سماء  صارت اسماً قضينا لها بأحكام الأ     
ضرب ((    وإن كان قبلَ التّسمية غير معرب ، فكذلك ربهفنع))ا، تاب ((  قـضىت قُضي عليها بما يدإذا م

عـلال الـلام ؟     إو. إعلالَ العـين    : تجمع على الكلمة إعلالين     فأ: فقيلَ له في الوقت     . سماء  على الأ 
  )١(.)) )ماءٍ ، وشاءٍ: (ح نحو قد جاء من هذا شيء صال: فقال

بو الحـسن  أ أصلَ هذه الالف واو وقد خالفه نأبو علي هو قياس سيبويه في   أ    إن الذي ذهب اليه     
لف اذا  الأن أَإلىبه  ها من ذوات الياء ، لكن الرأي الذي قاله سيبويه استند        نّألى  إِالأخفش الذي ذهب    

لف تكـون بـدلاً   فالأ) ٢.( عن الواو ةًكون منقلبتة فكثيراً ماجاءت في موضع العين من الكلمة العربي      
) ٤.(ى القيـاس  جرى علأبو علي هو أليه إفالظاهر أن ما ذهب    ) ٣.(ءمن الواو إذا كانت عيناً في ما      

  . بالقياس كثيراً دلأن أبا علي يعتَ
 ء ضـوء اسـتقرا    بو علي ويعده الصحيح فـي     أ    وفي ضوء هذا نرى ابن جني يؤيد ما ذهب اليه           

 ـ؛وهذا هـو الـصحيح      : (( ، فيعدها منقلبة عن الواو ، بقوله         كلمات اللغة التي عينها الفٌ     ك إذا  لأنَّ
 ، ودارٍ ، وساقٍ ، ونـارٍ ، وتـاجٍ ،            بابٍ((استقريت اللغة وجدتها في أكثر الأمر هكذا ، ألا ترى إلى            

  )٥(.))ة والياء في هذا الموضع قليل. فهذا كله من الواو )) وصاعٍ 
سماء هذه الحروف وفي هذه الافعـال       أفعالاً من   أبي علي هذا في اشتقاقهم      أ    واستدل على مذهب    

ويدل صحة ما ذهـب  : ((لف واو ، بقوله     صل الأ أ نألف ، وتدل على     تكون الواو واضحة بدلاً من الأ     
ها غير  نّء ولا في الواو ، لأ      ونحوها لا يعلم لها أصل في اليا       )قاف وكاف ودال  : (أن الالف في    : اليه  

اشتقوا منها أفعالاً كمـا    )) قاف ، وكاف ، ودال      : ((هم لما أعربوها وعطفوها فقالوا       أنَّ متصرفة ، إلاّ  
: ، وقـالوا    )) اً ، وكَوفتُ كافاً ، ودولت دالاً        فتُ قا فقَو: ((سمـاء الصريحة فقالـوا    يشــتق من الأ  

  )٦(.)) فيهاعسموها من الواو لأن الإمالة لم تُفجعل)) لويتُ لاء حسنةً (( 
 ـنّإ((: بو علي هو رأي سيبويه الذي يقول فيه         أليه  إ    وهذا الذي ذهب     ) علـى (ك لو سميت رجلاً ب

قـال  ) ٧(ها منقلبة عن الواو ، لأنها من علَوت         نّألأن أصل الألف فيها واو أي       ) علَوان( فقلت   تهوثني
تْ ، ولأن ألفهـا لازمـة   علَوان ، لأنها من علـو : اسماً ثم ثنيت لقلت     ) على (ولو جعلت : ((سيبويه  

  )٨(.))للانتصاب 
  
  ١٢٦-١/١٢٥/المنصف)١(

  ١/١٢٦/اينظر المنصف)٢ (
  ٤/٢٣٨/ينظر الكتاب)٣(
  ١/١٢٦/ينظر المنصف)٤(
  ١/١٢٦/المنصف)٥(
  ١/١٢٧/المنصف)٦(
  ١/١٢٧/ينظر المنصف)٧(
  ٣/٣٨٧/االكتاب)٨(
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  )٢.(في قراءة بعضهم من غير القراء السبعة ) ١) (يابشرى(وهذا يحدث في لف ياء ، قلب الا
 الاسـم   لأن؛ضـافة   دغامها في ياء الإ   إياء و ) بشرى(لف  أبي علي سبب قلب     أ   روى ابن جني عن     

  .لف الكسر فقلبت ياء لى الياء يكون مكسوراً وبهذا لم تتحمل الأإالذي يضاف 
إن قلب هذه الالف لوقوع الياء بعدها ياء كأنه عـوض ممـا             : بو علي   أقال لي   ((:    قال ابن جني    

. ونحـو ذلـك     ) يصاحبِ(وباء  ) ميغُلاِ(ضافة بعدها ، ككسرة ميم      كان يجب فيها من كسرها لياء الإ      
ومن قلب هذه الالف لوقوع هذه الياء بعدها ياء لم يفعل ذلك فـي ألـف التثنيـة ، نحـو غَلامـاي                       

  )٣(.)) المرفوع بالمنصوب والمجرور تباس كراهة الوصاحباي ،
بو علـي سـبب   أبي علي الفارسي وجدت الكلام هو بعينه يعلل به  لى كتاب الحجة لأ   إ  وبعد الرجوع   

وقد قرأ ناس من غير القراء السبعة هذا النحو بقلـب           : ((ياء بقوله   ) بشرى(هذه القراءة وقلب الف     
 مـا يـضاف   ، والقول في ذلك أن) بشري(و) هدي: (ضافة ، فقالوا   لإدغامها في ياء ا   إلف ياء ، و   الأ
لف الكسرة،  ما لم تحتمل الأ   فلَ. غلامي وداري   : لى الياء يحرك بالكسر اذا كان الحرف صحيحاً نحو          إ

لف قريبة من الياء ، فكـذلك       لف من الياء بقلبها إليها ، كما كان الحرف يكون مكسوراً والأ           قُرّبت الأ 
  )٤(.))خر في حاري وضاري بدِلَ كلّ واحدٍ منهما من الآأٌ

) يـاء (لى إ تضاف نأيمكن ) بشرى(   ولو رجعت الى كتب القراءات الأخرى لوجدت أن قراءة كلمة        
  .المتكلم فتقلب ألفها ياء وتدغم الياء بالياء 

ف وفتح الياء ، وبطرحها واسكان      لقرأ باثبات الأ  ي)) يابشراي: ((قوله تعالى    (( :    قال ابن خالويه    
والحجة لمن  ) ياحسرتي وياويلتي   : (لى نفسه كقوله    إالإضافة  : أنه أراد   : الياء ، فالحجة لمن أثبتها      

ا الإمالة فيـه فلمكـان      فأم) . فُعلى(أنه جعله اسم غلام مأخوذ من البشارة ، مبنى على وزن            : طرح  
  )٥(.))لى الراء ، ليقرب من لفظ الياء إسر الراء ، وحقيقتها على الياء ، فأشار بالك

 تحرك الألف نحو الكسر وبذلك يمكن ان تقلب ياء وتـدغم            نألى ياء المتكلم يمكن     إ    فعند الإضافة   
  .كما هو الحال في كسر ميم غلامي ) يبشر(الياء بالياء فتقرأ 

لى الياء التي للمتكلم كان للألـف       إف  فأضا) ي هذا   ايابشر: (من قال   : (( بو علي الفارسي    أ    قال  
أن تكون في موضع كسر من حيث كانت بمنزلـة    : الآخر  … عراب عنده موضعان    التي هي حرف الإ   

  )٦(.) ))غلامي: (عراب في حرف الإ
  
  ))قال يابشرى هذا ((١٩/يوسف)١ (
  ٢/٤٤١/الحجة للقراء السبعة)٢(
  ١/٣٣٦/المحتسب)٣(
  ٢/٤٤١/الحجة للقراء السبعة)٤(
  ٤٣٩-٢/٤٣٨/ وينظر الحجة للقراء السبعة١٩٤/الحجة في القراءات السبع) ٥(
  ٢/٤٣٩/الحجة للقراء السبعة) ٦(
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: بي علي ومنهم شيخ النحـاة سـيبويه بقولـه    أليه النحاة قبل إشار ألف ياء قد   الأ  قلب ن    يبدو أَ 
. لف لشبهها بالياء فصـارت كأنّهـا هـي   دلوا الأهم أبولكنَّ . تُي ، وهاهتُي ، عاع تُيحاح: وكذلك  ((

 شاط ، والحاحاةُ  رهاف والفِ رالس:  ، كما قالوا     اءعي والعِ يحاءالحِ: نها ليست فاعلْتُ قولهم     أَ على   كيدلُّ
 هي فيمـا زعـم الخليـل        يتُد مجـرى دعدعتُ إذ كُن للتصويت ، كما أن ده         ي ، فأجـر  ةُوالهاهـا
  )١(.))دهدهت 

 ، وفـي    يهذه حبلَ :  ، وفي حبلى     يهذه أفع : قول بعض العرب في أفعى      : ((    وقال في مكان آخر     
حـدثنا الخليـل وابـو    . وكذلك كلُّ ألف في آخر الاسم . فإذا وصلت صيرتها ألفاً  . يهذا مثَنّ: مثَنّى  

عرف فأن تدع الالف في الوقف      ر الأَ ثكا الأ فأم. يلة  لالخطاب أنّها لغةُ لفزارة وناسٍ من قيس ، وهي ق         
      ه إذا كان بعدها كلام كان أبين لها منهـا   نّ لأ ؛واذا وصلت استوتِ اللغتان     . على حالها ولا تبدلها ياء

هم يدعونها في الوصل على      فزعموا أنّ  يئُوأما طَ .  عندها ، فإذا استعملت الصوت كان أبين         إذا سكَتَّ 
  )٢(.)) خفية لا تحرك ، قريبةٌ من الهمزة هانّلأ؛ حالها في الوقف 

لف فـي   وتبدل الياء من الأ   : ((يضاً بقوله   أبدال  لى هذا القلب والإ   إ    أما أبو بكر بن السراج فأشار       
إذا ) قِرطـاس (رأيتُ رجلين ، ومررتُ برجلين ، وتبدلُ من الالف في           : هذان رجلان ثُم تقول     : قولك  

 وغيرهم ، يقولـون  ئطيس ، وتبدلُ في لغة بعض العرب طي ي ، وقُر  طيسارقِ: صغرت أو جمعتَ قلت     
 :أفعبليوح ٣(. ))ي(  

والـذي  ) يا بشرى (بو علي في قوله تعالى      أثاره  ألف ياء الذي    علال والقلب للأ      الظاهر أن هذا الإ   
 لغــة العـرب أو   بو بكر بن السـراج هو قليـل فيأوتحدث عنه ) فعىأ(قال عنه سيبويه في كلمة    

  . القراءة المشهورة هي بالالف نأهو لغة خاصة عند بعض العرب والملاحظ 
: لف من قوله عز وجلَّ      سقاط الأ إلف واسكانها ،و  ثبات الأ إاختلفوا في فتح الياء و    : ((بو علي   أ   قال  

  ١٩)يوسف))(قالَ يابشَرى هذا ((
وروى ورشُ  . بفتح الياء وإثبات الالف     ) يا بشراي  (بن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامرٍ      ا    فقرأ  
صـحاب  أورأيـت   … بتحريك الياء   : الباقون عن نافع    . بسكون الياء   … )) يا بشراي : ((عن نافع   

بـألف  ) يا بشَرى : (وقرأ عاصم وحمزة والكسائي     … ون عنه بفتح الياء     وورش لا يعرفون هذا وير    
  )٤(.))لكسائي بميلانها وعاصم بفتح الراء وحمزة وا. بغير ياء

بقلب الالف ياء وادغامها في ياء الاضافة قـرأ فيهـا    ) بشَري( القراءة   نأ    فضلاً عن هذا أنّه ذكر      
  من غير القراء السبعة ، وهذا يؤكد قلّة ورود المسألة في لغة العرب ، وفضلاً عن هذا وهو الفيصل 

  
   ابدال الالف من الياء في حاحيت وعاعيت لازالة التضعيف١١٦/في النحو وينظر المسائل العسكريات ٤/٣٩٣/الكتاب)١ (
  ٤/١٨١/المصدر نفسه)٢(
  ٣/٢٦١/الاصول في النحو)٣(
  ٢/٤٣٩/الحجة للقراء السبعة)٤(
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قالَ يبشـــرى هذا   : ((لى ياءٍ ، قال تعالى      إلف غير مقلوبةٍ     الرسم القرآني جاء بالأ    نأفي المسألة   
 ١(.))غُلَم(  

  
لـف كلمـة    أبي الحسن الاخفش عن     بي علي الفارسي لأ   أنكار  إينقل ابن جني    : قلب الياء الفاً     
ورأيتُ : ((ها منقلبة عن واو في حين يعدها أبو علي منقلبة عن ياء وذلك بقوله               التي كان يعد  ) واو(

 ـ علـى  لف فيها منقلبة عن ياء واعتمد في ذلـك  الأنألى  إأبا علي ينكر هذا القول ، ويذهب         ه إذا أنَّ
لى إوهذا غير موجود ، فعدل عنه       : جعلها من الواو كانت الفاء والعين واللام كلها لفظاً واحداً ، قال             

  )٢(.))ها من ياء لقضاء بأنّا
 نلأَ؛بـي علـي     أشارة تؤكـد رأي     ليه سيبويه ، وكانت الإ    إشار  أليه أبو علي قد     إ    إن الذي ذهب    

ثم التدقيق  ،   واومنقلبة عن   ها  نّأَلفاً فتحمل على    أذا كانت   إن عين الكلمة    لى التأكيد م  إسيبويه يذهب   
هي منقلبة عن   ) واو( ألف كلمة    لى ذلك بأن  إشار  أبا علي   أ نأنها منقلبة عن ياء ، و     أَبها حتى يتبين    

شـار  أ الـذي    ينعتبار التدقيق والتب  نظر الإ بوبهذا يأخذ   . لكي لا تكون الكلمة من ثلاث واوات        ؛  ياء  
ن الياء هو أم من الـواو فاحملـه علـى         وإن جاء اسم نحو النّاب لا تدري أمِ       : ((ليه سيبويه بقوله    إ

الواو حتى يتبين لك أنها من الياء ، لأنها مبدلة من الواو أكثر ، فاحمله على الأكثر حتى يتبين لك ،                     
 مبدلة من الواو أكثـر ، وهـو       لف لأن هذه الأ   ؛نُويب فيجيء بالواو    : ومن العرب من يقول في ناب       

  )٣(.)) منهم غلطٌ
إخفش فقد ذهب    بو الحسن الأ  أا      وأم من واو مستدلاً بـذلك علـى تفخـيم         ) واو( ألف كلمة    لى أن
قلبت الـواو الوسـطى ألفـاً       ) ووو(صل عنده   فالأ) ٤(اها ، ولم يسمع منهم الإمالة فيها ،         يإِالعرب  

   . لتحريكها  وانفتاح ما قبلها
 رأي الاخفش ولم يجد فيه بأساً ، لأنَّه لا توجد كلمـة             يبي عل أنكار  إهمية  أ    وقد قلل ابن جني من      

خفش بأن عينهـا واو لا انكـار فيـه ،    فقضاء الأ) واو(في العربية فاؤها واو ولامها واو غير كلمة       
با علي إن كان كره ذلـك    أ بي الحسن بأساً ، وذلك أن     أبو علي على    أرى بما انكره    أولستُ  : ((بقوله  

حروف فقـد   لف منقلبة من ياء لتختلف ال      الأ  بأن يلئلا تصير حروف الكلمة كلها واوات فإنه إذا قُضِ        
ه ليس في الكلام حرف فاؤه واو ولامه واو إلا قولنـا  نّأَظير له ، ألا ترى   نَ حصل معه بعد ذلك لفظ لا     

خرجه من أن يكون الحرف يكون فاؤه ولامه واويـن          فإذا كان قضاؤه بأن الألف من الياء لا ي        ) واو(
  )٥(.))يضاً ليس بمنكر أفذا لا نظير له ، فقضاؤه بأن العين واو 

      إن رأي أبي علي أصوب يسنده الموجود وفيه واقع للكلمة وواقع لتركيبها وتكرار الواو في فاء
  ١٩/مؤسسة الرسالة  يوسف/القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بخط عثمان طه ، دمشق )١ (
  ٢/٥٩٨/سر صناعة الاعراب)٢(
  ٣/٤٦٢/الكتاب)٣(
  ٢/٥٩٨/ينظر سر صناعة الاعراب)٤(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٥(
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 فرأي الاخفـش    نطقالحركة جهاز   أما من ناحية    . وعين ولام الكلمة يبعدها من لطافتها على السمع         
سهل في النطق من واويـن بينهمـا يـاء    أ) نصف مديات( لأن ثلاث واوات من موضع واحد        ؛أوفق  

رتفـاع لـصوت    لى الانخفاض ثـم الإ    إلى جهد عضلي يميل باللسان والحنك الاسفل        إمفتوحة يحتاج   
 )ووو(في قياس العربيـة مـن        حسنأ) ويو(ن  إو. لى قطع اللسان ليناسب الضم      إالفتحة ثم العودة    

  .العربية تجانبه مثال لأ تكرار انلأ ؛لتكرار ثلاث واوات 
بـي الحـسن   أالتي هي منقلبة عن ياء فـي رأي      ) أرطى(   والمسألة الثانية في هذا الباب هي ألف        

  . من رميت يكمرمِ) مرطي(خفش لقولهم الأ
) أفْعـل (فـأرطى علـى هـذا    ) أديم مرطي: (حدثنا أبو علي أن أبا الحسن حكى     : ((   قال ابن جني    

  )١(.))كمرمي من رميت ) مرطي(م هه منقلبة عن ياء لقوللف في آخروالأ
لف رابعة أصلية وهي منقلبة عـن يـاء         زائدة والأ ) أرطى( الهمزة في    نأ   وفي ضوء هذه الحكاية     

  .مرطو : وليست عن واو ، فلو كانت عن واو لقالوا 
لف في آخـر   تكون الأنأ وينبغي  ،ي عنده بمنزلة أفعيفأرط : يمرطِ: ومن قال : ((   قال ابن جني    
. غـزو   م: مرطُو كما قالوا    :  منقلبة عن ياء ، لأنّه لو كان من الواو لقالوا            يمرطِ: أرطى فيمن قال    

 كمرمي طِي٢(.))وإنما مر(  
في حين أن سـيبويه يختلـف       . لف عن ياء    خفش في زيادة الهمزة وانقلاب الأ         وهذا هو رأي الأ   

وتلحق رابعة لا زيادة    : ((بقوله  ) فعلى(ى أن الهمزة أصلية والالف زائدة للإلحاق على وزن          معه وير 
وحجته على ذلـك قـولهم   ) ٣))(أرطى … نحو ) فَعلى(في الحرف غيرها لغير التأنيث ، فيكون على        

 ـ. أديم مأروط  : رطى ، لأنك تقـول     وكـذلك الأ : ((، فقـال   ) أديم مأروط ( زائـدة  لـف  ت الأفلو كان
 طِىر٤(.))لقلت م(  
وفضلاً عـن  ) ٥.(صلية لا زائدة    أيدل على أن همزته فاء أي فاء الكلمة وهي          ) مأروط: (    فقولهم  

واحــد  : فالأرطـاة  : ((د  قال ابن دري  . والجمع يتبين فيه أصلية الهمزة      ) ةاأرطـ(هذا أن جمعـه    
  )٦(.))الأرطى 

 ـعفَ(على وزن   ) ىطَرأَ( تكون   نأميل الى رأي سيبويه وقد رجح           أما أبو علي الفارسي فكان ي      ) ىلَ
  أكثر استعمالاً في اللغة من  ) فالمأروط(كما قال سيبويه ، وحجته في ذلك الاستعمال اللغوي للكلمة ، 

  
  ٢/٦٩١/سر صناعة الاعراب )١ (
  ١/١١٨/المنصف)٢(
  ٤/٢٥٥/الكتاب)٣(
  ٤/٣٠٨/المصدر نفسه)٤(
  ١٦٨/بو علي النحوي صرفياًأ وينظر ١١٨-١/١١٧/فينظر المنص)٥(
  ١/١١٦/الاشتقاق لابن دريد)٦(
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 ـ    ) (( أروى(صالة الهمزة عند حديثة عن      أوأكد  ) ١) .(مرطي( ) أرطى(عندما يكون أريد به الالحاق ك

  )٢(.))أصلٌ ) أرطى(فقد تكون على هذا همزته أصلية كما أنه في 
أديـم  : (ووجه ما حكاه أبو زيد أن يكون على قول مـن قـال           : ((     جاء في المسائل الشيرازيات   

ولكن على قـول مـن      ) يأديم مرطِ (… : لف فيه للإلحاق ولا يكون على قول من قال          ، والأ ) مأروط
فقـد  ) مرطِـى : (، فيجعل الهمزة فاء الفعل ، لأنه إن جعلتَه مِن قول من قـال               ) أأرط ومأروط : (قال

وهذا مما يقوي قـول     .  الالف ما ألفه منقلبة مما هو من نفس الكلمة ، واذا لم يقلْه أحد                ألحقَ زيادةَ 
    )٣(.))رطى فاء الفعلِ والألفُ هي التي للإلحاق من أن الهمزة في الأ: ليه إِسيبويه فيما ذهب 

  
   من الياء  بدلٌعلى أن الواو)جبيت، جباوة(بو علي في هذه المسألة في كلمةأذهب :قلب الياء واواً

: بقولـه  ) جبيت وجباوة(وقوله في ) يإنو وإن(بي علي في    أبي الحسن عن    أي حكاية       نقل ابن جنّ  
جبيتُ الخراج جباوة ، أُبـدلت  : (وهذا كقولم : قال أبو علي   . يإنْو في إن  : بو الحسن   أوحكى  : قال((

صله عنده الحييان ، وكأنّهم إنمـا اسـتجازؤا   الواو من الياء ، ومِثله الحيوان في قول الخليل ، لأن أ       
  )٤(.)) فَّاقلب الياء وغلبتها عليها ، وليختلف الحرفان فيخِ

فقال جبيت الخراج   ) ةًجباو(لا  ) ةًجباي(لى رأي الخليل في مصدر الفعل جبي وجدته         إ    عند الرجوع   
  )٥.(جبايةً 

) الحيـوان (واواً كما قلبت فـي كلمـة   الياء قلب بي علي في ضوء     أن تكون جباوة عند     أ    ويجوز  
  .حييت كراهة للياءات في 

أ علي على    يبأل  لاستدإا      أموعنـده  ) الحيوان(قول الخليل في كلمة     ) ةًجباو( المصدر من جبيت     ن
الحيان يؤكد أنه من الممكن قلب الياء واواً حتى يختلف الحرفان فيخفّا ويؤكده قـول سـيبويه فـي         ي

 ـح: وأما قولهم   :(( الواو ياء فقلبوها كراهة للياءات وللاختلاف بقوله         صلأ نأ)حيوان( يفـإنهم   وان 
ولى ساكنة ، ولم يكونوا ليلزموها الحركة ههنا والأخرى غيـر معتَّلـة مـن    كرهوا أن تكون الياء الأ   

ارت  حيث كرهـوا اليـاءات ، فـص        ىوِختلف الحرفان كما أبدلوها في رح     موضعها ، فأبدلوا الواو لي    
 ونحـوه على الاصـل ، حبن أُبدلت اليـاء مـن    في ممِلِّىولكما صـارت اللام الأصـل ،   ولى الأ الأ

  )٦(.))آخره 
  
  ١/١١٨/ينظر المنصف)١ (
  ١٢٩/المسائل البغداديات)٢(
  ٥١/المسائل الشيرازيات)٣(
  ١/٢١١/سر صناعة الاعراب)٤(
  ٦/١٩٢/ينظر العين)٥(
  ٤/٤٠٩/الكتاب)٦(
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حمد بن يحيـى عـن ابـن        أخبره  أبي الحسن فيما    أبو علي عن    أالمسألة علاقة بما حكاه     هذه  ل    و
  : عرابي الأ

 ـ : يقال  : عرابي قال   حمد بن يحيى عن ابن الأ     أبو علي عن    أأخبرنا  : ((    قال ابن جني      ،  ىإنْْي وإنً
: ال في موضـع آخـر   وق) ١(.))وحكى أبو الحسن إنوفي إنى : قال . ى ، ومِعي ومِعى    س وحِ سيوحِ
مـضى إنْـو مـن      : ((بو علي أن أبا الحسن حكاه من قولهم         أومما قلبت فيه الياء واواً مما حكاه        ((

 ـ((و)) إنْي: ((يقال  : قال ابن الاعرابي    : قال أحمد بن يحيى     : خبرنا قال   أو. إني  : أي  )) الليل )) ىإنً
  )من البسيط ()٢: (قال الهذلي ) سىحِ(و))سيحِ(و)مِعى(و) مِعي(و

حلـوـ وم     تُـهح مِركعطفِ القِـد الليـلُ ينتىٍ                     بكـلَّ إنْر ٣))(ـلُ ع حـذاه(  
هـذا مـا   )٤))(آنَاء الليل : (( ن في قوله تعالى آ معاني القرهخفش في كتاب  بو الحسن الأ  أ   لقد ذكر   

 ، كما ترى ، و      إني:  وقال بعضهم    ٠فاعلم   )) ىنًإِِ((ور  وواحد الاناء مقص  : (( بو علي بقوله    أحكاه  
 )٥(٠وهو ساعات الليل  ) إنو(  
  

   )إوزة( في الواو ياءقلب 
؛ وذلك لانكسار ما قبل الواو      ) ةٌ  إِيزز( تصبح  ) إِوزة  : (لى هذا القلب في قولهم      إشار ابن جني    أ     

 ٠) إوززة  ( صـل وضـعها     أ) : إِوزة  ( قـولهم   ومن ذلك   : (( فتقلب ياء لمجانسة الكسرة ، بقوله       
 ـ خر وجوب الإحدهما قلب الواو ياء لانكسار ما قبلها ساكنة ؛ والآ   أفهناك الان عملان ،       نإدغـام ، ف

، )إِيززة(بدلت من الواو ياء ، فصارت     أك  نَّأول من العملين ، فلا محالة        وقعت في الأ    الصنعةَ نأ قدرتَ
لى الياء قبلها ، فلما تحركت قويـت  إولى ونقلت فتحتها   ام فاسكنت الزاي الأ   ثم اخذت في حديث الادغ    

إِوزة كمـا  : ولى في الثانية فصارت دغمت الزاي الأأم ثصلها ـ وهو الواو ـ   ألى إبالحركة فرجعت 
 من الياء في إِيـززة ، وتلـك اليـاء    ما هي بدلٌنّإ الواو في إوزة نأن على هذا    ترى ، فقد عرفت الآ    

  )٧(.))التي هي واو وز ) إِوززة (واو المقدرة بدل من 
  
  ١/٢١١/سر صناعة الاعراب )١(
  ٢/٣٥/ديوان الهندليين)٢(
  ٢/٥٩٢/المصدر نفسه)٣(
   ٨٢/ال عمران )٤(
  ١/٢١٣/معاني القران للاخفش )٥(
  ٢٦٧-٣/٢٦٦/صول في النحو  هذا باب ما تقلب فيه الياء واواً وينظر الأ٤/٣٦٤/ينظر الكتاب )٦(
  ٣/٦/الخصائص )٧(
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حتى عند مراجعة ابن جني له مراراً فلـم  ) ياء ( الى ) إوزة (  علي قلب واو  وبأ يرفض    في حين   
بو علـي   أوكان  : (( يذهب الى قلبها وانما هي واو اصلية ، وهذا ما صرح به ابن جني نفسه بقوله                 

 ـ  نّلأ:  قال ٠لى ايززة إها لم تصر نّألى إـ رحمه االله ـ يذهب   ذا القيـت  إت ها لو كانـت كـذلك لكن
وراجعته فيه مراراً فاقـام     إيزةً ، فادرته عن ذلك      : ت بحالها ياء ، فكنت تقول       يالحركة على الياء بق   

  )١(.))عليه 
بي أي  أولكن ابن جني عد ر    ) ٢(.)) بها ليها فلم تقو  إ الحركة منقولة    نأب(( بوعلي يحتج   أان  ـ    وك

 كانـت   نإ و ويعندما تحركها فانها تقوى وترجع واواً في طـوِ        ) طي(عليه بعين   علي ضعيفاً واحتج    
ع قد كانـت فيـه قويــة        ـدة وليست منقولة من موض    ـنها مجتلبة زائ  ضعف من تلك لأ   أة  ـالحرك
  )٣(٠معتدة 

فيـه  هذا باب ما تقلب     (( لى قلب الواو ياء اعتماداً على قول سيبويه         إ ابن جني قد ذهب      نأ    يبدو  
يطبق عليها قول سيبويه فقبلها كسر      ) إَوززة  ( فكلمة  ) ٤))(ت وقبلها كسرة    نَكِّذا س إالواو ياء وذلك    

، ولكن السماع عند العـرب  ) إيززة ( وهي ساكنة ، فمن حيث القاعدة الصرفيه تقلب ياء فيقال فيها         
مـن طيـر    : الإوز  : (( ين ذلك بقوله     الع ه فقد ذكر الخليل في معجم     ٠) إِوزة  ( والمروي عنهم انها    

  ) ٥(. )) على فِعلّةٌةٌ لا يحذف ألِفها وإوز٠٠٠الماء والواحدة بالهاء 
ها سمعت عـن    نّأليها وضعيفة فلا تكون قوية بها فضلاً عن         إ    فأبو علي جعل حركة الواو منقولة       

 هـذه   نأإلـى   هب في رأيه الآخير      ابن جني يذ   نأالعرب بالواو وليست بالياء ، فضلاً عن هذا وذاك          
  ٠أبي علي رأي  وافقفي) ٦(صلية ولم تبدل بالياء أالواو 

  
  تِينات : ونات ، وفِعلات تُ: فُعلات بناء مرتجل 

مما عينه ياء لا نريد بهـا       ) فُعلات(لو أردنا   : فقلت  ) رحمه االله (سألت أبا علي    : ((    قال ابن جني    
تُونـات ، وأجراهـا   : على هـذا الـشرط   : أقول : نَة وتينات ؟ فقال ي كتِ)علَةفِ(أن تكون جارية على  

  )٧(.)) )عوطط(لبعدها عن الطرفِ مجرى واو 
ط ، لبعدها عن طرف الكلمة ، ويجرى        طَعو) واو(فُعلات قياساً على    : أجاب أبو علي مفترضاً تُونات      

  .طت الناقة ، وتعوطت تَعي: وقِن ، وكذلك من قول العرب أيقن يوقن وأُ: في 
    
   ٣/٦/الخصائص)١ (
  ٣/٧/المصدر نفسه )٢(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة )٣(
  ٤/٣٣٥/الكتاب )٤(
  ٧/٣٩٨/العين)٥(
   ٣/٦/ينظر الخصائص)٦(
  ٢/١٠٧/الخصائص)٧(
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، والاسـم    نوقِمجرى بوطر من البيطرة ، وأيقن يوقن وأُ       ) فُعِلَ(هكذا جرى فِعلُه في     : ((قال سيبويه   
  )من الطويل (:وقال . تَعيطت النَاقةُ : سمعنا من العرب من يقول . ن يجرى مجرى موقِ

ِـرةً نِي َـا تا عـمظَاه َـا خَلْقـاً لها متباين   )١(.))يقـاً وعوطَطـاً                         فقـد أحكَم
لسكونها وانضمام مـا قبلهـا      ) العوطَط(واً في   الشاهد فيه قلب الياء وا    : ((    قال الأعلم الشنتمري    

  )٢(.))ن وأصله من اليقين كما انقلبت في موقِ) فُعلَلٌ(
، ففتحـوا العـين   ) عيططـاً : (ولم نَرهم قالوا … ) عيطَطا: (وكانت في الأصل : ((    قال ابن جني    

  )٣(.))لتصح الياء 
، قياساً على قـول العـرب       ) تِينات(في  ) تُونات(بي علي يجوز أن يقال      أ    الظاهر في ضوء جواب     

في تَعيطت ، وتعوطت ، فضلاً عن بعدها عن الطرف ، فأجريت مجرى انقـلاب اليـاء                 ) ياء أو واواً  (
أما ابن جني فلا يصح عنده فـتح العـين فـي            . ، لأنها ساكنة وما قبلها مضموم       ) عوطط(واواً في   

  . العرب ، لأنها في الأصل مضمومة ، واثرت في قلب الياء واواً حين تصح الياء في قول) عيططاً(

  
  لامها واو : أفعولة : ية أُثفِ

 –يراها ويأخذ بها ، ألا تراه غلّب كون لام أُثفِيـة  ) رحمه االله( علي و أب فقد كان : ((    قال ابن جني    
: ، بقولهم )) جاء يثفوه ويثفيه    (: ( واواً ، على كونها ياء ، وان كانوا قد قالوا            –فيمن جعلها أفعولة    

: لا يكون إلا من الواو ، ولم يحفل بالحرف الشاذ من هذا ، وهو قـولهم                 ) فيثفه: (قال  )) جاء يثفه ((
كـون لامهـا واواً ،   ) أُثفِيـة (واواً قوى عنده في    ) وثف(فلما وجد فاء    . مثل يعِسِ ، لقلّته     )) يئِس((

  )٤(.))هما فنأنّس للام بموضع الفاء ، على بعد بين
: ويقـال   ) ٥.(من ثفَّيت ، وهي حجارة تُنصب عليها القدور         ) ةأفعول (    ذكر الخليل أنها على وزن    

والجمع الأثافي  والمثفاة المرأة التي لزوجها امرأتـان غيرهـا ،            ) ةأفعول(لأثفية للقدر ، وتقديرها     ا
  )٦.( جعلت لها أثافي  أي وضعتها على الأثافي ، وأثفيت لها أيوثفَّيت القدر تثفيةً

فَعلْـتُ ،   : ثَفَّيتُ  ((ومن  )) أَثِفَ  : فُعلِيةٌ وفعلها الثلاثي    : أثَّفتُ ، أُثْفيةٌ    ((    وتقديرها عند الخليل من     
   ٠ثَفي :  ، وفعلها الثلاثي أُفْعولةً : يةًفأُثْ
  
  ٣٧٦-٤/٣٧٥/الكتاب)١(
   ٥٨٣/تحصيل عين الذهب)٢(
  ٢/١٢/المنصف)٣(
  ١/١١/الخصائص)٤(
  ٨/٢٤٥/ينظر العين)٥(
  تَفي/ينظر تاج العروس مادة )٦(
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) فُعلِيـة   ( هي  : فقال   )) يةًأُثَفِ(( وسألته عن   : ((       هذا ما نقله سيبويه عنه عندما سأله بقوله         
  )١(.))ثَفَّيتُ : أثَّفتُ ، وأُفعولةُ فيمن قال : فيمن قال 

بوعلي فـي   أا ابن جني فحديثه عن عويص مايقدره        مأ ٠ين عن الخليل          فسيبويه ينقل الاشتقاق  
فهذه الطرائق التي نحن فيها حزنة المذاهب ، والتورد لها وعر المـسالك ولا              : (( بقوله  ) ثفي  (ياء  
  )٢(.))جب مع ذلك أن تستنكر ولا تستبعد ي

جـاء  ) (ثَفـي (والثاني من   ) أثِفَ(ن  فالأول م :     الظاهر أن لهذه الكلمة اشتقاقين في ضوء ما قيل          
 ثفيهيثفوه وي) ( وجاء يثفه) (٣ (              لامها واو في ضـوء تقلباتهـا أبا علي ذهب الى أن ولكن) وثـف (

، ) ثفـو (عند تقلبها تكـون     ) وثف(فيجعل لامها واواً قياساً لكلمة      ) ثفو) (وفث) (فوث) (فثو) (ثوف(
 أوالفـاء   : شكل عليه الحرف    أوشاهدته غير مرة ، إذا      : ((قال ابن جني    . فتأنس للام بموضع الفاء     

  ) ٤(.))ول المثال الذي ذلك الحرف فيه صأُالعين أو اللام ، استعان على علمه ومعرفته بتقلب 
  

  الواو والياء ألفاً قلب 
 :فإذا كان الأمر كذلك فهلاّ قلبوا الياء والـواو فـي            : وسألت أبا علي فقلت له      : ((    قال ابن جني    

إذ الألـفُ   )) العلاةِ ، ومنـاة   : ((ألِفا لوقوع الألِفِ قبلها ، كما قلبوهما ألفَين في          )) النَّهاية والإداوة ((
  )٥(.))عندك أشد إيجابا للقلب من الفتحة ، لأنها أكثر منها ؟ 

لف طرفـاً  ين بعد الأ  إنما المعنى أن الألف مثل الفتحة إذا وقع حرف الل         : ((بو علي بقوله    أ    فأجابه  
  )٦(.))حرفَ إعراب 

لأجل الفتحـة ،    ) حصاة وقناة (    فكانت الإجابة عند ابن جني غير مرضية لقلبهما الياء والواو في            
)) نِهايـةٍ ، وإداوةٍ   ((وإن لم يكونا حرفي إعراب ، وكانت الهاء بعدها ، فكان قلب الياء والواو فـي                 

  )٧(.ة أولى لف التي هي أكثر من الفتحة همزلوقوع الأ
إن كان الساكن الذي قبل الياء والواو ألفاً زائدة همـزت ،  (لى هذا القلب فقال إ    لقد تطرق سيبويه  

باب ما كانت الياء والواو فيـه  ((لى هذا في إشار أو) ٨.))(القضاء ، والنّماء ، والشفاء : وذلك نحو   
  عل الياء والواو فيها غير حرفي اعراب ،صل وجعن الأ) الاداوة والنهاية ( ولكنّه اخرج ٩))(لامات 

  
  ٤/٣٩٥/الكتاب)١(
  ١/١١/الخصائص)٢(
   ٢/١٨٥/ينظر المنصف)٣(
  ١/١٢/الخصائص)٤(
  ٢/١٣٨/المنصف)٥(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٦(
  المصدر نفسه)٧(
  ٤/٣٨٥/الكتاب)٨(
  ٤/٣٨١/الكتاب)٩(
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هذا باب ما يخـرج علـى   : ((وذلك بقوله ) ءقفاء ونما (وبذلك لم تقلبا الى ألف ثم الى همزة كما في           
فايـة  ثُّتـاوة ، والنّقـاوة ، وال  داوة ، والإِقاوة ، والإِالشّ: الاصل إذا لم يكن حرف إعراب وذلك قولك       

  )١(.) ))قَمحدوة(قوِيت حيث لم تكن حرف إعراب كما قويت الواو في . هاية والنِّ
لف كمـا قويـت     قويت فيها الأ  ) قَمحدوة(سيبويه بمنزلة   فليست عند   ) العلاة والمناة والقناة  (ما  أ    

واذا كان قبل الياء والواو حـرفٌ  : ((وهذا واضح بقوله   . لى الالف   إوبذلك قلبت   ) قَمحدوة(الواو في   
. العلاة ، وهناةٍ وقنـاة      :  ، وذلك نحو     تكن إلاّ بمنزلتها لو لم تكن هاء      مفتوح وكانت الهاء لازمة لم      

وذلـك  . بمنزلة قَمحدوةٍ لأنها حيث فتحت وقبلها الضمة كانت بمنزلتها منصوبة في الفعل          وليس هذا   
  )٢(.))زوك  سرو ، ويريد أن يغْ:نحو 

بمنزلـة  ) القناة والحصاة(ه يعد بي علي أنّ أصحابه عن   أ    وفي مكان آخر ينقل ابن جني عن بعض         
  . فهما ليستا بمنزلة الفعل وهذا الفرق بينهما )ة وداالنهاية والأ(وأما ) غزا ورمى (الفعل 

ما قُلبت الواو والياء في     نّإه  بي علي أنّ  أصحابنا عن   أووجدت في بعض تعليقات     : ((    قال ابن جني    
: لوقوع الفتحة قبلهما وتحركهما ، وأن الكلمة التي هي فيهما على مثال الفعل نحـو                ) قناة وحصاة (
  )٣(.))فليستا على مثال الفعل ، فهذا الفرق بينهما ) ة والاداوةالنهاي(، فأما ) غَزا ورمى(

بمنزلة الفعل  ) قناة وحصاة والعلاة   (نأبو علي بعض الشيء وما قاله سيبويه في         أ    وفي هذا يتفق    
ا النهاية والاداوة فهما ليـستا بمنزلـة   مأ) ن يرميأو) (وأن يغزو (ه عند النصب    ئفي تحرك واوه ويا   

نهمـا لـم   ، لأ) ة والنهايـة والادا (ألفا ولا تقلبان في    ) قناة وحصاة (لتحريك ، فتقلبان في     الفعل في ا  
  .يكونا بمنزلة الفعل 

شـبه  أوهذا عندي   : ((يقول  إذ  في هذه المسألة ولم يرض به       لي  بي ع رأي أ ابن جني   وافق      ولا ي 
  )٤(.))ول من الأ

: حدثني أبـو علـي ، قـال    : ((ة عن واو بقوله     وفي مكان آخر نقل عنه أن ألف ثاية هي مقلوب       
بـوعلي فـالألف فـي      أ: ي حول الغنم تأوي إليها ، قال        راعحجارة تكون لل  ) الثاية(بو زيد أن    أحكى  

  )   ٥(.) ))ثويتُ(ها من على هذا من الواو ، لأنّ)الثاية(
غير مهموزة حجارة تُرفـع     الثاّية   ((وجدتُ كما نقل عنه أبو علي     بي زيد   أ نوادرلى  إ    ولما رجعت   

هـم كـانوا    والثَّويةُ المنزلُ الذي تَنزله سميت به الثَّويةُ لأنّ       . تكون علماً بالليل للراعي اذا رجع إليها        
  )٦(.))يثوون بها ثوى فلان

  
  ٤/٣٨٧/الكتاب)١(
  ٣٨٨-٤/٣٨٧/المصدر نفسه)٢(
  ٢/١٣٩/المنصف)٣(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٤(
  ٣/١٤١/نفسه المصدر )٥(
  ١٩٥/النوادر)٦(
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) الثايـة (في المعنى وفي الاشتقاق هي من الفعل ثوى ، فالألف في     ) ةيوِالثَّ(و) الثاية(    فالظاهر أن   
أن هذه الحجـارة يقـال      : يضاُ  أبو زيد   أوحكى  : ((وهذا بدليل قول ابن جني      . هي مقلوبة من الواو     

  )١(.))الثوية (على كون العين واواً ، لظهورها في فهذه دلالة قاطعة )) الثَّوية: ((لها
 وجال ، هذا في نظـر أبـي         ةحاب: لا يقال ذا خفف ف  إل  أبه وجي أ    ولا تقلب الواو والياء ألفاً في حو      

 عنهما ، وقوة شبه الواو بالياء لأن الواو كأنهـا هـي   دع بلفلَ ، لأن الأي وجةٌبوح: علي ، فلا يقال     
  .ويا ، تخفيف رؤيا روها ولا سيما ريا ، الياء نفس

 ـبةَأَكيف قياس قوله إذا خفَّفت نحو حو… ) رحمه االله(وسألت أبا علي : ((    قال ابن جني     ؟ لَأَ وجي
. القلب هنا لا سبيل إليـه     : حوبة وجيل ؟ فقال     : ح فيقول   حيحابه ، أم يقيم على التص     : أيقلب فيقول   

  )٢(.)) يقدم عليه الإدغام ، فلاه أغلظ من  إلى أنّأوأوم
 لأن؛  ليه سيبويه من قبـلُ ، أي لا سـبيل للقلـب             إبوعلي هو الذي ذهب     أليه  إ    يبدو أن ما ذهب     

  )رويةٌ ورويا(العرب لم يقلبوا الواو ، كما في 
 لأن ؛لهمـزة   ، لم يقلبوها ياء حيث تركوا ايية ورويا ونُوور: ومثل ذلك قولهم   : ((    قال سيبويه   

لَ ، وهي في     لأن الواو تفارقها إذا تُركت فُوعِ      ؛صل ليس بالواو ، فهي في سوير أجدر أن يدعوها           الأ
ليست ا ورية ، فجعلها بمنزلة الواو التي        ري: وقال بعضهم   . هذه الاشياء لا تفارق إذا تركت الهمزة        

ويِببدل من شيء ، ولا يكون في سروتُب والواو بدل من الأ؛ يع ٣(.))لف  لأن(  
 لأن الواو هي شبه الياء      ؛لى هذا القلب في ريا مخففة رؤيا        إليه شيخه   إ    ويعلل ابن جني ما ذهب      

فقد قلبت العرب الحرف للتخفيف ، وذلك قول بعضهم ريا ورية فـي        : ((لف بعيدة عنهما بقوله     والأ. 
ثـم قلبـت   ) رويا وروية(الفرق أنك ، لما صرت الى لفظ      : يل  تخفيف رؤيا ورؤية ، وهذا واضح ، ق       

لى قوة شـبه الـواو      إلى آخر كأنه هو ، ألا ترى        إلى الياء فصار ريا ورية ، إنما قلبت حرفاً          إالواو  
 لأن الـواو كأنهـا   ؛لف ، فكأنك لما قلبت مقيم على الحرف نفسه ، ولم تقلبه        بالياء ، وبعدها عن الأ    

حكام الكثيرة التي قد احطنـا بهـا        لف ، لبعدهـا عنهمـا بالأ    ء نفسهـا ، وليست كذلك الأ     هي اليـا 
٤(.))ا علم(  

: روى ابن جني هذا عنـه بقولـه         . بي علي واو قلبت الى ألف       أفهي عند   ) مأزورات(    أما همزة   
إتباعاً لهمـزة   ) الوزر(وهو من   )) مأزورات((فهمزوا  )) ارجعن مأزورات غير مأجورات   : ((وقالوا  ((
  قلبت واوه ألفـا ، كمـا قالوا في )) مازورات((كون ين أويجوز )) موزورات((وقياسه )) مأجورات((
  
  ٢/١٤١/المنصف)١(
  ١/٦٨/ وينظر المحتسب٣/٩٢/الخصائص )٢(
  ٤/٣٦٨/الكتاب)٣(
  ٣/٩٣/الخصائص)٤(
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))دية: ة  ولُ((، وكما قالوا في     )) داويجولُ:يلى هذا رأيـتُ أبـا علـي       إ. يـكون غير مهموز    ف)) ياج

 ١(.))يذهب(  
وقـال  : ((بقولـه   ) يوجل(ليه سيبويه قبله ولا سيما في كلمة        إبو علي ذهب    أليه  إ    إن الذي ذهب    

  )٢(.))بدلونها من الهمزة الساكنة  مع الياء ، كما يفاً كراهية الواوِياجلُ فأبدلوا مكانها ألِ: بعضهم 
لـه  آصلى االله عليه و(كما قال النبي : لى ان هذا من الازدواج بقوله إبو بكر بن الانباري   أ    وذهب  

موزورات ، لانه من الـوزر فهمـزه        : أراد  ) ٣))(ن مأزورات غير مأجورات   رجعا: ((للنساء  ) وسلم
  )٤(.))ليزدوج مع مأجورات 

: إنمـا هـو     : ((لـشواذ بقولـه     لى مجاراة حرف بحرف وعده من ا      إ    أما ابن المؤدب فقد ذهب      
و قابلته به أجرته على   ألأن العرب اذا وازنت حرفاً بحرف       ) مأزورات(موزورات من الوزر وإنما قال      

  )٥(.))بنيته 
  فعليت : هاتِ لاهاتيت 
هـاتِ  : ه سألني يوماً عن قولهم نّأ على –رضى االله عنه –لقاه أومن طريف ما  : ((    قال ابن جني    

أشيء : فاعلت ، فهات من هاتيت ، كعاطِ من عاطيت ، فقال            : ؟ فقلت   ) ما هاتيت : (فقال  لا هاتيت ،    
: يكون فعليـت ، قلـت   : آخر ؟ فلم يحضر إذ ذاك ، فقال أنا أرى فيه غير هذا ، فسألته عنه ، فقال             

  )٦(.)) وهي المنخفض من الارض ةوت الهمِمه ؟ قال من
، وفضلاً عـن هـذا      ) ٧))(هذا لطيفٌ حسن    : (( ابن جني بقوله     بو علي أيده  أليه  إ    إن الذي ذهب    

لـى  إرض المنخفضة التـي تجـذب       تحليله للمادة اللغوية ودلالتها وتخريجه لها من الهوتة وهي الأ         
نمـا هـو استــدعاء منـك للـشيء      إ) هات ( نفسها بانخفاضهـا ، وهذا المعنى له علاقة بمعنى     

  ) ٨(٠وانجذابه اليك 
 ـ  ألف من   بل الهاء في موضع قطع الأ     :  ويقال   ٠٠٠هات  : (( ل       قال الخلي  تـى ي   ؤاتي ، ولكـن 

  )٩(.))مر في الأ) هات  ( لاّإ شيءٍ من فعلها ماتوا كلَّأالعرب 
  
  
  ٢/٣٢٦/المنصف)١(
  ١١٢-٤/١١١/الكتاب)٢(
  ٥/١٧٩/النهاية في غريب الحديث والاثر )٣(
  ٥/١٧٩/ وينظر النهاية١/١٥٧/الزاهر)٤(
  ٣٦١/ق التصريفدقائ)٥(
  ٢٧٨-١/٢٧٧/الخصائص )٦(
  ١/٢٧٨/المصدر نفسه)٧(
  ١/٢٧٨/ينظر الخصائص)٨(
   ٤/٨٠/العين)٩(
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: هيـتَ ، يهـوتُ      صاح ، لغة فـي      : رض المنخفضة ، وهوت تهويتاً      الهوتة الأ : هوت  :     ويقال  
 هيتاه ٠٠هيتاه : غروه بالصيد   والعرب تقول للكلب اذا أ     ٠ياه ياه   : قلت لها   : تُ الإبلَ   ههيي: ينادي  

 الاصـل حكايـة     ٠يا هياة   :  يقول   ٠٠٠الصوت بالناس   :  التهييت   ٠ت وصاح   وص: ، هيت وهوت    
 ـأآتِ ، ف: اصل هات :  قال الخليل ٠٠٠هوتَ هيتَ ) هوت  ( الصـوت كانهم حكوا في      ت الالـف  دلب

 قال رؤبة ٠هاء  :  
١(٠ هاهيتُ ذاإ يتَ في هِوتُ    والح(  

من الهوتة عند جمعها مع التصويت والصياح في معنـى    ) هاتيت  (     في ضوء هذا يتحقق اشتقاق      
ليه في هاتيـت ،  إبا علي بما ذهب أ ابن جني يؤيد نأواحد هو الانجذاب والاستدعاء ، فتبين من هذا     

حـرف الكلمـة ، فاليـاء       أسل  خالفت تسل ) فاعلت  ( ذا كانت على    إ) هاتيت   ( نفعليت لا فاعلت ؛ لأ    
 ـأولكن قلبت الواو    ) فعليت  ( هو  ) هوتيت   ( نأ، في حين    ) فالعت  ( صبحت  أخرت عن التاء و   أت  الفً

   ٠) هاهيت ( تصبح ) هوهيت ( لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  )هيت ( ينظر تاج العروس مادة  )١(
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   :لهمزة الاعلال والقلب بين الالف وا
  )من الرجز(:      قال ابن جني حملاً على قول الراجز 

 ))مِمن أي يأفِن  المـوتِ يوم                     ـر قْ   أيـوملم ي ـدأَر ي مُــدِـوم   ر   ق
  )من الطويل(: بو علي قول عبد يغوث أوعلى هذا حمل 

   يمانيـاراسيـأي لِب لم تَـرا قَكأن                          ةٌـيمِشَب عيخـةٌي شَنّ مِكحضوتَ
 الهمـزة  -وهي سـاكنة  –ثم إن الراء لما جاورت      )) أ لم تَر  كأن(( تقدره محققاً    جاء به على أن   : قال  

كأن لم تَرأْ ثم ابدل الهمـزة الفـاً   : متحركة ، صارت الحركة كأنها في التقدير قبل الهمزة واللفظ بها  
فالألف على هذا التقدير بدل من الهمزة التي هي عين الفعل،           ) ترا( وانفتاح ما قبلها فصارت      لسكونها

  )١(.))رأى يرأى : واللام محذوفة للجزم على مذهب التحقيق وقول من قال 
 ـ لي   يديين يذهب في ذلك على ما حك      وبعض البغدا ) .  لم ترى  كأن:(قوله  : ((بو علي   أ    وقال   ه أنّ

  )٢(.))عل للجزم حذفُ لام الف
  )٣(.))لف هي المبدلة من الهمزة ، وليس هذا بالواسع أن هذه الأ((با علي يؤكد أ    في حين أن 

ليه سيبويه من قبل في موضوع تخفيف الهمزة وقلبهـا          إشار  أبو علي قد    أليه  إ    وهذا الذي ذهب    
حركتها علـى الحـرف الـذي    لف ، لأن كلَّ همزة متحركة وقبلها حرف ساكن حذفتها ووضعت         ألى  إ
  ).المراَة ، والكماَة(ها نحوقبل

 ساكن فـأردت أن تخفـفَ حـذفتها          همزةٍ متحركة كان قبلها حرفٌ     واعلم أن كلَّ  : ((    قال سيبويه   
 ـ  مـك  وك ومن  ب نم: وذلك قولك   . وألقيتَ حركتها على الساكن الذي قبلها      ك ، إذا أردت أن  وكـم بِلُ

ومثله .  ألف الأحمر    ر إذا أردت أن تخففَ    لحمومثل ذلك قولك أَ   .  الاب والأُمّ والإبل     تخفف الهمزة في  
  )٤)).(وقد قالوا الكَماةُ والمراةُ ومثله قليلُ . الكَمةُ : المرةُ ، والكَمأة : قولك في المرأَةِ 

بو زيد في نوادره من دون      أ ، فقد ذكره     ثبو علي قول عبد يغو    أا قول الراجز الذي حمل عليه           أم
  )من الرجز( :راد به النون الخفيفة فحذفها في فتح راء يقدر ، بقوله أ ينسبه ونأ

 ))مِمن أي يأفِن المـوتِ يوم                     ـر قْ   أيـوملم ي ـدأَر ي مــدِ قُـوم  ر  
فتح راء  )قْيـدر( النُّ  يريد ـيذفها وبق  الخفيفـة فح  ـون  أ هنـشدنـا أ ، ا ما قبلها مفتوح بيـدة  بـو ع
  )٥(.))صمعي والأ

 ــأيوم لم يق: ولُ فيه أراد ـوالق: ((نصه ما     وجاء في اعراب القرآن    ــدر أم ي در ، ثـم  ـوم قُ
  در ، ثم ـوم لم يقـأي: ره ـفصار تقدي) لم يقدر(ا على ـى فتحتهقوأل. فحذفها ) أم(زة ـخفف هم

   
  ٧٦-١/٧٥/الاعرابسر صناعة  )١(
  ١٦٥/المسائل العسكريات في النحو )٢(
  المصدر نفسه والصفحة )٣(
  ٣/٥٤٥/الكتاب )٤(
  ١٣/النوادر )٥(
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: لم يقدر ام ، فحرك الألف لإلتقاء الساكنين فانقلبت همـزة فـصار    : أشبع فتحة الراء فصار تقديره      
 أيقدر١(.)) ، واختار الفتحة إتباعاً لفتحة الراء م(  

 رأي  وافقـا بـي زيـد و    أبو علي الفارسي وابن جني وخالفا فيه رأي         أليه  إهب      وهذا الرأي قد ذ   
  )٢). (المراة والكماة(سيبويه في تخفيف الهمزة في 

هذا : ضع عشرة سنة فقال     ببهذا منذ   -رحمه االله –با علي   أوكنت ذاكرت الشيخ    : ((    قال ابن جني    
  )٣(.))إنما يجوز في المتصل 

ثـم  ) ة والكماة االمر(سيبويه في تخفيف الهمزة نحو    لأنه يعضده رأي      ، بي علي ألى رأي   إأميل  و    
  .هل الحجاز ، فتحذف لتخفيفها وتلقى حركتها على الحرف الذي قبلها ألغة   تخفيف الهمزةنإ

أقري ثم جئت   : فإنما قلت   . لام بلغة أهل الحجاز ، لأنهم يخفَّفونها         باك الس  يرِأقْ: ((    قال سيبويه   
  )٤(.))ب فحذفت الهمزة وألقيت الحركة على الياء بالأ

لا يجوز مثل هذا في سـعة الكـلام إلاَ شاذاً ، نحـو قـراءة أبـي جعفـر                  ((ه      فضلاً عن هذا أنّ   
وابن مجاهد يعد مثل هذه القـراءة       ) ٧(.))بفتح الحاء ) ٦)) (ألم نشرح لك صدرك   ) ((٥(.))المنصور  

 النـون    لأن ؛) ٩(ر النون الخفيفة وحذفها غير جائز عند ابن جني           تقدي نأو) ٨(.))صلاً  أغير جائزة   
   الحـذف  ؛شبه شيء به الاسهاب والاطناب ، لا الايجاز والاختـصار     أ التوكيد   للتوكيد ، ونعلم أن لأن 

بو علي وابن جني في تخفيف الهمزة وحذفها ونقل حركتهـا           أليه  إايجاز واختصار يؤيد ذلك ما ذهب       
   .لى ما قبلهاإ

ه لا يذهب الى قلب همـزة صـحراء         نّأبي على الفارسي    أ    وفي مسألة اخرى يروى ابن جني عن        
واذا ثبت أنّهـا    : ((لى الألف أولى وذلك بقوله      إصل ألف للتأنيث فقلبها     ها في الأ  و واو ، لأنّ   ألى ياء   إ

ولا يجوز أن تكـون   . )حبلى(لف التي في مثل  كون انقلابها عن الأ   ي ، فيجب أن  ) صحراء(منقلبة في   
 ـ. سماء منقلبة عن ياء ولا واو ، لأنّا نعلم الياء والواو جاءتا علامتي تأنيث في الأ       ا اليـاء فـي   فأم

سـماء  تقومين ، وتقعدين ، فعلامة الضمير المؤنث ، وليست من جنس علامـات التأنيـث فـي الأ                 
          فإنّه لا يجوز في القياس غير ، ل ما ذكرتهه  المتمكنة فتأم .     أبي علي شياخنا أوعليه قول   . وهو رأى

  )١٠(.))المتقدمين 
  
  ٣/٨٣٢/ المنسوب إلى الزجاجاعراب القرآن)١(
  ٣/٩٥/ينظر الخصائص)٢(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٣(
  ٣/٥٥٠/الكتاب)٤(
  ٢/٣٦٦/المحتسب)٥(
  ١/الانشراح)٦(
  ١١٣/ضرائر الشعرلابن عصفور)٧(
  ٢/٣٦٦/ينظر المحتسب)٨(
  نظر المصدر نفسه والجزء والصفحةي)٩(
  ١٥٧-١/١٥٦/المنصف)١٠(
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منقلبـة   همزة صحراء هي للتأنيـث و نه يؤكد أَ    بعد الرجوع إلى رأي أبي علي في كتبه وجدت أنّ   
 ـ : ها هذه العلامة على ضروب   سماء التي تلحقُ  اعلم أن أبنية الأ   : ((بقوله  . ألف  عن   فمنهـا فَع ، لاء

) لىفُع( إلا للتأنيث ، ولا تكون همزتُها إلاّ منقلبة عن ألفه ، فهي في هذا الباب مثلُ                 وهي لا تكون أبداً   
فإذا كان اسماً ، كـان علـى ثلاثـة      .  وتكون اسماً وصفةً     وفُعلى، لف المقصورة ، وفَعلى   في باب الأ  

  )١(.)) الصحراء والبيداء ، وسيناء: قولهم … اسم غير مصدرٍ : ب رـضأ
رتها فإنك تحذف   ذا كس إ ألفٌ و  ه سيبويه فقد عد همزة صحراء الفاً او هي بمنزلة ما في آخر                وأما

 ـ  حارراء وص حوذلك قولك ص  : ((لف التأنيث نحو صحارى صحارٍ ، بقوله        أ ذْى ، وعـ راء  ذاَ وعى  ر .
ر ما فيه علامة     كآخِ رهلف التي قبل علامة التأنيث ، ليكون آخِ       صحارٍ وعذارٍ ، وحذفوا الأ    : وقد قالوا   

ية ومهار  رمه:  من غيره وذلك     هذا كانوا يحذفون  إلزموا هذا ما كان فيه علامة التأنيث        أو… التأنيث  
جعلوا صحراء بمنزلة ما في آخره ألفُ إذ كان أواخرهما علامات التأنيث ، مع كراهيتهم اليـاءات            ...

  )٢(.))حتى قالوا مدارى ومهارى 
مـا  نّإيضاً على غير قيـاس و     أ ألفاً   لهمزة المفتوحة والتي قبلها فتحةٌ    شيخه قلب ا      وقد روى عن    
  )من البسيط (:بوعلي أنشدنا أ: (( يحفظ حفظاً ، فقال 

  واسِرـح دِبـرانـا نَ قِولِد النّــدنْ                     عِنـا    رِبـلَّ يضنا وبـاتَ سقيـطُ الطَّبتْ
  ـراسِـرى ذات أجض وهيـنِغ                          باتـت تُبـاًلَهــا حانُ ألبــه بطنَإذا مـلاَ

  )٣(.)) بطنه فأبدل الهمزة ألفاً يريد إذا ملأَ
  )من الكامل(: لى هذا سيبويه في ضوء بيت الفرزدق الذي يقول فيه إِأشار     
ـتْراحبم لَسغَـةَ البِمشِـالُ عـةً                   يَـى فَ      فار   تَـع المرــاكِنَــزارةُ لا هع

فأراد هنأَكِ ولكن قلب الهمزة ألفًا وهـذا        )٤.(لف مكانها ، ولو جعلها بين بين لانكسر البيت          فأبدل الأ 
مـال  قضية صـوتية    أو  حدى لهجاتِ عرب الحجاز     ظاهرة لهجية لإ  لهمزة أو أنها    لتخفيف  المن باب   

  .طبع العربي الإليها 
  
  
  
  
  ٣٢٠/التكملة)١(
  ٣/٩/ وانظر الاصول في النحو٣/٦٠٩/الكتاب)٢(
  ٢/٦٦٦/سر صناعة الاعراب)٣(
  ٣/٥٥٤/الكتاب)٤(
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   :الاعلال والقلب بين الهمزة والواو
صلها مـصاوب فهمـزت   أ نألى إمصائب بالهمز   :  بقولهم   أبو اسحق ذهب  ) ((مصائب(    في كلمة   

  )١(. ))ءٍسادة وإعاإنكسارها كما همزت في لا
). مـصاوب (هي بدل مـن الـواو فـي         )مصائب(إن همزة   :بوعلي على الزجاج قوله     أ    ولقد انكر   

  )٢.(وحجته أن الواو لا تقلب همزةً وسطاً إذا كانت مكسورة 
فأما قولهم مـصائب    : ((هم قالوا مصائب وغلّطهم بذلك بقوله       نّأ    وسابقاً انكر سيبويه على العرب      

  )٣(.))ب اوِصة وقد قالوا ملَعِما هي مفْعيلة وإنّبةً فِيصِهم ، وذلك أنهم توهموا أن مفإنه غَلطٌ من
 مصيبة ليست فعيلة حتى تكون في الجمع مصائب وإنما هـي مفعلـة              نأ    في هذا يوضح سيبويه     

لوا  العـرب قـد قـا      نلأَ؛بو علي كما ذهب سـيبويه       أفتجمع على مصاوب ، وبهذا يذهب       ) مصوبة(
صلية غير منقلبة عن همزةأ الواو مصاوب وفي هذه الحالة أن.  

ذا جاءت بعد ألف في الجمع تقلـب        إ) لف والياء   الواو والأ (    في حين أن الخليل يعد هذه الحروف        
  .صله التحريكأو) قائل(همزة كما يهمز سِقاء وقضاء وكما يهمز 

حيفة ، لأي شـيء     لف رسالة وياء ص   أوز و او عج  عن و  -يعني الخليل –وسألته  : ((    قال سيبويه   
 ـ  ورس ائفُذا قلت صح  إ،  ) معاون ومعايشَ (همزن في الجمع ، ولم يكن بمنزلة         ـ  ائل وعج  ال ائز ؟ فقَ

وهذه . ولٍ  د ما حركتُ كج   صله الحركة ، فهو بمنزلةِ    أ ما   ما أجمع ي إذا جمعت معاون ونحوها ، فإنّ      نََّلأَ
 يكُا لم   الحروف لمأ ن تةً  صلها التحريكّلـف ،   أ ، وقد وقعت بعد       لا تدخلها الحركة على حالٍ      وكانت مي

 قـالَ : قوى حالاً مما أصله متحرك وقد تدخله الحركة في مواضع كثيرة ، وذلك نحو قولـك                ألم تكن   
  ويع ، وباعمزت بعد الأ     زمي ، فهرو وي   وكما يهمز قائلٌ و     لف كما يهمز سِقاء ،صله التحريك،  أ وقضاء

صله الحركة ، فمـن ثـم       أَ همزت ما    اذإر  ين تغَ أ جدرأصلها الحركة   أحرفُ الميتة التي ليس     فهذه الأ 
له ع على فِ  لَّسماء بمنزلة ما اعتِ   فهذه الأ . ام  قَ وم لٍودصله الحركة في الجمع كج    أخالفت ما حرك وما     
 ـ: ا  وقـالو . لف  ألسواكن بعد   ذا وقعت هذا ا   إو ويرمي ،    زغْنحو يقولُ ويبيع ، وي     ـ صيبةٌم  وم ائِصب 

  )٤(. ))فَحائِ وصفهمزوها ، وشبهوها ، حيث سكنت بصحيفةٍ
لأن ؛  اعتلت بالواحد فقلبـت الـواو يـاء          لى همزة إخفش فقد خرج هذا القلب      بو الحسن الأ  أ    أما  

  .بت همزة فقلها بدل لا أصلٌلأنّ؛ صبحت كالزائدة أفوهنت عينها و) مصوبة(صلها أ
حتى ) صحيفة(بـ)) مصيبة(( شبهوا   نأعهم على    الذي شج  نأبو الحسن   أوذكر  : ((    قال ابن جني    

 بالقلـب فأشـبهت     ت العين لبت الواو ياء فتوهنَّ    قُ ت في الواحد بأن   ها قد اعتلَّ  نّأهمزوها في الجمع ،     
  ه صل بعينِ الأنا لم تكُ من العين ، فلمدلٌصل وإنما هي بها في الحقيقة ليست من الأ لأنّ؛الياء الزائدة 

    
  ١/٣٢٠/المحتسب)١(
  ١/٣٠٩/ينظر المنصف)٢(
  ٤/٣٥٦/الكتاب)٣(
  المصدر نفسه والجزء والصفحة)٤(
  ٣١٠-١/٣٠٩/المنصف )٥(
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  )١(.))الجمع همزة في  بتْلِشبهت الزائدة فقُأ

دخاهـا  : ، أي يـاء   واو قلبت   ها  صلأ الهمزة في مصائب     نأخفش  بي الحسن الأ  أ    يتضح من قول    
 الـواو لا    نأ:بي علـي    أ حدث بين الهمزة والياء ، وهذا يدعم قول          فالابدالُ. اشبهت الزائد الاعلال ف 

بي اسحاق الزجاج الذي عد الهمزة بـدلاً مـن          أاً على قول    ذا كانت مكسورة ، رد    إِتقلب همزة وسطاً    
: بقولـه  ) ٢.(من الشاذ ) مصائب(جمعين بجعله أين  الواو المقدرة في مصاوب ، وبهذا خالف النحوي       

  )٣(.)) )مصاوب(بدل من الواو في ) مصائب(ليه ، بل الهمزة في إليس كما ذهبوا ((
ل فـي غيـر هـذا       وأز غير   م الواو المكسورة لم ته    نإ: ((بوعلي منكراً على أبي اسحاق      أ    وقال  

  )٤(.))ل غير مطرد فهمزها حشواً خطأوأذا كان همزها وهي إِالموضوع فيحمل هذا عليه ، و
بـو  أليـه   إِوالقـول عنـدي كما ذهـب     : ((بو علي بقوله    أليه  إِ ما ذهب    ديأا ابن جني فقـد     مأ    

  )٥(.))علي 
 ـ   أورد  ) اشاح،ووشاح(    مدللاً على هذا بسؤاله لشيخه وقت القراءة عن           الـواو   نأن  بي علـي مِ

 هـلاّ : با علي وقت القراءة ، فقلـت        أوسالت  : ((بقوله   بلا همز )حموش( اجماعهم على    نلأ؛صلية  أ
 ـأ(( الهمزة بدل الواو وكما تقـول        ن لأ ؛لغتين  )) اشاح،ووشاح(( يكون قولهم    نأجزت  أ  العهـد   تُدكَّ

صـل ولـم نـرهم       الواو هـي الأ    نأبلا همز دلالة على     ) موشحٍ(اجماعهم على   : ((؟ فقال   ))دتهووكَّ
 نأفهذا يؤكد   ) ٦(.)) بأن الهمزة فيها بدلٌ من الواو      على الواو فنحكم  ) دتوكَّ( من   اجتمعوا في موضع  

  .صلية وهي مصاوب كما قال سيبويه أ) مصاوب(الواو في 
 الكلمة على صورة فاعل ، والـذي يـأتي علـى هـذه         نأبي علي   أفهي عند   ) حائض(    أما همزة   

فقلبت الياء حـاض،    ض  ئي من الفعل حاض،يحيض،حا    مهموزا ، فه   لاّإالصورة وعينه معتلة لا يأتي      
  .بو عليألى ذلك إ فعلها معتل العين كما ذهب لأنها ساكنة بعد ألفهمزة يحيض، حايض فقلبت الياء 

ه جارٍ على   نّأحكم ب يقولهم حائض بالهمزة    : فقلت  -رحمه االله –وسألت ابا علي    : ((    قال ابن جني    
 ـنأوذلك  . هذا لا يدلُّ  :  لاعتلال عين فعلت ، فقال       ؛حاضت   ة لا يجـيء   صورة فاعل مما عينه معتلّ
 عليه فحملوا ما لـيس جاريـا عليـه ،    ي يجرنأ بابه ن لأ؛ر جو لم يأا ، جرى على الفعل      هموزإلام

  )٧(.))اه فيه يإعلى حكم الجاري عليه ، لغلبته 
  ما صورة نّإلال عين الفعل وـى اعتعل) حائض(زة في ـل مجيء الهمبا علي لا يعوأ نأ    الظاهر 

    
  ٣١٠-١/٣٠٩/المنصف )١(
  ١/٢٣٠/ينظر المنصف)٢(
  ١/٢٣٠/المنصف)٣(
  ١/٢٣٠/المصدر نفسه)٤(
  ١/٢٣٠/المصدر نفسه) ٥(
  ١/٢٣٠/المصدر نفسه)٦(
  ١/٣٨٥/الخصائص)٧(
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 البـاب   ن لأ ؛تي مهموزة ، وهذا حصل من باب جريان الحكم للغلبـة            أفاعل من الفعل المعتل العين ت     
الذي فيه يجرى عليه هذا الحكم ، وهو قلب الياء همزة في اسم الفاعل الذي اشتق من الفعل المعتـل        

 ممـا عينـه   - فاعلاً   نألى  إِفجنح حينئذ   … با علي هذا الموضع     أوذاكرت  : ((قال ابن جني    . العين  
  )١(.))عتياداً للهمز هنا  لم يجر على الفعل انإمهموزا ، و لاّإتي أ لا ي–حد حرفي العلة أ

لف كما هو الحال في     أها ساكنة بعد    نّلف قلبت همزة لأ    الياء التي بعد الأ    نأه يرى   نّإا سيبويه ف  مأ    
عد حروف الالف والياء والواو حروفا ميتة لا تدخلها الحركة ووقعـت بعـد الـف    يه  نّهمزة قائل ، لأ   

  )٢(.فتهمز 
هـا  نّأفهذا يؤكـد  ،  في بائع وسائر اهوعلّا امهم عين حائض كاعلالهذا هو  يؤكد مذهب سيبويه    مما  

  )٣(.جارية على الفعل جريان قائم وغيرها من الصفات 
  

  )فَعِلْتُ(في ) ىرأ(قلب همزة 
كيـف  )) ل معدان بـن يحيـى   ثمن را م: ((من قال : با علي ، فقلت له أسألت : ((    قال ابن جني    

 الهمزة في   نلأَ: قال  ) تُييِع(و) تُييِح(ويجعله من باب    ) تُييِر: (فقال  منه ؟   ) فَعِلْتُ( يكون   نأينبغي  
بـو علـي فـي بعـض     أ وذهب .ونحوه) هسايلْتُ(بدلت فإلى الياء تقلب ، يريد    أذا  إمثل هذا الموضع    

حـذف  مر فقد وكيف كان الأ. ونحوه ) تَريأَ(وحذف الهمزة كما حذفها من )ىأَر(راد  أه  نّألى  إ هِائلمس
  )٤(.))واليا في العين واللام تلفاً ، وهذان اعلالان أالهمزة وقلب الياء 
وجعلـه مـن   ) را(لف ياء لأنها ثانية ساكنة في كلمة قلب الأ : حدهما  إِلة قضيتان   أ    وفي هذه المس  

  .لى ياء إثم قلبها ) را(فاصبحت ) رأى(حذف الهمزة من  : الأخرىو) . ييتح(و) عييت(باب 
  ) .سايلت(فاصبحت ) ساءلت(ابدلت بها نحو ) رأى( همزة لأن؛ لف ياء صل هذه الأأ نإ    

) قرأتُ(وفي  ) سايلت) (ساءلت(فأبدل الهمزة ياء كما يقال في       ) رأى(فأصل هذا   : ((    قال ابن جني    
 لتحركهـا  فـاً بـدل اليـاء ألِ  أبدل الهمزة التي هي عين ياء أتُ، فلما   يخطَأَ) : تُأخطأْ(وفي  ) تُيرقَ: (

لف التـي  وانفتاح ما قبلها ، ثم حذف الالف المنقلبة عن الياء التي هي لام الفعل لسكونها وسكون الأ       
  )٥(.))هي عين الفعل 
؛ لأن الألف تقلـب إلـى يـاء أو واو إذا كانـت     لى ياء إِها لفِأتقلب ) أىر(من ) لْتفَع(    فعند بناء   

  .متحركة 
    
  ٤٢٩/ت الحماسةالتنبيه على شرح مشكلا)١(
  ٤/٣٥٦/ الكتابينظر)٢(
  ٤٢٨/التنبيه على شرح مشكلات الحماسةينظر )٣(
  ٧٩٢-٢/٧٩١/سر صناعة الاعراب)٤(
  ٧٩١/المصدر نفسه والجزء واللصفحة)٥(
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لـى  إ لاّإلقينا عليه حركة الهمزة ما كانت تحول        ألف حرفاً آخر ، و    لو حولنا الأ  : ((    قال السيرافي   
فا لتحريكها وانفتـاح    لِأا ، ولو فعلت ذلك لوجب قلب الواو         م إليه لاّإلف لا تنقلب     الأ نو واو ، لأ   أياء  

  )١(.. ))المفتوح ما قبلهما .  ذلك حكم الواو والياء المتحركين  لأن؛ما قبلها 
  
  

  واً ،وابدال الواو نوناً قلب الهمزة وا
صنعاني وبهراني ، فقد ذهبوا فيـه   : راءه وبعاءنْلى صإا قولهم في النسب   فأم: ((بو الفتح   أ    قال  

صنعاوي ، وبهراوى ،    : ياً  ره بدِ ما قد نّإ: وليس كذلك   : بو علي   أقال  .  من الهمزة    دلٌ النون ب  نألى  إ
بدلت من الهمزة في غيـر هـذا   أ النون لأنّا لم نر: قال . لة من الهمزة    دببدل النون من الواو الم    أثم  

مـن  : ((وهـم يريـدون     )) مواقد: ((بدلوا الواو من النون في قولهم       أوقد رأيناهم   : ل  الموضع ، قا  
. إن النون في بهراني وصنعانى ، بدل مـن الـواو       : بدلوا الواو من النون قلنا      أفلما رأيناهم   )) واقد

  )٢(.))ون من الهمزة بدلوا الهمزة من النون ولا النُّأولم نرهم 
ه اسم ممـدود وهمزتـه      عند النسب واواً ، لأنّ    ) صنعاء وبهراء (ب الهمزة في        المسألة تتعلق بقل  

لى ياء النسب تقلب واواً ، ثم تبدل هـذه الـواو            إضافة  للتأنيث نحو زهراء وصحراء وبيداء فعند الإ      
فكأن النـون   ) اقدمو(تصبح  ) ن واقد م(دغام النون الساكنة عند ملاقاتها للواو في        إلى  إنونا ، قياساً    

دغمت الواو بالواو ، فلما حصل هذا الابدال ، فبالامكان حصول ابدال الواو نونا ، لأنـه  أبدلت واواً و  أ
  .) صنعاني وبهراني ( في هذا الموضع لاّإ.هل العربية ألا ابدال بين الهمزة والنون عند 

هراني ، وفـي   ب: وفي بهراء قبيلة من قضاعة      . …صنعاني  : اء  عنْوقالوا في ص  : ((    قال سيبويه   
 كما قـال    يحاوِوحاء ، ومنهم يقول ر    وحاني في الر  ور: وقالوا  … دستواني مثل بحراني    : دستواء  
بعضهم بهراويحدثنا بذلك يونس ور ، حِوأ اويكثر من باِهر٣(. ))وي(  

 ـإِثم ) روحاء روحاوي(و) بهراء بهراوي(    يؤكد كلام سيبويه قلب الهمزة واواً في     ا بدال الواو نونً
  .بو علي سيبويه في هذا القلب أافق و، ف) بهراني(في 
صبحت أ) من واقد ( لأن   ؛، فقد كان الصواب بعينه      ) اقدمو(بي علي هذه المسألة على      أا قياس   مأ    

)الواو حتى تصبح مثلها في المخرج وغيره بدغام النون الساكنة إعملية ) اقدمو.  
  

____________________________________________________________________________  
  ٢/١٦٦/بولاق/الكتاب/حاشية السيرافي)١(
  ١/١٥٨/المنصف)٢(
  ٣٣٧-٣/٣٣٦/الكتاب)٣(
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 ـدغمت بغ أذا  إوهي مع الراء واللام والياء والواو       : ((دغام النون   إ    قال سيبويه في كلامه عن        ةٍن
ا جـاز   من الخياشم ل  ولو كان مخرجها م   .شرب غُنّة   أكن صوت الفم    فليس مخرجها من الخياشم ، ول     

  )١)).( تدغمها في الواو والياء والراء واللام ، حتى تصير مثلهن في كل شيء نأ
  

  )شائك ولائث(صلهما أ) شاك ولاث(الاعلال بالقلب في 
علال فـي  إه نّأ على لاثٍليه الخليل في اعلال شاكٍ وإلى ما ذهب إبا علي يذهب أ نأي     ذكر ابن جنّ 

ير عـلال واحد في تقديم الـلام وتـأخ       إعلالين بل هو    إة  ـ ذلك بعدم الجمع على الكلم     لُلِّعوي. القلب  
  )٢.(العين 
ه ليس بمقلوب ، فقد جمع على الكلمة اعلالين ، قلب العين همـزة وقلـب   نّإ: ومن قال : وقال      ((

   هـم  نّأمع انه ليس فيه اجتماع همزتين ، ومع ))  ، ولاثٍشاكٍ((: واذا كانوا قد قلبوا في     … اللام ياء
 وهو  -علالان  اعلالين ، فهم بأن يقلبوا فيما لو لم يقلبوه للزمهم           إلولم يقلبوا لما جمعوا على الكلمة       

فاعل من الشوكة من الواو ، يراد به الـسلاح ،          ) شاك(ما  وانّ. ولى  أ-)) ساء ، وشاء ، وجاء      (باب  
لى موضع اللام،   إفقلبوا العين   )) لائث ، وشائك  : ((صلهما  أذا جمع ولف ، و    إ) لاث يلوث (من  ) لاث(و
  )٣(.))لف فاعل أما وجبت لمصاحبة العين نّإلت الهمزة التي افز

كما قلبوهـا فـي      )  ولاثٍ شاكٍ( لى قلب اللام في تقديمها على العين في كلمة          إ     لقد ذهب الخليل    
  ٠  وشاءٍجاءٍ

:  ونحوهما اللام فيهن مقلوبة وقال        وشاءٍ  قولك جاءٍ  نأما الخليل فكان يزعم     أو:(( ويه       قال سيب 
 وذلـك نحـو قـولهم ،    ٠ فيه ، اذ كانوا يقلبون كراهيـة الهمزة الواحــدة       ردوا ذلك هذا واطَّ   لزمأ

  )من الرجز(: للعجاج 
  * يّ لاثٍ بها الأشاء والعبرِ                                * 

  )من الكامل() لطريف بن تميم العنبِري (     وقال ، 
  )٤())٠ي في الحوادث معلِم حم                                شاكٍ سِلاـا ذاكـنأي ـننأي ـونفُرعتَفَ
م وقـد خر الواو   أ ، ولكنه    ثُئِراد لا أما  نّإ: (( ا سيبويـه فقد تابع الخليـل في هذا القلب فقـال          مأ  
  )٥(.)) ما يريد الشائك فقلبنّإ  و٠٠٠اء ثال

ا بعض النحويين   مأ )٦(٠ سلاحه ، فقد حذفوا الهمزة       شاكٍ و لاثٍ: كثر العرب يقول    أ نأ     في حين   
  إذا لم يقلب ((ه ـنّألاً عن ـ، فض )) شاكٍ ولاثٍ( بي عثملن المازني فلا يرى القلب وارداً في أامثال 

____________________________________________________________________________  
  ٤/٤٥٤/الكتاب)١(
  ٢/٥٣/ينظر المنصف)٢(
  ٢/٦٣/المصدر نفسه)٣(
  ٣٧٨-٤/٣٧٧/الكتب)٤(
  ٣/٤٦٦/المصدر نفسه)٥(
  ٤/٣٧٨/ينظر المصدر نفسه)٦(
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علال قلب ، في حـين  إه فليس في) فاعل ( عنده  ) جاءٍ (  وزنن    فليس يلزمه اجتماع اعلالين ؛ لأ  
  )١(٠ بالقلب بين العين واللام علالاًإ هنـاك نأأي ) فالع ( عنـد الخليــل وزنه 

صـبح فـي الكلمـة    أم اللام وقلب العين ياء فقد قد) شاء وجاء( رأياً في عرضما ابن جني فقد  أ    
:  الذي قـال  نإ: بي علي ال لأ ويق: ((با علي وبعض النحويين ، بقوله       أه لم يلزم هذا     علالان ، ولكنّ  إ
 لاّإوالقولان متقاربـان    . ا اعلالان   يضأفهذان  ) وشائِ: (صله  أ و م اللام ، وقلب العين ياء     قد قد ) شاء(
وفي قول النحويين غير الخليل على كـل        . ونحوه من ذوات الياء     ) جئت(با علي في    أ هذا لا يلزم     نأَ

  )٢(.))حال قد حصل في الكلمة اعلالان 
علال إ فيهما    ولاثٍ  شاكٍ نألى  إبا علي وقبله الخليل وسيبويه قد ذهبوا        أن  إ   ومهما يكن من الامر ف     

فسقطت الهمزة لقرب العـين     ) لائث وشائك (صلهما  أ نبالقلب وذلك في تقديم اللام وتأخير العين ، لأ        
صل عدم  علالان ، والأ  إيها  ذا لم يكن فيها قلب فقد يحدث ف       إه  نّ لأ ؛لف فاعل ، وهذا هو الصواب       أمن  

  .في الكلمة علالين إاجتماع 
فاعل ، فقد تـوج ذلـك       )  وشاءٍ جاءٍ( وزن   نأليه بعض النحويين غير الخليل من       إا ما ذهب    مأ    و

وسـكنوا عـين   ) شاك ولاث(بحذف عين الكلمة ، لانهم عندما قالوا في الماضي   )  ولاتٍ شاكٍ(بقولهم  
 فاعل فحذفوا الثانية حذفا ولم يقلبوها همزة ، فلـم يقولـوا شـائك               لفُأ ا وجاءت فًلِأالكلمة وقلبوها   

 قلب ، وفيـه بعـض       ه لم يحدث في الكلمة أي     نّألى  إولائث كما قالوا قائم وبائع وهذا التوجه يوحي         
صـل فـي    الأ نألف همزة لتحركها ، في حـين        وا وجوداً للهمزة ولم يقلبوا الأ     هم لم يعد  نّ لأ ؛حل  مالت

  .في تقديم اللام وتأخير العين.  من لاث يلوث ، وتكون لائث ثم هناك قلب بين اللام والعين الكلمة
  

  )خطايا(الاعلال بالقلب في 
التي هي همزة في موضـع      ) خطايا(    سأل ابن جني أبا علي في ضوء ما يراه الخليل في قلب لام              

بدلت الكـسرة  أُف) خطائي( الياء فصارت   ثم قلبت الهمزة في موضع    ) خطايئُ(ا  نها تقدير أفك) فعيلة(ياء
بدلت الهمزة ياء فـصارت  أو) خطاءا(ا فصارت لفًأبدلت أفتحركت الياء و  )خطاءي(فتحة تخفيفا فصار    

  )٣.(لفين أها بين نّلأ) خطايا(
 ، وهـي مـن      هـا لام  نّلأ؛  ) خطاءٍ: (هلا أقر الهمزة بحالها فقال      : ((ه  ـ    فسأله عن الهمزة بقول   

 فـي   ةًـها ليست عارض  نّلأ) جواء: جائية  (ع  ـ ، كما يقول في جم      في جمعٍ  ليست عارضةُ صل ، و  الأ
  )٤(.))جمع ؟ 

____________________________________________________________________________  
  ٢/٥٤/ينظر المنصف)١(
  ٢/٥٣/٥٤/المصدر نفسه)٢(
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  ٢/٥٦/المنصف)٤(
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 فـي الجمـع      العارضـةِ   في موضع الهمـزةِ    تْلَعِجمت فَ دا قُ  اللام لم  نإ(( با علي ،  أيعني  :     فقال  
تهاشب     قسي:قوس  (رت كما تغير العارضة في الجمع كما تقول في جمع           ها فجرى عليها حكمها ، فغي (
: ها عين الفعل ،فيقـال  نَّ لأ؛ح حَص تُنأ يجب ين ، وتُؤخر الواو ، فكان سثم تُقدم ال  ) وسوقُ: (صله  أو
 ـ( الـلام ؟، فجـرت      علُّت كما تُ  علَّأِلى موضع اللام    إخروا العين   أا  ولكنهم لم ) وقسو( مجـرى  ) يسِقِ
  )١(.))فهذا هنا كذاك ثمة ) ىصِعِ(

ليه سيبويه  إر  شاأالقلب الذي حدث في خطايا ، قد        الاعلال ب بو علي في ضوء     أليه  إ الذي ذهب    نإ    
 ـ  وام: ((لفا والهمزة ياء ، بقوله      أبدلت  أفي تقديم الهمزة وتأخير الياء و       هم قلبـوا يـاء   نَّأا خطايا فك

بـدلوا  أو. لفا  ونحوها أ بدلوا ياء مطايا    أخرها مكسور ، كما     آ ما قبل    ن لأ ؛ا  لفًأخر خطايا   آبدلت من   أ
 ـلف ، كللأ ، وفتحت    خر ياء مكان الهمزة التي قبل الآ     ما فتحوا راء مبـدلوا مـن   أفلمـا  … ى ، دار

ثم قال فـي موضـع      ) ٢(.)))لفين من الهمزة    لفين ، لقرب الأ   أ  بين وا همزةً قللفا استث أخر  الحرف الآ 
 ـ: فا ، وذلـك قولـك   لِأ  والياء ياءلتقت فيه الهمزة والياء قلبت الهمزةُاذا إهذا باب ما   ((خر  آ ةٌمطي 
أَ ذلك   لىإما دعاهم   نّإو… طايا  وموذلـك  . فاُ لِأمفاعل فتبدل مثل ذا كانت وحدها في إ الياء قد تقلب ن

ا التقى حرفان معتلان فـي      الهمزة قد تقلب وحدها ويلزمها الاعتلال ، فلم       و.ارى  حارى وص دم: نحو  
 تكـون   لاّأرادوا  أ قبلهـا ، و    ذا كانت تبدل ولا معتـلَّ     إلف ،   لزموا الياء بدل الأ   أسماء ،    الأ ةبنيأثقل  أ

 شئت قلت   نإو… عتلال   وكانت من حروف الا    ذا كان ما بعدها معتلاً    إصل في مطايا ،     لى الأ عالهمزة  
  ) ٣(.))بدلت ألف منهما ففتاها بمنزلة همزتين ، لقرب الأتَلفين حيث اكتَالأصارت الهمزة مع 

) خطـايئ (جمعها ) فعيلة (هي) خطيئة(لفاً فكلمة أعلال قد حدث بقلب الهمزة ياء والياء  هذا الإ نإ    
، فتلقي همزتان طرفا في الكلمـة       ) ئخطائ(فصار  ) صحيفة وصحائف (، فابدلت الياء همزة على حد       

ا ،في ضوء الـصحيح     ، ثم تقلب كسرة الهمزة فتحة تخفيفً      ) خطائي(الثانية منهما ياء ، فصار       فقلبت
خـر الفـا   بدلوا من الحـرف الآ    أفتحركت الياء لسبقها بالفتحة ، و     ) خطاءي(فصار  ) مدرى ومدارى (

مثال ، فابدلت الهمـزة     ألفين وهي بمنزلتهما فاجتمع ثلاثة      فاصبحت الهمزة بين الأ   ) خطاءا: (فصار  
. تكون في خمـس خطـوات   ) خطايا(ر في كلمـة ي التغينأ، ومن هذا نفهـم ) خطايا: (ياء ، فصار  

د همـزة    ، ثم وقعت الهمزة المتطرفة بع      ئُابدلت الياء همزة ، فصارت خطاي     : على النحو التالي    ) ٤(
 ، فاستثقلت الكسرة على الهمزة لان بعدها ياء ، فابدلت فتحة فاصبحت             يخطائ: فابدلت ياء فصارت    

 ـ  . خطاءا  : ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلها ، فقلبت الفا فصارت            . يطاءخِ زة ـوعندما وقعت الهم
  )٦(.امثال ، فقلبت الهمزة ياء فصارت خطايا بين الفين وهي شبيهة بهما ، فاجتمعت ثلاثة 

___________________________________________________________________________  
  ٥٧-٢/٥٦/المنصف)١(
  ٣/٥٥٣/الكتاب)٢(
  ٤/٣٩٠/المصدر نفسه)٣(
  ١٣٣/ينظر الاعلال في كتاب سيبويه)٤(
  ١٨٠/ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية)٥(
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 بين الياء والهمزة والابـدال      ليه سيبويه في موضع القلب    إِبو علي هو الذي ذهب      أما ذهب اليه        ف
  ).خطايا(صبحت أمثال ، ومرور الكلمة بخطوات خمس حتى أبين الكسر والفتح ، واجتماع ثلاثة 

  
  

  صله اتجهناأصله اتّقى ، تّجهنا أ     تّقى  حذف قلب والعلال بالالإ
علت الفـاء بقلبهـا تـاء    أفلما )) اوتقى((صله أو)) اتّقى: ((لى قولهم إلا ترى أ(: (    قال ابن جني    

  )من الوافر(: بي زيد أبو علي وقرأته عليه في النوادر عن أنشدناه أعلت بالحذف فيما أ
ُــدود َـد غَلَـب الج ُـوه أيهـا الفتيــان إنّـي                                 رأيـتُ االلهَ ق   اتَقـ

  )من الوافر(:ا عنه يضأو 
َــتْ بِشِدتـه ذراعـي إفصـرتُ له القبيلـة    ذ تَجهنـا                                  ومـا ضاق

  )).اتقوه ، واتجهنا(: (صل هذين أو
  )١(.))ها بالحذف علّأ الفاء بالقلب ، علَّأا ه لمولكنّ: بو علي أقال 

وخفـف  ) وتقىأُصله  أ)(اتقى  (ذفت هذه التاء من الفعل للتخفيف و       الواو قلبت تاء ثم ح     نأ   الظاهر  
ماكان شاذاً مما خففوا    (وهذا من باب الشواذ في رأي سيبويه فقد ذكره في باب            ) قىاتْ(صبح  أالفعل و 

ر في  ا كانت مما كثُ   لم… قي  تَ وهو ي  تُيقَتَ: ومن الشاذ قولهم    : ((بقوله  ) ردلسنتهم وليس بمطَّ  أعلى  
وكانوا على هـذا     . تُس وم تُسحأَين ، حذفوا كما حذفوا العين من المضاعف نحو          ءوكانتا تا كلامهم  
 التـي تبقـى     نألا تـرى    أ. ان الفاء   ـالتي هي مك  : ة  ـوالمحذوف. دل  ـه موضع حذف وب   نَّأجرأ لأَ 

تَمح٢(. ))كةُر(  
  
  

  )استحى(الاختلاف في حذف عين : الاعلال بالحذف
هـا  نَّأَلى  إفقد ذهب الخليل    ) استحيت(و  أ) استحى ( الفعلِ  عينِ بين النحاة في حذفِ       هناك اختلاف   

  .حذفت لالتقاء الساكنين
هم لمـا  نّأحذفت لالتقاء الساكنين الخليلُ ، وذلك  ) استحى( عين   نإ: الذي يقول   : ((بو الفتح   أ    قال  

فت العيـن لـسكونها وسكــون       فحذ سكنت ، واللام بعدها ساكنة ،     ) آية(جاءوا بالفعل على اعتلال     
  )٣(.))اللام 

  
___________________________________________________________________________  

  ١/٢٩٠/المنصف)١(
  ٤/٤٨٣/الكتاب)٢(
  ٢/٢٠٥/المنصف)٣(
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 فـي بِعـتُ ،      ولى منها كما سكنتْ    الأ سكنوا الياء أتُ  يوكذلك استَح : ((ده سيبويه بقوله        هذا ما اك  
 ـ ما فعلوا هذا حيثُ   نّإ ساكنان و   يلتقى ولى لئلاَّ فت الأ ذِل ، فح  عها لام الفِ  نّلأ؛  وسكنت الثانية    ر فـي    كثُ

  )١(.))كلامهم 
 ـ   نألى  إليه الخليل وسيبويه وذهب     إ خالف ما ذهب     قدبو عثمان المازني فَ   أا  مأ     فت ذِ عين الفعل ح
هـو  : ها وقال   دره لو حذفت به لَ    نّ لأ ؛ها لم تحذف لالتقاء الساكنين      نّأها على الحاء ، و     حركتُ لقيتْأُو

 ٢.(يستحي(  
 ـ لدخول حروف الزيادة في اِ     لى حذف العين مقابلاً   إ  ذهب د    في حين أن أبا علي قَ      ـ  تَس   لاًضحى ، فَ

 هذا لا يصح   الياء من الحروف التي تضارع الحركات وهي تحذف بسبب الجزم وغيره ول            نأعن قوله   
  )٣.(اجتماعهما 
 – يعني الخليل    –وقال غيره   ((بو عثمان المازني قد ذكره سيبويه بقوله        أليه  إ ما ذهب    نأ    الظاهر  

لم     ـأها على الحاء ، كما      لقوا حركتَ أحذفوها و فين  ا كثرت في كلامهم وكانتا ياء  لزموا يى الحـذف ،  ر
  )٤(.))ك ولا ادرِ لم ي: وكما قالوا 

با عثمان المازني في دخول الضمة على الياء عند حذفها لالتقاء الساكنين            أ    لكن أبا علي قد خالف      
 بهـا ،  ا حركة النصب ، فغيـر معتـد  مأو: ولا سيما عند تحرك اللام بالضمة وزوال سكونها ، فقال        

  )٥(.)) يستحي : (( أن يقال زها غير لازمه ، فمن هنا لم يجِنَّلأ
 أن أبا علي قد جعل حركة الضم غير لازمة كما أن النصب غير لازمة ولم يعتـد بهـا فهـذا                          أي

  .يضاًأينسحب على الضم ولم يعتد به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________________________________________________________________  
  ٤/٣٩٩/الكتاب)١(
  ٢/٢٠٤/ينظر المنصف)٢(
  ٢/٢٠٥/ المصدر نفسهينظر)٣(
  ٤/٣٩٩/الكتاب)٤(
  ٢/٢٠٥/المنصف)٥(
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  :شباع الإ
و مطل الحركات لكي تكون حروفا فالفتحة تشبع فتكـون ألفـا            أشباع  إِ    ظاهرة صوتية تحدث عند     

وهذه الظاهرة قليلة في    . ينبع ينباع ، فانظر،فانظور     : ((والكسرة تكون ياء والضمة تكون واواً نحو        
  )١.(دبية المثالية هر من مظاهر اللهجات العربية مما خالفت فيه اللغة الأالعربية لكنها مظ

في قصر الصوت واطالته ) الالف والواو والياء( الحركات وحروف العلة     فالظاهرة تخص .  
 لهـا  وائـلُ أ الحركـات  نأئة عنها ، وشِّنَ توابع للحركات ومتَ  ننهأحرف  هذه الأ : ((    قال ابن جني    

يؤكـد ذلـك   . لف فتحة مشبعة ، والياء كسرة مشبعة ، والواو ضمة مـشبعة   الأنأاء منها ، و   جزأو
لى حرف مجتلب ليس مـن لفـظ الحـرف ،           إِقامة الوزن   إِما احتاجت في    ب العرب ر  نأَيضا  أدك  ـعن

لـد  ع الـضمة فتتو   ـلف ، وتشبع الكسرة ، فتتولد بعدها ياء ، وتـشب          أفتشبع الفتحة ، فيتولد بعدها      
  )٢(.))بعدها واو 
قامة الوزن وحركة الدخيل في القـوافي       إشعار العرب في    أ هذه الظاهرة الصوتية تخص      نأ    يبدو  

  .و حركة الحرف الذي بين التأسيس والروي المطلقأ
حركة الدخيل ، وهي الحرف الـذي بعـد التأسـيس           : والاشباع في القوافي    : ((    قال ابن منظور    
  )من الطويل (:وله ككسرة الصاد من ق

   ))بِ ، ناصِيمةُ ، يا أُممهي لِلينِكِ              ((
  )الكاملمجزوء من  (:ذا كان الروي ساكنا ككسرة الجيم من قوله إما ذلك نّإ: وقيل 

  اجِــرف الصيـف ـلالِلى ظِ ساقهــن                                     ن إِكنعــاجِ وجــرةَ
  )من الكامل (:قيدا كقول الحطيئة في هذه القصيدة ذا كان الروي مإالاشباع اختلاف الحركة : وقيل 
الواهالمائــةَِـــب فــا                                  يا ، فَ الصقَوهــا وبم ــرــرظاه  

 :وي المطلق نحو قولـه    الاشباع حركة الحرف الذي بين التأسيس والر      : خفش  بفتح الهاء ، وقال الأ    
   )من الطويل(

يزيـدغُ ينِضنّأي ، ك الطرفَ دووما                                 زى بِـه ع   محاجِ الملييـن عيني
  )٣(.))شعارها أكسرة الجيم هي الاشباع ، وقد اكثر منها العرب في كثير من 

نشأت عن الحركة الحـرف مـن       أ فعلت العرب ذلك     واذا: ((    قال ابن جني في باب مطل الحركات        
لف ، وبعد الكسرةالياء ، وبعد الضمة الواو ، فالالف المنـشأة عـن             فتنشيء بعد الفتحة الأ   . جنسها  

  )من الوافر(: من قوله : بنه ا ثيبوعلي لابن هرمة يرأنشدناه أشباع الفتحة ما إ
  ـزاح بمنتَ الرجــالِمـن ذَ                  ومِـى                    م من الغوائـل حين تُرفأنتَ

__________________________________________________________________________________  
  ٢٣٤/ينظر الدراسات واللهجية والصوتية عند ابن جني)١(
  ١/٢٣/سر صناعة الاعراب)٢(
  مادة شبع/لسان العرب)٣(
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  )من الرجز: (ا لعنترة يضأنشدنا أو. عل من النازح مفت: بمنتزح : اراد 
  ) جسرةٍى غَضوبٍرفْينباع من ذِ                    (

 به ضرورة   تص هذا مما تخ   نإِولعمري  (( )١(.))الفًأنشأ عنها   أشبع الفتحة ؟، ف   أاراد ينبع ، ف   : وقال  
نشدنا أبع الضمة ، فتحدث بعدها واو ،         العرب قد تش   نأواعلم  (( )٢(.))ر  ثالشعر وقلما يجيء في الن    

  )من البسيط(: بو علي أ
  ـورلكوا أدنُـو فَأَنظُي الهوى بصري                         من حـوث ما سرِشْ ما يثُوحوانني 
  )٣(.))اشبع ضمة الظاء فتولد بعدها واو ف)) فانظر: ((يريد 

وهو اشباع  : ث وليسا ، قال     يخذه من ح  : حيى حكى   حمد بن ي  أن  أبو علي   أحدثنا  : ((ا  يضأ    وقال  
  )٤(.))من آمين الهمزة هو اشباع فتحة : لى مثل ذلك في قولهم آمين ، وقال إوذهب . ليس 

 ـأف((فقال ) . الواو والياء(، )مط الحركة(شار سيبويه الى ظاهرة الاشباع وسماها أ    لقد   ا الـذين  م
يشبعون فيطُطِّموعلامتها ون ، واو٥(.))هة ف ، وهذا تحكمه لك المشا وياء(  

         ـ : ((ها واشباعها ، فقال     وسماها في موضع آخر بالمد أي جعل الكسرة ياء عند مد  وربمـا موا د
 مثل م نابر ، فيقولون    ساجد وم :م ساجيد وم    في الكلام ، كما     مع على غير واحدةِ   نابير ، شبهوه بما ج 

  )من البسيط (:قال الفرزدق 
  )٦ ))(ياريفِ الصنقاديـر تَانِنَ الديفْ                              نَ هاجرةٍى في كلِّصاها الح يدفِينْتَ

  )٧(.))ارف وواحدهم صيرف يفزاد الياء في الص: ((علم     قال الأ
  )٨(.))فاشبع الكسرة ، فتولدت عنها ياء) اراد الصيارف: ((    وقال ابن جني 

 ـأاعهما الواو والالـف  ببعان وتنشأ من اش   ش الاشباع يكون في الضمة والفتحة ، فت       نأر      الظاه ا م
شـباع  إومـن  : فقد ذكر ابن عصفور ذلك وقال . يضاً أشباعاً إنشاء الياء منها ، إفي الكسرة فيكون  

ومن  حلف عن الفتحة في بمنتزاح ويريد منتز      الواو عن الضمة في انظور ويريد انظر ومن انشاء الأ         
  )٩.(نشاء الياء عن الكسره في صياريف ويريد الصيارف إ

ما هو سنّة من سـنن العـرب فـي لغـتهم فمـا      نّإ    ويعد الاشباع من الشاذ الذي لا يقاس عليه و       
ادت  ز مـا : ((استعملوه يمكن استعماله وأما أن يقاس عليه فلا ، هذا ما صرح به ابن حني بقولـه                  

لهـم    جـاز ه وأراد رجل استعماله ، فكما استعملو   ا أو ألفً  ا أو واو  اءه يا منالعرب في اشباعه فحدثت     
 لا يقاس عليـه ولـيس   يستعمله قياساً ؛لأن الشاذَّفليس لأحد أن     باعه إياهم ومالم يرد عنهم    شذلك لا 

  )١٠)).(لأحد أن يحدثه
__________________________________________________________________________________  
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  يــل الثانــالفص
  المباحث الصرفية

***************  
  الابنية المجردة 

  أبنية الاسماء 
بناء الكلمـة  ف.  لا زيادة فيها  أيصلية  أ هالاسم المجرد في العربية هو ماكانت حروف        

حرف ، وهذا ما يسمى بالجذر اللغـوي لكلمـة العربيـة ولـو     أفي العربية يتكون من ثلاثة      
فَـر  عج : لَـلٌ ع ورباعية فَجبلٌ: لُ عفَ: ماء المجردة لوجدناها ، ثلاثية نحو    ستصفحنا ابنية الأ  

ها جاءت  نّإف) م   ، وفَ  مد_ ا الكلمات التي تتكون من حرفين مثل        مأ . قٌدزرفَ : لٌّلْعوخماسية فَ 
 –ثالث  ثنى هذه الاسماء يرجع الحرف ال      الثلاثي ، فعندما تصغر أو تُ      محذوفة اللام من الاصل   

  ) .فموان ( و  ) دمي( :فنقول 
    أقلَّ الأ إن        سماء التي تأتي على    الأا  صول لبناء الاسم في العربية هو البناء الثلاثي أم
        :اً على ثلاثة أحرف ، لقد صرح بهذا الخليل رحمـه االله بقولـه               ه معناها وتمام  نإحرفين ف 

وحـرفٌ   بـه الكلمـة      ىوحرف يحش  مبتدأ به    الاسم لا يكون أقلّ من ثلاثة أحرف ، حرفٌ        ( 
سماء ، بـدئ بـالعين      ونحوهما من الأ  )  رم وع دسع( ثلاثة أحرف مثل    يوقف عليه ، فهذه     

وتمامهـا   لفظها على حرفين     أسماءوقد تجيء    ...مة بالميم ووقف على الراء      كلوحشيت ال 
هـا جـاءت سـواكن       الثالث لِعلِّة أنّ   ما ذهب  ، وإنّ  مٍ وفَ مٍ ود دٍل ي مثومعناها على ثلاثة أحرف     

ا جاء التنوين سـاكناً اجتمـع       في آخر الكلمة فلم     ي وياء دم  ديالسكون مثل ياء ي   ها  قَتُوخِلْ
ذا أردت  معرفتها فاطلبها فـي       إ الساكن ، ف   عراب وذهب الحرفُ  إه  ساكنان فثبت التنوين لأنّ   

فموان ،  :الفم قلت   ذا ثنيت   إة في التصغير ، ف    ديهم في الجمع ويدي   يكقولهم أَ الجمع والتصغير   
   ١)). من الفم الواو تلك الذاهبة كانت 

لى هذا سيبويه وقرر أيضاً ثلاثية البناء في الاسم ، أمـا الثنائيـة فأصـلها                إوذهب    
سـم  اليس في الدنيا    : (( ثلاثية والحرف المحذوف يحصل عليه في الجمع والتصغير بقوله          

                                                
   . ٥٠ – ٤٩ / ١/ العين ١ 
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وهو فـي    أحرف هم قد يحذفون مما كان على ثلاثةٍ       على ثلاثة أحرف ولكنّ     من اسم  أقلُّ عدداً 
ح ،  يحـر : رٍ  ، وفي حِ    يدم:  دمٍ   ، وذلك قولهم في   صل له ، ويردونه في التحقير والجمع        الأ

   . ١ ))يدةٌ ع وةٌدةٌ ، وفي عِهيفَشُ : ةٍفَوفي شَ
كثر في الكلام العربي ثـم      أحرف هو   أعلى ثلاثة   سماء   ما جاء من الأ    نأَلى  إيضاً  أأشار  وقد  

      من النوعين الـسابقين     لَّ  قفيكون أ ا الخماسي المجرد    يليه الرباعي المجرد في الكثرة ، أم ،
ربعة وخمسة لا زيادة فيها ولانقصان ، فمـا         أالاسماء المجردة تأتي على ثلاثة أحرف و      ن  أو

   ٢ . الخمسة فمزيد فيهثة أحرف فمحذوف منه ، وما زاد علىجاء على ثلا
مـن  أما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثر الكلام  في كلِّ شـيء               : (( قال سيبويه   

في الكلام ،   ن  مكَّ تَ من ثَ فمِول ، ه هو الأ  ه كأنّ فيه ، وذلك لأنّ   مزيداً فيه وغير مزيد     ... سماء  الأ
لا يكسر بتمامه للجمـع ؛      ..لُ   وهي أق  ؛ الخمسة    بناتُ م، ثُ حرف بعده   أما كان على أربعة      مثُ
فالكلام علـى   .  أقصى الغاية في الكثرة      فالخمسةُ. ها الغاية في الكثرة فاستثقل ذلك فيها        لأن

 أقلُّ الثلاثـة فـي    ثلاثة أحرف وأربعة أحرف ، وخمسة لا زيادة فيها ولا نقصان ، والخمسةُ            
   . ٣))الكلام 

   صـولها ،   أها وبنائها ثلاثية في أقـلّ       فأحرسماء المتمكنة من حيث عدد      الأيبدو أن
 ـفحذفت صل على ثلاثة أحرف لكن في حروفه لين وأما ما جاء على حرفين فهو في الأ    هعينُ

ولامنحو   ه ،  ) لٌ ( على وزن ) فوه (  لأنّه في الاصل )فمفَع (  واو ، ولامـه هـاء ،   فعينـه
فاء عند النطق ، فهما يحذفان إذا كانتـا     خفحذفت هذه الهاء ، لأنها تشبه الياء والواو في الإ         

  ٤.  في موضع حذفتا فيه ةلامين ، كذلك تحذف الهاء لتلك المشابه
رفين أحـدهما  سماء متمكنة على حرف وعلى ح     ألا توجد   ه  لى أنََّ إأبو علي   وقد ذهب   
علـى   نمـتمكِّ سم الا و  على حرف واحدٍنمتمكِّ في الكلام اسم لا يوجد: (( حرف لين بقوله   

 لين ، لأنّ   هما حرفُ حرفين أحد   ه  أَ  لينٍ تى كان على حرفين أحدهما حرفُ     ميلزم ن على  يصير 
يمتنـع أن  يد على الاسم الذي على حرفين لم     زذا  إ، ف  ) مٍفَ(  في   هحرف واحد على ما رسمنا    

 فوك ، في الاضافة ، وفـو      ،شاة ،   : قولهم  صليين حرف لين وذلك      حرفيه الأ  حدأاسم  يوجد  

                                                
   ٣٢٢ / ٣/ الكتاب  ١ 
  . ١٣٥/ تاب سيبويه كنتية الصرف في أبينظر  ٢

   .٢٣٠- ٢٢٩ / ٤/ الكتاب  ٣
   .١٥٠- ١٤٩/ بغداديات ال: ينظر  ٤
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يا حـار  : سم رجل و غيره على قول من قالَ ا) ةٍ يشِ( لذلك قال النحويون في ترخيم     و. زيد  
سـماً علـى    اي ، فردوا ما حذف من الكلمة ، لأنهم لم يجدوا في العربيـة               يا وشي أو ياوشِ   

منه بعد حذف اللام    ) فم  ( اليه فلما كان     بغير رد الأصل     نحدهما حرفُ لين ، فيقولو    أحرفين  
 من الواو التي هي عين الميم ، لأنها توافقها في         ، ويلزم فيه ذلك أُبدلَ     هتجري على ما ذكرنا   

   . ١)) المخرج 
ا جردة الثلاثية مع تكسيرها وضرب لن     سماء الم بنية الأ ألى  إيضاً  أبو علي   أد أشار   قو

حركـة عـين    وقد اعتمد في تصديقها على ٢مثلة من مسميات العربية التي ذكرها سيبويه   الأ
ِـف وفَخ تِنحو كَ ) فَعِل  ( الكلمة في الفتح والضم والسكون وفاء الكلمة أيضاً ، فذكر باب             ذ ـ

) فُعل  ( ،ورجلٌ  : نحو  ) فَعل  ( عنُق ، و    : نحو  ) فُعل  ( عِنَب ، وضِلَع ، و      : نحو  ) ل  عفِ( و  
 ـج: نحو ) لٌ فُع(  حِملٌ وعِدلُ ، و:نحو ) فِعلٌ ( و . لٌ بِإِ: نحو ) فِعِلٌ ( و ، صرد : نحو    ، دنْ

   ٣. بطَلَ : نحو ) فَعل ( وقُرطٌ ، و 
الثلاثية والرباعية سماء المجردة الرباعية والخماسية وأكد أن       بنية الأ أيضاً  أوقد ذكر   

سماء تكون على ثلاثـة     الأ: ((  هصول بنية الكلمات العربية ، بقول     أوالخماسية المجردة هي    
أبنية ماكان على ثلاثـة فقـد   فأما  . ها أصولٌُ   ثية ورباعية وخماسية بحروف كُلّ    ثلا: ف  أصنا

، وفِعلْـلُ  نحـو      لْهبنحو جعفَر وس  فَعلَلٌ  : وأما ابنية الرباعية فعلى خمسة أضرب       .. ذُكرت  
 ـعلُّ نحـو دِم   فِوهِجرعٍ ، و  رهم  نحو ثُرثُمٍ وبرثُنٍ ، وفِعلَلُ نحو دِ      زبرجٍ وخِمخِم ، وفُعلُلٌ      س ئقْ

على فَعلَّـلٍ   : أضربوأما بناتُ الخمسة فعلى أربعة      : نحو برقَع   فُعلَلٌ  : الأخفشُ   وزاد   جروحِنَ
      لِّلٍ نحو قُذعلٍ وعلى فُعردقٍ وشَمزدمِلٍ وخُ نحو فَرـبٍ وج    وعلى فِعلَل ن  ثبعطَعردحـلٍ   نحو قَر

  ٤. )) وأضاف ابن السراج هندلِع..  .لقٍصهشٍ وصرِ نحو جحملِلِعلَوعلى فِ
  
  ل ـوفِع: لٌ ـفِعِ

أنها مبنية  ((بو علي في ضوء هذا البناء على كلمة كِسِرات في اتباع الكسر             أاستدل    
ات وكِسِرات مع عزة فِعِل في الواحـد،        رسِدتباع الكسر للكسر في     الف والتاء اطّراد    على الأ 

                                                
   .١٥٥ – ١٥٤/ البغداديات  ١
   .٢٤٤- ٢٤٢ /٤/ ينظر الكتاب  ٢
   .٤١٢ – ٤٠٧/ ينظر التكملة  ٣
   .٥٤١ – ٥٣٩/ المصدر نفسه  ٤
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وهو ما ذكر ، إلا أن مما يؤنس بكون حركـة العـين   إبل لا غير ،  : حكى سيبويه منه    وإنما  
 ـ    : غير ملازمة ما رويناه عن قطْرب فيما حكاه عن يونس            قلـت  إذا  : ة  ورمن قوله فـي جِ

: أن يقـال    لام بعد الكسرة تدلك على قلة الاعتداد بها وعلى ذلك           وهي  وات فصحة الواو    رِجِ
   . ١)) إن هذا شاذٌّ 
، اتباع الكسرِ الكسر أما في بناء فِعـل         طراد  ا فيه ب  عِل يجري ناء فِ  ب نأفهم من هذا    ي

شاذاً ، لأنه بناء ساكن العين وعند كسرها تقلـب الـواو      هذا الاتباع للكسر الا     فلا يكون فيه    
. أما بناء فِعِل    .ن صحة الواو دلالة على الشواذ       ياء فيقال جريات لمجانسة الياء للكسرة ولك      

وهـو  . إبِلٍ  : ويكون فِعِلاً في الاسم نحو      : (( بقوله   بناء إبلِ فقط     فلم يذكر منه سيبويه غير    
 اسـم  وجـاء : ((  وذكر ذلك أبو علي بقوله ٢. ))قليل ، لا نعلم في الاسماء والصفات غيره      

   . ٣. ))إبلٌ على فعلٍ وذلك 
ليس فـي   : (( بقوله  ) فِعِل  (  على هذا البناء     أخروأضاف ابن خالويه سبعة أسماء      

أي صـفرة ،  : حِبِـر  ل ، وبأسـنانه  طِل ، وإِبِإِ: لا ثمانية أسماء    إم العرب اسم على فِعِل      كلا
حكاه ابن دريد ،    :د  أبد الإبِ لا أفعل ذاك     نهوم عن ابي عمرو  ، ووتِد   جِلب  ولعب الصبيان جِلخ    

 واحداً  لا حرفاً إولم يحك سيبويه    .. صوص  طائر ، ويقال له  البلَ      ضخمة والِبِلصِ    زلوامرأة بِ 
وقـد قيـل مِـسِك وسِـلِم ،      ... طْلٌ وأيطَلُ   إ: لف فيهن ، فيقال     تخقية ي لأنه بلا خلاف ، والب    

  ٤ .))نِكِح  . وخِطِب .. والحِجِل ، يريد الخلخال 
  
  رباعي ) وفعللة  ( –ثلاثي ) فَعلٌ ( 
الهيلٌ( صفة على بناء     : هبعاده إال له في    من الناس المرذول الذي يق    قّع    رتدل على الم  )فَع :

 ـاسم ربـاعي    .  وهيهات أو هيهاه     ٥.  فسمى بها    –صل صوت   هيه ، وهي بالأ     بنـاء   ىعل

                                                
   ٥٨ / ١/ المحتسب  ١
   .٢٤٤ / ٤/ الكتاب  ٢
   . ٤٠٩ – ٤٠٨/ التكملة  ٣
  . ٧٨ – ٧٧/ ليس في كلام العرب  ٤

 . رثع /  ولسان العرب مادة ٩٤ / ٢/ ينظر المحتسب  ٥
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زجر و  كلمة   ) هيه( المعنى واحد ، لأن الاول      ثلاثي ، وهيهات رباعي ، و      هي، فاله ) فعللة  (
  ١. عدباسم فعل بمعنى ) هيهات ( 

ا أنشدناه أبو علي مـن   م–هيهات  يقصد  وقريب من لفظه ومعناه     (( بو الفتح   أوقال  
   )من الكامل: (قول بعضهم 

  ٢)) * عثِالرهِ يه بالْةَنَفْ الجعفَرفَأَ* 
     وزعـم  : (( وهو صـوت فقـال      صهٍ   هيهات اسم فعل بمنزلة      أشار سيبويه الى أن
ذلك هيهات وهو   وك. سكوتاً  : قالوا  نهم  أذاك أرادوا النكرة ، ك    صهٍِ  : أن الذين قالوا    : الخليل  

   . ٣))نا عنده ، وهو صوت ربمنزلة ما ذك
يـان متقاربـان   نخوان والمعأمن حيث البناء  ) هيهات  ( و   ) يةٌه( يفهم من هذا أن       

،  ) يةهيه( أصلها  ) هيهات  ( في تضعيف العين ، لأن      ) سلسل  ( و   ) سسل( ثلهما مثل   مو
 نوأايـضاً    عن أن الوقوف عليها بالهـاء        ، فضلاً ) هيهاة  ( فصارت  ) اللام ألفاً   ( نقلبت  اف

   ٤ . )دعب( الاثنين يدلان على الصوت في الزجر ومن معنى 
  
لُفِع  

 ـ   :  القـراءةِ  بو علي وقتَ  أفقال لي   ) قُشَالع( فأما  : (( بو الفتح   أقال        ذا إه  كـان قياس
طُاضقٍشْعِ( لى حركة العين في     إ ر (   ،َأالفاء فيقول    لحركةباعاً  تْإ يكسرها   ن  ) :ـ  ) . قٌشِعِ
   . ٥ )) هٍب وشَهٍبشِ ، ولٍثَ وملٍثْومِبِدلٍ وبدلٍ : سماء نحو ولكنه شبهه بغيره من الأ: قال 

هذا معروف ، على السماع    هه يفضل بو علي اعتمد فيه على القياس ، لأنّ       أليه  إإن الذي ذهب    
  عنه ، لكن مع عن العرب     سيضاً فقد ذكر الخليـل     أت للفتح وفاؤها    تحرك) العشق  (  عين   أن
  . فالمصدر مفتوح الفاء والعين ٦)اقًشَها عقَشِع(ذلك فقال 

ذلك في باب ما يفـتح أولـه    كر ابن السكيت    ذوهذا وارد عن العرب ومسموع عنهم فقد            
 ـبتحريك ا ،  بح به   صطَ للذي ي  عمو الشَّ ه: وتقول  : (( ع ، فقال     وشر عرنحو شَ وثانيه   ين شل

                                                
  .٩٤/ ٢/  و المحتسب ٤١ / ٣/ ائص صينظر الخ ١
  ٩٣ /٢/المحتسب  ٢
   .٣٠٢ / ٣/ الكتاب  ٣
   ٢/٩٤/ والمحتسب ٤١/ ٣/ ينظر الخصائص ٤
   .٣٠٨ / ٢/ المنصف  ٥
   . ١٢٤/ ١/ العين  ٦
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  والميم ، ورفِّما خُِ ب  ف الشَّ فَّخَف كما ير والنَّ عر ، وهو ال   هخَصر وهو القَ .خْر   والصع والفَ رهم  ، 
   . ١ . ))مهوقد يقال الفَ

 العين لهذه الكلمة اتباعاً للفاء ضرورة وفي ضوء هذا ذكـر            ر كس يعدا ابن جني فَ   مأَ  
  )بسيطمن ال (:في قوله د لِالشاعر الجِ

 *لْضرباً أليماً بسبت يعا لِ الجِجد *  
    .٢ ) قَعشِ(  في أن يتبع فيقول بي عليأيشبه قياس 

 ـعِ مصدر فَ  نلأَ؛  مفتوح العين   ) ق  شَالع(  ابن جني ذهب الى صحة مجيء        نإم  ث   تُ لْ
 ـ؛  بي عثمان   ، فكأنه انتصر لأ   بطَراطِر  وبحذَرا  ذِر  نحو ح  ) لٌعفَ( حواله  أفي أغلب    ه لـم   لأنََّ

 ـفَ(  في غير هذا الموضع جاء على        هلم يسمع رورة ، و  الضه على   لْيحمِ فحملـه علـى    ) ل  ع
  ٣.الضرورة لذلك 

في سكون العين وفتحها قد نطقت به العـرب         قاً  شَقاً وع شْ عِ نمر أَ ومهما يكن من الأ     
الكلمة عن طريـق القيـاس   على ذهب في وذكروه في شعرهم فهذا ما سمع عنهم ، لكن أبا           

 لأن؛أو فتحهما    فتحها تماشياً مع فتحة الفاء ،      سوغفهلاّ ن كسر العين اتباعاً لحركة الفاء ،     في  
 يأتي في   فِعلَ ابن جني ، فضلاً عن هذا أن         كما ذكر ) فَعل  (  أغلبه يأتي على بناء      لَعِمصدر فَ 

  ٤علكثير من الاسماء على بناء فَ
  

  فَعلَلِل
جاب أالنظر فيها   م  عأن أن ه أبا علي ، وبعد      لمادة اللغوية سأل ابن جني شيخ     في هذه ا    

من ابي الاسود بنيت    يت   شوشوٍ الواردة في ب    نأَذهب بها الى    ابن جني عن تلك المادة ، فقد        
لفظ شوشاة مثال جحمن الطويل: ( فقالش رِم(  

  ههلُالَ كـ الرحع نبيل يملاّـنيِص                   وٍـ شَوشَجوه أو بأوثٍعلى ذات لَ

                                                
  ١٧٢ / طقاصلاح المن ١

  ٣٠٨/ ٢ / صفينظر المن ٢

  . ٣٠٩/ ٢/  ينظر المصدر نفسه ٣

  ١٢٧/ ينطر ادب الكاتب  ٤



 -١٤٤- 

ينبغي أن يكون بنـي مـن لفـظ    : فقلت له . سألت عنه أبا علي ، فأخذ ينظر فيه       (( : فقال  
: فعاد  الثالثة ياء لأنكسار ما قبلها ،      ، فأبدل اللام   وٍ، فعاد الى شوشوِ    جحمرِشالشوشاة مثال   

  ١. ))يه ض ، فقبل بذلك ورايِوشَورأيت شَ:  نصبه فيشَوشوٍ ، فتقول على هذا 
   والظاهر أن  شَوِوٍ   شَوشَولَلل  ( على وزن   هي شَورِشٍ ( نحو ) فَعحمولكن الـلام الثالثـة   )ج 

   .ابدلت ياء لتصير شو شويا 
  

ةٌ أم زائدةٌ ؟ها الهاء اللاحقة في) هناه(لَ فَعأصلي    
 الهاء لحقـت لبيـان      نألى  إ) هناه  ( وقد ذهب بعض علمائنا في      : (( بو علي   أقال    

 هـذه  ن لأَ؛ذلـك بـشيء    وليس: قال . صلية ، فألحقت الضمة لف ، ثم شُبهت بالهاء الأ   الأ
ذا إرى همزة الوصل التي   جمسقطت ، فجرى لذلك     وصلت  أذا  إف،   فما تلحق في الوق   نّإالهاء  

   ٢.))اتصل ما قبلها بما بعدها سقطت 
   الهاء إن فق بالكلمة للو  لحقةٌ م      لـف  مـا الأ  نّإ، وهنوات ، و     وٍّنَ لا بدل من الواو في ه

هي بدل من الواو ، فالهاء تحذف عند الجمع والتثنية وترد الألف الى أصلها فتقول هنـوان                 
  .وهنوات 

 ـه: وان فيجريه مجرى الأب ، فمن فعل ذا قال          نَه: ويقول  : (( قال سيبويه     ،  واتٌنَ
قال . في جمع هنتٍ هنوات     وسمعنا من العرب من يقول      ... ،  تاء  يرده في التثنية والجمع بال    

  )من الطويل: (الشاعر 
  عـتابِتَا مـهكلُُّ واتٍـ هنَلىـع                   ني ملَّّّي وـفان جدزارٍ قَ نِرى ابنأَ   

   . ٣))أختٍ : فهي بمنزلة 
ولـى  ثر فيها التضعيف فمن الأقلتها في الكلمات التي يكلحذف هذه الهاء    : بو علي   أوقد أكد   

ناه ه تكون الهاء أصلاً في      نأ يرفض   هنَّإأن تحذف من الكلمات التي يقل فيها التضعيف ، ثم           
ت في الموضع الذي يكثر فيه التـضعيف        لَّذا كانت الهاء قد قَ    إو: (( كما هي في شفاه بقوله      

ذي يكثر فيه التـضعيف     والموضع ال .  فيه التضعيف    فينبغي أن يرفض في الموقع الذي يقلّ      
 ن إ يقـلُّ ، وما   )) ه  همهه وفَ : ((   ترى أن الذي جاء فيه شيء نزر هو          ألا) . دت  رد( باب  

                                                
   . ٤٢/ ٣/ الخصائص  ١
   . ١٤٢/ ٣/ المنصف  ٢
   .٣٦١ – ٣٦٠/ ٣/ الكتاب  ٣



 -١٤٥- 

 الهاء فيه لقلتها    ضرفَ تُ فينبغي أن ) قلق وسلس   ( أكثر من باب    جاء غير هذا ، وباب رددت       
لحملته على باب   ) شفاه  ( في  أصلاً كالتي   ) هناه  ( في  ، ولو جعلت الهاء     ) ت  ددر( في باب   

  ١. ) ))سلِوس قَلِقَ( 
     للوقف وتسقط عند الوصل ، كهمزة الوصل وهذا ما قـال            لحقتْأُ )ناهه(هاء   الظاهر أن 

والـذي رآه  . وهذا القول قول أبي زيد : ((وأيده ابن جني بقوله     وتابعه أبو علي    به أبو زيد    
  ٢)).أبو علي هو الوجه

  )عةٍ وفِعةفَ(علةٌ وعِلةٌ 
يضاً كما في هناه وهنت ، فهي تحذف في         أفحذفت أو ابدلت فيها الواو      ) ضعة  ( أما    

، وهذه مـضارع    )  عضنَ ضعي عضتَ عضأَ( فها في الفعل فتقول في      على حذ قياساً  ) ضِعة  ( 
 ـ(صبح  أوالاسم  فحذفت الواو من الفعل     ) وضع  ( للماضي    فــي وكـذلك حـذفت     ) عةـضِ

)عةـض(  .  
 ـوالضعة مثل الكثرة ، و    . وضع ضِعةً وهو وضيع     : وقالوا  : (( قال سيبويه      ضعة ال

  ٣.)) مثل الرِفعة 
من ، و ) ضعة  ( في  يضاً  أحذفت  ) ضِعة  ( الواو لما حذفت في     كما أن   : ((قال ابن جني         
فقوله ليس  فاً لسيبويه   بكسر الفاء ، ثم حذفت لأجل العين خلا       ) فِعلة  : ضعة  (  أصل   نإ :قال  
   . ٤ )) شيءب

  ةٌ(ولكنها لما حذفت في  ((: قال   علي   اأب في حين أنعـع وتـضع ونـضع    (و) ضأض
  ٥.))، وانما يفتح الحرف لاجل حرف الحلق في الفعل لا في الاسم ) ضعة(حذفت في  )ويضع

ف واو ذوقد حوبالكسر رِفعة  ومثالها بالفتح كثرة     ةعلعلة وفِ من فَ ة  ـة والضع ـالضع
والـضعة  . وهذا حـذف قياسـي    ) وعد  ( من  ) عِدة  ( و) وزن  ( من  ) نة  زِ( مثل  ) ضعة  ( 

 ـ: وزال كسر فاء الكلمة فقالوا      ) فِعلة  : ضعة  وِ( بالكسر أو الفتح والأصل      عة ، لأنهـا    ضال
   ٦.فتحت لأجل الحرف الحلقي العين 
                                                

   . ١٤٠/ ٣/ المنصف  ١
  ٣/١٤٢/المصدر نفسھ ٢
  . ٣٣/ ٤/ الكتاب  ٣
  ١٤١-١٤٠/ ٣/ المنصف  ٤
 ٣/١٤١/المصدر نفسه ٥

  .٨٩-١/٨٨/ ينظر المقتضب  ٦



 -١٤٦- 

  لٌحقَنْإ:  لٌلْلَعفِ
 . لهِلا زيادة في أو   ه  نّأو ، وليس من لفظه ،     لَحلاً في معنى قَ   حقَنْإِإن  (( قال ابن جني      
   .  ١)) عن بعضهم بو عليأ ىكذا حك

يدل غير مزيد    لٌلْعلَوزنه فِ وهو اسم خماسي     هذا البناء مستعمل في العربية       نيبدو أَ 
 قَ في معنى  سِعلى اليب قَهذا شيخٌ إنْ  : ((  قال ابن السكيت     لَحـس  .. لٌحللمن  قـال  ٢ ))ا جـد  

 والذي جـفّ  ٣ جداً نسِمة ، أي زبكسر الهم ل أيضاً   حقَنْإِ بالتسكين ، و   لٌحقَ وشيخٌ:الجوهري  
جلدولصق بعظ  ه  قَنْإِ لاّإهذا الوزن     سيبويه من  ولم يحكِ  .٤م  رسن اله مه الموصـف  في ال  لاًح

ما اقترن بها من النون من بـاب        لحاق ب لإل، وعد ابن جني همزته      ) إِنْفَعل(لا غير على وزن     
جدرلٌح د عدم الزيادة  ٥ .لٌلَلْأي فَعوبهذا خالف ابن جني شيخه أبا علي الذي أي.  

ربعة أصلاً ، لأنه ليس لهـا تـصرف         ات الأ نانما تلحق الزوائد في ب    (( ابن جني ال  ق
ا ما اجتمع في أوله      فيه ئولما كانت ذواتُ الثلاثة مع تصرفها لم يج       . ذوات الثلاثة وكثرتها    

دة الا ما كـان     تمكن فيه الزيا  تن أول الكلمة لا     لأ) نقحلٌ ، وانزهو    إ( زائدان الا حرفان وهما     
  ٦.))جارياً على فعل 

زائدة وعند أبي علي غير زائدة أمـا ابـن جنـي     ) إنْقَحلٌ  ( فالهمزة عند سيبويه في   
  .ي الزيادة وخالف شيخه أبا علي وبهذا اتفق مع سيبويه ف، فعنده للالحاق فهي زائدة 

  

  أبنية الافعال 
 لأن؛  لا مزيدةً   إولا تكون خماسية    ورباعية فقط    فعال المجردة تكون أبنيتها ثلاثية    الأ  
 الاسم أقوى من الفعل لاسـتغناء      ، ولأن    احرفًا وغير مزيد عن بناء الاسم        مزيد نقصي الفعلَ

 أنون  يـر ا الكوفيون فـأنهم     أم،  عند البصريين هذا  ، ليه  الاسم عن الفعل ،واحتياج الفعل إ     
 والخماسـي  زيد هي زائدة عنه ، فالرباعي م      الباقية بنيةو الأ  فقط   ةالمجرد في الافعال الثلاثي   

   . ٧يضاً أ

                                                
  ٣٠٠/ ١/ المنصف  ١
     .٤٢٢/  المنطق اصلاح ٢
  . حل ق/ مادة / الصحاح  ٣
  حل قمادة / ينظر لسان العرب  ٤
 ١/٢٢٩/ وینظر الخصائص٤/٢٤٧/ینظر الكتاب ٥
  ١/١٤٤/المنصف  ٦
 ٣٧٨ - ٣٧٧/ينظر ابنية الصرف في كتاب سيبويه  ٧



 -١٤٧- 

   .١ ))ةَثم بنات الخمسة وهي أقلَُ لا تكون في الفعل البتّ: (( قال سيبويه 
 ــهبنيتُفأا الافعال مأف: (( بو علي  أوقال   ثلاثيـة  : ادة علـى ضـربين   ـا بغير الزي

سـماء  في الأ  ذلك   يكوننّما  إصولٍ،  أأحرف  مسة  خورباعية وليس في الافعال ما يكون على        
   .٢ ))خاصةً

  .٣) وحكم  الكوفية بزيادة غير الثلاثة : (( قال السيوطي 
  بنية هي أد له ستة  فالفعل الثلاثي المجر :لَ يفعي: لُ نحو فَع وفَنصر ، رنصلَعـفْ ي  لُ  عِ

 نحو ضر ي بوفَ  رِض ، بع فْلَ يتَفَ:  نحو   لُع ي تَفْح  ح  لَ يلُ  فْ، وفَعنحو كَ ع ي موفَ كْر مـر  عـلُ  فْلَ ي عِ
وهي تستعمل للمتعدي   . عِم  نْسِب ، ونَعِم ي   حسِب ي  نحو ح  –عِلُ  يفْوفَعِلَ   –رب  شْشَرِب ي : نحو  

  . واللازم 
لـلازم فقـط     واللازم والرابع    يثلاثة تستعمل للمتعد   سيبويه   دبنية أربعة عن  وهذه الأ   

فعِلُ وفَعلَ يفعـلُ  علَ يعلى فَ: ك على ثلاثة أبنية لى غيرِإاك ه يكون كلُّ ما تعدعلم أنَّ ا: (( قال  
ضرب تكـون فيمـا      ، وهذه الأ   قَملُ ، ولقِم يل   تُقْلَ ي تَوقَ،   برِضيرب  نحو ض علُ وذلك   فْعِلَ ي وفَ

    اك ، وذلك نحو جلَيتعدس ي وقَ  لِج ، س ي دع  دقع كِ، ور ي نكَر  ن .  رابـع اك ضربلا ولما لا يتعد 
  اك    يشركهفَ، وذلك  فيه ما يتعدلَ يلُ نحو كَعفعي مر مفي الكـلام فَ وليس . كرلْع  تـهـتَم  عياً د .

، ما لا يتعـدى      بعِاين بالر يبِومالا يتعداك و   ما يتعداك     في ثلاثةِ  جتمعفعال أربعة ي  فضروب الأ 
  ٤.))وهو فعل يفعلُ 

ول  يكون مـضعفاً لأن فـاءه ولامـه    الأين ع نوىأما ابنية الافعال الرباعية فهي عل       
الاولى من نوع واحد وعينه ولامه الثانية من نوع واحد نحو زلزل ، وقلقل فهو بناء فعلل ،                  

وبعض الافعال  . أي فعلل   . وهو على البناء نفسه     ،مضعف نحو دحرج وحرجم     ثاني غير   لاو
 أي بسم االله الرحمن الرحيم وهلَـلَّ أي        بسملَتأتي نتيجة النحت لبعض العبارات اللغوية مثل        

  .  ٥قال لا اله الا االله 

                                                
  .٤/٢٣٠/ الكتاب  ١
  ٥٤١/ التكملة  ٢
  . ٢١٣/ همع الهوامع  ٣

 ٥١٤ - ٥٠٨/تكملة  وينظر ال٤/٣٨/الكتاب  ٤ 
  . ٣٨٩/  الصرف في كتاب سيبويه أبنيةينظر ٥



 -١٤٨- 

 ـ  يـدٍ غير مز هذا باب تمثيل الفعل من بنات الاربعة مزيداً أو          : (( قال سيبويه      ذا إ، ف
علـى   ، ويفعلُ  لُعلِعلُ منه على يفَ   فْ ، ويكون ي    على مثال فَعلَلَ   ه لا يكون الاّ   نّإكان غير مزيد ف   

   ١. ))رح ح يدحِْدحر:  وذلك نحو ...مثال يفعلَلُ 
    ها للمضارع على بناء واحـدٍ      ة الماضية لا يختصر في تصريف     يفعال الثلاث أبنية الأ إن

  ) . لُ تُقْب ، وقتَل يرِضب يضر( التصريف نحو يتعدد ما نّإحركة عين الفعل وفي ضوء 
) عِلُ  يفْ( قد يأتي مضارعها    ) لعفَ(  مثال   ىفعال الماضية التي عل   إن الأ : بو علي أقال  

) علُ  فْي( يأتي على   وقد  ) تُلُ  قْقتلَ ي ( و  ) رب  ضِضرب ي ( وذلك نحو    ) عليفْ( يأتي على   كما  
بمـا  فاقتـصارهم  :  ويسأل وقال  يقرأ  : و العين حرفاً حلقياً نحو      أذا كانت اللام    إيفتح العين   

  فَ( زن  كان ماضيه بو( ؤه واو على اوف) ل علُعِفْي ( ضمن الإر بلأَ؛ علال لحقهنـنْ م  عمـا  ه 
   . ٢))قته  لحِةٌلَّيجوز في غيره عِ

 حرفاً  هه وعينُ  لام تذا كان إبفتح العين   ) ل  عفل ي عفَ( وع   سيبويه في موض   لَص فَ دقَولَ  
سفلت في  الحروف   هذه   نأ وحجته في ذلك     ؛ والغينِ  والحاءِ  والعينِ  والهاءِ حلقياً نحو الهمزةِ  

ستثني من هـذا    ا ما ارتفع من الحروف التي قبلها و        حركةِ الحلق فلا تجعل حركتها من نوعِ     
      : ما حروف مرتفعة ويختار لهما حركة من مرتفـع بقولـه            هنَّلأ؛موضع حرفي الواو والياء     

 ))    هذا باب ما يكون يلَ  لفعو أو الهـاء والعـين      أذا كانت الهمزة    إ فيه مفتوحاً وذلك      من فَع
هذا ما كانـت هـذه      .. أذَبي أبذَأ و رقْ ي أَرقولك قَ وذلك  . و عيناً   أاء لاماً   و الخ أو الغين   أالحاء  

 ـ: ينـات فهو كقـولك    عا ما كانت فيه     وأم.ه لامات   الحروف في  ـ ألَس  ي وذهـب  .. . لُأَـس
حركة مـا    يتناولوا   نأما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق ، فكرهوا           نّإو... هبذـي

لف ،  من الحرف الذي في حيزها وهو الأ      وف ،فجعلوا حركتها    رقبلها بحركة ما ارتفع من الح     
ولم يفعل هذا بما هو   عينات ،    نذ كُ إ نوكذلك حركوه لف والياء والواو    لأ ا ما الحركات من  نّإو

 ـ         ؛  من موضع الواو والياء       ىلأنهما من الحروف التي ارتفعت ، والحروف المرتفعة حيز عل
من هـذا   وكره ان يتناول للذي قد سفل حركةً        ،، فانما تتناول للمرتفع حركة من مرتفع        حدةٍ  
  ٣))زالحي

                                                
  .٤/٢٩٩/ الكتاب  1
  ١/١٨٥/المنصف  2
   . ٤/١٠١/الكتاب  3



 -١٤٩- 

   فقد  العين في المضارع     أما ضمعدلأنها  صل ، وهو في الهمزة أقلّ     على الأ  سيبويه   ه 
ين  من الحاء  ، ثم الخاء والغ       لى الهمزة إِب  رأقليها ثم العين    إِقرب  أقصى الحلق والهاء    أمن  

صـل ،   ياء من هذا الباب على الأ     شا بأ ؤوقد جا : ((  ارتفاعاً من غيرهما ، بقوله       شدألأنهما  
 ـ رض: ئ ،كما قالوا    هنِ ، وهنأ ي   لُل يقتُ تَقَ:  كما قالوا    ؤبريبرأ  قالوا   ب يرِضوهـذا فـي     : ب

ه ليس في الستة    نّ لأَ ؛اء  هال، وكذلك   ولاً  فسدها  شأقصى الحروف و  أ الهمزة   نلأَ؛  الهمزة أقل   
 ، كما   عرجِع ي ج،ورع  زِنْع ي زنَ: لف بينهما وقالوا    ما الأ نّإلى الهمزة منها ، و    إحرف أقرب   الأ

 ،  رمضي رمض: كما قالوا    حنُجنح ي  ، وقالوا ج   ...ح  ضِنْح ي ضوقالوا نَ  . برِض ي برض: قالوا  
 ـ ...لى الهمزة من الحاء     إ قربأن  ـ العي لأن؛ صل في العين أقلَّ   وصار الأ  فـرغ  : وا  ـ وقال

غ  يفر...      دأن       والأ،  .. .خُ    خ ينفُ فَ، وقالوا نَ  كما قالوا قعد يقع صل في هذين الحرفين أجـدر
  . ١))  الستة ارتفاعاً دهما أشَيكون ، يعني الخاء والغين ، لأنَّ
يتدرج في ضوء الحلق فكلما بعدت عن       ) علُ  فْي(  الضم في    نيفهم من كلام سيبويه أَ    

خذت أن   حركة العي  نأأسفله تلك الحروف كثر فيهاالضم وكلما قربت قلَّ وكان الفتح أكثر ، و            
بعـاض  أ الحركـات    نأ هذا   ن مرتفعة ، فضلاً ع    ا حروفٌ مهلف لا من الواو والياء لأنّ     من الأ 

م الفعل سأل وقرأ    ضلف ، فلم ي    من الأ  الحروف فالضمة من الواو والكسرة من الياء والفتحة       
   . حتْتِلف فَ الألىفحتى تبقى الهمزة علف مع الهمزة  فيهما صوت الألأن) يفعلُ ( ي ف
  

  ) فعلُ ي ( ؤُة عدم حذف الواو من الفعل يوطُعلّ
       ذفت الواو مـن     ح هلاّ:  عن هذا ، فقلت       القراءةِ با علي وقتَ  أ لتُسأَ: بو الفتح   أقال    

 ) طُؤ ويوؤُيوض (      فت في   ذِلوقوعها بين ياء وضمة كما ح )عِي  لوقوعها بين  ياء وكسرة     ) د
  كسرة ؟ من ال الضمة أثقلُن أَىعل

 على بنـاءٍ    لاّإ هلا يأتي مضارع  ) لَ  عفَ( ما جاء هذا تاماً ولم يحذف واوه ، لأن باب           نّإ: قال  
فـان  ) فعـلَ   ( وما كان على    ) فُ  رشْ ي فَرشَ( و  ) ظرفَ يظرفُ   ( نحو  ) لُ  عفْي( واحدٍ وهو   

   ٢. ))لُ أَس يلَأَ وس،) لُ رب وقتلَ يقتُب يضِضر( مضارعه يختلف نحو 
 و على بناء واحد في المضارع وه      لاّإ لا يأتي    لَع بناء فَ  نألى  إمن قبلُ   شار سيبويه   أ

يلَ فانه يأتي على ثلاثة         لُفعأ خلافاً لـ فَع  لُ لُ ويفعِ بنية هي يفعكمـا  : ((  ،وذلك بقوله    لُ ويفع

                                                
  .٤/١٠٢/الكتاب  ١
   .١/٢٠٩/المنصف  ٢
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حرف قـد يبنـى     أَ على ثلاثة    فَعل لأن ماكان  في   ، وصار هذا      واحدةٍ  طريقةٍ ىأن فَعلَ منه عل   
واحداً في كـلام     لزم بناء    لَعت فيه فَ  ذا قلّ إبناء منها   بنية كلُّ   الأعلى فَعلَ وفعِل وفَعلَ ، وهذه       

لى غيـره  إلازم له الضم لا يصرف     ت  لْعمن فَ لُ  ع يفْ  لأن ؛ح  ح يصب بص: وتقول  . العرب كلِّها   
 ـم  ح وضخُ قبح يقب : لوا في جميع هذا هكذا ، قالوا         قا متراهلا  أ. فلذلك لم يفتح هذا      يض  ، خُم

 ـ  ررعفَ ي : ، وقالوا   عفُ  ض ي فَع، وض  ؤُمق ي ، وقمؤَ  ؤُ يملُ ؤَملُ: وقالوا   فُ ، وسعـ ع  لَ يلُ سع
 مـن   لم يريدوا أن يخرجوا فَعـلَ     هم  لأنّ؛  يفتحوها   فلم   ؤَلُم: وقالوا  . عر  شْعر ي شَ: كما قالوا   

علَ في هذا البـاب ، فلـو فتحـوا          وفَعِلَ  لَ وفَ عبنية الثلاثة فَ   تكون الأ  نأهذا الباب ، وأرادوا     
   ١.))علَ من هذا الباب س فخرج فَتبللا

حركة الحـرف  من أجل لِم لم ينقلْ فعل الى فَعلَ       : كأن سائلاً سأل    : (( السيرافيوقال    
مـن  لأخرجنا فَعل   أحدهما أنا لو فعلنا ذلك      : ه بجوابين   اب عن جالخ فأ .. فيقال ملأ مكان ملؤ     
:  والجواب الاخر    ،بنيةشتراك هذه الأ  لاخراجه من ذلك    إوا  هواسقطناه فكر باب حروف الحلق    

 فعلَ قد دلَّ    لأن ؛ ما جاز أن يفتح في المستقبل     نّإو . لَعِا لو فتحنا لم نعلم هل أصله فَعلَ أو فَ         نّإ
فْعلى أن المستقبل يألُ عكما يوجبه لُعِفْو ي المفتوح أصلُالقياس ، وأن هفْ يع٢ . ))عِلُفْلُ أو ي   

     من هذا يفهم أن ) يبـين يـاء   ها وقعـت  أنَّن  مِعلى الرغمِ) واوه (لا تحذف   ) ؤُطُو
لُ فـي   يفعلَعوالمضارع وفي بناء واحد وهو فَ   لأن البناء مضموم العين في الماضي        ؛وضمه
 ،   وكسرةٍ بين ياءٍ ها  ها تسقط لوقوعِ  ووا ن لأَ ؛دعِوفِعل فلا تكون ي   ي  أي فَعلَ   وعد يعد  نأَحين  

  .لأن الواو تجانس الضمة والكسرة تجانس الياء صوتاً ، فالواو تسقط بينهما 
  ) فَعِلتُ أفعِلُ ) : ( بِعتُ أبيع ( مسألة في 

: بعـتُ أبيـع     ( ما تنكر أن يكون     : ة فقلت له    وقتَ القراء سألت أبا علي    : (( قال ابن جنّى    
قد ) فَعِلَ يفعلُ   ( جميع ما جاء من     : فقال  . ب ، في الصحيح     سِحيسِب  بمنزلة ح ) لُ  عِفْفَعِلتُ أَ 

ونَعِـم  وييـبس   س  يبِب ويبِس ي  سحسِب ويح حسِب ي ( نحو  ) يفعِلُ ويفعلُ   ( مران  جاء فيه الأ  
عِنْي  منْويعئِ، و مبئِس يب سأسبقال فاقتصارهم بمضارع . وي ) بعتُ على أبيع (  دلالة علـى أن

 لَ ( أصله٣.))) فَعِلَ ( دون ) فع   

                                                
  ١٠٤- ٤/١٠٣/الكتاب  ١
  .٤/١٠٤/ وهارون ٢/٢٥٣/حاشية الكتاب طبعة بولاق  ٢
   .١/٢٤٣/المنصف  ٣
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فَعِـلَ   ( لى بـاب  إِلكنه حول   ) فَعلتُ  ( من  ه  نّأ أي) باع  (معتل العين من    ) بعتُ   (    او كان 
 ـ   ) قُلتُ  ( في   تْلَلى الفاء كما حو   إِ لعين حركة ا  لتْقِ نُ نوذلك بأَ ) يفعلُ   ي غيـر   فصار كمـا ف

 يحسِب سِبالمعتل نحو ح.   
لاً من   حين كان محو   لُبيع ، ألزموه يفعِ   قلتَ يفعِل من بعت قلت ي     وإذا  : ((قال سيبويه     

كان في كلامهم فَعِـلَ  إذا ، لازماً ل لهذا فَعلت ، وصار يفعِ   لى  إ مجرى ما حول     يفعلت ، ليجر  
   ١.))ل فعِ ، فكما وافقه في تغيير الفاء كذلك وافقه في يفي غير المعتلّعِلُ يف

لـى فَعِلـت   إِ تَفعل ، ولو لم يحولوها تُلْعِوأما بعتُ فإنها معتلة من فَ   : (( يضاً  أوقال    
عل من رميتُ حيث كانت حركة      فْأولى بها كما أن ي     ، وجعلوا فَعِلتُ     تُلكان حال الفاء كحال قُلْ    

   ٢.))لى أحدهما كان الذي من الياء أولى بها إِعل فْل ويعِفْلة من يلعين محوا
 ـلى الفـاء ، إلاَّ أن هِ      إفتنقُلُ حركة العين    بتُ  عتُ وهِ وتقولُ بِ : (( بو علي   أوقال   تُ ب

الى عتُ منقولين من فَعلَ     وبِلتُ  تُ كما كان قُ   لْظُووكذلك خِفتُ   ،  لى بناء   إِليس منقولاً من بناء     
بِعـتُ  علـى ذلـك    يدلُّ )فَعلَ(الى  )قال(لى فَعِلْتُ كما نقل إِلَ  نُقِِ ،فباع فَعلَ    (( ٣.))فَعلَ وفَعِلَ   

  . ٤))بالكسرة  وتحريك الفاء 
      أوفي ضوء هذا يتضح أن         في يفعِـل   ) عتُ  بِ( با علي ذهب كما ذهب سيبويه في أن 

 )لت  ( أن أصله   ) بيع  يل م  ) فَعإِنه  فهو محو        فيه  لُلى فَعِلتُ ، فلو كان أصله فَعِلتُ لصار يفع 
ارعه على يفعلُ فقط ، فهو من فعلتُ        ضباع ولكن جاء م   يبيع  في مضارع ي  ويفعلُ أيضاً فيقال    
لُ حتى يمكن أن يكون في المـضارع  عِفْلَ ي فَعىه علؤلأنه معتل فألزم مجي. وليس  من فعِلتُ     

  . ) فَعل ( احد هو و بناءٍ ىن أصلاً علين الياء والكسرة ويكوتجانس ب
لجـاز فـي   ) لـتُ  عِفَ: عتُ بِ(  أنه لو كان –با علي أ يعني   –يريد  : (( قال ابن جني      

لا ) فَعـلَ   ( بت أنه   ثفمن هنا   ) ب  سحب وي سِحي( جميعاً كما جاء    ) بيع ، ويباع    ي( مضارعه  
   ٥. ))غير 

  
  
  

                                                
   . ٤/٣٤١الكتاب  ١
     .٣٤٠/ ٤/ مصدر نفسه ال ٢
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أقِيله فَعِ : مسألة في قِلتَه أفعِله لْتَه  
لته أقيلـه مـن   قِ: ماتنكُر أن يكون ) : أبي علي ( لـِ ) أنا (فقلت : (( قال ابن جني    
، ويكـون كمـا   من الصحيح ، وحسِب يحسِب      لُ ، ونظيره    عِفْ ي لَعِ فَ ىه جاء عل   أنّ  ّ لاإالواو ،   

لـيس ذلـك    : فقـال   . من الواو   لُ  عِففَعِلَ ي  هنّإِ : يهتُ أتِ ه وتِ ،ح  يتُ أطِ طِح: قال الخليل في    
   . ١)) يع بِدلُّ أنه من الياء بمنزلة باع يمما ي ، فهذا  وتيهطيح: يضاً أ حكى دقَو. بالكثير 

ذكر سيبويه ما زعمه الخليل في طاح وتاه وجعلهما من الواو فـي ضـوء طوحـت         
لُ بمنزلة حسِب   فعِهما فَعِلَ ي  عم الخليل أنّ  ه ، فز  تيِي ح وتاه طيِ ي ا طاح وأم: (( وتوهت ، بقوله    

حي  تُ  ، طَ ك على ذلك    ، وهي من الواو ، ويدلّ     سِبحهتُ  وتَووهو أطْو ،منه وأَو تْحه منـه ،  و
   ـما كانت   ـ الواو كم  نمعِلُ  فْفإنما هي فَعِلَ ي  لُ  نه فَعِلَ يفع.   ـعِلُ أعتلَّ فْومن فَعِلَ ي   ـ. ا  ت ومن 

  . ٢ ))ةًتقيمع مسيِ فقد جاء بها على باع يبتُيه وتَتُطَيح:ال ـق
لى هذا الاعتلال ما ذكرت لك من كثرة هذين الحرفين ، فلو لم             إِما دعاهم   إنّ: (( وقال  

 ـ عليهما فـي فَ     على الياء والواو والكسرةُ    مةُ الض لتْدخِأُصل  يفعلوا ذلك وجاء على الأ      تُعلْ
يكثر هذا في كلامهم مع كثرة اليـاء والـواو ، فكـان             ، ففروا من أن      عِلُلُ ويفْ عفْ وي تُوفَعِلْ
  ٣.)) عليهم فَّخ أ والاسكانالحذفُ

تي علـى هـذا البنـاء       يعني ان الكلم الذي يأ    ) ليس ذلك بالكثير    ( بو علي   أوأن ما قاله       
ناء حِسب  يأتيان على ب  وهذا ما لاحظته في طاح وتاه اللذين        .. المعتل قليل في الكلام العربي      

 يذهب فضلاً عن هذا . يحسِب قلته من الياء كما طيح وتيه الى أن.  
علـى  ولا يكـون    ) . أقيله  ( مجيء مضارعه عل بناء     لأنه من الياء     أبوعلي   ويؤكد

 ـ منيفهم هذا   . أباه  ل فلان   َـلأنه من تقي  من الواو ، فالصحيح     ) يفعِلُ  فَعِلَ  ( بناء   : ه  ـ قول
 ولا ينبغـي أن .  ، فهذا دليـل اليـاء   هيلُأقُ: وه في مضارعه من قولهم هذا ما حكيفسد  و(( 

 هاب اليه أش  عتْجرذا  إ :أباه   تقيل فلان : لكنه من قولهم    .. و  يفعِلُ من الوا  ه فَعِلَ   يحمل على أنّ  
، فقـد  ورجع هو أيـضاً  ، جعت له عما كنت عقدت معه أني ر: ه على هذا    منه ، فمعنى أقلتُ   

  . ٤))الياء من أن عين استقال ذلك ب ثبت

                                                
  ٢٥/بي نواس أرجوزة إتفسير  ١
  ٤/٣٤٤/الكتاب  ٢
   .٣٤٥-٤/٣٤٤/المصدر نفسه  ٣
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ذهبـوا الـى أن   ه على بعض الناس الذين ردب الفعل من ذوات الياء     نأثم أنه صرح    
ا قلته أقوله ، وهذا     نقللمأخوذ من القول ، فلو كان الفعل من القول          ) أقلته في البيع    ( معنى  

أقلته فـي البيـع ،   :   قيل  : (بقوله  . نحو بعته أبيعه    ) . قلته أقيله   ( خلاف ما يكون الفعل     
ان : وقد قـال بعـض النـاس      ... ما أخذ مني    علي  منه ، ورد    معناه رجعت عليه ما أخذتُ      

عليـك ، وهـذا   رد أحتى   عليرد  : قلت له   : مأخوذ من القول ، أي      )  في البيع    أَقَلْتُه(معنى  
علـى  يـدل  : ه ه أقيلُقِلتْ:  جميعاً ، فقولهم  وأقلتُه: قِلتُه : يقال : قال ) أبا زيد  ( ، لأن   خطأ  
 ه مثل نّأ، والفعل من ذوات الياءأن :أبيعه كان من القول، لقلتُولو . بِعته :قُلته ١.))، أقولُه  

  

  : وعوتُ  :مسألة 
    بو علي لام الفعل     أيعد )وعتُ  و (  نّ لأَ ؛ياء   ه لا تكون فاؤه ولام واوين ، هـذا مـا       ه 

لى أنها من الياء ، ويعتمد في ذلك علـى  إ يذهب رأيت أبا علي: (( نقله ابن جني عنه بقوله  
  ٢. )) واحدٍها من موضعٍحروف الكلمة كلَّ جعلَئلا تُ، لِأنّه لا ينبغي أن يكون من الواو 

 ـإهما ذهبا  لأنّ؛سيبويه والمبرد   خالف أبو علي في هذه المسألة ،         ء هـا البنـا   أنّىل
  . ذي جاءت فيه الفاء واللام واواً الوحيد ال

ألا ترى   .  واحدٍ في حرفٍ واللام واواً    لا تكون واواً     فاء ال علم أن او: (( قال سيبويه   
   . ٣))  في الكلام تُعوه ليس مثل ونَّأَ

لا . ولامـه واو    ،  ه واو   ه لا يكون فِعل ، ولا اسم موضع فائِ        نَّعلم أَ ا: (( قال المبرد   
  ٤. ))تُوفعال مثل وعيكون في الا

فـي حـين    اذ ليس لها شبيه     لمبرد  اعند سيبويه و  ) تُ  وعو( فالمخالفة في استثناء    
و ) وعـوتُ   ( عدم جواز الجمع بين الواوين فـي        ذهب إلى   بو علي هذا الاستثناء في    أيحذف  
  .غيرها 

  
  
  
  

                                                
  .٢٥-٢٤/ تفسير ارجوزة ابي نواس  ١
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  علُ فَفَعلَ  : ؤنُ، ددنأ 
بـي العبـاس   أبي الحسن علي بن سليمان عـن        أ نعلي ع أخبرنا أبو   : (( بو الفتح   أقال  (( 

يـدنَأ  يدنؤ دناءة ،وقد دنأ      الرجلً   ؤَنُد: تقول  : يد قال   ز أبي   نمحمد بن يزيد عن الرياشي ع     
وينبغي أن يكون مـن دنـا       ) .أدنى: (،غير أن القراءة بترك الهمز       فيه    لا خير  اذا كان دنيئً  إ

   ١)). قريب :يدنُو، أي
 وهـو فـي     وفَعـلَ هذا الفعل يأتي على بناء فَعـلَ        لى أن   إ بي علي من أَ اشارة  هذه  

ه بـالواو  الخليـل يعـد  أن في حـين  . الحالتين معناه فيه دناءة أي مجنة وعتوه في الخلق         
 ـ دنُؤَ: (( بقوله  . لف غير المهموزة ومعناه في الحالتين قريب من اللؤم          المهموزة والأ  ي ؤُنُد 

، ودنـي   هو دانٍ   فا  نَ ، غير مهموز ، د     وُنُ والد  ،قريب من اللؤم  ، أي حقير    ء  يفهو دنِ دناءةً  
   ٢.))ا نَليِإى برنيا هي القُ الدماءالس ، وكذلك ةُرخِ الآتِْرخَوتأَ تْنَها د لأنّاوسميت الدني

   في واً لف تكون والف غير المهموزة بمعنى القرب وهذه الأ      ه بالأ أما ابن السكيت فيعد
وهـو اللـؤم    آخر   ف المهموزة بمعنى  لبالأ  ه ، ويعد  ناوةًو دِ يدنُنا  نحو د ارع والمصدر   ضالم

 ـنِد وما كنت يا فـلان       ،دنو منه دنُواً     أَ لانٍقد دنوتُ من فُ   : ويقال  : (( بقوله  . والمجن   ا  ي ،
 ناوةً ، ويقال        نوتَ  ولقد دما تَ : غير مهموز ، تدنو دزدقُ إلاّا  نّ مِ ادباً  رمـا   :ويقـال . ة  ودناو 

   ٣.))ت نْج ، أي منأُدتَتَ نأْولقد د دانئا تُنْكُ
 بالهمز  ٤))أ  الذي هو أدنَ  (( رقبي في قوله تعالى     فلى قراءة زهير ال   إوأشار ابن جني    

ولكن ابـن جنـي يعـد     ، يضاً  أ اءاتن خالويه في مختصر شواذ القر     باووعدها قراءة شاذة    
  . ٥قربمن دنا يدنو اذا ) أدنى ( بترك الهمزة أي  عليها هي القراءة المعول

ذا كان فـي    إا  في معنى الدنو أي القرب ، أم      لف يكون    الفعل في ترك الهمز وبالأ     نأ
. م منه رائحة القـرب      شللؤم في او الواو فهو يعطي معنى الدنو من        أتحقيق الهمزة وبالالف    

رق بين معنى الفعل في     فيالسكيت   ابن   ، في حين أن   ) مه االله   حر( الخليل  ليه  إوهذا ما أشار    

                                                
  ٨٩-١/٨٨/المحتسب  ١
   .٨/٧٥/العين  ٢
   ١٨٧/ اصلاح المنطق  ٣
   ٦١/البقرة  ٤
 ٦ /اءاتومختصر في شواذ القر . ١/٨٩/ينظر المحتسب  ٥
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ا ، أما القراءة في     ـفتح العين دون ضمه    وغير الهمز ، لكنه يؤكد رواية البناء بِ        زحالة الهم 
  . ني ، لأنه جاء بالالف من دون همز آقرالبالهمز فهذه لا تتفق والرسم ) أدنأ ( 

   ثَحثْح: فَعلَلَ 
) حثَثْتُ  ( هل يجوز أن يكون أصلها      )  )ثُثْحثْح((علي عن   سألت أبا   (( قال ابن جني    

 ـ    رةًركَ فاء م   تكون ن من أَ   لا تخلو  انيةَ الثَّ  الحاء  لأن ؛ز  ذلك لا يجو  : فقال   ؛ اء   أو بدلاً من الثَّ
 لأَ؛فلا يجوز أن تكون فاء نالفاء ١.))ة  شاذّلاّإر  لم تكر  

  )من البسيط (٢:في قول تأبط شراً فأما قول من قال : ((  وقال    
  اقـ وطُبثٍّذي شَـشفٍ بأو أُم خِ                  ه ـوا حصاً قوادمـثُحثْما حكأنّ   

  ثُوا ، فأبدلَثَّأنه أراد حفمردود عنـدنا ، وإنمـا ذهـب الـى هـذا       من الثاء الوسطى حاء ، 
 ـعن فساده فقال البغداديون ، وأبو بكر أيضاً معهم ، وسألت أبا علي     فـساده أن  ة فـي  العلّ

نما هو فيما تقارب منها وذلك الدال والطاء والتاء والذال والظاء           إصل القلب في الحروف ،      أ
ا الحاء فبعيدة   فأم.خارجه  موالثاء ، والهاء والهمزة ، والميم والنون ، وغير ذلك مما تدانت             

  . ختها ألى إحداهما أمن الثاء ، وبينهما تفاوت يمنع من قلب 
ه ، بث أصل ثلاثي ، وليس واحد منهما من لفظ صـاح     حثَّ رباعي ، و    أصلٌ ثَحثْما ح نَّإو: قال  
ارعا بالتـضعيف   ض من مضاعف الثلاثة ، فلما ت      ثَحثَّربعة ، و   من مضاعف الأ   ثَحثْ ح نأ لاّإ

  . ٣))الذي فيهما ، اشتبه على بعض الناس أمرهما ، وهذا هو حقيقة مذهبنا  
 ، فبناؤه أصلي ، كما هو الحـال فـي           قحلفعل رباعي مجرد من الزيادة غير م       ال نإ  

دحرجتـه  : ربعة ، فتقول هذا باب نظير ما ذكرناه من بنات الأ: (( الفعل زلزل ، قال سيبويه    
  .٤))دحرجة واحدة 

 يجيء  نربعة ، فاللازم لها الذي لا ينكسر عليه أَ        ت الأ اهذا باب مصادر بن   : ((  وقال  
  .٥ ))ةًلَزلْ زهلزلت ، وزةًجرح دهرجتُحو دح وذلك ن… ةٍلَلَ مثال فععلى

، ) تُ  ثْثَح( هو ) ثَحثَّح(  أبا بكر بن السراج والبغداديين قرروا أن أصل          نأفي حين   
  ٦.ريفصهل التأليه محال عند إبو علي ، وهو عين الصواب ، لأن ما ذهبوا أوبذلك خالفهم 

                                                
  ٢/٢٠٠/ المنصف ١
   . ١/١٠٦ شعر تأبط شراً ٢
   .١٨١ – ١/١٨٠/  سر صناعة الاعراب ٣
   .٨٧/ ٤/  الكتاب ٤
   ٤/٨٥/ مصدر نفسهال ٥
  ٢/٢٠٠ / ينظر المنصف٦



 -١٥٦- 

والسبب يعـود    ) ثَثَّح( ه لا تقارب مع الفعل      نّأ و لةًزلْ، مثل بناء ز    ) ثَحثْح( فبناء    
 ـح( وبناؤه الرباعي ، في حـين أن         ) لَلَعفَ( على وزن    ) ثَحثْح( ى أن   إل فـي بنـاء    ) ثثَّ

لا شاذة ، والتكرار يكون فـي       إر  لم تكر ) الحاء  ( مضاعف الثلاثي ، فضلاً عن أن فاء الفعل         
 يكـون فـي     بـدال ة ، والحاء لا تبدل من الثاء لأنهما غير متقاربين ، لأن أصل الإ             لام الكلم 

، فهـذا لا يكـون   ) رحمه االله ( ي بو علأاء ، كما ذكر    ثبة كالذال والظاء وال   الحروف المتقار 
  .صلاً من ذاك أ
  زكِم فُعِلَ  

ده االله وضئِد وأمـلاه     أ ، وأض   االله وزكِم  مهزكَأ ، و  ته وحب حببأ: قولهم  ((  قال ابن جني        
 المفعول عندهم ، وتقدم حاله في أنفسهم        نِمكُّتَفهذا يدلك على    : (( قال أبو علي    . االله وملئ   

   .١)) وهو الفاعل ته صاغوا الفعل له صيغة مخالفة لصيغنذا أفردوه بأَإ
لبنـاء  تغييـر ا : هما  او المفعول يأتي عن طريق صورتين أحـد       أأن البناء للمجهول      
 ، يـصبح    برة واحدة نحو ض   الفاعل والعد لى  إلى المفعول عن صورته المسند  بها        إالمسند  
خر في الماضي وفتحه فـي المـضارع ، فـالتغيير      ب وذلك بضم الاول وكسر ما قبل الآ       ضرِ

خرى نحو قولهم أزكمه االله وزكـم ،     أ لىإله في الصورة    وألى عدة الحروف مع ضم      إتجاوز  
لى تغيير الصيغة مـن  إة هم تدرجوا عن تغير الصيغة والعدمن التدرج في اللغة لأنّ وهذا نوع   

ا في زكم فأنهم غيروا     أممعاً ،   دون العدة ، ففي ضرب وضرب غيروا الصيغة والعدة في آن            
   ٢.الصيغة مع نقصان العدة 

 ـ: نحـو   هذا باب ما جاء فُعِلَ منه على غير فِعلته وذلك            : ((  سيبويه لاق    ـج  ، ن
 ،   ومزكـوم ، ومحمـوم     لولٌ ، ـمجنون ومـس    :وا  ـوعلى ذا قال  . رِد   ، وو  موسلَّ ، وزكِ  
تُه وإن لم يستعمل في الكلام ، كمـا أن          لْلَنَنْته وس  ج لىما جاءت هذه الحروف ع    نّإومورود ،و 
  على و يدعدتُ وإن لم يستعملا استغنى          عذَرعلى و ذَرتُ ، وأستغنى عـن     ركْتَعنهما بِ تُ ، وي

قطع .   لْتُ ونحوها بأفْ  ننْوكذلك استغنى عن جتْ  ع .  لَّ ف  فاذا قالوا جوس نّإن  فيه  علَما يقولون ج 
الج لُّ كما قالوا    نون والس :وفُسِلَ ، و زِنننتَ فكأنهم قالوا : واذا قالوا . لَ رذِحعل فيـك  : جج
كما    نُج ، ذا قال أ  إه  نّأونرف قب وكذلك أَ . وهبتُ له قبراً ، وجعلتُ له قبراً        : ما يقول   نّإتهحتُنْز ه
حببـتُ ،  : وقد قـال بعـضهم   . ذا قلت محزون ومحبوب جاء على غير أحببتُ      إف. ه  تُببحوأَ

  ٣.))فجاء على غير القياس 

                                                
  ٢/٢١٨/  الخصائص ١
  ٢/٢١٨/ ينظر الخصائص ٢
   .٤/٦٧/ الكتاب ٣
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  الزيادة
م فعلاً نحـو    أسماً  ان ا أك العربية سواء     الكلمةِ  حروفِ صلِأكثر على   أو  أ  حرفٍ زيادةُ  

  . ر ثَول ، نحو كَعوفَ ، ورسكَنْا: ل مثل عفَ ، وانْمركْأَ : لَعفْأَ
كلمة وعينها ولامهـا    أي فاء ال   ) لَعفَ( صلية للكلمة العربية هي     وتعرف الحروف الأ    

 ـفَ(  بناء خذت منأُا الرباعية والخماسية فلها أبنية  م، أ لكلمة الثلاثية   الى ا هذا بالنسبة    ل ع (
صل كـسقوط    الحرف الزائد يمكن اسقاطه عن الأ      نلاً عن أَ  ضفَ. ة  نعوهي معروفة لأهل الص   

، والياء في كـريم     ) النصر  ( من  ) ناصر  ( لف في   ، والأ ) الكثرة  ( من  ) ثر  وكَ( الواو في   
مـن  ) كتاب (  نحو سقوط ألف ه معرفة حروف المفرد في ضوء بناء جمع و، أ ) الكرم  ( من  

نحـو  د ـتو معرفة بعض الكلمات التي تأتي ببناءين ولكنهما في معنى واحأ، ) كُتب ( جمعه  
في حين معناهما الخاصرة ، فضلاً عن حمل الجامد على المشتق فـي              ) الإطلِ( من  ) لٌإيطَ( 
 تلك   وقعت في اسم جامد    فَإن) حبط  ( زائدة لأن أصله    ) حبنْطي  (  النون في    نأه ، فمثلاً    ئبنا

ذا علمنا زيادة الهمزة في الاسم المشتق مـن  إ، ) نقل عق( النون عدت زائدة ايضاً نحو نون     
 ذا إالجامدة أمـا  ) ب رنَأَ( فتحمل هذه الزيادة في كلمة ) أحمد ، أحسن ( الحمد والحسن نحو  

) ألـق   ( مـن   ) أولـق   (  زائدة نحـو     صلاً ، فلا تعد   أكانت هذه الهمزة في ضوء الاشتقاق       
ا تغيير هيكل بناء الكلمة وذهاب بعض حروفها فـي          أم) . أديم مأروط   ( والأرطى من قولهم    

         المـضاف فـي مكـان        الحرفَ البناء الجديد كذهاب حروف المضارعة ، فهذا دليل على أن 
 ـ( و ) نعم م: ( الحرف المحذوف هو الحرف الزائد نحو        ( بنـاء  ) سكن موبنـاء  ) فعـل  م        

  ١.) د سجِم( نحو ) ل فعِ م(وبناء ) مشكور : (  نحو )مفعول ( 
 ـأَ: ين  بر على ض  الِ والافع سماءِ الأ حروفُ: (( بو علي   أقال     فالـذي   .  وزيـادةٌ  لٌّص

عيمن الأ   به الزيادةُ  فُر   ةمن الكلم   قَّشتَ تَ صل هو أن  ـ     طُسقُ ما ي  حروفها فما س طَقَ فيه بعض 
اسـتخرج  : مثـال قولنـا   .  منها كان أصـلاً  طْسقُا لزمها فلم يفي الاشتقاق كان زائداً ، وم    

. ن فيه معه    قُطْسالخرج ، فتشتق من الكلمة ما ي      : الهمزة والسين والتاء زوائد ، لأنك تقول        
 ـ تـسقُ ر فَطَى وفَمى ، لأنك تقول ر  متَرر ، والتاء في اِ    طَفَنْوكذلك النون في اِ     ونط التـاء والنُّ

 طُسقُ من هذا البناء ما تَ     قُّتَشْالحمرةُ واللّدد فتَ  :  لأنك تقول    دٍ وفي ألنْد  رمحأزةُ في   وكذلك الهم 
  ٢.)) فيه ون والنّالهمزةُ

                                                
  
    ٩٨ – ٩٦/  ينظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه ١
  ٥٤٣-٥٤٢/  التكملة ٢
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 كان في حرفٍ فذهب في اشـتقاقٍ     . وكلُّ حرفٍ من حروف الزوائد      : ((  قال سيبويه     
لاشتقاق فإن لـم تفعـل    وكذلك ما هو بمنزلة ا    . جعلها زائدة   اذاك اللفظ ف  من  في ذلك المعنى    

فعلى هذا النحـو مـا تزيـده      . دة  حان وهمزة جرائض وميم ستْهمٍ زائ     رهذا لم تجعل نون س    
 ـ   أل  شم: ومثل ذلك   .  لا تزيد شيئاً منهن    فإن لم تفعل ذلك صرتَ    . تببث  تْلَموشأملُ  تقول شَ

  ١.))وشمالُ 
 الاصل في حروف الكلـم  من الاشتقاق من الوسائل في معرفة الزائد ن هذا يفهم أَ من  
نك تقول السراح ، وجرائض فيه الهمزة زائـدة         لإ؛   ة لأن السرحان فيه النون زائد      ؛ العربي

وكلمـة زرقُـم   . لأنك تقول جرواض في مفردها ، وكلمة ستهم الميم لأنهم يريدون الاسـتة    
  ٢. يريدون الأزرق 

رير احد حروف البنـاء الفـاء او        تكب حروف الكلم العربي فتكون       الزيادة في  وتعرف  
) فُعل  ) ( م  سلَّ( العين او اللام ، فتكرير العين يكون بغير فاصل بين الحرفين المكررين نحو              

 ـعفَ( د نحو   ـن بزائ ـ، او بالفصل بين الحرفي    ) فَعلَ  ) : ( قَطّع  ( و    ـ) ( ل  عـنْ سنْجو) ل  ج   
              ) : فِعـلّ   ( للام بغير فاصـل بـين الحـرفين نحـو           وتكرير ا ) . ب  وشَشُاع) : ( ل  وععافْ( 
 )  بفَ( و ) خِد( مثل ) ل لَعلْجنْفَ( و بفاصل نحو أ) ب بلُعل و ) : (نْحقُدوتكرير الـلام  ) . ق و

 ـرم( او تكريـر الفـاء والعـين نحـو          ) رم  عرم) : ( ل  علْفَع( والعين ايضاً نحو     يس  رِم(           
  . ٣) سندس ( و ) قُرقُفَ  : ( )فُعفُل ( وتكرير الفاء نحو ) . يل عِفَعفَ( 

    او زيادة حرف ليس من جنس حروف الكلم نحو زيادة الالف في اسم الفاعـل نحـو          
والميم و الواو في    ) بيطر  ( والياء في   ) كوثر  ( نحو  ) فوعل  (  وزيادة الواو في     )ضارب  ( 
   نحـو  ) انفعل   ( يلف والنون ف  والأ) قاتلَ  ( والألف في   ) أحسن  ( ة في   والهمز) مضروب  ( 
           وغيرها من انواع الزيادة وهذه تتم في حـروف الزيـادة التـي تجمعهـا كلمـة         ) انطلق  ( 
  ٤) . ان هويت السم( أو ) أمان وتسهيل  ( او كلمة) سألتمونيها ( 

ي الابنية الرباعية لأن الثلاثية أكثـر تـصرفاًَ         والزيادة في الابنية الثلاثية أكثر مما ف      
 لتـصرف    الاربعـةِ   أحقُّ منها بذواتِ    الثلاثةِ اتِ بذ الزيادةُ:((علي بوألكثرتها في الكلام ، قال      

  ٥.))بنات الثلاثة وكثرتها في الكلام، فهذا من طرق القياس
  

                                                
   ٣٢٦ – ٣٢٥ / ٤/  الكتاب ١
   .٤/٣٢٥ /المصدر نفسه ٢
   . ٩٥ – ٩٤/  ينظر ابنية الصرف في كتاب سيبويه ٣
   .٩٥/لصرف في كتاب سيبويه  وأبنية ا١/٩٨/ ينظر المنصف ٤
   .١/١٦٥/ المنصف ٥
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  نواعهاأ
  : ما يأتي الزيادة في الكلم العربي تفيد 

م وزيادة للإلحاق نحو واو كوثر ألحق ببناء جعفـر ،     لف في عالِ  و الأ زيادة لمعنى نح  
  .  ألف حمارووزيادة البناء نح

 ـزيـادة لمع  : والزيادة تكون على ثلاثة أضـرب       : (( بو بكر بن السراج     أقال    ،  ىنً
 ـ            طوزيادة لإلحاق بناء ببناء ، وزيادة فق        ،  ى لا يراد بها شيء مما تقدم ، فأما ما زيـد لمعنً

 ، ونحو حروف المضارعة في الفعل ، نحو الالف في           مل وعاِ بضارِ: اذا قلت   ) فاعل ( فألفُ
: أذهب، والياء في يذهب ، والتاء في تَذهب ، والنون في نذهب ، وأما زيادةُ الالحاق فنحـو   

ألف حمـار ، وواو عجـوز ،         : والواو في كوثر ألحقته ببناء جعفر ، وأما زيادة البناء فنح          
  ١.)) حيفةٍوياء ص

  

   :ىالزيادة لمعنً
 خاص بها ، في حين عند زيادة حرف أو اكثر على            ىلكلمة المجردة من الزيادة معنً    ل

     جديداً نحـو زيـادة الألـف فـي    ى يفيد معنًاً جديدتلك الكلمة المجردة تفيد هذه الزيادة بناء        
تفيـد  ) مـشكور  (  كلمة فالزيادة تفيد الوصف في اسم الفاعل ، وزيادة الميم في   ) ضارب  ( 

علـى الفعـل تفيـد معنـى        ) يت  نأ( حرف المضارعة   أول ، وزيادة    عالوصف في اسم المف   
، ونحو زيادة الالف والنون في      ) تفعل ونفعل وأفعل ويفعل     ( المخاطب والمتكلم والغائب في     

والتاء لف  أي مطاوعته للكسر ،ونحو زيادة الأ     ) انكسر  ( التي تفيد المطاوعة نحو     ) انفعل  ( 
) اسـتغفر  ( التي تفيد المشاركة ، وزيادة الالف والسين والتاء في  ) تفاعل  ) ( تشارك  ( في  

 ـ( التي تفيد طلب الغفران ، والتاء والتضعيف التي تفيد التكلف نحـو               ) رتُدت وتـصب  تجلّ
 ـو م أ معنى خاص بها     ى عل  كلَّ زيادة من هذه الزيادات تدلُّ      نأو. وغيرها من الزيادات     ى عنً

  .٢عام ، فلو حذفت هذه الزيادة لذهب ذلك المعنى الدالة عليه 
  

  سماء المزيدةالأ أبنية -أ
  أفعلان: أرونان 
. ه مـن الرنـة   نّألى إان نَوريوم أَ: ذهب ابن الاعرابي في قولهم      : (( قال ابن جني      
يس هذا من غلط أهـل  ل : - رحمه االله –ال أبو علي   قو. ها تكون مع البلاء والشّدة      نّوذلك أَ 

                                                
   .٣/٢٣١/ الاصول في النحو ١
  ١٠٨/بنية الصرف في كتاب سيبويه أ ينظر ٢
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فعـلان مـن الرونـة ،    ه أَنّألى إِعال ، وأصحابنا يذهبون وفْه ليس في الكلام أَ الصناعة ، لأنّ  
  ١.))مر وهي الشدة في الأ

نان مـن  ورهل البصرة ، ولاسيما الخليل الذي عد أَأبو علي هو مذهب أليه إما ذهب    
 ـ : نانة ، أي ويلةٌ أر نان ، ول  ويوم أر : رون  : (( بقوله  ) رون  (  ص شـديدوأع ، برو نـاني 
  )من الوافر(: قال . ونانيةٌ أيضاً روأَ

  ٢)) انـنَوروان يوم أَـعلى سفَ                   اـان منّـعموةِ النُّـنسلَّ لِـظَفَ  
ة الحر بقوله             أمالـراء  : رون  (( ا ابن فارس فيدل عنده على الصوت فضلاً عن شد

 ـور أَ يوم: ولون  قواو والنون يدلُّ على شدة حر أو صوت ، ي         وال  ، أي   انـةٌ نَور أَ  وليلـةٌ  اننَ
شديدة الحروالغم  والأَ:  ، قال القُتيبيرمن الطويل(: الصوت الشديد ، قال الكميت  : انٍنَو(  

روي من غير جن ه    بها حاضرذو أَولا أَ    ع نسرلْانٍنَوج٣)) وذو ز  
 ـ        ) نِلاَعفْأَ( ويكون على   : (( وقال سيبويه      ان ، وهو قليل ، ولا نعلمه جـاء الا أنْبج

  ٤.)) ، وهو وصف نانور وأَ…وهو صفة 
ما نَّإِو) رن  ( مشتق من   ) ان  نَورأَ( لى أن   إكر على ابن الاعرابي ذهابه      أَنيبدو أن أبا علي     و

على الرغم من أن هـذا لـيس        ) أفْوعال  ( لا  ) ن  لاَعفْأَ( فهو على وزن    ) رون  ( مشتق من   
بـو  أالخليل وسيبويه و  ذي رفضه   من غلط أهل الصناعة ، وانما من اجتهاد ابن الاعرابي ال          

   .فارس وابنعلي 
  
  

  ال فَع:  الطَّلاّء -لاء عفَُ: ء لاالطََُِّ
عله فعـلاء كقوبـاء     ء فيمن ج  لاّالطَّ: هم  ومنه قولًُ : بو علي   أقال  : (( قال ابن جني      
م مـا    لأن الد  الاًء فع لاّوقد يكون الطّ  : قال  . وأخذه أبو علي من الطلل وهو الجسد        . اء  وخشّ

ول فعلاء من الطلل    وهو في القول الأ   . ء على هذا القول الثاني ياء       لاّيطلى به فيكون لام الطّ    
  ٥. ))أي الجسد

                                                
   .٣/٢٨٤/الخصائص  ١
   ٨/٢٧٥/ العين ٢
  رون : مادة /  معجم مقاييس اللغة ٣
   .٤/٢٤٨/ الكتاب ٤
   .٢٨٣/ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ٥



 -١٦١- 

. ضرب منه ، شبه به خاثر المنَصف        : الطِّلاء من القطران ، ممدود      : (( قال الخليل     
  ١.))وكلُّ شيء طلي به شيء فهو طلاء . والطلاء اسم من أسماء الشِّراب 

: والطُّلَى  ( هي المادة اللغوية لكلمة الطلاء وقال       ) طلي  ( الخليل عد مادة    أن  ويذكر    
  . ٢))طلوة وطُلى : جماعةُ الطلية ، وهي صفحة العنق ، وبعض يقول 

 وآخره علامة التأنيـث وقـد   في الكلام إلاّ) لاء  عفُ( ولا يكون على    : (( قال سيبويه     
  ٣.)) قليل ، نحو قُوباء ، وهو اسم في الكلام وهو) لاء فُع ( لىيكون ع
الكـلاّء ،   : فالاسم نحـو    . في الاسم والصفة    ) فعال  ( ويكون على   : (( يضاً  أوقال    

  ٤.))شراب ولباس وركّاب : ة نحو لصفوالقذّاف ، والجبان ، وا
 ……الشخص ، يقال إنه لجميل الطَّـلا        : الطّلا  : قال الشيباني   : (( قال ابن فارس      

. لاً عـت فهذا ان صح فهو عندي من الابدال ، كأنه أراد الطّلل ثم ابدل إحدى اللامين حرفـاً م           
: لطُّليـة والجمـع الطُّلـى       ومنه أيـضاً ا   . وليس ببعيد   )) تقضى البازي   : (( وهو من باب    

   . ٥))وانما سميت كذا لأنّها شاخصةُ ، محمولة على الطَّلا الذي هو الشخص . الاعناق 
يتضح من آراء اهل اللغة والنحو أنه يجوز أن يكون الطِّلاء على بناء فعلاء مـأخوذ       

 ـالا ، مأخوذ مـن ال وز أن يكون فع وهو الشخص ويج الطلاّ  أو من الطلل وهو الجسد    لاّء ، ط
؛ لامـه يـاء     و. ء أي أكثر هدراً لدمه      لاّ دمه فهو مطلول إذا أُهدر والمبالغة منه ط        لَّطُيقال  

، وهو يشبه اشتقاق كـلاّء مـن        كما أشار الخليل وابن فارس      ) ى  لَطَ( لأنه اشتق من مادة     
 ـ     فعلاء يفيد في بناء الاسماء المحدودة مثل قوباء أم         أَنو . الكلأ و مبالغـة   ا بناء فعـال فه

  .الشيء ضمن عمله في الطَّلاء 
  

  فُعال ، فِعال : رِواء / رواء 
: أمـرين   ) الـرواء   ( يحتمل  :  علي لنا منذ أربعين سنة        أبو قال: (( قال ابن جني      
.  اجتمع علـى تخفيفـه       هنَّأَأن يكون فُعالاً من رأيت لأنه مما يدركه الناظر ، غير            : أحدهما  
  ٦.)) للريان نضارةً وحسناً نوذلك لأ: قال . ي رِ من الفعالاً يكونِ نأوالاخر 

                                                
  .٧/٤٥٣/العين  ١
  .٧/٤٥٢/نظر  المصدر نفسه  ي٢
   .٤/٢٥٧/ الكتاب ٣
   .٤/٢٥٧ /مصدر نفسه والجزء والصفحة ال٤
  طلى / مادة /  معجم مقاييس اللغة ٥
   .٦١٨/  التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ٦



 -١٦٢- 

 ...ا  يرو: ن الهمزة فيقول    يلَرب من ي  عومن ال .. .  بعيني رؤيةً  يتُرأَ : (( قال الخليل   
  يمن حال حسنةٍ من المتاع واللِّباس          : والر العرب تقـول     .. ما رأت العين ريـتُ  : وبعض

، حسن  الرواء  :  يرو ... والهيئة    القوم من حسن الشارةِ    تُيرأَما  : والري  .. بمعنى رأيتُ   
  .١)) واء وشارة حسنة امرأة لها ر: الجمال ، ويقال والمنظر في البهاء 

وها ياء حيـث تركـوا      ب،ولم يقل .. ومثل ذلك قولهم رويةُ ورويا      : (( وقال سيبويه     
ة ، فجعلها بمنزلة الـواو التـي        يا ور ير: وقال بعضهم   .. .ليس بالواو   لأن الأصل   ؛الهمزة  

وا الواو المبدلة من    بيا وريةٌ ، حيث قل    رِ: قولهم  : ((  وقال أيضاً    ٢. ))ليست ببدل من شيء     
  ٣.))الهمزة فجعلوها كواو شَويتُ 

     بناء ر ويا      يبدو أنمن الفعـل رأيـت ولكـن     :أي ، واء فُعال يمكن أن يشتق من ر 
ن يشتق من الري ، الذي هو رؤية القوم حـسن البـشارة والهيئـة ، لأن               يخفف ، ويمكن أ   

، ) رحمه االله (اليه الخليل بن احمد الفراهيدي    الرواء هو حسن المنظر والجمال ، هذا ما ذهب          
ليه سـيبويه  إِوهذا ما ذهب ،  فضلاً عن ذلك تُعد همزتها مخففة في ضوء نطق بعض العرب            

ن الياء ، فكأنها اشتقت مـن الـري ،          مالواو هي مبدلة     هذه   نأفي تخفيف روية ورويا ، و     
 ـو  أيضاً ، فالعرب اختلفوا في تحقيق همزتـه وتخفيفهـا           أالنضارة  والريان والذي هو     ه أنَّ

   . واوه مبدلةنو غير مهموز والعلماء اتفقوا على اشتقاقه من رأى وروى وأَأمهموز 
اجتمع على تخفيفه ، يدلك على أنـه غيـر        با علي   أفقوله ، يعني    : (( قال ابن جني    

 )رحمه االله   ( وما ذُكر من اشتقاقه قد حققه الخليل        ٤. ))  العين ، ومنهم من يهمزه       مهموز  
   .في ضوء ما ذكر. الري ، فأعرفه  فُعال من الرويا ، وعلى فِعال من ىن بناءه علأو
  

  فُعولة : مروءة 
يجوز أن تكون فُعولة ، مـن       : المروءة قولان   في  : بو علي   أقال  : (( قال ابن جني      

.  وينال منها في حقوق النـاس        ه نفس وذلك أن صاحبها يهضم   : قال  . قولهم أمرأني الطعام    
فيه انسانية وكلاهمـا  : أن تكون فُعولة من المرء أي الانسان ، فهو حينئذ كقولهم           : والآخر  

  ٥. ))حسن جميل

                                                
   .٣١١– ٨/٣٠٧/ العين ١
   .٤/٣٦٨/ الكتاب ٢
   .٤٠٤/ المصدر نفسه والجرء ٣
 ٦١٨ /التنبية على شرح مشكلات الحماسة 4
   .٧٣٨/ لتنبيه على شرح مشكلات الحماسةا ٥
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 ـ    كما((: المروءة  : قال الخليل      جولة ، وقد مل الرأ       رجـل ، وتمـرذا تكلّـف   إِؤَ الر
مـا  : ويقـال   . ومرؤَ الطعام ، وهو مريء بين المراءةِ        . المروءةَ وهو مري بين المروءة      

ي ١.))ئني الطعام مرِكان الطعام مريئاً ، وقد مرؤ مراءةً ، واستمرأ ، وهذا الشيء  
نـي  مرأَأَ: مرأني ، فـإذا أفردوهـا قـالوا    وقد هنأني الطّعام و: (( قال ابن السكيت     
وتقول فلان يتمـرأ بنـا ،    . هذا رجلٌ مريء ، اذا كان ذا مروءة         : (( يضاً  أ وقال   ٢)).الطعام

  ٣.))المروءةَ بنقصنا وعيبنا يطلب : أي 
 لاّإرؤَ الرجلُ مروءةً ومرؤَ الطعام مراءةً ، ولـيس بينهمـا فـرقٌ             م(( : قال الفراء     
  ٤.))ف المصدرين اختلا

ذا كان من مرؤ الرجل وتمـرأ اذا        إ مروءة فُعولة     بناء نأَيبدو من هذين الاشتقاقين       
  . ن المراءة فهي على وزن فُعالة  بيء الطعام وهو مري)مرؤ(تكلف المروءة أما اذا كان من 

  
  )من حواء وحية:العين(فَعلَة : فَعال : حواء ، حية 

ه واو استدلالاً بقـولهم  ـمما عين) الحية  ( فهلا كانت     : فإن قلت   ( : (قال ابن جني      
) حية  (لى أن   إن أبا علي ذهب     أَ:؟ الجواب    )اءِوح( لظهور الواو عيناً في     )) رجلٌ حواء   (( 
( و ) لاص د( و ) دمثـر  ( و) ل الأ( و) لؤلـؤ  ( و ) سـبطر  ( و ) سبط ( كـ ) حواء  ( و  

تفقت معانيها ، وكـلُّ واحـد   الفاظ اقتربت أصولها وأبي عثمان وأن هذه  في قول أ  ) دلامص  
مما عينـه واو  ) حواء ( مما عينه ولامه ياءان ، و       ) حية  ( لفظه غير لفظ صاحبه ، فكذلك       

      ثلاثي ، ولفظاهمـا مقتربـان ، ومعناهمـا         ) ل  الأ( رباعي و   ) لؤلؤا  ( ولامه ياء ، كما أن
  ٥.)) متفقان 
والثانيـة  ) حية ( و ) حواء ( ولى تتعلق في عين ولام المسألة قضيتان ، الأفي هذه    

) دلامص  ( و) دلاص  ( علاقة التشابه بين هذه وبعض الكلمات التي فيها حروف زائدة نحو            
) ولأال  ) لؤلـؤ   ( ، والرباعي والثلاثي نحـو      ) دمثر  ( و  ) دمت  (و) سبطر  ( و  ) سبط  ( و  

  .ق المعاني اقتراب الالفاظ واتفافي 

                                                
  ٨/٢٩٩/العين  ١
   ١٥١-١٤٩/اصلاح المنطق   ٢
   .١٥١/المصدر نفسه ٣
  مرأ / مادة /  تاج العروس ٤
   .٢/٧٣٠/ سر صناعة الاعراب ٥
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 ـح: هي في أصل البنـاء  : الحية اشتقاقها من الحياة ، ويقال   : (( الخليل   قال   ية و .
كّ     ولكنشـديدة ومـن قـال لـصاحب            نت الأ  الياء والواو اذا التقتا وس ولى منهما جعلتا ياء
 ومـن .. رة كواو الغازي    ـصارت الواو كس  . من هذا البناء    ) فاعل  ( حايٍ فهو   : ات  ـيحال

اشتقاق الحية من حويتُ ، لأنها تتحـوى فـي التوائهـا            : حواء على فعال فإنه يقول      : قال  
  ١.))وكذلك تقول العرب 

هذا مـا صـرح   ) ويتُ ح( ه من نَّإبل ) حية ( غير مأخوذ من لفظ  ) حواء( إن لفظ     
ه غيـر  نّإِ:  نقول فيه الحواء ، فالذي: فأما قوله  : (( به أبو علي مضيفاً لقول الخليل بقوله        

               رهـا ، فكمـا أن    اء لها في حويتُـه وغي     وفجمع الح ) يتُ  وح( مأخوذ من الحية ، ولكنه من       
           كذلك الحواء ليس من الحيـة ، ولكـن مـن           ) لؤلؤ  ( في بائع اللؤلؤ ليس من لفظ       ) لأال  ( 
حيوة ، فظهـرت    : م  ه ، ويدلُّ أيضاً على أن العين ياء قولُ        تُمعالذي هو بمعنى ج   ) حويتُ  ( 

 ياء ٢.))العين  
، لأنهـا تتحـوى   ) حويـت  ( مـن  ) حية (  أن – رحمه االله    –يفهم من قول الخليل     

أيضاً ، ولكن بمعنـى الجمـع   ) حويت ( من ) حواء ( بي علي يفهم أن    أومن قول   . فتتلوى  
) حيـة   ( ول غير الثاني ، لأن العين واللام في         ، أما اللفظ فالأ    ) حويت( صلهما واحد هو    أف

 لـسكونها والتقائهـا     كما يقول الخليل ، فقلبت الواو ياء      ) حيوة  ( ياءان ، وهي في الاصل      
هـا فـي     لأنَّ ؛ واو واللام ياء  ) ء  حوا( الياء ، وأدغمت الياء بالياء ، في حين أن العين في            

 فقد جعلت عينها واواً ولامها يـاء        لاعم، ولكثرة الاست  ) حويتُ  ) ( ي  حو( صل من الفعل    الأ
   ٣. ، والعين واللام ياءان ) حية (  تكون مما عينه ولامه واوان كما في نعلى الرغم من أَ

       الثلاثـي و   ) ل  لآ( صل والمعنى والاقتراب باللفظ فقد نجـده فـي          أما الاتفاق في الأ     
 هاً لهذا بما فـي     يبو علي ، تشب   أوأن لفظ الاول ليس من الثاني كما ذكر         الرباعي ،   ) لؤلؤ  ( 
والمعنى واحد هـو اللـين      ) الدلاص  ( الميم زائدة عن    ) دلامص  ( ، و ) حية  ( و  ) حواء  ( 

  .   فاللفظان متقاربان ومعناهما متفقان ٤. البراق 
   فَعوى : ىطَغْولام 

لب سنة ست وأربعين الكلام في طغيـان ،  بحلي بو عأوألقى علينا : ((  جنّي  ل ابن اق
فقـال  : غـوى   فقد قالوا الطَّ  : ج  بِنْم في اللام الياء ، فقال له فتى كان هناك من أهل م            زواعت

                                                
   .٣/٣١٧/العين  ١
   .٢٣٢/ البغداديات ٢
   . ٢/٧٣١/ ينظر سر صناعة الاعراب ٣
  . دلص / مادة / والصحاح ٢/١١٥٩/كتاب سيبويه  ينظر النكت في تفسير ٤
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 ـ طَ نأَألا تعلـم     : ليك هذا تصريفي ، ينكر عليه احتجاجه بذلك ، أي         إن  بوعلي خذ الآ  أ وى غْ
وى قْقوى الب التَّ: لى الواو نحو    إِها ياء فإنها تقلب     على إذا كانت اسماً وكانت لام     اسم ، وأن فَ   

وبعد ، فإن كانت طغوى من طغوت فواوهـا أصـلية           . ى  نوى والعو توى والرعوى والثَّ  والفَ
  ١.))كواو العدوى والدعوى ، وان كانت من طغيت فإنها بدل من الواو كالفتوى وبابها 

 ـ . يتُ  غَتِ وطَ وغَ ، وقد طَ   الواو  لغةٌ فيه   : الطُّغيان  (( قال الخليل       ٢))ى  ووالاسم الطَّغْ
  .  طغوت وطغيت ه من الفعلَلأن؛ أي يجوز ان يقال الطُّغيان والطغوان 

 ، أما تُيغَه قد جعل فعلها طَ  نّإان هي الياء ف   يغْ لام طِ  لى أن إيبدو أن أبا علي لما ذهب         
 ـ  تُقيِت واوها من الياء لأن فعلها تَ      بدلأُالتي  ) التقوى  ( مثل  . غوى فهي الاسم    الطَّ دث  ، وح

اواً أي   اسم على فعلى تبدل ياؤه و       كلَّ ن عن أَ  بدال للتفريق بين الاسم والصفة ، فضلاً      هذا الإ 
صل في الواو الصفة ، فتبين فـي ضـوء         صل في الياء الاسم والأ    لأاتقلب لامه الى الواو ، ف     

) فعلـى  ( بنـى  كيف ي: ولو قيل : ((  ، قال الطوسي    غياًى اسم والصفة منه طَ    وغْهذا أن الطَّ  
  ٣. )) قصوى في الاسم وقصيا في الصفة:يت ؟ قلت صمن ق

  

  فعال : فياد 
سـماء ،  وأما الفياد لذكر البوم ، فحمله أبو علي أنه فعال مـن الأ : (( قال ابن جني    

  ٤. ))روذلك أنه من فاد يفيد اذا تبخت
   لَ فَ بالغة ، يأتي من    من صيغ الم   هذا البناءال فـا      عيفيـد ، فيـداً ،       د يفعِلُ فَعلاً ، فع 
: صلها فأ) فياد( مت الياء بالياء ، فصارت     ثم ادغ ) الياء  ( فضوعفت عينه   ) فيعال  ( وأصله  

د على  ـه الزوائ ـولحقت )فاد يفيد   : ( ه  ـلأنارت فياد   ـفيعال فأدغمت الياء بالياء فص    فيياد  
  . ف والياء وهي الال) فَعلَ( 

: الفَيـد : ((وقال ابن فـارس  ٥)).فاد يفيد فَيدا ، إذا تبختر: يقال  (( :        قال ابن السكيت
    ٦.))ذكر البوم: والفَياد ...رجلٌ فياد : يقال . التبختر في المشي

هذا باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعـل يكـون              : (( قال سيبويه     
        . ٧))شراب ، ولباس ، وركّاب : في الاسم والصفة نحو ) فعال ( ى عل

                                                
   .١/١٣٣/المحتسب  ١
   .٤/٤٣٥/العين  ٢
  .٥/٢٩٩/التبيان في تفسير القران  ٣
   ١/١٥١/ المحتسب ٤
  ٢٦٥/اصلاح المنطق  ٥
 فید/مادة /معجم مقاییس اللغة  ٦
  ٤/٢٥٧/ الكتاب ٧



 -١٦٦- 

  ل عيفَ: ضهيأ 
   لا فعلاللاءعفَ: ضهياء 

ياء فَعـلاء   هاء في معناها ،وض   هيفالهمزة زائدة دون الياء لقولهم ض     : (( بو علي   أقال       
مثل حم١. ))راء  
          قال سـيبويه    .بشرط ودليل   فلا تزاد إلاّ    ول  الأا في غير    تزاد الهمزة في أول الكلمة أم :     
 ـ: ها زائدة قولهم    نّفمما ثبت أَ  .  بثبت   لاّإولى  أالهمزة لا تزاد غير     ((  يأ ، لأنـك تقـول      هض
  ٢.))اء كما تقول عمياء يضه

     أو ) أ يضـه ( أي شـابهت ، لأن معنـى    ) ضاهيتُ  ( الهمزة زائدة لأنها اشتقت من        
 وكمـا فـي   و التي لا  ثدي لها ، فكأنها شابهت الرجال ،         أأة التي لا تحيض     المر) اء  هيض( 

ن الهمـزة   إ: الهمزة زائدة ، وقيل      ٣ ))لُبن قَ وا مِ رفَ كَ ذينلَ الَّ و قَ نئويضاهِ: (( قوله تعالى   
ولـى ، لأن أصـالة   أصلية غير زائدة ، لأنها مشتقة من ضاهأت ، أي ، شابهت ، وهـو الأْ              

اء الممدود من ضـاهيت ، وضـهيأ        يضه: وبذلك يكون   . كثر من زيادتها    أ غير أول    الهمزة
  . ٤المقصور من ضاهأت ، وكلاهما بمعنى شابهت 

 ىى ضـه   تـضه  تُيوقـد ضـهِ   . ض قط   حِلم تَ التي  : اء من النساء    يالضه: (( قال الخليل   
 ـالـذين كَ  قول   ونيضاه: (( مشاكلة الشيء قال االله عز وجل       : هاةُ  اوالمض وربمـا  )) روا  فَ
أشـد  : (( يقولون مثل قولهم وفي الحـديث  : أي )) ون قول الذين كفروا  ئُ يضاهِ ((: همزوا  

   ٥)).ون خلقَ االله ئُالنَّاس عذاباً الذين يضاهِ
أيضاً أصلية وياؤه زائدة ويكـون      ) أ  يضه( وزعم الزجاج أنه يجوز أن تكون همزة          

فـالهمزة أصـلية    ) فعيل  ( قوله هذا يعدها على بناء      وشابهت  : ي  أ) ضاهأت  ( مشتقاً من   
ليه سـيبويه   إفق وما ذهب    اتبو علي في جعل الهمزة زائدة و      أ الفه، وبذلك خ  ٦والياء زائدة     

صلية الضاد والهـاء واليـاء ،   في زيادتها ، وما ذكره الخليل من جذر للكلمة ، وحروفها الأ       
  . اء يأ وضهيهمزة في ضه، وبذلك تحقق ال) ضهي تضهى ( في 

                                                
   ١/١١٠/المنصف  ١
  ٤/٣٢٥/ الكتاب ٢
  ٣٠/ التوبة ٣
  ١/٢٢٨/ع في التصريف تم ينظر الم٤
 ٣/١٠٦/ وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/٧٠/ العين ٥
 ١٥٣/ وأبنیة الصرف في كتاب سیبویھ١/٢٢٨/ والممتع في التصریف٢/٣٥٨/ ینظر معاني القرآن واعرابھ للزجاج ٦
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  فعالة: باءة أشاءة ، أألاءة ، صل الهمزة في أ
 ـ  ا:  محمد بن حبيـب حكـى فـي          نأو علي   بأأخبرني  : (( قال ابن جني      مسـم عل

) فعالـة   ( لى أنهما   إ) أشاءة  ( و  ) ألاءة  : ( وذهب سيبويه في قولهم     ) . ة  أتْأ( مخصوص  
بـو علـي   أ بكر محمد بن السري فيما حدثني بـه  بوأفذهب ) باءة أ( فأما . مما لامه همزة  

 ل فـي ها ما عمِل فيثم عمِ)  أباية (فأصلها عنده ) أبيت ( لى أنها من ذوات الياء من      إ ١عنه
اءة ، في قول من همز ، ومـن         ظاية حتى صِرن عباءة ، وصلاءة ، وع       ظعباية وصلاية وع  

  ٢.))لم يهمز أخرجهن عن اصولهن ، وهو القياس القوي 
) عباءة(أصلية غير مبدلة من ياء كما هو الحال في          ) شاءةٌ  أ( و  ) ألاءة  (  همزة   نإ
بو بكر بن الـسراج ، هـذا مـا    أباية كما ذهب   أ) باءة  أ( صلاية وحتى   ) صلاءة  ( عباية و   

 لأن هـذه    ةٌ ؛ وأُشَيئ ئةٌٌيّلَاءةٌ فأُ شلاءة وأ أوأما  : (( صرح به سيبويه وهو قول العرب ، فقال         
كما كانت في ) ألايةٌ  ( ولو كانت كذلك لكان الحرف خليقاً أن تكون فيه          . لهمزة ليست مبدلة    ا

حاءة سِحايةٌ ، فليس له شاهد من الياء والواو فإذا لـم            عباءةٍ عباية ، وصلاءةٍ صلاية ، وسِ      
  ٣.))يكن كذلك فهو عندهم مهموز ولا تُخرجها إلاّ بأمر واضح ، وكذلك قول العرب ويونس 

) عباءة ، وصـلاءة     ( همزتها منقلبة عن الياء كما هو الحال في         ) باءة  أ( دو أن   يب
فهمزتها أصـلية كمـا صـرح بـذلك         ) ألاءة واشاءة   ( أما  ) عباية ، وصلاية    ( لأن أصلها   

هـو  ) أبيـت    ( ومن الفعل ) باية  أ( هي  ) باءة  أ( بو بكر من أن     أسيبويه ، وما  ذهب اليه       
  ) .أبيت ( باء والترك موجود في الفعل نى الإمععين الصواب ، لأن 

أنهـا مـن اليـاء وأن       ) باءة  أ(  ابا بكر على هذا الاعتقاد في        وإنما حمل : (( قال ابن جني    
الاباءة هـي الاجمـة   وذلك أن ) أبيت ( من ) باءة أ( المعنى الذي وجده في ) باية  أ( أصلها  
ت فيها مـن القـصب      بنيأن الأجمة ممتنعة بما     : القصبة ، والجمع بينها وبين أبيتُ       : وقيل  

وغيره من السلوك والتصرف ، وخالفت بذلك حكم البراح والبراز النقي من الارض ، فكأنها               
  ٤.))أبت وامتنعت عن سالكها ، فمن هنا حملها عندي علي معنى أبيتُ 

                                                
 ٣/٢٩٩/ینظر الأصول في النحو ١
   .١/٧٠/ سر صناعة الاعراب ٢
   .٣/٤٥٩/ الكتاب ٣
   .١/٧٠/ناعة الاعراب  سر ص٤
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   لا افعلفوعل: أولق 
 ـلْ الكسائي فـي ح     بن سعيد المهلبي   وانر م لَسأَ: قال أبو علي    ((          يـونس عـن   ةِقَ

  ١.))ت لك يا شيخ ياستحي: لٌ ؛ فقال له مروان عأفْ : فقال الكسائي؟  قٍلَوأَ
 والزيادة فيـه الـواو      لٍعويبدو أن مروان بن سعيد يذهب الى أن البناء على وزن فَ             
ك على ذلـك قـد   يه الواو ؛ يدلُّ فما الزيادةُنّإقاً لَإن أو و: (( ذلك سيبويه بقوله      إلى كما ذهب 

  من هذا الضربِ   لَع لأن أفْ   ؛ علَفْقٍ لكان عندنا أَ   لَوولو لم يتبين أمر أَ    . لوقٌ  أْقَ الرجلُ فهو م   لُأِ
أكثرمن فَو ٢. ))لٍع  

لف مـن   قٌ فـالأ  لَووأما أَ : (( بقوله  ) ل  عوفَ( وأكد سيبويه في مكان آخر أن البناء          
   ما أَ نّإ الرجلُ ، و   قَلُأِ: لُّك على ذلك قولهم     نفس الحرف ، يدقٌ فَ لَووبـتُ  لٌ ،ولـولا هـذا الثَّ     ع

  ٣. ))كثرِ على الألحملَ
الولقُ في السير   : (( أما الفراء فعنده يحتمل هذا البناء ضربين الولق والألق بقوله             
لَق            والومـن  (:  الـشاعر    وقـال . لقُ في الكذب بمنزلته اذا استمر في السير والكذب فقد و
  )الرجز

  الج لَإنيدلِقٌ وزز قْ لَم                تْجاءنْ به عمن الشامِ تَلِقْ س   
      كِلابع البطنِمجو الخُلُقْي    
 ـأْ تَ م وأنتُ تُلقْأَ:  وفعلت منه    ؛ قُلِ والإِ قُلِهو الأَ : ويقال في الولق من الكذب          . هلِقونَ

  )زمن الرج(: وأنشدني بعضهم 
رِ اليلامقمن ليبالمزر         احِص٤.)) قِلْقِ آلِأَب إدهانٍ و  

  ٥ . قُلِ يقَلَمن و:أي ) أفعل  ( لقَلى أن أَإسحق الزجاج كان يذهب إفي حين أن أبا   
يبدو أن ما نقله أبو علي في هذه المسألة يكشف عن ضربين من التصريف في هـذا      

 ـفْأَ( ، فالواو زائدة فيه ، والثاني بنـاء        ) قَلِأَ( من الفعل   ) ل  عوفَ( ول بناء   البناء فالأ  ل ع (
  . فالهمزة زائدة فيه  ) قَلَو( من الفعل 

لاً مـن  عوكون فَيأن :  فيحتمل ضربين من الوزن ، أحدهما  قُولَأما أَ : (( بو علي   أقال        
    ويجوز أن يكون.صرف لا تالوصف لاً على هذا جر به يتمفالهمزة فاء ، ولو س) أُلق ( 
  

                                                
   .١/١١٦/ المنصف ١
   .٣/١٩٥/ الكتاب ٢
  ٤/٣٠٨/ المصدر نفسه ٣
  ٢/٢٤٨ /فراء معاني القرآن لل٤
  ٤/٣١/معاني القرآن واعرابه ينظر  ٥
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 فهو على   ...١ ))مكُتِنَسِه بألْ ونَلقُإذ تَِ : (( سرع ومنه قوله تعالى     أ ، اذا    قُ يلِ قَلَمن و  ) لَعفْأَ( 
  ٢. ))فْرص هذا لم يى به رجلٌ عليزائدة ، والواو فاء ، فإن سم ، الهمزة لُعفْهذا أَ

 ـوهو مـن الفعـل أُ  ) ل عوفَ( ن البناء على وزن ألى  إ النحاة فيذهب    جمهورأما    قَلِ
 ـأَمن  ) عل  وفَ(  ، وابن جني يعده على بناء        قَفَخْ إذا أَ  برقُلاوأولَقَ   قِ فأصـله وولـق ،      ولِ

علاً من هـذا    ويمكن أن يكون الاولق فَ    : (( فقال   ) . قَلَوأَ( وقلبت الواو الاولى همزة فصار      
  إ فأمره ظاهر ، وعلَفْفإذا كان أَ.  أفعل منه  يكون أيضاً  اللفظ ، وأنـميتَن س   ـم به لَ  هفْصرِ تُ

ولـى  ق ، فلما التقت الواوان في أول الكلمة أبـدلت الأ          لَعلاً فأصله وو  وة ، وإن كان فَ    فمعر
 حملته الجماعة عليه    يصرفته ، والذ   هذا لَ  ى عل قِ ولو سميت بأولَ   ...لهما أولاً   همزة لأستثقا 

..  من تألق البرق ، اذا خفق وذلك لأن الخفوق مما يصحبه الانزعاج والاضطراب               علوه فَ نّأ
 فهـو    الرجـلُ  قَألِ(( وهو قولهم   ) ألق  ( من كونه فوعلاً من     : والوجه فيه ما عليه الكافة      

ألْم٣ . ))قٌو  

  

  والعف:  درواس شقروا
 ـشفأما قروا: (( قال ابن جني       رش ومثلـه   فمرتجل وليس بمنقول وهو من لفظ الق

  )من البسيط(: بو زيد أقال أنشدنا : في الوزن جلواح وقرواح ودرواس ، وأنشدنا أبو علي 
   ح درواسِبن  قراناًلِدو النّدـنْعِ            ا نَبرِضلِّ يقيطُ الطَّ سا وباتَنَتْبِ  
    أجراسِتُى ذارضيه ونِغْ تُتْباتَ            لبا ا حهبانُـ ألهـطنَلا بـإذا م  
  ٤.))اسم رجل ، ودرواس كلب كان له : الندول 
: بقوله   اتـسماء والصف لى هذا البناء سيبويه في باب ما بنت العرب من الأ          إأشار    

: ويكون اسما نحـو     . جِلْواخٍ ، وقِرواحٍ ودِرواس     : في الصفة نحو    ) فِعوال(ويكون على    ((
  ٥.))عِصواد ، وقرواش
 -ا اسـم كلـب   م على الرغم من أنهما سمى به-اش اسم ودرواس صفة        الظاهر أن قرو  

وهو وزن ليس مشهور في كلامهم وإنما من بـاب النـادر الـذي ربمـا      )فِعوال(على وزن  
  .ته العرب فيما بنته من الأسماء والصفات والأفعالعملاست

  

                                                
  ١٥/النور  ١
  ٥٤٦-٥٤٥/ التكملة ٢
  ١/٩/ الخصائص ٣
   ٨٢/ المبهج في تفسير اسماء شعراء ديوان الحماسة ٤
 ٤/٢٦٠/الكتاب ٥



 -١٧٠- 

  فَعْیَل : رَھیَأ
لأن الهمـزة  ) فَعيـل  : ( يأ ؟ فقال    ره: وسألت ابا علي عن مثال      : (( قال ابن جني      

  ١.))ل ودفي حِذيمٍ وج، ليست بزائدة ،وموضع الياء هو موضع زيادة الياء والواو 
، ) ل  يعفَ( علىله أبو علي    مما ح فعال وإنّ سماء والأ يبدو أن هذا البناء ليس في أبنية الأ            
لـى  إ ، فضلاً عن أن أبا علي أشـار  ه رأى الياء فيه مثل موضع الواو من جهور وسرول  لأنّ

  ٢. زيادة الياء فيه هروباً من زيادة الهمزة  غير أول 
  

  فَعَّلَ : اھَنَّ
 مثالهـا  لى أنإبو علي أفي معنى ها هنا ، وذهب ) هنَّا : ( قولهم : (( قال ابن جني     

، وهـذا للفعـل   ) فَعل ( ن لأنه يكو:  ليس من لفظ هنا ، قال )هنَّا(ى ، وقال لي قديماً أن      لَعفَ
 ـ  : ، فقـال    ) فنعلا  ( فقلت له ، فهلاّ  جعلته من لفظه وجعلته          . خاصة   ال يخـتص   هـذا مث

  ٣.))بالصفة نحو عنسل وعنبس 
لـئلا  : قـال   ) . هنا  ( ليس من لفظ    ) هنَّا  : ( بوعلي لي يوماً    أقال  : (( وقال أيضاً     
وأصله هـنَّن ،  ) . هـ ن ن ( وهو فَعلَلَ من : ل قا. وذلك مفقود في الاسماء ) فَعلَ ( تجعله  

فلم لا يكون من لفظه علـى       : فكثرت النونات ، فابدلت الثالثة ، كتظَنّيت وتسريت ، قلت له            
  ٤) . ل س هذا مثال يختص بالصفات نحو عنبس وعنإن: أن تجعله فنعلا ؟ فقال لي 

  . نا يفيد للقرب ا هبعد في المكان أمالظرفٌ يفيد ) هنّا ( ن إ  
تبعيد في  : تقريب وهنَّا   : وههنا  . وهناك أبعد من هنا     . للمكان  :  هنا وهناك    (: (قال الخليل   

  )من الخفيف(٥: قال ) ثم ( معنى 
  ٦))جاء منها بطائف الاهوالِ               لاتَ هنَّا ذِكرى جبيرةَ أو من     

  
  
  

                                                
  ١/١٠٧/نصف  الم١
   .١/١٠٧/ ينظر المصدر نفسه ٢
   ٥٣٨/ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ٣
  .٧٤٩ /المصدر نفسه ٤
  ٣٥ ديوان الاعشى ٥
   .٩٤- ٤/٩٣ العين ،٦
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  أبنية الافعال المزيدة 
  . ٢بالفتح قراءة سعيد بن جبير) خفيها أَ( و ١)) أُخفيها (( قال تعالى    : لَعفْأَ: ى فَخْأَ

مِـن  : الغرض فيه أُزيل عنها خِفاءها ، وهي ما تُلف فيه القِربة ونحوهـا  : (( بو علي أقال  
  )من الطويل(: وعليه قول الشاعر : كِساء، وما يجري مجراه ، قال 

  ها زججها من حالكٍ واكتحالَتَ                الكَرىخفيةَ أَاظُقَي علِم الأدقَلَ  
من الفاظ السلب   : أراد الايقاظ عيونا ، فجعل العين كالخفاء للنوم ، لأنها تستره ، قال              : قال  

: ساتره ظهر لا محالة ، ومثله مـن الـسلب           عنه   ، واذا زال     هفاءسلبتُ عنه خِ  : خفيته  فأَ: 
  ٣.))لتَ عنه ما يشكوه اذا أز: أشكيتُ الرجل 

 عنـه الخفـاء   خرجتُ معنى أخفيته أَنأهو السلب أي ) أفعل  ( من معاني هذا البناء       
خفى يأتي بمعنى الـستر ومعنـى        من باب الاضداد اللغوية ، فأَ       هذا الفعلَ  نأظهرته ، و  أأي  

إن : (( أخفيتُ الشيء كتمته وأخفيته أظهرتـه وفـي القـرآن           ((: صمعي  الاظهار ، قال الأ   
   ٤. )) أي أظهرها))يهاخفِكاد أُ أَيةٌ آتِعةَالسا

 عنهـا   أزيـلُ أي أكاد: وتلخيص حال هذه اللفظة . أكاد أظهرها  : (( وقال ابن جني      
وخِ، ها خفاء٥.)) غطاؤه  :  كل شيءٍفاء   

زالته ، وبهذا يؤدي معنى اللفظة الـى        إيدلُّ على الستر و   ) أخفى  ( من هذا يفهم أن       
  . ظهار خفاء والدلالة على الإلب الإس
  
  فَعلَ، أَفْعلَ  : أَطَ ، خَأَطَخْأَ

بي زيد خطيتُ مـن     أعن  ) كتاب الهمز   ( بي علي في    أقرأت على   : (( قال ابن جني      
 في  خطأَالخطيئة أخطأ خطأً والاسم الخطأ ، وأخطأتُ أخطأ والاسم الخطأ غير ممدود ، يقال أَ              

  ٦.)) في الدين ئالحساب وخط
طـر  هـا الم  ئُخطِوالخطيئـة أرض ي    . ئٌاطِئاً فهو خَ  طْ الرجل خِ  ئَطِخَ: (( قال الخليل     

يصويإ أَوأخط. ها بُ غيرذا لم يصب الص٧  .  ))واب  
                                                

 )) ى عسا تَمفسٍ بِى كُلُّ نَيها لتُجزخفِ أُكاد أَيةٌ آتِاعةَإن الس (( ١٥/ طه  ١

   .٢/٤٧/المحتسب  ٢
  والجزء الصفحة  المصدر نفسه ٣
  . ٩٥/ وينظر الاضداد لأبي بكر محمد بن قاسم الانباري ٢١/ ثلاثة كتب في الاضداد  ٤

   . ١/٣٨/ سر صناعة الاعراب  ٥
   خطِئت لا خطيت ١٩/  وينظر كتاب الهمز ١٩٧/ ١/ الفسر  ٦
   ٤/٢٩٢/ العين  ٧
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   ١.))أ طَ وخَ السهمخطئَ: ( قال الفراء     
يقال قد  .  في الدين    أَخطَتَ نر من أَ  يس أَ  في العلمِ  ئَطِخْن تُ لأَ: ويقال  : (( قال ابن السكيت        
ئـاً  طْ كان خِمهلَتْ قَ إن: (( ئ ، قال االله عز وجلّ       ئاً ، وأنا خاطِ   طْ خِ أُطَخْنا أَ  فأَ ثمتَاذا أَ . ئتُ  طِخَ
  ٢.)) غتان ئَ ، لُطِ وخَخطأَيقال أَ: بو عبيدة أوقال )) ... بيراً كَ

ذا كـان الفعـل     إأ  طَر يأتي على الخَ   واردان في العربية ، والمصد    البناءين  هذين   نأيبدو      
 ـطأُ فالمصدر الخَأَطَ وخَأَطَخْمفتوح العين أَ  كان  ذا  إا   ، مكسور العين ، أم     ئَطِخَ   لأن؛ طء والخِ

 ، وما قرأه ابن جني      اءالفرو   بو عبيدة أئ وهما لغتان فيما ذكره      طِأ وخَ طَخْ يأتي على أَ   الفعلَ
 في الدين ، هذا صحيح يؤيـده التنزيـل   ئَطِي الحساب وخَ فأَطَخْبي علي في أنه يقال أَ  أعلى  

 لأنه من خطئ يخطأ في الدين كمـا ذكـر ابـن    ٣)) ئاً كبيرا طْ خِ كان مهلَتْإن قَ (( قوله تعالى   
  . في العلم والحساب ، أما من أخطأ فهو مخطِئ  ،فهو خاطِئالسكيت 

  
 دفَ: أيلَ ع  

ك ، لما يعرض في آيدتُك من       لتُعدتك فَ ر فيه أي  ثُما كَ نّإ: بو علي   أقال  (( قال ابن جني      
  )من السريع(: نشدنا قوله أو، تصحيح العين مخافة توالي أعلالين في آيدتك 

  قتَي وأَيدِجالِي تَبِنْيالفَدنِسِرأْتاوٍ كَ                          ها اد الم ٤. ))دِؤي  
..  ، وبلغـة تمـيم الآد   القُوةُ : يدالأَ: ((  بقوله لى هذا البناء على فعل   إأشار الخليل     
   . ٦))  أي بقوة ٥))دٍٍيأَاها بِينَنَ بوالسماء: (( وقوله تعالى . مصدر أيدته أي قويته : أييد والتَّ

  ٧)) ة الأيد والآد للقو: ((  بقوله لَع البناء على فَنإِ: السكيت ابن وقال 
 ل بقوله البناءوصرح ابن فارس أنعلى فع  )) :داه االله ويقال أياالله أي قو ٨ ))ه  
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  ١/٣٧٦ وينظر مجاز القران ٢٩٣/المصدر نفسه  2
  ٣١/الاسراء 3
  ١/٩٥/المحتسب  4
  ٤٧/الذاريات  5
  ٨/٩٧/ العين  6
  ٩٤/اصلاح المنطق  7
  أيد/ مادة / معجم مقاييس اللغة  8



 -١٧٣- 

                   ) مفعـلٌ  ( فهـذا  : (( قال ابن جني في ضوء بيـت الـشعر الـوارد آنفـاً بقولـه         
 ـ   ) لتُـه عفْأَ( فـي   ) تُـه   آيد: ( وقـالوا   .. من الأيد وهو القوة ولم يقل المؤاد         د مـن الأي                      

 ـلْفع) ته  أيد( و    ـ  ) آيدتُـه   ( و  . ه  تُ  صـححت فهـو ثقيـلٌ ،                            نإ ، لأنـك     ةقليلـةٌ مكروه
يدتك كما ظن ابن مجاهد فاعلتـك  آولو كان : ((  ثم قال ١. )) أعللتَ جمعت بين إعلالين    نإو
  ٢.)) لكان اسم المفعول منه مؤايد كمقاتل ومضارب –
  
  

  انحطم واشتال : فتعلاناء انفعل وحكم ب
 منه متعدياً ، هذا في      لَع مما كان فَ   يا إلاّ ل ألاَّ يبنَ  عفَل ، وانْ  عتَفِاْحكم  : بو علي   أقال  ((   

  ٣. ))مر العام الأ
وقد جاء فـي  ) تُ يوتَحاتُ  ويحو( قتطع من قَطَع وكذلك  ا نيريد أَ : (( قال ابن جني      

  )من الرجز(: ز الشعر ، قال الراج
  رحسلٌ في اليهال ستَشْحتى إذا اِ
  ر رمي بالشَّرلةِِ القابسِ تَعكشُ

  )من الرجز(: لالة قول اراجز دشولُ ، وهو غير متعد بِيفهذا من شال 
   الوريقِنِنَتَ الفَحاه تَرتَ
  روقِحجنِ كالمحولُ بالمِيشُ

  ٤ )) جنحلمِيشولُ ا(( ولو كان متعدياً لقال 
بنيان مـن  هما يمن المتعدى ، ولكنّ ) عل  تَعل وافْ فَنْاِ(  في الحكم يبني     نأَيفهم من هذا      

 عطاوِ فهو م  لَعفَ على انْ   من ذلك  فما كان : (( بو علي   أقال  . المطاوع ولا يشترط فيه التعدي      
ه فـانحطم   تُمطَه فانكسر ، وح   تُُرسنحو كَ داً ، وذلك    لى المفعول به أب   إِياً  عدتَ م لَ ، ولا يكون   عفَ

بمنزلة انِفْعلَ ،وذلـك قـولُهم غَممتَـه فـاغتَم ،وقـالوا             فقد يكون    علَفتَ، وما كان على اِ    .. 
:فا شَّ:وقالوا  .انغَم وقد يكون   .توى وانشوى شويته نفعـل ،   اياً ، وليس في ذلـك ك      افتعل متعد

   . ٥. )) شواء اشتوى القوم اذا اتخذوا: وقالوا 

                                                
   ١/٢٦٩/المنصف  1
   ١/٩٦/المحتسب  2
 ١/٧٥/المنصف  3
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 مـن   ىبنبو علي في هذا الحكم في ضوء ماذهب سيبويه في حكم انفعل أنه ي             أذهب    
عـل  تَفْاعـل و  فَ على فَعل وهو يكون على انْ      هلُعهذا باب ما طاوع الذي فِ     : (( المطاوع بقوله   

 ـنحـسر ، و   اه ف رتُسحطم ، ، وح   نْاه ف متُنكسر ، وحطَ  اه ف وذلك قولك كسرتُ    ـافه  ويتُش وى شَن
 ـ اوصـرفته ف .. واْنغم عربية  متَغْاممتُه ف غوتوى ،   شاف: وبعضهم يقول    ه نـصرف ، وقطعتُ

   ١. ))نقطع اف
بنى من المتعدي وغير المتعـدي   ينأل يجوز تعفْل واِعفَنْ بناء اِ نأفي ضوء هذا يفهم       

      في الأ  ويصبح مطاوعاً غير متعدٍ أو متعدٍ ولكن   يكون من الفعل المتعـدي  هماعم الاغلب بناء 
قَ المتعدي فَا من غيرِأمدال ، اشتال ش(  بالشعر كما ذكر ذلك ابن جني في الفعل  جاء . (  
  
  فتعلا: لتقطتُ النوى ا

 لـفِ  عـن خَ   – أظّنـه    –فيما حكاه   ) رحمه االله   ( بو علي   أحدثنا  : (( قال ابن جني      
صحح تـاء افتعـل وفـاؤه       فَ. ه ، واضتقته    التقطت النوى ، واشتقطت   : يقال  : قال   . حمرِالأ

  ٢. ))  كثيرة–ه رفض استثقالاً له نّلا أَإ مما يمكن النطق به –ضاد، ونظائره 
قليلٌ في العربية للثقل الذي فيه على اللسان عند         ) استقطته ، اضتقطته    ( هذا البناء     

د مطبقة ورخوة والشين    تقارب صوت الشين والتاء والضاد والتاء ، لأنّ التاء شديدة والضا          
     عوضاً عـن الـلام   نًابدال الفاء ضاداً أو شيإبنية في  هذه الأرخوة أيضاً ، فضلاً عن ذلك أن 

  ) . التقطت (  في كلمة هي لغاتٌ
 من الـشين كمـا    ولغاته ويعده من باب ابدال الضاد    ناءِويعلق ابن جني على هذا الب       

ن تكون الضاد فـي اضـتقطت بـدلاً مـن شـين             ينبغي أ : (( تبدل اللام من الضاد ، بقوله       
من الرجز(: ونظيره قوله .  التاء مع الشين اشتقطت، فلذلك ظهرت كما تصح(  
  *فٍ فالطَجع لى أرطأة حقْإِمالَ * 
٣. ))ت الطاء بدلاً من التاء ، وجعل ذلك دليلاً على البدل    اللام بدل من الضاد ، فلذلك أُقِر  
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  فْعوعلا: إقْوول  مِن قال 
إن الواو الوسطى زائدة ، وليست من الكلمة ،         : ولسيبويه أن يقول     : بو علي أقال  ((  

          هفلم يعتد بها ، وهذا يجب معه أو يجوز ألاّ يمز )) لٌ  فَو( مـن   )) عو ـدونحـوه ،وأن   ) ع 
)وود( يقال ) ع): دعوالواو الثانية زائدة ، ليست من الكلم)) و ١.))ة وهذا لا يجيزه أحدلأن  

 ـ إن الأ:ه قالابن جني في ضوء ذكره لسيبويه أنّ         ل  إن قـال  صل في افعوعل مقـوو
  . وذلك في اجتماع ثلاث واوات 

: تُ  من سِـر   تُلْعوعوتقول في افْ  : (( ليه سيبويه بقوله    إشار  أإن ما ذكره ابن جني        
 – أي بنيت هذا للمفعول      –تُ  لْفاذا قلتُ فُعِ  : دها ياء   رتُ ، تقلب الواو ياء لأنها ساكنة بع       ييسا

  ٢.))ست بعدها ياء ي لأن هذا الواو قد تقع ول؛تُ ريِاسيو: قلتُ 
 ـعوعتُ من قلت فبمنزلة افْلْعوعفْوأما اِ: (( قوله  ) قلت   ( ددثم قال سيبويه ، بص       تُ لْ
 لَ  من سِرت افْ تِ ، وأُ  تُ في فَعمعوتُ من لْع  ها كما يتم فَتُ وتَ لْ فاعـاع  وذلـك قولـك فـي      .. تُ  لْ

  ٣.)) تُ ولْوقْاِ: تُ علْوعفْاِ
   ثلاث واوات اجتمعت لإتمامه تُلْ من قُتُلْعوعده في بناء افْنَ سيبويه عِنأومن هذا يفهم      
 فتكون بينهما زائـدة   زائدة عندما تكرر العينلَعوعفْبو بكر السراج فقد يجعل واو اِ أأما       

   والتي تليهـا     خفش في قلب الواو الأ    بو الحسن الأ  أليه  إلى ما ذهب    إِ ، ثم أنه ذهب خيرة ياء
وولَ ، تكرر العـين     اقْ:  من قلت    دنودغْأَ: تقولُ في مثل    : (( يضاً فتكون ياء مشددة بقوله      أ

 وتجعلُ  وهي واو ،  واو  افعو لَع   فتدغمها في الواو التي بعـدها ،        اكنةٌ س  الزائدة بينهما وهي 
م يقلب لها الواو التـي      خرة ياء ، ثُ    الواو الآ   فيقلب يلَاقو: خفش ، يقول    بو الحسن الأ  أوكان  
أكره الجمع بين ثلاث واوات ، واذا قلتَ        :  لأنها ساكنةً  وبعدها ياء متحركةً ، ويقولُ          ؛تليها  
لف ،   فهي بمنزلة الأ   دةٌفلم تدغم ، لأنّ الواو م     )) لَ  ووقْ وأُ يعيوِبأُ: (( من هذا قلتَ    ) فُعِلَ  : ( 

لـف فـلا     الوسطى مدةً بمنزلـة الأ     صارتِ: ووولَ فلا يقلب ، ويقول      أقْ: بو الحسن   أويقول  
بفُوعِلَ  ( ه من تغيير ذلك ، ويشبه ذلك        يلزم (ِماذا قال فيها ن ، دوع  )وو فـلا يلزمـه   ) عِد
الهمز إ ، كما يلزمه الهمزذا اجالثانية  واوان في أولِتْتمع ٤. ))مدةٌ كلمة لأن   

بو بكر بن السراج في جعل واو    أالظاهر أن أبا علي يذهب في هذه المسألة كما ذهب           
 التي بين العين والعين زائدة ، لأنها ليست من الكلمة ، فلا يعتد بها فكأنه يوضح ما                  لَعوعفْاِ
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ليه زيادتها وسكونها وأنها تدغم مع ما بعـدها         إِويضيف  ) . ل  ووأقْ( يه سيبويه في    لإِذهب  
  . يه بوليه سيإِبي علي على ما ذكره وذهب أ وهذه اضافة لطيفة من ،كما قال ابن السراج 

لى صحة مذهب الاخفش وكما ذهب ابن السراج ويعد الظاهر          إأما ابن جنّي فقد ذهب        
 قلب الواو الآخرة لضعفها ياء ، وقلب الواو التي قبلها لسكونها قبـل              من المذهبين قوله في   

لى قول سيبويه في جعـل الـواو   إ، ولا يميل ) أقويل ( ياء وادغام الياء بالياء فيكون البناء   
  ١.) أقوولَ ( البناء هذا وادغامها مع ما بعدها فيكون من البناء الوسط 

  
  الزيادة للإلحاق 

 ـ    بلتي تلحق ببناء معين لكي تلحقه       هي الزيادة ا     ار الحـرف   ربناء آخر نحو زيادة تك
 ـد( لكي يلحق بالرباعي نحو      ) ببرض( الثلاثي فيكون    ) برض( الاخير في    حروهـذه   ) ج

 ـ( الزيادة تكون في اللفظ دون المعنى ، فزيادة الواو في            ) ك ث ر    ( الـذي جـذره      ) ثروكَ
الكثـرة   يدل علـى ) كوثر (  تأني بشيء جديد من حيث المعنى فـ  والذي يدل على الكثرة لا    

فقط فألحق في بناء    ) الواو  ( ما زيد في البناء     نّإعلى الكثرة أيضاً ، و    ) ر  ثُكَ( كما دلت كلمة    
بنية مصادر  أفعال الملحقة تأتي في      مصادر هذه الأ    فضلاً عن هذا أن    ، ) رثَعب( الرباعي نحو   

ول ـونق) ة  ـجرحد ( جرحكما نقول في د   ) ةً  ببلْج ) ( ببلْج( ا فتقول في    الافعال الملحق به  
). احرنجامـاً  ( كمـانقول  ) اساً ساقعن( ونقول ) تدحرجاً  ( كما نقول   ) تشيطناً  ( و) تجلبباً  ( 

  .  مثل يدحرج بيضاً كمضارع الملحق به نحو يجلبأومضارعها 
ربعة ، وذلك نحو    كان مصدره كمصدر بنات الأ      ما ،ها  فما أُلحق من  : (( بو علي   أقال    

و اليـاء ، ثانيـة ،   أومثل ذلك مما لحقته الواو . ةٌ  ببلْةٌ وج لَلَمتُ ، والمصدر شَ   ببلْتُ وج لْلَمشَ
 ـقَوقـلَ ح ومةً ، والـواو نحـو ح  نَيم ه نَي شيطنةً ، وه   تُفيعلت نحو بيطرت بيطرةً وشيطن     ةً لَ

وصومع ص ومع  ةً ، وهرلَو ه رلَو  ةً ، وجوه  ج كلامه روهريتَقِلْةً ، وسسيتَلْاة وقَقَلْه سـ قَه   اةًسلْ
 ـ  درها  اكمصربعة ، ومصادرها    فهذه ملحقة ببنات الأ   .  عها تقـول    ضارِ، وكذلك م :ـلْج  بب 
يلْجبب لْ جبةًب  وح ، و قل يحلُقَو ح كما تقول    ةًلَقَو ، :دحر ي جحرِد د جحر    لْجـةً وتقـول جبـب  ه تُ
  ٢)) . ج رحدتَ فَهتُجرحد:  كما تقول بلبجتَفَ

 بنـاؤه   ى يصير و حرفان ، حتّ   أو في الفعل حرف     أ في الاسم     يراد لحاق هو أن  فالإ((   
 في  رد تطَّ والزيادة لا .. حرف ، وحركاتها ، وسكناتها ،       اللفظي مطابقاً لبناء آخر في عدد الأ      

                                                
 ٢/٢٤٤/ينظر المنصف  1
  ١٦٩- ١/١٦٨/  وينظر الممتع في التصريف ٥١٥ – ٥١٤/التكملة  2



 -١٧٧- 

 به في تصاريفه جميعاً ، فإن كـان فعـلاً           جاري الملحقَ  ي نأملحق يجب   وال.. . المعنى   فادةِإ
 كان اسماً يتبعـه     نإيتبعه في الماضي والمضارع والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ، و          

   ١.))في التصغير وفي جمع التكسير 
 ملحقُ بــ جعفـر ،       بٍبر  فنحو ض   بي علي ، وأما الاسم    أليه في قول    إفالفعل أشير     

ريبب نحو ج٢عيفر فتجمعه  على ضرابب مثل جعافر ، ونقول في تصغيره ض .  
ب وجلبب وهـذا    يكون بتكرار الحرف نحو ضرب ، ضرب      : ول  لحاق ضربان ، الأ   والإ  
  . ر ، وهذا سماعي ثَو وكُنيطَل وشَقَوبزيادة حروف الزيادة نحو ح: والثاني ي، قياس

لحاق بتكرير حرف من الفعل ،      أحدهما إ :  ، وهو قسمان     الملحقُ(( : ل ابن يعيش    قا  
و أضـطر شـاعر   ا مقيس ، حتى لو دلحاق مطّرلإاوهذا القبيل من  ) .. لَلَم وشَ ببلْج( و  حن

لجاز له الاستعمال ، وإن لم يسمعه مـن العـرب ،            ) ج  جرخَ( و  ) ب  ربض( لى مثل   إساجع  
                 لحاق ، ما كـان بزيـادة الـواو  فـي           والقسم الثاني من الإ   .. عنهم من ذلك    لكثرة ما جاء    

 )ح٣.)) وهذا القبيل مقصور على السماع لقلته .) ..ن يطَشَ( والياء في ) قل و  
  
  لحاق في أبنية الاسماء الإ
  ) قرطاس ( بـ ) تجفاف ( لحاق إ

أتـاؤه للألحـاق   :  عن تجفاف –مه االله  رح–سألت يوماً أبا علي : (( قال ابن جني      
  ٤.)) لف معها نعم ، واحتج في ذلك بما انضاف اليها من زيادة الأ: بباب قرطاس ؟ فقال 

لف كما ذهب سـيبويه الـى       لحاق التاء بهذا البناء وزيادة الأ     إلى  إبو علي   أقد ذهب     
وتلحق رابعـة  : (( فقال لحاقهما في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل ،      إ
اف فَجتِ: في الاسم نحو    ) تفعال  ( ويكون على   .. . وفي الحروف زائدةٌ غيرها      – أي الالف    –
  ٥.))علمه جاء وصفاً نان ، ولايباء ، وتِقَلْ وتِ–ال ثَموتِ

لحـاق   للا زائـدةٌ اءدلالة على أن التّ ) وفي الحروف زائدة غيرها   ( في قول سيبويه      
 ـ        فٌفَلٌ أي ج  ع أصل البناء ، هو فَ     نلأَ؛  يضاً  أ  رابعـة   ف ، فزيدت عليه التاء في أولـه والال

  ) اس طَرقِ( فأصبح ملحقاً بـ 
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  ١.)) اف جفَفي تِ... التاء تكثر زيادتها : (( بو علي في باب زيادة التاء أ     قال 
  
  

  في أبنية الافعال الالحاق 
  ) فَعل ل ، وعفَ ، لَعو ، فَلَعيفَ( وزن على ) باع ( ناء من بال

            ألا ترى أنا لو بنينا مـن بـاع         : فسألت أبا علي عن هذا ، فقلت        : (( قال ابن جني      
، فهلاّ لم يجز أن تبنى مثل هذا لـئلا          ) ع  يب( لقلنا  )  ، أو فَعلَ     لاًوع ، أو فَ   و فَوعلاً أ ،   لاًعيفَ( 

مخافـة   )) ضـرب (( ي مثل عنـسل مـن ضـرب     ف تقولَنا أنلٌ بمثالٍ كما امتنع يلتبس مثا 
خـرى مـا لـيس      لى الأ إحدهما  أصرف وانقلاب   إن للياء والواو من التَّ    : فقال  . الالتباس ؟   
   ٢.))حتمل ذلك لذلك ، والقول عندي كما ذكر  اللنون، ف
ها نّأيع ، كما  فوعل تقلب ياء في ب    في  بو علي هو المعول عليه ، لأن الواو         أما ذكره     

 وفوعـلٌ : (( بقوله  تقلب في فعول ياء ايضاً لسكونها وقربها من الياء هذا ما ذكره سيبويه              
  مِن عيتُ ببِ(  بِعييقلب الواو كما قَ   تَ، ) عتها وهي عين في فَ    لبوفَ  لٍعِي ، يوكـذلك  . تُلْ من قُ  لٍع
  ٣.)) هذا النحو رِوعلى هذه الطريقة فأج. ع يع وبِيعولٌ ، تقول بتُ وفَعل من بِعيفِ

     
  

 قياس مطرد  : ببرض : بر من ضلَلَعبناء فَ
با علي عن هذا الموضع في وقت القراءة بالشام والعراق،          أسألت  : (( قال ابن جني      

 ـ يب نألو اضطُر شاعر الان ، لجاز       : صل من قوله فيه فقال      حتُ ما تَ  بِثجميعاً وأنا أ    مـن   ين
ضاسماً وفعلاً وصفة وما شاء من ذلك ، فيقول           ر ب )) :ضرب ز ب ع يدراً ، ومررتُ برجـلٍ    م 
ضربٍب  وض ، رأفض ب ـب  لُ من خَرـلحإه  نّلأَ؛   )) جٍٍج ـ      طَّاق م   مـن   ردرد ، وكـذلك كـلُّ مطَّ
  هذا رجل :أن تقول  رِد ،وليس لكلحاق مطَّ هذا الإلأن؛  )) ىبنْرجلٌ ضر(( لحاق نحو هذا الإ
  . ٤)) لحاق  في الإدرِطَّ هذا لم يلأن؛ )) ضورب : ضيرب ، ولا (( 
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 عنـد   رد مطَّ  ، وهو استعمالٌ    الحرف من موضع لام الكلمةِ     كرارحاق هو تَ  ل هذا الإ  نإ  
 ـلحاق الثلاثي للرباعي واستعماله في الفعل والاسم والـصفة ، نحـو             إالعرب في    ضرب ،  ب

لْوجوخَبب رجج فنقول هذا رجل ضربوخَب رججوض ، ربمن خَ أفضلُب رجِج .   
  ا الإ أم  رد ، فلا يمكن     في زيادة حروف الزيادة ، فهذا استعمال غير مطَّ         لحاق الذي يتم
ور على السماع   ه مقص نَّ لأَ ؛ بروو ض أ بري ض  منه أسماً وصفةً فلا يقال هذا رجلٌ       أن نشتقَّ 

  . لقلته 
  
  
  

  تُ لْعيفَتَ : تُيزحِتَ
  من الطويل(: ذلي أنشد أبو علي ابن جنّي قول اله(  

  ها  عليها ذُلُّها واكتئابثُباتٍ              تْيزح تَ             فلما جلاها بالأُيامِ
يـاء لوقـوع اليـاء      قلب الواو   ) تُ  زويحتَ( وز ، وأصلها    از يح من ح  ) تْلَعيفَتَ : ( تْزيحتَ

  ١.))الساكنة قبلها 
         فَي هذا البناء أشار اليه سيبويه وجعل مثالُهلَع          لكن عين الفعـل واو  فقلبـت يـاء  

 ها متحركة والياء ساكنة وجعله تحت باب ما تقلب الواو فيه يـاء             لأنَّ؛  وادغمت الياء بالياء    
وأما : (( بعدها متحركة ، فقال  والياء   ا ساكنة ، أو كانت ساكنةً      والياء قبله  إذا كانت متحركةً  

تَحيفَتَ فَتُزيلْعتُ من حتُ ، والتَّزحفَز تَيي٢.))لٌ ع  
) : فوعـلَ )(يحوز(وحوز) تَحيوز: :تَفوعلَ(تَحيز  : تَحييز: حاز حيز تَحيوز  : إن بناء     
زووز:حوز:تَحوتحوزييوادغمت الياء بالياء فصار ح ز:، وقلبت الواو ياءيح  

  
   لَلَنْعإفْ : سسنْعقٍْاِ

نقل ابن جني عن أبي علي في معرض حديثه عن الزائد من المثالين قولـه الحـاق                   
  ٣. )) ملحق بذلك سسنْعواقْ . مطَنْرخْم واِجنْرحاِ: (( ما نصه  ) جم ناحر( اقعنسس بـ 

 يـد رِه أُ لأنّ؛  ي  ـانن في الثّ  ـ من المثلي  ولُم الأ ـغَد لم ي  سسنْعواقْ: (( بو علي   أقال    
  ٤. ))جرحد بِلحاقُ به الإريدأُا ملَ،  ببلْم جدغَ كما لم يمجنْرلحاق باحبه الإ
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من قبلُ في ضوء زيـادة      ) احرنجم واخرنطم   ( لقد عد سيبويه هذا البناء ملحقاً بـ          
وقد تلحق النون ثالثة من هذا ما كانت زيادتـه مـن   : (( لنون ثالثة من موضع اللام بقوله    ا

 حرف فتلزمه ألفُ الوصل في الابتداء ،        موضع اللام ، وما كانت زيادته آخرة ، ويسكن أولُ         
 فيه  تْفَجري على مثال استفعلتُ في جميع ما صر       ي ، و   وافعنليتُ ويكون الحرف على افعنللتُ   

فكما لحقتـا  . بي نَت واحرياسلنق: وافعنليت نحو .  نحو اقعنسس واعفنجج     فافعنللَ. ل  استفع
ربعة ، وذلك   يد فيهما ما يزاد في بنات الأ      ز زيادة واحدة كذلك ن    لاّإربعة وليس فيهما    ببنات الأ 

  ١. ))مرنطَ واخْمرنجاح: نحو 
زة ، ويكـون مثالـه علـى        يبدو أن هذا البناء ملحق بالرباعي المزيد بالنون والهم          

ن ولم يدغم المثـالا   . افعنلل ، فزيدت النون ثالثة وجيء بهمزة الوصل اولاً للنطق بالساكن            
   . جرحد بِببلْكما يلحق ج) احرنجم ( لأنه ملحق بـ 

  

شِواز ر :فِوال ع  
ل ثانيـة   المقدرة قبل القلب فهي على كلّ حـا       ) از  رو شِ (ا واو   فأم((: قال ابن جني      

 ـوقَ( و ) طُومار ( و ) تَوراب ( و ) ل قَوح( و  ) ر  ثَوكَ( ساكنة في موضع الواو من       صة ر (
. بو علـي   أرارة ، كذا قال     من التَّ ) ول  عوفُ( لأنه  ) ور  روتُ( و  ) ان  زفَوح( و   ) لىزوخَ( و  

  . ٢. )) وهو الصواب 
 في العربية ، لأن فيه زيادة الألف رابعة وزيـادة           قليلٌ) وعال  فِ(  هذا البناء    نأيبدو    

 – يعني الالـف  –وتلحق رابعة : (( ليه سيبويه بقوله إحرف آخر وهو الواو ، هذا ما أشار         
: وهو قليـل ، قـالوا       ) عال  فَو( ويكون على   .. . يعني الواو    –وفي الحروف زائدة غيرها     

تَو٣ .))وهو اسم للتُّراب : اب ر  
 ـ( نحو  ) ل  عوفَ( هو من الابنية الملحقة بالرباعي      ) وعال  فِ( بناء  إن هذا ال     ) ر  ثَوكَ

،وهو من الاسماء التي بنتها     لف فيكون خماسياً مزيداً     يد بالأ فهو من الملحق بالرباعي والمز    
  . من غير بابه هري في كلامهم إلاّ نظئجيالعرب ولم 
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  :زيادة البناء 
وياء صحيفة وتسمى الزيادة للمد ، لأنها لم تُـزد الا امتـداداً   نحو ألف حِمار واو عجوز      

للصوت والتكثير به للين في الصوت ، ليكون المد عوضاً عن شيء قد حـذف وذلـك فـي                   
  ١. الضرب الثالث من البحر الطويل 

ف المد نحـو قـول   رم ح الثالث من الطويل قد أُلزِبرألا ترى أن الض: ((  ل ابن جني  قا    
  )من الطويل(: الشاعر 

  ؤوسا ين الررِاغِا صيموقِوإلاَّ تُ      نَّا صدوركم وا بني النعمان عيمأقِ   
  )من الطويل( : ةاءطري بن الفجقَلِ أبو علي  أنشدناه–خر ونحو قول الآ

     لَعمإنِّي في الحياةِر كهِاَ لزما لَوفي العيشِ        د مح كيمِ  ألقَ أم  
  )من الطويل( -: قرأته على أبي علي في نوادر أبي زيد –حو قول الاخر ون

    وزجني بما ربتُيهموح تُلْمهم              الخُطوب د والٌكذلك ما إن   
 مـا نَّإو. ف  دتسمى الر ) الرؤوس  ( والواو في   ) م  كيِح( والياء في    ) الْود( لف في   فهذه الأ 

و نحوه ما زيدت هذه المدات ،       أفلهذا  .. يلُن ،    مفاعِ م لتكون عوضاً من لا     الضرب لَزِمتْ هذا 
برون عن المعنى الواحد بالالفـاظ الكثيـرة ،         عساع في كلامهم ، لأنهم قد ي      لى الاتِّ إوللحاجة  

 نا احتِلى الاإوهذا يضطراللى إيج تساع ، فمن ه٢. ))رة للكلام كثِزوائد الم  
  

  حرف في ضوء رتبته في الكلمة زيادة ال

  :يادة الهمزةز  
 ، فلم نحكم علـى  ةأما اذا جاءت في وسط الكلم،  تزاد الهمزة أولاً في أغلب مواضعها             

لأنهـا  ؛   نستدل على زيادة الهمزة فيهـا        )أفكل(فمثلاً كلمة   .  يدل عليها دليل     ن أَ زيادتها إلاّ 
هـا عنـد   دها زائدة بواسطة الدليل وهـو مجيؤ  فنع)نئدلاالنِ(أما في كلمة . جاءت فيها أولاً    
  .دلان يالعرب بقولهم الن

   
  فئعلان : النئدلان 

   ٣)) فئعلان نئدلان بالكسر ،ومثالهالِ : ندلاحكى لنا أبو علي في الني(( ن جني قال اب     
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حدثني  ، وهو النيدلان –) النئدلان (  أيضاً في – يعني الهمزة –وزادوها : (( وقال أيضاً 
  )من الرجز(: وأنشدوا . لان هو الذي يسمى الكابوس ديوالنَّ: بذلك أبو علي 

  ١. )) بالليلْدلانيى عليه النَّيلقَ              قليلٌ النّيلْةُ الهمجنِفرِ  
همزة  ولأن ال  ؛لان زائدة ، لأنه دلَّ دليل على زيادتها بقولهم النيدلان           ئدإن الهمزة في النِ        

  بزيادتها والـدليلُ   صلية حتى يقوم عليها دليلٌ    اذا كانت غير أولى حكم عليها من الحروف الأ        
 الكلمة من دون الهمزة     عماللينا من است  إوفي ضوء ما وصل     ،  قائم وذلك بقوله النيدلان     هنا  

  . ها المعستادلة المعتمدة في رواية اللغة وولاسيما في الشعر العربي الذي يعد من الأ
إذا ،  هـا أصـلٌ     نّ على أَ   دليلٌ  حتى يقوم   الهمزةِ  بزيادةِ مكَما يح وإنّ: (( بو علي   أقال    

هـا زائـدة ،     نّ علـى أَ   لالـةُ  الد  بأنها أصلٌ حتى تقوم    تَمكَ ح كانت أولاً ، فإذا كانت غير أولٍ      
وبالعقَا تَكس ممعلى زيادتها غيم فما قامت الدلالةُد رلأنهم قالوا النَّلدِئْ النِّلٍ أو ، يد٢. ))لان  

  
   فَعلَى –أو أرطى ) : مأروط ( زيادتها في كلمة 

. حكى عن بعضهم أديم مرطي    . إن  أبا الحسن     : قال لي أبو علي     : (( قال ابن جني      
  ٣.))فالهمزة عند هؤلاء زائدة 

ولـيس فـي    ))  مرطي   أديم(( أن ابا الحسن حكى عنهم      : وحدتني أبو علي    : (( وقال أيضاً   
) لٍكَأفْ(ها نكرة بمنزلة    لأنّ ؛لاً وتُنون   عفْ على هذا القول أَ    طًىرثرة مأروط ، فينبغي أن يكون أَ      ك
ةٍ وإن لم تكن وصفاً ، حكى بعـضهم أديـم           لَمةً مثل أر  لَعوتكون أرطأة على هذا أفْ     ) عٍديأَ( و
ؤَمطًر   حتملُ عندي أمرين ، أجوده    ى ، فهذا ي ما أن يكون  لً مفع   ـسىلَقًى بمنزلة م وم جـع  ىب  ، 

  )من الرجز(: فْعلاً بمنزلة قول الراجز ويحتمل أيضاً أن يكون مؤَ
   *ماركْؤَ أهلٌ لأن يهنَّفإِ* 

أروطاً  فيه فاء وذلك أقيس ، لأن م        الهمزةَ ك تجعلُ  لأنّ ؛  أقيس ولُوإنما كان الوجه الأ     
  ٤.))ول الاختيار  وكلاهما جائز والأن مرطِىى في اللغة مشَفْأَ

وحجته فيمـا   ) ىطِرم( ة لى أن الهمزة زائدة في كلمإهب خفش يذ يبدو أن أبا الحسن الأ        
 ( عمال من اسـت  اللغوي أقلُّالمع، لكنه في الاست) ي  طِأديم مر ( قل عن بعض العرب قولهم      ن

أروط أديم م (مدبوغ أي جلد  .  
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         سيبويه ي في حين أنلحـاق التأنيـث بقولـه        هي الزائدة لا   لفَ والأ صليةًأ لهمزةَ ا عد         :
  ١.))أَرطَى .. ى نحولَ فيكون على فَعوتلحق رابعة لا زيادة في الحرف غيرها لغير التأنيث،((

  لأن؛ليه سيبويه فـي أصـلية الهمـزة ، وحجتـه         إلى ما ذهب    إأما أبو علي فقد ذهب          
طى ، والهمزة فاء فذلك أقيس ، وأكد ذلك في معرض كلامـه             اللغة من مر  مأروطاً أفشى في    

فقـد تكـون    ) أرطى  ( أن يكون أريد به الالحاق كـ       : (( على ألف أروى وهمزتها ، بقوله       
  ٢.))أصلٌ ) أرطى ( على هذا الهمزة أصلاً كما أنه في 

 جمعهـا    اللغوي فضلاً عـن أن     المع الاست لكثرة) رطى  أ( صلية الهمزة في    ألى  إميل  أو    
رطاة والجمع يساعد على معرفة الحروف الاصلية في الكلمة ويكشفها ، قال ابـن              أَراطى و أَ

 ـ. ى ، وهو ضرب من الشجر يدبغ به      رطَواحد الأَ : ة  ارطوأَ: (( دريد   أَيقال أديم موط ، أي ر
  ٤))راطَى  ، ضرب من النَّبت والجمع أَىطَروالأَ: ((  وقال أيضاً ٣)) ى طَرمدبوغ بالأَ

  
  بناؤهما فَعألٌ وفأعل )) شَمأل وشأمل (( زيادتها في 

مـا تُنكـر أن تكـون       : فقلت  )) شمألٍ وشأملٍ   (( سألت ابا علي عن     : (( قال ابن جني        
 دمث ودِمثر ، وسـبطٍ    ( فيها غير زائدة وان كانت من معنى شملتْ ، كما تقول في                الهمزة  
إن أحدهما بمعنى الاخر وليس من أصله ، لأن دمِثا ثلاثي ودمثراً ربـاعي فقُـلْ                )) وسبطر  

إن الهمزة قد زيدت غير أولٍ  في جرائض ونِئدلان بمعنى           : فقال  . كذلك في شمألٍ وشأملٍ ؟      
  ٥ .))نيدلانٍ وأحرف غير هذه 

كمـا  ) شمأل وشأمل (  الكلمة نحو  الهمزة زائدة في وسط نأبي علي   أالظاهر من جواب        
لى زيادتهـا  إه ـوهو في هذا ذهب كما ذهب سيبوي. ا ـدت في جرائض ونئدلان وغيره  ـزي
شمألٌ وشـأمل ،    :  ومثل ذلك    وكذلك الهمزة لا تزاد غير أولى ألا بثبتٍ       : ((  ، بقوله    تٍبثب(( 

 ـشملَت ال : ويدلك على زيادتها قولك     ((.. ٦. )) تقول شملَت وشمال   لُ ـح فهـي تـشم    ـري
  ٧.))شمولاً 
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  أصـلَ نلأَ؛ يفهم من هذا أن زيادة الهمزة في هذه اللفظة تحقق بوجود الثبـت للكلمـة         
مل مستعملتان في لغة العـرب فلمـا    أل وش أ شم ل ، فكلمتا  مأْل وشَ أم شَ لَمشمأل هي الفعل شَ   

  . ل أزادوا الهمزة ، وهذا قليل مأْل وشَأَمقالوا شَ
 ـ أَم قالوا شَ  ،وقد زيدت حشواً وذلك قليل      : (( ال ابن جني    ق       ـل ومثالهمـا فَ   مأْلٌ وشَ لٌ أَع
  ١. )) الريحتْلَم فالهمزة زائدة لقولهم شَ،عل أوفََ

. شـأملٌ وشـمالٌ     : قـالوا   . وقد زيدت في أحرفٍ يسيرة حـشواً        : ((  ابن العيش    قال    
  )الطويل من (: قالَ . فاعلٌ ، وفعالٌ : ومثالهما 

  *نوبٍ ، وشمأل ن جِها ، مِتْجسا نَملِ* 

مال وهذا ثبتٌ ،     من الشِّ  بتْذا ه إشمِلَت الريح ،    : فالهمزة في هذين المثالين زائدة ، لقولهم        
  ٢ .))ووزنهما لذلك، فاعلٌ، وفعالٌ )).ملت شَ( ها ساقطة في نَّألا ترى أَ

  
  : زيادة الألف 

 به في الكلم العربـي ،       أبتديها ساكنة والساكن لا     لأنّ؛  الكلمة  لا تزاد الألف في بداية        
   .  وكتابٍ ، نحو ضاربٍ ، وسادسةً وخامسةً ورابعةً وثالثةًبل تزاد ثانيةً

أ بهـا لا   تـد  التـي يب    الكلمِ ى أن أوائلَ  رها ، ألا تَ   سكونِ أولاً لِ   لا تزاد  لفُالأ: (( بو علي   قال أ 
  ٣. ))  متحركةًلاّإتكون 

  
  زيادتها في كلمة سخاخين 

و             ) حـساب   ( و  ) كتـاب   (  نحو   –لف   يعني الأ  –وزيادتها ثالثة   : (( قال ابن جني      
 ـ( و ) ســراب ( و ) حبـاب  _ و ) جــراب ( و ) غُـراب  (  ــخْ) خاخين سن ، بمعنــى س          

  )من الرجز(: انشدنا أبو علي 
  ٤)) ا داً بارِحبا وينًخاخِحباً س                دا ـدٍ وخالِـب أم خالـأُحِ   

 ـ( علـى  الحرف  فيكون   – يعني الالف    –وتلحق ثالثة   : (( قال سيبويه      فـي  ) ال فَع
 . اعٍصنَ و انٍب وج ادٍمج: والصفة نحو    . مانِ ، وز  الٍزوغَ . الٍقَذُ: الاسم والصفة فالاسم نحو     
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 ـك:  ، والـصفة     بٍ ، ورِكا   ، وإكافٍ  لاسماء نحو حِمارٍ  فا. فيهما  ) فِعال  ( ويكون على     ،  ازٍن
،  وقُـرادٍ  ،   غُـلامٍ و ،   غُـرابٍ : سماء نحو   لأفا. فيهما  ) فُعال  (  ويكون على     ودلاثٌ اكنَوضِ
  . ١)) والصفة نحو شُجاع ، وطُوال ، وخُفاف . ؤادٍوفُ

   الذي ذكره ابن جني     ) اب  غُر( لفاظ ولاسيما في     تزاد ثالثة في هذه الأ     لفَ الأ يبدو أن
   لٍياعِعوتكون على وزن فَ) ن سخْ( فألفها زائدة لأنها من ) سخاخين ( أما 

فيهمـا  ) ويكـون علـى فعاعيـل    .. . من ذلك ثالثة   هتْحقَا ما لَ  وأم: (( قال سيبويه     
  ٢. )) ير بابِ، والجير اوِويق ، والصفة نحو العلالِيط ، والبلالِيم ، والبلالِالس: فالاسماء نحو 

 وزيادة الالف ثالثة والياء خامسة ومثاله        الكلمةِ  جاء في تكرار عينِ    ،فالبناء فعاعيل     
، من سخن تكررت الخاء التي هي عين الكلمة وزيدت الالف ثالثة والياء خامسة              ) سخاخين(

 قراريط ودنانير ودواوين :ومثله.  
  

  م ــزيادة المي
 ـلْس ، ملِجحرف نحو مأكانت الكلمة أكثر من ثلاثة تزاد الميم أولاً اذا       ب ولاسـيما  ع

      في المصادر وأسماء المكان والزمان نحو م نت ضرب وملاّإ ، ولاتزاد فـي الوسـط        جقتل وم 
  . بثبت نحو دلامص ، لأن الكلمة من الدلص

ن ولاً في المصادر وأسـماء المكـا      أوهي تُزاد   . باب زيادة الميم    : (( بو علي   أقال    
مانِوالز    فالمصدر نحو ض ، رتُبه م ضتُلْتَباً وقَ ر قْه م     تلاً ، والمكان كقولنا هذا مرِضنا والزمان  ب

رض مأسـدةٌ التـي     وقالوا أَ . ها  تاجِ نَ ها يرد زمان  بِها وعلى مضر  جِتِنْ على م   الناقةُ نحو أتتِ 
بها الأ  تكثر   سود .  عولٍ مفَ لِوتزاد في أو فْومِ لٍعَِفْ ومفْال ومِ عع   لاسم هذا البلدِ   بجنلٍ وهي في م  
 لاّإطاً إلاّ بثبت ، كما لا تُزاد الهمزة غيـر أولٍ            سولا تزاد الميم و   ،  ثرة زيادتها أولاً     لكُ زيادةٌ
  ٣. ))بثبت

  

  زيادتها في دمالص وقُمارص وهرماس 
 لَبن قُمـارص ،     :يقال  : ونظير دمالص ما حدثنا به أبو علي قال         : (( قال ابن جني      

قـال  : بو علي أيضاً ، قال      أوحدثنا  . ذن هنا زائدة ، ومثاله فُماعل       إيعني القارص ، فالميم     
  . ٤. ))ال معس ، فمثاله على هذا فِرقالوا للأسد هِرماس وهو من اله: صمعي الأ
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ها بـالمعنى   تِ على زياد  لُّدستَ وي ص زائدةٌ لامِ د وزعم الخليلُ أن ميم   : (( بوعلي  أقال    
 ،   براقـةٌ  لـساء  م يصةٌلِ د رأةٌاقة ، وام   للبر ةٌغَع دِلاص اي سابِ   روقالوا دِ  . ه من الدليصِ  وأنّ
ويقو قُ لَ: هم قد قالوا     أنَّ ى ذلك مارص أي قِ  بنصمعي في قولهم فـي صـفةِ      وقال الأ  . ارص 
  ١.))س رما هو من الهنّإسد هرماس الأ

ل  أو ها وقعت غيـر   نّأمن  غم  على الر   الميم زائدةٌ  ني علي يتضح أ   بأفي ضوء قول      
دليص وهـو البراقـة     و التَّ أليص  لامص من الد  و د أمالص   د  على ذلك ، لأن     يدلُّ لوجود دليلِ 

 ـ  را هرماس فهو من ه    ممارص من القارص أَ   واللمعان وكذلك قُ   راس ، والمـيم    س هارس هِ
 لاّإهـا لا تـزاد   نّإل الكـلام ف  فأما الميم فإذا جاءت ليست في أو: ((قال سيبويه . زائدة فيه  
  ٢.)) فيه فدلامص ، لأنه من التدليصوأما ما هي ثبتٌ. تها وهي غير أولى زائدة بثبت لقلَّ

وهـو قليـل،   ) ل فُعامِ( على يكون و...  – يعني الميم –وتلحق رابعة   : (( يضاً  أوقال        
  ٣ .))ص لامِدلا: قالوا 

وتـابعهم  ) ل  عامِفُ( في ضوء هذا يعد الخليل وسيبويه أن الميم زائدة والبناء مثاله              
بو علي الفارسي وابن جني ، في حين أن أبا عثمان المازني خالفهم في ذلـك وعـد                  أبذلك  

ال وهو منسوب له وليس منه ،        قريب من لأَّ   االبناء رباعياً قريباً من لفظ دلاص كما أن لؤلؤً        
  . وسبطر يعني السبط ويختلف عنه 

 ) لٌمِاعفُ( الميم فيه زائدة ، وهو      )) اً  دلامص(( وزعم الخليل أن    : بو عثمان   أقال  ((   
إن : ولو قـال قائـلٌ    )) دلامص  (( في معنى    )) ليصدِلاص ، ود  (( والدليل على ذلك قولهم     

      لامصاً من الاربعة ، معناهد ))  ليصوليس بِ )) دقال قَ  .  من الثلاثةِ  قٍّتَشْم    ولاً قوياً، كمـا أن   
  ٤ .)) وليس منهمعناه من السبطِ)) اً طرسِب( وكما أن . منسوب الى اللّؤلؤ وليس منه) لاًلآّ(

 الخليل يعد الميم زائدة في حين أن ابا عثمان يعدها أصـلاً ، فقـول      نأيبدو من هذا      
 ؛بي عثمان لا يأخذ به من قبل الصرفيين لغموضه        أس لغة وقول    لأنه أقي ؛   رجحِالخليل هو الأ  

 زيادة الحرف كما في سـبط       لاّإ وليس بينهما     بمعنى الالفاظ الرباعيةِ   لفاظاً ثلاثيةً ألأن هناك   
  . سبطر 

بي عثمان وذلـك    أ في هذا أكشفُ وأوجه من مذهب        مذهب الخليلِ : (( قال ابن جني      
م، هل في زرقم ، وسـتْ      بمعنى دليص ووجد الميم قد زيدت غير أو        ))دلامصاً  (( أنه لما رأى    
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بو أليه  إفهذا قول واضح كما تراه ، والذي ذهب         . لى زيادة الميم في دلامص      إوبابهما ذهب   
 من هذا    عثمان أغم ض .أَ وذلك    ا لم يلم نهالميم قد كثُ   ر ر   ت زيادتها غيـر ووجـد فـي     لٍ أو 

 الذي كمـل   الحرفِ زيادةُلاّإة ، وليس بين هذه وهذه ي بمعنى ألفاظ رباعِ يةًلاثَّلفاظاً ثُ أكلامهم  
 ا مِأربعة حلامصل د  رباً من القضاء بزيادة المـيمِ  عليه ه ل  غيـرلاً لآّ(( لا تـرى أن  أ.  أو ((
ثلاثي  واللّ    ولؤلؤاً رباعي فظُ والمعنى واحد قريب  وكذلك  . ه من بعض   بعض ))وسِ طٌبِس طْب  ر ((

  ١. ))ولِصى على الأرس وأجيوقول الخليل أق. وكلا القولين مذهب 
 مناقشة الخلاف بين الخليل وابي عثمان وترجيح رأي الخليل هـوترجيح            إن: أقول    

  .رأي ابي علي ، لأنه ذهب في هذه المسألة كما ذهب الخليل وسيبويه 
   
  

  زيادتها في معلوق ، ومِعلاق
هم قد قـالوا فـي      نّ ، لأَ  ولٌعفْم: لوقاً  عم: ما قلنا   إنّ: بو علي   أقال  ( : (قال ابن جني      
لى ؛ لأن    أو ولٌلُه على فُع  حملُ فَ ودرغْما م وأَ: قال   . ير ، فمِعلاقٌ مِفعالٌ ليس غَ     لاقٌعمِ: معناه  

  ٢. ))عولٍلُولا أكثر من مفْعفُ
 تشبه الهمـزة فـي زيادتهـا      هااية الكلام ؛ لأنّ   ول زائدةُ في بد   ع الميم في مفْ   نيبدو أَ   
  . ابتداء 

  بمنزلـةِ هم جعلوا الميموهو غريب شاذٌ ، كأنّ) ولٌ عفْم( وقد جاء في الكلام : (( قال سيبويه   
معوا بينهما في هذا كما جاء   هم ج  ، فكأنَّ  ولٌعفْ كما قالوا أُ   ولٌعفْم: لاً فقالوا   ذا كانت أو  إِالهمزة  

ه لم   لأنّ ؛روع  ولم نجعله بمنزلة يس    . عيلٍ على مثال وزن إفْ    يلٌفععالٍ ، ومِ   على مثال إفْ   عالٌمِفْ
يلزمه إلاّ الضمولم يتغير تغي ه وذلك قولهم ر :موقُ للمِلُع٣.))لاق ع  

 وهي رابعة في كلتا الكلمتين فـضلاً        لأن الواو زائدةٌ  ؛  ول  لُود على فُع  روأما حمله مغْ    
  . ول أكثر من مفعول لُعن أن البناءين خماسيان ، واستخدام فُع

 ـهرابعةً في ب  ... أما الواو فتزاد    : (( قال سيبويه       ـرول وقَ لُ  : (( وقـال    ٤. ))وة  نُ
والصفة نحو  . لول ، والشُّؤبوب    ور ، والهذْ  رطُخْ: سم نحو   فيها ، فالا  ) فُعلول  ( ويكون على   

 :هلْلُبلْكوك ول ، وحوح ،٥.))وبٍ  ب  
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   )مسكين ومدرعة ( أصلية خلافاً لـ ) معد ( الميم في 

تكلَّم ) د  دعمتَ ( لأن؛   ) ددعمتَ( من معنى   ) معد  ( ما كان   ه إنّ علم أنّ اِبو الفتح   أقال  ((   
 بكلام مع  أوهكذا كان . أي كبروخطب : د(( ١. )) يقول بو عليفأمفي ا الميم  )مـ ) دٍّع  لُفأص 
  ٢. ) ددعمتَ( لقولهم 
 ـخلافاً لقولهم تَ   ) ددعمتَ( ه من   لأنّ؛  أصلية   ) دعم( إن الميم في       مـن ، وتَ  كَس  مدع ر

  . ع ن والتدرفهو من التسكُ. رع دكَّن وتَسفالميم زائدة لأن الفعل تَ
ز ، ولو كانـت  عك تقول م ، لأنّ  من نفس الحرف  فالميم  ى  زعفأما المِ : (( قال سيبويه     

  زاءزائدة لقلت ع   ،  ...ومدمثله للتّ  ع مع   د ، لقلة تَمل  فْدع . مِ فَ وأما مِسكينتَ ن كّسوقالوا   . ن :
   ٣.))  في المدرعة عردم مثل تَنكَسمتَ

     تَ( الظاهر أنمكَسوتَ ن مدرالاسـتعمال  قليلة في كلام العـرب والمعـروف فـي       ) ع 
 معدٍ هـي     ميم ن الكلمة ، في حين أَ      فاء ستْها  لي   ميم ن فضلاً عن أَ   نكّس وتَ عرداللغوي هو تَ  

  . فاؤها 
 فـي   فاذا كانت المـيم    .  معدٍّ أي كونوا على خُلُقِ   ) : وا  ددمعتَ( ((:  يحيى    بن حمدأقال       
فهي في     تمعدد فاء  )  دمع (  لا تنظر الى    و: قال  . فاء)َتمكَسموتَ(،) ندرأحمـل  : ول  ـفتق) ع

 ـفْم ) امعـد ( ، وأجعلُ   ) رع  دمتَ(  بمنزلة   علَفْمه تَ نّعلى أَ ) د  دمعتَ(  ؛  لاً  عـتَ ( لأن  ـمدرع ( 
  ٤ .)) ) كَّنس ،وتَعردتَ( دة ــوالجي . ةٌـقليل

  

  : زيادة النون 
سماء الخماسية نحو عقنقل وسـجنجل وفـي عرنـدس          ة في الأ  رد مطّ تزاد النون زيادةً       

لف التثنية ويائها نحو الـرجلان والـرجلين        أيضاً بعد   أ، و  ) لَعفَنْاِ ( أيضاً، وتزاد في صيغةِ   
ن دكي لأَ االلهِتَ((  ، وفي توكيد الفعل نحو     )الطالبين( ، و  )الطالبون(و يائه مثل    أوبعد واو الجمع    

أصكُناموفي بعـض     ، مثال الخمسة ، يلعبان وتلعبان ويلعبون وتلعبون وتلعبين       وفي الأ  ٥))م 
  الصفات نحو سكران وعطشان  وتلحق بالأ    وغضبان ،   سماء نحو عثمان وسلمان   وعـدنان   ، 
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 ـ               راد ، وتعـرف    كما تزاد في بداية الافعال المضارعة نحو نكتب ، وتزاد أيضاً مـن دون اطّ
١.و العبوس أبس ، فالكلمة مشتقة من العبس نزيادتها عن طريق الاشتقاق نحو ع  

  
  ) : ب دنْج( زيادة النون في 

إنها زائدة غيـر    : الحسن في قوله     اأببي علي   أ هذه المسألة في موضع رد       عرضت  
إِن قياس قولـه أن تكـون       : (( ملحقة خلافاً لأبي الحسن في زيادتها للألحاق قال أبو علي           

 ـ؛صل حتى تقوم دلالـة علـى زيادتهـا          لأوبابه من ا  ) جندب  ( النون في     قـد حكـى   ه لأنَّ
لأنه أعجمـي ، فـإن      ) جؤذَر  ( ولا  حجة له في قولهم       : قال  ... بفتح الدال    )ب  دخج(عنهم

 فالنون فيه زائدة غير ملحقـةٍ علـى مـذهب           – لأنهُ مما يصحبه     –كان الجندب من الجدبِ     
  ٢.))الحسن  بيأ ، وهي زائدة ملحقة على مذهب سيبويه
ه اشتق من   نّبو علي في زيادة نون جندب كما ذهب سيبويه الى ذلك وحجته إِ            أذهب    

    الجدب أو من الفعل جد ج بدا وبذلك تكون النون زائدة في هذا البنـاء كمـا زيـدت فـي               ب
    .حرنجماِ

ن هـذا  فالنون فيه زائدة ، لأنك تقولًُ جـدب ، فكـا  ) جندب ( وأما  : (( قال سيبويه     
ساً نوناتهن زوائد لأن    فَلاً وخُنْ صباً وعنْ دوإنما جعلت جنْ  . بمنزلة اشتقاقك منه ما لا نون فيه        

      هذا المثال يلزمه حرف الزيادة ، فكما جعلت النونات فيما كان على مثال احزائدة لأنـه  نْر جم
  .٣)) بحرف الزيادة ، كذلك جعلت النون في هذا زائدة لا يكون إلاّ

في قنبر وجندب لا توجد أصول رباعية      : بي علي في زيادة النون قوله       أويقوي رأي     
  ٤. كما في جعفر فضلاً عن قولهم قُبر وعرنْد ، وليس لهن أصول مثل جعفر أيضاً 

 ـ لأنه لا يجيء على مثـال فُع ؛ زائدة ظَبٍ وعنْلٍص وعُنْ بٍدوالنون من جنْ  : (( قال سيبويه     لٍلَ
٥.)) فيه  وحرف الزيادة لازم له ، وأكثر ذلك النون ثابتةٌ إلاّشيء  
لأن ؛  بـو الحـسن     أليه  إليه أبو علي أقوى حجةً من الذي ذهب إ        إن الذي ذهب    : أقول       

   نْزيادة النون في جب ليست للإلحاق كما قال الأخفش وانما زائـدة بـدليل اشـتقاقها مـن              د
 أيامه ، فضلاً عن أنها جاءت على مثال جعفر لكن نونهـا             الجدب، التي تقترن به وتكثر في     
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) جعفـر  (  عند العرب في أمثلة الالحاق بــ       مثالها لم يأتِ   نأَه ، و   عينَ لُزائدة لأنها لا تقابِ   
وهذا بناء غير موجود في كلامهم لاَلَالرباعي ، لأنه يأتي على وزن فُع  .  

فيدل على زيادة النون فيها     ) ر  بقُنْ( و  ) صر   عنْ (و  ) ب  دجنْ( وأما  : (( قال ابن عصفور       
أنكلو ج لكان وزن الكلمة ها أصليةًتَلْع  )١.)) وهو بناء غير موجود في كلامهم  ) لاَلَفُع  
  

   بي عليأنون دهقان غير زائدة عند 
 ـ  ) قان  دِه( فـ   : فأما ما قامت عليه دلالةٌ    : (( ني  قال ابن ج     د نونـه لام ، لأنهـم ق

 ـعفَتَ( وليس في كلامهـم  ) ن  طَيشَتَ: (( وا  للأنهم قد قا  )) وشيطان  ) ( قَن  هدتَ: ( قالوا   ) ن لَ
هكـذا قـال    ) ن  طَيشَوتَ) ( ن  قَهدتَ( فليس في قوة    ) تدهقَ ، وتشيط    ( فأما  . فالنون فيه لام    

  ٢. ))م لهلَّه من طريق الرواية ، فيسعفْما دنّإو. بو علي أ
ان قَفأمـا الـده   : ( بو علي في هذه المسألة أشار اليها سيبويه بقوله          أليه  إما ذهب     
ألا ترى   . بتٌهما ليس عليهما ثَ   لف والنون ، لأنَّ   ما زائدتين فيما يعني الأ    لهعجان فلا تَ  طَيوالشَّ

  ٣.))ن ، وتصرفهما  قَهدن وتَطَيشَتَ: أنك تقول 
 ؛سيبويه في عدم الزيادة في ضوء الاشتقاق من تشيطن وتدهقن           فقد وافق ابو علي       

زائدتين ن نونهما لام فيهما اصلاً ، فلا تكونالأن  .  
  

  أبنية المصادر 
هو الحدث الذي لا يقترن بزمانٍ ولا مكان ، وهو أصل للفعل عند البـصريين               : المصدر      

صل الفعل وهو فرع عليه ، أما البصريون      خلافاً للكوفيين الذي يعدونه مشتقاً من الفعل ، فالأ        
بـو علـي الفارسـي      أليها  إشار  أمور  أصلاً والفعل عليه ويعللون بذلك في ضوء        أيعدونه  ف

  والمفعـولين  من المصادر ، كما أن اسماء الفـاعلين قةٌتَشْفعال ماعلم أن أمثلة الأ : (( بقوله
قةٌتَشْم    تْفعال لَ  من الأ   مشتقةً  منها ولو كانت المصادرجر  في القياس ولم تختلـف      نٍنَ على س 

 سـماءِ  اخـتلاف سـائر أَ     فلما اختلفت المصادر  . سماء الفاعلين والمفعولين    أكما لم تختلف    
 فلـو   اوأيض . فعالِ من الأ  ها غير مشتقةٍ   منها ، وأنَّ   فعال مشتقةٌ  الأ نأجناس دلَّ ذلك على     الأ

 فعال لَ  مشتقةً من الأ   كانت المصادرى  ، وعلى معنً    والزمنِ  من الحدثِ  فعالِ على ما في الأ    تْلَّد
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وكـذلك   .  بهِ  والمفعولِ  الفاعلِ  وذاتِ  على الحدثِ   والمفعولين سماء الفاعلين أ تْلََّ كما د  ثالثٍ
  المشتقات ، فلم سائرلِا لم تكُن المصادركذلك ع فأمـا  .  مـن الافعـال    مـشتقةً ها ليستْنّ أَم

  الفعـلِ مثلـةِ أ  بعضِ  اعتلالَ ندلُّ على أنها مشتقةً منها ، كما أَ       فعال فلا ي   الأ ها باعتلال اعتلالَ
لبعضٍ لا يبعض فعالِ الأدلُّ على أن١.)) من بعض قٌّشتَ م  

والمصادر قياسية وسماعية ، فالقياسي هو الذي يقاس عليه مصادر الافعـال التـي             
  . بواب يه مصادر الأصل الذي تطرد علوردت في لغة العرب ، لأنه الأ

 ـ             لا يقـاس عليـه      رداً ، أي  أما السماعي ، فهو الخارج عن البناء القياسي ، ولا يكون مطَّ
حياناً يكون للفعل مصدرين قياسي وسماعي ولكن يرجح        أو. فعال التي لم نسمع مصادرها      الأ

  ٢. ا رضالسماعي لو تعا
 العرب قد نطقـت فيـه       عتَمِسلى شيء ما ، ثم      إاذا أداك القياس    : (( قال ابن جني      

      عفإن سمعت من آخر مـا      .  هم عليه    لى ما إ ما كنت عليه     بشيء آخر على قياس غيره ، فد
أجِز   ته فأنت فيه مخي  ر تستعمل أي   هما شئت ، فإن ص عندك أَ  ح ك أنتَ  العرب لم تنطق بقياسِ    ن 

و لساجع، أك اليه لشاعر مولّد ،   ك أدا  ، وأعددت ما كان قياس     جمعوا عليه البتةَ  أكنت على ما    
  ٣.)) لأنه على قياس كلامهم ؛و لضرورة أ
  

  : المصادر الثلاثية 
بي عثمان المازني ، الذي أثـار موضـوع         أقول  من   – رحمه االله    – أبو علي    تعجب  

قال الخليل في مـصدر     : فقال أبو عثمان    (( ،الخلاف في المصادر الثلاثية بينه وبين الخليل        
وجعل ما خالفه   ) لاًتْل قَ تَ، وقَ باً  رضرب ض ( نحو   ) فَعلٌ( أصلها  إن  : ة التي تُعدى    بنات الثلاث 

  ٤.)) ختلافه ليس بأصل لا
وهذا التشبيه من ابي عثمـان       : ( بو علي   أقال  : (( ابن جني بقوله    التعجب  نقل هذا     

  ٥ .))عجب من العجب 
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لي عالجه الخليـل وسـيبويه فـي    بو عأبو عثمان وعلق عليه     أليه  إهذا الذي أشار      
  ة الواحدة من الفعل على بناء فَعـل   لَضوء إرادة مصدر المرة ، لإن الأصلَ في البناء هـو فَع

  . ة رمنحو تمر وتَ
صل،  على الأ  ةٍوإذا أردت المرة الواحدة من الفعل جئت به أبداً على فَعلَ          : (( قال سيبويه       

 ليـست مـن     هاب ونحو ذلك فقد ألحقت زيـادةً      وس والذَّ لُقلت الج ، فإذا   ) فَعل  ( لأن الاصل   
كلزوم ) ل  فَع( وليس هذا الضرب من المصادر لازماً بزيادة لِباب         . صل ولم تكن في الفعل      الأ
) الفَعـلُ  ( أصله عنـدهم  ) علَ فَ( فكان ما جاء على . فعال والاستفعال ونحوهما لأفعالهما  الإ

    وفي المصدر ، فإذا جاء  لَفَ( وا بها على    ا بالمرة جاءوكما جا  ) ةٍعـا بتَ ء  مـةٍ علـى تَ   ر  رٍ  م .
  ١. ))ةًيتْةً وأتيتُ أَدعقعدتُ قَ: وذلك

في المفـرد  ) فَعلة ( فعال التي تدل على الجنس تأتي على بناء         الظاهر أن مصادر الأ     
ضـرب  ( ثي المتعدي نحـو  وهذا نظير مصدر الفعل الثلا     ) فَعلٍ( وفي الجمع تأتي على بناء      

  . ، لأنها مطردة ) وضربة 
      عنـد الخليـل     يـةِ صل في مصادر بنات الثلاثة المتعد     إنما كان الأ  : (( قال ابن جني      

 )لاً  فَع ( بعد كثر  ته في الس    كلَّ فِعلٍ ثلاثي ماع لأن  الواحـدة منـه      ةُ ، فالمر  )ـفَع          نحـو  ) ةٌلَ
 ) ض ضربتهقَبةً ،  ر شَ. لةً تْوقتلته ُمةً تْوشتمته ((   قولـك المـصدر فكأن )ـ   ـم ، وقَتْشَ لٌ ، تْ
وضر  ب (ّفعلة ، نحو إن ما هو جمع )َتموتَةٍر ؛ )  ونخلٍةٍلَخْ ونَرٍمالمـصدر يـدلُ علـى     لأن 

 ـتَ( نظيرة  ) ة  برفض( لَ يدلان على الجنس     خٍْر والنَّ مالجنس ، كما أن التَّ     مـ(و ) ةٍر  ضر  ب (
  ٢ .))  )رٍمتَ( نظير 

مـا  نّإها ليست بأصـل و     فأنّ  والذّهابِ  والجلوسِ وبِفضلاً عن هذه المصادر نحو الركُ       
 ألحقت بالضتْراد القَ ردة اطّ ها غير مطّ  ب وغيره لأنّ  ر ل والضبناء     ر فَ( ب ، لأنلا يمتنـع   ) ل  ع

فيقاس على مـا فيـه كثـرة        . ماع   في الس  ردصل والمطّ عنها جميعاًَ فهي ملحقة بما هو الأ      
٣. ماع الس  
  

  ) أيستُ ( لا مصدر للفعل 
) . يـئس  ( لا مصدر له لأنه مقلوب عن الفعل ) أيس (  الفعل نألى إأشار ابن جني    
؟ )يئِس  ( ه مقلوب عن    لما كان لا مصدر له ، حكم عليه بأنَّ        ) أيس  ( ألا ترى أن    : (( بقوله  
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مـستعمل فـي    )) س  اليأْ ( فـ)) . ساً  أْيس ي أْيساً ، وأيس    أْس ييأس ي  ئِي: ( يقال  ه  وذلك لأنّ 
  ١ .))ساً أي: (( الفعلين جميعاً ، ولا يقول أحد 

ابن جنـي نفـسه     إن الذي أشار اليه ابن جني هو رأي ابي علي ، هذا ما صرح به                  
قال ، ونظيـر    . وهو رأي أبي علي      ) تُسيِلأَ( ه لا مصدر    ليه من أنّ  إ والذي ذهبتُ :(( بقوله  

در ـه لا مـص نَّلأَ ) ىأنِنى يأَ( إنما هو مقلوب عن )) ئين آن ي: (( هذا في أنه مقلوب قولهم    
 )لآني نى أَ: (( يقال ) نى أَ( لـما المصدر إنّ  ) ئيننْإِ وىي إنًنِأْي٢ ))اي .  

 )لأيـس (ذهب اليـه مـن أن       بو علي وابن جني أبا سعيد السكري بما         أفي هذا يرد    
ويعده ابن جني وهماً منه ، وحجته بذلك أنه لو كان له مـصدر لمـا            ) إياس  ( مصدراً وهو   

وسبب ذلك صحة الياء فيه ، ولو لم يكـن مقلوبـاً            ) يئِست  ( قال النحويون إنه مقلوب عن      
  ٣) .هبتُ أهاب ( نظير قولهم ) . إستُ أواس ( لوجب أن يقال 
 منـه يأسـاً ،    أياسمر  وقد يئستُ من الأ   : (( ليه ابن السكيت بقوله     إ ما ذهب    هيؤيد

  ٥.))وآيستُ ليس له مصدر  (( ٤))س أفعلُ ستُ لغة ، آييِوأَ
 ـي( مقلوب عن   ) أيست   ( نبو علي من أَ   أليه  إيستشف من هذا أن ما ذهب        ) ست  ئِ

 ، هو دليل على أن ما ذهـب          ، وكلاهما لمصدر واحد    ىأنِنى ي مقلوب أَ ) آن يئين   ( هو نظير   
اليه السكري فيه نوع من التمحل في الاشتقاق اللغوي للمصدر من هذا البناء ، يظهر هـذا                 

     في قولهم للرجل إياس هو مـن مـصدر للفعـل    :  صرح به ابن جني نقلاً عن أبي علي          مما
) ت ئـسِ  ي(فهـو مقلـوب مـن    )  من كذا تُسيِأَ( ومثل ذلك في القلب قولهم     (( : ) أست  ( 

مـا  نّإلا مـصدر لـه و  ) أيست  ( ليه من أن    إبو علي أحدهما ، وهو ما ذهب        ألأمرين ، ذكر    
فلـيس  ) إياس  ( فأما قولهم في اسم الرجل      : قال  . س واليآسة   يأْوهو الَ ) ليئست  (  المصدر

أؤوسه إياسـا ،    ) ت الرجل   أس( مصدراً لأيست ، ولا هو أيضاً من لفظه ، وانما هو مصدر             
وه وه سم٦.))عطاء تفاؤلاً بالعطية به كما سم  
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  بي عثمان لأ اًمصدر له فعلٌ خلاف) حيوان (  كلمة 
 ليس فـي    هليس له فعل ، لأن    ) الحيوان  ( بو عثمان المازني الى أن المصدر       أذهب    
في ضوء ما نقله عن سيبويه ، وأن واو حيوان أصلية وغير مبدلة عـن               ) حيوتُ  ( كلامهم  

ليس في الكلام فعل    . ه جاء على ما لا يستعمل       نّإِف) يوان  ح: ( وأما قولهم   : (( قوله  ب. ياء  
 ـح(وا منه فعلاً ، وعلى ذلك جاء       مستعمل موضع عينه ياء ولامه واو ، فلذلك لم يشتقُّ          ية و (

 ـ       ) وان  يح: ( وكان الخليل يقول    ،   هاسم رجل فافهم   اءان قلبوا فيه الياء واواً لئلا يجتمـع ي
) فـاظ  ( استثقالاً للحرفين من جنس واحد يلتقيان ، ولا أرى هذا شيئاً ولكن هـذا كقـولهم               

المت يفيظ فيظاً وفوظاً ، فلا يشتقون من فَي١)).ظ فعلاً و    
    ه        إنغير صحيحٍ    علي   وأبالذي ذهب إليه أبو عثمان قد عد       وبهـذا ذهـب إلـى أن
 بـا أ وخـالف  وسيبويه الخليل ذهبم وافقف ، ياء عن مبدلة واوه لأن ،فعلاً  )حيوان(للمصدر  

   . ياء عن مبدلة غير أصلية حيوان واو أن لىإ ذهابه في عثمان
 أجازه الذي هذا عليه عثمان ابي كتاب قراءتي وقت علي بوأ لي قال (( : جني ابن قال  

 ولامـه  وفـاؤه  ووا عينـه  مـصدر  الكلام في يكون أن يمتنع لا أنه قبل من فاسد عثمان بوأ

 الكلام في يوجد أن فأما ، ذلك واشباه ) تٍوم ( و ) لٍوقَ ( و ) غٍوص ( و ) ظٍوفَ ( مثل صحيحتان

 في يوجدلا ما شبه لأنه ، خطأ ) ظٍوفُ ( على ) وانيالح ( فحمله ، فلا واو ولامها ياء عينها كلمة

 واواً قلبت إنما اللام وأن ) يةح ( أصلها ) ةَويح ( أن علمنا وبهذا . دمطّر موجود هو بما الكلام

 ما فيها يعوض قد علاموالأ ملَع أيضاً الكلمة ولأن ، الياء لتضعيف وكراهة التوسع من لضرب
 ـتَه ( و ) كَـرِب  ديعم ( و ) بظَوم ( و ) قروم ( و ) هبمو ( نحو غيرها في يوجد لا        و ) لٍلَ

) زممكْ ( و ) ديو٢ )) تعداده يطول مما ذلك وغير ) ةز  
       فـي  الـواو  قلـب  في ، وسيبويه الخليل ليهإ ذهب ما لىإ علي بوأ ذهب هذا ضوء في  

) حواني ( أو ياء عنن حقولهم عن سيبويه نقل كما حيوتُ من كأنه وةي : ))حـ وةُي   مـن  هكأنّ

حإو تُيولم ن فـي  لازمة فيه الياء تكون لا فيما الياء وقبلها ساكنة الواو كرهوا قد همنّلأَ ؛ لْقَي 

   .٣ ) لُيجي قالوا ىحتَّ لُجوي نحو ، علالفِ تصرف
 تكـون  نأَ كرهـوا  همنَّفإِ وانيح : قولهم وأما (( : الخليل عن نقلاً أيضاً سيبويه وقال  

 ـ مـن  لةٍمعتَّ غير خرىوالأ ههنا الحركة ليلزموها يكونوا ولم ، ساكنة ولىالأ الياء  ، عهاموضِ
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 على ولىالأ فصارت ، الياءات كرهوا ىّحيثرحوِ في أبدلوها كما الحرفان ليختلف الواو فأبدلوا

  ١)) . آخره من الياء بدلتأُ حين ، صلالأ على ونحوه لّممِ في ولىالأ اللام صارت ،كما صلالأ
 عن ولالأ انقلاب في ) وانيح ( في كما فيها ) ةويح ( أن علي بوأ يؤكد هذا عن فضلاً  

 ـ حيـوان  للمصدر يكون الحالة هذه وفي ، صليينأ انيعد ولا المثلين عااجتم كراهية ياء  لٌفع
 ، ) انييح ( حيوان وأصل حية من ) ةويح ( أصل وأن ، ييتح وهما فعلٌ أيضاً ) حيوة ( ولكلمة
   . واو هاولام ياؤ عينها كلمة الكلام في يعرف لا وأنه

 فيـه  الـواو  أن في ) وانيح ( في كالقول ) ةويح ( في عندي والقول (( :علي بوأ قال  

لأنّ ، الياء عن بةٌلِنقَمه اسم وقد نوع سماب ليس مختص وجهذه ناد الاسماء تُ ةَالمختصرغي اعم 
الأُ ماءسالأ عليه يكونثَ : كقولهم لُولله د ، بوموهومور ، ثَ وحكملله الادغام الآ وحكمينخر 

ذلككف ، العين كسر) ير ) وةحغُ كما  منه اللام بابدالِ غُيالأُ سماءالأ هذه رتْيى ، خرهذه ويقَو 

  ٢)) . منه شيء الكلام في يعرفُ لا وأنّه ، واو ولامه ياء هعينُ ما عِزةُ
 الـذي  نفـسه  بل وسيبويه الخليل ليهإ ذهب الذي هو بوعليأ ليهإ ذهب ألذي  أن يبدو  

 فـي  والاسـتغراب  فالخلاف ، فعل من للمصدر لابد هلأنّ؛ الصواب وهو المسألة هذه في ذهب

)( من الواو أي )ويِحيِيياء الواو قلب وجوب والقضية )ح فلو ؟ العكس حصل فكيف وجدت إن 

   . الياءين وادغام ياء الواو قلب أي والادغام القلب لوجب اسماً )حيوة( يسمع لم
  

   . اللازم من فعول بناء على المصدر
  )البسيط من( : للأخطل علي بوأ أنشدنا(( : جني ابن قال

    تَأَ المهاو وم باحٍبمصبؤُ ليهمإ سارت             هملِ زسالأَ ورلِبج ٣يارِالض  
  و سرته سؤوراً وغرت غؤوراً لقد ورد مصدر بنات الواو على بناء الفعول نح    
غُـرتُ فأنـا   : وقالوا   ، رورا ، وهو سائِ   ؤُوره س ته فأنا أس  رس: وقالوا  : (( قال سيبويه       
ط قَ وس دعوداً وهو قاعِ   ، وقعد قُ   وداً وهو جامد  مد ج مج:  ، كما قالوا     ؤوراً وهو غائر  ور غُ أغُ
غُ: ط ، وقالوا    قوطاً وهو ساقِ  سفيـه ، كقـولهم   اً ، اذا دخلـتَ يارؤوراً وغِفي الشيء غُتُ ر 
غُي  في الغَ ورغابت الشمس غُ  : وقالوا  .. .ر  وتَ  وبادتْ وباً ، ي بيد ب وداً ، كما قـالوا      ي :ـج  س لَ
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يجلس نُ    لْ ج ينفر وقالوا  . وراً  فُوساً ، ونفر :    قياماً ، وص قام يقومام ي صياماً ، كراهيـة     ص وم
  . ١))للفعول 
لأنـه مـن    ) لازم  ( جاء على الفعول وهو من فعل غير متعدٍ         ) سؤور  (  المصدر   نإ  

سار يـسور  مصدر (( فبناء رؤْ وسورؤُ وسر مصدر اللازم سو لأن؛وهو لازم ) سار  ( الفعل  
 اسـتثقالاً  وهمـزه . صل  متعدٍ فجرى على الأه غيرعلى ما يوجبه القياس ، لأنّ     ،على سؤور   

وتا ، فإن مصدره يكـون علـى         قُ هتُّءاً ، وقُ  وه س تُؤْأما المتعدي نحو س   . مة على الواو    للض
  ٢. ))ل عالفَ
  
  مصدر أم اسم  ) جهةٌوِ( 

فمنهم من  : على ضربين   ) ةٍ  هجوِ( الناس في   : بو علي   أقال لي   : بو الفتح   أقال  (( 
 هـا اسـم لا مـصدر   نّنهم من يقـولُ إِ مو. ليه أبو عثمان إيقول إنها مصدر شذَّ ، كما ذهب   

  ٣))دةِ لْإةٍ ، ودولْ( بمنزلة 
عن القياس وكونهـا    شاذاً  فيها خلاف صرفي بين كونها مصدراً       ) ة  هجوِ(  كلمة   نإ  

 هِصـلِ أعلـى   لى كونها اسماً جاء     إبو علي وقد مال     أاسماً جاء على أصله ، هذا الذي ذكره         
: ه تعـالى  ـصل ، في ضوء قوله مصدر جاء به على الأ  نَّأ لىإخلافاً لأبي عثمان الذي ذهب      

  ٤))ةٌ هو مولّيها هجولكلِّ وِ(( 
هل العربية فيها ، فمـنهم مـن   أ ختلفَافقد   )) ةٌهوج: ((فأما قوله   : ( بو علي   أقال    
سـم لـيس    انـه   إِ: ه مصدر شذّ عن القياس فجاء مصححاً ، ومنهم من يقول            لى أنّ إيذهب  

حاً ، للزم أن يجـيء فعلـه أيـضاً    حاء على أصله ، وأنه لو كان مصدراً جاء مص        بمصدر ج 
 وكان علـى  ؛تلَّ على الفعل حيث كان عاملاً عمله   ما اع مصححاً ، ألا ترى أن هذا المصدر إنَّ       

ت في موضـع     لأن هذه الافعال المعتلات ، إذا صح       ؛ لصح الفعل     ؟ فلو صح    وسكونهِ حركاتهِ
 ـجوِ(  علـى أن  ةلالحاً د ح من هذه الافعال مص     شيء ئ لم يج  ني ذلك ، وفي أَ    تبعها باق  ة ه (

ه مـصدر جـاء علـى       نّبو عثمان من أَ   أه  آإنما صح من حيث كان اسماً للمتوجه ، لا كما ر          
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  لأن ذاك لـيس ؛لا يـشبه هـذا    )) هِلببِةَ وبناتِ أَوينٍ وحوضي(( ه به من   هب ، وما ش   صلِالأ
  ١.)) كالمصدر لٍعشيء منه جارياً على فَ

صـل ، جـاء بحجتـه التـي         مصدر جاء على الأ   ) هة  جوِ( لى أن   إيبدو أن الذي ذهب          
 ـ، ورجاء بن ح ) ن  وضي: ( رج مخرج اسم موضوع نحو قولهم       ه خَ أنَّ( ها ، بـ    سوغ ية ، و

  ٢.)) لا غير ما يتبع فيها السماعنّإسماء الموضوعة وولا قياس في الأ
يـضاً  أسماء والهاء   لى أنّه اسم فحجته فيها الواو وهي تثبت في الأ         إأما الذي ذهب    

  . التي لا تجعله من ضمن المصادر 
والواو تثبـت   . بكسر الواو وضمها    ) الوِجهةُ والوجهةُ   ( والاسم  : (( قال الجوهري   
  ٣.))المصادر ةٌ وانما لا تجتمع مع الهاء في دفي الاسماء كما قالوا وِلْ

 ـجوِ(  أي أنـه     ٤)) على الفعـل     ئوإنما أتم لأنه اسم  لم يج      : (( قال الطوسي    ة  ه (
  ) . ة هجِ( وليس 

   الظاهر أن )وِجلأنه اسم موضوع   ؛  هي اسم جاء على أصله واتبع فيه السماع         ) ة  ه
ه لو كان    لأنّ ؛ هكذا قالت فيه العرب لأنه اسم للتوجه عندهم ، فضلاً عن أنه لم يأت مصححاً              

       معتلاً ، فوجه اسـم للمتوجـه والجهـة    جاء  فعله  مصححاً لجاء فعله مصححاً ، في حين أن
  ٥.)) يريدون هنا المصدر وجه الحجر جهةً مالِهِ: قالوا (( .المصدر 

ة اسم للمكان المتوجه اليه عند بعضهم فثبوت الـواو لـيس       هجوِ: (( بو حيان   أقال  
عِدةً : صل عنده وعد     الأ ن لأ ٦.)) ثبوت الواو فيه شاذ      درصيقتضي أنه م   وكلام سيبويه    بشاذٍّ

  .جِهةً : زِنةً ، وجه : صِلةً ، وزن : ، وصلَ 
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  اتــالمشتق
  

  اسم الفاعل وصيغ المبالغة 
  : في الاستعمال اللغوي بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة وتافالت
  )ويلمن الط(: قال الشاعر ((
   )١())!ارحـ فكـد موتع برورٍـ ولا بس                        جازع – لَّ جنإو – فما أنا من رزءٍ 

 ـ لسوس رطْب رنحو بطََ )فعل( الماضي غير المتعدي على وزن      يكون في الفعل   لاعمهذا الاست      لْ سس  
 في بعض الأحيان يتداخل النوعان      ولكن.  لاحس   ولحس قم ، م  لاِ  قَ فبابه فاعل نوع لَ     متعدياً  كان نإ ف ،

   )٢(.فيما بينهما في الاستعمال 
        )من الكامل: (ومنه بيت الكتاب  . رذِ فهو حرذِوقد يتداخل القبيلان ، قالوا ح: (( قال ابن جني 

ذِـحأُر ـمِآ وافُـخَلاتُ وراًـمـي   ما لَ                      نسنْ مـجيـ مِهدارِـ الأقن  
لٍعِ هذا على فَ   يءجم وكأن     ياً إنما جاز فيه لمجيئه متعد       منـه   رتُذَ في بعض الأحوال بحرف جر نحو ح 

:  على أبي علي وأنا اسمع     ئرِقُ.س   فهو سالِ  لسم وس م فهو سالِ  لَ ،وس مآلِ فهو   ملَأْوقالوا  . كفرقت منه   
  )من الرجز(
  ارسِـ غضرِـشأَي ن ذِ عضحك  تَ                   س   السالِشاحِى الوِثَر غَممكورةٌ  

  )من الرجز (:وقال آخر 
                        بِليس نْممارضِ ولابِوكٍـه  

   .وقرأته على أبي علي )من الطويل( ىيس ، كما قال الشنفرق، أَجازع ،جزع :  جاء في البيت وعليه
  يلُخْتَنى أَ الغِتَح تَحرِسلا  و                               فٍ متكشِّةِـخللِ عزـلا جـف   

 ـيوقد مر بي من القبيلين جم.  من باب سالس وسالم حفار. فقوله في قافية البيت     شـيء مـا   عاًــ
  )٣(.)) ذكرته كثير

 في الاستعمال أشـار أليهـا سـيبويه إذا أرادوا أن            ةمبالغصيغ ال وهذا التداخل بين اسم الفاعل و         
ثوا ناء فاعل ، في حين إذا أرادوا المبالغة تحـد         جراه إذا كان على ب    جروا اسم الفاعل م   ألغوا بالأمر   ايب

 ـ عِوقد جاء في فَ: (( فقال . ولكن من دون كثرة  عيل وفَ لَعِفَعنها ولاسيما في معنى      رة ل وليس فـي كثَ
  )من الكامل(: )٤( بن احمر وذلك ، قال ، وهو عمر

  موــلا وكُـه لَبدـه نَـاتِر   بس                      حجٍمادة سض عِنِج شَلٌحسأو مِ   
  
  ٤٣٥/الحماسة مشكلات التنبيه على شرح -١
  ٤٣٥/ر نفسهينظر المصد-٢
  ٤٣٧-٤٣٦/المصدر نفسه-٣
  ) .شَنِج (وليس ) سنق (  ، وفيه ١٢٥/ شرح ديوان لبيد / البيت للبيد -٤
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 .....أو .عيل بكثير    من فَ  قلُّأ لَفعِو جروه حين ب حـين   جرى في الواحد ليكون كفواعل    ما أُ كع  ه للجمِ نو 

  )من الرمل (: من ذلك قول طرفه  ،لٍ فاعِمثل ىجرِأُ
  رــج فُرـ غيمـهبن ذَرـفُ  غُ                      م   ـهومِم في قَـهنَأوا  زادمثُ  

  )من الكامل (:ل قوله عِومما جاء على فَ
  ذِحرأم وآمِافُـخَا لا تُور ن                       جِنْ   ما ليس ميمِه ١(  . ))دارِ الأقْن(  

 ـ(ا معدولان عن    مهنّ لأ ؛يل هو مذهب سيبويه     عِفَول  عِل فَ عماإِ نبدو أَ ي        المتعـدي لارادة   ) ل  فاعِ
؛  بـه    أي كما يعمل فعول وفعال يأخذان مفعولاً      .ال  ول وفع عالمبالغة ، فهما يعملان عمله قياسا على فَ       

عـل وصـيغتي    به كما هو الحال في اسم الفا   مفعولا انيأخذيل  فعو لَعِهما من الفعل المتعدي كذلك فَ     نّلأ
٢ (. الالمبالغة فعول وفع(  

  
  :ن نحو هوى منهوي غير متعد واسم الفاعل من اللفيف المقر

راه قـال قرأتـه      أ –الحسن علي بن سليمان الأخفش      عن ابي   أنشدني أبو علي    (( ابن جني   قال        
  )من الطويل (:عليه 

  يهوِنْ مقِي النِّةِلَّه من قُمِجراأ   ب                       ىو كما هتَح طِ لولايلٍنزِ مموكَ
 ـنْ كما ترى ، وقد جاء في هذه القـصيدة م          عد متَ ى غير و ، وه  طَإذا سقَ : ى  وطاوع ه ما هو م  نّإو وٍه  ، 

 ـ(( الشعر،وعلى هـذا قـالوا     ورةِلا لضر عِفَنْى م وى وغَ و ه نى مِ نَما ب نّإِ: بو علي   أقال   حـم   اللَّ تُيوشَ
  )٣ . ())ىوشَوليس في كثرة انْ))ىوتَاشْ((وقد قالوا )) ى وشَفانَ
            يبدو أن الضرورة الشعرية هي التي جلتْع الشاعر  ى المقرون عل   الثلاثي اللفيفِ   من الفعلِ  شتقُّ ي 

  الفعل الثلاثي يكون اشتقاق اسم     نعلى الرغم من أَ   ،  ر ما قبل الآخر     سِبناء فيه إضافة الميم الزائدة وكَ     
 الـصرفيين    بعض نعلى الرغم من أَ   ،   ذلك للضرورة الشعرية      أجاز ل ولكن الفاعل منه على وزن فاعِ    

يجوزونّا لإوسمي لفيفَ: (( و سعيد المؤدب  قال أب . البناءين   نفيـه حرفـان معـتلان بحـرف     تْفَ التَه 
ي هـوِ  ، وذلـك م     فهو هاوٍ  ،ى  ى هو وهيى  وِه: هما  وهو يدور على وجهين ، أحد     .. تقدمهما صحيح   

  )٤ (. )) إذا صاح الذئبواء ، فهو عاوٍ عىعوِي والوجه الثاني عوى ...
  

  :اسم المفعول 
  ه يكون من الثلاثي المبني ؤ ،وبنا عليه الحدثُقع من و على صفةٍاسم يشتق من المصدر للدلالةِ     
  

  ١١٣ -١/١١٢/الكتاب -١
  .١/١١٣/ينظر هامش هارون الكتاب  -٢

 ٧٣ – ١/٧٢/لمنصف ا -٣

  ٣٣٥/دقائق التصريف  -٤
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 )المجـرد والمزيـد   (، أما من غير الثلاثـي       ) ولتُقْم)(لَتِقُ(قياسا ،نحو   ) مفعول  (للمجهول على وزن    

 ـب ،قوتـل م   جرب م ر ج –ج  خر م جخرِِأُ الآخر ، نحو      وفتح ما قبلَ    مضمومةٍ فيكون بزيادة ميمٍ   . ل  قاتَ
ة زائدة ، لكنه يفتـرق عنـه        م من غير الثلاثي بإضافة ميم مضمو      لمشتقَ ا  الفاعلِ اسمِفهو على وزن    

بفتح ما قبل الآخر ،فاسم الفاعل كسر ما قبل الآخر ،نحو دحرج مدحرج واسم الفاعل م١ . (جدحر(  
 التي   الكسرةُ لاّإ وائدها الز  التي لحقتْ  وليس بين الفاعل والمفعول في جميع الأفعالِ      : ((قال سيبويه   

 ـ م تَلْا قُ ة ،فلم م مضمو لاً أو هلا والميم لاحقتُ  إ ،وليس اسم منها      والفتحةُ آخر حرفِ قبل    ـ وم لٌقاتِ  لٌقاتَ
ك ضـممت المـيم وفتحـت       نَّأ لاّإَل ، تغافَل وي تغافَ على مثال ي    جاء  ،كذلك لُقاتَي و لُقاتِيجرى على مثال    ف

  لأنَّ ؛ لُـغافتَالعين في ي     فالأسماء من الأفعال المزيـدةِ    .  بها   فلُاتغَهم لم يخافوا التباس ي ـ ع   ـفْى ي لَ لُع 
فْوي٢ . ( ))لُع(  

  
  ) :مشيب (يكون ) . مشوب (اسم المفعول 

  فيما ذكره أبو علي قولُ      مفعولٍ  واو  المحذوفَ  في أن  هى مذهب وقَ في ا الخليلُ مفأَ: (( قال ابن جني    
  )من الطويل (:الشاعر 

فِكْسييكض رلَمِ القوب حمم عرض                  في القِدورٍ قُ        وماء صشِاع ميب  
 فلـو   ؛ بغيـره    هإذا خلطتَ ) ه  وب أشُ يء الشّ تُبشُ(ه من   نَّ لأَ ؛) بوشُم(صله  أ) مشيب  (قوله  :فقال  

 لا يجـوز  )مفعـولٍ  ( واو ن؛ لأ ) بشيِم(لما جاز أن تقول فيها       ) مفعولٍ(واو   )شوبٍم(كانت الواو في    
إلاّها  قلب أن   نحو قولهم  الفعل معتلةً  تكون لام  ) :مِريفهو م مِرضِ ،وقُييضِقْ فهو مي ( ولكـن الـواو  

  )من الرجز (: ، كما قلبها الآخر في قوله بها ياءلَ الفعل فقعين) شوبٍم(في 
   المسرورررو ساءنَي عانمزأَ
عنَياءح ورحِال(ين  من العِاءري(  

 ـ( الفعل بمنزلتها فـي      عين) شوبم(اء ، فالواو في     رولأنه جمع ح  ) ورالح(أصله  و الحوألا ) ر ، 
 ـ فيه عـين تْبلِا قُممِ) يبٍشِم( مثل وقد جاء) . روحال(ها في كما قلب) وبشُم(بها في ه قلَنَّأَترى   لِ الفع 

وهو مـن الـواو وأصـله        ) يلٌنِ م غار(و. مموت عليها    : ونريدي)) هاليِع يتٌمِم رضأ((هم  وهو قولُ 
)نال ما فيه: ال أبو علي  ق) .ولٌنُم٣(.))معناه ي(  

ليه الخليل وسيبويه ،وما ذكـره      إقد أشار   ) بيشِم(ن الذي ذكره أبو علي في ضوء قول الشاعر          إ
   العينسكنتْ ، أُبيهِ وميعبِم: وتقول في الياء : (( سيبويه  ، فقال ليهِإِ اا أشار لمِيداًكو تلاّإأبو علي 

  
  ٢٨٠/ينظر ابنية الصرف في كتاب سيبويه-١
   ٤/٢٨٢/الكتاب-٢
  ٢٨٩-١/٢٨٨/المنصف -٣
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 ها تابعةً لتَعها كما ج  تَنْكَسأ للياء حين    علت الفاء تابعةً   ، وج  عول ، لأنه لا يلتقي ساكنان     فْ واو م  بتْذهِ وأُ
فصار هـذا الوجـه     ،   للضمة    عليهم من الواو والضمة فلم يجعلوها تابعةً       خَفَّبيض ، وكان ذلك أ    في  

ياء اللى  إ ،    والواوِ مةِا من الض   فرار مةَ الض يتبعوها ولا  ياء وا الواو لبقِ ي نهم أَ  كان من كلامِ   عندهم ، إذْ  
  ١.))حير:ور في حو ، ميلِ وممولُيل ، ومنِنول م موغار . بيشِ ومبوشُم:لف ، ذلك قولهم ها بالأهِلشب

ه يـرى  نَّلأ؛ليه الخليل وسيبويه وأكده أبو علي إفي حين أن أبا الحسن الأخفش قد خالف ما ذهب    
  .٢)مفعول  (ل لا واو الفعِ هو عين المحذوفَنأَ

اء ،وصـارت بعـدها   بباء انضمت الا حركتها على الولقَأَو) وعٍيبم(هم لما اسكنوا ياء     نإ: (( فقال  
  كـسرةً  اءبمت ال زِلْ للياء التي بعدها ، ثم حذفت الياء بعد أن أَ           مكان الضمة كسرةٌ   تْدلَبياء ساكنة ، فأُ   

  مفعولٍ(تها ، فوافقت واو     فْذَللياء التي ح(فانقلبتْ مكسورةًالباء ، التي قبلها ، كما انقلبـت   للكسرةِ ياء 
ياء للكسرة التي قَ )ميعاد وميزان ، (واو٣))ها لَب.   

 على الرغم من انه يعد كلا الوجهين        قيسويعده الأ  أما أبو عثمان المازني فيميل الى رأي الاخفش       
  .٤حسن وجميل 

ليه أبو عثمان في ترجيح رأي أبى الحسن الأخفـش علـى            إفتح ابن جني كما ذهب      وذهب أبو ال  
 ـوالعين  ، المد   وهو جاءت لمعنى ) ول  مفع ( واو  وحجته أن  ؛رأي الخليل وسيبويه      لمعنـى ،    م تـأتِ  ل

التي لم تأت لمعنى أَ     فُذْوح فـي قولـه    ) قاضي (ياءلى من التي تأتي لمعنى ؛لأنها زائدة كما حذفت          و
 هـذه   ن عن هذا أَ   ه جاء لمعنى الصرف ،فضلاً    نّ لأ ؛؛لأنها لم تأت لمعنى وبقي التنوين       ) مررت بقاضٍ (

    العين اعتلت في ، باع ل  صأ وفي    وبيع)ـت بالإسكان والقلـب كـذا أُ      علَّأُ) يعبِم  ت بالحـذف ،وواو    علَّ
  .٥ى واوجب لَوها وحذف المعتل أَكُرتَل في الفعل فَعت وتلبنقتَأيضا لم ) مفعول(

 ـلأ؛  سان العربـي    ل ، تمشيا مع ال     والأسهلُ ليه الخليل هو الأرجح   إ ما ذهب    نيبدو أ  ه لا يلتقـي    نَّ
 تَنْك ألقيت حركة الياء على الياء فاء الكلمة وأسـكَ  نّ؛ لأ ساكنة  واو مفعول   وإسكان العين   ساكنان عند   

هم نَّإلى ثم   و وكان حذفها أَ   لأنها زائدةٌ ؛  ) مفعول(الياء التي هي عين الكلمة فالتقى ساكنان فحذفت واو          
 ـ الياء والكسرة لخفتها ،فضلاً   لى  إة والواو    من الضم  اراًر من الواو وفِ   خفُّها أَ لى الياء لأنّ  إمالوا   ع ن 

أليه الخليل من نقل الحركة والحذف       إ ما ذهب    أنفي  ليه الأخفشُ إ في العملية الصرفية مما ذهب       قصر 
لزام الباء بالكسرة وغيرها من القوانين الصرفية التي قد تجعل المتعلم لفن            إ وقلب الواو و   نقل الحركةِ 

ليه إويؤكد ما ذهب    . ولى من التعقيد في فهم القواعد الصرفية        أ  عما يتعلمه ، فالتيسير    الصرف يعزفُ 
 يتمـون   بنـو تمـيم   : ه قال   نّأالأصمعي  عن  الخليل ما نقله أبو علي عن أبي العباس عن أبي عثمان            

                                                        
  ٤/٣٤٨/الكتاب 1
   .١/٢٨٧/ ينظر المنصف ٢
  . والجزء والصفحة نفسه المصدر ٣
   .١/٢٨٨/ المصدر نفسه ٤
   .٢٩٠-١/٢٨٩/ ينظر المنصف ٥
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وهذا دليل علـى أن القبائـل الأخـرى لاتـتم           ١)) ول  ي مك وط وبر ي مخ بثومفعولا من الياء فيقولون     
لافـي عـين   ) مفعول(يل ، فالقلب يكون في واو    كِيط م خِ فتقول م  اءي المفعول   ووانما تقلب وا  ) مفعول(

  . الكلمة 
  

   : فعلأصيغة مفعول من 
: ماجاء عنهم من افعلته فهو مفعول ، وذلـك نحـو            : (( باب في نقص العادة     ( قال ابن جني في   

ه فهـو  واقـر وأكزه فهو مكزوز  م ،   زكومه فهو م  زكَأ االله فهو مجنون ، و     هجنّأَوب ، و  حب فهو م  هحببتُأ
–ه االله   د ، وأحم  وفهو مضئو االله  ده  أه االله فهو مملوء ، وأض     مقرور ،وآرضه االله فهو ماروض ،وأملأ     

 من الحأ فهو محموم ، و    –ى  مه  هم–  تَ فهو مهموم ، وازعقْ    - من الهمفهو مزعـوق أي مـذعور        ه ، 
  )يلمن الطو(: بو علي من قولهأنشدناه  أومثله ما

  قدص مد وواعِوعدو   جرى وهو م                 هِ من سمائِهرضأَ تْذا ما استحمإ
  .٢ )) عدِوينبغي ان يكون جاء على و. ودعته أوهو من 
ه من باب ماجاء    ليه سيبويه وعد  إبو علي ذهب    أنشده   أ ليه ابن جني في ضوء ما     إشار  أهذا الذي   

 جـاء علـى   ببوح ومونزحفاذا قلت م . هتُببحأَ وهتُنْزحأَوكذلك : (( بقوله عل منه على غير فعلته ،  فُ
   .٣))  ، فجاء به على القياس تُببح: وقد قال بعضهم  . تُببحأغير 

لمجهول لا الفعـل المبنـي      ل من الفعل المبني      اسم المفعول يشتقُّ   نألى  إشار  أ سيبويه   نأالظاهر  
 منـه اسـم      اللازم يبنى للمجهول ويشتقُّ     الفعلَ نأيما من الفعل المتعدي على الرغم من        للمعلوم ولاس 

  أ به ، ه يأخذ مفعولاًنَّ لأ؛ولى أ المتعدي المفعول ، ولكنأبو علي وابن جني فقد أا م عمـا  شارا فيمـا ز
ء على خلاف العـاده ، أي       حبوب من باب ايراد الشي    ه كأنه على م   تُببحأَ المتعدي نحو    نألى  إ رأي   من

فضلا . ها تكافيء المفعول من حيث المعنى لامن حيث البناء واللفظ           ته كأنَّ عدوأَو  أته  ببحأهاء في    ال نأ
 سيبويه أخذ اسم المفعول من الفعل الثلاثي المزيد على بناء مفعـول نحـو احببتـه فهـو     نأعن هذا  
المزيـد   اسم المفعول من الثلاثـي       خذَعلا أَ وابن جني قد ج   با علي   أ نأكما   ،على غير قياسه    محبوب  

زكوم ، وهذا يـدل علـى تمكـن          م مكِه مبني للمجهول كما في ز     نّأصلا  أ الفعل   كأنفعلى مفعول   أيضا  
  .٤هم يهمانه ويعنيان به نَّالمفعول عندهم ؛ لأ

 ـ أذ   إ هم ؛ سِنفأفهذا يدل على تمكن المفعول عندهم ،وتقدم حاله في          : (( بو علي   أقال    نأفردوه ب
    .٥))  وهو للفاعل ه لصيغتِ مخالفةًةًصاغوا له صيغ

                                                        
   .٨/ ينظر المقتضب من كلام العرب لابن جني ١
   .٢/٢١٦/ الخصائص ٢
   .٤/٦٧/ الكتاب ٣
   .٢/٢١٨/والخصائص ١/٣٤/ ينظر الكتاب ٤
   .٢/٢١٨/ الخصائص ٥
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روا في الاول   ي ، كما غَ   ولهِأ موا عدة الحروف مع ض     غير نألى  إه  وحتى تجاوز : (( قال ابن جني    
 ـأم ، وكِ االله وزمهكَ ،وزب وحبتهبحأ: وذلك نحو قولهم .الصورة والصيغة وحدها    ـده أض ئداالله وض ، 

   .١ )) ئلِه االله وموأملأ
  

  الاسم المقصور
  ا ــمدِ

يقوم الفتى وقد جـاء بـذلك   : خره لام فعله ، كقولك آلفه في أه اسم مقصور نّإ: (( قال ابن جني   
   :)من الرمل(بو علي ، أنشدنا أالشعر 
  اـه عدمـ منسـبغُا الـهبتَعقَأَ                   ا  ـهزـرغَ بتْدـقَ فَومٍـطـكأ   
  ٢ .))ا  ـم ودِامٍـ بعظيـذا هِـإف                      هـرقب تُتْــتَأ مـ ثُتْـلفَغَ   
  

صمعي اسـم   ه في رواية الأ   نّأبي علي وابن جني اسم مقصور ، في حين          أعند  ) ا  مدِ(الظاهر ان   
  ٣) .ما دِ(صبح أثم قصر الممدود و) ماءدِ(ممدود 

 ـ أجته  وح،  ها  سماء التي نقص منها لام    علب فيعده من الأ   ث بو العباس أاما   لأ ؛ ىصله دم عنـد   ن 
  ٤. تثنيته يكون دميان والفعل دميت والجمع دماء 

ه فمن ذلـك  هذا باب ماذهبت لام: (( علب هو رأي سيبويه الذي قال   ثبو العباس   أ الذي قال به     نإ
دتقول   . م :دمك دِ  ، يدلُّ  يتقول       و من الواو    أه من الياء    نَّأ على   ماء ، يدلك   : ومن ذلك ايضاً يد ، هيدي
  .٥)) ا لام مماذهب منهأن  دليلان على يدٍوأ ماءدو. يدٍ على أنَّه من بنات الياء او الواو أ

  
  ى ــمقتً

قـول  :  التثنية ؛ مما لم ينطق له بواحـد          ونظير هذا من الجمع الذي على حد      : (( ي  قال ابن جنّ  
  )من الوافر (: بن كلثوم ورعم

  اـنَيوِتَقْك مـمّا لأُـنَّى كُـ   مت                    ا  دــيوا رـندوعأا وــنددهتَ

                                                        
   .٢/٢١٨/لخصائص ا١
   .١٨٩/ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ٢
   .٢٥٠/ ينظر مجالس العلماء ٣
   .٢٥١ ينظر المصدر نفسه ٤
   . ٣/٤٥١/ الكتاب ٥
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: حوالـه لوجـب أن يقـول        أل  وأه بناه على الجمع في      نَّأ، ولولا   ) ينلِعفْم( مثاله  ) قنوين  م( ف
))تَقْمي(، كما تجمع    ) ن(صب  في الجر والنَّ  اسم رجل   ) ىمغز :غْمز(ه بمنزله   لانَّ) ينمفَطَصيوواحـد  ) ن
)(في القياس   ) ينوِتَقْم :(؛  ) ىتًقْمفْمأوهو الخدمة ، فكما لايجوز      ) وتْالقَ(من   ) لٌعفـي جمـع      تقولَ ن 
)ىمغز :غْموِزين (ُفتصّح الواو لتَ  حكها وانفتاح ماقبلها ،     حر)ما يقال   نَّإو:غْمزيفكذلك كان يجـب ان     ) ن

ا بنـاه علـى الجمـع    ه لمعراب بعدها ؛ ولكنَّفتحذف اللام لسكونها وسكون حرف الإ    ) نيتَقْم: ( تقول  
   .١ )) )انورذْمِ(ت في حت الواو كما صحص

 ـ رح –حمد الفراهيدي   أفيه الواو في نظر الخليل بن         هذا البناء تصح   نإ  ـ لأ –ه االله   م ه بمثابـة   نّ
  .شعرين شعري والأه نحو الأند عِالنسب

  ٢))ينرِعشْ والأيِّرِعشْهذا بمنزلة الأَ:  ، فقال ينوِتَقْ ومىوِتَقْوسألوا الخليل عن م: (( قال سيبويه 
 ـ: قلتنإف: (( بقوله نِيورذْة ، او بمنزلة مِوقاتِصل كما في مالواو جاءت على الأ  : أما سيبويه     ملِ

بو الخطـاب   أحدثنا بذلك   .ة  وقاتِم:صل كما قالوا    ه على الأ  ب واجاء:  شئت قلت    نإن ؟ ف  وتَقْ يقولوا م  ملَ
 ، حيث لم يكـن      نِيورذْ بمنزلة مِ  وه: ْ ن شئت قلتُ  إو.عرف هذه الكلمة    ي العرب   وليس كلُ . عن العرب   

   .٣))د رفْيله واحد 
في هذا البناء  ابو سعيد السير  أ ويعد)وِتَقْم؛ا  شاذً) ين لأن   في ج أ وجهين   عهِميصبح فالنسبة  على  ا  م

يٍّوِتَقْم  سب فيقال   و على حذف ياء الن    أويون  تَقْ فيجمع م:وفي الوجهين تثبت الـواو وتـصح        ،ونتَقْم 
مقتوي منسوب الـى      من وجهين وذلك ان الواحد      شاذٌّ نيوِتَقْ م نأعلم  ا: (( وهذا بقوله   . صل  على الأ 

ي ، كما يقال في ملهى      وِتَقْلى مقتى م  إِسب  وي الخادم ونُ  تَقْو وهو الخدمة والم   تُل من القَ  عفْى وهو م  مقتً
ي تميميون ، واذا جمع علـى       مويون كما يقال في تمي    تَقْ يقال م  نأذا جمع على لفظه وجب      إملهوي ، ف  

 وجهـي شـذوذه     فأحدون ،   فَصطَ م فىصطَلفا كما يقال في م    أحذف ياء النسبة بقي مقتو وتقلب الواو        
 صحيحة غير   اهم جعلوه نّأثبات الواو فيه ؛   إخر حذف ياء النسبة و     ياء الجمع ،والآ   ثبات الواو فيه قبلَ   إ

 ـ        :ا بها على الاصل كما قالوا       ءومعتلة فجا   واو طرفـا    ئمقاتوة ،وكان حق هذا ان يقال مقاتية ولم تج
  .٤)) لا هذا الحرف إقبلها كسرة وان كان بعدها هاء التانيث 

ويحتمـل عنـدي    : ((  الواو لارادة النسب ، بقوله       ةحبو علي فذهب كما ذهب الخليل في ص       أا  مأ
 ـ(ت الواو فـي  سب كما صحرادة النَّمارة لإأح الواو ليكون ذلك   يكون صح  نأ ، وهو     ثالثاً وجهاً وِعر (

  .٥)  )) راعو: (رادة مارة لإأليكون ذلك 
  
  
  

                                                        
   .٢/١٣٣/ المنصف ١
   .٣/٤١٠/ الكتاب ٢
  .والجزء والصفحة المصدر نفسه  ٣
   .٣/٤١٠/)تابالك(هامش هارون  ٤
   .٢/١٣٣/ المنصف ٥
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  الاسم المنقوص

  : الوقف والوصل ياؤه تحذف عند
 ـرن ي لَ: (ربها منها فيقول    لف لقُ ه الياء بالأ   يشب نومن العرب م  : (( قال ابن جني      نسـكا إب) يمِ

: حوال الثلاث على صورة واحدة ،كما تقول       الأ  في فيجعل الاسم ) رأيت قاضٍ : ( الياء ،ويقول على هذا     
 ))هذه عصا ،رأيت عصمن الطويل (:بو علي أنشدنا أقال الشاعر . بلفظ واحد )) ا ا ، ومررت بعص(  

  هاراض مِ علي بادٍمه  صدور              ى    رأ  وقدياءا حاموقْأَ ركاشِأُ
  .١)) باديا  : يد ري

لـف  أ فيـه  ذا كان نكرة أي ليسإِ الاسم المنقوص تحذف ياؤه أنهل اللغة والنحو أيفهم من كلام    
لف واللام ، وعنـد  ها معرفة بالأنّأ يحذفها مع ن العرب م   فلا تحذف ، وبعض    عرفةًذا كان م  إا  م، أ ولام  

،  )  قاضٍ ورأيتُ ) (هذا قاضٍ ( عراب الثلاث على صورة واحدة نحو       الحذف يجعل الاسم في حالات الإ     
ها  يثبتنهم م وبعض) . ارأيت قاضي (وبعض العرب من يثبت الياء في النصب فيقول            ) ومررت بقاضٍ (

  .عند نكرتها 
هـذا  :  وذلك قولك   اتسماء في الوقف وهي الياء    هذا باب مايحذف من أواخر الأ     : (( قال سيبويه   

 نأَذهبوها في الوقف كما ذهبت في الوصل ، ولم يريدوا           أ. ى  مِ ، تريد الع   موهذا ع  . ، وهذا غازٍ   قاضٍ
بو الخطاب ويونس   أوحدثنا  . كثر  د الأ فهذا الكلام الجي  . تظهر في الوقف كما يظهر مايثبت في الوصل         

ظهروا في الوقـف حيـث      أي ،   مِهذا رامي وغازي ،وع   :  يوثق بعربيته من العرب يقول       ن م  بعض نأ
ليه فـي الوصـل مـن       إوا  رضطُالى مثل ما    إوا ههنا   رضطَّهم لم ي  نّفي موضع غير التنوين ؛لأ    صارت  

هذا القاضي ، هذا    : وذلك قولك   .جود في الوقف    أ البيان   نإن في موضع تنوين ف    ذا لم يكُ  إف. قال  ثالاست
لـف  أهوه بما ليس فيـه      ومن العرب من يحذف هذا في الوقف ، شب        . ها ثابتة في الوصل     نَّلأ . يالعم

  .٢))لف واللام ولم تكن الألذا كانت تذهب الياء في الوصل في التنوين إولام ، 
 المسائل الـشيرازيات    هبو علي في كتاب   أكده  أيره قد   ليه سيبويه ومارواه من غ    إوهذا الذي ذهب    

 ـ   ما القاضي والغازي والرامي والد    أ: (( مستندا الى كلام سيبويه بقوله       سـماء  ن الأ اعي ونحو ذلك مِ
ذا لـم  إن لايكونا فيه ، فأو ألف واللام  يكون فيه الأنأَها كسرة ، فليس يخلو من       قبلَ التي أواخرها ياءِ  

 هذا قـاضٍ :  مع التنوين الساكن ، وذلك نحو    لتنوين ،وحذفت الياء لالتقائهما ساكنةً    يكونا فيه ، لحق ا    
سماء الموقوف عليها   كما يحذف من سائر الأ    . وصورة الجر كصورة الرفع     . يركض   وهذا غازٍ . حكم  ي

بـي  أوحكى سيبويه عـن يـونس و      .  ماكان في الوصل متحركا      في الرفع والجر ، واسكن في الوقفِ      
 التـي كـانوا    اليـاء  وا في الوقـفِ   دذا وقفوا ، فر   إ يهذا قاض :  ناسا من العرب، يقولون      نأالخطاب  

جل الوقف لحاق الساكن الثاني الذي كانت اليـاء  أوا من   نُمأَكما  . حذفوها في الوصل لالتقاء الساكنين      

                                                        
   .٢/١١٤المنصف   ١
   ٤/١٨٣/ الكتاب ٢
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 ـالقاضحذف نحو هـذا     ت الاسم الالف واللام لم      لحقَأذا  إف. حذفت لالتقائهما معه وهو التنوين       ي ، ــ
ومن العـرب مـن     : وذلك الراعي ، يثبت الياء في الوقف ، لانها كانت ثابتة في الوصل قال سيبويه                

وكـأنهم  . لـف ولام    أهذا القاض وهذا الغاز ، شبهوها بما ليس فيـه           : يحذف هذا في الوقف فيقول      
 واحـد  نوين لما كـان كـلُّ     لف واللام بمنزلة التنوين ، فحذفوا الياء معها كما حذفوها مع الت           جعلوا الأ 
   .١)) كثر أقيس وأخر ، واثبات الياء في هذا يعاقب الآ
 ـإا ولاسيما    ياء الاسم المنقوص تحذف عند الوقف والوصل مع        نأيبدو   ا ذا كان الاسم نكرة ومنونً

ا  بهم يحذفونها فيقولون هذ    ق وفيه الالف واللام فلا تحذف ، ومن العرب الموثو         غير منونٍ  ذا كان إما  أ
ولكن اثباتها مع الالف والـلام هـو        ) هذا قاضي (ذا كان نكرة نحو     إومنهم من يثبتونها حتى     . القاض  

سيما عند الوقف لانهـا     لاو ،هذا القاضي   : بي علي ، نحو     أكثر عند   قيس والأ جود عند سيبويه والأ   الأ
  .ل  الوصِند عِةٌثابت

  
   ا يحذف لامه عند الحاقه بجمع المذكر السالمم

  بون ظبة ظ
 بالواو والنون ما كان محذوف الـلام        جمع من هذا المعتلّ   ما ي نّإ: بو علي   أقال  : (( قال ابن جني    

 يكون حذف اللام للضرورة ثـم       نأا  مإليس بمحذوف اللام ، ف     : ابوكُ.ونب وظُ ةٍبظُو ونٍربو رةٍب: نحو  
ذوف اللام لم ينطقوا به واسـتغنوا عنـه    مح واحدٍعم يكون جنأا مإو.جمع بالواو والنون بعد الحذف  

  .٢))ام بهذا التَّ
 بالواو والنون لانها رويت عن العرب وهي مجموعة جمع مذكر سالم            )باكُ(لقد ذهب ابن جني في      

  )من الوافر (:وذلك في قول كميت 
ذَـوبالعوا نُـنتُبِنْات مــضونَ                     ار   ـبلافَع افِصاـينبِفي كُ ٣ ص  

، بـا بالكـسر   بون وهو كبـين ،والكِ    بة كُ وجمع كُ ٤بالة  ساحة البيت مثل الز   با وهو كُ  يريد جمع الكُ  
   .٥و فضلات الحيوانات أبة وهو البعر والمضموم جمع كُ

ا بالتـاء    هي من بنات الحرفين التي فيها هاء التانيث وهذه جمعت عند العرب جمع             ةَب وظُ ةَر ب نإ
ا فـي  مأون أي جمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم ، ففي المؤنث السالم لاتغيير في البناء     وبالواو والن 

 ـ   وأم: (( المذكر السالم فيكون تغيير في الكلمة هذا ماذكره سيبويه بقوله            ات الحـرفين   ا ماكان من بن
 ـنها فُ ك لأ  ماذهب منه ، وذل    درره على بناء ي   كستردت الجمع لم    أذا  إك  نّإوفيه الهاء للتانيث ف     بهـا   لَعِ

 مالم يفع    ل بما فيه الهاء مم  ا لم ي  اء والـواو والنـون كمـا       تنهم يجمعونها بال  أ ،وذلك   حذف منه شيء

                                                        
   .١٧/ المسائل الشيرازيات ١
   .١/٢٣/ المنصف ٢
  . الارض الطيبة : فصافص /الارض الطيبة : نضار  ٣
   ٢٣- ١/٢٢/ ينظر المنصف ٤
  .مادة كبا / ينظر لسان العرب ٥
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 ـه: وذلـك قولـك    .ناء  ر البِ  بالتاء لم تغي   ذا جمعتَ إ ،ف وض عِ هنّأ ؛فك ينسلمِم:ر نحو   يجمعون المذكَّ   ةٌنَ
وشِ اتٌئَ وفِ ةٌئَ ، وفِ  اتٌنَوه، وشِ ةٌي وثُ اتٌي وثُ ةٌب لاتٌ وقُلةٌ وقُاتٌب. وربما رذا جمعوهـا  إ صـلِ لى الأإوها د

   وعِ واتٌنَبالتاء ،وذلك قولهم س الأ روا الحرفَ سِذا جمعوا بالواو والنون كَ    إف . واتٌض و روا الاسم ل وغي .
ا لـيس هـو   ره شيئًم الحقوا آخِهنّ هذا لإلَوأروا ما غينّإون ، ف  ئُون ومِ بثِو ونلُون وقِ نُسِ: وذلك قولهم   

 ـ    فلم. الهاء ليس على حرفين     فيه  ا  ق شيئً حلْصل للمؤنث ولاي  في الأ  أروا  ا كان كـذلك غيل الحـرفِ  و 
  ١ .)) وننُب ووننُ وموننُه:صل نحو قولهم ن يكون بمنزلة ما الواو والنون له في الأأ كراهيةَ
بـي  أقيس عند   ذكر سالم أي بالواو والنون ،هو الأ      ن جمع هذه الكلمات من بنات الحرفين جمع م        إ
 ر الاسم عما كـان عليـه قبـل الجمـع،    غيين أواو هي عوض عن المحذوف ،فضلا عن    ال نلأ؛  علي  

ول الكلمة وذلـك تاكيـدا      أ فقد زادوا حرفا في      ٢  ))ونرحإِ و ةٌرنهم يقولون ح  إ( (قول يونس   بواحتج  
   . ٣منهم على التغيير 

): نةس(و) ئةرِ(و) مئة(و) بةظُ(و) بةثُ(فما تقول في قولهم في جمع        : تَلْ قُ نإف: (( ني  قال ابن ج  
  )من الطويل (  :بو علي أ هنشدناأبو زيد وأ شدنأ) . نونسِ(و) ئونرِ(و) ونئُمِ(و)ونبظُ(و) ون بثُ(

  اـينَئِ ورِمهلَا ادـبكأا وـوبلُ قُ                     مهنْ مِتى الغيظُأى تَ حمـاهنَظْغِفَ
 ـ(و) ون رب(و) رةب(وكذلك  .ا على ذي عقل      واحد من هذه الاسماء مؤنث ،وليس واقع       وكلُّ ) ضةعِ

سماء مجهودة منتقـصة    أ هذه نأ: فالجواب  فكيف جاز جمع هذا بالواو ؟) ونلُقُ(و) لة  قُ(و) ونضعِ(و
  ٤ .)) تها قد حذفتوذلك ان لاما

 ـ  محذوفِه غيرنّده النحاة ؛ لأدمخالفة القياس الذي ح ف) باكُ(ا في   مأ بـة  نة وثُ اللام ، كما فـي س
مقصورة ، قالوا في تثنيته    :با   الكُ ن لأَ ؛) باكُ(بة والتي تلحق بجمع المذكر السالم ، وهذا لايكون في           وظُ
ما على التثنيه بما يمال من     نّإ و ها من الياء ،   فُلِأاها فليس لكون    يإمالتهم  إا  مأه واو ، و   فَلِأ نبوان ؛ لإ  كُ

 تكسير   جمع  تجمع لْها لاتجمع جمع مذكر سالم ب     نّأ عن هذا    ضلاً، فَ ) غزا(الافعال من ذوات الواو نحو      
  .٥بين  والجمع كُهبة مثلُمعاء ، والكُأى عمثل مِ)كباءأ(نحو 

لواو والنون عوضا ممـا     ثم جمعه با  ) باالكُ( فحذف لام  –با علي   أيعني   -: قال  : (( قال ابن جني    
ضه ا لم يتدارك بهذا الجمع ولم يعو      ذا كان تام  إه  نّ هكذا من غير حذف لأ     هعم يكون ج  نأَحذف ولايجوز   

   .٦)) من التوهين اللاحق له 
  
  
  

                                                        
   .٤٣١-٤٣٠/ وينظر التكملة ٣/٥٩٨/ الكتاب ١
   ٣/٦٠٠/ ينظر الكتاب ٢
   .٤٢٨/ ينظر التكملة ٣
   . ٢٤/ وينظر النوادر في اللغة ٢/٦٠١/ سر صناعة الاعراب ٤
  .مادة كبا / ينظر لسان العرب ٥
   . ٣٥٠/مشكلات الحماسة شرح  التنبيه على ٦
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  ن فِعلَة فِعِلات م
   سكون العين في المفرد وكسرها في الجمع

ة ذلك  ين مع قلَّ  ت الكسر راد، واطِّ ) سراتٌ ،وكِ اتٌدرسِ: (( وقولهم  : بو علي   أقال  : (( قال ابن جني    
   .١)) ه  لغيرِا ليسناء على التأنيث نحو للبِ لأن؛ ما جازنّإفي الآحاد ، 

لف وتاء ويعطي بذلك معنـى القلـة   أ بادخال على مفرده   المؤنث السالم يحصلُ    جمع نأالمعروف  
 ـ(ك نحو الكسر حرها تُنّإف) لةعفِ(ا في بناء في الجمع ، ويحدث فيه تغيير في حركة عينه ولاسيم       رة دسِ

دنى العـدد   أته على بناء    رذا كس إك  نّإف)علةفِ(وما كان   : (( ليه سيبويه بقوله    إشار  أ،وهذا ما   ) دراتسِ
ومن العرب مـن يفـتح       . راتٌسِ ،وكِ راتٌدِ وسِ باتٌرِقِ: كت العين بكسرة ،وذلك قولك      دخلت التاء وحر  أ

 ـرومن قال غُ  …  ، راتٌس ،وكِ راتٌد وسِ باتٌرقِ: ة ،وذلك قولك    لَع فُ ت عين حتِالعين كما فُ    ـخَ فَ اتٌـف  فَفَّ
    .٢)) اتٌرسكِ: قال

 ماقاله ولاسيما حركة العين الى الكسر في       ه كرر نّبا علي استقى معلوماته من قول سيبويه ؛لأ       أ نإ
 ـ لـفَ  فيـه الأ   تَلِدخَأة  لَعوما كان على فِ   : (( بو علي   أضوء الامثلة التي ذكرها سيبويه ،فقال         اء والتّ

  .٣ ))اتٌرد قال سِاتٌفَر غُ ومن قالَاتٌدرِسِو ةٌرد ،سِباتٌر وقِةٌبر وذلك قِ العينرتِسِوكُ
 سببه الهروب من استثقال الكسرتين      بقاء عينها ساكنةً  اعلة هو القياس ،ولكن      كسر العين في فِ    نإ

 ـ:رة دسِ(هم قد قالوا في جمع نّ لإ؛ثر كأ كانسما كان الإنّإِ: ((قال ابن جني   . فاسـكنوا الـدال   ) راتدسِ
لوا من اجتماع كسرتين ، والقياس كسرها ،وهربلم يسكنوها لما وجب ٤))   شيءٍ انقلاب.   

هو يهتم بالقياس   و الكسر القياس    نراد الكسرتين ؛لأ  جاز الكسر واطّ  أبا علي   أ نأويتضح من هذا    
  . ا على السماع فضله غالبوي

  
نَتِ نة هه :نَهات نَوات وه  

  ) من الطويل(بو علي أنشدنا أوات ، نَات وهنَه:نت يقال في جمع ه: (( قال ابن جني 
   اتٍنَنريد هـني من هلتوى     تَ فَن         أْينا ونَلِ       عبـنيى من هناتِـنَ ه  
   :)من الطويل(يضا أنشدنا أو

  عـابِتَتَا مـهنُأْ شَواتٍـنَ    على ه               ني  ابري وانِفَ جد قَزارٍ نِنـى ابرأَ
  إذا نسب   إات فقياسه   نَفمن قال ه نَلى ه    إ و ينت أي يجيز في هشاء قال    ن  :نَهـ . وي  ومقـالَ  ن  

نَهونَوات فقياسه هنَت ووزن .  لاغيريه٥))،فابدلت اللام تاء وة نَفعله وأصلها ه .  

                                                        
   . ٢/٢٩٤/ المنصف ١
  .٥٨١-٣/٥٨٠/الكتاب  2
   .٤١٨/ التكملة ٣
   .٢٩٤-٢/٢٩٣/ المنصف ٤
   .٢٦٣/٢٦٤/ النتبيه على شرح مشكلات الحماسة ٥
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بـو  أل  اه فق و عدم رد  أ المحذوف   في رد ) هنة(بي علي في ضوء جمع      أاعتمد ابن جني على كلام      
 ـه :لوا وقـا اتٍوض وعِواتٍنَصل ، فنحو سلى الأإلف والتاء جمع بالأالوه في ا ما رد وأم: (( علي    اتٌنَ

فَواتٌنَوه ، ردوا ولم يرالطويلمن  (:وا ، قال د(  
 *عنُأْ شَواتٍنَلى هابِتَتَها مع*   

  )من الطويل: (وقال 
  ١)) الها بِ اهتَلاتِضِع الماتِنَحدى اله لإ                لْبِتَ واهعد الصبِعاشْ  :فس النَّقالت ليو
 ـ  أ اتٌونَها فيقال ه   وهو لام  ف من الكلمةِ  ذِ ماح رد ي نأَاء جائز   عند الجمع في التّ     و لم يد فيقـال   ر

واعلم ان من العرب من يقول : (( ات ، وهذا وارد عند العرب كما ذكر سيبويه بقوله           نَه :ـهذا ه   وكنُ
ه  ، يـرد   واتٌنَه:فمن فعل ذا قال     . ب   مجرى الأ  هجريوان في نَه: نيك ، ويقول    ه بِ اك ومررتُ نَ ه ورأيتُ
  .٢))وات نَنة وسوس ، اء  والجمع بالتّثنيةفي الت

 ـ فلاتُ ةٌنَ وم ةٌنَوأما ه : (( وصرح سيبويه بجمع هنة بالتاء ولاتجمع غير هذا الجمع بقوله            ان جمع
  .٣)) رتاكّ ذُ اء ؛ لانهما قد بالتّلاّإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                        
   .٤٣٠-٤٢٩/ التكملة ١
   . ٣/٣٦٠/ الكتاب ٢
   .٣/٥٩٨/صدر نفسه  الم٣
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  جموع التكسير
  بنية خاصة به أهما جموع قلة وجموع كثرة ، ولكل منهما : جموع التكسير نوعان 

  
   ع القلةوجم

   )أشد(نحو : ل عفْبناء أَ
لا ترى الى قولـه     يتفق العلماء في مثال الجمع ،وتراهم مختلفين في الواحد ، أَ          : (( قال ابن جني        

 ـ((ه جمع   نّأيه فيه   وذهب سيب م ف ١ )) هدشُ أَ غَلَبإذا  حتى  : (( عز اسمه     ـ: قـال   ) ةدشِ مـة  ع نِ هومثال
بـو  أوقـال  : قال  .على حذف الزيادة    ) دشَأَ(ه جمع   نَّألى  إ عبيدة ذهب    باأ نأبو علي   أوحدثنا   )).معنْوأَ

  )من الكامل (:ما استكرهوا في الشعر على حذف الزيادة وأنشد لعنترة برو:عبيدة 
  عـ شَهِبي دِـهـضِ    خُ                  ا   ـمنَّ كأَارِـه النَّدـب اللَّبانور ـأس٢ ))مِـلِظْ بالعِه.  

  
 ـ  : (( هصل هذا ظاهر قول   في ضوء مذهب سيبويه يكون هذا البناء قليلا وعزيزا في غير الأ                 دوقَ

   .٣)) دشُ وأَةٌد وشِمعنْ وأَةٌمعنِ: قالوا . صل وذلك قليل عزيز ليس بالأ) لٍعفْأَ( على ةٌلَع فِتْرسكُ
 ـ  نَّأو  أ) أشد(ه جمع   نَّإ: ة فقال   لى الجمع من غير زياد    إبو عبيدة فقد ذهب     أما  أ       ـ هه لاواحد لَ  ن مِ

 ـ    دشَأَ: الوا  ـكرهوا على ذلك ق   أ نإ منه ، ف    له ولا واحد : (( ه بقوله   فظِلَ بمنزلـة ض ، ـ ب  ع ـ والجمي
أضب(( أوقال  ٤ا  يض )) :  أوموضعف قال ال  .ه موضع جميع، ولا واحد له من لفظه         شداء والكـسائي  ر: 

  .٥))د مضعف مشدهدر ،أشُحبر وأَح مثل بلِع وأفْلِّع على فَدشُ:  دشُواحد الأَ
بـي عبيـدة فـي جمـع        أه يذهب مذهب    نّأبي عبيدة   أورد فيه رأي    أبي علي الذي    أهم من قول    في    

 ـوذلـك نحـو كَ     .. لٌعفْة الجمع القليل أَ   ـوأبني: ((بقوله  ) . أفعل(المضعف دون زيادة على بناء       بٍع 
  . ٦)) بض وأَب ،وضتّ وأب وبتٌّكص وأَك صاعفِضومن الم.. . بٍعكْأو

  
  اء رقْأَ:  أي وٍر أو قَىٍّرِا من قَمإبناء أفعال 

  ليه إبي علي جمع قري ؛ لانه يوافق يعقوب ابن السكيت فيما ذهب أعند      
بو أ  وقال    ٧.مسيل الماء الى الرياض      ، وهو    ريقِ:واحد الأقراء   : قال يعقوب   : (( قال ابن جني         

: بـو علـي     أقال  . صول النخل ينبذ فيه     أو ،وهو الذي يتخذ من      جمع القر : قراء  الأ: جعفر الرستمي   

                                                        
  .١٥/قاف ح الا١
   .٦٠٩ -٢/٦٠٨/ سر صناعة الاعراب ٢
  ٥٨٢-٣/٥٨١/ الكتاب ٣
   .١/٣٧٨/ مجاز القرآن ٤
   .٢/٩٩/ المصدر نفسه ٥
  ٣٩٩/التكملة 6
   .٩٠/ الابدال ٧
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 ـأليه يعقوب في إونظير ماذهب :قال . بو جعفر بمنكر   أ ، وليس ما أنكره عليه       عقوبه ي القول ماقالَ  ه نّ
١))شة المقفرةماكن الموح ولزوم الأبِوصفه بالتغر.  

ه فسر معنى الأقراء في ضوء معنـى اطعـام الـضيف ،             يد قول يعقوب ؛لأنَّ   أبا علي قد    أ نأيبدو       
وصلته له ، فهو في هـذا  أي أ قريت الماء في الحوض      نأ عن   كرامه ،فضلاً إو  أفالقرى معناه الضيف    

  .من القري ، لا من القرو : قراء  الأنأالمعنى يفهم 
 .  وأجتمـاعٍ   على جمعٍ   يدلُّ  صحيح  أصلٌ  المعتلِ  والحرفَ  والراء القافُ: قرى  : (( ن فارس   قال اب     

ه ،وذلك  جمعتُ :راةِقْ الماء في المِ   تُيقر :ويقولون.  فيها    الناسِ  لاجتماعِ يت قريةً مية ، س  رومن ذلك القَ  
رِ المجموع قَ  الماءرية قُ وجمع القَ  .يى ،جاءت على كُ   روكُ وةٍس ـوالمِ. ى  س   ـ  نـةُ فْالجِ: راة  قْ س ، يت م

 ليف عليها ،    لاجتماع الض والقـرو  … ومن الباب القـرو ،وهـو كالمعـصرة     .مع فيها من طعام     ما ج
:  رِ عند الحوض العظيم ،تَ    حوض معروف ممدودومن الباب القَ   . لُب الإ دهعلـى   شـيءٍ و ، وهو كـلُّ   ر 

  .٢ ))  واحدةٍطريقةٍ
رجح في واحـد    بو علي هو الأ   أده  ليه يعقوب ابن السكيت وأي    إ ماذهب   نأَن فارس   يفهم من كلام اب       
  .ا يضألى التجمع إمسيل الماء يؤدي و ،ي لأن جذر الكلمة دال على التجمع رِقَ: اء رقْالأَ

  
  بواز أ: بناء أفعال من باز ، أي 

ذا إه بواز وبزاة وبأز ،وثلاثة أبواز ، ف       باز وجمع : ه يقال   نّأبو علي ،    أخبرني  أ: (( بو الفتح   أقال       
   .٣)) كثرت فهي البيزان

 ـذا كان جمع كثرة فيأتي على بناء فِ       إبواز و أال ، فباز جمعه     عذا كان جمع قلة فيأتي على أفْ          إ ن لاَع
   .ةوزصها غَأزاة التي زوة ،مثل غُصلها ب،أله نحو بزاة عا على بناء فُيضأأي بيزان ، ويأتي 

     أم ا هة الفتحة قبل الأ   جزة بأز فجاءت نتي   م الـضألين (لى همزة نحو  إلف  ا جاورتها قلبت الأ   لف لم (
بأز كمـا همـزوا     :لان ، فهو باز     ئل ورِ أَ فعلان مثل ر   ،ئزان  كثرة نحو بِ  جمع  ع  مِ، وفي هذا ج   ) جأن(و

  .ألين ض:ضالين 
 ـأل ورِ رن بالهمز ، فصارت لذلك كَ     فقد حكي جمعه بئزا   :  بفان قل : (( قال ابن جني          لان ، فمـا    ئ

 ـ   إمته ؟ قيل هذا وجه يذهب        ذلك لغة في الباز لاعلى البدل الذي ر         يكون نأنكرت  أ ا لـم   لى مثله ، لكنّ
حـدثنا  . لا في هذه الحكاية ، والواو فيه هي الشائعة المستفيـضة  إصلا أنسمع الهمز في هذا الحرف    

بـواز فـاذا    أبأز ، وثلاثة    :  يقال   -  يعني السكري  -لحسن بن الحسين    يد ا بو سع أقال  : بو علي قال    أ
  ول ،صل الأوهو مقلوب الأ: وبزاة كغاز وغزاة باز وبواز وبزاة ،فباز : وقالوا . كثرت فهي بيزان 

  
  

                                                        
   .٦١١-٢/٦١٠/ سر صناعة الاعراب ١
  .مادة قرى / معجم مقاييس اللغة ٢
   .٥٨/ المذكر والمؤنث لابن جني ٣
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  )من الطويل (:نشدنا لذي الرمه أو
  .١ )) كِائِو اللّيفِرِن صبوازي مِ ال    صياح                     ةٍـفَد س كلَّهِـنيابِأ على أنــك

  
  عيان جمع عينأ

  ) :من البسيط(ي بريك الضبو علي لرومي بن شُأنشدني أ)عين(جمع ) عيان الأ: (( (قال ابن جني   
   ؟ فينانِي اللونِاجِ د أسود    من بعدِ                     هِ بِ لاحا في الرأسِطًمرى شَا تَمأَ 
  .٢ )) ـــانِيع وأَيادٍج بأَنلْمِ   حتى ي                      هِـ بِاتِـ الغاني قلوبوعر أَدـقَفَ 

ا علـى    الشاعر جمع عينً   نصاري أن بو زيد الأ  أرد عند اللغويين والنحاة ،فقد ذكر       طَّ هذا الجمع م   ن   إ
  ٤.كثر في الكلام وهو الأ) أعين (يضا على بناء أفعل أ ويجمع ٣. أعيان 

  :زـقال الراج. أعين : صل ، قالوا على الأ) أفعل(وقد بنوه على : (( قال سيبويه 
  ارـــم وكَارــي آنــهتَع أنْ                  ا   رزـنْخ النـيعر اارـي أعتُـعنَأَ 

  )من البسيط: (وقال آخر 
  يرراقِ قَتْ راحد وقَونِـطي البفِ فَ                     ةٍرــمِح أَارـ آيتْلَكَا أًَـعبضيا أَ 

  )من الطويل(: قال الشاعر .قالوا أعيان .فعال أبناه على 
  .٥ )) مِظَّنَ الم الجرادِيانِ كأعلاص دِ                   ةٌــاضفَ ملىو عدـغْأَي ـننولكَّ  

  . وبني جمع عين على أعيان    فبني جمع أير على  أفعل وأفعال مثل آيـر و آيـار
أناصـيل  ،) أفاعـل (يضا علـى أناصـل      أويجمع  ) لصنْأَ) (نصل(يضا يأتي جمع    أل  عفْومن بناء أَ      

  ) :من البسيط(بو علي ابن جني قول الاخطل أنشد أ، ف) أفاعيل(
  ٦ .يلُناصِ الأهـتز وعِنى بهمس      أَ               حٍـق في لَقرابِ الأحـ واضهنّكأَ  

  
   : نحو جفنات بناء جمع قلة ويراد به الكثرة

 ـ  في هذا علاقة بين جمع المؤنث السالم وجمع التكسير فجمع المؤنث السالم جمع قلّ                  ذا إة وكثرة ف
  . تكسير عم جعمِريد به الكثرة جأُ

لـى  إلا تـرى    ثرة ، أَ  ة والمعني به جمع الك    قلّالوقد كثر عنهم مجيء لفظ جمع       : (( بن جني   اقال       
من الطويل(:ان قول حس (  

الغُناتُفَلنا الج رلْ يمعنفي الض وأَ             ى  ح        سافُيقطُنا يرمن نجدةٍن د ام  
   لقد قللت:بو علي يطعن في الحكاية المحفوظة هنا منسوبة الى النابغة في قوله لحسان أوكان 

                                                        
   .١/٤٨/ المحتسب ١
   .٢/١٥٨/ الفسر ٢
   .٢٢/٢٣/ ينظر النوادر في اللغة ٣
   .١/١١٧/ ينظر الفسر ٤
  ٥٨٩-٣/٥٨٨/ الكتاب ٥
   .١/٣٢١/فسر ل ينظر ا٦
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ة نِ الج  وغرفُ ١ )) وننُ آمِ اتِرفَ في الغُ  مهو: (( لى قول االله سبحانه     إألاترى  (( : قال. ك  ك وأسيافَ جفانَ
كثر من العـشر  أ  االلهِاس في علمِورتب الن٢ّ)) د االله نَ عِجاتٌر دمه: ((  ، وقال االله تعالى نظَكثر مما ي  أ

  ٣ .))لامحالة 
ة ويريـدون  نهم يجمعون جمع قلّأه سيبويه في ليِإلى هذا في ضوء ماذهب     إبا علي ذهب    أ نأيبدو      

 بـن  ناحسوهو قول قال الشاعر وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير  : (( قال سيبويه به الكثرة ،  
  . ٤))دنى العدد أ درِفلم ي: ... ثابت 
 ـدنى العدد نحو قَأردت أذا إ) علاتفَ(بالتاء ) لةعفَ(ن جمع       إ  ـ  جفنـة صعات وجصعة قَ ذا إفنـات ، ف

  .٥ ، أي جمعتها جمع كثرة نفافنة وجِصاع وجقِصعة ووذلك قَ) عالفِ(دنى العدد جمعتها على أجاوزت 
هـو  )درجـات (و) فـي الغرفـات   (بو علي في ضوء قوله تعالى       أن الذي احتج به     أ عن هذا    فضلاً    

 ؛   احتجاج جيدالغرفات عند رحمة االله في جنته كثيرة وأكثر مما ت          لأن   تب الناس لديـه    تصور وكذلك ر
  . كثر أ

  
  ع الكثرة وجم

   بناء فعل نحو أفوه فوه
 : ى علي للشنفر  يبأ قرأت على    – هو فُ – وهو كبير الفم     –ه  وفْوقالوا في جمع أَ   : (( قال ابن جني        

  )من الطويل(
  مهـ فُةٌـترصِلعِ اقوقُ شُ                           ا    ـهدوقَأن شُـ كوهتٌحا كالِي٦ )) لُ وبس  

ها من الثلاثة المزيدة بالهمزة ، واكثر     نّه في بناء الصفة المزيدة ؛ لأ      ه وعد يليه سيبيو إشار  أهذا البناء   
 ـفُ(ر علـى  ه يكسنّإذا كان صفة فإ) لُعأفْ(وأما : ((  بقوله   –مايستعمل هذا البناء في الشعر       كمـا  ) لٍع

ة ة حروفه كعـد  فيه زائدة وعد فعولاًنأَ من الثلاثة وفيه زائدة ، كما      لَعفْ أَ ؛ لأن  لٍعولا على فُ  عكسروا فَ 
 ـح شاعر ؛ وذلك أَرضطَ ينأ لاّإ  العين الجمع  فيلَعفْأَقلون في ثهم لاينّأَ لاّإولا ، عحروف فَ  مرـ وح  مر 

  ٧ . ))دو وسدوسوأ ،يض وبِضيب ،وأَرض وخُرضخْوأَ
 ةل تجمع جمع تكـسير الكثـر      عفْ على وزن أَ    صفةً -كبير الفم  –وفي ضوء كلام سيبويه يعد أفوه           

   .هوفُ :لٌععلى وزن فُ
  

                                                        
  . ٣٧/ سبأ١
   . ١٦٣/ آل عمران ٢
   .٤١٤/ وينظر التكملة ٤١٧-٤١٦/مشكلات الحماسة شرح  التنبيه على ٣
  .٤١٤/ وينظر التكملة ٣/٥٧٨/ الكتاب ٤
   .٣/٥٧٨/ ينظر الكتاب ٥
   .١/٤١٦/ سر صناعة الاعراب ٦
   .٣/٦٤٤/ الكتاب ٧
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  قاوة نحو نُ: عال لة مؤنث فُعاَبناء فُ
ث نّأُث كما   نّوأُ. وهو جمع نقوة    :علي   بوأقال  . وة  قاَالنُّ: ث بالهاء في قولهم     نّأُ: (( قال ابن جني        

  ١.)) ة اربارة وعِكَارة وذِجحِ: ال في نحو عفِ
: قال سيبويه. اه القياس في تكسيره    دوع) عالةفِ(نيث لبناء   ألحاق هاء الت  إقد ذكر الخليل وسيبويه         ف

وزعم الخليـل  . يكسر عليه نأنيث البناء وهو القياس أ، فيلحقون هاء الت) عالةفِ… (وقد يكسر على   ((
الهاء ) عالالفِ(وقد يلحقون   : (( وقال ايضا   ٢.)) ن يحققوا التأنيث وذلك نحو الفحالة       أدوا  راأما  نّإنهم  أ

كارة وذلـك  وذِ:ر كَ وذَ،جارة ر حِجمالة ،وحجِ:ل مِوذلك قولهم في ج  . عل  كما الحقوا الفعال التي في الفَ     
  ٣.)) قليل 

  
  نا الكثرةدرأذا إمع أمس ج: س موأُ: ل عوفُ

  )من الرجز(: بي علي من قوله أمارويناه عن : (( ي بن جناقال     
 ـمأَا ـن بِتْرـ مِلَوأَن شْا مِـس فينُـمي                       تَ      وسِـمـية العوسِر  

فسجزء من أمِي كلَّم ا ، ثُس أمسممِ ج٤))  عليه ع.  
أمس  ( جمع       إن) : (َفأَ(هو  ) لعوس  م)(راد به الكثرة فيجمـع     أذا  إما  أراد به جمع القلة     أا  ذإ) أفعل
  .بالكثرة ) وفلوس ( بالقلة ) فلس و أفلس(مثل ) أموس (على 
 ـإف) لاًعفَ(أما ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف وكان          : (( قال سيبويه         نلـى أَ  إذا ثلثتـه    إك  نَّ
 ـ خِخ وأفر رفَوب ،   عكْب وأُ عب وكَ كلُأوب  لْكَ: وذلك قولك   ) .لٌعفْأَ( تكسيره   نإره ف تعشِّ  ـرس ،ونَ . ر س وأنْ

 ـبـاش وبِ  وكِ لابكِ: وذلك قولك   ) . ولعفُ(وعلى  ) العفِ(فاذا جاوز هذا فأن البناء قد يجيء على           . لاغ
  ٥ . ))طون وبسوروأما الفعول فنُ

س ، وثلاثـة  لُفْمثل فلس وأَس ،   مآثلاثة  : دنى العدد قلت    أذا جمعت أمس على     إ: (( وقال الزجاج       
  ٦ .))س لوس وفِخ ، فاذا كثرت فهي الأموس ، مثل فلِفرآماس ، مثل فرخ وأَ

فيكـون علـى    .الجموع التي تشارك فيه جموع الكثرة جمع القلة          من) أمس(يتضح مما قيل ان جمع      
  ). ولعفِ(و) لعفْأَ(بناء 

  
  
  

                                                        
   .٢/٧٣/ المحتسب ١
   .٣/٥٦٨/ الكتاب ٢
   .٣/٥٧١ / المصدر نفسه ٣
  .٢/٢٢٤/تسب  المح٤
  .٣/٥٦٧/ الكتاب ٥
   .١٥/٤٠٨)أمس(مادة / تاج العروس ٦
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  ود سل معدول عن أُعِ بوزن فُدسِد على أُسأَجمع 
 ـألى إ) سدٍأُ( وقد أومأ سيبويه في باب – رحمه االله –بوعلي أقال  : (( قال ابن جني           ه مقـصور نّ
 المضموم فـي غيـر      وننُكِس كما ي  ين الس نكِسأُثم  ) دسأُ(قي  ب ف ذف الواو ثم ح ) ودسأُ(كأنه  ) عولٍفُ(من  

  .١)) وضع مهذا ال
بو أليه  إشار  أيماء سيبويه الذي    إ نأ الكلام ، و   لخفة) عولفُ( من بناء    هو فرار ) لعِفُ( يبدو أن بناء       

) دار(والمناظر للمعتل المعـدول للخفـة نحـو       ) ودسأُ(المعدول من   ) دسأَ(جمع  ) دسِأُ( علي تحقق في  
  .فهمز كراهية اجتماع الواوين والضمة ) سؤوق(ويجوز ) وقس) (اقس(و) ورؤد(ويجوز ) دور(

 ـ: وفي الساق    رود: كثر العدد قلت في الدار      أردت بناء   أذا  إف: (( ويه  قال سيب        سوبنوهمـا   قٌو، 
وقد قـال    . لٍعفْا على أَ  مروهسول كما كَ  عروهما على فُ  ن يكس أرادوا  أهم   ، كأنَّ  ولٍعا من فُ  رار فِ لِععلى فُ 
هم  بعض :ؤوق فَ سهمز   ة في الواو    ،كراهية الواوين والضم …ولهمع ذا نظائر من غيـر المعتـل   ن  :

   .٢)) د س وأُدسأَ
  
  طوالق طالقات و طالقةٌ: فواعل فاعلات و ةٌبناء فاعل

 لأبي علي   لاّإا  ه لأحد شيئً  ـع في ـسمأع لم   ـهذا موض : ي اللغة   ـباب في تلاق  : (( بن جني   اقال       
 ـعقة ، لأن فَ   لْق تكسير طَ  الِوِ فليس طَ  : طوالق ، قال     ومثله ليلة طلقة وليالٍ   : قال   ..  -رحمه االله  - ة لَ

٣)) قة لْع طالقة ، وقعت موقع جمع طَمق جما طوالِل ، وأنّواعِر على فَلاتكس.  
ر علـى  ه يكسفأنّ) لل أو فاعِفاع(وما كان من الاسماء على : (( كده سيبويه في قوله      أ  هذا ما  نإ     
  . ٤)) ط ط وحوائِز وحائِز وحواجِق ، وحاجِق وطوابِطابِل ، ووابِل وتَتابِ: وذلك ) ل واعِفَ(بناء 
 ـع قلّـدنى العدد أي جم  أردت  أذا  إات  نَفْة وج نَفْقات نحو ج  لْقة فهو طَ  لْا جمع طَ  مأ     : ه ـة قال سيبوي
 عةٌصقَ: دنى العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين ، وذلك قولك          أردت  أذا  إك  نّإف) ةٍلَعفَ(وأما ماكان على    ((
  .٥)) رات مرة وجمرات ، وجفَرة وشَفْات وشَنَفَة وجفنْات ،وجفَحفة وصحات ،وصعصوقَ

سـاكنة  : أي  ) طالقـة (وقيل الليلة طلقة و    (( ٦)) سميت الليلة القمراء طلقة     : (( وقال ابن دريد        
   ٧.)) طيبة لاحر فيها ولا برد ) : طوالق(مضيئة ،وليال 

 نأعلى الـرغم مـن      ) قطوالِ(و) قةلْطَ(عنى اللغوي هو الذي جعل تلاقي اللغة في          الم نأالظاهر       
  .قات لاطوالققة طلَجمع طلْ

                                                        
   .١/٣٤٧/ المنصف ١
   .٣/٥٩١/ الكتاب ٢
   .١/٣٢١/ الخصائص ٣
   .٣/٦١٤/ الكتاب ٤
   . ٣/٥٧٨/ المصدر نفسه ٥
   .٣/١١٢/ جمهرة اللغة ٦
   .٢٦/٩١/مادة طلق / تاج العروس ٧
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  ن ملاء جمع مليء وملآ: عيل وفعلان فَعال جمع فِ
  )  من الوافر( :بو علي أو قرأته عليه أنشدني أ: (( قال ابن جني     

   ١.)) اد ـه بالشِّكـ يلبرِـ البابـب  لُ                          لاءٍـزى مِـين الشِّـمحٍ در لىإ
بنية المشتركة التي تجمـع  لان في الصفات ، وهذا من الأعيل وفَهو جمع تكسير لفعِ  ) عالفِ( بناء   ن    إ

 ـ(نحـو ) عالفِ( يجمع على   نأ) ليءم(نحو  ) عيلفَ(بناءين في المفرد ، فيجوز في        ويجـوز فـي   ) لاءمِ
  .ا يضأ) فعال(ن يجمع على أ) لآنم(نحو ) علانفَ(

  ٢.)) براءو ،رام ولئام م وكِيكر، وراف ظريف وظِ: عال ،فنحو وأما ماجاء على فِ: (( قال سيبويه     
  ) .لاءمِ(و) ليءم(وهذا يشبه ) فعيل(على وزن ) بريء(جمع ) عال فِ(على وزن ) راءبِ(فـ
بحـذف  ) عالفِ(ر على   كسعلى فانه ي  ا كان صفة وكانت له فَ     ذإ) لانعفَ(ا  وأم: (( يضا  أوقال سيبويه       

      وذلـك   .  وألف رباب    ثناإفت الف   ذِالزيادة التي في آخره ، كما ح :ـع  جـ وعِ لان  الٌج  طـشان   ، وع
   ٣ .))عال في فِةًيلع فَعيلَ كما وافق فَهوكذلك مؤنثه وافق . راثٌثان وغِر ، وغَطاشٌعِو

  
  ة كنائن نّ نحو كَ–ل ئعلة فعاجمع فَ

  ) : من الوافر (بو علي أنشدنا أة ، ا الكنائن فجمع كنّمأ: (( قال ابن جني     
   ٤ .))ا ؤاـى ولا أسـنِى با ألَّـ   وم               قٍدــ صِاءِـي لنسـن كنائِنإو   

 ـ   أنشده  أ الذي ذكره ابن جني واستشهد بما        ن    إ  هـو  ،ة بو علي من قول الشاعر في كنائن جمع كنّ
هذا مـاذكره سـيبويه     . لة  علافَ) عائلفَ(على  )عالةفِ(نوع من التجوز عما قالته العرب ، لانهم يجمعون          

والواحدة . مائم  ائل ،وكنائن ،وع  رس،  ائز  جنَ:قلت  ) عائلفَ(رته على   ذا كس إف… الة  عفِ(وأما  : (( بقوله  
  ٥ .))سالة مامة ورِنانة وعِكِنازة وجِ

  
  حقيرو التأالتصغير 

ه صـغير ، ويكـون فـي        نّأ عليه في اللفظ     المقصود بالتصغير هو وصف الاسم بالصغر أي دلالةٌ           
عيـل ،  فُ: بنية ثـلاث  أها ياء ساكنة ، وهو على    ها ولحاقِ ا وفتح ثانيِ  هولِأ مضسماء المعربة ،وذلك بِ   الأ
  ٦. ر نينيليس ودريهم وفُعيعيل ، نحو ديعل ، وفُعفُ

 ـأيل يكون مع الاسماء المعربة الثلاثية ، وفعيعل مع الاسماء الرباعية            وبناء فع      ا فعيعيـل فمـع     م
  .   سماء الخماسية الأ

                                                        
   .١/٩٩/ الفسر ١
   .٣/٦٣٤/ الكتاب ٢
   .٣/٦٤٥/ر نفسه  المصد٣
   .١/٣٢٢/ وينظر الفسر ١١٩/ التمام في تفسير اشعار هذيل ٤
   .٣/٦١١/ الكتاب ٥
   .٤٨٧-٤٨٦/ ينظر التكملة ٦
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 ـععلـى فًُ : ما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة    نّإ ر التصغي نأعلم  ا: (( قال سيبويه        وفُلٍي ، عـي   ، لٍعِ
 قـلِّ أر على   غّصدنى التصغير لايكون م   أثلاثة أحرف ، وهو      فلما كان عدة حروفه      لٌيعا فُ فأم . يلٍيعِعوفُ

 فلما  لٍعِيوأما فُع . حرف  أوكذلك جميع ماكان على ثلاثة       . لٍيبيل ،وج م ، وج  سٍييقُ ،وذلك نحو    لٍيعمن فُ 
 ـفٍرِي ومطَرٍيفِربعة أحرف وهو المثال الثاني ، وذلك نحو جعأكان على     ـطرٍب ، وقولك في سِ س بر ، طِي
 وغلام غُلي بِلَم وع ط وعطَبِلي ... فُا  وأمعو أحرف ، وكان الرابـع منـه واوا   أيل فلما كان على خمسة     عِي

 ـركُ:وس  در ؛ وفي كُ   ديلٌينَيل قُ ندِ ، وفي قِ   يحبِيصباح ،م صوذلك نحو قولك في مِ     .و ياء أ الفًأ دِييس … 
   ١ .))ها لا أختلافِها وتِ الحركات ولاقلَّلاتبالي كثرةَ

 ـ      نإماعلة ضم فاء الكلمة في التصغير ؟ لقلت         : لو سألت   و      التصغير تغيير في الكلمة فـلا ب أ دن 
       دلالةً علت الفتحةُ يجعل لهذا التغيير علامة تدل عليه ،كما ج    يل ،ولم يختـاروا    نادِد وقَ ساجِ للجمع نحو م

ور وبذلك يكون الجمع بين كسرتين وياء من باب الثقـل            مكس الكسرة لأن في التصغير ياء قبلها حرفٌ      
  ٢.  في النطق في النطق ، فجانبوا الكسرة الى الضمة حتى لايكون هناك ثقلٌ

، عـال   يفِأُر وهو بنـاء     بنية سيبويه في التصغي   أا على    رابع في بناء ارفضلا عن هذا استدرك السي         
 ـتمل على التصغير كله وذلـك  لى هذا وجها رابعا لكان يش إم  لو ض : ((بقوله   : ال ، نحـو قولنـا   افيع

  ٣.)) فعال من الجمع أام ،وسائر ماكان على عنينعام وأُال ، وأَميجال أُـجمأ
  

  و لغة الصغر هي لغة التحقير ألغة التصغير 
   ٤.))مررت بدار صغيرة :  بدويرة هو فائدة قولك مررتُ:  فائدة قولك ألا ترى أن: بو علي أقال ((    
 عـن    لغويةً و التحقير هو ضرب من الوصف يعرض للاسم ويدل دلالةً         أ التصغير   نأيفهم من هذا        

  .صغره 
  .٥))  به عن وصف الاسم بالصغر ئزالتصغير شيء اجتُ: (( قال ابن السراح     
 ،كقولنـا   جيرح: نا  قولُفَ:تصغير الاسم بمنزلة وصفه بالصغر      : (( بو علي في باب التصغير      أوقال     
حجر أويدل على ذلك    .   صغيرن اسم الفاعل نحو     ن أعملَ  م  :  هذا ضـارب  ـ إا ،    زيـد  ر فقـال   غِّذا ص
:ضذا وصفه فقال   إ يستحسن اعماله في المفعول به ، كما لايستحسن          مب ، ل  رِوي :ظريـفٌ هذا ضارب  

٦.)) ا زيد   
صـبح  أ فعند تـصغيره  بركِصلا ، يدل على ال    أسم   الا نأفالتصغير هو دلالة الاسم على الصغر أي             

 عـاملآ فـي     ذا كان اسم فاعـلِ    إ على الصغر ضعف عمله في المفعول به         ذا دلَّ إدالا على الصغر ، و    

                                                        
   .٤١٦-٣/٤١٥ /ب الكتا١
  ٣/٤١٥/الكتاب/ في ينظر هامش السيرا٢
   .٣/٤١٥/نفسه المصدر ٣
   .٥٩/ التمام في تفسير اشعار هذيل ٤
   .٣/٣٦/ الاصول في النحو ٥
   .٤٨٦/ التكملة ٦
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 الفائدة تتم في    بو علي ، ويراد بذلك أن     أل  ا يعمل في مفعوله ، وهذا كما ق        لم رغِذا ص إه  المفعول به لأنّ  
عنَالممصغر مل للاسم الى والع .  

  
  دوابة :،ويجوز : دويبة :ة صغير دابت

سمعت : بي زيد   أبي بكر في بعض كتب      أقرأت على   : (( بو علي قال    أوأخبرنا  : (( قال ابن جني         
  ١.))دويبة فقلبت الياء ألفا : راد أ: بو علي أقال . دوابة :ة با عمرو الهذلي يقول في تصغير دابأ

 تصغير دابة ، ذكره أبو علي في كتابه المسائل البغداديات نـصا مـضافاُ               إن ما ذكره ابن جني في     
  ٢.))فجعل الياء ألفاً ،لأن الياء سكنت وانفتح ما قبلها فجعلها ألفاً : ((إليه علّة قلب الياء ألفاً بقوله 

فـتح  انكنة  ياء التـصغير الـسا  ن لأ؛صبحت دوابة أها  ة تصغيرها دويبة ولكنّ    داب ن أ يفهم من هذا      
  . ماقبلها فقلبت ألفا 

  
  تصغير اسم الجمع دهاده

في التحقير ، ولـو  ) دهداه(لف أفت ذه قد حنَّأا جمعه بالواو والنون يضأن وحس: (( بو علي  أقال       
وقـد  ) هدِيهِد(ما هو   نّإ) يناهِدِيهِد(فواحد  ) صيل  يلَص(و) الصلْص(بوزن  ) دهيديه(جاء على أصله لقيل     

   ٣.))لى التعويض بهما إا  داعي، للواو والنون سهلاًا ميضأ ، فكان ذلك هركبلف من مذفت الأح
      إشار  أليه سيبويه و  إبو علي قد ذهب     أليه  إالذي ذهب   إن ليه بان التصغير جالاسم يقبل بـالواو  لُع 

    والنون كما الحال في رلٍج ر      جيل فيجمع في ضوء تحقيره ر ـجيلون ور  ين ، وكمـا فـي ارضـين       جيل
  .وسنين 

  )من الرجز(: وقال :  (( قال سيبويه 
  اــــرينَبيكِأُات وـــــصيلَ          قُ                 ا  ــينهِدِيه دلاّإ تُـبرِ شَدــقَ  

 ،  وسنيننرضيأدخل في    ، وأدخل الياء والنون كما تُ      داههدوهو  ه الى الواحد    ردهاده فَ  د  حقر هفكأنّ… 
  ٤.)) التصغير دخل ياء ينأَلى إوذلك حيث اضطر في الكلام 

دخـل اليـاء    أثم  ) هداهد( الى الواحد    دعند تصغيره ر  ) دهاده( اسم الجمع    نأفي ضوء هذا يتضح         
  .الياء والنون ليه إ اًم دهيدهين مضافث ا مصغر)هيدهد(رضين وسنين فاصبح أوالنون كما في 

  
  
  
  

                                                        
   .١/٣٠٨/ سر صناعة الاعراب ١
 ٣٩٥/المسائل البغداديات 2
  ٢/٦٢٢/ سر صناعة الاعراب ٣
   .٣/٤٩٤/٤٩٥/ الكتاب ٤
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  بين التصغير والتكبير : جل سفر
روه ولم يحذفوا مـن آخـره      س وكَ جلاًرفَ حقروا س  هلاّ: با علي فقلت له     أسألت  : (( قال ابن جني         
 للأفعـال ؛    فِ التـصر  ف ، وأصلُ   من التصر  برلم يجز ذلك ؛ لأن التحقير والتكسير ض       : ا ؟ فقال    شيئً

 ـل ، ولاُ  جرفَر نحو س  كس ي ي لم  خماس علٌ فِ ن لهم  فلما لم يكُ   نها بالزوائد أحقُّ  لأ  بحـذف حـرف     لاّأر  حقّ
إ ليصيرلى باب د١ .))رج فيمكن فيه التصريف ، فهذا قول حسن سديد ح   
  . ره يحذف حرف منه حتى يمكن تصريفه يكستعند تصغيره و) سفرجل(يبدوا أن      

 ـ   نّأ : زعم الخليل : (( قال سيبويه في باب تحقير بنات الخمسة         ه يقول في سـ: جل  فر  فيرج حتـى   س
على مثال فُ  يصير خِآوانما تحذف .  سفيريج يعل ، وأن شئت قلتُعـ ر الاسم لأن  التحقيـر ي سحتـى  لم 

٢ .))ربعة رون من الأليه ويكون على مثال مايحقّإنتهي ي  
 ـو ي أ به كي يصغر     اً او ملحق  وقد فسر السيرافي قول الخليل وسيبويه في جعل البناء رباعياً               سر ك

حرف، أربعة  أ ينقص   نألى  إ ترتيب التصغير يسلم فيها      لأن: (( وله  قفي ضوء ترتيب ذلك التصغير ، ب      
          ر الحرف الذي بعد ياء التـصغير ،        والترتيب هو ضم اوله وفتح ثانيه ودخول ياء التصغير ثالثة وكس

وفي الجمع  . يجل وما أشبه ذلك     رعيفر وم ج: ودخول الاعراب على الحرف الذي بعده ، فيصير كقولك          
ول منها فقـالوا فـي   ربعة الأصلية الأحرف الأ جعافر ومراجل ، فأخذوا من هذه الخمسة الأ       : نحو ذلك   

أما تصغير سفيرجل فلـيس مـن        .٣)) سفيرج  :شميرد وفي سفرجل    :جريدح ، وفي شمردل     :ل  حجرد
ا كما قال   ا هذه الاسماء لا أحذف منها شيئً      رحقِّ م نتَلو كُ (( كلام العرب رغم انه عند الخليل أقرب فقال         

          نيِينَبعض النحويين ،لقلت سفيرجل ، كما ترى حتى يصير بزنة دإقرب و أ ، فهذا    رن من كـلام     لم يكُ  ن
  ٤.)) العرب

  
  بين التصغير والجمع في البناء 

ا وتطرح زوائده فـلا تحفـل        لأصوله ، فنصوغ منه    دعمِت نأالبناء من الشيء    : (( قال ابن جني         
 ـ ر معك ، ومعنى التكبير والتحقير في أن كـلّ          صورة المحقّ  نأوذلك  . بها، وليس كذلك التحقير       دٍ واح

فراد والتوحيد فيهما كليهمـا     ا الإ  ، فأم   صغير  والآخر هما كبير  أحد نما بينهما أَ  نّإمنهما واحد واحد ، و    
مما أعان علـى    : ديول  سيود ،وج  في صحة الواو في نحو أُ      –  رحمه االله -قال ابو علي    . فلا نظر فيه    

 ه أنّ غذلك وسو   ه في معنى ج دول ص   الواو في جدول صغير فكذلك أنُِ      غير ، فكما تصح بصحة الـواو    س 
 في جوليس كذلك الجمع ؛ لأنّ . يول  دهرتب حاد ، فهو شيء آخر ، فلـذلك سـقطت فـي     غير رتبة الآه

                                                        
   .١/٣٣/ المنصف ١
   . ٣/٤٤٨/ الكتاب ٢
   .٣/٤٤٨/ وهارون ٢/١٢١/طبقة بولاق/ الكتاب ٣
   .٣/٤١٨ / الكتاب  ٤
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 الجمع حقَ:احد ، ألا تراك تقول في تكسير قائم  الومةُرم ام وصـل ،  ؛فتطرح الهمزة وتراجع لفظ الأوقُو
  ١)) م ، بالهمز ئقوي: م ؛ كما قلت في التحقير قُؤَّام ،ولاؤَّق:ولاتقول 

صولها ، لكن معاملة المـصغر كمعاملـة        إلى  إسماء   الجمع والتصغير يعيدان الأ    نأيفهم من هذا         
ة ـع في منزلـا الجمديول ، أي ثبات الهمزة والواو الزائدتين ، أم        يئم ،وجدول ،ج  م ،قوِ ائِالمفرد نحو ق  

 علـى مـاهو عليـه فـي         لَّـما ظ زة ورب ـ الهم سقطم فت ؤَّام وقُ ؤَّم ،قَُّ ـنحو قائ  رد ، ـغير منزلة المف  
  .فتثبت الواو ، داولـدول ،جـج

 همـا مـن وادٍ  نَّ لأ؛ن يثبتان عند الجمع والتصغير       الواو والهمزة الزائدتي   نأيه  وفي حين يرى سيب       
 اشياء تكون الـواو     نأعلم  او: (( ساود فقال   أيود تثبت في جداول و    سأُيول و د الواو في ج    وأن ٢ واحدٍ

         فيها ثالثة وتكون زيادة ، فيجوز فيها ماجاز في أسود .   وذلك نحو جدقَ و لٍوسـ:  ، تقـول     رٍو  جدلٌوِي 
 ـ  ، الثلاثة بالاربعة لحقتِأما نّإ هذه الواو حية ، ون؛ وذلك لأ …دوِيس كما قلت أُ   روِيسوقُ ك ألا تـرى أنَّ
 ـ    داوِسأَ: د حين قالوا    وسثبت في أَ  تت الواو كما    ترت هذا النحو للجمع ثب    ذا كس إ  حـين   دٍور ، وفـي مِ

   ٣. )) رساوِقَ ولُداوِوكذلك ج . داوِرم: قالوا
 مـن   بدالاًأَذا كانت   إلزمها وذلك    فيها وتَ  بدالُهذا باب تحقير الاسماء التي تثبت الأ      : (( يضا  أقال  و    

ذا كسرت هـذه   إ .. يئعو وب  يئموقُ: فمن ذلك قائل وقائم وبائع تقول        الواوات والياءات التي هي عيناتٌ    
  ٤ .))ذلك تثبت في التصغير  ، وكعئِاو وبائموِقول قَت فيه الهمزة ، تْتسماء للجمع تثبالأ
  

  التصغير على التكسيرحمل الخلاف في 
 حكـام التحقيـر  أ سيبويه كثيرا من     عن ردّ  – رحمه االله    –سألت مرة ابا علي     : (( قال ابن جني           

: قـول   تسـراحين ولا  : يحين لقولك   رس: قول  ت:  قال   اهاها عليها ؛ ألا تر    يإحكام التكسير وحمله    ألى  إ
نَّإ: فقال . عثامين ، ونحو ذلك :؛ لأنك لاتقول  ثيمين  عالتحقير في هذا على التكسير من حيـث  لَمِما ح 

  فأعتَ. ا عن رتبة الآحاد     كان التكسير بعيدـ       د   ـ    مايعرض فيه لاعتداده بمعنـاه ، والمحقَّ ر ر هـو المكب
يره ، كما حدث بالتكسير      يحمل عليه غ    مجرى الصفة ؛ فكأن لم يحدث بالتحقير أمر        ،والتحقير فيه جارٍ  

٥.)) !علاه أحسنه وأهذا معقد معناه ، وما : الإفراد  يحمله عليه حكم  
ن تحقيره وتكسيره سيان ،     لاَع فَ ن مثاله الف ونون زائدت  أخره  آ كل اسم    لى أن إ سيبويه يذهب    نإ      

         هذا ظـاهر   .  تكسيرا   ريحين تحقيرا وسراحين  لانهما على وزن واحد هو مفاعيل فنقول في سرحان س
 ـ لاَعدة حروف فَ  ة حروفه كع   اسم آخره الف ونون زائدتان وعد       كلَّ نأعلم  او: (( قوله   ر للجمـع   سن كُ

    تحقيره كتحقير سِ   على مثال مفاعيل ، فأن شبهوه به حيث كُ    بالٍر س   كَر للجمع كما ير سِ سرـ ، وفُ الٌب   لَعِ

                                                        
   .١/٣٥٤/ الخصائص ١
  . ٣/٤١٧/ ينظر الكتاب ٢
   .٣/٤٦٩/ المصدر نفسه ٣
   .٤٦٣- ٣/٤٦٢/ المصدر نفسه ٤
   .١/٣٥٤/ئص ا الخص٥
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     ا كُ به ماليس لبابه في الأصل فلمس    وذلك قولك   . ر هذا التحقير    قّر للجمع هذا التكسير ح:ريحين فـي   س
اسر:رحان ، لانك تقول سيبحين ، وضبعان ض١.))الخ..باعين عين لأنك تقول ض  

 ـيثَه ، لأنك توجب في تحقيره ع      رسكَ تُ نأ ونحوه فلا يجوز فيه      ثمانا ع وأم: (( ا  يضأوقال         ،  ينمِ
 نأ أصـل هـذا       ، لأن  انيمثَكما يجب له ع   . ن  مانو ولكن عثُ  يمانثَ ، فيما يجب له ع     ينثامِع:فلا تقول   

يكون غَ عليه باب     الغالبـبضلاّإ ،   ان  أن تكس  التحقيـر   يء فيج يلَعاعِمثال فَ على  ا منه   ـ شيئً ر العرب 
  ٢ .))عليه 
ه اسم علم مذكر عاقـل فيجمـع جمـع      لأنَّ؛   تكسير   عمثمان لايجمع ج   ع نأيفهم من قول سيبويه          

  . مذكر سالم 
 عـن    بعيد  التكسير جمع  نليه سيبويه في حمل التحقير على التكسير ؛ لأ        إماذهب   لَوأبا علي   أ ن    إ

      عـن  فضلاً.  من الوصف والتعريف للاسم الواحد وهو بمثابة تعريف ووصف للاسم ، والتحقير ضرب 
فالـذي  . فـرد   م التكسير يحدث أمر فيه يحمل عليه ال       يره لكن  غ يه مايحمل عليه  التحقير لايحدث ف   نأ

  . حكام للشيء الذي لايحمل عليه غيره  في الأأًيحمل عليه شيء يؤخذ متك
  

  تحقير اسم الجنس الجمعي   نحو رجل وركب 
  )من الرجز (:نشد أبا عثمان أ نأبو علي أأخبرنا : (( قال ابن جني       
      ــنيتُبـخشأَ                ا        ــن ماليِـ مةٍــ بعصبهأ اًـيبكِى راـ عاديلاًـجيو ر  

   ٣ .) ))ة الَجاب  وركّر: ( وهما اسمان للجمع بمنزلة  ) لٌج ، وربكْر: (( فهذا تحقير 
ها سيبويه اسـما يقـع      عد) ل  جر(  كلمة   نبو علي هو مذهب سيبويه ؛ لأ      أأخبر به   ا   م نأيبدو        

فتحقيره كتحقير الاسم الذي يقع على الواحـد ،         (( بمنزلته ،    هعلى الجميع ويحقر كتحقير المفرد ؛ لأنّ      
 ـوكذلك الن. ل يجر: ل جويم ، وفي ر  قُ:لا أنه يعنى به الجميع ، وذلك قولك في قوم           إه بمنزلته   نَّلأ ر ، ف

إسوة ،وهط ، والنّوالرننِ عبِى ه٤ .))دنى العدد أ ن  
 –قـر ركـب   حجمع كسر عليه راكب وراجل في) بكُ ورلٌجر( عنده شخفبا الحسن الأأ نأفي حين       

رجل(ليه سيبويه في تحقير   إ وهذا خلاف ماذهب     ٥ويكبون  رجيـل   ر، أو) كيـب   وركـب رمـذهب  ن 
لفظ الواحـد   بيكسر عليه الواحد ، وهو      هو جمع لم    ) مو ، وقَ  لٌجب ،ور كْر (ن لأ ؛صوب  سيبويه يعد الأ  

  .لكنه بمعنى الجمع ويدل على الجميع فتكسيره تكسير مفرد 
  

                                                        
   .٤٢٢-٣/٤٢١/ الكتاب ١
   .٣/٤٠٦ المصدر نفسه ٢
   .٢/١٠١/ المنصف ٣
   .٣/٤٩٤/ الكتاب ٤
   .٢/١٠١/ ينظر المنصف ٥
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  بـالنس
  

ردت نـسبة  أذا إف، ليها إ  تنسبنأو الصناعة التي تريد  أو البلد   أضافة الى الاسم    ضافة ياءي الإ  إ     
انية وكسرت آخـر الاسـم تحـو        ولى في الث  و بلده او حرفته زدت ياءين مدغمتين الأ       أبيه  ألى  إرجل  
  . ويسمى باب الاضافة ١. ويصبح هذا صفة للاسم المنسوب . هاشمي وتميمي وبصري :قولك
 الى رجل فجعلته    ذا اضفت رجلاُ  إك  اعلم أنَّ . هذا باب الاضافة ، وهو باب النسبة        : (( قال سيبويه        

ضافة؛ لحقت ياءي الإ  أد فجعلته من أهله      اضفته الى بل   نإف،  ضافة  قت ياءي الإ  حمن آل ذلك الرجل ، ال     
ذا لحقتـا   إضافة   ياءي الإ  نأواعلم   . ةٍو قبيلَ أ يلى ح إلى البلاد ، أو     إسماء  أوكذلك أن اضفت سائر الإ    

ى ذلـك تغييـرهم     لَهم ع ملَحما  نَّإو. ضافة  حق ياءي الإ  لِنُ نأرونه عن حاله قبل     هم مما يغي  نّإسماء ف الأ
   .٢)) حدثوا فيه مالم يكن أذا إ فشجعهم على تغييره آخر الاسم ومنتهاه ،

  
يد يدوي : نحو عند النسب ، لمحذوفة الام ال رد  

هم لـو   نَّلأَ؛    بعد الرد   ، فتركوا عين الفعل محركةً      يدوي لى يد إقالوا في النسب    : (( قال ابن جني         
  ها لم تُ الكلام لكانت اللام كأنّحذفوا الحركة عند ردـإكة ، فها قد عاقبت الحرنّ لأَ؛ در  ـتَفْذَذا ح   ة الحرك

 ّإ كد كنت لحذف  بعد الري   رِاها كمن لم يد   ك كَ  ، وصار رد لا رخذتـه عنـه    أبي علي فيما    أوهذا قول      . د
لـى الكلمـة    إ دذا ر إ التي حدثت بعد الحـذف       ةة الحرك يقِبليه سيبويه في تَ   إوهو يشهد بصحه ماذهب     

  ٣.))ماحذف منها 
هـذا  . بقاء حركة عين الكلمة على حالهـا  اِها وه هو رد لامتْفَذِ مذهب سيبويه في نسب ماح    نإ      

 قـلَّ أ على    ، لايكون اسم   سماء مجهودةٌ أها  نَّلأ؛    بنات الحرفين الرد   ما  صار تغيير   نَّإو: (( ظاهر قوله   
 ـ  اللامات كما قويت علضافة على ردّت الإيومن حرفين ، فقَ  ر ى حذف ماهو من نفس الحرف حـين كثُ

 ـ شـئت قلـت د     نإ ، و  ديي :  ، وفي يدِ   يدمِ:م  فمن ذلك قولهم في د    . ى  مرام:العدد وذلك قولك     وِمي 
 ـ نّإ ، وىوِدغَ: فهلا قالوا : فان قال ، كل ذلك عربي  .ىوِدغَ :دٍ ، كما قالت العرب في غَ ويّديو مـا يد 

 ـ  :  على ذلك بقول ناس من العرب        ستدلُّ ي لُعهما فَ  واحد من   كلُّ دوغَ  ـ   دآتيـك غَ  . ..داًوا ، يريـدون غَ
 خرجوا من حرفِ   ي نألحقوا ماألحقو وهم لا يريدون      أهم   ؟ لأنَّ  لٍع جماع فَ  لُعما هي افْ  نّإ ، و  دٍيأ: وقولهم  

 ـ؛ ك الذي فيه  رعراب التح الإ ذفوا منـه ، فلـم يريـدوا أن    لأنّهم أرادوا أن يزيدوا ، لجهد الاسم ما ح
ا مـن الحـروف مـن ذا    هم لم يكونوا ليحذفوا حرفًنَّأكما .  يضيفوا   نأشيئا كان فيه قبل     يخرجوا منه   

  ٤.)) ه ليس موضع حذف نّالباب ،فتركوا الحروف على حالها ، لأ

                                                        
   .٢٣٨/ ينظر التكملة ١
   . ٣/٣٣٥/ الكتاب ٢
 ١/٦٣/المنصف  3
  ٣/٣٥٨ /الكتاب ٤
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لنـسب  ليه سيبويه ، وقال بحذف ما أوجب الحـذف وا         إ فقد خالف ماذهب     شخفبو الحسن الأ  أا  مأ    
   ١ . يوِد غَي وغدٍيدي ه الى يدٍندعِ

 في هذه المسألة في سؤال وجواب ومحاججـة  شخفبو علي مذهب سيبويه على مذهب الأأورجح       
  :فما تصنع بقول الراجز : فان قيل : (( فقال . 

  اودــ غَاهــ أخمِوــع اليــ منإِ                   ا وــلْا دــــهاولُ اها وادوـــلُقْلاتَ   
  )من الطويل(: ويقول الآخر 

   عــلاقِ بواًدــ وغَهاوـلُّ ح    بها يوم              ا ـــله وأهِارِـكالديلاّإ اســا النَّـوم  
     دٍ اللام في غألا ترى أنه قد ردفـالجواب   . شة قول الاخف وحذف حركة العين ؟ فهذا يشهد بصح :

 الـذي يقـول     غيـر ) دغَ(ذف ، بل الذي يقول      يحفَ) دغَ( يقول   نأغته  ليس من لُ   ) واًدغَ(ال  أن الذي ق  
   ٢ . ) ))واًدغَ(

 عن العـرب ولاسـيما فـي    رده ولأنّ؛ بو علي أليه سيبويه وقال إ في هذا ما ذهب     رجحالأ: أقول      
  .حذف فيه  النسب كما هو لادع اليه لامه عنجاشعارهم بقاء الاسم الذي تر

ى الحركة  قّ المحذوف ب   الحرفَ د لما ر   الشاعر والقول قول سيبويه ، ألا ترى أن      : (( بن جني   اقال       
  )من الكامل (: في قوله  الردّ بحالها قبلَثها الحذفُدحأالتي 

يانِـــيدب يـ عناوانِــضدم ـ  قَ                 م  ــلِّحـعانِمنَد يأَ كتُن ـضوتُام ضــهاد  
   ٣ .)) دقية الحركة بعد الربِليه سيبويه من تَإهب  على صحة ماذَ الياء دلالةًد ردفتحريكه الدال بع

  
   ه واواًئ وقلب ياىحوِتَ:ةتحي:نحو –سب مع النَّلاّإتي أ لايىلِفَبناء تَ
مثلة مالا يأتي مع غيرها ألا      ضافة من الأ  وقد يأتي مع ياءي الإ    : بو علي   أقال  : (( قال ابن جني          
 مـع  لاّإوهذا مثـال لايقـع       . ىلِفَه تَ  وزنُ ىحوِتَ ؟ قال فَ   ىوِحتَ: ية  لى تح إضافة  هم قالوا في الإ   نّأترى  

٤)) مثلة لاضافة من الأإي ياء.   
ي الياء وقلب اليـاء   من حذف فيدِ عند الخليل وسيبويه ، فما يحدث في ع ضافة واردةٌ  هذه الإ  نإ     

خرى تقلـب واوا ويكـون النـسب         الياءات والأ  ىحدإضافة فتحذف   ة عند الإ  يواوا كذلك يحدث في تحِ    
   .ة ، وفي هذا تحذف عين الكلمويحِتَ

 ـأ ، وتحذف    يحوِتَ: ة فقال   لى تحي إضافة   عن الإ  – يعني الخليل    –وسألته  : (( قال سيبويه           هبشْ
  ٥.)) ره هكذا  كان آخِ شيءٍولى ، وكذلك كلُّ الأ وهو الياءيدِ من عمافيها بالمحذوف

      

                                                        
   .٦٤- ١/٦٣/نصف  ينظر الم١
   . ٢٥٠-٢٤٩/ وينظر التكملة ١/٦٤ /لمنصفا ٢
   . ١/٦٤ /نفسه المصدر ٣
   .١/١٦٣/المصدر نفسه ٤
   .٣/٣٤٦/ الكتاب ٥
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  ما ي إن      ةٍحذف في تحي   دِ   يشبه ما ين ذلك يفهم     حذف من عوم ي حدثُماذا ي     ـدِيمـن    في كلمـة ع 
 ـ: ي ، وفي غَنِى قولك في عدِي ، عدوِ   : ((قال سيبويه   : يير  غحذف وت  قَـصوي  : ي صِغَنَوى ، وفي قَ
 وفي أُمةَي :   وِيياءات ، فحذفوا اليـاء الزائـدة التـي       . أُم وذلك أنّهم كرهوا أن توالي في الاسم أربع

 ،  من الياء التي تكـون منقوصـةً  قيف حيث استثقلوا هذه الياءات ، فأبدلوا الواو   يم وثَ حذفوها من سلَ  
  .١))صير ألفا بقى التي تك اذا حذفت الزائدة فإنما تَلأنَّ

 ـفِها تَ  وزنُ صبحأة ، فقد حذفت عين الكلمة وبذلك        يحِذا حذفت الياء الاولى من تَ     إ: أقول         ـ يل  د بع
 ـتَ فَ– وسـيبويه   الخليـلُ ا في المسألة كما ذهب  بو علي ذاهب  أضافة ياءي النسب ، هذا ماقاله       إ ة حي :
 لـة ؛ لان يعِموا فصارت كلفظ فَغدأكسرة الياء الاولى وا حذفو فةٌييِتح: ة لأنه مصدر حياة وأصلها      لَعفْتَ

 لحذف يلفََلذلك صار وزنها تَ   . يوحتَ:ة بحذف الياء فقالوا     يلَعِثالثها ياء ساكنة قبلها كسرة ، فنسبوا فَ       
ولى ليه تكون فيه ثلاثة ياءات فتقلب الياء الأ       إضافة النسب   إ عند   يدِولى عين الكلمة ، كذلك ع     الياء الأ 

ا ، لتكرار الياء ثلاثالثالثة في الكلمة واوحِكما قلبت في تَ. ات  مرحِة تَيوضافة  عند الإي.  
  

  عند الحاق ياءي النسب ) يةودا(الاختلاف في 
 ـأ)) ية  ورض دا أ في قولهم    – يعني بعض البغداديين     –فقال  : (( قال ابن جني           ـوّد(راد  أه  نَّ ة  ي (

  )من البسيط (:ا قال ذو الرمة فًألِ) وّد(ولى الساكنه التي هي عين لأفأبدل من الواو ا
دّوةًــيود ا   ــهم كأنّلٍــى ليــج             ــ   يــطَار تَمرومـه الــتي حافاِــ فن  

) وّالـد ( يكون بنـي مـن   ن يجوز أَهدلالة عليها ، وذلك أنّ هذه دعوى من قائلها لا: بو علي   أقال      
لحق الكلمة ياءي النسب ، وحذف اللام ، كما تقول في           أ هنّإثم  ) يةزاوِ(بوزن  ) يةوِدا(فاعلة ، فصارت    

  .٢) ))قاضي ) : ( ية قاضِ(والى ) ناجي)  :  (يةناجِ(ضافة الى الإ
 هي عـين  ولى ساكنة التيالأ) يةوّد(بدال واو إلى إ) داوية( البغدادي قد ذهب في مسألة     نأالظاهر      

 المسألة ، فيجعـل القلـب بـالواو    با علي يعترض على هذا التخريج ويقلب   أ نأالكلمة ألفا ، في حين      
فـصارت تقـديرا   ) فاعلة) (الدوّ(الثانية التي هي لام الكلمة ، ثم يلحق ياءي النسب ، أي أنه بنى من              

)لام الكلام(خرة ثم قلبت الواو الآ) وةداو (ها وتطرفها فأصبحت  لانكسار ماقلبياء)٣) ية داو.   
 خفـف   هنَلا أَ إالمحذوفة اللام كالحانية ،     ) ةيالداوِ(اراد  : (( جا آخرا بقوله    يوأضاف ابن جني تخر       

  )نسرحمن الم(: بو علي أنشدنا أبو زيد ، وأنشده أضافة كما خفف الآخر فيما ياء الإ
ــكبّــ    ابِ                رِــط القَفَـك واكـ بعينييــ الحنــ العالواريــكِ الذّير  

 .٤ ))  الحواريابن: يريد 

                                                        
 ٣/٣٤٤/الكتاب. 1
   .١/٧٣/الحجة للقراء السبعة  ويظر٢/٦٧٠/سر صناعة الاعراب  .٢
   .٢/٦٧١/ ينظر سر صناعة الاعراب ٣
   .٦٧٢- ٢/٦٧١/ المصدر نفسه ٤
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ثـل الثالــالفص  
 المباحث النحوية

*************** 
  

ا البناء فهـو عـدم      واخر الكلم تبعاً للعامل أم    أعراب هو اختلاف    المقصود بالإ :  عرابالبناء و الإ  
  .ختلاف العامل اواخر باختلاف تلك الأ

  ورأيـتُ  - هذا رجلٌ (ذلك  مثال   ،  العاملِ ختلافِ الكلم لا   أواخر  تختلفَ نأ عرابالإ(( بو علي   أقال      
 هـذه   قـابِ ت عليـه واع   الحركـاتِ  قابِتعا اختلف ب  د قَ خر من هذا الاسمِ   لآاف )  ومررتُُُ برجلٍ  ،رجلاً  

 ـ  والبـاء   التي هي هذا ورأيتُ     العواملِ ختلافِما هو لا  نّإواخر   على الأ   المختلفةِ الحركاتِ ي مـررت    ف
  .١))خر  الآ واحد منها غيرفهذه عوامل كلُّ . برجلٍ
 و البناء ـلُخْي ولا    العاملِ ختلافِا ب خر الآ  لا يختلفُ  نأَوهو   ، عرابِ الإ خلافُ البناء: ((يضاً  أوقال      
 ـ في الا   يكون  على السكونِ  فالبناء. و على حركةٍ  أ  على سكونٍ   يكون نأَ نمِ   ،لحـرفِ  وا والفعـلِ مِس

 م ؟ وكَ  ك رجلاً جاء  م ؟ وكَ  تَرر رجلاً م  مكَبِ: قول  ت ، ذْإ و ن وم كم:  نحو مِس في الا  فالبناء على السكونِ  
رجلاً ضرآ كما اختلفَالآخر  ؟ فتختلف العوامل ولا يختلف تَبخرالم ع٢ )) العاملُ اختلفَ حيثُبِر.  

  
  سماء والافعال ي والمعرب من الأالمبن

  ).ضرب(ـتسمية رجل ب
 ـيتَذا سم إكما جاز   ...  - رحمه االله    –وقال لي مرة     : ((قال ابن جني        من  هخرج تُ نأَ) ب  رض( ب

لى إ وضعهِه من م  تلنقنت  أذا  إلى جنس   إه من جنس    خرج تُ نأَيضاً  أ كذلك يجوز ، عراب  لى الإ إالبناء  
  )٣(.))غيره 

خرى في ضوء المعنى    ألى  إهو انتقالها من حالة     ، لى الاسمية   إمن الفعلية   ) ضرب(ـ انتقالك ب  نإ    
وبهذا يحصل تغير فـي  ، سمى ا في الاسمية فتدل على ممأفهي في الفعلية تدل على حدث ،عراب  والإ
  . في الافعال صلٌأ سماء والبناءلأا في  أصلٌعراب الإ لأن؛عراب لى الإإ من البناء الكلمةِ

هـب  وهذا ما ذ  ، ) ضارب(نحو  ،وبذلك تصبح حالتها حالة الاسم المرفوع والمنصوب والمجرور             
  .بو عمرو والخليل وما زعمه يونس البصري أليه إ

                                     
  ١/١٢٥ و١/٩٧/شرح الإیضاح المقتصد في .  1
  ١/١٢٥/المصدر نفسھ . ٢
  ٢/٥٧٧/وینظر سر صناعة الاعراب ١/٢٧٧/ الخصائص ٣.
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 ـأ: زعـم يـونس   . هذا باب ما ينصرف من الافعال اذا سميت به رجـلاً      :((هقال سيبوي       ذا إك نّ
 ـ   ب سـميته ضـار  نإوكذلك .وف فهو مصر، نت تأمر أو . ضارب: من قولك) ضارب(سميت رجلاً ب

 وكذلك ضها حيث صارت اسماً وصارت في موضع الاسـم وذلك لأنّ؛بي عمرو والخليل  أ وهو قول    رب 
ن تكـون   أهم  دعن صلفي أوائلها الزوائد التي ليس في الأ       ئْجولم ت ،رفوع  مالمجرور والمنصوب وال  

وصـارت  ، البنـاء    تها في شبهأذا  إذا كانت على بناء الفعل غلبت الاسماء عليها         إسماء  وائل الأ أفي  
 ـوبمنزلـة ح ،سماء فصارت بمنزلة ضارب الذي هو اسـم   للال  ص التي هي في الأ    وائلَأوائلها الأ  ر ج

  .١))ذا صارت اسماً إل مع ويبٍضنْ يصيران بمنزلة تَبلِغْد وتَي يزنأ كما لٍباوت
  

  )أمسٍ(و) الآن(بناء 
ن ه لـو كـا     لأنّ ؛ليس معرفاً باللام الظاهرة فيه      ) نالآ (نأوقد دلت الدلالة على     (:(قال ابن جني         

ذا كان معرفاً   إو. يف  ها ليست للتعر  نّأ دلالة على    )نالآ(معرفاً بها لجاز سقوطها منه فلزوم هذه اللام         
فـاً بـلام اخـرى      معر يكون   نأوجب  ، فته   فيه هي التي عر    تي يكون ال  نأال  حواست، اله  حباللام لام 

، والقول فيهما واحـد     ، ة  رادف بلام م  ه تعر نّأَمس في   أبمنزلة  ، محذوفة غير هذه الظاهرة التي فيه       
لصواب الذي  وهو ا ، خذته  أوعنه  ، بي علي   أي  أوهذا ر ، ريف  عا معنى حرف الت   ما لتضمنه ينولذلك ب 
٢)) من القول به لابد.  

لة عنـد   والموص) أي(نها جاءت كما جاءت     لأ)نالآ(لى بناء   إشار  أ ه نجد هسيبويلى  إلو رجعنا          
 فضلُأهم  يأَضرب  ا:رى قولهم   أو:((ظاهر قوله   وهذا  ، خواتها  أفتها  فبنيت لمخال ، ر صلتها   دحذف ص 

ن حين قالوا من    وبمنزله الفتحة في الآ    ،  عشر زله الفتحة في خمسةَ   نمبة  هم جعلوا هذه الضم   نَّأَعلى  
  .٣))لا قليلاً إ عليه هتخواأ ئْتجهم حين جاء مجيئا لم أيففعلوا ذلك ب ، دلى غإن الآ

 مـا فـي   ن الالف واللام والاضافة مع خمسة عشر تجعلها في حالة واحـدة ك            ألى  إيضاً  أار  شأو     
 على   واللامِ لفِ والأ ضافةِ العرب تدع خمسة عشر في الإ      نأواعلم   (( :فقال  ) نالآ(الموصولة و )أي( 

  .٤))ر تغي فلاها نكرةٌنّأ الكلام وفين وذلك لكثرتها وكالآ،  فضلُأهم يأ ضرباِ: قول تحال واحدة كما 
هذا ،  مس  لقيته بالأ : ف واللام تخفيفاً في قولك      لألفقد حذف منها الجار وا    ) مسأ(مة  بناء كل ما  أ     

: ما هو علـى  نّإ ، سِمأَه بوك ولقيتُأ لاهِ:  قولهم نأَ وزعم الخليلُ: (( قال سيبويه  . ما زعمه الخليل    
  .٥)) تخفيفاً على اللسان  واللاملفَ والأهم حذفوا الجارولكنّ،  مسِلأاب هبوك ولقيتُأالله 

 ـنأفي حـين  ، معرفة باللام وبحرف الجر في نظر الخليل هي     ) مسأ (نأيفهم من هذا          يبويه  س
يـاً  مبنالفعل فتكون فـاعلاً   اً على الكسر لو دخل عليها بني اسماً م  هاعديو،  ليه الخليل   إيخالف ماذهب   
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 ذهـب : ك تقـول  نّ لأ؛ سِمأَلخليل في  اى قولُقوولا ي:(( ر قوله هذا ظاه، على الكسر في محل رفع     
  .يضاً أ لف واللام ومبنيةٌ من الأ فهي مجردة١ٌ)) بما فيه سِمأ

 بـلام مـرادة     فةٌعرها م نَّأه و يكما قال سيبو  ،  على الكسر    مبنيةٌ) سِمأَ (نأفي ضوء ما قيل يفهم          
يـات وهـي   آربع أها وردت في القرآن بنَّأفضلاً عن ذلك ، و علي  بالخليل وتابعه أ  لى ذلك   إكما ذهب   

٢)اءبال( باللام وقبلها حرف الجر فةٌمعر.  
وهـذا  لكنها تتخلى عن اللام ولا تتخلى الآن ،         ن  هذا ما يؤكد تجانسها مع اللام كما تجانست الآ             

 الحـروف   لأن، البنـاء   والتضمين أيضاً دلالة علـى      ، التجانس يؤكد تضمنها معنى حرف التعريف       
  .مبنية 
يدلك  ، مسِ الأ  نحو  واللام لفُ الأ فيه رده قُ نّأَ هِئِ بنا ببفس، سِمأَا  مأو((قال عبد القاهر الجرجاني          

  بمنزلةِ  صار  معنى الحرفيةِ  نمضما تَ فلّ ، ثِحد الأ مسِأ هلقيتُ:  فقالوا    بالمعرفةِ هم وصفوه نّأَعلى ذلك   
من كَ ونّأَ في   مه ما لم ا ضنيا  الاستفهامِ نا معنى حرفِ  مب ،ألك على ذلك    يدن ذا زالَ إم  لاّلف وال  الأ  تقدير 
إذ م  لف والـلاّ   الأ يةِ على نِ  رقد لم تُ  هتَضفْأك لما   لأنّ، ) ى  ض قد م  سكمأَ إن: ( كوذلك قولُ  ،  البناء زالَ
ولا جـاءني    ، كمسِ بالأ تُلْعفَ ، ك لاتقولُ نّأَترى  ألاَ، ي هذا النحو     لا يجتمعان ف    واللام لفُ والأ ضافةُالإ
،  بمـا فيـه      مسومضى الأ  ، مس الأ فعلت ذلك :  كقولك   ربعأ  الالف واللام  زرِبأُذا  إوكذا  ، ك  لامالغُ
ألى لفظة   إلف واللام   ليه عند ظهور الأ   إعراب   الإ فعود والِو ز  معناه عأَ علـى   كضـافة يـدلُّ    بالإ نهن 
بناءه كان لتضمنه منَع٣ ))اه.  

  
  الظرف المقطوع عن الاضافة

  )من الطويل ( :المتنبي قول قال ابن جني في ضوء       
  يا رتُ والكبا الكو شقَد قَرضِلى الأإ              ه   دؤُ بقُو فَن مِور السكأن تَحضفأ(( 

،  أي من اعـلاه      همن فوق : رادأ) . بعد(و  ) قبلُ(اية بمنزلة   فصارت غ ، لانها معرفة هنا    ) فوق(ضم  
 ـ  مِ  عريض حتُن تَ  مِ بأق ) : ((زمن الرج (بو النجم   أقال  . ليه بناه   إفلما حذف المضاف     لُن ع ... (( 

  ) :من الطويل (ىبي علي للشنفرأوقرأت على 
  .٤))لِ ومن عحيتُن تُي مِـأتتَ فَوبثُتَ            ا            ـهإنَّ م ثُاـهرتُدصأَ تْدرذا وإ

 وغيره هـو بنـاء      ىبي علي في قول الشنفر    أ لىليه ابن جني فيما قرأه ع     إ الذي ذهب    نأيبدو        
 وغيرهـا منـصوبة   ) وفوقَ وتحتَ وبعدقبلَ(ف ورظ النأعروف  والم، ضافة  رف المقطوع عن الإ   ظال

                                     
 ٢/١٦٤ /الكتاب.   1
  ))غن بالأمس تناھا حصیداً كأن لم فجعل ((٢٤/ یونس .   2

  ))مس یستصرخھ فاذا الذي استنصره بالأ ((٢٨/    القصص 
  .))مس ترید ان تقتلني كما قتلت نفساً بالأأقال یا موسى  ((٢٨/    القصص 
 ))ط الرزق لمن یشاءبسن االله بأمس یقولون ویكواصبح الذین تمنوا مكانھ بالأ (( ٢٨/    القصص 

 ١/١٤١/في شرح الإضاحالمقتصد .   3
  ١/١٧٤/الفسر .   4



 -٢٢٨- 

و أ)  المنـضدة  تحـتَ (و  أ)  المنضدةِ  فوقَ الكتاب(نحو  ء  سماضافتها لغيرها من الأ   إرفية عند   ظعلى ال 
 عندما تقطـع عـن   مبنى على الضروف تُظلكن هذه ال  ، وغيرها  )  الهجرة بعد(و  أ)  الهجرة  قبلَ حدثَ(

 على الـضم  ن مبنيا ظرفان)بعد(و ) قبلُ(ـ ف١ ))دعن ب ومِلُب من قَرم الأاللهِ((الاضافة نحو قوله تعالى     
  . ،وهذا مذهب الخليل وسيبويه في محل جر

 ـ  :هم قـالوا    نّلأ: ؟ فقال     اللام تِمزِ،هلا ج  )لُن ع مِ(لت الخليل عن    أوس((قال سيبويه        لٍمـن ع  ، 
 وبعـد حركـوه   بلُ قةِجعل بمنزلن يأ ارادوأ، فلما  )عالٍمن م(ه عندهم بشأفجعلوها بمنزله المتمكن ،ف 

 ـ  نَّ لإ ؛في النداء    لْبِقْأ مكَيا ح : ، وكما قالو     لُوأ  بهذا أْبدا : فقالوا لٌوأكما حركوا     سـماء أ تْها لما كانَ
أ كرهوا  ةًنَكِمتملغيرهـا ،فلـم   سماء من التمكن ما لـيس   الأفلهذهِ،  ةِغير المتمكنةِ  يجعلوها بمنزلن

  .٢))وا بها لّخِي نأرهوا  غيرها وكةِ بمنزلسكانِيجعلوها في الإ
 ـ قَن ، ومِحتٍ تَن ، ومِوقٍ فَن ، ومِ ونٍ د نمِ: لته عن قوله    أسو(( ايضأوقال        ـلٍب   ـ بن ، ومِ دٍع ، 
 ـ  لأنّ؛  المتمكنةِسماءِوا هذه مجرى الأجرأ:  ؟فقال   فٍلْ خَ ن ؟ ومِ  رٍب د نومِ  ستعمل غيـر ها تـضاف وتُ
  : بو النجم أوقال .  وبعدبلُقَبِه هيشب ، حتُ تَن ومِوقُ فَنمِ: ومن العرب من يقول . رف ظ

  .٣ *))لُن ع مِريض عتُحن تَ مِبقَأَ* 
  
  

    والأسماء الموصولة شارةء الاسماأنون المثنى في 
ها ليست عوضاً   نّإ: واللتان فالقول فيها    . ذان  لوال. ان  تو. ا النون في هذان     مأف(( بن جني قال ا       

 ـنّأم ولا حكم هذان واللذان في       ن قو ظمن حركة ولا تنوين ولا من حرف محذوف كما ي          ا اسـمان   هم
معـه عـن    بي علي بعد طول البحث      أ اذكر لك ما تحصل لي عن        انأو،مثنيان حكم الزيدان والعمران     

  .٤))ذلك 
ليست كحال الزيدان   ،  اللتان  و، اللذان  ، يه هذان   ثنشارة في حالة الت    الا اء اسم نأيفهم من هذا          

عوض  هانّأشارة ك ما في اسم الا   أن الحركة والتنوين    من في الزيدان عوضاً      النو  لأن ؛في حال التثنية    
يـت  ذا ثنَّ إك  نّأواعلم  :(( منع من الحركة والتنوين أي ليست عوضاً عنها وهذا ظاهر قول سيبويه           لما  

 متحـرك ولا    غيـر عـراب   ولى منها حرف مـد واللين وهـو حـرف الإ         الأ:  زيادتان   هالواحد لحقتْ 
وهـي النـون    ، نـوين   تنع من الحركـة وال    ا م لمعوض  ها  نّأ الزيادة الثانية نوناً ك    وتكون.. .منون  

  .٥))ن يومررت بالرجلَ، ن يورأيت الرجلَ ، هما الرجلانِ: وذلك قولك ، وحركتها الكسر 
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مبهمـة تـأتي عوضـاً مـن     الالمتمكنة غير   سماء   نون المثنى في الأ    نأيتضح  هدا  في ضوء          
ف منها بعض الحـروف     ذشارة تح سماء الإ أ نشارة فلا ، فضلاً عن أَ     أما في اسم الإ    وينالحركة والتن 

      المتمكنة لايحذف منها شيء فبذلك يختلف الحكم بينهمـا         سماء   الأ حتى تضع الزيادتان ، في حين أن
ذا،  . سماءالأوتلك  . ة  واخرها معتلّ أَمة التي   سماء المبه هذا باب تثنية الأَ   :((قال سيبويه   . في التثنية   
 الـذي قلـت     تَينْ ثَ نإ ، و  انِت:  تا قلت    تَـينْ ثَ نإ ، و  ذانِ: ت  ـ ذا قل  يتَنّذا ثَ إِي ، ف  ي والتِ وتا ، والذِ  

سـماء المتمكنـة غيـر      هما من الأ  واسِرق بينهما وبين ما     فلف لت ذفت الياء والأ  ما ح نّإو...  ،   انِذَاللَّ
     ١.))المبهمة

  

 :فتح نون المثنى 
: بـي زيـد  أبي علي في نوادر أوفتحها بعضهم في موضع الرفع ، قرات على :(( قال ابن جني          

  )من الرجز ( 
  .٢))اً ـانيبظَا ــهبشْأ نِــيرخِنْوم                         ا    ــنانعي والفَنلأاا ـ منهرفُِـعأَ

لمذكر السالم مفتوحة ، لكـن بعـض         نون جمع ا   نأ نون المثنى مكسورة في حين       نأف  والمعر     
العرب ينطقون بنون المثنى وهي مفتوحة ولا سيما في موضع الرفع ، وهذا الشاهد من باب الـشاذ                  

  ٣.به فلايحتجُ  ابن عقيل مصنوعاً هوالنادر في ضوء القاعدة اللغوية ، فقد عد أهـل   قنـع  هذا لايلكن
با أ نلأ يطمأن لصحته ؛  نصاري  ب النوادر لأبي زيد الأ    ريء في كتا  بو علي وقُ  أ اه الذي رو  لأن ؛اللغة  
 ـ أود به ـوالمقص) خبرني الثقةأ(و  أ) حدثني الثقة (سيبويه يذكر مرات    ،و ةٌزيد ثق   نإد ثـم  ـبـو زي
 نـذُ ة هلـك مِ   بل لرجل من بني ض    ضفَي الم ننشدأو :(( هلوقمبينة ب بالكسرِ   )ومنخران(بي زيد   أرواية  

  )من الرجز ( :ئة سنة كثر من مأ
  ا ـلانَ فُهـنَاً وابـلاني فُزـخْي     ا                 ــــوانَيٍنا دِدـــنْي عِدعس لِنإ
  ا ـنَاِسحْإا ـئهيرى سـ تَيـه و                    ــاًانّم زرتْــمِوزاً عــج عتْانَكَ
  اــانيبظَا ـهبشْأ رانِــنخَوم                   ا   ــاننَي والعفَـننها الأ مِفُرِــعأ
  .٤))بيان ظراد منخري أ اسم رجل بيانظ
  

  لف في المثنىالواو في جمع المذكر السالم والأوجود ة علّ
 عمأذلك  لعداد مختلفة ، وكان     أه يقع على    نَّ لأَ قوى من التثنيةِ  ألما كان الجمع    : ((بو علي   أقال  ((     

 من العدد لاتتجاوزه  ، وهو اثنان جعلوا الـواو التـي هـي     واحدٍنية التي تقع لضربٍتصرفاً من التث  
  .٥))قوى من التثنية ألف في الجمع الذي هو قوى من الأأ
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لها واحد من لفظها ومـا عـداها فهـي          سماء التي    المثنى يقع في الأ    نأبي علي   أيفهم من قول        
مـذكر العاقـل ،   يشمل علم وصـفة ال بل كلها  سماء   الأ يشمل لافا الجمع بالواو    مأ، و ملحقة بالمثنى   

 وسع مـن جمـع  أولما كانت التثنية . سم المؤنث فهناك جمع تكسير لما لايعقل وجمع مؤنث سالم للا     
  ١.قلون ثالجمع لقلة ما يستذلك لف الخفيفة فيها وجعلوا الواو الثقيلة في جعلوا الأالمذكر 

  
  عراب والاختلاف فيهمالف والياء في التثنية حرفا إالأ

: لف ما هي من الكلمة ، فقـال سـيبويه      الأ هاختلف الناس من الفريقين في هذ     : ((قال ابن جني        
مـررت  :  الياء في حال الجر والنصب في قولـك     نأو،  عراب  إعراب ،وليست فيها نية     هي حرف الإ  

بـي اسـحاق ،   أفيها ، وهو قول عراب إيضاً ، ولا تقدير أعراب إمرين حرف  ع ال بالزيدين ، وضربتُ  
لف في التثنية ليست حرف اعـراب ولا         الأ نإ: بو الحسن   أوقال  . ي  بي عل أبي بكر و  أوابن كيسان و  

 اليـاء   يتَأذا ر إ الاسم مرفوع ، و    نأعلمت  لف  ذا رأيت الأ  إعراب ، ف   الإ ها دليلُ عراب ولكنّ إيضاً  أهي  
بو عمر الجرمي صـالح     أوقال  . عباس المبرد البو  أليه ذهب   إو . و منصوب أ  الاسم مجرور  نأعلمت  

وقـال  . عـراب   انقلابها هو الإنأَ كان يزعم هنَّإِعراب كما قال سيبويه ثم إلف حرف الأ: بن اسحاق   
    ٢.))عراب وكذلك الياء لف هي الإالأ: بو اسحاق الزيادي أاء وفرال

        وازن بينهـا  ناة في هذه المسالة ، كي       حن نتعرف نصوص اقوال الن    أ في ضوء هذا الاختلاف لابد
 ـيت الواحـد لح   نّذا ثَ إك  نَّأواعلم   (( هقولب. فسيبويه عنده الالف والياء حرفا اعراب        : ة زيادتـان    قت

 ـأون ، يكون في الرفـع       ك ولا منَّ  عراب غير متحر  ولى منها حرف المد واللين وهو حرف الإ       الأ  ،  الفً
ما قبلهـا     مفتوحاً ياء رِالجّ التثنية ويكون في     جمع الذي على حد   ولم يكن واواً ليفصل بين التثنية وال      

  .٣ ))لكذويكون في النصب ك.  التثنيةحدعلى ي ذ بين التثنية والجمع اللَصفْ ليرسولم يكْ
 ، نحـو     للنـصب والجـر    وجعلت اليـاء  : (( عراب بقوله   إلف والياء دليلا    خفش فعنده الأ  ما الأ     أ
 رس كَ هما سواء ، ولكن    الاثنين وجر   ، كما جعلت نصب    هما سواء هما وجر فنصب،   قينالمتِ، و  مينالعالِ

 بـالواو    وجعـل الرفـع     ، ليفرق ما بين الاثنين والجمعِ      الاثنينِياء    ماقبلَ  الجميع ، وفتح   ما قبل ياءِ  
  .٤))لف  ، وجعل رفع الاثنين بالأ الرفعِليكون علامةَ

 ـأَمـا هـو     نّإعراب ،   وقولنا دليل على الإ   : ((  بقوله ردب الم هيأي ر خفش ف وتابع الأ       نأَك تعلـم    نَّ
لك الجمـع بـالواو     ذوك.يت الياء   أذا ر إ ونصبٍ  و موضع خفضٍ   لفَيت الأ أذا ر إ رفع    موضع عالموض

 ك واخـاك  وا نحو قولك اخ   عه حرفً ضِوكذلك ما كان المفهم لمو     .  ومسلمين مسلمون: ذا قلت   إوالنون  
  .٥))بيك أباك وأبوك وأو. خيك أو
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 ه لا يجوز غيـره     نّأزعم  نختاره و ن والقول الذي    : ((خفش بقوله ي الأ أيختار ر ه  نَّأفضلاً عن هذا        
 يكـون فيهـا   نأعراب فينبغي إن كانت حرف إف ل الأنأه يزعم نّأ وذلك -خفشبي الحسن الأ  أقول  -
 ـ لأ ؛عراب  ها دليل على الإ   ، ونحوها ،ولكنّ  ال من زيد     هو غيرها، كما كان في الد      عرابإ لايكـون  ه  نّ

  .١ ))لا في حرفٍإ عرابإولا يكون عراب فيه ،إعراب ولا إحرف 
    يرد أد   المبرأبي عمر الجرمي في زعمه      أا على   يضعـراب  عراب وانقلابها هو الإ  إلف حرف    الأ ن

خلاف ما   ، فهذا    ظاًلف ى وليس معنً  الاعراب نأرك  ظفي ن  :حدهما  أه يلزمه في ذالك شيئان      نّأب.نفسه  
 بداية احوال الاسم الرفع ، فبدايـة وقـوع      نأرك  ظخر في ن   ، والشيء الآ   ظلف ها  نّلف لأ جعلته في الأ  

  ٢.نقلاب معها اعراب ، لأنه ليس بإلف ، بذلك لايكون موضع الرفع التثنية وقعت الأ
ويـدل علـى    : ((لك على صحته قولـه    يبويه ويد ي س أ ر جح فكان ير  – رحمه االله    -بو علي   أا  مأ    

ة في المعنى كما ان ذلـك  كمن التثنية تقدير حرعراب ه ليس في حرف الإ    نّأصحة ما قال سيبويه من      
ت برجلين وضربت رجلـين  رمر:  قي الجر والنصب في نحو       صحة الياء  ظليس موجوداً فيها في اللف    

فتح ما  ذا ان إ الياء   نأى  ترلا  أى ،   تَحى وفَ رب الفاً كَ   تقل نأمنهما تقدير حركه وجب     ولو كان في الياء     
   .٣))لفاً أ وجب ان تقلب ةقبلها وكانت في تقدير حرك

بي علي في نهايـه     أوهذا استدلال من    : ((ه سديداً بقوله     علي هذا ويعد   يبأي  أويستحسن ابن جني ر   
  .٤ ))ة المذهب ، وسداد الطريقة وصحالحسن ،

لف في التثنية حرف اعراب صـحة الـواو فـي            الأ نأعلى صحة مذهب سيبويه     بو علي   أويدلل      
: عراب بقولـه    إحرف  لا  عراب  إ دليل   هانَّأويدحض رأي الاخفش والمبرد في هذا زعمهم        ) وانرذْمِ( 
عراب ، وليست مصوغة في جملة بناء الكلمة متـصلة          إعراباً أو دليل    إلف  نه لو كانت الأ   ألاترى  أ(( 

 على  نها كانت تكون   لأ )مذريان(قال  يرف الاعراب بما قبله لوجب ان تقلب الواو ياء ، ف          بها اتصال ح  
لف مـن    الأ أندلالة على   ) روانذْمِ(فصحة الواو في     )ىهلْم(و)ىعدم(و)ىزعمِ( هذا القول طرفاً كلام     

لـف فـي   فجـرت الا : قـال  . ها ليست في تقدير الانفصال الذي يكون فيه اعـراب   نّألة الكلمة و  مج
  .٥ ))ن اختلفت النونانإو) انوفُنْع(لف في مجرى الأ) وانرذْمِ(

 ح ، ويـرج خفش في ضوء دلالة الالف علـى الرفـع  أي الأوربو علي بين رأي سيبويه أويوازن      
 ؛عراب تقوم مقام الاعراب ، ويعد رأي سيبويه هـو القيـاس       إرأي سيبويه في ضوء وجود حروف       

ها نّألف على قياس قول سيبويه      ولا تمتنع الأ  :(( فقال  . غلب المسائل اللغوية    أ لأنه يهتم بالقياس في   
عـراب تقـوم مقـام    إبي الحسن لوجدنا حروف أ على الرفع كما دلت عليه عند  تدلَنأعراب  إحرف  
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ولكن وجه الاختلاف   . باك ومررت بأبيك واخواته كلاهما وكليهما       أبوك ورأيت   أعراب في نحو هذا     الإ
  .١))عراب  على الإعراب لاتدلُّإها حرف نّأ سيبويه قد زعم نأبينهما 
بو علي من حيث المعنى فـي  أه  فيرد،لف هي الاعراب  الأ،بي اسحاق الزيادي  أراء و فما قول ال      أ

ذا كان إ يبقى في المعنى نفسه    )زيد(فالاسم   الاعراب لا المعنى     لف حذف ذا حذفت الأ  فإالمفرد والمثنى   
   .، لأن لكل منهما معنى قائم بنفسه التثنية والمفرد ىوهذا خلاف معن) يدانز(لف فيه الأ

لـف دالاً    يكون الاسم متى حذفت منه الأ      نألف هي الاعراب     الأ نإيلزم من قال    :(( بو علي    أ قال    
مـا حـذفت    نّإ لأنك لم تعرض لصيغة الاسم ، و       ؛لف فيه   من معنى التثنية على ما كان يدل عليه والأ        

عرابـه  إ حـذفت    ىونحوه مت  )زيداً( يكون قبل الحذف وبعده واحداً كما ان         نأرابه ، فسبيل معناه     إع
  .٢))عرابهإ فيه بعد سلب فمعناه الذي كان يدل عليه معرباً باقٍ

با علي الفارسي في ترجيح رأي سيبويه ، واعطـاء الـدليل علـى    أما ابن جني فقد تابع شيخه           أ
ودحـض رأي   . ه اسم معرب مـتمكن      عراب، لأنّ إ لى حرف إلاسم المثنى    ا جتياحه في ضوء ا   جيحتر

خـرى كمـا انتقـل    ألى حالة إلأن الاسم انتقل ؛ حرف اعراب   )الزيدان(ن الدال في    أ: بحجة  الأخفش  
. عراب بدلاً من المـيم فـي قـائم        إفاصبحت الهاء في قائمة حرف      ) قائمة(لى المؤنث   إ)قائم(كر  ذالم

  ٣.خر المفرد حرف اعراب في المثنى ا لا يكون آذوبالنظر له
الألف فـي    بالحرف وهذا الحرف هو      بارجح الأراء واصوبها هو أن الاسم عند التثنية معر         نإ     

سـماء   بعـض الأ نأوعراب إ كما أن الاسم المفرد يحتاج إلى حرف    ؛الرفع والياء في الجر والنصب      
  ) .أبيك(والياء في ) أباك(والألف في ) بوكأ( في عراب نحو الواوتقوم فيها الحروف مقام حركات الإ

  
   حرف اعراب ) فو(و)ذو(ة الواو في علّ

عراب لبقي الاسم الواحد على حـرف واحـد         إ لم تكن الواو في ذو وفو حرف         لو: بو علي   أقال      
  .٤))وهو الذال 

ولـو سـميت   :((ال سيبويه  ، ق٥)اننَفْأاتا وذَ( بدليل قوله تعالى أصله ذوا على وزن فعل ) ذو(إن      
 ذو  نأفهذا دليل علـى     . اتا مالٍ   وألاترى أنك تقول هاتان ذَ     . لٌع أصله فَ   ،لأن اهذا ذو : رجلاً ذو لقلت  

  .٦ ))لٌع فَأبا نّأدليل على وان بأ نأ كما  ،لٌعفَ
 لأن؛في ذو و فو     حدهما حرف لين كما هو الحال       أه لايكون اسم على حرفين      نّألى  إشار المبرد   أو    

ه نّهذا ذوا قد جاء ، لأَ     : لقلنا  ) ذو(ولو سمينا رجلاً    :(( بقوله  . التنوين يذهب به فيبقى بحرف واحد       
 التنوين يذهبه فيبقى على حرف ، فإنمـا رددت مـا            لأن؛لايكون اسم على حرفين احدهما حرف لين        
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ما قلت هـذا ذو مـال       نّإو ١ )طٍمي أُكُلٍ خَ  تَاوذَ(و  ) اننذواتا اف (، يدلك على ذلك     ) فعل(صله  أذهب ، و  
زيد ورأيـت   ول هذا فوـكما تق. وين ضافة لازمة له ، ومانعة من التن الإ لأن؛فجئت به على حرفين   

هما حـرف   دحأذا لم يكن    إ الاسم قد يكون على حرفين        لأن ؛علم  م فا هذا ف : ذا افردت قلت    إزيد ، ف  فا  
  .٢))شبه ذلك أما وم ، ديد و:نحو لين كما تقدم ، من 

ضافة تمنعه من التنوين كحركة اعـراب ،   الإ لأن؛  سم  الى  إ اًمضافإلاّأتي  لا ي ) فو(،)ذو(واعلم ان       
 حذفت الواو ، وفي هـذه الحالـة         نذا نو إلى اسم ينون ف   إه عندما لايضاف     لأنّ ؛عرابه الواو   إفيكون  

   .)فم(فيضيفون له الميم ، فيكون ) فو(ع  وبذلك يعملون م،يصبح من حرف واحد وهذا لايكون 
اهر هـو الـذي   ظلى اسم إضافته إحرف اعراب ، و) ذو ، فو ( الواو في نأوفي ضوء هذا يفهم       

والدليل علـى   ) . اوف(و) اذو) (لٌعفَ(،ه   بناء  لأن ؛ الاضافة   عندت  لامه حذف أن  و، عراب  إجعلها حرف   
  .شار سيبويه أ، كما ) ذواتا مالٍ: (ذلك قولنا 

  
  

  )جوارٍ،غواشٍٍ(التنوين عوضاً عن الياء في 
 هذا الـوزن وبعـد   فَرِ ص ملِ:  يقول   نأفللسائل  ، ونحوهما  ) جوارٍ و غواشٍ  ((فأما: قال ابن جني      

 ه ذهـب نَّأوهو : بو اسحاق في هذا ما أذكره لك أالراء والياء والشين والياء؟ وقد قال    : ألفه حرفان   
  . ٣))  الياءِ من ذهاب حركةِه عوضنّ لأَ؛ما دخل في هذا الوزن نّإتنوين  النألى إ

وضاً من حركة    عِ نوينليس التّ :وقال  ، بي اسحاق   أ على   بو علي هذا القولَ   أوانكر  : ((يضاً  أوقال      
 نألا تـرى    أ) يرمـي (وض التنوين من حركة الياء في       ع ي نأه لو كان كذلك لوجب      لأنّ: وقال  ، الياء  

كذلك لايجـوز التنـوين     ، فلما لم نرهم عوضوا من حركة هذه الياء         ، بوزن يضرب   ) يمِري: (صله  أ
  .٤))عوضاً من ذهاب حركة الياء) جوارٍ(في

:  بقولـه  )جـوارٍ ( سأله عن نأ سيبويه نقله عن الخليل بعد أيبو علي هو رأليه إ الذي ذهب    نإ    
ذا كان عوضـاً    إيثبت  فَ، ضاً  و عِ لَعِ هذا التنوين ج    لأن ؛ اصرفها   مرأة ؟ قال  الته اسم   عن ج إف: قلت  ((

  .٥))مين سلِ م إذ صارت كنونِعاتٍذرِأَ في ةُ التنوينتكما ثبت
 ـولـو   ، لى انصراف جواري انقصت من باب ضوارب        إد فقد ذهب    ما المبر     أ ميت بـالمنقوص   س
  ٦.لتنوين يدخل عوضاً مما حذف منه ا  لأن؛ في الرفع والخفض صرفقاضٍ اسم امرأة ت: مثل 
؛ ) جواري: ( المبرد يخالف سيبويه في حذف الاسم المنقوص نحو        نأ السيرافي يذكر    نأفي حين       
التنوين عوضاً عن حركة لاعوضاً عن الياء المحذوفة لأن  .  
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صـل  لأن الأ؛ حركـة   مـن ال ضوه عِ نّ أ د في هذا التنوين   مذهب المبر : (( قال السيرافي ملخصاً        
هـم جعلـوا التنـوين    نّأهر من كلامـه  ظفالذي ، ا قول سيبويه وأم، علال عنده تقدم الحذف على الإ 

لى حذف الياء قبل   إوكيف يجعل التنوين عوضاً من الياء ولا طريق         :  فإن قال قائل     ،عوضاً من الياء    
ه الاسـم مـن     حقالتنوين لما يست  صل غواشٍ غواشي ويكون     أ نإتقدير هذا   :  قيل له    ؟دخول التنوين 
صل ثم تحذف ضمة الياء مثلا استثقالاً فيجتمع الساكنان فتحـذف اليـاء ثـم تحـذف         الصرف في الأ  

  .١))لأن الياء منوية ثم يعوض من الياء المحذوفة تنوين غير تنوين الصرف ؛ التنوين لمنع الصرف 
لـى  إا المبرد فقد ذهب     م، أ  عوضاً عن الياء     لدخِأُ التنوين   نألى  إ سيبويه ذهب    نأيفهم من هذا        
فحذفت الحركة لثقلها على الياء ثم      ) جوارِي(صل  في الأ ) جواري (لأن؛  عوضاً عن الحركة    يدخل  ه  نّأ

 وبهذا جاء التنوين عوضاً عن حركة الياء لا عن اليـاء            ،ها ساكنة والتنوين ساكن     لأنّ؛  حذفت الياء   
  ٢.نفسها

 عـن   بأن التنـوين عـوض    : ليه وقال   إبو اسحاق الزجاج وذهب     أ هيدأد  مبرليه ال إوالذي ذهب       
ما دخل في   نّإ التنوين   نألى  إ ه ذهب نَّأوهو  : (( هذا ما ذكره ابن جني بقوله        ،الحركة التي على الياء     

فلما جاء التنوين وهو ساكن واليـاء قبلـه سـاكنة    ، ه عوض من ذهاب حركه الياء  لأنّ؛هذا الوزن  
يريد ) ومررت بقاضٍ (، )) هذا قاضٍ : ((كما قيل    )) هؤلاءِ جوارٍ : ((  ساكنان فحذفت الياء فقيل      ىقالت
ض مـن حركـة     و ثم ع  )جواري (بقيتقالاً للضمة ف  ثثم اسكنت الياء است   ، هؤلاء جواري    : هصلَأ نأ

  .٣)) ساكنان فوجب حذف الياء كما ذكرنا قبلُ ىفالتق. تنوين 
 عـن  ن التنوين عـوض ألى إبو اسحاق الزجاج أد وليه المبرإلى ما ذهب  إيضاً  أوذهب ابن جني        

 أجلم ي ) ي حوار رأيتُ: (ت في موضع النصب في قولك       بتَ لما ثَ   الحركةَ نألا ترى   أ: (( الحركة بقوله   
ض منهـا  عو ينأ لم يلزم  فإذا كانت الحركة ثابتةً   ،  عوضاً من الحركة     ما كان يجيء  نّإه   لأنّ ؛بالتنوين  

٤ ))شيء.   
: بي علي بقوله    أ على شيخه    بي اسحاق الزجاج ويرد   أر لرأي   تص عن هذا نرى ابن جني ين      فضلاًَ    
) جوارٍ (نإ:  يقول   نأه   لَ  لأن ؛اه لايلزمه   يإ بي علي ألزام  إ: لأبي اسحاق فقال     نتصر منتصر افإن  (( 

فلذلك لم  ، والتنوين لامدخل له في الفعل       ، علٌفِ) وزغْي وي مير( و، سماء   الأ هبا ب نوينونحوه اسم والتّ  
  .٥))ونحوها) يرمي(ن يعوض من حركة ياء أيلزم 
  العوض عن حرف أو عن اسم أو عن جملة فتنـوين جـوارٍ        ن سمي تنوي  ننواع التنوي أعض  ب نإ    
 علـى ثلاثـة     وهـو ، وتنـوين العـوض   : (( قال ابن عقيل    .  هو تنوين عوض عن حرف       واشٍوغَ
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 ـ:... ام  ساق ، ونحوهما رفعاً وجـراً    .)وغواشٍ ، جوارٍ(وقسم يكون عوضاً عن حرف وهو اللاحق ل
  .١))ا  بالتنوين عوضاً عنهتىأفحذفت الياء و) هؤلاء جوارٍ : (نحو 
 يبأا احتجاج   مأي هو الصواب    لبو ع أ هليه سيبويه وتابع  إ الذي ذهب    نأفهذا الدليل الناصع على         
فـالتنوين  .  ابن جني وضعفه     دهر لي على الزجاج في ضوء الفعل المعتل فهو احتجاج ضعيف وقد          ع

قالا ث الحركة هي تابع للحرف المحذوف فلما حـذفت الحركـة اسـت    لأن ؛عوضاً عن الحرف وحركته     
  .ا جميعاًميعوض عنهل بالتنوين ءوحذف الحرف جي

  
  . ع فراد والجموالإ.  بين النكرة والمعرفة هيهاتَ

ها بمنزلـة علقـاة   اء لأنّه يقف بالنأفحكمه ،  ففتح    هيهاتَ  قال هيهاتَ  نفأما م : ((قال ابن جني        
 ـةفقال هيهـا ، ن  نونفم،  علقاة وارطاة اسم واحد نأرطاة وهيهات على هذا اسم واحد كما    أو ه  فأنّ

فأمـا  ، البعد البعد   : فكأنه قال   ، ى المعرفة   ن فإنه نو   لم ينو  نوم، فكأنه قال بعداً بعداً     ، نوى النكرة   
يقـول فـي   أن ، هيهـات  : فقـال  ، اء في الواحد ه نظير قول من فتح ال نإى الجماعة ف  لإإذا صرت   

، اء في الواحد بغيـر تنـوين        هكما فتح ال  ، ر التاء في الجماعة بغير تنوين       سفيك ، الجماعة هيهاتِ 
 ، ن يقـول هيهـاتٍ   أيره في الجماعة    ظفن،  التنكير   عتقدوي، فينون  ، ةٌومن كان يقول في الواحد هيها     

وذلـك أن   ، فقال هيهـات    ، راد التعريف لم ينون     أه لما   نّأكما  ،  للتنكير   رادةًإوينون  ، ر التاء   سفيك
منزلة تنوين  ب التنكير   م الجماعة ، والتنوين على هذا في هيهات هو عل         ءبأزاء فتح تاء الواحد كسرتا    

 ةزلة بناء صهٍ ومهٍ ومن كانت هيهـا        بمن مبنية في هذا القول     تٍ وهيها ةً وتكون هيها  ، ومهٍ وإيهٍ    صهٍ
 عنده بمنزلة تنـوين مـسلمات لا        على الظرف فإن التنوين في هيهاتٍ       منصوبةً  عنده معربةً  توهيها

ن تكـون  أيضأ أبو العباس فيها أجاز أوقد   . ن تكون نكرةً  أفيجوز في هيهات على هذا      ، فرق بينهما   
بي أ المصلحة من كتاب     هِبو علي في مسائل   أخبرنا  بذلك    أ معرفة،   بمنزلة مسلماتٍ   التنوين معرفة  مع

  .٢))اسحاق رحمه االله 
) هيهات(هومذهب الخليل وسيبويه في     ، بو علي أخبره   أ  هذا الذي ذكره ابن جني في ضوء ما        نإ    

اسـم   هيهاتٍته عن   ألوس(( يبويه  فرادها وجمعها قال س   إاء وفي   تاء وكسر ال  هولاسيما في سكون ال   
 رجل وهأ:  ؟ فقال  ةَهايا من قال  م :هب فهي عنده ةَهايهـم يقولـون   نّأوالدليل على ذلك . ةَالقْمنزلة ع :

 فـي  ير الفتحة في الهـاء الكـسرةُ  ظون . ضاتٍ فهي عنده كبييهاتِه: ومن قال  . هفي السكون هيها 
     يهاتِالتاء ، فأذا لم يكن ه  ولا ه هاةَي فهما على حاله  . لماً لشيء    ع  ؛ان عن الفـتح الكـسر     ما لا يغير 

  .٣))ن ا لم يتمكّهما بمنزلة ما ذكرنا مملأنّ
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بالتـاء  ) هيهـاة (و، بالتاء الطويلة تقابل وتعامل معاملة جمع المؤنث الـسالم          ) هيهات (نأيبدو      
يـر  ظون: ((ليه سيبويه بقوله    إشار  أ هذا ما    )عرقاة وعرقات ( :تعامل معاملة التكسير نحو   المربوطة  
 همتَواستأصـلَ االلهُ عِرقـا    ، هم  تِاستأصلَ االلهُ عِرقا  :  العرب   قولُ،  في اختلاف اللغتين     هاةَي وه هيهاتِ

وعِرقـان   قٌرعِ: يجعله بمنزلة عرسٍٍٍ وعرساتٍ ، كأَنك قلت        . بعضهم يجعله بمنزلة عْْلقاةٍ وبعضهم      
كلاّ. تٌ قاوعِر١))العرب عنا من  سمِو.  
 بو علي واستشهد بـه،    أليه  إشار  أد الذي   بي العباس المبر  أونظير مذهب الخليل وسيبويه مذهب          

بعد ان عالج الواحد والجمع والبناء والاعـراب ، علـل حجـة التنـوين ، ووضـع              ،  وهذا المذهب   
 ـد وهي   عفتأويلها الب ) هيهاتَ(فأما  : ((بين النكرة والمعرفة ، فقال      )هيهات  (  ـ  غيـر  فرظَ ن ،  تمكّ م

 ـ ((:فيقـول  ) قـاة لْع: (واحداً كقولك   فمنهم من يجعلها    . صوات  ها بمنزلة الأ  لأبهامها ، ولأنَّ   يهاتَ ه
ومنهم مـن يجعلهـا   .  وترك التنوين للبناء    هفمن قال ذلك فالوقف عنده هيها     )) ٢وعدونا تُ مهيهاتَ لِ 

جكَ عاًم ضات فيقول   بي:) هياتِه ه هلمِا تُ  اتِي وعدوإذا وقف على هـذا القـول وقـف بالتـاء            ) ون ،
: فقـال   نـون   ومن جعلها نكرة للجمـع      . مع للبناء كالفتحة إذا اردت الواحد       ردت الج أوالكسرة إذا   

 مـن ين في تاء الجمع في موضع النـون   التنو لأن؛ن وهي معرفة    بل نو : وقال قوم   .  يا فتى  هيهاتٍ
ن أره وهو جمـع لجـاز       ن تنكِّ أاز  جفلو  ،   كمعناه   دِع معناه في الب   نأوالدليل على ذلك     : مسلمين قال 

  .٣))ره وهو واحد وهذا قول قويتنكِّ
     كما فـي   ) هيهات هيهات (عد تاءها تاء التأنيث وهي مبنية على فتح الجزأين في           ياء فلم   أما الفر

 من العرب من    لأن؛  ا  يهات وقفت بالتاء في كلتيه    فإذا اوقفت على ه   : ((اهر قوله   ظهذا  . خمسة عشر 
منهم من يقـف  و . ها ليست بهاء التأنيث فصارت بمنزلة دراكِ ونظارِ  نّأ ذلك على    فدلَّ، فض التاء   خي

 فـصارتا ا تَعمِداتان جأأنهما  ا  م الذي فيه  والنصب. صبها فيجعلها كالهاء    ه نَ ن من شأ  لأن؛  على الهاء   
  .٤)) عشربمنزلة خمسةَ

 كـلَّ إن   قلـت    نإو: ((  فقـال    ت إذا كان كل واحدة بنفسها     مثُت و بها تماثل تاء ر   نّأيضاً  أوعنده      
وبمنزلـة  ،  جلست   تَمثُ تَمقُ:  نصبها كنصب قوله     نإ بنفسها يجوز الوقوف عليها ف     ةيغن مست ةٍواحد

   )من السريع : ( قول الشاعر
  م ـةِ بالميســـواء كاللَّذعـــشَع                     ارةٍ   ـــــا غَـــلْ ربتم باِويَََََََََََََََََََََََََََََََََََََـم

فنصب       هيهات بمنزلة هذه الهاء التي في ر لأنَّ ؛ت  ب    بوعلى ثُ  ها دخلت على ر فلـم  ،داتين أنا  اوك . م 
  .٥))قف على التاء أنا أو، هاء اختار الكساتي الو ...صبانُداتهما فَأيغيرهما عن 
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 فيها عدة قراءات فـي النـصب   لأن؛ من الشواذ في القراءات القرآنية ) هيهات( كلمة   نأاهر  ظال    
  .والجر والتنوين وغير التنوين والسكون والوقف على الهاء او التاء

 بـالتنوين عيـسى   يهاتٍ ههيهاتٍ. بو جعفر المدني وعيسى  أ  هيهاتِ هيهاتِ: (( قال ابن خالوية        
 ـبو حأ بالسكون خارجة بن مصعب و     هيهاتْ هيهاتْ. يضاً وخالد بن الياس     أ يهيهـاتٌ . حمـر ة والأو 

هيهاتـاً هيهاتـاً و     و  هيهاتَ نباري يقول هيهاتَ  قال ابن خالويه سمعت محمد بن القاسم الأ        . هيهاتٌ
 و  يهـاتَ أ أيهاتَو ه هيها ه و هيها  هاتٍ هي  و هيهاتٍ   هيهاتِ يهاتِ و ه   هيهاتُ  و هيهاتُ   هيهاتٌ هيهاتٌ
  .١)) بالنون وأيهي بالياء كل ذلك من كلام العرب نأيها
 هذه الكلمة من حيث الجمع والافـراد والتنكيـر          ةفي ضوء هذه القراءات المختلفة اختلفت ماهي          

تعد هيهـات  ف،وهي القراءة العامة  ، فمن فتح    .لى غير ذلك    إواسم فعل و  معرب  والتعريب واسم عام    
     دعاسم فعل بمعنى ب .  وأن  ومن كسر نو  لم ينو  تماثل جمع المؤنث السالم      ان عدت جمع  .ومن  ن  نـو

. ها معنى البعـد البعـد       يرادفأ، ن عدها اسم معرفة      لم ينو  نوم. بعداً  ، عدها اسم نكرة بمعنى بعداً      
وملأنّ؛ فتح وقف على الهاء   ن ها ه عدةطارأها كهاء ء . ومـ؛  كسرها كتبهـا بالتـاء   ن  ها ه عـد أنَّ

جعلهـا  ، ) هيهاة(بالتاء المربوطة المنونة    : ن قال   مو. جماعة والكسرة فيه تقابل الفتحة في المفرد        
ثم اعتقـد  ،  نحن بنيتو جعلها مبنية على الضم كما أ معرباً فيه معنى البعد ولم يجعله اسم فعل      اًاسم

سـاكنة التـاء فتكـون      )  هيهاتْ هيهاتْ(ا  وأم ، التنوين علم للتنكير     لأن؛  ين  فيه التنكير فلحقه التنو   
  ٢.لوقف نحو عليه السلام والرحمتْ  في الوصل مجرى اىللجماعة وتجر

  
  
  
  

  النكرة والمعرفة
  المعارف

و عنه ، ويكون متـأخراً      أدث به   حضع الاسم المت  و م ه يحلُّ نّلأ من المعارف ،     وه:  الضمير:اولاً      
 ـ    ح ي ن م نأ علم بعد ما تَ   ما اس مرما تضِ نّإك  لأنّ(( نه ويعود عليه ، وسمي معرفة       ع دث قد عـرف من 
  .٣))يد شيئأ يعلمة ترك نّأو ، يعن وما تيتعن
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   ))هعطيتكمأ  ((هر فيظمر مجرى المضملا  اجراء

هر في قولـه    ظى الم جرجرى المضمر م  أ نم:  فقلت ) االله هرحم(لي  با ع أسألت  : (( قال ابن جني      
 ، كيف قياس قولـه علـى   ااعطيتكم درهم: ا اسكنها في قوله  فاً ، كم  خّسكن الميم مستِ  اف) هعطيتكمأ(

  )من الوافر( : ضمر الدرهم على قول الشاعر أذا إعطيته درهماً أ: قول الجماعة 
   رــميو زأ ةَـــيقَسِ الوبلَذا طَإ                  ادٍ  ـح وتُــ صهــ كأنّلٌــج زهــل

شيء يرجع  لن جاز في غيرها ، لا       إلا يجوز ذلك في هذه المسألة ، و       : ذا وقع ذلك قافية ؟ فقال       إ    
 فيـه   تْمعولِ ، وتُ  مقد شاع عنه   مرأ هذا   لأن؛  ) كأنه صوت حادٍ      : ( ى نفس حذف الواو من قوله       إل

:  تقـول  نألـك   ه كـان يلزمـك علـى ذ       نّأ ترى   ألاليه ليست مع ذلك ،      إضمت  ن ا ةٍبل لقرين لغتهم ،   
لـم   ؛ صلاًا ، والأخرى و يوِولى ر اء الأ ه جعل ال  نإف.  وههيتُعطَأَ: ، خلافاً على قول الجماعة      ههعطيتُأ

 ـوِاء الضمير لا تكون ر    ه، و  والتاء متحركة قبلها  ضمير   الأولى    لأن  ؛ يجز ذلك  ذا تحـرك مـا     إا ،   ي
 التـاء   جعـلُ أن قلت   إ الأولى قبلها متحركة ف     لأن ؛ا، فكذلك ايضاً    يوِجعل الثانية ر  ا: ن قلت   إف،  قبلها
راء الثانية ؟ اتجعلها خروجاً ؟ هـذا محـال ، لأن            هلافما تصنع ب  : قيل  ،   اء الأولى وصلاً  هيا ، وال  و

لة فـي   أاك تركيب هذه المـس    فاذا أد : والياء والواو   الألف  :  احد الأحرف الثلاثة   إلاالخروج لا يكون    
هذا محـصول  . شائعة جائزة فا في غير القافية فأم . صلاًأ ذلك اد وجب الأ يجوزفسلى هذا الإالقافية  
     .١))ه  صورتِن حقيقةُه فلا يحضرني الآظفأما نفس لف، بي علّي أمعنى 

لأن ) كأنـه (يه حذف الواو في حالة الوصـل مـن         البيت الشعري الذي ذكره ابن جني حدث ف        نإ    
ومـن  :(( ليه سيبويه بقولـه    إشار  أهذا ما   ، جروه في الوصل بحالة الوقف      أهم   لأنّ ؛) كأنهو(صلها  أ

فإذا كان في الشعر فهم يجرونـه فـي   ، لها في الوصل     الكلمة إذا وقف عليها ولا يثقّ      العرب من يثقلِّ  
لاّ ؛ لأنهم قد يثقلونه في الوقف ، فأثبتوه في الوصل           لكْاً وكَ بسبس: الوصل على حاله في الوقف نحو       

   ٢.))وإنما حذفه في الوقف ) لنفسهي(لنفسه مقنعاً : ثبتوا الحذف في قوله أكما 
فإن سيبويه يشير الى تحريك تلك الميم بالـضمة         ، من سكون الميم    ) أعطيتكُمه(ا ما حدث في     مأ    
: في قول من قـال  ، أعطيتكُموه  : قولهم  : ((هر بقوله   ظ وسكونها مع الم   ،ثبات الواو مع المضمر     إو
  ٣.))عطيتكم اليوم أ: حين قال ... صله ألى إضمار ه بالإرد، فيجزم ، م ذلك كُعطيتُأ

، عطيتكُمه  أ: ه يقول   نّأوزعم يونس   : ((لى زعم يونس في هذه المسألة بقوله        إيضاً  أوأشار سيبويه   
  ٤. ))عرفُأكثر وأول والأ. هر ظكما يقول في الم، عطيتكُمها أ
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 ـخدامها المسـت لا، ولى من سكونها أهر ظ حركة الميم مع المنأيفهم من كلام سيبويه         رد فـي  طَّ
 التسكين من زعـم يـونس        لأن ؛يضاً الحركة وبعدها بدلاً من التسكين مع المضمر         أالعربية ويرجح   

  . به دُ وهو لا يعت
 ـ ) عطيتهـوه أ( يكـون    نأصح  إذا استخدم مع المضمر فالأ    ) عطيته درهماً   أ(ا  مأ     ه لايجـوز   ؛ لأنّ
هاء الـضمير تكـون     ولا   ، خرى وصلاً ا والأ يوِولى ر ل الهاء الأ  ك لاتجع عطيته حتى في الشعر ؛ لأنّ     أ

  .بي علي أليه ابن جني نقلاً عن إشار أصواب الذي وهو ال، يضاً أرويا ولا التاء 
  
  ضمير نصب منفصل : اكيإِ

 ـ صه خُلأنَّ: قال ، اسم مضمر   ) اكيإِ (نأبو علي على    أ دلَّ: ((قال ابن جني          ص بالنصب كمـا خُ
 لما  اًاهرظ اًولو كان اسم  ) اكيإِ (لكشكال فكذ إ بلا   انرمضم) وأنت، نا  أ (نأفكما  ، بالرفع  ) نتأ، نا  أ(
 ـمزِ فيلزم النـصب كمـا لَ      اًرفظوليس  . ه   كلُّ عراب الإ لهخَصر به على النصب ولد    تِاقُ  ، ىسـو ( ه  تْ

اتُوبعيد ب لزم النـصب نحـو      أولا مصدراً ف   ، اًروفظ إلاّروف التي لم تستعمل     ظ ونحوهما من ال   )نٍي :
))سبولَ،  االله حانبيك  ،االلهِعاذَوم  (( أمر كذلك بطل فإذا كان الأيكون ن )ِإي١))تصرفاًو مأمشتقاً ) اك.  

 ـ اضمير) اكيإ( عليها في كون     بو علي ودلَّ  أوردها  أهذه حقيقة لغوية ونحوية          ،  بالنـصب    ص خُ
؛ ه ضمير للنـصب منفـصل       نّأفضلاً عن ذلك    ،  لكونهما ضمائر رفع     ؛بالرفع  ) نا ونحن   أ (صكما خُ 
 ـ  اكإي((:قوله تعالى  في مكانه الكاف فوجب اتصاله نحو        ه تقدم على فعله فإذا تأخر حلَّ      لأنّ نعبد وإي اك 

 ؛رفاً ولا مصدراً  ظ ولا   اًاهرظ اً اسم وفي ضوء هذا لا يعد    . ومعنى ذلك نعبدك ونستعين بك       ٢))نستعين
 ـأفضلاً عـن    ،   الضمائر من المبنيات     لأن؛    مبني لٌ منفص ه ضمير لكنّ، عرب  ه لو كان كذلك لأُ    لأنّ ه نّ

  .ما مضمر نّإ واهرظسم اه ليس بلأنّ؛ غير مشتق 
 المنـصوبين  ة المـضمرين  م علا نأاِعلم  ،صوبين  نهذا باب علامة المضمرين الم    : ((قال سيبويه       

، م  كُيـتُ أ التـي فـي ر     )مكُ(و، ما  كُيتُأ التي في ر   )امكُ(و،   كيتُأما لم تقدر على الكاف التي في ر       ) ايإ(
ا وهم  مهيتُأوهما التي في ر   ، ا  هيتُأاء التي في ر   هوال،  هتُيأاء التي في ر   هوال ، نيتكُأالتي في ر  )نكُ(و

ت ن قـدر  إف. نا  يتَأ التي في ر   )نا(و، ي  نِيتأفي ر التي   )ني( و نيتهأ التي في ر   )نه(م و هيتُأالتي في ر  
كما ، ا  يإلأنهم استغنوا بها عن     ؛  ذلك الموضع   ) ايإ(ع  وقِمن هذه الحروف في موضع لم تُ       على شيءٍ 

     .٣)) وأخواتهانتَأخواتها في الرفع عن أوا بالتاء واستغن
 يكون متصلاً أي    ه فعل ن ع تأخر اضمير نصب منفصل إذ   ) اكيإ(فيها  ) اك رأيت يإ (نأيفهم من هذا        
إيـاكم   في حالة الجمع والتثنيـة  ايضاًو ، يتهأر) اه رأيتيإ(وكذلك في ) رأيتك( الكاف نحو    هلححل م ت

  .وهكذا . رأيتهم ورأيتهما ، ما رأيتكُإياكما رأيتُ كم و  رأيترأيتُ
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  وكافها)اك يإِ(اة في حاختلاف النعن بي علي أحكاية 

:  بي العباس محمـد يزيـد   أبي بكر محمد بن السرى ، عن أبو علي عن أاخبرني ((قال ابن جني      
ألى  إ الخليل يذهب    أنإ (نالمازني مثـل هـذا القـول    وحكى عن ،  لى الكافإاسم مضمر مضاف )ا  ي

بـي الحـسن    أبي العباس ، عـن      أبو بكر عن    أوحكى  :ال  ق. مضاف   ه مضمر نّأالمحكي عن الخليل    
خره آنه اسم مفرد مضمر يتغير      أ:خفش  لى الأ إوب  سبي العباس غير من   أبو اسحاق عن    أخفش ، و  الأ

، فـي   )ذلك(كالتي في   ) ك  ايإ( الكاف في    نأعداد المضمرين ،و  أكما تتغير أواخر المضمرات لاختلاف      
بو الحـسن فيمـا حكـي       أز  يولا يج  ه دلالة على الخطاب فقط ، مجردة من كونها علامة للضمير،          نّأ

   .١))الباطل  ايإ ،واي،وإيازيديإ واكيإ:(عنه 
 ، في حـين ذكـر ابـن         اً مضمر اًاسم) ا  أي (عد الخليل ي  نأبي علي   أذكر ابن جني فيما رواه عن           
علـى   م مظهر مضاف ناب عن الضمير واسـتدلَّ       سهوا:يقول   –رحمة االله   –ن الخليل   كا ((:اق  الور 
  .٢)) )واب ا الشّيإاه ويإين فتالس مرءال أذا بلغَ:(بقول العربضافته إ

  المـضافَ  نلأ؛ضـافته   إز  جلم ت ا  ضمرفلو كان م  : ((هار ذلك الاسم بقوله     ظثم علق على صحة ا        
يقدلأ ؛ ثم يضاف    فة نكرةً ضا الإ  قبلَ ر يضافة تعر  الغرض في الإ   ن   نكـرة ،  ن يقـدر  أ فه ، فلذلك وجب 

فلو كان الضميرأ  لا يجوزكون نكرةً ينلم ي، أز ج٣)) يكون مضافأ ن.  
 ـأا يـض أويفهم ، لى توابعه الكاف والهاء والياء إضمير غير مضاف    ) ا  إي (نأم  يفه هذا   منو      هنّ

:  رجلاًًً قال    ن أ لو: قال الخليل : ((لى الكاف عند الخليل ، بدليل قول سيبويه         إف  هر نكرة مضا  ظاسم م 
عرابيـاً  أَه سـمع    نّأ عن الخليل    مهِتّأَني من لا    ثوحد . هذه الكاف مجرورة      لأن ؛ه  فْنِّعأُ نفسك لم    اكيإ

  .٤))واب ا الشّ وإياه فإينيتّ السجلُ الرذا بلغَإ: يقول
 فلا يقدر عليهـا علامـة   )ذلك(مضمر والكاف دلالة على الخطاب كما في    ) ايإ(خفش فعنده   ا الأ مأ    
 هذا موضـع نـصب،     انتَ نعبد ؛ لأن   : ولم يقل  )) ) نعبد اكإي:(لهوا ق مأو: ((وله  قاهر  ظهذا  . عراب  إ
للنـصب ،  ه ذلك من الإضمار الذي يكون      شبأذا لم يقدر في موضع النصب على الكاف والهاء وما           إو

  .٥))ك في موضع نصبلو ذونحأ) اهيإ(و أ) اك يإ(جعل 
 ، وما بعدها مـن الكـاف        )كضربتُ(في  اسم بكامله ؛ لأنها تنوب عن الكاف        ) ايإ(لأخفش عنده   اف    

  ٦) .نتأ(في ) نأ(تتعلق التاء مع كما ) ايإ( متعلقات نعراب ، وهإوالياء لواحق ليس لها موضع 
ويجـد لـه تعلـيلاً      ) ا  إي( ـ ، في تعلق هذه التوابع ل      شليه الأخف إذهب  ا الوراق على م   يعلق ابن     

، وينتـصر للخليـل     ) خيكأخاك و أخوك و أ( واخرها في ضوء تغيير الحروف في       أ في تغيير    اًومخرج
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خـره بانتقـال   آهـر بتغيـر   ظوالم،  كانت اسماً للمضمر من قيل له ـ يعني الأخفش ـ لِ  إ:(( قوله ب
 الا، ير مع ذلك    ظوله ن ،  بما ذكره    ه قد خص  أنّ... جواب  الكلمات ؟ ف  الما تنتقل الأواخر ب   نّإف و الحرو
، حروف بـال فيغيرون هذه الأسماء ، خاك أورأيتُ ، خوك ومررت بأخيك    أجاءني  : نهم يقولون   أترى  
 ه ما ذكرنـا نأَ لاّإ، شخاص  علامة للأ ، واخرها  أ يتغير   نأفبتغير هذه الحروف جاز     ، عراب   للإ علامةً

ذ إ، الخليل  ذي ذكره   بالعبأ  ولم ي ... ضافة هذه الأسماء يدل على ضعف قول الأخفش         إعن الخليل من    
  . ١))ه شاذاً دنْكان عِ

إليها ) إيا(خفض بإضافة    )اكيإ( الكاف في   وموضع  : (( بو اسحاق الزجاج بقوله     أ الخليلَوتابع      
إياك ضـربت ،وإيـاي     :وب إلا أنه يضاف إلى سائر المضمرات ، نحو          اسم للمضمر المنص  ) ا  إي ( و

  .٢))ضمر  به المصه خُلأنّ؛  كان قبيحاً )ا زيديإ( حدثت ولو قلت
زوائـد تبنـي حالـة    ) الياء، الهاء ، الكاف ( ضمير لواحقه ) ا إي ( نأَلى  إا سيبويه فقد ذهب     مأ    

اعلـم ان   : (( اهر قوليه   ظوهذا  ، عراب  ولا محل لها من الإ     ، الضمير من المتكلم والخطاب والغيبة    
ولا يجـوز   : (( و)) ما لم  تقدر على الكاف التي فـي رأيتـك            ) ا  إي( علامة المضمرين المنصوبين    

 )ا  إي (   ٍأمن قبل    ،  مجرورٍ ان تكون علامة لمضمرن ) ون المنـصوب   فلا يك ، علامة للمنصوب   ) ا  إي
  .  برأيه شلى الأخفإ ل الخليل وماشيخه وهو في هذا خالف .٣))في موضع المجرور 

 ـ( اسـماء و    ) الكاف والهاء والياء    ( واحق  لهل الكوفة يعدون ال   أ نأفي حين        عمـدتها   ) ا  إي ،
  ٤. الواحد ظملازمة للف) إيا ( واحق وبقاء لوحجتهم في ذلك حصول المثنى والجمع في هذه ال

 يبنـى الاسـم     نألا يجـوز    ((ل الكوفة ظاهر السقوط وحجته على ذلك        هأويعد ابن الوراق رأي         
 يكون اكثر الكلمة تبعـاً  نأولا يجوز ...  هذا التقدير يقدرن أ زفلذلك لم يج  ، منفصلاً على حرف واحد     

) إيـا    ( هم بلحاق التثنية والجمع لما بعـد       عليه الكلام وليس احتجاج    ىبنلأن ذلك نقض ما ي    ، لأقلها  
   .٥))سماءها هي الأنّأما يدل على م

هـر لا  ظاسم م) إيا ( لى الصواب إذ كان عنده   إقرب  أإن رأي الخليل في هذه المسألة هو        : قول      أ
ا فيما نقله ابن جنـي      هر أم ظلى الم إ يضاف المضمر    نأه يمكن   مضمر حسب ما قاله ابن الوراق ؛لأنّ      

ضـافة   الإلأن؛ لـى مـضمر     إضافة مضمر   إفلايجوز  ،  عنده مضمر   ) إيا  ( بي علي بأن    أعن شيخه   
ضافة فـي   الضمير معرفة فلا حاجة للإ   لأن؛  لى معرفة   إضافة معرفة   إليست  ، لى معرفة   إتكون نكرة   
  . هذه الحالة 

    أا من قال على     أما   ( نحركة الكاف للفتح والكسر يمثل خطاب        ؛اسم بكماله فليس بقوي     ) إي لأن 
  .يضاً أ التاء حرف خطاب فالكاف حرف خطاب نأفكما ، نث كما التاء في أنتَ و أنتِ المذكر والمؤ
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اسـم  ) إيـا   (  لأن   ؛  فهذا غير مـرضٍ    نعمدته) إيا  ( سماء و    اللواحق هي الأ   ا من قال إن   مأو    
) نـتَ أ(ليس عماداً للتـاء فـي   )  أن( واللواحق هي للخطاب كما ، غيره ل ةًليس عمد مضمر منفصل   

  .) قمت(واسم في ) تََََأن(فهي للخطاب في ، والتاء يختلف عن الضمير في قمت 
    أم   ا   ( ا من زعم بأنعراب وهـو    لأنه يقتصر على ضرب واحد من الإ        ؛ اسم مظهر ،فهذا فاسد   )إي

  ١.النصب والمظهر لايقتصر على ضرب واحد 
    ا من قال    أم:  ا  ( إنسم ،فهـذا   ابمنزلة الكاف في ذلك ، وهي ليست ب       مضمر والكاف للخطاب    ) إي

وعده ابن جني من    ،  بو علي الفارسي    أليه  إنتصر  إأي أبي الحسن ، الذي      عتماده ،وهو ر  إرأي يمكن   
بـي  أل تحته غير قول     دخوعتقاده ،ويلزم ال  ا يجب    قولُ لم يبقَ :(( عتقادها ،بقوله   اقوال التي يمكن    الأ

 ما هي للخطاب بمنزلة كاف ذلـك،      سم ، وإنّ  ا الكاف بعده ليست ب    وأنسم مضمر ،  ا) إيا  ( إن  :الحسن  
  .٢)) جاءك عمراً، والنّك ، وليسك زيداًرك وأبصِأيتَأرو

سـماء  أ ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة وتاء الفاعل تكـون       بن جني في هذا أن    اوحجة      
قامـا  (ة عن مـذهب الاسـمية فـي      دتكون مجر في أخواك قاما وأخوتك قاموا والهندات قُمن، ولكن         

شـياء فـي بعـض     المضمر لايتقدم على المظهر ، فلما تكون هذه الأ    ن؛ لأ ) وقاموا أخوتك ) (أخواك  
 تكون الهاء والياء فـي      نأسمية وفي بعضها مجردة عن الاسمية فيمكن         على معنى الأ   المواضع دالةً 

)ضر(ذا قلت   إلحرفية ف سمية وا  يدلان على معنى الأ    )يِ وضربنَ به(و) اهإيتجردتـا عـن معنـى      )ايإي
،وفي ) ايإي(و) اهإي(و) اكإي(لمتكلم ،في   ان للخطاب والغيبة و   صبحأالاسمية وخلصتا للحرفية، وبهذا     

  ٣. ينتصر لمذهب أبي الحسن ويذب عنه– رحمه االله –بو علي أهذا القضية كان 
 ـ لكأ هي لغة    )قاما أخواك (بن جني في    افضلاً عن أن الذي أشار اليه             وهـذه لغـة    ثوني البراغي

  ٤.مات للتثنية وجمع السلامةلف والواو والنون علارب وفيها الأعمستعملة عند ال
  

  لى الاسم والحرفإضافة الهاء والكاف الضميران يبنيان على الكسر عند الإ
 ـمنِ:(بي زيد أير وعن غ، بي على أخذناه عن أبي زيد فيما   أروينا عن   : ((قال ابن جني         هِ هِم ومنِ
  ٥.))جرى كاف الضمير مجرى هائه أ) كِم وبكِمومنِ
هذا ، من ربيعة ومن بكر   ضافة ميم الجمع هو لغة بعض العرب        إإن كسر هاء الضمير وكافه عند           

ولم يكـن  اتبعوها الكسرة ، ) مِنْهِم:( قوماً من ربيعة يقولون نأعلم او:(( ليه سيبويه بقوله إما أشار  
فجعلوها بمنزلة مِنْتن لما رأوهـا تتبعهـا ولـيس     ... عندهم وهذه لغة رديئة      المسكَّن حاجزاً حصيناً  

وقال ناس من بكـر     . دغام  نما أجرى هذا مجرى الإ    إو. بينهما حاجز جعلوا الحاجز بمنزلة نون مِنْتن      
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فأتبع الكسرة  ، قد وقعت بعد الكسرة     ها علم اضمار و   شبهها بالهاء لأنّ  ) وبِكِم  ، حلامكِم  أمن  (بن وائل   
هـل  أسمعنا  . كسر وهي رديئة جداً      بعد أن ي   ضم ي خف عليهم من أن   أحيث كانت حرف اضمار وكان      
طيمن الطويل ( : ة ئهذه اللغة يقولون قال الح (  

  ١م ردواـحلامِكِلَ أـدوا فَض              مِن الدهرِ ر    ادثٍـ حم على جلِّولاه مالَـوإن ق  
 ـاحلامِ(فكسرت الكاف كما تكسر الهاء فـي      ) مكِاحلامِ(الشاهد فيه         فـي  نلكونهمـا اختـي  ، ) مهِ

  عارض وبهذا تختلف عن الكـاف ولكـن     صل الهاء الضم والكسر   أ  لأن ؛وهذه لغة ضعيفة    ، الهمس  
 ـ  ،  لغة بعيدة وضعيفة      الهاء بالكسرةِ  لىحمل الكاف ع    الهـاء علـم اضـمار       نلأ؛  ا  فقد اتبعها معه

  ٢ .ها بهاهبنشف
 هي لغة بعض العـرب ولـم        )نكمنهم ومِ مِ( اجراء كاف الضمير مجرى هائه في        نأيفهم من هذا        

 ـلن يحفل با  و،  سبب الكسر لمتابعة كسرة لكسرة       نأفضلاً عن   ،  تكن لغة شائعة عند الجميع       سكون ل
  .التي بين المكسورين 

  .٣))النون فيكسر الهاء لكسرة الميمبكسر الهاء لا يحفل ب الذي يقول منهم(: (قال السيرافي    
هذا يحدث في الهاء وقبلها سكون فكيف بالكاف التي ليس بينها وبين الميم المكـسورة سـاكن                     
  .لى كسرها لمتابعة حركة الثانية للأولى ،أو هي حمل الكاف مجرى الهاء ،واالله أعلموفالأَ
  
  
  

  ةشارلإاأسماء 
وتعرب منونةً على الشذوذ ،  مبنيةٌمعرفةٌ شارةِلإا أسماء  

بـو  أفما تصنع بما حكـاه      ، ر البتّة   نكّشارة لا تُ  فإذا كانت اسماء الإ    :  قلتُ نإف: (( قال ابن جنّي        
. وهـي لغـة بنـي عقيـل         : ونوا وكسروا قال    فنّ: قال   . ورأيتُ هؤلاءٍ ، قولهم هؤلاءٍ قوم    زيد من   

 غـاقٍ  وغـاقٍ  ، مرويـهٍ  وعنحو سيبويهٍ، ما يجيء علماً للتنكير    نّإدك في هذه المبنيات     والتنوين عن 
وقد تقدم  ، نكرة وهو اسم اشارة     )هؤلاءٍ(فكيف يكون   ، وما أشبه ذلك    ، هلاً  يحو، وصهٍ وأيهاتٍ وأيهٍ    

ه لانظير  أنّأحدهما شذوذ هذه الحكاية ، و     :سم الاشارة ؟ فالجواب من وجهين       امن قولك مايمنع تنكير     
ل قَبِشارة من   إسم  ان كان   إنكر هذا الاسم و   نما جاز أن ي   إه  ماكان يقوله أبو علي ،وهو أنّ     :رخلها ،والآ 

) هؤلاءٍ (نم غيرهم ،فإنما نو   أناس هم   أُ: شباحك في الأ  لى قومٍ من بعيد فيتشكَّ    إ ر ينظُ نه قد يجوز أَ   أنّ
     .٤)) ك لاتقيسه لضعفهلا أنّإمن هذا الوجه، 
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وتنوينه على كلامٍ فيه تشكيك ووهم ،فكان الحدس عنده عندما          ) هؤلاءٍ(عتمد أبو علي في تنكير      إ    
نكـرة لامعرفـة ،مـع       ) هـؤلاءِ (وهذا الحدس والتشكيك جعل     ) ناس هم أم غيرهم؟   أُ(لى قوم   إينظر  

 وأسـماء  ة معـارفٌ  شارسماء الإ أ  عن أن  فَرِلكن هذا خلاف ماع   .تنكير  للن التنوين علم    تنوينها ؛ لأ  
فضلاً عن هـذا أن أصـل الحكايـة     سم مبني على الكسر من دون تنوين ؛     ا) فهؤلاءِ(مبنية لامعربة،   

) هـؤلاء   (بن جنّي ،وبهذا يتحقق التعريف والبنـاء فـي          امبنية على ألشذوذ ولا نظير لها في رأي         
 اسـتعمال أسـماء    لغات العرب جاءت علـى البنـاء والتعريـف فـي          ن أولى من التنكير؛ لأن    وويك
 سـيبويه ذكـر تلـك       فضلاً عن ذلك أن    ؛)هؤلاء  (قيل كما ذكر في نطق      نفردت لغة بني ع   اشارة،والإ
شـارة  إستخدمت في   اسماء من ضمن المعارف كالعلم والضمير وعدها من الأسماء المبهمة التي            الأ

ء،وذلك ،وتلك،وذاتـك  وهؤلاوهاتان ، ، وهذان   ، وهذه ، هذا : فنحو  المبهمةُ ا الأسماء وأم((الشيء فقال   
لـى الـشيء دون   إشـارة  إها صارت أسماء نّلأَ؛  ما صارت معرفةًنَّإِولئك،وما أشبه ذلك ،و ك،وأُ،وتانِ

شارة للشيء ؛ فهذا يكفي كونها معـارف والمعـارف   إها أسماء  فمعرفتها واضحة ؛لأن١ّ))ه تّسائر أمِ 
  .بن جنّي ا التنوين علم للتنكير كما ذكر لأن؛لاتنون 

  
  

  سماء الموصولةلأا
  :للاء ليس محذوفاً من اللائيا

) للائـي ا(لـيس محـذوفاً مـن    ) للاءِا (نإ:وكان أيضاً يقول ـ يعني أبا علي ـ   (( بن جنّياقال     
بمنزلـة  ) للائي  ا(و) اءٍش( مثل) للاءا(ـف:قال   . ةٍر مشتقَّ لأن هذه الأسماء في حكم الحروف غي      :قال  

وهـو  ) شاءٍ (ـب) مثله(ولذلك  ) القاضي(من  ) لقاضٍا(بمنزلة  )للائي  ا(من  ) ءِللاا(وليس أن   ) الجائي(
   .٢) ))باب(بمنزلة 

ما هـي   نّإليست مشتقة و  ) اللائي(و) للاءِا(سماء الموصولة نحو     الأ لى أن إو علي في هذا     بذهب أ     
 الأولى مشتقة مـن     وليس) الجائي  (بمنزلة  ) اللائي(و) اءش(بمنزلة  ) للاءِا(ـلحروف جامدة ،ف  بحكم ا 

 تحـذف يـاؤه   سم منقوص ومشتق يمكـن أن اه  وحذفت ياؤه؛لأنّ ) القاضي(هي  ) القاضٍ(الثانية،وأن  
  .ذا نُكرإولاسيما 

      فضلاً عن ذلك أن    ،  لياء فيها   اذا ثبتت   إبمنزلة القاضي ،    ) اللائي  ( سيبويه كان عنده     في حين أن
 ـذا حصل الحذف في اللام والأ     إكلمة بمنزلة الباب ،و    تحذف منها وتكون ال    نلف ممكن أ  اللام والأ  ف ل

سـم معـرب يعـرب    اعراب ، فهي في الإ) بابٍ(ها مثل مرفوعة ومنصوبة ومجرورة لأنّ   ) لاء(تصبح  
  .بالحركات 
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 ـ. لف والـلام    رج منه الأ  خْي ،وتُ ارِي وض ائِشَ:ي فبمنزلة   تا اللائي واللا  وأم: ((قال سيبويه        ومن 
  حذف الياء رفع وجر  ي، وقـال   لياء جعلها بمنزلة قاضِ   افمن أثبت   . لباب  اه بمنزلة   نّيضاً؛ لأَ  أَ  ونصب

للام ها هنـا    اخرج الألف و   ،وتُ عراب العين  الإ حرفُ) بابٍ(ه يصيرها بمنزلة     ؛لأنّ  لاء اللاء:فيمن قال   
١))هما في الذي تُكما أخرج.     

فـي  ،  ) يشائ(في  ودخلت عليها الياء    ) اءٍش(ها بمنزلة   لأنّ) ي  اللائِ(ليست مشتقة من    ) للاءِا (نإ    
سم مـشتق مـن   اوهو ) قاضٍ(ذا كان نكرة فيصبح     إسم منقوص يمكن أن تحذف ياؤه       احين القاضي   

  )  .للاءِا( تحذف ياؤه ويكون إذسم منقوص ا،فاللائي ليست ) قضى(الفعل 
  

  )ما(و )من (ـحذف صلة الذي عند تشبيهها ب
  )من الرجز : ( ا ما أنشدناه  أبو علي عن أبي عثمان فأم((ي قال ابن جن   
   نِـــيجلَمحملَا نِــلجدِيليالَ ــ      مث                 نِــا اللَّذيـان همـــى إذا كــحت
ويجـيء  ) ما(و) من(فحذف صلتها ،ووصفها كما يفعل ذلك  ب         ) ام(و ) نم(ـما شبه الذي  ب    ه إنّ فإنّ

  ٢.))هم يجرونها مجرى الظرفلأنّ؛ ه وصلها بمثل نَّألبغداديين على ا قول هذا في
    ـ تشبيه الذي ب   إن)نلأ؛   كـي توصـف      هما نكرةً ا هو جعل  ما ثم وصفه  موحذف صلته ) ما(و) من 

 عـن  ا، فضلاً مسمان موصولان يحتاجان إلى صلة تفسره     االنكرة عندما توصف تكون معرفة، لكنَّهما       
 موصـوفة   اسم الموصول من المعارف ،وعند وصفه وحذف صلته يكون نكرةًنلأ؛  عرفةٌما مهنأذلك  

   .، وهذا ظاهر  قول الخليل وسيبويهبها وتحذف صلته وتصفه )الذي(،ومن هذا يمكن أن تشبه 
 منزلة الذي في المعرفة ، إذا بني علـى مـا قبلـه ،             بهذا باب ما يكون الاسم فيه       ((قال سيبويه     

 عـرفُ منطلقـا،  هذا من أَ: وذلك قولك. رجل   ة ، ويكون نكرةً بمنزل    شوه في الاحتياج إلى الح    وبمنزلت
. وهـذا مـا عنـدي مهينـاً    . ني لا أعرفه منطلقاًأذا الذي قد علمتُ  ه،أي   وهذا من لا أعرف منطلقاً    

 وقال. بحشوه   لاّإتم  سما كما كان الذي لاي    اان به، فيصيران    مت لهما ي  ي حشو دِنْ وعِ  ولا أعرفُ  أعرفُو
قٌ لإن شئت جعلت من بمنزلة إنسانٍ وجعلت ما بمنزلة شيء نكرتين ،ويصير منط            : الخليل رحمة االله    

مـن  : ( ن هذا البيت عندهِ مثل ذلك ،وهـو قـول الأنـصاري             أوزعم  . ومهين صفةً لما     نمفةً  لِ  ص
  )الكامل 

  ا ـــان إيدٍــي محمــلنباب ـ ح              ا     ــنرِلاً على من غَيــا فَضبنــ ىفَفكَ
 يكون فيه هو؛لأن هو من بعض        أن  إلاّ  أجود وفيه ضعفٌ   )ا فضلاً على من غيرنا    بن ىفَكَ( علم أن او...

    ـ(لنـاس هـذه ألآيـة       اهم  أفضلُ ،وكما قرأ بعض ُ      الصلة ،وهو نحو مررتُ بأي  ي لـذِ ااً علـى    تَمام
أحس(ع  برف٤.))٣ )نعلى أنها خبر لصلة الموصول ) أحسن.  

                                     
 ٣/٢٨٢/الكتاب.   1
 ١/٣٦٥/سر صناعة ألاعراب .   2
وأحسنُ ) ھو أحسنُ(برفع النون وخرج على أنھ خبر مبتدأ محذوف أي ) أحسنُ ( قرأ یحیى بن معمر وأبن أبي إسحاق ١٥٤/ألأنعام.   3

 ٤/٢٥٥)/ألبحر ألمحیط(.خبر وصلة 
 ١٠٨-١٠٧-٢/١٠٥/ألكتاب .   4



 -٢٤٦- 

 مِـن  )غيرنـا (نكرة و) من(ة في أن    ـحج((ورفعها) اـغيِِِِِِرِن(لنحاس في حجة جر     اقال أبو جعفر        
 ،  فـع وصِلتُها من ألأسـماء ر    ،   وصِلت   لأن من إذا كانت معرفةً    ؛  نا  على إنسانٍ غيرِ  :كأنه قال    نعتِها
فع بعضهم فقال وقد ر):ننامناكأنه قال ع)  غيرهوغير ن١))لى م.  
مـصدرية  ) مـا (وجعلها خبراً لصلة الموصول أوجعـل       ) أحسن)(رفع  (راء فقد ذهب إلى     فأما ال     

  ٢) .ما(،لأنها بمعنى )الذي(ها صفة للأنّ؛ أونصبها على أنها في محل جر ممنوع من الصرف 
       يفهم من آراء النحاة الواردة أن) نها، صـلتِ ها وحـذفِ في وصفِ) الذي( يمكن أن تشبه )ما(و) م 

 نصب ويعرفَ لجملة صلة الموصول وجائز أن ي      خبر هنّ على أَ  سم الذي يأتي بعدها جائز أن يرفع      أي الا 
ويعرابإ في ضوء    جر)ن(و) ما(على أنه صفة لهما ، وهذا الذي جائز في          ) ما(و) مميجوز فـي   ) ن
  .نكرة ومعرفة ، لأنهما يصيران ) الذي(

 ـإراء في بعض    فقال ال       ضةًولاً ما بع  رِب مث  يض إن االله لا يستحي أن    ((في قوله تعالى  ) ما(عرابه ل
؛ )ما(و) من(وذلك جائز في    ) . ما(إعراب  سما، والبعوضةَ صلة فتعربها     ا) ما( أن تجعلَ    ٣))هافما فَوقَ 

   .٤)) في حال في حال ونكرةًهما يكونان معرفةًلأنّ
بن جني  التي في البيت الذي أنشده أبو علي لا       ) مثلَ( لأمثلة يجوز في كلمة   افي ضوء هذه    : أقول      

لأنـه لايكـون     ؛   لاتكون موصولة    )الذي( تكون صلة موصول ؛لأن      نأن تكون صفة للذين ولايجوز أَ     
فـي أن تقـع     ) مـا (و) مـن ( تشبه الذي بـ     ن أ ى هذا يجوز  وفي هد . في الكلام جملة تصلح للصلة    

  ٥.ناع لحاق ال بالصفة متامصدرية أو موصولة بمعرفة أو شبهها في 
  

  المجروروالمصدرية والفاصلة بين المضاف والمضاف إليه والجار ) ما(موازنة بين 
    )من الطويل  ( :لي ذر الهصخقال أبو ((    
 ـ غُ م طُـرقٌ  ـرى به ـ أخ ةٍـ       لمنزل                         تْجهنْ أَ مـوا ثُ ـ ما عرس  هِــ ب لَّـقَ فَ بر 

مـن  ) مـا (لأن  ) ما لقيت زيداً  قلَّ(و،) ما زرتني قلَّ:( في قوله   ) ما(هذه كـ   ) ما(ليست  (بن جنّي   اقال  
عل بعـده فـي     حرف الجر وهيأته لوقوع الف    ) ما(صلحت  أ لوقوع الفعل بعده كما      حذفٌ) ما زرتني   قلَّ(

  )من المديد ( :  وقوله٦) )الذين كفروا لو كانوا مسلمين د ما يوبر(( قول االله سبحانه 
بلـــا أوفيت فــمرَـي ع   الاتُـــي شمـــن ثوبــرفَع          تَ                 مٍــ

  )من الكامل:  (وكما أصلحت الظرف للجملة من غير إضافة في قوله 
  ام المخلص ـ رأسك كالثغانـــن    أف                ا  ــدمــ بعدِــ أم الوليةًــــأعلاق
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عجبـت ممـا    (المصدرية فـي قولـك  ) ما(إنما هذه ) فَقَلَّ به ما عرسوا  :(من قوله ) ما(وليس كذلك   
 ـأي قيامك وهي مرفوعة   ) تمماقم(من صنعك و  : أي  )صنعت يدل على ذلك فصله بينها وبين      ) لَّقَ(  ب

ليه وبين حرف الجر وما جـره فـي         إالمضاف والمضاف    وجد بين    نإوهذا الفصل   ، رف  ظلاب) لّقَ( 
  ) من الطويل: ( قوله 

   لُـ سبيا النزولُـنهلى مِإ سـ              ولي              قٍـ شاه من رأسِاءق في خلفلو كنتُ
، ليقلا ومارسـرجس    اين المركبين في نحو معديكرب وق     ءنا لم نجده معترضا بين الجز     إف، ونحو ذلك   

، ما قـام بر: لولا الثاني لم يباشره نحو   ، ) ما(ول لمباشرة   صلح فيه الجزء الثاني الجزء الأ     أ ولا فيما 
 ـ  ذا كان هذا مفقوداً غير موجود لم يجز أن        إو. فنان رأسك كالثغام    أوبعدما  ، ما زارنا   وقلّ  ت يحمل بي
ه عنـدنا لا فاعـل لـه    نّإف) ما زرناكقلّ(ا في قولك   م للفعل بعده   المصلح ا الفعلُ فأم، بي صخر عليه    أ

ى هذا فـي  صقوقد ت، خر آلى حكم إصارته أقتضائه الفاعل واته عن فّليه ك إالمضمومة  ) ما (نأ وذلك
  .١)) هعدة اماكن من كلام أبي على وكلامي فتركت الإطالة بذكر

 ةبي علي هو مذهب الخليل و سيبويه فـي مـشابه          أي في ضوء قول     جنليه ابن   إشار  أي   الذ ن    إ
مـا  : وسألته عن قولـه      (( :د صرح سيبويه به بقوله    فق، ) الذي  ( ول  سم الموص المصدرية لا ) ما(
،  فصار بمنزلـة الـذي      ؛ )ما(ـ ل ة صل  الفعلَ نأ لَبمن قِ  ، اءليس في هذا جز   : فقال  ،  لك   دومأ دومتَ

بمنزلـة  ، ودمـت  ، فمـا  .ك لـي   دوام لكأدوم: قع على الحين كأنه قال  يو،  كالمصدر   تهوهو بصل 
.  علـى هـذا الحـد    مود تستفهم بما تَا أنك لاتستطيع أن  لايكون هاهن   الجزاء نأ على   كلويدِ. الدوام  

مـا تـأتيني يقـع    لّيانك آتيك ، وكُت إلَّكُ: ،كأنه قال )ما(ـ ل صلةُيانتتيني آتيك ،فالإما تأَلَّكُ:ومثل ذلك  
      .٢))مدوهم بما تَستفما كما لايلَّفهم بكُستى الحين ، ولا ييضاً على الحين كما كان ما تأتيني يقع علأ

ن مع الفعل   هي مصدرية تكو  ) ما تدوم   ( في  ) ما( الخليل ذهب إلى أن      ن أن يب سيبويه   نأالظاهر      
؛ يضاً لايـستفهم فيهـا      أما تأتيني   لّمصدراً مؤولاً ليس فيها جزاء أي شرط ولايستفهم فيها كما أن كُ           

 كـاةِ  والزلاةِي بالصانِوأوص((:ها تدل على الحين أي الظرف فهي مصدرية ظرفية نحو قوله تعالى     نّلأ
مادأي ٣))تُ حياً م  وعلـة ذلـك كونهـا حرفـاً      ا عن الظـرف ؛  مدة حياتي ،وهذا المصدر يعرب نائب
  .ا سم وليس حرفًالاستفهامية ا) ما (لأن؛ ها بتفهم سلاي

وهي التي تفـصل بـين      . لتي تكون زائدة ويسميها المؤكدة للغوِ     ا) ما( أيضاً عن    وتحدث سيبويه     
 ـ (( ليه وبين الشرط وفعله ،فقال  إالجار والمجرور والمضاف والمضاف      واً وذلـك  وتكون توكيـداً لغْ

 ـبِفَ ((  وجـلَّ وقال االله عز) مٍرن غير ما ج مِتُغَضِب ( :متى ماتأتني آتِك ، وقولك:قولك  ـا نَم   مضِهِقْ
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ها لم تُحدِث إذا جاءت شيئا لم يكن قبل أن تجيء من العمل ،وهي توكيـد                نّأ في    وهي لغو  ١))مهاقَيثَمِ
  .٢))للكلام 

        يفهم من هذا الكلام أن  أما اللغو تكون زائدة للتوكيد     . سماً  ان مع الفعل مصدراً أو       المصدرية تكو
خـر  آ وتحوله إلى فعل لايأخذ فاعلاً بل يدخل على فعـل  وتبطل عمله حتى لو كانت مع الفعل ،      ، فقط

سـماء  ه بالزائـد والمخـتص بالأ     يحرف جر شب  )  بر(ما، وكذلك مع    ما وكثرما ،وطالما،وشد  نحو قلّ 
  .فتصلحه للدخول على الفعل ) ما(النكرات فتدخل عليه 

نزلة كلمة واحدة ، وهيؤها ليـذكر  بم) ما(ربما وقلّما واشباههما، جعلوا رب مع ((  :قال سيبويه    
وأخلـصوها  ) ما(فألحقوها) قَلَّ يقولُ   (ولا إلى   ) رب يقولُ (هم لم يكن لهم سبيلٌ إلى       لأنّ؛  بعدها الفعل   

  )من الطويل  ( :قال .... للفعل 
                .٣))وم ولِِ الصدودِ يدـ             وِصالٌ على ط           دود وقَلَّما      ـددتِ فأطولتِ الصـص

        دخلت على الفعل وأصلحته للدخول على الفعل وهـذا فيمـا قالـه           ) ما (يفهم من كلام سيبويه أن
  :يضاً ربما نحو قال الشاعر أالشاعر وقلَّما يدوم وِصالٌ و

          ......                            مــي علَــت فـا أوفيــربم 
 لأنّه فعـلُ    ؛) ذاككُثر ما تقولن    (و  ) ربما تَقولن ذاك    :(هم يقولون   وزعم يونس أنّ  (( ه  قال سيبوي     

  .٤))له لازمة ) ما( الحروف إلاّ وذهه غير واجب ، ولا يقع بعد
         مـؤولاً  ها مع الفعل تكون مصدراً       لأنّ ؛الزائدة  ) ما(المصدرية تختلف عن    ) ما(يتضح من هذا أن

م مقام الظـرف ،أي نائـب   وذا كان مع الظرفية يقإعرابي ، ولاسيما  إ به ،وله موقع     يمكن أن تصرح  
  .عن الظرف 

 الفعل بمعنى المصدر في موضع الظـرف الزمـاني          ها مع نَّأَ... هذه  ) ما(وتكون  ((:قال أبو علي        
الليلُ والنهار، ونحو قولـه  لفَ تَخَا ما مك ماجلَستَ ،وأقيم ما أقمتَ ، ولا أكلِّ     جِلسأ: ،وذلك نحو قولك    

ه مع الفعل بمعنى المـصدر كمـا ذكرنـا           أنّ ته وحقيق ٥) فيهم    عليهم شهيداًً مادمتُ   نتُوكُ: (( تعالى  
 مـا   أجلـس :  إذا قال    كأنّه ، ه مقام  هذا المصدر   الذي أقيم   المحذوفُ سموالظرف على الحقيقة هو الا    

ه أشـبه ما  فحذف الوقت أوالزمن أو   ،  ك   جلوسِ لس وقتَ أج: ك ، أي    أجلس جلوس : جلست ، فقد قال     
    من أسماء الزمان وأقام المصدر مقام ه      مقام المصدر الظرف   كما أُقيمفي قولهم    الزماني  :  مجئتُ مقد

 الزمانِ ويقام المـصدر فيـه       سما فلانٍٍ ،وما أشبه ذلك مما يحدفُ فيه          وخلافةَ جمِوق النَّ خفالحاج ،و 
مقام ٦))ه.  
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          كِالذي ذُ ) قَلَّ(  الفعل وفي ضوء هذه الآراء النحوية يفهم أنفي بيت أبي صخر هو فعلٌٌ يـصلح         ر 
سوا(المصدرية والفعل   ) ما( يأخذ فاعلاً الذي حصل من       أنأأي  ) عرن  وهـو     مـؤولٌ   فاعله مصدر ،

بل هو فعـل كغيـره مـن        ،) قلّما(وكفته عن العمل في تعبير      ) ما(الذي دخلت عليه    ) قلّ(ليس الفعل   
مصدرية ظرفية، كونت مع الفعل     ) ما(وغيرها و ) ذهب، وضرب، وكتب  (الأفعال يحتاج إلى فاعل نحو      

التـي  ) ما(مصدرية خلافًا لـ) ما(فـ).فقَلَّ عرسهم (مصدراً مؤولاً، يعرب في محل رفع فاعلاً التقدير      
والجـار والمجـرور فـي       ضاف إليـه  فهي زائدة وفاصلة بين المضاف والم      )ماقلّ(تدخل على الفعل    

دخوله علـى الفعـل     ) رب(وحرف الجر   ) يزرتن(دخوله على الفعل    ) ماقلّ(ت  حفصل) مارب(و) بعدما(
  ).ربما يود(
  
  

 ل التعريفا
 ل التعريف في الخمسة العشر بين الزيادة والتعريف ا 

ر شالحسن حكى عنهم الخمسة الع     أبا   بو علي أن  أمن زيادة اللام ما اخبرني به        ((:قال ابن جني        
فلا يجوز أن تكون للتعريف لأن      ، أو زائدة   ، لام في العشر لا تخلو من أن تكون للتعريف          الدرهماً ، ف  

، وقد تعرف الاسم من أوله باللام في الخمـسة          ، خمسة عشر أسمان في الأصل جعلا كالاسم الواحد         
ها ليست لازمة   نّأ لاّإ، ن اللام في العشرة زيادة      فثبت أ ، ومحال أن يتعرف الاسم من جهتين وبلامين        

  .١))ن والذي ونحو ذلك لآاها في ملزو
تعد زائدة وليست للتعريـف     ) خمسة عشر (ضافة في   عند التركيب والإ  ) العشر( اللام في كلمة     نإ    

رة واحـدة   ف الكلمة في البداية م    ن كلمة واحدة فتعر   آين وأصبح الجز  ءلأن الكلمة ركبت هكذا من جز     
 فيقال الخمسةَ ، ف مرتين   ولا تعر فضلاً عن أنها لاتعـد  ،  عشر درهماًالالخمسة  درهماً ولا يقال      عشر

وإنما تزاد للتوكيد أو للمبالغة في التعريف ؛ لأن         ، ن  لذي والآ الازمة للكلمة وجزء منها كما اللام في        
  . لاسم من موضع واحد االعرب عرفت 

كـن  ل درهمـاً و عشرال  الثاني نحو الخمسةَسمِ في الا واللامِ  الألفِ  دخولُ يجوزلا: (( بو علي   أقال      
حمـر  أقـال ابـن     .  العرب   هتْفَروكذلك ع .  من موضعين    فُعري  الاسم لا   لأن ؛ا  همر دِ  عشر الخمسةَ

  )من الوافر ( :اً بيصف عش
َـتَفقّ َـلــأ فَوقَــ   اــــه جنونِـ ببازن الخازِـــ  وج      واري             ـع السَـه الق
  .٢))سمينالا من لأولَا م الاسفَرعفَ

    ليه سيبويه   إقد أشار   ، بو علي عن أبي الحسن      أ هذا الذي أخبر به      إن ،التعريف في كلمـة     وعد 
 )نالآ(فـي  معتمداً على استعمال العرب للكلمة كما الحال ، ضافة في حالة واحدة     والإ) الخمسة عشر (
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يضاً معرفة لهـا وملازمـة      أ)  عشر الخمسةَ( معرفة وملازمة كذلك اللام في       )نالآ(م في   فكما إن اللا  
  .نكرة فلا تغير فيها ) العشر(لكن تبقى الكلمة ، أيضاً وذلك لكثرة استخدامها في الكلام 

 واحدة  اللام على حالٍ  ووالألف  ضافة  لإا العرب تدع خمسة عشر في       نأعلم  او:((وهذا ظاهر قوله        
  .١))ر ها نكرة فلا تغينّوأَ. وذلك لكثرتها في الكلام ، ن وكالآ، هم أفضلُ ي أَضربا: كما تقول 

  
  )العمرو(و) أَوبر(للضرورة في كلمة ) لا(وتزاد 

: قال، بي العباس عن أبي عثمان      أبو بكر عن    أأخبرني  : بو علي قال    أخبرني  أ: (( قال ابن جني        
  )الكاملمن : (سألت الأصمعي عن قول الشاعر 

ُــــولق   رِلاوبِا اتِنن بــك عــد نهيتُــ  ولق        لاً           ــك أكمواً وعساقـد جنيت
  )من الرجز ( :خر كقول الآأدخله زيادة للضرورة : لاوبر ؟ فقال ا في  أدخل اللامِملِ   
ــــباعد ّأم ما    سيرهأو من رِـــالع            ـ    ح اسا ــهصورِ على قُوابِـــبأر  
  )من الرجز ( : يابن الاعراب ،عن ىين يح بحمدأبو علي ،عن أأنشدنا و...
  ى على الركائبِــشَنْن أَـــان مـمك       ي               حبصا كانت ورِـــم العتَ أمـيالي

يريد ام ع٢)) روم.  
سم علم يدل   امعرفة واللام زائدة فيها ، لانها نوع من الكمأ أي انها            ) بروأ(كلمة   نيفهم من هذا أ       

 ـ عر نأضوء رأي سيبوية الذي يعد فيه نقلاً عن بعـضهم           في   تكون نكرة    نأعلى مسمى ويصح      اًس
 ـهذا ابن: يقول  العربِ أن بعضاوقد زعمو:((اهر قوله ظ،هذا ٣. نكرة  سمن ابن عر    ـقْ مسٍر عِ  ،لٌبِ

لـى  إصار مضافاً    ف نكرةً هبعد ه جعل ما  نّأ ، ووجه على     بلٌقِ م هذا زيد :فرفعه على وجهين فوجه مثل      
         ٥.))لة ألو قال مقبلاً ما صحت هذه المس((، وعلة رفعه ٤)) منطلق هذا رجلٌ:  بمنزلة قولك ، نكرةٍ
  معرفـةٌ  طـرٍ  م  وابن صربأ ام وس نٍيبحم  أ ابن عرس و   نأ(( ول هو   لأان رأي سيبويه    أفي حين       
أبـو  تقـول   لا كنّ ترى أَألا.  وعمر فصار بمنزلة زيدٍ ،للام  ا و لألفَاليه  إ نفْضِأُ في الذي    لُدخِك لا تُ  نَّأَ

   .٦)) بالجخاد
  . ٧))لف واللام لأاأي بمثل ، منان لات بتإلا أنها نع، معرفة ) ربوأ(فعنده  ءرافما ال    أ
 العلم لا يعرف    لأن ؛ل زائدة   او، ه علم لمسمى    اة؛ لأنّ حتفاق الن ابمعرفةٌ  ) أوبر(أن  ل  ييتضح مما ق      
كزيادتها . وزيادتها هنا ضرورة    ) لا(فين وهما العلمية و   فراراً من اجتماع معر   ، دخله  تولا  ، ) لا(بـ
  .زائدة معه حتى لاتجتمع معرفتان ) لا(و فعلم، ه اسم شخص لأنّ؛ ) العمرو(عمرو في 

                                     
 ٣/٢٩٨/الكتاب .   1
 ٣٦٦-١/٣٦٥/سر ضاعة الأعراب .   2
 ١/٣٦٦/سر صناعة الاعراب ر ظین.   3
 ٢/٩٧/الكتاب.   4
 ١/٣٦٦/سر صناعة ألأعراب .   5
 ٢/٩٦/الكتاب .   6
 ٢/٥٥٦/مجالس ثعلب.   7



 -٢٥١- 

 ما هي فيه ليس مما اعتقـب عليـه تعريفـان    نأ لزوم اللام على زيادتها وفدلَّ:((  قال ابن جني      
   )من الطويل ( :بو علي أوأنشدنا 

  ا ـمدنْ عرِـسى وبالنَّزـة العــقُنّعلى                      اـهنّل كأازـ لاتاءٍـــدموا ـــأم
                                     . ١))سراً بمنزلة عمرو نلأن ، وهي كما قال اللام في النسر زائدة : بو علي أقال 

  
  من العلم الدال على الصفة) ل التعريفا(حذف 

 ـ جابر بن ح   ز أبا علي حكى عن أبي زيد أنهم يسمون الخب         نألا ترى أ  :((قال ابن جني         مـا  نّإة و ب
يضاً قـولهم   أومن ذلك   . دخله اللام   تلصفة فيه وأن لم     رى معنى ا  نر الجائع فقد    بوه بذلك لأنه يج   سم

الصفة فيـه قـائم     فمعنى   . ٢ه وسط ما بين العراق والبصرة      سموه واسطاً لأنّ   :قال سيبويه   ، واسط  
  .٣)) لام ظهوإن لم يكن في لف

 فتكون للمح الـصفة فتـدخل  ، م الذي يلمح منه الصفة لَالتعريف تدخل على الع) لا( نأالمعروف      
 ن(التي يصلح دخولها عليها نحو      ، لام المنقولة   على الاعسسن) (حالمنقولـة مـن     اولا سـيم  ) الح 

والمنقول مـن  ) الفعل)(فعل(وقد دخل على المنقول من المصدر نحو  ، )ثالحار) (ثحار(الوصف نحو   
 ـنفيجوز دخولها على هذه ،الذي هو من اسماء الدم    ) النعمان) (نعمان(اسم جنس نحو     لحالتهـا  راً ظ

   ٤.لى حالتها الثانية وهي العلمية إراً ظوحذفها ن، ولى من الصفة والمصدر الأ
رادوا أاس إنمـا    سن والعب ارث والح  الذين قالوا الح   نأ ) االله هرحم(وزعم الخليل   : (( قال سيبويه       
ولكنّ، يجعلوا الرجل هو الشيء بعينه ولم يجعلوه سمي به           أن ه كأنَّ هم جعلولَ له غَ   وصفٌ هعليـه    ب  .

  .٥))جرى زيد ه ميجر فهو ياسب وعثٌ حارِومن قالَ
 ـ         أضح  يت      نـى فـي ضـوء مع    ) لا(ن العلم المنقول عن الوصف والمصدر يجوز فيه التعريف بـ

إذ يجعلُ الرجل بعينهِ كما أشار الخليـل ،  ) ال(أيضاً معه ويجوز ،الوصفية أي حالتة الاولى قبل النقل      
 ـ    ،في ضوء حالته الثانية ،    إذا كان علماً سمي به      منه  ) لا(حذف   في حين يجوز   لا لأن العلم معرفة ف

  .لى تعريف إيحتاج 
  

  تعريف كلمة غدوة
 ـ تعريـف    )غـدوة (لى أن تعريـف     إ يذهب   ) االله هرحم(بو علي   أكان  :(( قال ابن جني        نأي و لفظ

  .٦))داة لا فرق غفائدتها كفائدة 
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    ليه سيبويه من قبلُ وجعلها من أسـماء  إو علي بشأن تعريف غدوة قد أشار      بأليه  إ ذهب    الذي إن
 ـعلت كلُّ جرةَكْ وبةَود غُنأَاعلم : (( الحين ومن المعارف في ضوء ما سمعه عن العرب فقال           ةٍد واح

  .١)) معرفة ةِاب للد اسماًنٍيب حمأكما جعلوا ،  للحين اا اسمممنه
       يونها  فضلاً عن هذا يعد   نولـى  سـيبويه إ  هذا ما أشار به ،غير مصروفة أي نة س معرفة غير م

، بـي عمـرو     أوزعم يونس عن    :(( فقال  ، بي عمرو وعنده هو القياس      أله عن   قزعم يونس فيما ن   
 أو  وةًدغُ: ثم قلت   ، املاياا من   وميأو   ، لَو الأ ه العام لقيتُ :ك إذا قلتَ  نّأَ، يضاً وهو القياس    أوهو قوله   

ةيد المعرف روأنت ت  ، رةَكْب  المعرفة ولم تقـلْ    لاّإولم تذكر   ، ول  وكذلك إذا لم تذكر العام الأ     . ن   لم تنو  
 لهـذا المعنـى لـم        في جميع هذه الاشياء فإذا جعلتها اسماً       ينهذا الحِ : ك قلت   نّأك، يام  يوماً من الأ  

٢))وكذلك تقول العرب . ن تنو.  
      مصروفةًها  أما الخليل فيعد  وزعـم  : (( هذا ما ذكره سـيبويه بقولـه     ،   هي وبكرة    نةًوتأتي منو

 -بو الخطـاب    أوزعم  ،   ةٍوح تجعلهما بمنزلة ض   ةًركْ وب ةًودآتيك اليوم غُ  : ه يجوز أن تقول     نّأالخليل  
 يومـه أو    يان في ت وهو يريد الإِ   كرةًآتيك ب :  من يوثق به من العرب يقول        عمِه س  أنّ -الاخفش الاكبر   

  .٤)) هذا قول الخليل ٣))ياً شَِّ وعةًركْا به فيمهقُز رمهولَ (( وجلّ عزومثل ذلك قول االله . هفي غد
. معرفةً ؛ لأنها من أسماء الحيـل   ) غدوةٌ(في ضوء هذا نجد أن أبا علي يتفق وسيبويه في جعل                

فيجعلهـا  ش الأكبر في صـرفها وتنوينهـا   ويونس بما نقله عن أبي عمرو يختلف مع الخليل والأخف        
  .نكرةً

   غدوةٌ(    ومهما يكن من الأمر فإن (ا مـن أسـماء   اسم معرفة وتعريفها تعريفٌ لفظيإذا عدت اسم 
، ولا تنون إذا جعات كذلك ؛ لأن التنوين تعريـف للتنكيـر فهـي معرفـة                 ) بكرةٌ(و)غداة(كـ الحين

  .وأستغنت بتعريفها عنه
  

  رـالخبدأ و ـالمبت
   : المبتدأ" :اولا

  ) بحسبك ( زيادة الباء في المبتدأ 
 ان تفعل كـذا ، و  بكما هو حسنّإبحسبك أن تفعل كذا ،  : فأما المبتدأ فقولهم    : ((       قال ابن جني    

  )من المتقارب  ( :بو زيد أنشد أ: بو علي قال أنشدنا أالباء زائدة ، 
ــسبِبحومِـي القـ فكأن ي ـنّ                 بأَ    واـعلمــم غنــ فيهكيــضِ مر  
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 ٍكقوله تعالى . ك ذلك   أي حسب )):أَا  يها النَّ يبي ح سبو  االلهُ ك  ن اتَّ مبعك  نِؤمِ من الملا اعلـم الآ   و١))ينن 
  .٢))ة فظ فيه الباء غير هذه اللمبتدأ زيدتْ

بي زيد الـشعر     أنشاد إ في ضوء   أعرابها مبتد إو)  حسبك   (لى زيادة الباء مع     إبو علي   أشار  أفقد      
 ـ )) بـو زيـد     أد  ـنشأ بالابتداء و   موضع رفعٍ  أو قد جاء في المبتد    (( : السالف الذكر بقوله   ر ـو ذك

  . ٣))…… بحسبك : ت ـالبي
 الكلمة تعرب في موضع رفع بالابتداء فهـي مجـرورة       نزائدة للتوكيد ؛ لأ   ) حسبك  (      فالباء مع   

  .النافية للجنس و اسمها عند الخليل في موضع اسم يعرب مبتدأ) لا ( ؛ مثل " مرفوعة محلا" فظال
 لا رجـلَ :  مرفوع ، قولك إٍ مبتدفي موضع اسمٍ ) لا رجلَ ( نأ على  كيدلّ : )رحمه االله (قال الخليل   (( 

  قـولُ كبسح:  ، كأنك قلت ءِو السقولُ كبِسحبِ: و مثل ذلك  . نكفضل مِ أ زيد :لتَك قُ نَّأ ، ك  نك مِ أفضلُ
الس٤))ءو.  
       

  
   و خبرهانإبين اسم ) الجملة الاسمية ( اعتراض المبتدأ و الخبر  

  )من الطويل (  : يرثَبا علي عن قول كُألت أو س: ((     قال ابن جني 
   تِلَّــخَا و تَــيننا بـم مِتُـيٍلَّخَ  تَ             ا  ــ بعدمةَزــعي بِـيامهي و تَــنّإو

. …) بعزة: ( ه مرفوع بالابتداء ، و خبره       نّأفتى ب أمن الاعراب ؟ ف   ) تهيامي  ( ما موضع   : فقلت له   
ا مـن    فيها ضـرب   ن لأ ؛وخبرها   ) نإ( بين اسم   " اعتراضا ) ةَتهيامي بعز ( و جعل الجملة التي هي      

   .بِـ المذه جميلُ– قولُأ  و الحقِ–ه نّإ ، و سوء رجلٌ– فاعلم –ك نّإ: التشديد للكلام ، كما تقول 
ذا جاز الاعتـراض بـين الفعـل    إ وهذا الفصل والاعتراض الجاري مجرى التوكيد كثير في الكلام و       

  )من الطويل ( : بو علي من قوله أنشدناه أ ما والفاعل في نحو
  زلِـع لا  وافٍـع لا ضِومٍـ قةُنَّسِأ                 - ةٌــم ج والحوادثُ–دركتني أَو قد 

   .٥))سوغ أو خبرها ) نإ(كان الاعتراض بين اسم 
ا ما يحدث في العربية ، و لم يقتصر على هـذا ؛             و خبرها ، غالب    ) نإ(  هذا الفصل بين اسم      نإ    

 ـإ: ه يقول   نّأ – رحمه االله    –زعم الخليل   ((بل يجوز الفصل بين المبتدأ و الخبر ، فيما           ه المـسكين   نّ
. و هـو ضـعيف       . حمقُأ ه هو المسكين  نّإ: نه قال   أضمار الذي جاز في مررت ، ك       ، على الإ   حمقُأ

 ـإ: جريته مجـرى    أ فيه معنى المنصوب الذي      نبين الاسم و الخبر ؛ لأ      لاًص يكون فَ  نأوجاز هذا    ا نّ
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ا ذاهبون تميم((.أعلى الرغم من    ١ن ) اعتراض بين  وهو   معنى الاختصاص جوازاً  نصب على   ) ا  تميم
  .رفع على معنى الترحم ، لكنه اعتراض بين الاسم و الخبر) المسكين (  و اسمها و كذلك نإ

الجملة ولا  بناء  ه لا يؤثر على     نّأفالاعتراض وارد في العربية و لا سيما بين المبتدأ و الخبر ؛ و                  
ن آالقـر لغة تي للتسديد في اللغة و هو كثير و جيد في   أما ي نّإ و الخبر و   أعلى الموقع الاعرابي للمبتد   

  .الكريم 
 و الخبـر ،     أن المبتـد  يوالاعتراض للتسديد قد جاء بين الفعل و الفاعل ، و ب          : (( قال ابن جني        

والاعتراض في  …ن ، و فصيح الكلام      آا في القر  ا كثير وبين الموصول و الصلة ، و غير ذلك ، مجيئً         
  .٢))كثير و حسن هذه اللغة 

في قول كُثير وجها آخر من الاعراب هو أنهـا تكـون فـي              ) امييته(   فضلا عن هذا تحتمل كلمة      
  .موضع جر بدلالة القسم بها هذا ما ذهب إليه ابن جني وأقره أبو علي 

 يكون  ب اليه أبو علي وهو ان     هوقد يحتمل بيت كُثير أيضا تأويلاً آخر غير ما ذ         : ((    قال ابن جني    
 وعرضت على أبـي   .  بك   ن لضني –وحبك   –إني  : في موضع جر على أنه أقسم به كقولك         ) امييته(

  .٣))هذا الجواب فقبلهعلي 
ه أمـر وارد فـي     لأنّ) امييته(    ومهما يكن من الأمر يبقى الاعتراض هو الأولى في تأويل اعراب            

لى القواعـد  إ علمائها للوصول دتهاجع اللغة واتوسمن  ياللغة ، اما الاحتمالات الاعرابية الأخرى فه     
  .اللغوية الصائبة 

  
  الخبر:  ثانياً

  تعدد الخبر
  ) حامضهذا حلو: ( من مجموع الخبرين نحو  ) أالمبتد( العائد على المخبر عنه 

 ـنأقد علمنا : فقلت  با علي في هذاأات اجعت مر ر: ((  قال ابن جني          مـن حلـوٍ   واحـدٍ لَّ في كُ
ه لا يعود الضمير مـن      نّأ زعمت   ملِفَ.  منهما فيه معنى الفعل       واحدٍ ا من حيث كان كلُّ     ضمير حامضٍو
ألسنا : فقلت له   . قام على ما قال البتة    أه عائد من مجموعهما عليه ؟ ف      نّأقمت على   أ منهما و   واحدٍ كلِّ

 واحد منهما قد رفع      كلَّ نأ فهل تشك في     –ذ جعلنا له خبرين     إ –خوه قاعدة جاريته    أهذا قائم   : نقول  
ا و هـذا فـي غايـة    و لا يرفع مضمروعاد منه ضمير عليه ؟ فليت شعري هل يرفع الظاهر     الظاهر  

: ربعين سـنة  أكثر من   ألى هنا لاح من قوله ما كان يخفى منه منذ           إر  مفضى بنا الأ  أالوضوح ؟ فلما    
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 واحد منهما   ا كلُ مأما يعود من مجموع الاسمين ، ف      نّإ به جميع الخبر      العائد المستقلّ  نأما يريد   نّإه  نّأ
  .١))ا من حيث كان ما يوصف به كما يوصف باسم الفاعل  فيه ضميرنأفلا محالة 

 ـح(  هو من مجموع الاسمين      أ خبر المبتد  نأبي علي   أيفهم من كلام          و لـيس   )  و حـامض     ول
 منهما كما يوصـف باسـم       لٍّاسم كُ بما يوصف   نّإو  ا بذاته   ا قائم  خبر هالضمير الذي قبله فيه و يجعل     

   الفاعل الذي يرفع ضمير   خوه قاعدة جاريته ، فالعائد المستقل      أا كما في قولنا هذا قائم       ا و يرفع ظاهر
و في هذه المـسألة وجـه   . لا من واحد منهما ) حلو و حامض ( به هو الخبر الحاصل من الاسمين      

 ؟ و ما    ألعائد على المبتد  ففيه وجهان في ضوء ما الخبر ا       )  منطلقٌ  االلهِ هذا عبد ( ذا قلنا   إا  مأواحد ،   
  . الذي رفعه ؟ 

 ـأ فوجـه :  رفعه يكون على وجهين نأ – رحمه االله    –وزعم الخليل   : (( قال سيبويه          حـين  كنّ
 نأ : رخَ الآ هوجوال  .و هو منطلقٌ  أ  قلت هذا منطلقٌ   كنّأ ، ك  وو ه أضمرت هذا   ، أ  االله   هذا عبد : قلت  

 اتجعلهما جميع ا لهذا ، كقولك      خبر : لْهذا ححامِ و أ ، لا تريد     ضن  ه نّأك تزعم    ، و لكنَّ   لاوةَ تنقض الح
ها في قـراءة  نّأوزعموا .٢.))ى و للشَّاعةًزنَ. ى ظَا لَهنَّإ لاَّكَ: (( و قال االله عز و جل    . عمين  جمع الطَّ 

مـن  (: من يروي هذا الشعر من العرب يرفعه       مسمعنا  : قال   . ٣ ))خٌيي شَ لِعا ب هذَو. (( بي عبد االله    أ
  )الرجز 

منـــ يكـ فهتٍّــ ذا بي      ـــتّذا ب              م  ظٌــقيم فٌـيص٤))ي ـــــتِّشَ م  
اصـل مـن     الخبر في البيـت الـشعري ح       نأبي علي يفهم    أ     في ضوء كلام الخليل و سيبويه و        

 أخبار متعددة لمبتد  أكون  ت نأه جائز   نّ؛ لأ ) بتي ، مقيظ ، مصيف ، مشتي        ( مجموع الاخبار المتعددة    
   .نكرتان تخبران عن معرفة نهما ول لأن يكون الثاني صفة للأأواحد و لا يجوز 

 يكون الخبر   نأز  فيجو ) خٌيلي شَ عهذا ب ( ني في قراءة عبد االله بن مسعود بالرفع         آا النص القر  مأ    
 يكـون هـو شـيخ       نأو يجوز   أ.  من هذا    و لا يجوز ان يكون بعلي بدلاً      . من مجموع بعلي و شيخ      

  .ول  مضى الأنأمفسر فيه الكلام الثاني بعد 
قياس مذهب الكسائي أن خبر المبتدأ يتحقق فيه الضمير وإن لـم يكـن مـشتقا مـن الفعـل                         و
  ٥.ر عن هذا ب لأنّه خ)بعلي(بدلاًمن الضمير في ) شيخ(يكون  هذازيد أخوك ،وفي ضوء :نحو 
 أفي قـراءة مـن قـر       ) ي شيخٌ لِعهذا ب ( و قوله تعالى    ) هذا حلو حامض    (  الخبر في    نأيبدو       

 لا يكـون  )الشيخ( ن لأ؛لى وخذنا بتعدد الخبر ، وهو الأَ  أذا  إبالرفع ، هو حاصل من مجموع الخبرين        
و في هـذه الحالـة      ) هوشيخ  (ذا قدرناه   إلا  إهما مختلفان في التنكير و التعريف       نّ لأ )بعلي(لىإصفة  

   .)حوالأالجمل بعد المعارف () لبعلي ( تكون الجملة حال 
  ).هذاحلو حامض(قراءة الرفع تسوغ تعدد الخبر أو أنّه من مجموعهما كما في و    
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ا مـن  كان العائد على المخبر عنه راجع    )  حامض لوهذا ح : ( ذا قلت   إك  نّأكما  : (      قال ابن جني    
   ١)).مجموع الخبرين 

فكأن الخبر هـو مـن       ) زالرمان م ( فتقول العرب    )  حامض  حلو انمالر(     ويصح هذا كما نقول     
 ـ     ـمجموع الخبرين ، فتعدد الخبر جائز في العربية و هو نوع من التوسع و الاطّ راء عـن  راد و الاطّ

  ) .زيد شاعر كاتب فيلسوف طبيب : (  عنه فنقول المخبر
 ـ بعضه مر بعضخوه قاعدة جاريته ، و هذا حلو      أزيد قائم   : قولك  : (( قال ابن جني         ذا جـاز  إه ف

لى ضمير المخبر عنه كان رفعه المضمر ، الذي هـو           إا   مضافً اع مظهر رف ي نألكلَّ واحد من الجزأين     
 م لا عائـد أ لـه ،  لى المخبر عنه منهما المقلُّإفما العائد :  قلت إنف. خصر ، أحرى و أجدر   أ و خفُّأ

هذا حلو  :  قولك   نأحدهما كما   أه من مجموع الخبرين لا من       نّأ لاّإبل هناك عائد    : عليه منهما ؟ قيل     
 ـ  ن إِ ن و ـ الخبري و كذلك كلُّ   . زم: ما هو مما دلاّ عليه من قولك        نّإحامض ، العائد عليه      تلخص  لم ي

   ٢.))حلو حامض : منهما جزء واحد كما تلخص من قولك 
  

  الخبر بالظرف عن الجثة 
  ) : من الوافر ( قال رجل من تميم : (( قال ابن جني     
   اعرــا الكُــنه تضمتْبسِذا نُإ                           ا ـــ تناجلاهنِـــي سابقَةُـــسليل

  ): من الطويل ( وس أذا ، و هو كقول إ وصف الجوهر بظرف الزمان و هو
   مِــتكلأا ــهمثالَأوا ـثدِح     متى ي                 ي       ـننّأون ـي يظنّـصحابأي و ـمِوقَفَ

ن علـى    الاعتمـاد الآ   نأو  .. .بي علي في هذا و نحـوه ،       أخذ  أخبرا عن الجثة ، كذا م     ) متى(فجعل  
   ٣.))را عن الجثة  الجملة وقعت خبنأالظرف لا على 

لـساعة و    و ا   المقصود بالظرف الذي لا يكون خبرا عن جثة هو ظرف الزمان نحو غداً             نأ    يبدو  
 ـمـان فَ  الزروفُا ظُمأف: (( وس و غيره فقال أبو علي عما قاله أنكر  أمثالها ، و لهذا     أمتى و     ونتكُ

، مرح الحاج الم  دمقْ و م   الساعةَ حيلُ و الر  اًد غَ روجلخُ ا وح و ذلك نَ   خاصِشْ الأ  دون اثِدحا عن الأ  اربخْأ
  ٤. ))ثِثَا عن الجاربخْأ ن لا تكومانِ الزروفَ ظُن لأ؛ مقِتَس ، لم يسِمأروم و ع،ازيد غد:ولو قيل 

ة فـي ضـوء   صول النحويالأ من صلٌأه نّليه النحاة من قبله ؛ لأإشار  أبو علي   أليه  إ    والذي ذهب   
      إ: (( لى هذا بقولـه     إد  الاستخدام اللغوي الصحيح ؛ فقد ذهب المبرـ      ن   نضم ظـروف الزمـان لا تَ

ك تقول   نَّألا ترى   أ . ثَثَالج :فيد به معنى ، و لو قلت        ح و تُ  يصلُفَ.  في الدار    زيد :زيد الجمعة لم   يوم 
ن تكـون   أل جاز   ع كان اسم فيه معنى الفِ     نإ لكن    الزمان لا يخلو منه زيد و لا غيره ، و          ن ، لأ  حيصلُ
 ـ يا فتى ، لأمم الحاج ، و المحرد الجمعة ، و مقْ    يوم القتالُ: ا له ، نحو قولك      سماء الزمان ظروفً  أ ك نّ

                                     
   .٢٣٤/  التبیھ على شرح مشكلات الحماسة ١
   .٤٧٠ – ٤٦٩/تنبیھ على شرح مشكلات الحماسة ال٢
   .١٩٤ / مصدرنفسھ ال٣
   .٢٨٩ – ٢٨٨ / ١/  المقتصد في شرح الایضاح ٤



 -٢٥٧- 

فعلى هذا تجـري    .  يخلو منه هذا الوقت      نأل قد كان يجوز     عفها هنا فِ  . ه في هذا الوقت يقع      نّأتخبر  
  ١.))خبارمكنة في الإِزمنة و الأَالظروف من الأَ

 ـ  إ لاّإ بظرف الزمان لا يجوز ةِثّ عن الج  الخبر نإ: قول  أ     ل ذا كان الاسم يحتوي علـى معنـى الفع
 يحوي الجثة   هلُّ كُ مان الز نفهذا لا يجوز ؛ لأ    )  الجمعة   زيد يوم ( ذا قلت   إ ف ،  الجمعةِ  يوم القتالُ: نحو  

و زيـد فـي   أظرف المكان ، نحو زيد عندك ب يخبر عنه نأقائم ، في حين يجوز     تقول   نألا  إ) زيد  ( 
ا عن الجثـة     زمان لم يقع خبر     ظرفُ دعن لم ي  إف. ا منه   ه يفيد معنى في هذا لزيد كان خالي       نَّالدار ؛ لأ  

 ـ : جاز في تقدير )  الهلال الليلةُ: ( فاد نحو   أن  إو  )) زيد اليوم   :( نحو   هـذا  . ة طلوع الهـلال الليل
:  يفيـد نحـو    نألى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط         إخرون  آوذهب  ،  مذهب جمهور البصريين    

   ٢ ). طيبٍنحن في يومٍ( 
  

   ضرورة أ دخول اللام المفتوحة في خبر المبتد
 فمن ضرورات الـشعر، و      نإا الضرورة التي تدخل لها اللام في خبر غير          مأ: ((       قال ابن جني    

  )من الرجز  ( :لى يعقوب إسناده إبي علي بأ على تُأس عليها ، قرلا يقا
   هـبقَ الرمِـ بعظاةِــى من الشرض     تَ                  هـــبره شَوزــــجعس لَـيلَ الحمأ

… زيد لقائم   : تقول   ، و لا      قائم زيدلَ:  ، كما تقول     ةبره شَ  عجوز سِيلَ الح ملأُ:  يقال   نأ     والوجه  
  .٣))ا ضرورة يضأفهذه ) حسن لَها وجه زيدنإ: ( با الحسن حكى أ نأبو علي أخبرني أو

 ابن جني إلى روايته   شار  أ دخول اللام على خبر المبتدا من باب الضرورة الشعرية كما            نأالظاهر      
  .و ينفي ذلك أ. ا بي علي في حين غيره يعد دخولها شذوذًأعن 
 و أما تـدخل علـى المبتـد   نّإ ، و  الابتداءِ على خبرِدخلُو اللام لا تَ   : (( عراب القرآن   إجاء في        
  .٤)) دخالها على الخبر شاذٌّإ

دخالها لغير الخبر ضرورة شـعرية و لا يقـاس   أ ن؛ لأ) عجوز(و مقحمة لكلمة   أفاللام هنا زائدة        
   ٥.عليها 
فجوز فيه دخـول    ) ا وجهه لحسن     زيد نإ( عن قول العرب    ) بو الحسن   أ( خفش  ا ما نقله الأ   مأ     

 ـ ؛ و لهذا سهل دخولها     نإهي خبر   وسمية  فيه ا الجملة  ؛ لأن    أاللام على خبر المبتد    ) إن(للإشعار بـ
  ٦.باللام المفتوحة ، و هذا فيه ضعف حتى يؤكد خبرها 

 ففيه احتمالات من    أشذوذ دخول اللام على خبر المبتد     روي عند النحاة ل   ا البيت الشعري الذي ي    مأ     
  )من الكامل  ( :الاعراب 

                                     
   . ٣٥١ – ٣٢٩ – ١٧٢فحات  ، و یكرر في الص١٣٣ – ١٣٢ / ٤/  المقتضب ١
   .٢١٤ / ١/  ینظر شرح ابن عقیل ٢
   . ٣٧٨/ ١/  سر صناعة الاعراب ٣
   .٧٧٠ / ٢/  اعراب القران المنسوب الى الزجاج ٤
  .شھرب / مادة /  ینظر لسان العرب ٥
   .٥٩/  ینظر ضرائر الشعر لابن عصفور ٦
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  الا وـــخْ الأمِرـ و يكْلاءـ العلِـينَ                        هـ خالُرــ جرينــ و مي لأنتَـخالِ

 و اللام دخلـت     أخبر المبتد :  و لأنت    أمبتد: خالي  : ول على الشذوذ ، و هو       عراب الأ فيحتمل فيه الإ  
  .ا و شذوذًأعليه للضرورة 
 مـؤخر و الـلام لام       أمبتد: خبر مقدم و لأنت     :  فخالي   ،عراب الثاني و هو الصحيح      ويحتمل فيه الإ  

  ١.عراب و القصد الصحيح و هو الوجه في الإ. بتداء الإ
  
   أبتقديم معمول الخبر على جواز تقديم الخبر على المبتدل ستدلالاا

 عليـه بقـول   أبو علي على جواز تقديم خبر المبتد أو على نحو ذلك ما استدل       : (( ني      قال ابن ج  
  ) من الوافر ( :الشماخ 

   ونِــنُ الظُّحرــطَّن مآ ونــنُروى                           ظَأَ لُـصة وـالوي طُـلا يومــك
 ، فـدلّ ) روى أوصـل  (  الذي هو أمبتدخبر ال ) ظنون  ( ، و   ) نون  ظَ: ( ظرف لقوله   ) كلا  : ( فقال  

ظنون في كلا هذين اليومين وصـل       : ه قال   نّأك) روى  أوصل  ( على  ) ظنون  ( هذا على جواز تقديم     
  .٢))هم فيهما كليهما تّم هو: أي . روى أ

 فـي ضـوء تقـديم    ألى جواز تقديم الخبر على المبتد   إبو علي في ضوء شعر الشماخ       أ    لقد ذهب   
ا مـا    سيبويه يعده قبيح   نأز تقديم المعمول على الخبر ، في حين         ه في هذا جو   نّأ، و ك  معمول الخبر   

 ، تريد معنى الهـاء  ربضأَتيني أْذ يإا زيد:  قلت  نإو: (( و هذا ظاهر قوله   . عدا جوازه في الشعر     
   تيني ، و لكنّ   أْذ ي إضرب  أا  و لا تريد زيدك أ  تضعضرِأَ ههنا مثل  ضربإمـت و  ذا جزإ بلـم يكـن   ن 

ا ؛ لأ  مجزومأ:  المعنى معنى المجازاة في قولك       نإ زيدأَك  تِأ ي نأ و لا تريد به      ضرب ضـرب  ا ،   زيـد
زيد حـين   أ: ذا قلت   إ ،   و كذلك حين  . ل الكلام ، رفعت     وأ بهذا   درِلام ، كما لم تُ    ـل الك وأفيكون على   

 ـأا فـصار ك  جوابضربأ و ضربتنك جعلت ه لأ في هذا كلِّلَونما رفعت الأَ إو. ضرب  تتيك  أي ه مـن  نّ
تيك، آتيني  أ ت نإ: ول فيمن قال    لى الأ إه  درما تَ نّإو  . ول  لى الأ إع  رجِذا كان من تمامه ، و لم ي       إصلته  

٣))ما يجوز في الشعر نَّإ ، و وهو قبيح.  
 نأبعـد    لاإ ا ضـربتُ  زيد: م تقل    حين يقع العامل ، فل     لاّإ المعمول لا يقع     ن    وقبح هذا التقديم ، لأ    

وصـل  (ا ، ففي بـيـت الشمـاخ لـولا جـواز تقـديـم خبـر           زيد تبتدى بضربت ، فتقول ضربتُ    
لما جـاز   ،   ) زيد منطلقٌ(:  كما تقول    )روىأظنون وصل   (: عليه ، فتقول    ) ظنون  ( الذي هو   ) روىأ
:  ، الذي جرى مجرى قولـك        )مي طواله يوكلا  ( معمول ظنون الذي هو      )روىأوصل  (  تقدم على     نأ

  ٤ .ةكل واحد من يومي طوال

                                     
   .٣٧٨ / ١/  ینظر سر صناعة الاعراب ١
   . ٣٢١ / ١/  المحتسب ٢
   .١٣٥ / ١/  الكتاب ٣
   .٣٠٣ / ١/  ینظر المقتصد في شرح الایضاح ٤
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 ـ( معمـول  ) ا زيد ( نلأ؛  التي لم تكن جائزة     ) تي  أالقتال زيدا حين ت   ( لة  أ     وهذا مثل مس   ) تي أت
القتال ( فتقول  ) حين  ( على  ) تي  أت(  تقدم   نأيضا لا يجوز    أ، و   ) ا  تي زيد أالقتال حين ت  ( فالصواب  

 ـالمعمول لا ي: تي ؛ فعملا بقاعدة  أه معمول ت  نّا على حين ؛ لأ    قدم زيد فكذلك لا يجوز ت   ) ين  تي ح أت ع ق
جل امتناع تقديم العامل كذلك دلّ تقديم المعمـول   متنع جواز تقديم المعمول هنا لأ     أحيث يقع العامل ، ف    

  .١)ظنون ( على جواز تقديم العامل الذي هو) ةكلا يومي طوال( الذي هو
فـي ضـوء     الضرورة الشعرية هي التي جوزت تقديم المعمول         نإ يقال   نأ ضوء هذا يمكن         وفي

  .جواز تقديم العامل 
  

   )  أالمبتد( الموصولة ) من ( دخول اللام المفتوحة على 
 ـو لَ عدي: (( بو اسحاق في قوله جل ثناؤه       أو ذهب   : ((       قال ابن جني     مـ ن  ض رـأَ ه   مـن   برقْ

فقدمت اللام عن موضعها ، و حكى       : قرب من نفعه ، قال      أه  رض لَ نيدعو م :  التقدير   نألى  إ٢ ))هِعِفْنَّ
      بـو  أما حكـاه     جماع الكافة عليه في   إوهذا عندنا على    . ا  هذا القول عن البصريين و الكوفيين جميع

الـلام علـى هـذا       نألى  إبو علي ، و ذهب في فساده        أنكره  أاسحاق غير جائز و لا مرضي ، و قد          
  .٣))و شيء منها على الموصولأ تتقدم الصلة نأ، و محال ) ن م( ن  صلة التقدير  مِ

  :بو جعفر النحاس أقال . ي الكسائي أو اسحاق الزجاج هو رأبليه إ الذي ذهب نإ     
  .٤)) نفعهقرب منأه رض لَن التقدير يدعو منأ اللام في غير موضعها و نإ: قول الكسائي (( 
 )هـه لإ( و الخبر محذوف تقـديره       أمبتد) ن  م( خفش فقد عد الفعل يدعو بمعنى القول و         ا الأ مأ     

 ـيدعو لَ: ه ضمر الخبر كأنّ أرفع ، و) ن م( و ) يقول  ( بمنزلة  ) يدعو(فـ  : (( وهذا ظاهر قوله     من 
ضرقْأ هرإ هِعِفْ من نَّب٥ ))لهه.  

فقد نقل أبو بكر الانبـاري       . أ المحلوف به لا يحذف ، فتقديره فيه خط        نيه ؛ لأ  وهذا مردود عل        
: خفش يقـول  كان الأ: ، يقول ) ثعلبا ( با العباس أسمعت : (( بي العباس ثعلب هذا الرد بقوله    أعن  

 ن هـذا ؛ لأ خفـش فـي  خطـا الأ أو : قـال  ) له الإ(  ، فحذف لههإ هِعِفْ من نَّبرقْأَ هر ضنمالمعنى لَ 
: فتقـول   ) ازيـد ( تحـذف    نأخوك زيد ، لـم يحـسن        و االله لأ  : ذا قلت   إالمحلوف عليه لا يحذف ،      

  .٦))خوك لأ
، ) قرب من نفعـه     أمن ضره   ( و  ) يدعو  ( معترضة بين   ) ن  ملَ( ا الفراء فقد جعل اللام في       مأ      

 اللام في غيـر موضـعها ، أي فـي           نإي الكسائي الذي يقول فيه      ألى ر إقواله  أو قد مال في بعض      
و قد حالـت    .  نفعه   نقرب مِ أه  ر ض نو م دعي: ه ، فجاء التفسير     ر ض نمو لَ عدي: (( فقال  ) لضره  ( 

                                     
   . ٣٠٣ / ١/  ینظر المقتصد في شرح الایضاح ١
   . ١٣/  الحج ٢
   . ٤٠١ / ١/  سر صناعة الاعراب ٣
   . ٣٩٢ / ٢/ اعراب القران ٤
   .٤١٣ / ٢/  معاني القران ٥
   .٧٨١/  و الابتداء ف ایضاح الوق٦
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ضـربت  : و لم نجد العـرب تقـول   ) ه ر ضنو معدي( و كذلك هي في قراءة عبد االله      . اللام بينهما   
 ن لأ؛ جـواز ذلـك   نأفنـرى  . اء على ذلك و قد اجتمعت القر.  منك لَفضأزيدا يت لَ أخاك ، و لا ر    لأ
 )محرف لا يتَ   ) نإ فاستجيز الاعتراض باللام دون الاسم ،        :عراب ، فاجيز    ن فيه الإ  بي  ذ لم ين فيه  تبي
 . ه خير منه ، فحـالوا بـاللام دون الرافـع          ا غير معندي لَ : هم قالوا   نّأوذكر عن العرب    . عراب  الإ

فهـذا وجـه    .  منه   يرغيره خَ ا لَ دي م نْعِ: و في قولك    ) ه  رض(  يكون في    نأوموقع اللام كان ينبغي     
    .١))القراءة للاتباع 

 ـ(  لهذا النص ، فجعل يدعو من ضمن قوله       خرآحتمل الفراء وجها    ا       ـكذلِ ه ـو   يـد عِ البلالُ الظَّ
يدو  ع (     أثم استانف الكلام بعدفي   ءها ضمرأ ن  )يدو  ع (أكالكلام   ن  ) َيدعوه ، لمن ضأه رمـن  قرب 
و هذا وجه قـوي فـي   ) .  لك ما فعلت لهو خيرلَ( كما تقول في موضع الجزاء ) س المولى   بئَ لَ هِعفِنَّ

  ٢.العربية عنده 
ة الخـلاف   لى ، و هذا الوجه لولا كراهي      إا وجه ثالث ، هو كسر اللام ، فتكون بمعنى           يضأعنده  و    

 نلى م إو تريد يدعو    ) ن  ملِ(  تكسر اللام في     نأو ذلك   .  به   أْقرخر لم ي  آووجه  (( بقوله  . جيدا  لكان  
ضرأ هلى ، كما قال     إ من نفعه ، فتكون اللام بمنزلة        قرب )الحماللهِ د   الذي ه انا لِ دلى هـذا و    إ، و ) ذاه
ثـار و  و لولا كراهية خـلاف الآ .  بمعنى واحد  ت لفلانٍ لى فلان و دعو   إدعوت  : نت قائل في الكلام     أ

  و يكون قوله  .  جيدا من القراءة     االاجتماع لكان وجه )يالبعيـد  ( التي بعد ) عو د ( مكـرلـى  ورة ع
 لمن نصب الـلام     هيدعو يدعو دائبا ، فهذا قو     : رة ، كما تقول     يدعو مكر ) يدعو من دون االله      ( قولهِ

  .٣))عيد الطويل  البلالُضو ال ) نم( على ) يدعو ( و لم يوقع 
  ٤.ها جواز التقديم و التاخير ب يوجنأه ليس لهذه اللام تصرف على نّ لأ؛ي الكسائي مردود أ    فر

 ـأو، يه غير جائز و لا مرضي أبي اسحاق و قال عن رأبي علي عندما رد على  أي  أوهذا تقوية لر   ا م
 أ ما بعد اللام مبتد    نا ؛ لأ  يضأفهو مردود   ) له  إ( برد و قال به تقدير      ليه الم إي الاخفش الذي ذهب     أر

  ٥.له إفلا يجوز نصب 
فكأنك جعلتها مع خبـر  ) لضره ( ذا جعلت اللام مع إك نّصوب ؛ لأبي علي هو الأ أي  أ ر نإ: قول  أ    
  ) من الرجز (: و قلة الاستخدام كما قال الشاعر أ و هذا من باب الشذوذ عند العرب أالمبتد

   هـبقَ الرمِـظْع بِحمِى من اللّـرض                              تَهـــبره شَزوــجع لَسِـيلَ الحمأُ
كر سابقا في هـذه  كما ذُلكن الشاعر اضطر إلى تأخيرها ،    ،   زوج ع يسِلَم الح لأُ:  يقال   نأصوب  و الأ 
 أصبح الخبر بتقدير المبتد   أبتداء  و هي لام الا   ) ه  رضلَ( ذا لحقت   إاللام   نأ عن   لة الشذوذ فضلاً  أالمس

  .صلتها من ها نّلأ؛ خر عنها أها تتنّأو المفروض  ) نم( تقدمت على  ) نمِ( و كان 
  

                                     
   .٢١٧ / ٢/ لقران  معاني ا١
   ٢١٧ / ٢/ ینظر معاني القران ٢
   . ٢١٨ – ٢١٧ / معاني القرآن ٣
   .٣٩٢ / ٢/ ینظر اعراب القران للنحاس ٤
  . ینظر المصدر نفسھ و الجزء و الصفحة ٥
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  )خواتها أكان و ( الافعال الناقصة 
  التبادل فيما بينها بالدلالة على المعنى 

  كان بمعنى صار
  ) : من الطويل ( بو علي أنشدنا أ(( : قال ابن جني 

  ا هضا بيوخًرا قد كانت فِنِزطا الحا                                 قَهـنَّأ كَيـ و المط قفرٍاءيهتَبِ
  .١))أي صارت 

 ـ  ارـوجه تكون بمعنى ص   وجه في العربية و من هذه الأ      أ) كان  (  لـ   نأيبدو    ـ ـنحو ق : ى  ـال تعال
 ))كَ و مِ انالكافِ ن (( أي صار من الكافرين و نحو قوله تعالى         ٢ ))رين :وكان   ـ مـن الم  أي ٣ ))ينقِرغْ

 ـ هدِ في الم   كان ن م ملّكَِ نُ فَيكَ: (( ا قوله تعالى    مأ – و االله اعلم     –رقين  غصار من الم   بِ صفقـد  ٤))ا  ي
 ) دوجِ( هنا بمعنى   ) كان   ( نأمن  رغم  على ال  كان بمعنى صار أي صار صبيا        نأحمله بعضهم على    

يعرب حالا منصوبة ، و لهذا يكـون اختـصاص          ) ا  صبي( و هي تامة اكتفت بالفاعل و       ) حدث  ( و  أ
 ـ   ((٥.و معجزة في التكلم و هو في المهد          ) ليه السلام ع( لعيسى   ن وجـد فـي     والتقدير كيف نكلم م

ومثلـه قـول   ٦)وإن كـان ذو عـسرةٍ  ( هاهنـا  )كان( ومثل   )كان(ن  المهد صبيا ينصب على الحال مِ     
   )من الوافر(:الربيع 
  ٧.))تـاء الشِّـههدم الشيــخَ ينــي                           فـإنئوفِادـاء فَــتَ الشِّـانإذا كَ

  
  :تعدد خبر كان 

 ـ ونُ كُ مها لَ نَلْقُفَ: (( قال االله تعالى    ((  :      قال ابن جني      ـ خَ ةًدروا قِ  يكـون   نأينبغـي   ٨ )) نيئِاسِ
 جعلتـه   نإض ، و    و حـامِ  لْهذا ح : فهو قولك   ) دة  رقِ( ول  و الأ ) كونوا  ( خر لـ   آا  خبر) خاسئين  (

 غيـر   ا صفةً ذًإبدا، فيكون   أ ئ خاس ه و صغارِ  هِد لذل ر القِ نأ ترى   لاأر معناه ؛    صغّ) دة  رقِ( لـ" وصفا
 و كونـوا  كونـوا قـردةً  : ه قـال  نّأفاد ، حتى ك أ و   نسحا  ا ثاني خبر) خاسئين  ( ذا جعلت   إو. يدة  فم

لا ما لـصاحبه ، ولـيس كـذلك     إحد الاسمين من الاختصاص بالخبرية       ليس لأ  نألا ترى   أخاسئين ؛   
و لـست   . ما اختصاص العامل بالموصوف ، ثم الصفة من بعد تابعة لـه             نّإالصفة بعد الموصوف ؛     

عامـل  ) خاسـئين  ( العامل في نأكونوا قردة ، كونوا خاسئين ،      : ه قال تعالى    أنه ك نّإ: عني بقولي   أ
 العامل  نإا في الخبرين ف   مأف. ما هذا شيء يقدر مع البدل       نّإريد ذلك ،    أن  أ االله   اذَعول ؛ م   غير الأ  ثانٍ

 نّإخر لما كانا خبرين لمخبر عنه واحد ، و        آا واحد ، و لو كان هناك عامل         فيهما جميع فاد الخبـر   ما م
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حـدهما  أ من مجموعهما ، لا مـن        أ العائد على المبتد   نأبي علي   أو لهذا كان عند     . من مجموعهما   
أي ) كونـوا   ( ك متى شئت باشرت بــ       نّأ ريدأَما  نّإو  . حدهما ، بل بمجموعهما     أه ليس الخبر ب   نّلأ

  .١))و ليست كذلك الصفة ، ثرت آالاسمين 
خـذ مـن   أحدهما أ الخبر من مجموعهما لا من     نألي من   بو ع أليه  إ الذي ذهب    نأ     يفهم من هذا    

 ـئ القرد خاسن كانهما معنى واحد ؛ لأ) و خاسئينردةًقِ( نالمعنى ؛ لأ  قـال  .  هـو القـرد   ئ فالخاس
  .٢)) و هم خاسئونئ يخسأ خسئا شديدا فهو خاسئخسأته فخس: فلأنك تقول : (( خفش الأ

صـبح الخبـران    أخر لمـا    آحد لا اثنان ؛ فلو كان هناك عامل          العامل وا  نأ عن المعنى ،     فضلاً     
 العائـد   نألى  إبو علي   أيخبران عن مخبر واحد وهو الكفار ؛ وفي ضوء هذا ذهب            ) قردة، خاسئين   (

هما في المعنى واحـد و يخبـران   نّلأ؛ ) هذا حلو حامض (  هو مجموع الخبرين في جملة أعن المبتد 
  . عن مخبر واحد 

  
  خواتها أو) كان ( حذف خبر 

  ) : من الكامل ( يمي في منصور بن زياد مو قال الت: ((        قال ابن جني 
   ريــج ليس منـ حيكي جوارـغب     ي              فٍـن خائـــ مِةٍــفَه للَكــي عليـهفِلَ

المسك ، أي لـيس   لاّإليس الطيب : و عليه قولهم . ر  ير ليس ، أي حين ليس في الدنيا مج        حذف خب 
لـيس  : عني قولهم أ. حد الوجوه في هذه اللفظة أهذا . بدل المسك من الطيب    أالطيب في الدنيا ، ثم      

مـا وجـد فـي      خواتها يضعف في القيـاس ، و قلّ       أخبار كان و  أ حذف   نأعلم  او.  المسك   لاّإالطيب  
صـله ،  أه هو نَّلأ؛  أخبر المبتدحدهما  أ خبر كان يتجاذبه شبهات ،       نأقد علم   : ن قلت   إف. الاستعمال  

 ـذا كان منصوبا بعد مرفوع بفعله ، و ليس مـصدر        إخر المفعول به ،     و الآ   ولا ا ولا حـالاً ا ولا ظرفً
و من المفعول به قد شـاع فـي          أ واحد من خبر المبتد     معه ، و كلُّ     له ولا مفعولاً   ا و لا مفعولاً   تمييز 

 و  حين ، ليت شعري ، قب     أ منهما ، فمن     خذ للشبه من كلّ   آرد حذفه ، و هو واقف بينهما و       طّاالكلام و 
ما الزمـت  نّإ الناقصة )كان( نأو ذلك .  لم يوجد في واحد منهما       مرأه دخله   نّأ:  حذفه ؟ فالجواب     قلّ

 الخبر تعويض          ا لها مما اخترم منها من دلالة الحدث ، فجاء متمم  ا من المخترم منهـا فلـو       ا و عوض
دغام الملحق ، لما في     إجله ، فجرى في ذلك نحو من        أض الذي جئت به له و من        حذفته لنقضت الغر  

و كحذف المؤكد لما فيه من تنـاقض      . حتذاء المنال الملحق به     اريد به   أذلك من نقض الغرض الذي      
يجـاز و   و الحـذف مـن مظـان الإ       ، طنـاب   سباب و الأ   التوكيد من مقاوم الأ    نأ ترى   لاّأ. المطلب  

ا بحذف خبر كان ، و لـم        نسآبا علي وقتا ما     أيت  أو كنت ر  . ان  كما ترى ، ضد   ، ما  و ه ، ختصار  الا
ه لا يجـوز فـي القيـاس        نّإفتفهمه ، ف  . ره راجعه و لا كثر في كلامه ، و فيه عندي ما ذكرته لك               أ

   .٣))غيره 
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 هـذه الافعـال   نلأ؛  في القياس  حذف خبر الافعال الناقصة قليل في الاستعمال ضعيفٌ        نأ    الظاهر  
لزامها الخبر ، فهو يعد تعويضا لها مما حصل لها من نقص على دلالة الحدث ، فهي                 اسدت نقصها ب  

ما يتم معناها بالمنصوب ولهذا عند حذفه يقدر لكي تتم فائدتها في الجملـة و               نّإلا تكتفي بالمرفوع و   
  . الكلام عموما 

قـال ابـن   . وجه أبو علي على ثلاثة   أجها  ة خر عدوجه  أ المسك ففي    لاّإليس الطيب   : ا قولهم   م    أ
، و لو كان كمـا   نِأضمير الش) ليس (  في نأ: حدها  أ: وجه  أج الفارسي ذلك على     و خر : (( هشام  

: الثـاني    … الطيب المسك ،   لاّإليس  : فقيل  :  الجملة الاسمية الواقعة خبرا      لِوأَ على   لاّإزعم لدخلت   
 ـأ: الثالث   . المسك بدل من اسمها    نأبرها محذوف ، أي في الوجود ، و        خ نأها ، و   الطيب اسم  نأ ه نّ

  طيب ى أي ليس   تعريفه تعريف الجنس ، فهو نكرة معنً       نلأ؛  نعت للاسم   )  المسك   لاّإ( كذلك ، و لكن     
غير١))ا  المسك طيب.  
 الخبر يؤكـد عمـل    نبو علي و لا يكثره في كلامه ؛ لأ        أ حذف الخبر لا يعتد به       نأ عن هذا    فضلاً    

ج مسائل لغويـة فيهـا   خرحيان يه في بعض الأ الافعال الناقصة و يتمها حسب ما ذكر ابن جني ، لكنّ          
ن لا ينـتقض بوجـود      أ، في ضوء عمـل لـيس و       )  المسك   لاّإليس الطيب   ( خلاف اللهجات ، نحو     

  . بدل من الطيب والمسك )في الوجود( الطيب اسمها و خبرها محذوف تقديره نلأ؛  )لاّإ( 
 ـ  خبر لمبتدأ محـذوف تقـديره   )المسك(صح في تخريجات هذا هو أن     الأ:    أقول    ةُـهـو و الجمل
   ٢. في محل نصب خبر ليس ) المسك وه( ةُـالاسمي

  
  )) مسى أ: (( زيادة اللام في خبر 

  )لبسيط من ا ( ٣: بو علي أنشدناه أ… مسى أو قد أدخلت في خبر : ((       قال ابن جني 
صاحِيفَكَ: قالوا و وا عجالاًمر ـكُبقَ   ؟              م   أَال الذي سأَ: ا لومى لَسمج٤))ودا ـه  

ا ، و اللام زائدة شذوذا كما زيدت فـي خبـر            مسى هو مجهود  أ و التقدير    ٥)).فزاد اللام   : (( و قال   
  . ي الكوفيين أفي ضوء ر) لكن ( 

ا  زيـد  لعـلّ : ؛ فلا تقول     )) نأ(( خوات  أو لا تدخل هذه اللام على خبر باقي         ( : (قال ابن عقيل        
  )من الطويل ( : نشدوا أ، و ) لكن( جاز الكوفيون دخولها في خبر أو)) لقائم 
لُيـي فـنِونَومـي حّـ ليلبــــي مِـن    و لكنّ       ي             ـلِواذِى عنح ا لَـهبـيمِعد   
: أي. و ذكـر البيـت      : نحو قوله   )) مسى  أ((  اللام زائدة ، كما شذ زيادتها في خبر          نأج على   روخ
  ٦ .))ا مسى مجهودأ
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  ) ما ( و التعويض منها بـ ) كان ( حذف 
  ) من البسيط : ( في قوله ) ما ( ض منها وع) كنت ( لما حذفت : ((      قال ابن جني 

   عــب الضمــهكلْأتي لم ــن قومإـ                  ف  رٍــا نف ذتَــنأَا ـمأة ـا خراشــبأ
 ـأ( عوضت منها   ) كان  (  كنت ذا نفر فلما حذفت       نلأ:  معناه   نألا ترى   أ فـصارت هـذه هـي    ) ا م

بي علي أ ، و هذه طريق   نابت عن كان الرافعة الناصبةُ    أ، لما   ) لذا نفر   ( و الناصبة   ) نت  لأ( الرافعة  
) مـا   (هذه هي الناصـبة للفعـل و         ) نأ ( نأما كتبناه من    ((  فقال   .١))له في هذا البيت     و نص قو  

عوض ما  ( وضع بالفعل الذي صار     مرتفع الم  ) نتَأَ(  و    للكلمةِ  ملازمةٌ  منه (منه ، و هـو     اعوض  :
  .٢))ليه و عمله فيه إمع صلتها في موضع نصب لوصول الفعل  ) نأ( كان فاما 

 ، فقد ذكر سيبويه في باب ما         العربِ رد الاستخدام في لغةِ   مطّ) ما  ( و تعويض   ) كان  ( ف   حذ نإ    
" نـت منطلقـا   أا  مأ: و من ذلك قول العرب      : (( ظهاره ما نصه    إينتصب على اضمار الفعل المتروك      

  .٣))ه ع ما ذهبتُ ذاهبا زيدمأنطلقت معك ، وا
ما هـي   نّإف: (( و حذف كان بقوله     ) ا  مأ( يه عن تركيب    ما الشاهد الشعري فقد فصل فيه سيبو      أ    
ا مـن   فوا بها لتكون عوض   جحِ ي نأ  كراهيةَ التوكيد ، و لزمتْ   ) ما  ( و هي   ) ما  ( ليها  إ تْمض ) نأ( 
  .٤))ا في الزنادقة و اليماني من الياء ضو عِلفُ و الأ ، كما كانت الهاءلِع الفِهابِذَ

بي العباس المبـرد ، و الـذي لا يـرى           أان ينتصر لسيبويه في هذه المسالة على        با علي ك  أ نإ     
 ـهنّأ ترى لاأ: (( فقال رادا عليه ، هذه ممتنعا ، بل جائز عنده في القياس  ) نأ( وقوع الفعل بعد    د قَ

يأ في القياس    جوزي لا يج   كثيرةٌ شياءإ ، ف   به الاستعمالُ  ء  رِ له تُ  ستعملْذا لم يإ  ، و  كأ نجازه القياس ،
 فلا يفي الكلامِ  لُستعم  : ذَور   و لا و دما أ  ، و لا     عإه ذلك لامتناعه فـي الاسـتعمال ، و        شبأ ن جـازه 
القياس   و كذلك ،  في هذا الموضعِ    الفعلِ  اظهار    إ ، و  عـن الاسـتعمالِ     لـشذوذهِ   لا يجـوزأ ن جـازه 
٥ ))القياس.   

ي ف و اتفاقا في هذه المسالة بين البصريين و الكوفيين و قد وضح السيرا              هناك خلافا  نأ    في حين   
هم اتفقوا علـى وجـوب حـذف    نّأفقد ذكر ) نت ذا نفر أا مأ( ذلك الاتفاق و الخلاف بينهم في ضوء     

،  ) نأ( هـو بمعنـى     :  فقال الكوفيون    ،في هذا النص ، و اختلفوا في تقدير المعنى          ) كان  ( الفعل  
 ـنأ: (( التي للمجـازاة ، و يحملـون قولـه تعـالى           ) نإ( المفتوحة فيها معنى     ) نأ ( نإو  لَّضِ تَ
و شبهوها  . ك  ع م ا انطلقُ لقًنطِ م نتَ كُ نه على معنى التعليل ، أي لأَ      نّإ:  و قال البصريون     ٦))ا  ماهدحإ
  ٧ . في الجوابِ الفاءِ دخولُول جازالأب الثاني استحق نأ جلِولأ) ذ إ( بـ
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و الفعـل  ) الـلام  ( فحذف حـرف الجـر      )  كنت   نلأ(  الكلام   صلُأ     وفي ضوء قول البصريين ،      
 ـ  ثلعدم وجود ما يتصل به ،       ) التاء  ( لغرض الاختصار ، فانفصل الضمير      ) كان  (  ) مـا   (م جيء بـ

  ١.صوات و لتقارب المخارج دغمت النون بالميم لتقارب الأأالمحذوفة و ) كان ( تعويضا عن 
  
  

  عليها  )ليس(خبر ل وعمجواز تقديم م
 تعمل في الظرف و ليس فيهـا تقـدير          نأ) لليس  ( فكيف يجوز   : ن قلت   إف: (( قال ابن جني          

 ترفع و تنصب ، و كانت على مثال الفعل فكما عملـت          نأجاز ذلك فيها ، من حيث جاز        : حدث؟ قيل   
 و  ملـت الرفـع   ا كما ع  ا تنصب الظرف لفظً   يضأك  ت من معنى الحدث ، كذل     ي عر نإالرفع و النصب و   

ها على وزن الفعل     نّ ولأ ؛ لفظا   النصب .  لاَأَ: (( بو علي قول االله سبحانه      أه  وعلى ذلك وج ي وم يهِتِأْ يم 
 يكون متعلقا بـنفس     نأ: حدها  أ : وجهِأ ثلاثةَ) يوم  ( جاز في نصب    أ هنّلأ؛  ٢ )) مهنْا ع فًروص م يسلَ

الظرف يتعلق بـالوهم    : ا   رحمه االله يوم   بو علي أو قال   . من حيث ذكرنا من الشبه اللفظي       ) يس  ل( 
  .٣" ))مثلا

 ، وعنـده   مِه بالو  يتعلقُ  الظرفَ ن لأ ؛ا  ذا كان ظرفً  إز تقديم خبر ليس عليها       جو با علي أ نأ     يبدو  
و هـو عنـدي القيـاس ،    . بـصريين  ليس في قول المتقدمين من الخبر  و هكذا   : (( القياس بقوله   

  .٤)) ليس على ليس لا يجوز  خبرِ تقديمنألى إوقد ذهب قوم .  زيدا ليسمنطلقً: فتقول 
لـى عـدم   إ هذه المسألة من المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين ، فقد ذهب الكوفيون         نإ     

على جـواز تقـديم   " ى جواز التقديم ، حملالإا البصريون فقد ذهبوا  مأجواز تقديم خبر ليس عليها ،       
  ٥.عليها ) كان ( خبر 

ها لا تتصرف في نفسها ، فلا تتصرف في معمولهـا  نّأليه تتمثل في إ     وحجة الكوفيين فيما ذهبوا     
 ـ؛ لأ ) حـسن أا  مازيد(ولا  ) حسنأَا ما   زيد: (فلا يجوز   ) ا   زيد حسنأما  ( قياسا على فعل التعجب      ه نّ

الحرفية ، ) ما  ( ها كالحرف لجمودها ، فلا يتقدم منصوبها عليها قياسا على           نّأ عن    فضلاً .فعل جامد   
بها في العمـل ولا    ) ما  (  ؛ ولذلك شبهت      حكم بحرفيتها على قولٍ    نإو) ما  ( ها اقوى من    نّأفي حين   

 ـأ،  فاعطيت رتبة بين الـرتبتين      ) كان  ( ضعف من   أو هي   ) ما  ( يبطل عملها بما يبطل به عمل        ا م
 ـ لا يـوم  أَ: (( حجة البصريين في الجواز فقد احتجوا في ضوء قوله تعالى            ـ تِأْ ي  يهم لـيس مصا وفًر

ـ) يوم  ( فـ)) نهم  ع   ـأب: و المعمول يقع حيث يقع العامـل ، فـلا يقـال             ) مصروف  ( معمول ل ه نّ
صـل ، فـلا   دير على خـلاف الأ  التقن؛ لأ) تيهم أ ي يوم العذابمهملازِي: ( منصوب بفعل مقدر ، أي     

                                     
   .٨٤/  ینظر مغني اللبیب ١
 ٨/ھود. 2
   . ٤٠٠ / ٢/  الخصائص ٣
   . ٤٠٧ / ١/  المقتصد في شرح الایضاح ٤
  .١٦٠ / ١/ الخلاف  ینظر الانصاف في مسائل ٥



 -٢٦٦- 

ن الفعـل   إ؛ ف )ا لست مثله    زيدأ: ( ا بقولهم   يضأمكن الحمل على الموجود ، و احتجوا        أليه ما   إيصار  
فّالمأر يجوز   سنفَ يعمل في معمول الممثلـه  ( خر ، فلو حذفت آر عند عدم الاشتغال عنه بمعمول س (

  ١.)ا؟لست زيدأ: ( أي ) ا لست زيدأ: ( لقلت 
نـك لا  ؛ لأ) كان ( رف تصرف ص تها لمنّقبلها ؛ لأ) ليس ( و لا يتقدم خبر : ((      قال ابن السراج   

 ـ         : تقول   لا المـسك ،    إليس الطيـب    : فقال  ) ما  ( منها يفعل ولا فاعل ، و قد شبهها بعض العرب ب
  .٢))فرفع و هذا قليل 

 ـأف: (( بقولـه  التي ذكرها ) ليس ( صية      اعتمد ابن السراج برأيه هذا قول سيبويه في خصو        ا م
  ٣.))خر الفعل الآفَصر تَرفْ تصم لَما و من ثَا واحدها وضعت موضعنّ لأ؛ه لايكون فيها ذلك نّإليس ف
) لـيس ( منـصوب بخبـر     )  يـأتيهم    يـوم ( لى تقديم الخبر ، فعنده      إما الزمخشري فقد مال     أ     

كـان  ) ليس(ذا جاز تقديم معمول الخبر على إجاز تقديم الخبر ؛ بدليل أن واستدل بذلك م) ا  مصروفً( 
  ٤. المعمول تابع للعامل فيقع حيث يقع عامله ندليلا على جواز تقديم خبرها ؛ لأ

ا الذي  مأ الحرف لا يتقدم معموله عليه و      نأا و يستدل    ها حرفً  الذي يمنع تقديم الخبر يعد     نأ     يبدو  
و الفعل الذي لم يتـصرف  ) جامد(ها فعل لم يتصرف نّأها فعلا ، وقد استدل    ا فيعد يضألا يجيز التقديم    

في نفسه لم يتصرف في معموله مثله كمثل فعل التعجب ، الذي لا يجوز تقديم معموله عليـه نحـو                    
 )أا ما   زيدلا أ: (( حتج بالسماع في ضوء قوله تعـالى        إن الذي يجيز التقديم فقد      أ، في حين     ) حسن
ـ) يوم  ( ه يعد   نّ لأ ؛) …… تيهم  أ ي يوم  ، وقد تقدم المعمول على عامله ، وهذا        ) مصروفا  (منصوبا ب

  ٥.ا ، فصح ذلك التقديم يضأجوز تقديم العامل 
 تقديم الخبر في هذه المسألة جائز عند العكبري في ضوء رواية و دراية ، فالروايـة الـنص    نإ     
ولى لا يتقدم الخبر    فالأ) كان  ( و   ) نإ( نة بين   وازالم: و الدراية    ) ……تيهمأ ي لا يوم أ: (( ني  آالقر

فيجوز تقـدم   ) كان  (ا  مأ .ذا كان ظرفا جائز     إا  مأذا كان غير ظرف ،      إعليها و لا على اسمها بشرط       
 ـأهي  ) ليس   ( نأخبرها عليها وعلى اسمها ، و المعروف         ن يتقـدم   أوبمثابتها فجاز   ) كان  ( خت ل

  ٦.نة وازي ضوء تلك المالخبر ف
مـا امتنـاع    أو: ((  رأي الكوفيين في عدم الجواز بقوله        دا ابن هشام فقد خالف التقديم و أي       مأ      

هـا  نّ؛ ولأ )ا لستُذاهب( ه لم يسمع نّو هو الصحيح ؛ لأ… فهو اختيار الكوفيين   ) ليس  ( ذلك في خبر  
  .٧ ))و خبرها لا يتقدم باتفاق) عسى ( فعل جامد اشبهت 

 ـ ) يوم  ( جاز التقديم و جعل     أ ن على م  ه رد نّأ      فضلا عن هذا     : بقولـه   ) ا  مـصروفً ( متعلقا بـ
  .٨))هم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها نّأالجواب (( 

                                     
   .٨٠ / ٣/  ینظر المغني في النحو لابن فلاح الیمني ١
  ٩٠-٨٩ / ١/  الاصول في النحو ٢
   .٤٦ / ١/  الكتاب ٣
   .٢٦٠ / ٢/  ینظر الكشاف ٤
   .٣٨٩ – ٣٨٨ / ١/  ینظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٥
   .٥٩ – ٥٨ / ١/  شرح اللمع للعكبري ٦
   . ١٣٣/  قطر الندى و بل الصدى ٧
  . المصدر نفسھ و الصفحة ٨
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فعـل  ) كـان   ( نأفعل جامد ، في حـين   ) ليس   ( ني الكوفيين هو الصحيح ؛ لأ     أ ر نأ      الظاهر  
 ـمتصرف ؛   خيرة خبرها لا يتقدم عليها باتفاق النحاة ، فضلاً        ، و الأ  ) عسى  ( جامدة مثل   ) ليس  (  ف

متعلقـا  ) يـوم   ( ني الذي استدل به البصريون و مـن تـبعهم لا يكـون فيـه                آ النص القر  نأعن  
لـى  إضـافته   يكون مرفوعا بالابتداء و بني على الفـتح لإ        نألى  إما يؤول   نّإفقط ، و  ) ا  مصروفً( بـ
 ـ ) ما  ( ما تشبيه عمل    أ و ١.ألفعل ، فهو في محل رفع مبتد      ا نقـضت  ) ما ( بها و حملها على ذلك ، ف

ذن إعليهـا ،    ) لـيس   (  سيبويه لم يصرح بنص بتقديم خبر      نأ عن   رتبتها و لا يقاس عليها ، فضلاً      
ف تتعلـق   ن الظر أبو علي يقول    أو) يوم  (  الخبر ظرف    نأ عن   فالمسالة فيها نوع من الوهم ، فضلاً      

  .، هذا دلالة على التوسع في الظروف و العمل فيها و بها ٢بالوهم
  

  ن وأخواتهاإِ
   و الخلاف بين البصريين و الكوفيين نأ و نإحذف خبر 

مـن  ( :  مع النكرة خاصة ؛ نحـو قـول الاعـشى            نإو قد حذف خبر     : ((            قال ابن جني    
  )المنسرح 

  لا ـها موـض مذْإ رِـفْ في السنإلا                        وـــــحتَر من إِ ولاـــــح منإِ
مع المعرفة ، ويحكون عـنهم       ) نإ( نا يجيزون حذف خبر     صحابأو      .  لنا مرتحلاً  نإ و  لنا محلا  نإأي  
ا ،  لنـا زيـد  نإ: ا ؛ أي  عمرنإ وا ؛ زيدنإ:  الناس الب عليكم فمن لكم ؟ قالوا نإذا قيل لهم    إهم  نّأ
بـي العبـاس علـيهم    أا احتجـاج  مأف.  مع النكرة  لاّإبون حذف خبرها    أوالكوفيون ي . ا   لنا عمر  نإو

  )من الطويل ( : بقوله 
  لا ـشهارم نَـ الاكنأو أاس ـوا                       على النـلش تفضـن قريـا مـ حينأ لاَـخَ

ما منعنـا   نّإ:  يقولوا   نأ لهم   نو هذا لا يلزمهم ؛ لأ     : بو علي   أقال  .  الاكارم نهشلا تفضلوا     نأو  أأي  
هم فيـه    فـصلِ  ووجه: قال  .  المفتوحة فلن نمنعه     نأا مع   مأ المكسورة ؛ ف   نإحذف خبر المعرفة مع     

لا : وهـو قـولهم     . ها   نقيـض   خبر فَذِها كما ح   خبر فَذِ المكسورة ح  نأبين المكسورة و المفتوحة     
ها تما تشبهها نقيض  نّإتختص هنا بالنكرات فكذلك     ) لا   ( نأفكما  . س، ولا شك ؛ أي عليك ، و فيه          أب

  .٣))ا يضأفي حذف الخبر مع النكرة 
عـشى ، فـلا داعـي       مثلته نحو قول الأ   أخذه عن سيبويه ، حتى      أ الذي ذكره ابن جني ، قد        نإ     

: فقـال   .  وليـت مـع النكـرة و المعرفـة           نإضمار خبر   إ كدأ سيبويه   نأا   عن هذ  للتكرار ، فضلاً  
 .  وشـاء  بلاًإو عندنا غيرها    أ ،    وشاء بلاًإها   لنا غير  نإِ: ه قال   نّأ ك  وشاء بلاًإ غيرها   نإِ: وتقول  (( 

  الناس ما في : ذا قلت إ والشاء كانتصاب فارس بلُوانتصب الإ. شبهه أفالذي تضمر هذا النحو وما 

                                     
   .١٢٤ – ١٢٣/  و ائتلاف النصرة ١١٥/  ینظر فاتحة الاعراب في اعراب الفاتحة ١
   . ٢٣٧ ، ١٧٠/  و التنبیھ ١٦٣/  و التمام ٤٠٠ / ٢٠ / ٢/  ینظر الخصائص ٢
   . .٣٧٤ – ٣٧٣ / ٢/  الخصائص ٣
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من الرجز  ( :ومثل ذلك قول الشاعر . ا مثله فارس(   

  *ا عواجِا رب الصاميأَ يتَيا لَ*
ه نّأ الصبا ، وك   يامأا   لنَ يا ليتَ : ه قال   نَّأَا ، وك   لنا بارد  لا ماء أ: ه قال   نّأا ، ك   بارد لا ماء أ: فهذا كقوله   

. ا منك موضـعه   قريبذا جعلتَإا ، ا منك زيد قريبنإ: وتقول  . عواجِقبلت رأبا   الص يامأ يا ليتَ : قال  
ذا إ ، و الوجـه  ا منـك زيـد   قريبنإ: و تقول  . ا منك زيد قريبنإ: ر قلت خِ هو الآلَوذا جعلت الأ  إو
 و قـال امـرؤ     .  و نكـرةٌ   مع معرفةٌ ه اجتَ نّ لأ ؛ منك   و بعيد أ منك   ا قريب  زيد نإ:  تقول   نأردت هذا   أ

  )من الطويل ( : القيس 
   لِوع من مِسٍ دارِمٍس رند عِلْه                             فَةٌــاقهر مةٌرـــب عءاــ شفنإو

  .١ ))هما نكرةٌنّ لإحسنأفهذا 
و معرفـة و الاحـسن   أ كان اسمها نكرة نإ ، نإلى حذف خبر إه يذهب نّأ     يفهم من كلام سيبويه    

  . كان الاثنان نكرتين ذا إ
ول يخـالف  ن الأأذا كررت في محاولة التعرف علـى  إ نإ حذف خبر نألى إما الفراء فقد ذهب    أ     

ذا إما تحذف مثـل هـذا   نّإ: اء قال الفر)) الخ  …ا   عمر نإا و  زيد نإقوله  : (( قال السيرافي   . الثاني  
عرابيا قيـل لـه     أ نأى  ويحك،    غير مخالفٍ  هن يظنُّ خر عند م   للآ هما مخالفٌ حدأ نأ ليعرف   نإكررت  

 هـذه   نأ أي   رةٌأرة ف أ الف نإ و  الزبابة زبابةٌ  نإوتقديره   . رةَأ الف نإ و  الزبابةَ نإ: رة فقال   أالزبابة الف 
  .٢))ه في اشتراط التكرار  وخالفه غير لهذهِمخالفةٌ

سبب حذف الخبـر ، فـسيبويه يؤكـد          بسألة  اء في هذه الم    الخلاف بين سيبويه و الفر     نأ     يبدو  
 نأو ) . نإ( لـى تكـرار   إ الفـراء يـذهب   نأو معرفة ، في حـين  أنكرة ) إن (  كان اسم نإه  حذفَ

والبيـت  . ذا كان اسمها نكرة فقـط  إه يحذف نّألى إهم يذهبون  نّإ ف ،الكوفيين حسب ما ذكر ابن جني       
شـتراطهم لتنكيـر    ا على الكوفيين في     فيه رد )  … حيا   نأخلا  (  العباس   وبأالشعري الذي احتج به     

المفتوحـة الهمـزة الثانيـة     ) نأ( ، فقد حذف خبر  ) نإ( اء في تكرار     على الفر  دا ر يضأالاسم ، و  
  ٣.  اسمها معرفة و هي غير مكررة نأبدلالة ما قبله على الرغم من 

 ـ نأ يقول لهـم  نأ للكوفيين ، فهو يريد ه انتصاربو علي ، فكأنّأليه إشار  أا ما   مأ       نأ يحتجـوا ب
 ) نإ ( نأن المكسورة ، و لا يمنع مع المفتوحـة ، و حجـتهم بـذلك                إحذف خبر المعرفة منع مع      

: التي تختص بالنكرات نحـو     لها  النقيضة  ) لا  ( المكسورة الهمزة يمكن حذف خبرها كما حذف خبر         
ذا كان الاسم نكرة كما هو الحـال فـي   إالمكسورة  ) نإ( ه مع   لا شك ، ولا بأس ، و بهذا يمكن حذف         

  . وإشارة حسنة منه لهذه المسألة بي علي أ، و هذا اجتهاد من ) لا ( 
  

                                     
   .١٤٣ – ١٤٢ – ١٤١ / ٢/  الكتاب ١
   . ٢٨٤ / ١/ بولاق  حاشیة الكتاب ٢
   . ٣١ / ٤/  ینظر حاشیة عضیمة على المقتضب  ٣
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  الاعتراض بالقسم بين اسم إن وخبرها 

  )من الطويل  ( :    ذكر ذلك ابن جني في ضوء قول كُثير 
                              تخلَّيـتُ ممـا بيننـا وتخلَّـتِ بعدمـا   -عـزةـي بِيامِهتَ و–وإنّـي 

وقد يحتمل بيت كُثيّر ايضا تأويلا آخر غير ما ذهب إليه أبو علي ،وهو أن يكون تهيامي في                  : ((فقال  
 لضنين بك، وعرضت على أبـي علـي هـذا           -وحبّك-إني: موضع جر ، على أنه قسم به ، كقولك          

 بـنفس المـصدر ،الـذي هـو     متعلقـة ) بعزة( ما أجاز ، فالباء على هذا في     الجواب فقبله ، وأجاز   
  ١.))التَّهيام

) وتهيـامي (أيجوز أن يكـون  : فقلت له : ((عن قول كثّير ، بقوله   أيضا  علي  ابن جني أبا        وسأل  
 ـوه ح وقُيذُلْذا فَ ه: ((وقال االله عز وجلّ     . ه قسماً؟ فأجاز ذلك ولم يدفعه       زبع  فقولـه   ٢))وغـساقٌ يم  مِ

  )من الرجز  ( :ةوقال رؤب. وخبرهاعتراض بين المبتدأ )) فليذوقوه (( :تعالى 
  ـراصصـر نصـر نَ  لقائـل يا نَطـرا                            سطـرن س-وأسطـار  –إنّـي 

  .٣))فاعترض بالقسم بين اسم إن وخبرها 
ا في الشعر ، وهذا إن دلّ على شـيء فإنمـا يـدلَّ علـى                    والاعتراض في العربية كثير ولا سيم     

الفصاحة والبلاغة اللغوية وقدرة الشعراء على قوة النفس والامتداد فيـه ، ولا سـيما الاعتـراض                 
لأن المتكلم قد يبدأ كلامه بغير القسم ،فإذا ما أدرك من المخاطب أو السامع غفلة او عدم                 ((بالقسم ،   

وقد . سم استئنافاً لتوكيد القول او تنبيها لحمل المخاطب على الاصغاء والتدبر         اهتمام أردف كلامه بالق   
مـن   ( :كقول عمرو بـن كلثـوم        : ... ورد اعتراض القسم في مواضع كثيرة من كلام العرب منها         

  )الكامل 
  .٤))ـلِبيِ سكـلِّبِ ه لَكـاكـي الفَغِب                            أَلْز أَم ولَنيتُ ماو-وجـدّك –إنّـي 

وهذا كثير في العربية من     ) ماونيت( بين اسم إن الياء وخبرها       -وجدّك–فقد فصل الشاعر بالقسم         
  .شعر ونثر

  
  اللام المتقدمة غير المزحلقة

 العرب قـد    نأ:ول  الأ:شياء  أ ثلاثة   )نإ(قبل  للام في المرتبة    ا نأفالذي يدل على    (( قال ابن جني        
 ـ:صلها أما إنّ، ك قائم نَّهِلَ : مبدال الهمزة هاء في نحو قولهإوذلك مع ، هذا نطقاً  نطقت ب  ، ك قـائم لأنَّ

 ـ ، تُ الماء وهرقْ، بدلت هاء في نحو هِياك أولكنهم أبدلوا الهمزة هاء كما      ،  الهمـزة  ظفلمـا زال لف
 ـ    اء محل   ت اله لّذا ح إلاً للجميع بينهما    سهلهاء صار ذالك م   ات مكانها   لّحو ، إن  ظ  الهمـزة فـزال لف
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حمـد  أنا حاضر عن أ عليه وئلحسن أو قر اقرأت على أبي بكر محمد بن       ، خر  آفصارت كأنها حرف    
   )طويلمن ال( : محمد بن سلمة ، لمبرد ابي العباس محمد بن يزيد أبن يحيى وحدثنا به عن 

  م ــي كريـرقٍ علــن بـك مـنَّ لَهِ                       ىــلِِ الحِملَقٍ على قُرـا بــنسالا يأَ
         ١.))ه رأيت شيخنا أبا علي يستدل وب ، م قبل إنلالافهذا أقوى دليل على أن مرتبة 

 ـاهمزة هاء حتى يجوز أن تلحق اللب  ق ينب) ك  نَّهِلَ(ستدلال أبي علي في         ا وبـين  ) إن(م قبـل  لال
لى الهمزة من الفـصل     إلابدال  إِوصار هذا   ) إن(فوقعت على   . قٍ  ك لرجلُ صد  نّإِ: قولهم  ((لفصل في   ا
 ـ   أن: وذلك نحو ، رف  ظأو بال ، معنى  اللموقع بينهما بالمبتدأ في     ا  ـ   (...دا و  عنـدك لزي  كإن فـي ذلِ
لم تجتمع مع الحرف على الـصورة  ) إنّما(ألا ترى . لفصل ابدال هنا كفالإ، قائم   وإن زيداً لَ   ٢ ...)يةًلآ

نشده أبـو   أومما جاء في ذلك ما      . م فيشبه أن تكون زائدة      لالاا  فأم، كثر الكلام أ عليها في    كونالتي ت 
  )من الكامل ( : زيد 
أَونَّا لَــمـهــ مِكرِ أَــكُّذَ تَنلِهلَ                 اـه ـفَى شَلَعسٍ أْـا ي ،إِولَن تَم ٣ ))سِأَـي.   

       تقلب همزة     العرب وفي ضوء هذا أن )هِلَ(  هاء وتجعلها كلمة لليمين      )إنلـى ذلـك    إشـار   أ) نَّك
: تقـول   ،  بها   مكلَّتَ العرب تَ  وليس كلُّ ، ا العرب في حال اليمين       به مكلَّ تَ هذه كلمةٌ : (( ه  سيبويه بقول 

 )إن(م  لا ولحقَتُ هذه ال   )تُقْره(: كقوله  لف  بدلوا الهاء مكان الأ   أهم   ولكنّ )إن(فهي  ، قٍك لّرجلُ صِد  نَّهِلَ
فـاللام  ،  في اليمين كما لحقت مـا  ملا ال )إن(فلحِقت   ، نلقَطَنْيا لَ إن زيداً لم  :  ما حين قلت     تْحقَكما لَ 
  .٤ )))إن(م لاوالثانية ، اليمين ولى في لَهِنّك لام الأ

    فا ال أما على كلمـة    تحتنف، ك لعاقل   إِنّواالله   :  في قولهم  نها من كلمتي  نّأ) كنَّهِلَ(لى  إاء فقد ذهب    ر
  ٥).كهنَّلَ(  فأصبحت شددة الم)نإ(ن من والنو، الله أ والهاء من ملالا تْذَخِ فأُواحدةَ

   ومهما يكُن من الأمر فإن اللام المتقدمة ليست هي اللام المزحلقة التي تزحلق الى خبـر إن فـي                   
 ـركمـا فـي أَ    ) هاء(ويمكن قلبها الى    ) إن(ي لام قُدمت على     ما ه نّإو) قٍد صِ جلُرإنّك لَ : (قولهم    تُقْ

  ).كنَّهِلَ(لليمين في ضافة لها لام حتى تكون إوهرقت و
  ارقةفم اللاال

 –بـن عبـاس وابـن مـسعود         ابي طالب وعمر بن الخطاب و     أقراءة علي بن    .((قال ابن جني        
 مهكـر م -بالـدال –  كـاد  نإو)((هـ١٣٢ت   ((بِيعيسبي اسحاق ال  أبي بن كعب و   أ و – هنْ ع فَلِواختُ
والـلام   ، ةليمخفقة من الثق  ) إن(هذه  : قال أبو الفتح  .  وضم الثانية    ،م الاولى   لافتح ال ب ٦ . ))ولُزلتَ

التـي   ) إن( فصلاً بينهـا وبـين   ،ةلي هذه المخفقة من الثق    )إن(دخل بعد   تهي التي   ) ولُزتَلَ:(في قوله 
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فكأنـه  ،  فـي غـرور   إلاّما الكافرون :  أي ١ ))رٍروي غُ فِإِلاّ نروافِ الكَنِإِ: (( لى للنفي في قوله تعا  
 مـن شـيراز سـنة     عودهِعيد ببي عليأ على اًودخلت يوم. ه كاد مكرهم تزولُ منه الجبال   نّإو: قال  

 ـ  ظفسي  ندل هذا الأ  ليإدخل  : قال  : قل  :  له   تُلْحدثك ؟ قُ  ألا  أ: فقال لي   ، تسعة وستين    ، م  ننته قد تعلّ
فأكثر مـن   ، المخففة من الثقيلة هي لام الابتداء قلت لا تعجب           تصحب إن التي   ملا ال نأ نظذا هو ي  إف

  .٢))ترى هكذا 
 ـ   ا: (( قراءة الفتح والاختلاف فيها بقوله      : أي، بو علي هذه القراءة     أوذكر       م لاختلفو في كسر ال
) ولُ منه الجبـالُ     لَتز: (ي وحده   ئّفقرأ الكسا )) ، ولَ منه الجبال    زلِتَ(( :ولى وفتح الثانية من قوله      الأ

. م الاولى وفتح الثانية     لابكسر ال ) لِتزولَ( وقرأ الباقون   . وضم الثانية   ) تزول  ( منولى  م الأ لابفتح ال 
 مهما كان مكـر   : لتقدير  ا) ما(بمعنى  :  على قوله    )إن(فإن   ) هنْولَ مِ زهم لِتَ ر مكْ  كان نإو: ( من قرأ   
 ـ لِ االلهُما كان: ( وهذا مثل قوله  )) رٍو في غرإلاّ ونر الكافِ إن((وإن مثل التي في قوله      ، لِتزولَ   ذَير 
ؤمِالمنين ...  طْ  االلهُ وما كانل ليكُعوقد مكروا مكرهم وعند االله مكرهم أي      :  والمعنى   ٣ ))بَِيِ على الغَ  م :

المخففـة  ) إن(كانـت   ) لُ منه   زوتَ لَ همر كان مكْ  وإن: ( ومن قرأ   ... فحذف المضاف   ، جزاء مكرهم   
  .٤))يم مكرهم ظوهو في تع، خرى الأ على خلاف القراءة ،يم أمر مكرهم ظمن الثقيلةعلى تع

      م التي تفرق    لام هي ال  لا هذه ال   أما سيبويه فقد عد)(المخففة عن   ) إنـولذلك ج ، النافية  ) إن  ت عل
، والحرف مثـل الفعـل      ، دكيوالثقيلة للت ) إن(لـ  ها كانت ملازمة    نّولم تحذف ؛ لإ   ، ملازمة للمخففة   

     عمله نحو  فأن حذف منه شيء لم يغير )    أوقد ذكر  )  لم يكأ يضاً أن وها فـي حـروف   كثرهم قد عـد
إن :  يقولـون  مهنَّأأعلم  و: (( فقال  . وهي بمنزلة لكن عندما خففت      )  لذاهب   إن زيد (نحو  ، بتداء  الا

 ـالزمها  أَو ،ها   حين خففّ  فها جعلها بمنزلة لكن   فّخلما  ،  لخير منك    و عمر وإن، ذاهب  زيد لَ   م لـئلاّ  لال
 مـن  ذفَا ح الفعل ،فلم   بمنزلةِ  الحرفَ نوذلك لأَ ...  التي هي بمنزلة ما التي تنفي بها         )نإ(ـتلتبس ب 
دخلوها في  أَا أكثرهم ف  وأم. حين حذف    )لْب أُُ ملَ(و)  يك   ملَ( عمل    لم يغير  كماه  عملُ ر لم يغي   شيء نفسهِ

   .٥))ليها ما إوا مبتداء حين ضبتداء حين حذفوا كماأدخلوها في حروف الاحروف الا
سـتخف مـن   ابتداء وبذلك يفهم من هذا أن أبا علي لم يتفق وسيبويه في جعلها من حروف الا                
كثـر  بتداء ،دلالة علـى أن أ لااأكثرهم أدخلوها في حروف : سيبويه قال    ذلك ؛لأن  دما عد لأندلسي عن ا

بتداء ،وهذا يتناقض وما أورده     اواللغويين ممن سبقوه عدوها حرف       ةستخدموها وأكثر النحا  االعرب  
لـي  كون على رأي أبي عيفمن وجهة نظر سيبويه  . بن جنّي الذي أيده بذلك      اأبو علي في حديثه مع      

   .ظبعض التحف
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   )إن(تركيب الهاء الساكنةُ الملحقةُ بـتخريج 
  ) من الرجز  ( :سناده إماأنشده أبو زيد في نوادره وقرأته على أبي علي يرفعه ب((بن جني اقال     
تَلْـ    ه ـ الفُرِـعدبِ اربـيــنَّا إِده                   للَ        د ارـي قَـلَيفَّ تَدـنَّت إِــعه  

لحـق  أيـدا،ثم   بب : دأراأن يكون   : فأحدها  . بو علي جميعها    أإن البيت يحتمل ثلاثة أوجه أجاز        ...  
أتخـرج  (( نكار في نحو ما حكاه سيبويه من قول بعضهم وقيل له            للإتلحق  الخفيفة وهي التي    ) إن  (

: ل  يكون رأيه على خلاف الخـروج كمـا تقـو   منكرا لأن ،!هيإِنْنا أَأَ: ت ؟ فقال بخصاإلى البادية إن   
 ـيف ما لاعرأمثلى ي:فكذلك هذا الشاعر أراد، ليها إا أول خارج نأ:  يقال هذا ؟ أي  يلمثلأ ه نكرة، ثم إنّّّّّّّّّّ

الهـاء لبيـان   لحـق  أبا، ثم سب س التثقيل بحاله فيها على حدِىها وبقق ، ثم أطلفشدد النون في الوق   
التي بمعنى نعم فـي     ) إن(أن يكون أراد    : خر   والوجه الآ  ٣)واقتده (٢)هيسابِحِ( ١)هيتابِكِ(الحركة نحو   

  : نحو قوله 
  .هــنَّإِ: ت ـفقل.............................................                           

رفع الخبر ، وتكون الهاء     سم وت التي تنصب الا  ) إن(أن يكون أراد    : ه الثالث  والوج . نعم وأجلْ   : أي  
   .٤)) الأمر كذلك نإ: ه قال ويكون الخبر محذوفا ،كأنّنإها اسم  لأنّ ؛في موضع نصب

؛  هـي همزتهـا      ه إِنّ دايكون الهمزة في ب   تولا يجوز أن    : بو علي   أقال  :(( قال ابن جني ايضاً           
 صـرفه ، لام المعرفة وجـب ضـرورة        ولا فيه    اولم يكن مضافً  ، نه إذا جر الاسم غير المنصرف       لأ

؛ولا تنون هنا     ، وتنوينه وأجـاز  إنما يفعل ذلك بحرف الإعـراب دون غيـره         ،  التنوين لا يثقل      لأن
  :  قولھ أيضاً في

  .٥ ))هنَّت إِِفَّعقد تَ                .....    .....            .....   
 ـال) إن(لحاق إ ثم )بيدا( هو حذف همزة    وللأا الوجه   نأبي علي   أكلام  يفهم من         ة والوجـه  خفيف

لاسـم وترفـع الخبـر وهـو     االعاملة التي تنصب ) إِن(الثاني أراد بمعنى نعم أما الوجه الثالث فهي        
لكـن أراد  ) إن( و)بيـدا ( هناك وصلاً بـين    لى أن إذهب  قد  نصاري   أبا زيد الأ   في حين أن  ،  الأصوب  

ح هنـاك وصـل     بأصو٦))م ذهبت الألف التي مكان الهمزة لألتقاء الساكنين          فخفف الهمزة ث   )هإنّ (((
  .)هنَّا ابيد(بهمزة الوصل 

  
  المخففة)أَن(بعد المضارع 

  ) البسيطمن :(وسألت أبا علي عن قول الشاعر :(( بن جني اقال     
 نِِرآـتقأنوي ـنّي الس       مِ        ما               حكُ على أسماءوأَلام لِما أحدانلا تُع   
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  .١))هذا مذهب أصحابنا ، إنكما تقرآن : أي ، الثقيلة )أَن (دأرا: م رفع تقرآن ؟ فقال لِ: فقلت له 
ذا أيـضاً مـن الـشاذ عـن القيـاس و            هف، وأولاها الفعل بلا فصل للضرورة      : فقال((: يضاً  أوقال  

ل ــاع يبط ـ السم لأن؛  القياس ركيء أُخذ به وتُ   ال إذا ورد بش   ـ الاستعم نأ لاّإ، اً  ـالاستعمال جميع 
  .٢))القياس 

  .٣))ه خفف من غير تعويض كما تقرآن ألا أنّنّأ: ه قال كأنّ((يضاً أوقال 
           تقرآن (يتضح من كلام أبي علي أَن (هي  ) أَنـ، )كما تقـرآن   نّأ( الثقيلة تقديره   ) أَن  ه حـذف  لأنّ
 هـذا مـن الـشاذ عـن القيـاس           ويعـد ، ة وهذه ضرورة شعرية     سمها وجاء بالفعل بعدها مباشر    ا

  . ل صمخففة من دون عوض بينهما وبين الف) أَن(ه جاء بـ لأنّ؛والاستعمال 
 ـ    ال )أَن(لـمباشرة الفعل المضارع    (( ، قال ابن عصفور         ل نحـو   صمخففة من الثقيلة وحذف الف

  ...،قول الشاعر 
٤)) ..................       ...................................................تقرآن  أَن.  

 ـولو ر : (( بقوله  ، صواباً  ) لا(من دون   ) أَن( يعد رفع الفعل بعد      ءرافمقابل هذا أَن ال         الفعـل   عفِ
فتقـول  ) أَن( فـي  ن لأن الهـاء تحـس    ؛لكان صواباً ؛ كقولك حسبت أن تقول ذاك         ) لا(بغير  ) أَن(في

  )الكامل مجزوء من ( : ه يقول ذاك ؛ وأنشدني القاسم بن معن نّأحسبت 
  لاِح ـــن الطِـون مِــعرتَم ي                       وـــق لادـــن بـــأن تَهبطي

  .٥) ))أَن تهبطي: (ولم يقل ) أَن تهبطين(فرفع 
، ر اسـمها    ر الهـاء فيهـا أي قـد       ه قد لأنّ: هذه الخفيفة من الثقيلة     ) أَن( الفراء يعد    نأاهر  ظال    

  . وليست هي الناصبة للفعل   خبرهالتي بعدهااوالجملة 
  
   ) كأن( الكاف من -٦

ثـم تعـرض   ، ها قها فارقت معنى التشبيه ومتعل    نّأوكيف  ، ) كأيٍّ(كان ابن جني يتحدث عن كاف           
 ـ   أول  قل فيه مسألة حسنة في جملـة       -رحمه االله    -ولأبي علي   :(( فذكر  ) كأن(بي علي عن الكاف ب

  .٦))ا عمروكأن زيد: وقولهم ، له كذا وكذا درهماً : البغداديات قد أحكمها مع قولهم 
 الكاف  نوأ،  يفقد الكاف عملها ويفقدها ما يكون عليه حرف الجر عدا المعنى             نأَتركيب الكاف و      
  لأن ؛ها مع ما بعدها فلا يعطف عليهـا          لا موضع ل   ولكن؛  عند أبي علي دالة على التشبه       ) كأن(في  

ا الكـاف   فأم:(( وهذا واضح بقوله    ، تداء قد زال من الكلام فلا يجوز العطف على الموضع           بمعنى الا 
) ليـت (ها جعلت مع الحروف في بـاب  نّ ؛ لأ  نه لا موضع لها مع ما بعدها بي       نّأفأمرها في   ) كأن(في  
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ن أ لاّإ ، موضـع  ،  منطلقٌ ا زيد ليتَ: دئا  بتِ ليس لقولك م   هنَّأَا كما   هع ما بعد  ع لها م  فلا موض ) لعلّ(و
تبنيعلى شيء    ه  ،   للكافِ أ لاّإنا  وليس على ذلك كلام في   ن )كانت قد اجتَ    -) كأن وإن لتـي  ا مع   تْمع
 ،رتـه   ذكيالـذ  ها على الحـد  بعد لها في معه لا موضعفي أنَّ، ) له كذا وكذا درهماً  (و، ) نكأي(في  

ألا ، و ثابـت  زيد كعمـرٍ : ه في قولك وذلك أن معنى التشبيه ثابت في الكلام كما أنّ        ، نحواً ليس فيها    
وليـست فـي   ،  بهـا هنـا   هفأنت مشب، و فالمعنى زيد كعمرٍ،  عمرو اكأن زيد: ك إذا قلت أنّ: ترى  

 على الموضـع كمـا       العطفُ زِجلام ولم ي   معنى الابتداء من الك     زالَ ولذلك، خرين كذلك   الموضعين الآ 
  .١) ))نلكِ(و)نإِ(جاز في 

فدلالة التـشبيه   كعمرو دزي: ككاف التشبيه في قولنا ) كأن( الكاف في  نأبي علي   أيتضح من كلام        
 وارد فيهما؛    معنى التشبيه غير   لأن؛) كذا(و  ) كأين(ها تختلف عن الكاف في      ولكنّ، واردة في كليهما    
بو علي مذهب   أليه  إوالذي ذهب   .  عن العدد والسؤال عنه كما هو الحال في كم           يهانلدلالتهما على الك  
  . سيبويه والخليل 

 فهي للعدد في ضوء رأي      )ذاكأين وك ( وعدها للتشبيه وأما     من قبلُ ) كأن(لى كاف   إفأشار سيبويه       
اصبحت بمنزلة واحـدة تنـصب      ) نأَ(فهي  ) كأن(أما كاف   ،   وكافها تنصب ما بعدها تمييزاً       ،الخليل  

م في رجل حين    لهضفْأَ ملتا فيما بعدهما كعملِ    ع نا وكأي كذَ. (( وهذا ظاهر قوله    . الاسم وترفع الخبر    
 –وقال الخليـل    .  بمنزلة التنوين    )هم(كما كان   ،  بمنزلة التنوين    )أي وذا (هم رجلاً فصار    فضلُأ قلتَ

مـا  وإنَّ. م به  وإن لم يتكلّفهذا تمثيلٌ، وكالعدد من قرية ، له كالعدد درهماً  : ا قالوهم كأنّ–رحمه االله   
دخلت الكـاف   أ، كأن  : من ذلك قولك    .  واحد    وما بعدها بمنزلة شيءٍ    فتصير، للتشبيه  تجيء الكاف   

  .٢)) للتشبيه)أن(على 
قولـه تعـالى    وتكون وحـدها فـي      ) وي( دالة على التشبيه عندما تنفصل من        غير )كأن(تأتي  و    
 ))ونَّأَكَيه  لِفْ لا يافِ الكَ حرهذا ما رواه ابن جنـي  ) كأنني(غير دالة أيضاً في كلمة  تكون  اوأحيانً ٣ ))ون

مـن  ( : بو علي ناه أ ة من معنى التشبيه ما أنشد     يعار) كأن( ومما جاءت فيه  : ((بي علي بقوله    أعن  
  )البسيط 

    اودــجي ما ليس موـهِشتَ متيم ي                   مني لا تُكلِّـين أمِســي حيــنِنَّأَكَ
  .٤))متيم من حالى كذا وكذا ( ي سِمأُأنا حين : أي 
    (و) وي(من  ) ويكأنه( بي علي في تركيب     أبن جني عن    اليه  إ الذي ذهب    إنقال به الخليـل    ) كأن

 ـفْ لا يهنَّكأَيو:(( عن قوله تعالى   - رحمه االله تعالى   -  الخليلَ لتُوسأ: (( قال سيبويه   . وسيبويه   )) حلِ
   هوعن قوله تعالى جد )): وكأَي(ها  فزعم أنّ  ٥)) االله   نومن كأَ   مفصولةٌ )ي أ والمعنى وقع علـى      ، نن 
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.  هذا عنـدكم هكـذا    يكوننه أَبِشْأما ي: أو نُبهوا فقيل لهم    ، م  لمهِ عِ درِموا على قَ  بهوا فتكلّ نتَاالقوم  
  .١))علم أواالله تعالى 

 ـ  ) ويكأنه(لا تفيد التشبيه في     ) كأن(ول أن   ويتضح من كلام الخليل في الرأي الأ           القـوم لم ا ؛ لأن
ما تدل على التشبيه     في الرأي الثاني رب    اعلى الرغم من أنه   ، مر  تنبهوا تكلموا كلمة تفيد العلم من الأ      

ليه الخليـل   إلى ما ذهب    إأما ابن جني فقد ذهب      ، هو الأصوب   ) هنَّأَكَيو(؛ وهذا الرأي في     واالله اعلم   
 عـن   يـاً خباراً عار إالتي تفيد   ) كأن(و  ) وي(بي علي في تركيب ويكأنه من       أوسيبويه وما علمه من     

 ـ  ) يو (وهو أن  ، والوجه فيه عندنا قول الخليل و سيبويه      ((التشبيه فقال    ا اسـم   مذهبهعلى قياس م
 يو(( و  ،  ))ح الكـافرون  ه لا يفلِ  نَّكأَ:(( بتدأ فقال   اثم  ، عجب  أه اسم   فكأنّ، سمي به الفعل في الخبر      

:  من معنى التشبيه ؛ ومعنـاه   عارٍ هنا إخبار ) كأن(فـ.)). شاء من عباده   ي منقَ لِ  الرِز طُ يبسِ  االلهَ نأَكَ
أنو.  االله يبسط الرزق لمن يشاء)(منفصلة من ) ويمن الخفيف ( :  الكتاب بيت وعليه ) كأن(  

  .٢))ر يعِش عيـشَ ضرـ     بب ومن يفتِق                     حـن لَه نَشَب يـأَن من يكُـوى كَ
  
  

  لا النافية للجنس
  ثبات نون المثنى في اسمها

لى أن النون   إفأن أبا علي ذهب     ، مرأتين فيها   اديٍ  ولا    وأما قولهم لا رجلين عن    :(( قال ابن جني        
 أن النـون زيـادة لحقـت    بلَمن قِ، وهو مذهب سيبويه ،  كان الاسم مبنياً عنده  ما ثبتت ههنا وإن   إنّ

 ضربتُ: ما لحقت النون في نحو      كو، لاً  ج لا ر  :نحوالشعر  عراب كما تلحق لإلف الواحد في       حرف الإ 
في الدار    اللذين ، بو العباس وغيـره    أليه  إوهذا يدفع ما ذهب     ،  لم يكن الواحد معرباً ولا منوناً         وإن
  .٣))فاعرفه ، خرجته التثنية من البناء أ المبني مع لا إذا ثُنّي نأمن 
سـيما   ثبات النـون ولا     إبو علي هو رأي الخليل وسيبويه في        أليه  إما ذكره ابن جني عما ذهب           
  .لأن الاسم في المثنى هو اسم واحد والاسم الواحد لا تحذف منه النون ؛  الخليلهو رأيالذي ثباتها إ

ولا أب ، ولا غلامين فيهـا  ، لا غلامين عندك :  العرب تقول نوالدليل على ذلك أَ :(( قال سيبويه       
سـم  ابعده بمنزلـة  لاسم الذي يجعل وما قبله أو وما ان   مِ فُحذَ لا تُ   النون لأن؛   النون   وا وأثبت ؛فيها  
 وما بعده من الكلام بمنزلة اسمين جعلا اسماً         فجعلوا الذين ، الّذين في الدار    : تراهم قالوا   ألا  ، واحد  
لف والـلام ومـا لا   لا تراها تدخل في الأأ ، التنوين  على حديء لأنها لا تجولم يحذفوا النون ، واحداً  

٤))نصرف ي.  
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    لأَ((ليه وحجته   إه بما ذهب    ا المبرد فقد خالف سيبوي    أمسماء المثناة والمجموعـة بـالواو        الأ ن ،
     كما لم يوجد المضاف ولا الموصول مع ما        ، لم يوجد ذلك    .  واحداً   اًها اسم لَوالنون لا تكون مع ما قب

  .٢))وهذا اشارة الى عدم النظر وإذا قام الدليل فلاعبرة بعدم النظر.((١)) بمنزلة اسم واحد هلَبقَ
ثباتهـا فـي   إثبات النون وحجته    إلى ما ذهب الخليل وسيبويه في       إذهب    ابن السراج  نأفي حين       

، ن لك ولا جـاريتين   لا غلامي : قلت  ) بلا(ن ثنيت المنفي    إف: (( فقال  . هذين واللذين   : المبنيات نحو   
ثبت ي المواضع التي لا  قد تثبت في  ، ات النون في التثنية والجمع الذي هو بالواو والنون          بثإلا بد من    

تقول . هذا والذي   : نحو  . والياء والنون   ، بل قد يثني بعض المبنيات بالالف والنون        ، فيها التنوين   
  .وهذا رأي سيبويه بعينه ٣.))واللذان ، هذان 

إذا كـان مثنـى هـو       ) لا(سـم   اثبات النون في    إبو علي عن    أ الذي قاله    نأ في ضوء هذا يبدو        
ليه هو الـصواب ؛     إوما ذهبا   . بي بكر بن السراج     أه اعتمد على قول سيبويه وشيخه       لأنّ. صوب  لأا

بتـداء أو فـي   سمها كأنهما اسم واحد مرفوع بالاابل أن لا و،  واحداً اًجعلا اسملأن الاسمين إذا ثنيا    
  .سم مبتدأ اموضع 

لا رجـلَ   (: قولك  ،  مرفوع   إدفي موضع اسم مبت   ) لا رجلَ  (يدلك على أن  :((قال الخليل رحمه االله         
حسبك قولُ  : ك قلت   كأنّ، حسبك قول السـوء    ب: ومثل ذلك   . فضل منك   أزيد  : ك قلت    كأنّ )فضل منك أ

   ٤.))السوء
  

  ) لك –علم ا ف–لا أخا ( مسألة 
  أن– رحمـه االله  – علي وبأأجاز ) ...  لك –علم الا أخا ف: ( ومن ذلك مسألة : (( قال ابن جني        

    ٥.))لا عصا لك :  مقصوراً تاماً غير مضاف كقولك اًاسم) أخا(ويكون ، خبراً ) لك(يكون 
ولـيس  ، اسم لا مبني غير مضاف وهو اسم مقـصور        ) أخا (إن:  يقول   نأبا علي يريد    أأن  يبدو      

ذهـب سـيبويه   ، كما با لك ألا:  قول العرب فهو مبني بدليلالخليلزعم لف كما   لحقت فيه الأ  أمعرباًًً و 
ذا إ التنوين يقع من المنفى في هذا الموضع         نأاعلم  : المنفى المضاف بلام الاضافة      هذا باب (( :بقوله
والدليل على ذلـك قـول      .  زيدٍ   لَثْذا قلت لامِ  إوذلك  ، لى اسم إكما يقع من المضاف     ،  لا غلام لك    :قلت

مـا ذهبـت   نّإن النون أ - رحمه االله– الخليل موزع،  لك يمِسلَولا م،  لك يولا غلام، با لكأالعرب لا 
  ٦.))ضافةلإا في لاّإ التي لا تكون لفَلأالحقت أُضافة ولذلك للإ
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ما نّإ النون   قال الخليل إن  :(( ن السراج عندما وضح زعم الخليل بقوله         ب بو بكر أوأكد هذا المعنى        
 العرب  ما كان ذلك من قبل إن     نّإضافة و لإا في   لاّإب التي لاتكون    ضافة ولذلك لحقت الالف الأ    ذهبت للإ 
مة ليؤكد  قح فاللام م  . لزيد لا أب : فراد لقلت   لإاولو أردت   ،  لك   لا أبا : في موضع   ، لا أباك   : قد تقول   
  .١))ضافةبها الإ

    متعلم الشن لأا ا أم     فـي موضـع    ) لك(  الاسم بعد لا مبني واللام مع        ري فقد فسر كلام سيبويه بأن
 ـ: (( فقال ، غير مبنية معه واللام زائدة     ) لا(و  ، ر أو أن يكون الاسم مضافاً       نعت أو خب   ه إذا اعلم أنّ

) لا(حدهما أن يبنى الاسـم الاولُ مـع         أ، ول وجهان   ضافة ففي الاسم الأ   كان بعد الاسم المنفي لام الإ     
لا غلام  : قولك  والقياس ك صل  وهذا هو الأ  ، و في موضع الخبر     أوتكون اللام في موضع النعت للاسم       

عاملةٌ فيه غير   ) لا(المضاف و   الأول كلفظ الاسم     الاسم   ظون لف  يك نأخر  والوجه الآ ، لك ولا أب لزيدٍ     
 كانت  ذإنهما مضافان   أ )خاأ( و )باأ(لف في   م بثبات الأ  لِع فَ –لا أبا لزيدٍ ولا أخا لك       : مبنية معه كقولك    

  .٢)) في الاضافة وزيادة اللام شاذةلاّإلاتثبت 
لـف   الأ كلفظ الاسم المضاف وثباتُ   ) أخا(يفهم مما قيل أن أبا علي يذهب مذهب سيبويه في جعل                

) ولـك )(أخـا ( مضاف كما في الحالة الثانية ولكن عند الفصل والاعتـراض بـين              ه على أنَّ  فيه دليلٌ 
فـي  ) لـك (و) لا(مقصوراً غير مضاف وبذلك يكون مبنياً مـع         ) أخا(ز أن يكون الاسم     جو) أعلم(بـ

  .كما في الحالة الاولى ، موضع الخبر 
  

  خواتهاأظن و
  

  بعد لفظ القول) نأ(فتح همزة 
  ) : من الطويل: (بو علي بيت الحطيأة أروي لنا :(( قال ابن جني     

 ـ هنْحططتُ بها ع                              دةٍــ بل لَـهأ بـ آي يـإذا قلتُ أَنّ    ـ باله ةُـ الولي رِـج   
   .٣ )) أني آيبننتُظو درتُومعناه إذا ق: قال ، ني بفتح الهمزة من أَ

 ـ    لقول ول بعد ا ) إِن(تكسر همزة        بـدليل إذا أردت    ،  تفـتح همزتهـا      نكن عندما يكون بمعنى الظَّ
 ـ ، وإذا لم ترد الحكاية ، ه منطلق نّإقلت  ، الحكاية فتكسر الهمزة بعد القول نحو      : و تفتح الهمـزة نح

   .نقلت أنه منطلق وفي هذه الحالة يدل القول على الظَّ
 إذا لـم تـرد الحكايـةَ   :  ؟ فقـال  نطلقٌ مهنَّ أَ متى تقولُ يونس عن قولهِوسألتُ: ((  قال سيبويه      

     ّأردت الحكاية قلت     . ك ذاهب   نَّ أَ متى تقولُ : قلت  ، وجعلت تقول مثل تظُن نَّإمتى تقول   : وإنك ذاهب  
ن جعلت  إ منطلق ف  هنَّإ قال عمرو : وتقول   ،  زيد منطلقٌ   تقولُ متى:  تحكى فتقول    أن لك    يجوز ه أنَّ كما
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فقال لم تعمل ها     .  وهو منطلقٌ  قال عمرو :  كما لا تعمل إذا قلت       ،الهاء عمراً أو غيره فلا تعمل قال        
فقال لا تغيـر الكـلام    . و ه وأظهرتَكما لا تعمل شيئاً إذا قلت، هنا شيئاً وإن كانت الهاء هي القائل     

١)) تكون فيه قال عن حاله قبل أن.  
قـال عمـرو أنـي      : حق الحكاية أن تقـول      : (( لسيرافي بقوله   اأما معنى الحكاية فقد وضحها          

 ؛قال عمرو أنـا منطلـق   :  يقول فحق الحكاية أن ، قال عمرو هو منطلق     : وكذلك إذا قلت    . منطلق  
الذي لفظ به     ظ هذا لف  لأن ولكنّ، ه  ؛ولفظ الخطاب إلى الغيبـة  ، رون لفظ الغيبة إلى الخطاب     هم قد يغي 
قرب إلى الأَ  أ ذلك   لأن    ؛ فهام ولا يعد ذلك تغيير لقال أنـك        :  الذي يقول     لأن زيداً منطلق لو واجهه إِن

   .٢)) ذلك مغيراً للكلام عن منهاجه ولم يكن، منطلق 
 ومعمولهـا   )نأ( وتحول الكلام بعده إلى مفرد أي        نلتي تجعل من القول بمعنى الظَّ     فالحكاية هي ا      

    يصرح به    بمثابة مصدر مؤول يمكن أن  ،ا إذا لم يرد الحكاية فيكون القول بمعنـى قـال فتكـسر             أم
 ـك، ي أحمد االله نّ أَ ما أقولُلُأو: وتقول : (( قال سيبويه ، الهمزة ويكون ما بعده جملة    .. ك قلـت  أنّ

       .٣)) االلهي أحمدنِّإ ما أقول لُأو: أردت الحكاية قلت  وإن .ن في موضعه أِو، أول ما أقولُ الحمد الله 
  
  
  

  التخريج على التعليق
  معلق ) ذكر(الفعل 

  )من الكامل ( : وفيها :(( قال ابن جني    
   ادــ الأرفاصرقَدِ حين تَـ بالِرف                           ه ــى يسـد مكانَـوذكرتُ أي فَتً

فـالأول  . خر جريـان اللـسان      والآ،  النفس   سحدهما هاج أ: في كلام العرب على ضربين      ) ذكرت(
 من هذين القسمين يـصلح       واحدٍ وكلُّ، سمك أذكره   اما  : والثاني قولهم   ، ذكرته بعد نسيان    : كقولك  
 جعلتها من هاجس النفس فالجملة التـي بعـدها وهـي    نإف. هذه اللفظة من هذا البيت  ) ذكرت(لــ
 يعلق هـذا    وجاز أن ، وهي معلقة في اللفظ عنها      ، في موضع نصب بها     ) أي فتى يسد مكانه   : (قوله

 من أنـت    بوقد عرفت أ  : (كما جاز تعليق عرفت في قولهم       ، الفعل لما دخله من معنى الفكر والتأمل        
وكما جـاز عنـد يـونس تعليـق ننـزعن مـن قـول االله        ، العلم  لما دخلها من معنى     ، ) مكني به   
لـيس  زع هنـا     لما كان معنى نن    ٤))يات على الرحمن عِ   أشد هميةٍ أَ يع كُلِّ شِ  نن مِ عزِنْنَثُم لَ :(( سبحانه  

ما معنى ننـزع هنـا      نّإو،  من الحائط    دستخراجك المسمار من الساجة والوت    االمراد به النزع باليد ك    
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هكذا مذهب كلام العرب وإن كان االله سبحانه لا روية له           ، ى التمييز بالفكر والاستخلاص بالنفس      معن
 و  شن و رقة ومن الباري سبحانه انتيـا        الرحمة في العباد لي    ألا ترى أن   ، ولا تردد في معلوم عنده    

لـى تعليـق قولـه      إفلهذا جاز عندنا أن يذهب يونس       ، ثنان  ارى  تاقالة؟ فاللفظ واحد والمعنيان كما      
وهذا تلخيص أبـي علـي وأنمـا       . ولو كان من النزع الظاهر المقدم ذكره لما جاز تعليقه           ) نعزِنْنَلَ(

  .١))من جريان اللسان ) ذكرت(ن جعلت إو،  ما قبضه وفصلت ما أجمله تبسط
    ظ( نحو  ، ترك العمل لفظاً دون المعنى لمانع       :  التعلق هو    إن  لم ) لزيد قائم (ولك  فق) ننت لزيد قائم

ننت لزيـد  ظ: (نحو  ، لأنك لو عطفت عليها لنصبت      ،  لكن الجملة في محل نصب       اًلفظ) ظن(تعمل به   
  ٢.عاملة في الجملة معنى دون اللفظ ) ظن(و ) قائم وعمراً منطلقاً 

 ،شـككتُ  : نحو  فعال التي تحمل معنى علم      لأاما يتم في    نّإفعال القلوب فقط و   أق لا يتم في     يوالتعل    
تبين و  : (نحو  ، لأفعال التي تدل على العلم      او،  عندك أم عمرو     نحو شككت أزيد  ، وترددت  ، ونسيت  
. وامتحنـت وبلـوت     والأفعال التي يطلب بها العلم نحو فكرت        ، ) تبين أصادق أنت أم كاذب    ) (اتضح

 وأبـصرت   – ولمست   -  وذقت -شممت  :  نحو   ،وأفعال الحواس الخمس    ، )فكرت أتقيم أم تسافر     ( 
  ٣.ستمعتا و–

 ـ      يفعال التي تدل على طلب العلم فتعل       من الأ  )ذكرت(فالفعل       ري شعقه عند أبي علي جائز فالبيت ال
ه فعل   لأنّ ؛) ذكرت(سمية في محل نصب للفعل      ا جملة ) مكانه يسداي فتى   ( وجملة   ،) ذكرتُ أيّ فتى  (

لى رأي يونس في تعليق     إ عن هذا أن أبا علي كان يميل         فضلاً،  دال على التفكر والتأمل فجاز تعليقه       
،  الفعل فيه معنى التمييز والتفكر       لأن؛  ...)  شيعةٍ   ن من كلِّ  عنزِنَثُمّ لَ (( في قوله تعالى    ) ننزع(الفعل  

  .بي علي أي أ من راًبن جني ملخصاليه إهذا ما أشار 
       وفي ضوء هذا لابد من كلِّ شـيعة     ( :(وله تعالى    في ق  ةحاراء الن آ أذكر    أن حتـى   )..)ثم لننزعن 

  . ضمن المناقشة العلمية لتلك الآراء والأقوال  ، لرأي غيرهرأي يونس قياساً يتضح 
، مبتدأ وخبر   ) أيهم أشد ( قول الخليل   : أحدها  ...)) أيهم أشد   ... لننزعن  (( اة أقوالاً في    نحإن لل     

فعلى رأيـه  )) ياً تهم أشد على الرحمن عيقال فيه أَيلذي ا:(ه محكي والتقدير نّ لأ؛) لننزعن(ولم يعمل  
)  (ه رفع على جهة التعليق للغعل أنّ: قول يونس   : ثانيها  . أستفهامية  ) أيكما لـو قلـت   ) لننزعن :
 )أي(ن  إِ: قول سـيبويه    : وثالثها  ، لق أفعال القلوب    تعلق الفعل عن الفعل كما      فع )علمتُ أنَه أخوك  (

فلمـا  ) أيهم هو أشـد ُّ  (وأصل الكلام   . ها  تموصولة مبنية على الضم في محل نصب لحذف صدر صل         
 ـق(ت على الضم تشبيهاً لها بالغايات التي قد حذفت مضافاتها مثـل  نيلة بصحذف صدر ال   )  وبعـد لُب

     ٤.شرطية  وأي، معلق ) نزعننل(إن الفعل : قول الفراء : ا عهباور
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 علـيهم  ليـه ويـرد  إوفي هدى هذه الاقوال نرى سيبويه لم يتفق مع الخليل ويونس فيما ذهبـا              
ولـو  . في اضطرار    وأما يجوز في شعر     نّإ  بعيد لُو ذلك الأ  – رحمه االله    –وتفسير الخليل   : (( بقوله  
)  الخبيـث لذي يقال له الفاسـق ا(يد رت) ضرب الفاسق الخبيثا:( تقول  أنجاز هذا في الاسماء ل غسا
١) ))نك لمنطلقإأشهد :(  فلا يشبه نسا قول يووأم.  
ما تكـون   نّإ الحكاية   ه مرفوع على الحكاية مردود ؛ لأن      إنّ:  قول الخليل    نأ ضوء هذا يتضح     فيو    

وأما قـول يـونس   . وهذا يصح ابتداء من غير تقدير قول قائل ، بعد جري الكلام فتعود الحكاية إليه  
فعـال  أه يكون في شكال ظاهر وأنّ  إوالتعليق فيه   ، لفعل إذا كان مؤثراً لا يجوز إلغاؤه         ا لأن؛  فضعيف  

 ؛ستفهاماً وقد علق الفعل عن العمل فيه        ا تكون   لايجوز أن ) همأي (نأفضلاً عن   ، القلوب دون غيرها    
معلقاً ) ننزع(فعل  ر فيه ال  ها عن الصواب الذي يقد    دبعأا قول الفراء ف   وأم. فعال القلوب   أه ليس من    لأنّ

   لـم   وا أو نـزعنهم تـشيع   نل:لذي لا يعمل فيما قبله والتقـدير        ا الكلام معناه الشرط     عن العمل ؛ لأن
  ٢.أو إن تشيعوا ، تشيعوا ي

لأعربوهـا  ولو قالوا المبتدأ أ  عندما حذفوا المبتدبنوهاهم قوال ؛ لأنّأما قول سيبويه فهو أصح الأ        
   ٣) .و في الدارهم هضربت أي(بالنصب نحو 

     ولا سـيما فـي     بو علي وابن جنـي      أوأيده   )زعننلن(ليه يونس في    إ التعليق الذي ذهب     يبدو أن
غلب أفعال القلوب في نظر     أ يقتصر على    ق التعلي نلأ ؛تحفظ قياسا لرأي الأغلبية     عليه  ) ذكرت(الفعل  

خر ولا سيما التي فيها تفكـر وتميـز         أُ فعالاًأنه يشمل   ألى  إ بعضهم يذهب    نمن أ رغم  على ال النحاة ، 
ليه فيه ضـعف    إ هذا الذي ذهب      لكن قليتعبو علي من التي يتم فيها ال      أه   عد ذي ال )ذكرت(نحو الفعل   

  . يضاًأ قوله ضعفٌفي كما ذهب يونس قبله وكان 
وضع الفعل موضع المصدر في محل الفاعل معنى  

  ) من الطويل : ( منه قولو): ((الحمل على المعنى (قال ابن جني في فصل    
  اــياضِ ركلَاـخإ لارىــطَى قَـلإ                       ي       ـنيك حتى تردفإن كان لايرضِ

فجعـل الفاعـل متعلقـاً علـى        .  تردني    أن لايرضيك إلاّ :  معناه لأن:راء على المعنى، وقال   فحمله ال 
 له  لانإِنّه فيما بعد    ثم  . الفاعل لايحذف :ه ،ويقول   بوعلي يغلظ في هذا ويكبره ويتناكر     أوكان  .المعنى  

  .٤))اح تناكره،وخفض من جن
  حتى بعـدها ني ؛ لأرد يرضيك إلاّلا  :أي تردني ،نأ لاّإ تقدير الكلام نألى  إراء ذهب   ف ال نأيبدو      

 نأيمكن ) فعل أن وال(والمصدر المؤول من    ،  ية المصدرية   صن النا أَضمار  إبالمصدر  الفعل في تقدير    
  )نأ لاّإ(  من معانيها  نلأ ؛) ي  رد لايرضيك إلاّ (في    على المعنى ،   تعلقٌ م عرابه فاعلٌ إيصرح به ، و   
  .في الاستثناء 
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 : نحو قـول الـشاعر       ١ ))إلاّ أَن ((و  أالجارة  ) كى  (وأ) لى  إ( المرادفة لـ    )حتى ((( قال ابن مالك     
  ) من الكامل ( 

  لََُ ـ قليكـديود وما لَـى تجـ                        حتّفضولِ سماحةًليس العطاء من ال
  ). جودكإلاّ (مؤول فيقالمصدر ال يصرح بالنأويمكن .  ٢ ))) تجودنأ إلاّ(أي 
 ذاك  وعنـد ) لى قطري بن الفجـاء      إ ردي   لاّإلايرضيك  (راء يكون معنى البيت     فالقول  في ضوء       

يرضيك :( ه قال   نّأ، ك )يرضيك(ه فاعل للفعل    نّلأ؛  الرفع  ) دتر(قدرة والفعل   الم) أن(يكون محل اعراب    
ثم تساهل كمـا     مرِول الأ أتشدد في    و ه لايحذف الفاعل ،   نّألى  إنكر هذا وذهب    أبا علي   أ نألا  إ) .ردي

  . قال ابن جني
هيل عـدم التـس   عـراب و  ل في الإ  حعد نوعاً من التم   يمر  ل الأ وأبو علي   أليه  إ ما ذهب    نإ:قول      أ

عرابيـة  ات النحوية للمواقـع الإ    جيخريجاد الت غة لإ لل في كثير من معاني ال     ييمكن التأو ه  نّلأ؛بقواعده  
عراب  لأن المعنى يعضده لعلاقتـه بـالإ       ؛س به   أراء لاب فليه ال إجملة العربية ، وما  ذهب       لمفردات ال 

  .الجمل في النحوي ومواقع المفردات 
 اا مـستقيم  صحيحى  معنًيفسده معناه ، وكان هذا       وأما يصلحه   نّإكان الكلام   ذا  إف:((  قال ابن جني     

  .٣ ))أ من المبتد حالةًصعبأه نّ ؛ لأ في الفاعل ليست بالمرضيةمحة المسانأ وعلى اسألم ار به ب
  

  تعدي الفعل ولزومه
  )من الكامل  ( :عشىقول الأ
  ٤ا ـهُـلِ زالَ زوالَـا بالَّليـ                    ما بالُها          ـهاِ من همهدا لَ بارـهذا الّنه

  زالَ يـهِ وِركـان ي  فإنَّـه   بو عمرو   أا  مأف). زوالَها(فقد اختلف العلماء في نصب      .((قال ابن جني        
ها با والُزقْأ: فع ، ويقوللرأو. عشيى الأوبي العبـاس قـال  أبي بكر ،عن أخبرني عن أفبو علي أا م :

  .٥))ها ؛ فهذا قولُ البصريين والكوفيينأزالَ االله زوالَ: كما تقول . هازالَ االله زوالَ:ه معنا
    أو النصب ، فضلاً عن   أعراب زوالَها با لرفع     إ في   اً للمعنى أثر  إنالفعل زال جاء هنـا بمعنـى   ن 

اختلفوا فيما يعنيه، فقال    ((ليه الخليل بقوله    إشار  أحياناً تسقط الهمزة ، هذا ما       أ العرب   لكن  ،   )زالأ(
هـا ، والعـرب     زال الخيالُ زوالَ  : معناه:  عليها وقال بعضهم   اءها ،دع زال االله زوالَ  أ: راد به أ:بعضهم  
  )من الطويل  ( :زال ،كما قال ذو الرمة أ: لف، والمعنى تلقي الأ
  اـهلُا زويَِـا زِيلَ مِنّـينَقَلتَا                   إذا ما    ا       ـهمأُا ونّ مِشُحانْاء لاتَـوبيض

  .٦))أزيل :ولم يقل 
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    فسألته :((بو حاتم عندما سأله قوله      أليه العرب ، ذكر ذلك      إصمعي فقد غلط هذا الذي ذهب       ا الأ أم
 بعـض شـيوخنا     لأن؛  ما سألته   نّإو . ئاً ما وجهه ولم يقل شي     يأدرلا  : فقال  : ... عشى  عن قول الأ  

 .١))ما غِلط وقال إنّ، وأهلكه سواء فأنكرهما وهلكه االله سواء ها وأزال زال االله زوال: قال 
زال االله  أدعاء على الليـل و معنـاه        ((عشى هو    معنى قول الأ   نألى  إخفش من قبل    شار الأ أوقد      

هلـك  : ي فيه منه ما نقاسيه مع صرمها لنا نهاراً كما زالت سمية و هكذا كما يقـول           سالليل الذي نقا  
  .٢))هلكه االلهأي أفلان 
زال و حجته فـي ذلـك قـول     أراد  أو لكن    )زال( الفعل جاء متعدياً فهو      نأخفش  في هذا يبين الأ       

معنـى  بزلت الرجل عـن مقامـه   :  لغة قوم من العرب يقولون فيهالأنّها، زالأزال بمعنى   ((: بعضهم
  ٣.))زالهاأما بال الليل : ه قالفكانّ...  هزلتأ

و دعـاء  أو لهـا  أهو دعاء عليها أعشى ليه كلام الأإمر في المعنى الذي يؤول ومهما يكن من الأ      
شبه ذلك من معان وتخريجات قـال بهـا   أو من المقلوب وما أو دعاء على النهار   أعلى الليل بزواله    
اسـتخدام  وهـو  ، لمعنى الفعل جاء متعدياً بـا المسألة هو أنفي هم  لكن يبقى الأ ؛النحاة و اللغويون 

ليـه الخليـل و     إشـار   أهذا ما   ، زالأزال و هم يريدون     : يقولونف، لغة بعض العرب  ل ح  يفصعربي  
  .خفشالأ

 الفعـل   لأنّه يذهب إلى أن   ؛عشى بالرفع    يروي بيت الأ   با عمرو بن العلاء   أ نأوء هذا يبدو    في ض     
روى تقـدير    لأنّـه    ؛دٍ  لى أن الفعل متع   إ، في حين أن أبا علي قد ذهب         ) زوالُها(لازم واكتفى بفاعله    

الـلازم  ) زال( العرب تستعمل    نأ بدليل ما رواه الخليل عن       بصوو هو الأ  ، المبرد و ارتضائه النصب   
يضاً لغة بعض العرب    أوحجته  وافق الخليل بما ذهب ،       فقدخفش  ا الأ مأ. المتعدي  ) زالأ(د معنى   يترو

ذا دليلاً قوياً لصحة رواية النصب التـي        ويعد ه ،  زلت الرجل عن مقامه بمعنى أزلته       : يقولون فيها   
  .بو عمرو بن العلاء أليه إبو علي عن شيوخه ، خلافاً لما ذهب أرواها 

  
  الفاعل والمفعول به 

   تقديم المفعول به على الفاعل 
رد من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعـل حتـى          شاع عنهم واطّ    المفعول قد  إن:((       قال ابن جني  

 تقدم الفاعل قسم    لى الفاعل قسم قائم برأسه كما أن      عالمفعول   تقدم   إن: قال   لى أن إعلي  دعا ذاك أبا    
  تقديم الفاعل أكثر،وقد جاء به الاستعمال مجيئاً واسعاً؛نحو قـول االله عـز         ن كا نإقائم برأسه،و  أيضاً
  .٥))٤)).لماء العهِن عبادِ مِما يخشى االلهَنَّإ:((وجلَّ
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ستعمله العرب وجاء في القرآن الكـريم       ا قد سلوب عربي جيد  أُعول به على الفاعل      تقديم المف      إن
هو المفعول به المقدم     )ألهاكم(المتصل في الفعل   )الكاف(فالضمير ١))كاثر التَ مكُاأله: ((نحوقوله تعالى 

 جـرى    الفاعلَ رتَخَّ وأَ  المفعولَ متَن قد فإِ:((لى هذا بقوله  إوقد أشارسيبويه    ،   فاعل مؤخر  )التكاثر(و
ردت بـه   أمـا  أردت به مؤخراً ماك إنّاالله؛لأنّ عبد  زيداًبرض: وذلك قولك ، ل كما جرى في الأو  اللفظُ

 يكـون   اللفظ أن   كان حد  من ثم فَ . في اللفظ   كان مؤخراً  ل منه وإن   الفعل بأو   تشغلَ رد أن مقدماً،ولم تُ 
 ماًفيه مقد ، وهوعربي هم إنّ كأنّ ،  كثير  جيد ما يقدم   ون الذي بيانه أهم   ملَهوهوإن  ،  ببيانـه أعنـى    م

  .٢))يانهمنِعهم ويانِمهِي  جميعاًاكان
 مـا  هذا . زال ذلك اللبس إذا  لم يؤمن لم يجز إلا فإن اللبسن أمِإن : التقديم يشترط فيه       إن هذا 

ليه ابن الوراق بقولــه   إ ذهب)):إذا كانت الأ   ـافأملا سـماء يتبيالإ  فـيها نعراب ،  فالـواجب أن 
الفاعلُ يكون  الم قدوالمفعولُ م  الم كقولك ، ؤخر)):ضرب أ عتَ،فإن نُ)يسىوسى عِ  محده تَما بمـا ي ن بـي

 وكـذلك إن  ، وسـى  ميسى الظريفَب عِ ضر: نحو سب اللّ والَزلِ ،  والتأخير جاز التقديم  ، عرابفيه الإ 
مـا   إنّفالكسر صى ،ى العبلَ الحرتِسكَ:و مفعولاً،جاز نحوأفاعلاً   إلا يكون  أن حصِمين لاي  الاس  أحد نكا
ع على اليقعصى دونرأةِ الم ، فيجوز التقديم٣)) والتأخير.  

 لمعنىولاسيما إن أمن اللبس بين الفاعل والمفعول عند فهم ا          ،     فالتقديم للمفعول واسع الاستعمال   
  . لأنهم يخافون ربهمونفالعلماء هم الفاعل )) العلماءهِعبادِن مِ ما يخشى االلهَإنّ((كما في قوله تعالى

                                      
  

  المفعول به
  

  حذف المفعول به
 دووج:((لى قوله إترى  لاأ! به في الكلام  به وأعذَ عرأَحذف المفعول فما     وعلى ذكر :(( قال ابن جني      
ما كان في عذوبة حذفه ولا في       لولونطق بالمفعول    . ن إبلهما ذوداأي ت  ٤))نوداِذُن تَ يِأتَرهم ام نِوِ د نمِ

  )من الوافر ( :أبو علي للحطيئة وأنشدنا ، علوه
ـ تصةٌـم   منعـ إليوننْ مِكا                               كَـهـونِصشَ من رداءٍك رـبع٥))ي.  

 ن الكريم آالعربية استخدم في الشعر العربي والقر      ساليبأسلوب من   إ حذف المفعول به         يبدو أن ، 
علي وابن جني أكدا هذا من خلال تكرار قول الحطيئة السالف الـذكر     باأ لأن ؛ العربي ولاسيما الشعر 

 ـا وا ابن جنيـ التي ذكرهىرـخبيات الشعريه الأنيه والأآفضلاً عن النصوص القر     رن بهـا مـا  ـق
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 ـ نوفَّو يتَ والذين:((علي قول الحطيئه نحو قوله تعالى      بوأنشده له   أ و أيـامهم  أ أي يتوفـون  ١))مكُنْ مِ
 ـي:(( وقوله تعـالى   ، عمارهمأ  ـيهلَ ع انفَصِخْ وقولـه  .جـسامهما أو  أي يخـصفان أنفـسهما     ٢))ام

 ـ شّغَفَ:(( شيئاً وقوله تعالى    أي أوتيت من كل شيء     ٣))يءٍ شَ لِ كُ ن مِ تْيتِوأُو:((تعالى أي ٤))ىشّاها ماغَ
  ٥.فحذف المفعولين جميعاً . اها إياهغشّ

عـن   همامن تحبسان ابلهما وغن   يأراد به تلك المرأت    فقد) تذودان( من النص القرآني   قصد     أما ما 
  .و الغنمأبل فالمفعول به محذوف وهو الإ ، السقي

 ـياد ح ما كان الذِّ  نّإو. حبسته : تقول ذدت الرجل   أن جوزولاي . همامسان غن حبت:((     قال الفراء  ساًب 
وفـي   .وهو الحـبس   . دوشيء منها أن يشذ ويذهب فرددته فذلك ذَ         الغنم وإلابل إذا أراد    لأن؛  للغنم  

لانقوى علـى الـسقي مـع        : فسألهما عن حبسهما فقالتا    )انِتَس حابِ انِتَأَر ام مهنّودو( قراءة عبداالله 
  .٦))صدرواس حتى يالنا
    قول الحطيئةفي حين أن  صونها للحديث والكلام كما تصون الرداء  ، قصد بهكان ي.  

سـرها  أي تحفـظ عنـدك       ، عنـدك  : ))إليـك (( معنى: ))تصون اليك (( قوله:((قال ابن السكيت      
  .٧))اًكما تصون رداء شرعبي ، لاتبوح به وحديثها،

  
  

  المفعول المطلق
  ووجه المبالغه فيه هوتقديرحذفه       

  مائـتٌ   ضـلالها ومـوتٌ     جنونه وضلَّ  جن : كقولهم هذا وجه المبالغة في نحو    :((    قال ابن جني  
  أي اذكروا ذكراً   ٨))اركْذِ أشد  أو مكُ آباء مكُرِكْذِ كَ االلهَ واركُاذْفَ(( : ومنه قول االله سبحانه    ، شاعر وشعر

وجاريت أبا علي هـذه الآيـة يومـاً          .  على وجه المبالغة الذي قدمناه     فجعل للذكر ذكراً   ، شد ذكراً أ
فأخـذ ينظـر فيهـا النظـر         ، ق فكري عليها  أمس قارئا يقرؤها فتعلّ    سمعت اليوم أو   : بآخره فقلت 

  الأمر فيها بيننا على ما رأيته فتقبله ولم يدفعه فهـذا    قرثم است  ، المستأنف الذي لم يتقدمه روية فيه     
٩)) الوجهينأحد.  
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لأن  ؛ )ذكـراً (  المفعول المطلق محذوف   لى أن إ علي يذهب   أبا نأَ جني يبدو  كلام ابن        في ضوء 
ي  أ )المـصدريه ( فهي في موضـع نـصب علـى المفعوليـه المطلقـه            ؛ الكاف جاءت عوضاً عنه   

  .) كذكركم ذكراً هللا افآذكرو(التقدير
  ١.))الكاف في موضع نصب أي ذكراً كذكركم) آباءكماالله كذكركم ذكروااف:((النحاس جعفر بوأ    قال 

 ليه فالتقـدير واالله اعلـم     إقامة المضاف   إفهذا الحذف للمفعول المطلق من باب حذف المضاف و            
)ها اخذت موقعه الاعرابيفنصبت الكاف لأنّ ، ) مثل ذكركمافاذكروا االله ذكر.  

   )من الطويل(:قول الأعشى((: ذكر ابن جني:    ومثل هذا
  داـهس ممـلي الساتَـ كما بتَّدا                                وبِـ أرماك ليلةَـمض عينت   ألم تغ

غتماض امض عيناك   توتقديره ألم تغ   ؛ منه على المصدر   )ليلة( انتصب )رمداأليلة  ( : وذلك أن قوله   
كما كان   ؛ على المصدر  ،فنصبها همقام)ليلة( أقام )اغتماض(ف المضاف الذي هو   ذَا ح فلم ، ليلة أرمد 

كـذاقال أبـوعلي     . فالليلة إذاً ههنا منصوبة على المصدر لاعلى الظرف       .  عليه الاغتماض منصوباً 
  .٢))كرناذَا لمِ كر؛ذَ كما وهو . لنا

بالغـة  موذلك للاختصار وال   ؛ ساليب العرب الفصحاء  أ   الحذف من هذا النوع وارد في العربية ومن         
ليب اللغة في ضوء سعة الكلام    اسأشارة لكثير من    حذوف واستخدام اسلوب التلميح والإ    في الشيء الم  
  .واختصاره

 هذا ذكـر   ،و  عمرو ما المعنى هذا اسم   نَّإو ، وهذاعمر : نظرت في الكتاب   وتقول إذا :((    قال سيبويه 
 : ن شئت قلت  إو . يةُجاءت القر  : كما تقول  ، على سعة الكلام    هذا يجوز  أن إلاّ ، هذا ونحو ، وعمرٍ
   .٣))و عمرٍاسم هذه الكلمة أي ، وعمرا هذ

 ـمن  رغم  على ال عرف من خلال المعنى     ليه ي إ حذف المضاف    نهذا يفهم أَ        وفي ضوء   ه يأخـذُ  أنّ
ها لاتتحرك بما فيها مـن      فالقرية لم تجئ لأنّ    ، جاءت القرية  : عرابي للمضاف فعندما تقول   الموقع الإ 

فالمعنى له أثر في فهم الـسياق والموقـع          ،  يأتون هم الذين  هاما سكان القرية وأهلُ   نّإدور ومنازل و  
 فأصـل  ةًفي حين هي بالأصل كانـت مجـرور      ،  مرفوع )القرية( الفاعل   فنرى أن  ، لفاظعرابي للأ الإ

 سـألْ او:((سلوب مستخدم في القرآن الكريم نحو قوله تعالى       هذا الأ :  لوقي ، ) القرية هلُأجاء  ( ِ الكلام
ما أهلها يوجه لهـم الـسؤال   نّإتسأل و القرية لا حظ أن لفن ٥، أي أهل القرية   ٤.))ا فيها نّ التي كُ  القريةَ

 وهـذا  ليه فحقها الجر،إها كانت بأصل الكلام مضافاً  نّأفي حين    ، صبحت مفعولاً به منصوب   أفالقرية  
  .بوعلي بذلكأبعه ا وت٦.مذهب سيبويه بعينه في حذف المضاف
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  )الظرف(مفعول فيه ال
)بييه والظرفيةمصدربين ال) ن  

،ثم استعملت  اينً ب ينبِ ي انها مصدر ب  أنّ)ينب( أصل لى أن إكان شيخنا أبوعلي يذهب     :((     قال ابن جني  
وإن كانت   ،  بين الشيئين  ةثم استعملت واصل   : قال ،  فلان ةوزاً،كمقدم الحاج،وخلاف اعاً وتج تسظرفاً ا 

هذا معنى  . بين الشيئين  ةفصارت واصل . ا مايجاورهما بها  تَلَ جهتيها وص  وذلك لأن  . ةفاصل في الأصلِ 
   .٢))مكُصلُو:بالرفع أي١))مكُنُي بعقطّ تَدقَلَ:((وعليه قراءة من قرأ.اع مراده فيهمقوله،وجِ
أليه  إ ما ذهب       إن  بوعلي من أن)بيفقـد  ، صـل صله المصدر بمعنى القطع ويـأتي بمعنـى الو        أ)ن 
ــارأ ــه إش ــه االله بقول ــل رحم ــنُيالب:((ليه الخلي ــصدربان:ةُونَ ــي يم ــي بنب ــنُي وبانً ،أي ةًونَ
 ـ  قـال عـز    الوصـلُ :والبـين .،والاسم البـين أيـضاً    ةُقَرالفُ:ني،والبعقطْ م ـ ن   ـلَ:((ل   قائِ  ـ قَ  عد تقطّ
بأي))مكُنُي:وكُلُص٣))م.    

   د تَ قَلَ(ا في تأويل النص القرآني    أمقطع فقرأ حمزة ومجاهد  (( فيه فَلِفقد اختُ  )مكُينَ ب )ـب  نُييريـد   )كم
 ـ. وجه الكلام  وهو )كملقد تقطع ما بينَ   ( وفي قراءة عبد االله    . كموصلُ  تـرك  )بـين (ـِإذا جعل الفعل ل
وإذا . لأنـه صـفة   ؛  موضـع رفـع  وهو فـي  أتاني دونك من الرجال فترك نصباً    :كما قالوا  ؛ نصباً
  بعيـد؛  بعيد،وبون الرجلين بينبين :وكذلك تقول .رفعوه في موضع الرفع)هذا دون من الرجال  :(اقالو

بوعمرو وعاصم  أقرأ ابن كثير و   :((قال ابن مجاهد  ٤.))إذا أفردته أجريته في العربيه وأعطيته الإعراب      
 )مكُلقد تقطع بيـنَ   :(ئينافع والكسا  وقرأ .رفعاً )مكُلقد تقطع بينُ  ( عامر وحمزة وابن  ية أبي بكر    وافي ر 
  .٥))نصباً)مكُبينَ(وروى حفص عن عاصم .نصباً

 والحجة لمـن فـتح جعلـه ظرفـاً،         موضعه فاعل،  بمعنى الوصل،  فالحجة لمن رفع جعله اسماً،        
وزيد دون مـن    ،زيد دونك   (مثل   واسماً  من الاسماء ما يكون ظرفاً     لأن ضاء بين الغايتين؛  فال :بمعنى
  ٦.)الرجال

 ـ  إعلي يميل    باأ نإمر ف ما يكن من الأ   ومه     راد اسـتعماله  لى القراءة بالرفع ويجعله اسماً بدليل اطّ
 ـنَي ب نمِو:((والدليل على جواز كونه اسماً قوله     :((فقال في القرآن الكريم اسماً،     ـيا وبنَ  ـ حِكنِ ج٧))اب 

 ـ . المواضـع  اسماً في هذهعملَ،فلما استُ ٨))كنِيبي و نِي ب اقٌرا فِ ذَه(و الـذي  سندإليه الفعـلُ جـاز أن ي 
 ـ  ملَعِ هذا المرفوع هو الذي استُ     ويدل على أن  .عفَ ر نفي قول م  )عطّقَتَ(هو  ه لايخلـو مـن أن      ظرفاً أنّ

 التقدير  لأن  يكون هذا القسم،   فلا يجوز أن   أو يكون الذي هو مصدر؛      فيه، عسِ اتُ فٌريكون الذي هو ظَ   

                                     
                                                    .                                                                                                                            ٩٤/الانعام-١
  .                                                                                                                                                                    ٢/١٩٠/ المحتسب-٢
                                                                                                                                                                   .        ٨/٣٨٠/ العین-٣
                                                                                            .                                                             ٣٤٦-١/٣٤٥/ معاني القرآن للفراء-٤
             .                                                                                                                                           ٢٦٣/ السبعة في القراءات-٥
 .                                                                                                                        ١٤٥/ ینظر الحجة في القراءات السبع لابن خالویھ-٦
                                                                                                              .                                                                 ٥/ فصلت-٧
                                        .                                                                                                                                      ٧٨ الكھف -٨

 



 -٢٨٧- 

طَّقَتَ دقَلَ:يصيركُافتراقُ عم.  وهذا مع المعنى المراد ألا ترى أَ      خلافُ  عن القصدِ  عدهِ ب ن تقطَّ قدلَ : المرادع 
  .١)) تتألفون عليهمم وما كنتُكُوصلُ

 صبح اسـماً،  أصل ظرفاً توسع في الاستخدام و     ه بمعنى الوصل وهو في الأ     علي يعد  باأ نأ   الظاهر  
وهـو    وهو بمعنى الفراق وهذا خلاف ذلـك،       نالبي ،ناب مصدر لأن؛  وفي هذه الحاله لايكون مصدراً    
) بـين (الذي جعلـه    من قراءة عبداالله بالنصب،    هاء وما رجح  ليه الفر إبهذا المعنى يختلف عما ذهب      

 ه في محل رفـع فاعـل،  فدون منصوب لكنّ ).ك من الرجالأتاني دونَ(ه في محل رفع كمثلمنصوباً لكنّ 
 متفقان في محلية الرفع لـه مختلفـان فـي          اهمبي علي اسم، لكنّ   أا عند   مأف  عند الفراء ظر  )فالبين(

اتسع في استخدامه وجعـل     ه ظرفٌ   نّأيؤيد هذا الرسم القرآني الذي جاء بالنصب على          . اللفظمعنى  
ه واصـلة لـشيئين ؛      ؛ لأنّ المعنى   فاعل في محل رفع على تقدير      فهو ، الوصله  بأنّمن حيث المعنى    

  .عرابوالأبو علي في تقدير المعنى أليه إ، فهذا يرجح ما ذهب  الوصلقطع فعل يتم في لأن القطع 
  
  
  ) طسو(و)وسط( 

                    
ظرفـاً غيـر ظـرف       لـم يـستعمل إلا     نشدنا أبوعلي للفرزدق بيتاً جعل فيه ما      أ:((    قال ابن جني  

  ).من الطويل(ضرورة
ر   ـتْمبِه مأَـ كَومٍـلُجنبِ جـنَيهص                                  ةُـلايو سٍرو طُسا قَهقالّفَ تَد  
  .٢))ظرفاً يستعمل إلا ضرورة،وهومما لا)وسط( رفع

أن تجعله اسماً بعد أن اسـتعملته       ((وذلك   ، بي قال أعند غير   )وسط(كر هذا الاستخدام لكلمة       لقد ذُ 
  :ظرفاً،كما قال

                  ...*                و٣*))قالَّفَها قد تَطُس  
   تستعمل اسماً بعد أن كان ظرفاً،وذلك للـضرورة،في حـال         أن  يمكن  ) وسط( كلمة     من هذا يفهم أن

 حكمهـا عنـد     لأن وهذا غير جائز؛   ، وجعلها مرفوعة بالابتداء ساكنه العين     ، اخراجها عن الظرفية  
ذا اسـتعملت فـي     إما تسكن عينها    نّإ الدار و  طَس العين فيقال و   اخراجها من الظرفيه تستعمل مفتوحة    

  ) المتقارب مخروم من  ( :نحو قول الشاعر .حالة تشبيهاً لحالة الظرفية
  وت بني الخزرجـ بيطُس وا                                فِـــن العفــدلال وحسـ    إن ال
  ٤.كن وسطها وس . إن واعربت خبر ، استخدمت اسماً في هذا
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 ـ، ه فينياً أو مكانياً ويسمى المفعول ا    يبدو أن الظرف يستخدم مع الفعل ظرفاً زم     ا إذا اسـتخدم  أم
خرى استعماليه في ضـوء اسـتخدامه       أن له حالة    إو ، و غير ذلك  أمع الجمله الاسميه فيعرب خبراً      

  .مبتدأ أو و يعامل معاملة الاسم فيكون فاعلاًأسم اك
استعملت هذين الاستعمالين المـزدوجين كمـا        )وسط( بوعلي مثلاً كلمة   أ فقد ذكر ذا  هوفي ضوء       

ثـم يـستعمل    ،ً فـا ره يجري في الكلام ظَ   نّأ في   نٍيومثل ب :((يتضح ذلك بقوله   ،)بين( استعمل الظرف 
لايكـون  ) فيـه مفعولاً( القوم،فتجعله ظرفاً،طَس وجلستُ :ك تقولألاترى أنّ الساكن العين، )طسو( :اسماً

  )من الكامل  ( :التّقإلا كذلك،ثم استعملوه اسماً في نحو قول ال
م  ن وع بني قُـط جمسرتَـفْ بعدما                            هتَطٍيبِ رةُـيعـنِ يابــي جابِو  

  )من الطويل  ( :وقال آخر
  اـقلَّفَتَ ا قدـهطُس وسٍر وةُلاء            ص                 هــبينَ جنأَـ كَومٍـلجم بِهـتْتَ  أَ

  .١)) الآخر بالحرف الجارهجر كما وأخبرعنه، فجعله مبتدأ
 :ذكره سـيبويه بقولـه   هذا ما)قبل ودونوقصد ونحو (    ومثل هذا في الاستخدام المزدوج الظروف    

))نّإِك ف ادونَوأمه لاي فَرع رف؛هو دونك في الشِّ    :ن قلت إو ،ا أبد هذا إنّ  لأن  كمـا كـان هـذا    لٌثَما هو م 
  من الارض،  ر والمستقَ  في الظروف الموضع   ما الأصلُ وإنّ .عة على الس  هولكنَّ في البدل مثلاً،   مكان ذا 
 قـصد  وأمـا  .السعة ه على ولكنّ ، صالحةٍ جرةٍ شَ نمِ لَ هوإنّ ،ناةِ القَ بلْص لَ هإنّ :ه جاز هذا كماتقول   ولكنّ

هو  : شئت قلت  نإو .فعان وينتصب كما ينتصبان   ترفع كما ي  تري ك،لُ قب بلَقُأو ك، نحو يحِل نُ قصدك فمث 
 وني هـو د    أ في غير الإضافه؛   ،ونهو د :وقد يقولون  .لا ولم تجعله رج   رل الآخِ إذا جعلت الأو   ك،دونُ

  .٢))يئاًدِ رإذا كان ،ون دبووهذا ثَ من القوم،
حدهما ظرفاً ويكون حقه النـصب      أ  الظرف دون يستعمل استعمالين،    م سيبويه أن          يفهم من كلا  

وهـذا يعـرب     و المسترذل،  أ أو يستعمل بمعنى الحقير    )في العلم  دون عمرو  زيد(نحو على الظرفيه، 
 يستعمل بمعنـى فـي      نأويجوز   أي حقيرك،  )كدونُ هذا(نحو ه اسماً دحسب موقعه في الجمله على ع     

 سفل مـن مكـان صـار   أك جعلته في مكان نّأي  أ في الرفع؛  على هذا  له ظرفاً محمولاً  المرتبة والمنز 
 ـ وهذا الاستعمال مثل استعمال و     ٣. نكرتان همانّأ رفعهما على  هنا فيجوز تحت ،  وأسفل  أبمنزلة   طٍس 

وبنٍي .  
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  الــالح
  )  إذ(  واو الحال ومشابهتها لـ 

 ـ      علق أبوعلي على مذهب سيبويه في ت       ما فعل ذلك مـن حيـث       إنّ:((فقال ).إذ(شبيه واو الحال ب
 مـا  ولأن  الواو منتصبه الموضع في الحـال،      نأأو بعدها كما      الموضع بما قبلها   ةًمنتصب )إذ ( كانت
واو :((ولهـذا قـال سـيبويه      جملـة،  يكون إلاّ  بعد واو الحال لا    ،نأكما   ، جملة لايكون إلاّ  )إذ( بعد

ولأجـل أن بـين    وخبـر،  الواو إذا كان ما بعدها سبيله ان يكون جملة من مبتدأ يعني هذه    ))الابتداء
ويؤكـد  .ا هو لشبهها بـالظرف  م نصب الحال إنّ   نألى  إالحال والظرف هذه المصاقبة ماذهب الكسائي       

جاء زيد  :(في معنى  )كاًضاحِ  زيد جاء:( قولك ألاترى أن  لفظ الظرف، بيضاً أنك قدتعبرعن الحال     الشبه أ 
،يؤنـسك بالوقـت    )علـى (و)فـي (فاسـتعمالك هنـا لفـظ      ،)هِوعلى حال ضـحك   ( ،)ه حال ضحك  في

     .١))والظرفيه،فاعرفه
 مـا بعـدهما     لأن ؛ )إذ( بين واو الحال و    ةٌبوعلي هو موازن  أ مذهب سيبويه الذي علق عليه       نإِ     
،فحال زيد عنـد    ى الظرفيةِ فيها معن  ةلياالح   الحال مقارب للظرف في المعنى؛لأن     نأعن   فضلاً ،ة  جمل

فقولـه   ا الظرفيه، متحقق فيه  )على،وفي( نأعلى اعتبار    ي في حاله أو على حاله،      أ مجيئه ضاحكاً، 
 مبتـدأ  بعدها  لأن الابتداء وليست واو الحال؛    عند سيبويه واو   فهي طائفه، بمعنى إذ  )وطائفة( تعالى
 ـةٌفَائِ وطَمكُنْ مِ طائفةًىشَغْي:((ا قوله عز وجلمأو:((هذا ظاهر قوله   .وخبر  ـهد أَ قَ تْمهـ أنْم    ،٢))مهسفُ
  في هـذه الحـال،   إذ طائفةٌ :ه قال    في هذه الحال كأنّ    ةٌفَائِ منكم وطَ  ه يغشى طائفةً  نّأهوه على   جما و نّإف
  .٣))بتداء الاوانما هي واو ، عطفٍ يجعلها واو أندرِ ولم يه وقتًالَعما جفإنَّ

 أو  ، ه رفـع بالفعـل أهمـتهم      أنّ فاعل لفعل محذوف يقدره السياق أي      )طائفة( راء فيعرب    أما الف 
 بعدها جملـة أو كأنهـا       لأن؛  بلها واو الابتداء    التي ق وهو بهذا جعل الواو     ،  خبر للمبتدأ    )يظنون(بـ
 فالسماء فاعل   ٤))تْقَّ انشَ اءما الس إذَ:(( بعدها الاسم يكون لفاعل حذف فعله نحو قوله تعالى         )إذا(ل  مث

 فضلاً عن هذا أنه يجعلها حرف عطف وينـصب طائفـة؛  ، انشقت السماء انشقت    ذا إ :لفعل مقدر أي  
  .ولىالأ )طائفة( ها معطوفة علىلأنّ

بمـا   )همتهمأ( ترفع الطائفة بقوله   ))مهسفُنْأَ مهتْمهأَ قد   ةٌفَ،وطائِمنكُ مِ فةًى طائِ شَغْي:(( وقوله:((   فقال
 باً،اكانت نصباً لكان صـو     ولو  ))قِّ الح ري ،غَ ن بااللهِ ونُّيظُ(( شئت رفعتها بقوله     نإو من ذكرها، رجع  

  .٦))٥ةُُلال الضميهِلَ عقَّح ايقًرِفَى ود هايقًرِفَ(( في الاعرافمثل قوله 
 يأتي بعـدها جملـةٌ    ) ذإ(وكذلك   ؛ةٌ أو فعلي  ةٌ اسمي ةٌ واو الحال يأتي بعدها جمل     نأَ يتضح من هذا       

هـا  ليهـا لأنّ  إتضاف   مانّإتدخل على هذه الجملة ولاتعمل فيها و       لأنها؛   و فعليةٌ أرجح   على الأ  ةٌاسمي
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ها هـا بعـد    يلي  أن  الحروف التي يجـوز    هذا باب :((مذهب سيبويه ذكره بقوله    وهذا .ظرف لما مضى  
 لاتعمـل   لأنها حروفٌ  ونحوذلك؛ ،وإذْ ما،ما وكأنّ إنّو ،،وهي لكن الأفعالُ هاها بعدَ  يلي  أن  ويجوز سماءالأ
 ـإذا كانـت لاتُ  ها،بذا   فلم يجاوز   قبلها شيء  كرذْ لم ي  هها كأنّ  بعدها على حالِ   سماء فتركت الأ  اشيئً ر غي

  .١))من الفعل فيجعلوا الاسم أولى بها. عليهمادخلتْ
إا ما قاله أبوعلي من أن الكسائي قد ذهب              أم و لمشابهته  ألحال نصب لما فيه من الظرفيه        ا لى أن
وهـذان حرفـا جـر       ،)في(أو   )على( الحال فيه معنى     لأن ؛  أيضاً وحجته قويةٌ  فرأيه صحيح،  ، إياه

 ـ    تدل على الاستعلاء   ) على(تدل على الوعاء أو الاحتواء بمعنى داخل و       ) في(فيهما معنى الظرفية ، ف
 ـ  محمـد  جاء( قولك   فضلاً عن هذا أن    فيها،وبهذا يتحقق معنى الظرفية      ، بمعنى فوق  م أي ،  )اسرع

 هو ظرف لما  ) إذْ (نإو فهنا تحققت الظرفيه،   جاء محمد وهو في حال مسرعة أو على حال مسرعة،         
فهـي  ) في( امأو:((ليه سيبويه بقوله  إما ذهب    وهذا ، من حيث المعنى   )إذ( فواو الحال تشبه   ى،ضم

 فاستعلاء الـشيء؛ ) على( امأو ، …همّأ، وهو في بطن  وفي الكيس ،  في الجراب  وه :للوعاء ،تقول 
  .٢)) بمنزلة مع وهي ظرف مضى من الدهر، وهي لما )إذ(و، ... تقول هذا على ظهر الجبل

  
  )ياك قائماًإِرأيتك (في القول) ياكإِ(الحال من المضمر 

  
،الحال لمـن  ) قائماًياكإِرأيتك :(تابعن مسألة الك ـ علي ـرحمه االله   باأوسألت :((     قال ابن جني

 )ياكإِ( نأأفلا تعلم    :قلت.  ةهذه الظاهر  )رأيت:(قال هو؟ فالعامل فيها ما   :قلت ).اكيإ(لـ:فقال هي ؟ 
عنـى الفعـل    أ الناصب للحال هو الناصب لـصاحبها        نألى  إوهذا يقود    ول؟خر غير الأ  آمعمول فعل   

  .٣))ة مع هذا الظاهر لف حكمه وصارت المعاممل ضعالما لم يظهر ذلك الع:فقال  المقدر؟
 ـلأ ؛   الفعل المضمر   الفعل الظاهر هو الذي يعمل بالحال وبصاحبه لا        نأ    يبدو   ضـمر  أه عنـدما    نّ

 ـ)قائماً(فـ  الحكم الظاهر،  ه في بلغضعف حكمه و   وهـذا مـذهب    ).رأيتك(منصوب بالفعل   )ياكإ(حال ل
مـن   ، منـك  ه هو خيراًنُّظأ: ليس هذا بمنزلة قولكا قائماهيربته إ ض...(ذلك قولك :((سيبويه فيما قاله  

أ لِقبن  هذا موضع  لٍ فص والم ضمر والم ظهر   في الفصل س ك تقول رأيتُ  نَّأترى   لاّ أ .واء هو خيراً   ا زيد 
ما يكون  نّإو .٤))قَّالحبك هو    رَّ ن مِ ليكإِ لَزِنُْأي   الذّ معلْوا الِ وتُأُ ذينى الَّ روي:((وقال االله عز وجل    منك،

 ـفأم . بعدها بمنزلتها في الابتداء   سماءالفصل في الافعال التي الأ     ا ضرـ  تُب   نإ وقتلـت ونحوهمـا ف
فـى وينتـصب    ويكتَستغنى الكلامماً بعدما يذكر قائِما تَنّإو ، إد على المبتَ المبنيها بمنزلةِ  بعد سماءالأ

  .٥))ةِ الجمع يومياهإأيته ر :فصار هذا كقولك ، ه حالنّأعلى 
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سماء التـي تكـون موقعهـا     الافعال ضرب وقتل ونحوهما تدخل على الأنأ   يفهم من كلام سيبويه    
وبعد   المعنى ويستغنى،   يتم نأ لاّ إ الحال لايذكر  )قائماً   (نأو و بمنزلته ،  أ تدأبعرابي البناء على الم   الإ

       أها تأخذ مفعولين ،   لأنّ ؛   خواتهاأ و ذلك يذكر وهو منصوب على الحال بعكس ظنالذي )رأيتك(ا الفعل   م
 )قائمـاً (  علي هي رأى البصرية وليست القلبية ولهذا تكون بصرية حتى يكون           وبأو  ذكره ابن جني    

  . مفعولا به ثانِ )قائماً( حالاً فلو كانت قلبيه لاصبح
  
  

بالحرفالجر   
   الجرحروفُ

  فيالجر بالكاف الزائدة عند عطف الن
ذا جررت الـشبيه فقـد      إ:( ) به اُولا شبيه  نت كزيد  أ ما( :بو الحسن في قوله   أقال  :((    قال ابن جني  

 .وهذا هو تلخيص قول سيبويه ولم يزد فيه شـيئاً          )ذا نصبت لم تثبت له شبيهاً     إو ثبت لزيد شبيهاً،  أ
  )من الرجز : ( ؤبةغير زائدة وليست كالتي في بيت ر)كزيد( الكاف فينأوهذا الكلام منهما على 

  *قْقَ فيها كالمابِرقْ الأقُلواحِ                                      *
 عتقاد زيادة الكـاف،   اوذلك على   :((قال    له شبيه،  يكون مع الجر   لاّأو بوعلي فيها الجر،  أجاز لنا   أ و

فلمـا جـر    ولا شبيه به ،أنتَ كزيدٍ ما : ولا شبيها به ، ثُم زاد الكاف ، فقال      زيداً   نتَأما   :فكأنه قال 
بوعلي وجه صـحيح    أليه  إوهذا الذي ذهب     زيداً بالكاف مع اعتقاده زيادتها عطف الشبيه على زيد،        

  .١))بي الحسنأوهو رأي 
ذا لم تثبت له    إخفش الذي تابع سيبويه في زيادة هذه الكاف عند نصب المعطوف            بوعلي الأ أ    تابع  
 ه،ب ا ولا شبيه   كعمرٍ ما زيد :تقول:((  وهذا ظاهر كلام سيبويه    ٢.اً جاز الجر    ثبت له شبيه  أن  إف شبيهاً،

 كخالدٍ ووما عمر لِفْ ولاماح، النصب   في هذا جي فـلانٍ ما تريد ما هو مثلَنّإلأنك   ؛ د ـلِفْ ولا م  هـذا  . اح
  ولا شـبيهٍ  نت كزيـدٍ  أما   :وذلك قولك   ،  جررتَ ههبِشْ من ي   ولابمنزلةِ  تقولَ نأردت  أن  إف .وجه الكلام 

  .٣)) بهشبيهٍكَ  ولاردتَأنما إف به،
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فتح لام الجر     

هـم  نّأحمر ويـونس    والأ .بي عبيدة   أبوالحسن عن   أحكى   :بوعلي قال أوحدثني  : ((قال ابن جني      
  ١.))نا منهم ايضاًأوقد سمعته  :بوالحسنأوقال  :م الجارة مع المظهر ،قال لاسمعوا العرب تفتح ال

و هي لغـة  أ،هذا زعمه يونس     )كي( لام التي تضع في مكان    ال هذه اللام المفتوحة هي      نأالظاهر      
 ناسا من العرب يفتحون اللام التي في        نأوزعم يونس   : ((ه بقوله سالحسن نف  بوأسمعه   وما  ، عنبرلب

  )من الوافر: ( ه سمعه مفتوحا نّأنشد هذا البيت فزعم أو ، )كي(مكان 
  ا ـاججى الدـنقتِ وأَهـكَلِهوم                                       لأُـ يلَّ كُةُـيعبِي رـنِرامِؤ   ي

  )الطويلمن  (: ينشد هذا البيت منهم مفتوحاه سمع رجلاًنّأو لعنبر، بها لغةنّأوزعم خلف 
  اـعنَم لأَجٍلْ فَي أهلَمانِرتُ             تخيا                           ـمنّ إِةَـاعض قُيـيبلْكَ لِتُلْقُ  فَ
ضافة ليفرق بينها   ما كسرت في الإ   وإنّ ،  اللام الفتح  صلَأن  أوذلك   ا ذلك من العرب ،    نّأوقد سمعت      

  .٢))وبين لام الابتداء
ثـم   ، االله مـالٌ عبـد لَ :فمن ذلك قولك   ، صلهألى  إضمار   الإ ه علامةُ ردهذا باب ماتَ  : ((    قال سيبويه 

ذا  بلام الابتـداء إ    بستْتَضافة لالْ  اللام لو فتحوها في الإ     نأفتفتح اللام ،وذلك     ، مالٌ ه ولَ ك مالٌ تقول لَ 
 سبِلتَ تَ نأضمروا لم يخافوا    أا  فلم ، وا بينهما  يميز نأرادوا  أف ،  منك فضلُأَهذا  ولَ ،  هذا لعلى  ن إ :قال
هـم قـد   لأنّ ؛ حين نادوا  ،رٍبكْالَي :تراهم قالوا  لا أ . يكون للجر  هذا الاضمار لايكون للرفع و     لأن؛  بها  

  ٣.))  هاهنادخلُ لاتَ تلك اللامنأعلموا 
 حروف الظـاهر وصـيغتها      نإ ((:  مع المظهر لهذه اللام سببها      والكسرِ  مع المضمرِ  ة الفتحِ   وعلّ  

 ـألجر،وحروف المضمرات ب   من الرفع والنصب وا    هعراب ولاتدل على مواضع   لاتتغير بتغير الإ   سها نفِ
  .٤))عراب فلذلك كسروا اللام مع الظاهرتدل على مواضعها من الإ

 ـمر فيجوز فتح هذه اللام مع المظهر لأنّ      ومهما يكن من الأ         ـرتْسِها مفتوحة وكُ   الالتبـاس، ةِ لعلّ
  .ها لهجة عربيةنّأفضلا عن 
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  بمعنى الظرفية) على(تقدير 
  )من الوافر ( ـ هو القطامى ـ:قول الآخر ((:      قال ابن جني

  باعالسّه اِعِرصه وممِ                                     على دهــتْقَوافَه فَــيغِبتَ تَتْرــ  فكَ
وافقـت   :ه قال فيمـا بعـد   فكأنّ ، ذا وافقته والسباع معه فقد دخلت السباع في الموافقةإه  نّأ  وذلك  
هـا لـو وافقـت    لأنّ :بوعليأقال .  ي وافقت آثار السباع أ عندنا على حذف المضاف؛  وهذا  ، السباع

ن هذه الظرف منصوبه بالفعل المحذوف الذي نصب السباع         الآ) على(فـ  .  السباع هناك لأكلتها معه   
 ا،ا عن السباع مقدم   لكونها خبر  هذه مرفوعة الموضع ؛   ) على(ولو رفعت السباع لكانت      في التقدير ،  

  .١))في الدار زيد :كقولنا في قولهم ؛ انت تكون متعلقه بالمحذوفوك
وهـو متعلـق    ) ينه د ليِع(تساع في المعنى نحو     ا ظرفا على الا   حيانًأحرف الجر يأتي    ) على (ن إ   

  .ي فوقهأ) هذا على ظهرالجبل(نحو )فوق(و يكون بمعنى أ، ) كائن)(تقديره(بمحذوف
سمعنا من العرب مـن    .كثر المواضع   أها في   ن خالفتْ إ و قَو فَ لى بمنزلةِ  ع كما أن : ((     قال سيبويه 

  .٢))هوقِ فَن مِنهضتُ : كما تقول ه ،يلَ عن مِتُنهض :يقول 
 بالفعـل   ةالظرف منـصوب  (( :وعلي بقوله أبا عند سيبويه وتابعه     ظرفً )على(      وفي ضوء هذا يعد   

  .٣))المحذوف
) وافقـت ( الفعـل  نأفإذا قدرنا    ، عرابا من الإ   له مكانً  نإر الظرف ف  في تقدي )على(    ومادام الحرف 

مرفوعـه  )السباع(ذا كان   إا،ولكن  يض أ )وافقت(منصوب بالفعل المقدر  ) على( فالظرف )السباع( نصب
أ )فعلى( مؤخر أها مبتد عد ؛ الخبريهعلى  ا في محل رفع     يض حيانًأ الجار والمجرور يكون     لأن  ا ا خبـر

في الدارِ(، نحو قولك ، و حاصلأا بمحذوف تقديره كائن أو مستقر   متعلق امقدمفالنصب جـرى   ،) زيد
  .لى ذلكإدت أ في البعد وعدم اتمام المعنى ،لكن الضرورة هي التي د رنإ سيبويه وبعلى مذه

ذكرهـا  رى من ما جلِ ، ةِقَضمار الموافَإعلى )السباع(الشاهد فيه نصب : ((يرنتم      قال الاعلم الش 
هذا تقـدير   ،) هعِرمص وهِمِ على دباعس الِقتِ ووافَهتْقَيه فوافَغِبتَت تَركَ فَ  (:والتقدير في صدر البيت ،   

ما يكون بعـد تمـام     نّإ الحمل على المعاني     لأن ؛ فيه وأجازه  هلَط فيما تأو  لَّغُ البيت و  دوقد ر  . سيبويه
ووافق بشرا عِنْده ؛ لأن المعنى قـد تـم فـي            تريد  وبشرا،   ووافقت زيدا وعنده عمر    :الكلام كقولك 

غيره ولا  عند غير سيبويه في شعرٍ     زجا لم ي  مرده ع ا وعنَ وافقت زيد وعنده عمرو ، ولو قُلْتَ      :  قوله  
 ـ يةٍرور موضع ض الشعرنأ لسيبويه ةُجوالح خر المحمول على المعنى ،  الآ  دون  الكلامِ قصانِلنُ لُحتم 

 فيه مالايإف . يره في غَ  لُحتم ذا جاز الحمام جاز في الـشعر ضـرورةً   في الكلام على المعنى مع التّلُم 
   .٤))مهنْ عهه لَ وروايتِبِر هذا عن العهِخذِأمع  ، انِصقْمع النُ
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  ضافةالجر بالإ
  لى الاسمإوالمسمى  لى المسمى ،إضافة الاسم إ

نق لـه ويرتـاح   ألفه وي أا وي كثير) رحمه االله ( بوعلي  أهذا موضع كان يعتاده     : ((       قال ابن جني  
 .ى   الاسم هو المـسم    نألى  إمدفوع يدل على فساد قول من ذهب        غير  وفيه دليل نحوي     . لاستعماله
  .١))لى نفسهإ الشيء لايضاف لأن لى صاحبه ؛إ واحدة منها ةضافإتجز لم اه يولو كان إ

المـسجد  (لى الخاص نحـو   إنفسه لاتجوز بل المرادف والعام      إلى  ضافة الشيء   إ نأا      يفهم من هذ  
ي علـى  ألى اسم موصوف محـذوف ،   إصل  ضاف في الأ  أما  ضاف فإنّ أن  م . )ولىالجامع والصلاة الأ  

هذا ما اتفق عليه     ، وما جاء يحفظ ولايقاس عليه    ) ولىمسجد الوقت الجامع وصلاة الساعة الأ     (تقدير
ضيف أه من قبيل ما     نّألى  إوذهب بعض النحاة    .  ن السراج والفارسي وجمهور البصريين    خفش واب الأ

 ،  هـذا الاسـم  ةصاحبهي  التي ةالبقل:ردت أك كأنّ) بقلة الحبة الحمقاء(نحو ، لى الاسمإفيه المسمى  
بن وقال بذلك الزمخشري وا    ضافة من غير دعوى نقل ولا حذف،      زوا الإ ا الفراء والكوفيون فقد جو    مأ
 وهي الآخـرة    خرةلى الآ إضيفت  أ خرةِ الآ ولدار(( :فقد قال الفراء   ٢.طراوة وابن طاهر وابن خروف    ال

 هـو   والحـقُ )) إن هذا لَهو حقُّ اليقِينِ    ((وقد تضيف العرب الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه كقوله           
لخميس ، وجميع الأيـام تـضاف    امول وليلة الأولى ويوالأومثله اتيتك بارحة الأولى ، وعام     .اليقين

  .٣))إلى أنفسها باختلاف لفظها وكذلك شهر ربيع
وهـذا  ) دارِ الساعةِ الآخرة( بـ٤))ولَدار الآخرةِ خير ((  :    في حين نرى أبا علي يقدر قوله تعالى 

لـى  إضـافته   إلى نفسه بل    إالشيء   ضافةإه لا يجوز    قامة الصفة ، ولأنّ   إ و فوصمن باب حذف المو   
  ٥.ه صفت

  
   الأول للثاني إضافة

لى الثاني لإَقلَّ وأخفض من هـذه الـشبكة بينهمـا ،            إوقد أضافت العرب الأول     : ((    قال ابن جني  
  )من الطويل  ( :أنشدنا أبو علي 

  ائبِِرا في الغَهلَ غَزتْيلٌ أَذاعةِ                               سهحـرِس لاح بِـاءِقَرـب الخَكَوإذا كَ
، وقريب من هـذا قـول الـرجلين يحمـلان           فأضاف سهيلاً إليها لجدها في عملها عند طلوعه       : قال  

وإنمـا الطـرفُ لخـشبةِ لا    . الخشب ـ أحدهما لصاحبه ـ خُذ أنت طرفك ، ولآخـذ أَنـا طرفـي      
  .٦))لحاملها 
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نهمـا مـن ملابـسة        المعروف أن الإضافة بين الأول والثاني أو بين الشيء وغيره تحصل لما بي         
) كوكـب والخرقـاء   ( بين   جلُّ الدابةِ ،وسرج الفرسِ، لكن الإضافة في البيت الشعري        : نحو  واختلاط  

)  الخرقـاء (إلى  ) سهيل(ضاف الشاعر الكوكب    إى ملابسةٍ بينهما واختلاط ، وذلك عندما        حصلت لأدن 
ها إذا طلع سهيل حـصل البـرد        وقات ، لكن  الاستعداد لعمل غزلها في أغلب الأ     المرأة التي تكسل عن     

جدت تلك المرأة في عملها واخذت تفرق غزلها بين قريناتها في قبيلتها تستعين بهن على اتمامـه ،                  
لقيتـه  : فخص الشاعر سهيلاً بهذه المرأة لما بينها وبينه أدنى ملابسة في العمل ، وشبيه هذا قولك                

ونحو قـول أحـد     .  ليس ملكك أو هو لك       لأنك مررت به وحقيقته   ضفت الطريق إليك    أفي طريقي ، ف   
.  ضيف إليه لملاسته إياه عنـد الحمـل       ألصاحبه خُذ بطرفك ، فالطرف ليس له وإنما          ةَحاملي الخشب 

  )من الطويل: (ومثله قول الشاعر 
  ـاـي ذا إنائِـك أجمعـ    لَتُغْنَـى عنّ                ةً            ـالَ بااللهِ حلفـالَ قَدني قـإذا ق

عنـد  ما لساقي اللبن ولكن أضيف له لملابسته إياه             فأضاف الإناء إلى المخاطب وهو ليس له وإنّ       
  ١.أكله أو شربه ما فيه من اللبن 

       
  

  ليهإقامة المضاف إحذف المضاف و
  )من المتقارب: (فحذف المضاف كقوله: ((قال ابن جني     
   نصيبامٍـن طعـ له م ليس                               ءدوا     ـ الكـبيأَ رـه ملكهِأَ    و
  .٢ ))-رحمه االله-بوعلي أنشدناه أو.  الدواء دقَفَ: اي
      هذا الموضوع في باب المفعول المطلق       مر،  أَ  ولكن لابدأ ن أَلـى   إ شـيرموضـوع حـذف     ن 

 في العربيه ولا سيما فـي القـرآن   عرابي كثيرخذ موقعه الإ  أليه مكانه و  إقامة المضاف   إالمضاف و 
ختـصار  بالى بعـض المعـاني   إشارة ختصار والإ الحذف يأتي لأجل الانلأ الكريم والشعر العربي ؛  

مـن   ( : وقال الشاعر    ٣.هل القرية أي اسأل   أ ))يةَر القَ سألِاو: ((فقال تعالى   .  طالة الإ تركالكلام و 
  )الطويل 

  ييمِمِ صصبن يملَ ى ماوقول شَأكا                                  هالِنثْحدأيام ذا الأإ     وكنت 
  ٤. هالكٍكلْحدثن هأ: ه قال فكأنّ. ليه في موقعهقامة المضاف إإا على حذف المضاف وهذ

م، وهـذه بنـو   مـيٍ هذه بنـو تَ :مهات فنحو قولك باء والألى الآإا ما يضاف مأ: ((     قال سيبويه   
نَّأَ، غير  ما تريد ذلك المعنىنّإف هذه تميم ،وهذه أسد ،وهذه سلول ، :ذا قلت إ، ف،ونحو ذلكلولٍسك   
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 ـر القَ لِأَواس : (( وجلّ حذفت المضاف تخفيفا ، كما قال عز      إذا   ةَي(( ، ـوي  مـا  نّإ ،و  الطريـقُ  مهؤُطَ
لمضاف وقـع علـى    اا حذفتَ وهذا في كلام العرب كثير، فلم     . هل الطريق أو. هل القريه   أ: يريدون  

  .١))ه صار في مكانه فجرى مجراه لأنّإليه ما يقع على المضاف ؛المضاف 
 الفارسي تبع سيبويه في هذا الحذف ولاسيما في نصوص القرآن الكريم نحـو قولـه                نأيبدو      

غنى ه اسـت   لأنّ  ؛ على مواضع سمعهم، فحذف   :ي  أ ٢))هم  م وعلى سمعِ  هِوبِلُى قُ لَ ع م االلهُ تَخَ(( :تعالى  
ا  واحـد  اللفظُ  يكون نأ في كلامهم    رٍوليس بمستنكَ : ((، قال سيبويه     لى الجمع إعن جمعه ،لإضافته    

 حتَّ ، والمعنى جميع  هم في الشِّ  ى قال بعض    عر من ذلك ما لايتَسعوقـال علقمـة بـن      .   في الكلام  لُم
عمن الطويل   (:ةَبد(  

  ٣))يبلِصا فَهدلْا جِـ وأميضبِا                             فَهظاما عِـى فأمرس الحفُيها جِ     بِ
كثر هـذا  أا جلودها و ا عظامها وأم  التقدير فأم : ي  أ) الجلود( موضع  ) الجلد(    فالشاهد فيه وضع    
 ـ دِعقْفي م : ((مل قوله تعالى    حف وتبعه الفارسي في هذا الحذف ،      .الاستخدام في الشعر      .٤))قٍد صِ

 على حذف   ٥))مهِنِكَس في م  إبسلِ: (( ا قوله تعالى    يضأوحمل   ي ذي صدق ،   أ:  حذف المضاف    على
  ) من الوافر: ( في معنى قول الشاعر و٦.رض مسكنهم أ:ا التقدير يضأالمضاف 

ـا نحـينَبرقُ نَنـبا  ـــانت أه م                              قَـلِّعفْ وـن وزِةٍـضاعِ راد  
ليـه  إفحذف المضاف واقيم المـضاف      .وقات نحن نرقبه كان كذا      أصله بين   أ((: بو علي   أقال      

  .٨))وقات نسوس الناسأبين : ه قال نّأ ،ك٧وكذلك البيت. مقامه 
  
  

  و حذف حرف الجرأالجر بالجوار                            
  

ية الواحـدة مـن     م ، وربما كان في الآ     نع اف ،  تخلو من حذف المض    يةٌآ تْوقلَّ: ((     قال ابن جني    
  )من الرجز  (  :-رحمه االله-بو علي أوعلى نحو من هذا حمل . عذلك عدة مواض

 *                                 جادٍ في بِناسٍأُ كبير٩*ل مزم  
 ـ  ،  الجر ف حرفَ ذَثم ح   فيه ،  لٍزمم: راد  أه  لأنّ:، قال    ولم يحمله على الغلط      الـضمير  ارتفعف

  .١٠)) المفعولِفي اسمِ فاستتر
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في بجـاد   (يقدران الكلام   : با علي وابن جني   أفنرى   ، اةح في هذه المسأله خلافا بين الن      ن  إ  
فـع الـضمير نائـب فاعـل لاسـم المفعـول            توير) فـي ( ، فيحذفان حرف الجر     ) مزمل فيه 

 ـ ةسببي) بجاد(صفة لـ   )مزمل(ويكون   مستتر فيه، )مزمل( ذا خـلاف مـا يـرى الخليـل         ، وه
 ةوصـف ) كـأن (ه خبر   الذي هو مرفوع ، لأنّ    ) كبير( لـ   ةًصف) مزمل( هما يعدان   وسيبويه؛ لأنّ 

لقصيدة المكـسورةِ الـلام، فجـر       إلى ا ي البيت بالنسبه    قواء ف إ يكونلكن  ؛  المرفوع مرفوعة   
 ـإشار أهذا ما ) .بجاد( مع  للمجاورةِ) مزمل(  هـذا جحـر  (و ليه سيبويه في نص مشابه له وه

 فالوجـه )) بٍرِ خَ ضب رحهذا ج : ((ومما جرى نعتا على غير وجه الكلام        : ((فقال  )  خربٍ ضبٍّ
همفصحوأكثر العرب   أ وهو كلام    الرفع .  ؛   وهو القياسالخَ لأن نعتُ رب  الج رِح والج حر  رفـع  ،
ولكن العربِ  بعض  ي جروليس بنعتٍ . ه أَللذي  ه نعت    ،ولكنّ  للضبإ يفَض لى الضب وه لأنّ ، فجره 
.  اسم واحد  ة بمنزل ه صار هو والضب   ؛ ولأنّ ب الض نعتُفيه  ه في موضع يقع     ؛ ولأنّ  كالضب ةٌنكر

  اليـك،  مـان  الر ماني ،فأضفتَ  ر بهذا ح : ت  لفإذا كان لك ق    .انٍم ر هذا حب :ك تقول   نّأألاترى  
  وليس لك الرنّإ مان ما لك الحاثوابكةهذه ثلاثُ: ل ذلك ثوم .ب  ، فكذلك يقع على جحرض مـا  ب 
  يقع على حب ر تقول   انٍم،  : هذا جحر ض ب   ي ،وليس لك الضنّإ ب  ما لك جحر فلم يمنعـك     ضب، 

 كما   على الضب  برِ الخَ ربمنزلة اسم مفرد ،فانج   والضب  ي، والجحر   ر ضب ح قلت ج  نأذلك من   
 ـ أ كمـا     بـالجر  تبعوا الجر اهم  نّأ ،ومع هذا    ضافة الضب إليك مع   إ الجحرفت  ضأ  رستبعـوا الكَ
  .١))شبه هذا أم ،وما هِبهم وبدارِ:م ،نحو قولهِرسالكَ

   ويفهم من هذا جر      ) (للمجاورة مع   ) خرببـو  أنعت سببي كما يقـول       لا. المجرورة)ضب
  .يعلي وابن جنّ

  المصدر واعماله
  ذا كان مضافاإعمل فعله  عمال المصدرإ              
  

  )من الطويل (:ا قولهيضأ ومما جاء من المصادر مجموعا ومعملاً: ((  قال ابن جني    
مواعيد                                   ع خَأَ قوبٍربِ بيثرِاه  

 ولا س ؛ حلْفالملاحس جمع م  : دها  ولاأ س البقرِ تركته بملاحِ : ومنه عندي قولهم    )بيثْربِ(و    
ولاد ه قـد عمـل فـي الأ   نّلأ؛ ا  يكون هنا مكانًنأا ، فلا يجوز  و مصدر أا ،    يكون مكانً  نأَلو  يخ

) ملاحـس البقـر  (فـ ...  هب الزمان لايعمل نأكما  ، يعمل في المفعول به  فنصبها، والمكان لا  
وهـو   .كذلك  )  بيثرب هخاأمواعيد عرقوب    (نأكما    مصدر مجموع معمل في المفعول به ؛       ذاًإ

مـورد الطريـف المتعجـب    ) مواعيد عرقـوب ( بو علي ـ رحمه االله ـ يورد  أوكان . غريب 
  .٢))منه
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 ـأ ضيفَأو أ نذا نوإفعله عمل  المصدر يعمل   نأ    من المعروف    و عوبـذلك  ) لا( بــ  فَر،
 بـه هـو      عرقوب فأخذت مفعـولاً    لىإضيفت   أ )مواعيد( كلمة   نأحظ  ليأخذ فاعلا ومفعولا ،فن   

  .)ولادأ( هو نصبت مفعولاً) ملاحس البقر(ا يضأو) خاهأوعد عرقوب (،والتقدير ) خاهأ(
،  هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع فـي عملـه ومعنـاه         : ((    قال سيبويه   

ا  زيـد  بٍر من ض  تُبِجِع:ونقول  . ا   زيد ضربه ي نّأا ،فمعناه    زيد بٍرن ض  مِ بتُجِع: وذلك قولك   
بكر،  ومن ضبٍر زيد ه قال كأنّ ذا كان هو الفاعل ، إ، ا عمر:نّأ من بتُجِعضِه يرب زيد ا، عمـر 
وي ضرب عمر ولُما جاء من هذا قَ    مف ... ا زيده أَ : (( وجلّ  عزطْإِ وعـ  ام  في ي ـ  ذِ مٍو  ي مةٍبغًس ، 
تيِيمقْا ذا مرمن الوافر( : وقال... ١))ةٍب(  
  لِـيقِمالن ـ عنـها هامـنَلْزأَ                                مٍوـ قَءوسيوف ر بالسبٍرضبِ 

 الـذي   تجركنّألا إ شئت حذفت التنوين كما حذفت في الفاعل ،وكان المعنى على حاله ،  نإو    
 ـ عنه التنوين ،كما فعلت ذلـك بِ  كففتَ قده اسمنّلأً ؛ و مفعولا أ كان   يلي المصدر ، فاعلاً     ،لٍفاعِ

 وذلك قولك   .  له اًقب من التنوين معا    بدلاً ويصير المجرور :بتُجِع  من ض بِر  ن كـان   إا،  ه زيـد
فاعلا ؛ومن ضبِرإ ،ه زيد ن كان المضم٢)) مفعولاًر.  

و أه ظرف زمـان  نّأهل اللغة على أيخطر في بال   هذا  ) موعد(و) مواعيد) ( موعد(جمع   نإ    
 ـو) (عـد و( المصدر من الفعل     نلأ؛  و مكان الوعد    أي وقت الوعد    أظرف مكان    عفكلمـة   ،)اد

ذا جعلتها اسم   إك  نّلأ؛  عمل الفعل    بو علي ،يكون متعجبا من عملها ؛      أعندما يوردها    )الموعد( 
ضيف أا  تكون مصدر  نأولهذا ترجح   ،  و اسم زمان فهي لاتعمل في الفاعل والمفعول به          أمكان  

، فيكون من مورد التعجب به ، عندما عمـل هـذا            )خاهأ( به   خذ مفعولاً أو) عرقوب(لى فاعله   إ
 حسِالعمل وب    على المصدر ولم ي حسأ على اسم الزمان     ب   بو علي يقـف  أل  عِو المكان ؛ولهذا ج

  .منه موقف المتعجب
  
  دلالة المصدر على فعله 

مـه  حبوعلي ـ ر أوهذا موضع كان : ((عراباذب المعاني والإتج:  في باب ن جنيبا     قال 
 ك تجد فـي  نّأوذلك .ليه إا به ، ويبعث على المراجعة له وإلطاف النظر االله ـ يعتاده ،ويلم كثير

مر ،وهـذا يمنعـك     ألى  إهذا يدعوك   : عراب والمعنى متجاذبين    كثير من المنثور والمنظوم الإ    
فمن ذلك قـول  . عرابالإ ت لتصحيح حوارت ة المعنى ،  ور بع مسكتأا ما   فمتى اعتورا كلام  .منه  

 على رجعه يوم تبلـى  هنّإِ:  فمعنى هذا ٣))رائِرى السلَب تُوم يرقادِ لَ هِعِجى ر لَ ع هنَّإ: ((االله تعالى   
يوم ( ؛ لفصلك بين الظرف الذي هو        عراب على هذا كان خطأ    ن حملته في الإ   إالسرائر لقادر ،ف  

ق به من المصدر الذي هو الرجع ، والظرف من صلته ، والفصل بين              ، وبين ما هو معلَّ    ) تبلى
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  أ الصله والموصول الاجنبيـ ذا كان المعنى مقتضيا له والإ     إف.  لايجوز   مر  ا منـه ،    عراب مانع
 على ذلك الفعل،    لاًول الظرف ، ويكون المصدر الملفوظ به داّ       ناا يت ناصب ن تضمر أاحتلت له ، ب   

دلالـة المـصدر    ) يرجعه(على  ) رجعه (ودلَّ. رائربلى الس يرجعه يوم تُ  :أنه قال فيما بعد     حتى ك 
  .١))على فعله

 الأصـل فـي     تجد فيه دلالة على معنى الفعل ؛لأن      فعله   المصدر عندما يعمل عمل      نأيبدو      
  .العمل هو للفعل والمصدر ينوب عنه في العمل ؛ فلا يعمل عمل الا بدلالة المعنى

ذا إ مـا ذكرنـا   وكذلك جميـع : ((  بقوله  لى هذه الدلالة  إشار  أ هذا ظاهر كلام سيبويه الذي        
 ـجِع:ومن ذلك قولك    . فجرى مجراه في الفعل       فيه المصدر  تَلعمأَ النـاس    مـن موافقـةِ    تُب 
 ـ و سـمعتُ : وتقـول   . همحمرأهم  سودأ  الناس وافقَ: حمرهم، جرى على قولك     أ سودهم،أ  عقْ
: وتقـول   .  بعـض    ها فـوقَ   بعض هيابنْأَوقعت  : ها فوق بعض ، جرى على قولك        بعضِه  يابِنْأ
نَأ عـتْ وقِأُ:  ، على حد قولـك     بعضِ ها فوقَ ه بعضِ يابِنْأيقاع  إ من   بتُجِعي  ها فـوقَ ابـه بعـض 

  .٢))بعضٍ
ثـر فـي دلالـة      أ المعنى لـه      لأن ؛عراب   هناك تجاذبا بين المعاني والإ     نأ عن هذا    فضلاً    
فتقـدير   )) ررائِى الـس  بلَ تُ مو ي رقادِه لَ عِجى ر لَ ع هنَّإ(( ه، ففي قوله تعالى     بغليعراب وربما   لإا

 ـأعراب فمن حيث الإ  ) على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر     ( النص من حيث المعنى       ؛ه غلـط  نّ
إ(ر  ب هناك تفريق بين الصله والموصول بخ      لأنلقادر(وهو  ) ن( لأ ؛ن )  هو ) بلى السرائر يوم ت

 يقدر الفعل فـي مكـان   نأ وبذلك يمكن   ٣)رجعه(؛لأن الظرف متعلق بالمصدر     )رجعه (من صلة 
وبهـذا  ) يرجعه يوم تبلى الـسرائر    : ((المصدر حتى يستقيم الكلام ولايكون هناك فصل فتقول         

إ الجمله تحولت من الاسمية      كأن     لى الفعليه لكي يستقيم المعنى؛ لأن  بين المعنـى    ا هناك تجاذب
 هذا يدعوك لأمر وذاك يجذبك      لأن بو علي ويلطف النظر فيه ؛     أا ما يعتاده    عراب ،الذي غالب  والإ
  .لى غيره ويمنعك منهإ
  
  )لا مساس(

  )٩٧/طه))(لا مِساس(( :    في قوله تعالى 
 سـستُه مِـساسا  ما : ةفواضحة ،لأنه المماس  )) لامِساس: ((أما قراءةٍ الجماعة    : ((    قال أبو الفتح    

 كضاربته ضِرفي قراءةِاباً ،لكن م قرأ ن )) :لا ماسِس(( نظراً ،وذلك أن)اسساكِ   ) مرالِ ودهـذه كنَـز
   ذارِ ،وليس هذا الضوحمن الكلام    ر ى به الفعل     –بمالنافية للنكرة عليه،   ) لا( مما تدخل    -أعني ما س

كِ ولا  لا أمـس  :نفي للفعل كقولـك     ). اسِلامس:(إذاً في قوله     )لا(فـ) لارجلَ عندك ،ولاغلام لك   :(نحو
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 مـساس، :لاأقـول    :لامساسِ،أي  : مساسِ كدراكِ ونَزالِ،فقال    : فكأنه حكاية قول القائل     . أقرب منك 
  .١))وكان أبو علي ينعم التأمل لهذا الموضع لما ذكرته لك

   ساس(    الظاهر أنداد(هو كـمعدولة عن المصدر،ف)معن المؤنث أو عن معدول  )ب  التبديد ، ولكـن
  ) وحذارِ نَزالِ،(هذا المؤنث لم يستعمل عند العرب فهو اسم مبني على الكسر 

  )من الكامل  ( :قال الشاعر الجعدي : ((    قال سيبويه 
  عيـد بـدادِ بالصوـدتَعـةً                               والخيـلُ ب شُرقِوذكـرت مِن لَبنِ المحلَّ

). مـساس (وكذلك عدلت عليـه     . تَعدو بداداً ، إلا أن هذا معدولٌ عن حده مؤنثاً           : فهذا بمنزلة قوله    
فافِ ،فهذا معدول عن مؤنث وإن      ني كَ ني ولا أمسك ودع   سأنتَ لامساسِ ،ومعناه لا تَم    : والعرب تقول   

  .٢))هاث الذي عدِلَ عنه بدادِ وأخواتُذلك المؤنّكانوا لم يستعملوا في كلامهم 
     اء فقد عدا الفرساسِ(    أمذهب          ) لام لـى أن القـراءة     إلغةً فاشيةً عند العرب، على الرغم من أنّه

بفتح السين معناه لا أُمس ولا أمس لأن موسـى أمـر قومـه أن لا يخـالطوا                  ) لامِساس(العامة هي 
  ٣.لوهالسامري ولا يؤاك

ر الكـسر  ي    في حين عدها الزجاج اسماً مبنياً على الكسر ، واستدرك ذلك وقال هي مؤنـث فـاخت            
النافية للجنس مبني على الفـتح  ) لا(فهو اسم   ) لامِساس(لالتقاء الساكنين ، وذكر أنّه من قرأ بالفتح         

 ـ(وبنيت  : ((فقال  . ومن قرأ لامساسِ فهو مبني على الكسر      . في محل نصب   علـى الكـسر    ) ساسِم
       راكِ (وأصلها الفتح لمكان الألف ، ولكنر الكسر لالتقـاء الـساكنين لأنـك    يمؤنث ، فاخت) مساس ود
  ٤.)) ، واعطيتكِ يا امرأةُتقول في المؤنث فَعلْتِ يا امرأةُ

م     يتضح من هذه الآراء أن النحاة واللغويين اختلفوا في أمر مساسِ ،فمنهم من قال بالكـسرومنه               
من قال بالفتح ومنهم من قال أنها مصدر معدول ومنهم من قال أنها مؤنث معدول ،فهـذا الاخـتلاف          

  .جعل أبا علي يعيد التأمل في هذه المسألة ،لكثرة الآراء فيها
  

  بـالتعج
  التعجب السماعي

   )خفيفمن ال ( :    قال ابن جني في ضوء قول المتنبي
دردر الص أَا أَـب ـيتْ امبِي ذيولِرِ....                           .... ـ جري ةِلَ الاثْارِديودِ ع  
  بعـد بي عليأكذا حصلته عند )  من فعلك الله ما ظهر: ( ك، وحقيقته  الله در :: هذا مثل قولك    ((

  .٥))المباحثة
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 ، تعبيـرات     رجـلاً  ، تااللهِ  اكالعيشة زائر  ا، لا ك فارس ا ،يالَ ك فارس ر، الله د      سبحان االله رجلاً  
    ه حليب الناقة لمـا فيهـا   هو الخير والعطاء ؛ لأنّ: للتعجب السماعي سمعت عن العرب ، والدر

  . من العطاء وكثرة الخير
  .١))كعالُك وفَي خيرأك ، ر ده، واللهِري خَرثُلاكَ: ي  أهر دلادر: ((     قال الخليل 

 ـ  هقاتل:ا، كقولهم   ا ويكون ذم  يكون مدح  ، كالله در  : قولهم: (( قال ابن منظور        أكفره ا االله م
 ـ ب من عملهتعجدح وي ـميقال هذا لمن ي   !  ي الله عملك  أك  الله در :وقالوا  . رهعشأوما    مذا ذُإ، ف
ملُعقيل ه  :لادر و قيل   أه  در : ذا شتموا قـالوا   إ، و  معناه الله خيرك وفعالك    !ك من رجل    الله در :
لادر دأالله درك : ر خيره، وقيل ثُكَ ي لاأه رمِي الله ما خرج ٢)) من خيرٍنك.  

لـى معنـى التعجـب    إي كثرة اللبن ونقله    أ خذ المعنى اللغوي للدر   أهذا التعجب جاء نتيجة        
  . القسم باسمه فيه معنى التعجب نأ عن  الخير منه ، فضلاً لأن؛ا باسم لفظ الجلاله مقترنً

وبعـض العـرب يقـول فـي هـذا         وفيها معنى التعجب ،   !  تاالله: وقد تقول : ((ه   قال سيبوي 
  .٣)) يكون فيها معنى التعجبنألا إ يءتج  باللام ،ولايءالله ،فيج: المعنى 

 الله : وذلك قولك   .ها تقع على معنى التعجب ، اللام        نّألا  إومن حروف القسم ،     : ((د  وقال المبر
  .٤))ما رايت كاليوم قط

فيه معنى التعجب، لدلالته على العطـاء والخيـر الـذي           ) با الصّ دردر ( نأاسا على هذا    قي    
باستخدام الـلام للقـسم التعجبـي،     ؛ قترانه باسم اهللا عن تندهش له النفس الانسانية ، فضلاً   

، لكـن الخيـر    ك وخيركؤعطي عطا أُي لا أك ، در ، ولا در   ك وفعلك ؤي عطا أك  الله در : فتقول
رك ، والله د  و فارسـاً  أ رك مـن فـارسٍ    الله د : ( العرب استخدمته في الخير،فتقول    ولى؛ لأن أهو  
يـام  أ المتنبي استخدم هذا التعبير في باب التعجب من نفسه           نأوفي ضوء هذا يتضح     . )حكيماً
ّالله (   وهذا الاستخدام يماثل التعبير اللغـوي،      ، ثلة قرب الكوفة  با وهو يغدو ويروح بدار الأ     الص
علي بفعل الخير ونقله عنه ابن جني بوأالذي فسره )ك در.  
  
  

  :التعجب القياسي        
  )زيدٍ بِمكرِأ( التقدير في 

: والباء وما عملـت فيـه فـي قولـك       ))... هكرمأما  :ه   بِ مكرِأ((فمعنى  : ((...علي بوأ   قال  
ي أ)) كفـى بـاالله     (( كما تقول   الفاعل ،   فيه تْلَها مع ما عمِ   لأنّ في موضع رفع ؛   )) هِ بِ مكرِأ(( 

 ـأ: ((؛ كما تقول ي صار ذا كرمٍأ))   زيد رمكأ ((:فكأنه قال : ا  يضأوقال  .كفى االله    جرب زيـد (( 
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ي صـار ذا فـصال قـد        أ) جلهأ( و .زابل فيها نح  إي صار ذا    أ) حزان(بل جربى و   إ ي صار ذا  أ
  .١))لهجت في الرضاع

: ك في قولك  هما في معنى واحد؛ لأنّ    !) هِ بِ لْفعِأ و هلَعفْأما  ( تين للتعجب  الصيغتين القياسي  ن إ   
و هـو ذو    أ  حـسن   زيدا، وكـذلك زيـد     حسن أ  بزيد، هما بمنزلة شيء    نحسِأ و ايدحسن ز أما  
 ـ ر  بهِ لْعِفْأ لم يكن فيه     هلَعفْأوما لم يكن فيه ما      : ((بقوله. ليه سيبويه إشار  أهذا ما   .حسن لاًج، 
ن أفعله فأنت تريـد  أذا قلت ما   إك  نَّأَكما   ه ،  دونَ ه من غايةٍ  ع ترفَ نأك تريد    منه ،لأنّ  فعلُأو  ولاه
أ وما هِ بِلْعِفْأَوالمعنى في . ه عن الغايه الدنياترفعلَفع٢)) منهفعلُأ واحد، وكذلك ه.  
محل رفع فاعل للفعل     في   خبار والباء وما بعدها   ه جاء للإ  كنّمر ول صيغته الأ ) رمكِأ(  الفعل نإ   
  .و زيد ذو كرمأ، )) زيد كريم: ((ه قال ، كأنّرمكِأ

 ـطْأ و هِ بِ ملِعأ ،و يدٍ بز مكرِأ:  نحو بِعج التَّ يظَفْ من لَ  خر الآ بروالض: ((علي بوأ   قال    ـ بيِ . هِ بِ
 مع  ار، والج رمٍ وذا كَ  لمٍ ذا عِ   ،المعنى صار زيد   خبارِى الإ عنَى م نَع ،والم مرِ الأ فظُفاللفظ في هذا لَ   

المرورِج  في م ضِو نَّأكما  . لٌاعِه فَ نَّ بأَ عٍفْع رها كذِمـ  .االلهِى بِفَكَ.  في قولهملك  ومـا جي مـن  نِاء
ر٣))لٍج.  

ي كفـى االله    أ زائـدةٌ )كفـى بـاالله     ( البـاء فـي      نأ للتوكيد كما     بزيد زائدةٌ  مكرِأ   فالباء في   
  ).ما جاءني رجل(التقدير )لٍجن رمِ(  النفي فيزائدة لتوكيد) من( وكذلك

  
  )النعت(الصفة 

  نعت النكرات بالجمل
: ،ويقـول   )هبـو أ  قـائم  مررت برجلٍ (جازتهم  أبوعلي يعتذر من إ   وكان  : ((      قال ابن جني  

 موصـوفه   نكـرة؛ لأن   لاإو وقع لـم يكـن       ل المفرد هنا    نأ كما   ة الجملة نكر  لأن؛  ما ذلك   نّإ((
  .٤))نكرة
   . حوالأ الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف :إذ     

تقع الجملة نعتاً كما تقع خبرا وحالاً ،وهي مؤولةٌ بالنكرة ،ولـذلك لا ينعـت            : ((قال ابن عقيل    
  ٥)).ولا تنعت بها المعرفة ) أبوه قائم(أو )مررتُ برجلٍ قام أبوه: (بها إلا النكرة ، نحو 

 فالجملـة هنـا   ، رجلا نكـرة  لأن ؛ )رجل( لـاسمية في محل جر صفة  جملة   )بوهأفقائم  (    
 النعت تابع للمنعوت فلو وقع في مكان الجملةِنكرة وتعرب صفة لأن لكـان نكـرة نحـو     مفرد 

  . شجاعٍمررت برجلٍ

                                     
 .                                                                                                                                                                    ١/٣١٨/ المنصف -١
                                                                                                                               .                                          ٤/٩٧/ الكتاب- ٢
                                   .                                                                    ١٦٥/وینظر المسائل البغدادیات.١/٣٧٦/ المقتصد في شرح الایضاح-٣
 .                                                                                                                                                                    ١/٣٦٣/ المحتسب-٤
 ٣/١٩٥/شرح ابن عقیل - 5



 -٣٠٣- 

 ـأَ ها تكـون  نّأ تُكر التي ذَ  ملِ بالج وصفُ تُ والنكراتُ: (( بوعليأ     قال الشيخ    خبا للمبتـدأ   ار
فمن ذلك قولُ  . للذي    صلةُ وتكونه وجل  عز )):وتَذا كِ هنْأَ ابنَلْزاه م بارجملةٌ )نزلناهأ(فقوله  ))ك 

  مبـاركٍ  رفع  ، ها رفع  موضع نأ على   كدلُّي  ،  وموضعها رفع   الكتابِ  وهي صفةُ  علٍا وف من فعلٍ 
بأْ فلو ظهر في ،ها عدإا نَلْنزكما ظَعراب ر في المفرده١))ا  كان رفع.  

  واحـدةٍ   بكـلّ  ها فتوصفُ  كلُّ  نكراتٌ  الجملَ نأعلم  أ: ((الجرجاني  بكر   بوأمام    وقال الشيخ الإ  
  برجـلٍ  مـررتُ (.. نحو  والخبر أولى الجملة من المبتد   فالأ.. ربعأوهي   . النكراتُ سماءمنها الأ 

  والفاعلِ  من الفعلِ  ةُملَالج:ةثاني وال  لرجلٍ ها صفةٌ نّإ ب  في موضع جرِّ   )ه خارج بوأ(ـ ف ) خارج بوهأ
 ـ  قـام   برجـلٍ  مـررتُ (: كقولك غلام ـ: ،والثالثـة  )ه   فـي    برجـلٍ  مـررتُ :  كقولـك  رفُالظ
رطُالشّ:والرابعه.ارِالد برجلٍ مررتُ: كقولك  والجزاء  تُ أن نِكرم رِكْي يمأ  برجلٍ ومررتُ ،ك تُ ن هِطِع 
شكُيركأ ،ويجبنيكون ٢)) الموصوفلىإ  فيها ما يعود.  

  بالجمـل ،    النكـرات توصـفُ    نأعبد القاهر الجرجاني    بي بكر   أبي علي و  أيفهم من قول        
عائد علـى    ل ويكون فيها ضمير   ثّا كما م  جر وأا  و نصب أا  رفع وتعرب في ضوء محل موصوفها    

جملة عراب ال إ محل   نأ عن ذلك    ، فضلاً  جنبية من الموصوف  أذا لم يكن فالجملة     إف الموصوف،
 نأ، فرفعـه دلالـة علـى        )مبـارك (كما فـي قولـه تعـالى       .النعت المفرد  ،ريظهرعندما يكر 

  . الموصوف مرفوع لأن ؛  رفعفي محلّ) نزلناهأ( الجملة
  

  النعت جملة استفهامية
  ) الرجز من  ( بوعليأيه ننشدأقول الراجز :    قال ابن جني 

  لطْ المختِ الظلامذا جاءإ                  حتى              طْختبِأسعى معهم وأ لتُ    ما زِ
  .٣))طْ قَ الذئبيتَأ هل رضيحٍب                        جاءوا 

 ـ ةن جاءت ما ظاهرها جملـة اسـتفهامي       إا ، ف   يمتنع وقوعها نعتً   ة الجملة الطلبي  نإ      ة طلبي
 معمول لذلك القول    ةطلبي، والجملة الاستفهاميه ال   ةً  ضمار القول، الذي يكون صف    إفتخرج على   

في محل نصب مفعول به لقول محـذوف يقـع          ) يت الذئب قط  أهل ر ( جملة   نأي  أ ٤.المضمر  
  .ح يصفه لمذق ض
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 ي مزجته والمذق مثله،   أاللبن الممزوج بالماء،فيقال ضيحت اللبن      : و،الضيح  أ  ومعنى المذق   
بمذق مقول فيه ذلك شـبه لونـه        ه قال جاءوا    كأنّ  الاستفهامية على الحكاية ،    ةووصف بالجمل 

يت الذئب قط لمـا     أهل ر :  و يقال عنده  أ ١،  الورقه لون كلون الرماد    ؛ لأن  بلون الذئب لورقته  
  ٢.فيه من الغبرة والكدرة 

 جملة الاستفهام في موضع وصف      نأبي علي،   أي ابن جني وشيخه     أ  وفي ضوء هذا يتضح ر    
 ـ       ةيكون صف  صل وضعه لا  أ الاستفهام في    لأن؛  لاسم نكرة    ، در   فهو في موضع الوصف ثـم قّ

إرادة  إة والصحيح   هرادة المشاب إ في تقديره يظهر     لكن   ـ ثارة المتلقي للبيت تصو  ون عـن   ر اللّ
كلت فاكهة هل   أ: (وهذا الاستخدام وارد في العربية،  فقد تقول لصاحبك        . طريق جملة الاستفهام  

 ـ أ ر علَّ لَ تريت مسبحةً شأ( :ي حلاوتها كحلاوة التمر، وتقول    أ) ذقت التمر  يت حب ـ الر  ي أ) انِم
 ؛  فالنعت هنا محذوف هو مثل واستغنى بالجملة       . ي مثل ، أ  الرمان   بحمر يشبة لون ح   ألونها  
التـي  ) سـتفهامية الإ(نشائية يجوز الوصف بالجملة الإ    جمالاًإو  القصد معلوم عند المتلقي ،     لأن

  ٣. واستنادا إلى الاستخدام والتداول ليراد بها التشبيه قياسيا على هذا التأوي
  

  الفصل بين الموصوف والصفة
  ) من الطويل : ( بوعلي من قول الاخرأنشدناه أما : ((    قال ابن جني

  ا ـهينُعِا ييًرِى جرخْأُلى إ ولاًس                            رتْلَسرأَ وطاًي خَانِتَّ من الكَتْرمأَ   
خـرى ،وهـو معمـول     أُلـى   إ: بقوله) ايرِج( وبين صفته التي هي   ) رسولا: (  قوله ففصل بين 

 ـ يكـون صـفة      نأ كـان يجـوز      نإبوعلي و أعلى هذا حمله    . رسلتأ متعلقـه  ) رسـول (لـ
  .٤)رسول(ا متعلقا بنفسيضأ يكون نأبمحذوف،و

 نأحتـى  .  الفصل بين الموصوف وصفته جائز عند العرب ولاسيما فـي شـعرهم           نأيبدو     
 ـذَ: ( سلوب في نحو قولـه تعـالى      القرآن الكريم استخدم هذا الأ      ـ كلِ شْ حر لَ عـي   ـ نَ سِا ي٥)ير 

بالجـار  ) يـسير (وبـين صـفته     )حشر(فالتقدير،ذلك حشر يسير علينا ففصل بين الموصوف        
 فالبيت الشعري   ٦ لواحد منهما   يكون بما ليس معمولاً    نأ،ويجوز هذا الفصل    )علينا  ( والمجرور

وبين صـفته  )رسول(بوعلي، قد تم فيه الفصل بين الموصوف      أ له   هنشدأالذي ذكره ابن جني و    
)رِجأ للموصوف ولا لصفته ، ويجـوز  الذي ليس معمولاً ) خرىألى  إ(بالجار والمجرور )اي ا يـض
  )من الطويل : ( حدهما كقول الشاعرأ يكون هذا الفصل بين الموصوف وصفته في معمول نأ
  حزاوان رـم دـ بتنا عنةَـوا                              عشيحرو تَ في الكنيفِ لقومٍقولُأ 
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 ـ   قول لقوم رز  أ:يريد  :((قال ابن عصفور في ضوء هذا البيت            عـشية   واح في الكنيف تروح
حدهما جاز في الكـلام والـشعر،نحو قولـه       أن كان الفصل بينهما بمعمول      إف . نإماو بتنا عند 
وصفته بــ  )حشر(ففصل بين  ، ذلك حشر يسير علينا :التقدير )).علينا يسير  حشر كذلِ:((تعالى

  .١)) معمول للصفههلأنّ ؛ )علينا( 
   )من الرمل ( :   قول لبيد نحو العربي ، هذا من الفصل في الشعر   قد ذكرابن جني غير

  لْلَثَّــلا بمــهتْقَحلْأ داءٍـص  و                                ةًـقَلْ صادٍرـي مـا فـنَقْلَصفَ
والـصفه التـي هـي      ) صـلقة (ا فصل بين الموصوف الذي هـو      يضأوفيه  :(( فقال في فصله  

وما  ، ،والموصوف مع ذلك نكرة   )وصداء:(، بالمعطوف الذي هو قوله      ))للَّثالحقتهم بال :((قوله  
  ٢.))لى الصفةإقوى حاجتها أ

 صوف وصفته جائز حتى لو كان هـذا الموصـوف نكـرة ؛             هذا الفصل بين المو    نأ  الظاهر  
تضيفه تلك الـصفه   لى موصوفها وماإفلا يعيق اتباع تلك الصفة     لى الصفة ،  إومدى احتياجها   

  .على الموصوف من تعريف للتنكير
   

  )عطف النسق(
   العطف ربما لا يجوز للفاء)واو(ـوز لجما ي

  
علـى   قام زيد وأخوك محمد ، فتعطف إحدى الجملتـين  :ألست تجيز : فإن قيل   : ((قال ابن جني        

؟ فالجواب أنَـه قـد   خرجتُ فإذا زيد : الأخرى و إن اختلفتا بالتركيب ، فهلاّ أجزتَ أيضاً مثل هذا في             
قـام  : يجوز مع الواو ، لقوتها وتصرفها ، مالا يجوز مع الفاء من الاتساع ، ألا ترى أنك لو قلـت                     

 لأن الثـاني    ؛ل  خَدتعطف على حدّ ما تعطف بالواو ، لم يكن للفاء هنا م           محمد فعمرو جالس ، وأنت      
  .... تباع والتعليق بالأول ليس متعلقاً بالأول ، وحكم الفاء إذا كانت عاطفة ، ألا تتجرد من معنى الإ

  .٣))وهذا جواب أبي علي وهو الصواب
خدام اللغوي لأنها أم باب العطف وجاز الاتباع            معنى كلام أبي علي أن الواو اكثر اتساعاً في الاست         

؛ لأن الواو تختلف في المعنى عـن الفـاء فـي           ) خرجت وإذا زيد  : (وتصرفها ، فيجوز    فيها لقوتها   
العطف فهي تفيد المصاحبة ولمطلق الجمع في حين أن الفاء تفيد الترتيب ولهذا لا تكون عاطفة بـل                 

ك أيضا على أن الفـاء ليـست كـالواو    ا يدلُّموم: ((قال سيبويه  . )خرجتُ فإذا زيد:(زائدة في قوله  
 الـسمك   وتقول لا تأكـلِ   .  به بعد الأول      مر ر الآخِ تريد أن تُعلم بالفاء أن    )  وعمروٍ  بزيدٍ مررتُ(قولك  

٤.)) المعنى وتشرب اللبن فلو ادخلت الفاء هاهنا فسد   
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 من الواو ولهذا عدت عند أبي علي الفارسـي زائـدة فـي        ن الفاء اتساعها في الاستعمال أقلُّ     وأ    
)  ولا تع ) خرجتُ فإذا زيد؛  رابطةً د استخدامها ضعيف ولا سيما في الجمل التي تكون الثانية منها            لأن 

) إذا(مـع   اجتماعهـا    فضلاً عن أن  ) قام محمد فعمرو جالس   : (غير متعلقة في الأولى كما في قولك        
  .١))دخال الفاء على إذا قبيح إوزعم الخليل أن : ((قال سيبويه ح ، يقب

  ) .خرجت فإذا زيد(نحو زيادة الفاء في جواب أبي علي في ضوء هذا اتضح صحة و    
  ٢.))زائدة عند الفارسي والمازني وجماعة)) خرجتُ فإذا الأسد((الفاء في نحو : ((    قال ابن هشام 

 الألـف   فارسي في زيادتها مع لزومها لعدم سوغ حذفها كما أن             أما ابن جني فقد تابع المازني وال      
 من الزوائد ما يلزم البقاء فـي       زائدتان ولكن لا يمكن حذفهما ، فيدل ذلك أن        ) الذي والتي (واللام في   

 كانت هنا زائدة فإنّها لازمة لا يـسوغ         إن الفاء وإن  (:هذا ظاهر قوله    .  الكلام على الرغم من زيادته    
  )ما(أول شيء فـ: أي  )أفعله آثراً ما (: وذلك أن من الزوائد ما يلزم البته ، وذلك قولهم حذفها ، 
فـي  ) الأُلـى ( وكذلك الألف واللام في الذي والتي وتثنيتهما وجمعهمـا ، و   ... حذفها ،  جوززيادة لا ي  

زائـدتان لا يمكـن     ما هن منعرفات بصلاتهن ، والألف واللام فـيهن          نّإيضاً ، و  أزائدة  ) الذين(معنى  
خرجت فإذا زيد ، الفاء فيـه زائـدة         : حذفهما ، فُرب زائد يلزم ، فلا يجوز حذفه وكذلك أيضاً قولنا             

  ٣.))يضاً أ
  

  حذف الواو العاطفة
لحماً : يريد  . أكلت لحماً سمكاً ، تمراً      : حكى أبو عثمان    : حدثنا أبو علي ، قال      : ((    قال ابن جنّي    
  )من الرجز ( :اً ، وقال ، وسمكاً ، وتمر

ِــي قَيبائقِحـي غَبائِــي                                    صلاّتِلـى عِــي عبكِ لا أَـيمالِ   ي   لات
  .٤))فحذف حرف العطف. وغبائقي ، وقيلاتي : أراد 

بي زيـد   أاية  بي عثمان المازني هو حك    أ    يعد هذا الحذف من باب الشذوذ ، وما نقله أبو علي عن             
بو الحسن الأخفش،وما نقله محمد بن يزيد المبرد النحوي عن المـازني وعـن              أنشده  أوهذا مثل ما    

  )من الخفيف  ( :بي زيد، قول الشاعرأ
مِ كيـفَ أمسيتَـتَكيـفَ أصبح فـي فـؤادِ                               يا م دالكريـمِثبتُ الـو   

  ٥.يت ،فحذف الواو للضرورة صبحت ،وكيف أمسأكيف  :أي
ما يعد بدلَ   نّإسلوب حذفاً لحرف الواو و    الشعر كما ذكر ابن هشام ولا يعد الإ       في      وباب هذا الحذف    

  .و على اضمار أو أالاضراب 
  )من البسيط  ( :حذف حرف العطف ،بابه الشعر ،كقول الحطيئة: ((    قال ابن هشام
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  ـابر                             برملِ يبرين جاراً شذّ ما اغتَهُلُـ رهطُـه بالشـامِ ، منزأًإن امـر
وحكـى أبـو    .الجملة الثانية صفة ثانية لا معطوفة       :لوا،ولك أن تقول    ا برمل يبرين ،كذا ق    هأي ومنزل 

وحكى أبـو الحـسن     .على بدل الاضراب  : على حذف الواو وقيل     :فقيل  ))أكلتُ خبزاً لحماً تمراً   ((زيد  
  ١.))ج على إضمارأو ،ويحتمل البدل المذكوروخر)) هِ دِرهماً دِرهمين ثلاثةأعط((

 لأن حرف العطف يكون عوضاً عن       ؛    وقد رأى ابن جني ضعف هذا الحذف وعده من باب الشذوذ            
: العامل ،فحذفه كأنه حذف العامل عن الجملة ،وهذا يجعل خللاً في التركيب وضعفاً في القياس ،فقال                 

عندنا ضعيف في القياس ،معدوم في الاستعمال،ووجه ضعفِه أن حرف العطف فيه ضرب مـن               هذا  ((
قام زيـد وقـام      :قام زيد وعمرو أصله      ترى أن قولك ،    ألا ه قد أقيم مقام العامل،    الاختصار،وذلك أنّ 

ن الفعـل   وبقيت الواو كأنها عوض منها، فإذا ذهبت تحذف الواو الثانية ع           الثانية)قام(فحذفت عمرو،
   وشيء آخر ،وهو أنك لـو  ...فلذلك رفض ذلك  اف،حجالاختصار الى مذهب الانتهاك والا    تجاوزت حد

ك لو حذفت الواو فـي نحـو        نّأوذلك   شكال،اف الى كلفة الإ   ححذفت حرف العطف لتجاوزت قُبح الاج     
ولـم   بو عمـرو،  أضربتُ زيداً أبا عمرو ، لأوهمت أن زيداً هو           :ضربت زيداً وأبا عمرو،فقلت   :قولك

٢.))اف الإشكالُ قبح الحذف جداًحلى الإجإفلما اجتمع ) أبي عمرو(غير) زيداً (نعلم من هذا أن  
شـكالٌ  إ لم يكن هناك     اف وإن حجشكال والإ  وجد الإ   إن )الواو(يجوز حذف حرف العطف      لا :    أقول

فالحـذف   )اً،سـمكاً،تمراً كلت لحمأ(بي زيد أو للضرورة ،كما حكى عن أفلا بأس من الحذف للتخفيف  
) ي،قيلاتيبحِائي ،غبـائق  :(بي عثمان أبي علي عن    أأو نحو رواية    . به فلا بأس  شكال ، د الإ  لا يولّ  اهن

   .فيتحول التركيب النحوي من العطف إلى البدل   ، وإلا لم تذكرنإفالواو كأنّها مقولة هنا و
  

  تقديراللاممع المؤول الجملة على المصدر عطف 
 ـ دكُم أُمةً واحِ  تُإن هذهِ أُم  : ((قال االله عز اسمه      وقد جاء ذلك في التنزيل،    ((: ابن جني       قال    اْةً وأَنَ

 فآع كُمبونردمعناه ،     ٣))ب كم فاعبدون،        ألا ترى أنهذه أمتكم أمةٌ واحدة ولأني رب فعطف الجملة   ولأن
 ـبتداء عنده وم ،وهذا يزيل معنى الإ  من المبتدأ والخبر على أن وفيها معنى اللا        لـى  إصرف الكـلام  ي
كُم ضرب لَكُم مثلاً من أَنفـسِ     : ((ا تعالى يضأونحوه قوله   . معنى المصدر ، أي ولكوني ربكم فاعبدون      

: قال أبو علي  .اتستوو أي ف  ٤))تُم فيه سواء  هلْ لكم مِن ما ملَكَت أَيمانُكُم مِن شُركاء في ما رزقْنَاكم فَأنْ           
فأوقع الجملة المركبةَ من المبتدأ والخبر موقع الفعل المنصوب بأن، والفعل إذا انتصب انصرفَ القول        

قد به والرأي فيه الى مذهب المصدر،ومعلوم أن المصدر أحد الآحاد ، ولا نسبةَ بينه وبين الجملة ، و                 
ها عبرة المفـرد ،مـن       المفتوحة وعبرتُ  نعلى أَ  ،معطوفةً))نا ربكم   وأ: ((ترى الجملة التي هي قوله    

  ٥.))اً،والمصدر أحد الاسماء المفردة  كانت مصدرثُحي
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فاعبدون بكسر همـزة إِن ومـن دون   ...... إن ((٩٢/ في سورة الأنبياء الآية       النص القرآني ورد  
   ا في سورة المؤمنون فقد ورد بالواو        واو قبلها ، أم)  ثـم    وفـتح همـزة أَ    ) وأَن فـاتقون .... ن((، 

يصبح مصدراً مؤولاً مـن     ) لأن( ، لأَن في فتحها وتقديراللام    )أن( والمطلوب من النص هو فتح همزة     
)والفعل  (هومعموليها منزلت ) أَن (يهعلالجملة  توالمصدر مفرد لكنه عطف  )أَن  كُـمبهـذا مـا   ).وأنا ر

 في حذف اللام عندما تكـون أن مفتوحـة الهمـزة            بويهلى رأي الخليل وسي   إأثاره أبو علي مستنداً     
  .مشددة النون وهي مع الفعل بتقدير مصدر أي مفرد وجاز عطف الجملة عليه

جئتك أنّك تريد المعروف ، إنّما أراد جئتك لأنّك         : تقول    أن هذا باب آخر من أبوابِ    : ((    قال سيبويه   
  )من الطويل(: ا تحذفها من المصدر إذا قلتتريد المعروف ، ولكنّك حذفت اللام ها هنا كم

ع وأَغْفِــرالكريــمِ اَـو راءدخـارهـرِ                          وأُعض عئيـمِ اللَّنبِ ذَنا  تكرم  
بكُـم  تكُم أُمـةً واحـدةً وأَنـا ر   ن هذهِ أُمإِو: ((وسألتُ الخليلَ عن قوله عز وجلَّ ذكره  .لادخاره  : أي
ولأن هذهِ أُمـتكُم أُمـةً واحـدةً وأَنـا ربكُـم            : إنّما هو على حذف اللام ، كأنَه قال         : فقال  )) قونفآتّ

   .١ ))فاتقونِ
) وأن هذهِ (من قرأ   : ((    وعلق أبو علي على رأي الخليل وسيبويه وعده محمولاً على الجار بقوله             

ولأن هذه أمتكُم أمةً واحدةً وأنا      :يه أنَه محمول على الجار ، التقدير      كان المعنى في قول الخليل وسيبو     
جد للَّهِ فَلاَ تَدعوا مع االلهِ      اوأَن المس : ((ومثل ذلك عندهم قوله عزوجل    . ربكم فاتقون،أي اعبدوني لهذا   

  .٢))ولأن المساجد الله:المعنى ) ١٨:الجن))(أَحداً 
مفتوحـة الهمـزة تقـدر      ) وأن هذه (هما أبو علي ،يفهم أَن      عه وتاب     في ضوء رأي الخليل وسيبوي    

هـا،ولكن هـذا    يومعمول) أن(وتكون الجملة بعدها بتقدير المفرد لأنها مصدر يتكـون مـن            ) لأن(بـ
، وهذا جائز لأنّه ورد في القرآن الكريم،ويخيـل      ))وأنّا ربكم : ((المصدر عطف عليه جملة وهي قوله       

 المصدر      لي أن غ هذا العطف هوأنهذه امتكم امةً واحدةً    ( الذي سو في الأصل كان جملـة ،       ) وأن لأنّه
،فالعطف كان على الأصل ،ولأن فيهـا  ) لأن(ولكن اصبحت تلك الجملة مصدراً في محل جر في تقدير       

يمكن عطف جملـة    وهذه القراءة جيدة في نظر سيبوية ، فهي جملة اصلاً و           )إن هذه (قراءة بالكسر   
  .على جملة 

 كثيـر   فقرأ ابن )) وإن هذهِ أُمتُكُم  : ((ها في قوله  سرِ وكَ واختلفوا في فتح الألفِ   : ((    قال ابن مجاهد    
بفتح الألف أَيـضاً  ) وأَن: (وقرأ ابن عامر ). بفتح الألف وتشديدالنون ) وأَن هذهِ  (:ونافع وأبو عمرو    

  .٣))بكسر الألف وتشديد النون)وإن هذه: ( وحمزة والكسائي وقرأ عاصم. وتخفيف النون 
        هذه امتُكم  (    فقراءة الكسر هي التي تدل على أَن هي جملة ، فـيمكن عطـف جملـة عليهـا           ) إِن

  .وهي الأرجح ،لأن الرسم القرآني جاء بها). وأنا ربكَم(هي
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  البــدل

  :في قوله تعالى) اليوم(من )إِذْ(إبدال 
))ي لَننفَوالي كُمإذْ ظَّع لَوممفي الع إِنّكُم ذَتُمشتَرِكُون٣٩/الزخرف))ابِ م  

–) إذْ(وجاز ابـدال    . ، وإلاّ بقيت بلا نصب    )اليوم(بدلاً من قوله    )إذْ  (ذلك أن تجعل  :((    قال ابن جنّي  
كـان عـدم الانتفـاع      وهو حينئذ حاضر في الآخرة، لمـا        ) اليوم: ( من قوله    -وهو ماضٍ في الدنيا   

 بالاشتراك في العذاب إنما هو مسبّب عن الظلم ، وكانت أيضاً الآخرة تلي الدنيا بلا وقفة ولا فـصل،                  
، نحو أحسنت إليه إذْ      قينصهما كالوقتين المقترنين ،الدانيين المتلا    يصار الوقتان على تباينهما وتنائ    
  ١.)) مع المباحثة-رحمه االله– وبين أبي علي وهذا أمر استقر بيني. شكرني ، وأعطيته حين سألني

) اليـوم (عند ابن جني وأبي علي وقوعها بدلاً من قوله تعـالى            ) إذْ(    يفهم من هذا أن العامل في       
 ـ  ـ وبسبب البدليه ولا تك   ) إذْ(فالنصب لَ ولا بما بعدها لعدم جواز التقديم، فضلاً عـن         ) ينفع(ن ظرفاً ل

وقتٌ في الـدنيا    ) إذْ(ن في المعنى كان سبباً في البحث عن جامع بينهما ، لأن             هذا أن التنافي والتباي   
لكنهما في حكم المتلاصـقين      متدانيين ، غير  وعلى الرغم من أن الوقتين       ، وقت في الاخرة  ) اليوم(و

 الاحسن من البدلية أن لاختلاف الزمانين؛ للتعليل ) إذ(غير أن.  
كُم في الدنيا ، وهل هذه حـرف  فعكم اليوم اشتراككم في العذاب،لأجل ظلمِلن ين(( :    قال ابن هشام 

 ـ: بمنزلة لام العلة أو ظرف والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ ، فإنـه إذا قيـل             ضرتُه إذ ب
ـ  أساء  سؤال  الضرب؟ قولان،وإنما يرتفع ال     سبب  الإساءةَ نالوقتُ اقتضى ظاهر الحال أَ    ) إذ( ، وأريد ب

 التعليـل  نلم يكُ))لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب  ((:على القول الأول ،فإنه لو قيل     
لا تُبدلُ مـن اليـوم لاخـتلاف        ) إذْ(ية،وهو أن   لآمستفاداً ، لاختلاف زمني الفعلين،ويبقى إشكال في ا       

 ـ لأنه لايعمل  ؛ الزمانين،ولاتكون ظرفاً لينفع    معمول خبر الأحـرف  لأن؛) مشتركون(في ظرفين ، ولا ل
 اشتراكهم في الآخـرة لا  ن ولأَ؛ معمول الصلة لا يتقدم على الموصول       ولأن؛  الخمسة لا يتقدم عليها     

  ٢.))في زمن ظلمهم
ضوء هذا يتضح أن أبا الفتح يراجع أبا علي في هذا البدل مراراً ، وأبو علي مستشكل هـذا              وفي

لى أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما في حكم االله تعالى سواء فكأن اليوم مـاضٍ               إبدال ، وتوصلوا    الإ
  ٣.مستقبلة كأنها) إذ(و

   أ، في ضوء    ) اليوم(بدل من   ) إذْ(    وقيل إنثبـوت           ن ثبت ظلمهم وهذا محمول على المعنـى ،لأن 
  ٤.مكُدنْ عِمكُملْولن ينفعكم اليوم إذا صح ظُ: ظلمهم عندهم يكون يوم القيامة،فكأنه قال 
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 بي علـي ، أفيه اشكال عند التلميذ وشيخه     ) اليوم(بدلاً من   ) إذْ(    ومهما يكن من الأمر فأن إعراب       
في حين أن الحمل على المعنـى عنـد          ،  يجمع بين الوقتين وهو التداني     د سببٍ وجوعلى الرغم من    

  .اثبات الظلم يسوغ البدلية بينهما
نـاه إذْ صـح ظِلمكـم       عم: ؟ قلت -متإذ ظلم –ما معنى قوله تعالى     : فإن قلت   : ((    قال الزمخشري   

 )اليـوم (بدل مـن  ) إذْ(و ، وتبين ولم يبق لكم ولا لأحد شبهه في أنكم كنتم ظالمين وذلك يوم القيامة            
  )من الطويل  ( :ونظيره

  *ةٌميئِي لَنِلد تَمنا لَبسإذ ما انتَ*
١.)) كريمةأي تبين أني ولد  

  
  

  الـاء الافعـسمأ
  اسم فعل أو ظرف: تهيها

ى أنا أفتى مرة بكونها اسماً سـم       : اتَهي يقول في ه   -رحمه االله –كان أبو علي    : ((    قال ابن جني    
    هوبه الفعل ،كص،هة أخرى بكونها ظرفاً ، على قَ        مرني في الحال    ردوأُفتي مرة   . ما يحضوقـال مـر

  ٢.))ير ممتنع أن تكون مع ذلك اسماً سمى به الفعل،كعندك ودونكها وإن كانت ظرفاً فغإنّ: خرىأ
 هـا عنـد الخليـل      لأنّ ؛   و اسم فعـل   أظرفاً  )هيهات( أبا علي تأثر بمن سبقه في جعل             الظاهر أن

  .وسيبويه اسم فعل مثل صهٍ
:  قـالوا صـهٍ ذاك أرادوا النكـرة ،كـأنهم   : إن الـذين قـالوا   : وزعم الخليـل  (( :    قال سيبويه 

  ٣.))وكذلك هيهاتٍ،هو بمنزلة ما ذكرنا عنده،وهو صوتٌ.سكوتاً
 ـيه(وأما  : ((بقوله  في تأويل البعد ،    ها ظرفٌ لى أنّ إ    في حين نرى المبرد يذهب       فتأويلهـا  ) اتَه :

  ٤.)) الأصواتها بمنزلةِنّولأَ هامها ،بفي البعد ، وهي ظرفٌ غير متمكن ،لإ
 لأن بعـض ؛ لأن تاءها ليست تـاء التأنيـث   ؛ارظَ ونَاكِر يعدها اسم فعل بمنزلة د       أما الفراء فكان  

  ٥.، لأنها اسم فعلارِظَ ونَاكِركما يقول في د) هاتِيه( يخفض تلك التاء فيقول العربِ
  

      هيهات(    ومهما يكن من الأمر فأن (  هي اسم فعل   دعفقولك  . ،لأنها بمعنى ب) أي  ) هيهات زيد  ـدعب
  ) من الطويل  ( ٧: وقول الشاعر جرير.  أي بعيد٦))وندوعا تُم لِ هيهاتَهاتَيه: ((زيد وقوله تعالى 
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  ـه بالعقيـق نواصلُ خُـلٌ                  وهيهـاتَ العقيـقُ ومـن بـه    هيهـاتَفهيهـاتَ
 بعدها مرفوع علـى حـد ارتفـاع الفاعـل           اسم فعل،لأنَّه بمعنى بعد العقيقُ،والاسم الذي     )هيهات(إن  
  ١.بفعله

  
  ) هلم(تركيب

أي ) هـل أُم  (ها كانت    ،دخلت على أُم، كأنّ    ثٌّ وح زجر) هل(أصلها  : وقال الفراء : ((ي  ن    قال ابن ج  
  ٢.))لا مدخل هنا للاستفهام: وقال وأنكر أبو علي عليه ذلك ، عجل وأقصد ،ا

لأن في تركيبهم    ؛   لى رأي الخليل وسيبويه   إقد مال    لما انكر على الفراء رأيه،        الظاهر أن أبا علي     
  .مدخل للاستفهام الاستفهامية ولا) هل(لـد ووج لا )هلم(لـ

أُدخلتْ ) لُم(كأنَّها    أنّها حكاية في اللغتين جميعاً ،      -يعني الخليل -فزعم) هلُم(وأما  : ((    قال سيبويه 
ولا اسـما ولا شـيئاً      ) ذا (،لأني لم أر فعلاً قطُّ  بني علـى        ) ذا(على  ) ها(،كما أُدخلت   ) الهاء(عليها  
ع٣.)) موضع الفعل وليس من الفعليوض  

لى رأي الخليل شرحاً مفصلاً عن تركيبها ومراحله الاستعمالية وما حدث فيها            إ    ويضيف ابن جني    
أي لُم بنا ،ثـم     )) لُم: ((للتنبيه،ثم قال   ) ها(ه  صلها عند أو((: من حذف ،وتخفيف،وتركيب،وذلك بقوله   

ون ، ألا    اللام بعدها وإن كانت متحركة فإنها في حكم السك          ولأن ؛كثر استعمالها فحذفت الألف تخفيفاً      
فـي  ) هلُم(فلما كانت لام    ) ألمم بنا   :  أن تقول فيها     -وهي الحجازية –غتين  ترى أن الأصل وأقوى الل    

  ٤.)))هلُم(كما تحذف لالتقاء الساكنين،فصارت ،)ها(ون حذف لها ألفتقدير السك
والمقـصود بـه   ) هلُـم (لـى معنـى   إه الرأي القريب فراء وعدلى رأي الإ    أما السيرافي فقد مال  

التـي فـي   ) أم(زادوا عليـه   إن أصله هلْ ،: وغير سيبويه من النحويين يقول     :((التحضيض، فقال   
  وحذفوا الهمزة لما جعلوهما كشيء واحد،وضموا اللام وألقوا عليها حركة الهمـزة إذْ             معنى أقصد ،  

 ، فجعـلا فـي معنـى التحـضيض       ) لا( قد دخلت عليها   )هل(وهذا قولٌ قريب،وقد رأينا     . ابتدئ بها   
  ٥.)) أمر مثل التحضيضملُوه :هلاّ فعلت ذاك :كقولهم

       ابن جني يحتج للفر فضلاً عن هذا أَن           بـل   ليست استفهام،) هل(اء راداً على أبي علي مسوغاً أن
هنا حرف استفهام ،وإنمـا     ) هل(وهذا عندي لايلزم الفراء ،لأنّه لم يدعِ أن          ((:زجر وحث،بقوله  هانّأ

  )من الرمل ( : هي عنده زجر وحثٌ وهي التي في قوله
  *ي حيهلْولِ قَعسم يدقَولَ*

  ٦.))هلُم:التخفيف،فقيل) أُم(ت الهمزة في فألزم: قال الفراء 
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فهي اسم فعل اسـتعمل       آراء العلماء في تركيبها ،أما ما هيتها،       ت    ومهما يكن من الأمر فقد تباين     
في حين أن بني تمـيم يغيرونـه         هل الحجاز على لفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع،        أعند  
: علـى اللغتـين بقولـه     أهل الحجاز وعدها    ألى لغة   إجني ومال   فقد ذكر ذلك ابن     . حسب المخاطب ب

 ـوأهل الحجاز يدعونها في كلَّ حال على لفظ واحد، فيقولون للواحد والواحدة والاثنـين والاثن              (( ين ت
                   يارجال، وهلُـم يا أمرأتان ، وهلُم لَّم يا رجلان ، وهلُميا امرأة ، وه يا رجلُ ،وهلم والجماعتين ،هلُم 

  )من الرجز  ( :وعليه قوله . يانساء
  *هلُمه اس أَلايا أيها النَّ*

  
هلُـم، وهلمـا    : فيقولـون   . فيغيرونهـا بقـدر المخاطـب     ) لُـم (وأما التميميون فيجرونها مجرى     

عز – وأعلى اللغتين الحجازية، وبها نزل القرآن، ألا ترى الى قوله         . ن يا نسوة  مموا،وهلْموهلّمى،وهلُّ
  ٢.))١))والقائِلين لإخوانِهِم هلُم إلينا ((-اسمه

لأنَّها عندما تستعمل لمخاطبة جماعة      ؛    يبدو أن الاستعمال اللغوي لهذه الكلمة له دخل في تركيبها           
يمكـن  ن تقول الْمممن، وهذا يدلُّ على أن الهاء         أعلى لغة التميميين ، ويمكن      ) هلْممن(ناث فتقول   الأ

قوي ذا ،   يهلْممن  :وقول بني تميم    ((يل عن تركيبها  قال سيبويه في ضوء زعم الخل     : أن تبدل بالهمزة    
فـضلاً عـن    ) . لُم( و )ها( يدلُّ هذا على أنّها مركبة من        ٣.))فأذهبت ألف الوصل  ) اَلْممن: (كأنك قلت 

: بو علـي عنـه قـال ابـن جنـي            أه  حكاما  وهذا   )لم( لى تركيبها من ها   إهذا أن الأصمعي يذهب     
هلممتُ بالرجـل إذا    : وقال  . لاأَهلُم: فقل)هلُم: (إذا قيل لك    : قال الأصمعي   : خبرني أبو علي قال     أو((

هذا يؤيد رأي أبي علي وينتصر له علـى مـا     و. ٤))ها لُم   : هلُم ، فاشتقوا منها ، وأصلها       : قلتُ له   
  .ليه الفراءإذهب 
      

  م الفعل وموضعه من الاعرابعمل اس
لو : الموصل سنة احدى وأربعين قال لنا       ) رحمه االله (ولما دخلَ شيخنا أبو علي      : ((    قال ابن جني    

وكـذلك قولـه   . حـت  لغدوت بابه ور) دونك زيداً: (الكلام على قولك     عرفتُ في هذا البلد من يعرف     
 في الموضعين جميعاً منـصوبة الموضـع بـنفس          ٥))كتاب االله عليكم  ((و))  االله عليكم  تبكَ: ((تعالى  

موضع من الاعراب أصـلاً ، ولا       ) عليكم(لما كان لقولك    )  االله عليكُم كتاب :(، ولو قلت    ) تاب وكِ بتَكَ(
  ٦.))كانت متعلقة بشيء ظاهر ولا محذوف ولا مضمر على ما تقدم ، فاعرفه
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زيداً ،وعليكم   مفدونكُجرور تقديرهما الزم،   والجاروالم اسما فعل منقولان من الظرف    :    دونك،وعليكم
  ١.غراءإسلوب إالزموا زيداً وهذا :زيداً

منصوباً على المـصدر لفعـل محـذوف        ) كتاب(فيكون فيه   )) كتاب االله عليكُم  : ((    أما قوله تعالى    
  ٢.وعليكُم اغراء. كتب :  لأن التحريم معناه؛) تمرح(،دلَّ عليه قوله ) كتب االله كتاباً عليكم(تقديره 
مصدر مؤكد ناب منـاب فعلـه ،   ) كتاب( لأن ؛أي كتب االله ذلك عليكم )) كتب عليكم: ((قرئ       وقد

بالفتح علـى   ) أَحلَّ لكم : (أي كتب االله كتاباً عليكم ، وفرضه فرضاً وهو تحريم ما حرم وعطف قوله               
  ٣.أي كتب وأحلَّ : الفعل المضمر الذي نصب كتاب االله 

متعلق بالفعل الناصب للمصدر لا بالمصدر ، لكونه نائبـاً      ) عليكم(إن  : في ضوء هذا يمكن القول          
  ٤).كتب(عن الفعل 

اسم فعل منقول فاعله محـذوف  ) عليكم(فيه الجار والمجرور ) عليكم كتاب االله(    في حين أن قولك    
اعل المرفـوع والثـاني الكـاف المتـصلة         الف: اسمين الأول   ) عليكًُم( لأن في    ؛مفعول به   ) كتاب(و

  .المحفوظة
المرفوع الفاعل ،   :أحدهما: اسمان) عليك(ففي  )) اًعليك زيد : ((واعلم أنك إذا قلت     : ((    قال المبرد   

للفاعـل ،  ) أجمعـون (، فتجعل قولك ازيد ونعمتقول عليكم أنفسكُم أج: والآخر هذه الكافُ المحفوظة  
  ٥.))للكاف) مأنفسِكُ: (وتجعل قولك 

 ـ ) كتاب االله عليكم  (    ويفهم من هذا أن قصد أبي علي في قوله تعالى             ـ ؛) كتب(هو منصوب ب ه  لأنّ
اسم فعل يحتاج الى فاعـل، فأصـبح فيهـا       ) عليكم(فيكون  ) عليكم كتاب االله  (متعلق به أما في قولك      

  .عاملاً غير معمول به كما هو في حالة النص القرآني 
  
  

  الصرفالممنوع من 
  سماء السور القرآنيةأ

  )ص(سورة
هو فاعل من الصدى، وهوما يعارض الصوت في الأماكن الخالية مع الأجـسام             : ((    قال أبو علي    

بمعنى الباء في غير القسم، وقـد يمكـن أن تكـون    ) الواو(وليس فيه أكثر من جعل     : الصلبة ، قال    
علماً ) صاد(من فتح جعل      لذلك ،وقد يجوز أن يكون     حتْحها فَ كسرة الدال لالتقاء الساكنين ، كما أن فتَ       

  ٦.))للسورة ،فلم يصرف،فالفتحة على هذا فتحة اعراب
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 ـ      )صاد(    الظاهر أن كلمة     العلميـة    علتـين اإذا جعلت علماً للـسورة فانهـا لا تـصرف ،لأن فيه
  . أوربما أنها من الكلمات المبنية في العربية نحو كيف ،وأين.والتأنيث

فلا تحتاج الى أن تجعله اسماً اعجمياً ،لأن هذا البناء والـوزن مـن              ) صاد(وأما  : ((  قال سيبويه   
سـمين  ويجوز أيضاً أن يكون ياسين وصاد ا. كلامهم ،ولكنّه يجوز أن يكون اسماً للسورة فلا تصرفه       

 ،الحركــاتمتمكنين،فيلزمــان الفتح،كمــا ألزمــتَ الأســماء غيــر المتمكنــة      غيــر 
   ١.))،وحيثُ،وأمسِين،وأفَكي:نحو 

    أما الفراء فيجعلها بمنزلة الأدوات ،إذا كـان الحـرف مـا قبـل الآخـر ألفـاً كـسرت أمـا لا                  
جعلـت بمنزلـة الأداة     ) والقرآن الحكيم  ياسين(و) نُون والقلمِ (كانت بمنزلة من قرأ     : ((فقال  .ففتحت  

فالخفض مع  . فضان ،لأن الذي يلي آخر الحرف ألف        يخ)  بازِ خازِ(و) حاثِ باثِ (تركته  : كقول العرب 
  ٢. ))يهِلَ عقَيص إذا ضيص بيك ح ولأجعلنّثَيثَ بيتركته ح: يقولون. الألف والنصب مع غير الألف 

لى موضوع الممنوع من الصرف وإنمـا تحـدث عـن    إيتضح أنه لم يعرج       في ضوء قول الفراء   
  .مبنيةموضوع البناء وجعلها أدوات 

) هـذه صـاد  (ذا كانت اسماً للسورة فتقـول  إمن الصرف   ها ممنوعة لى أنّ إ    أما الزجاج فقد ذهب     
فلـك  ) هذه نـون (و)) هذه قافٌ((فأما قولك : ((هذا ظاهر قوله  . ومصروفة إذا قلت هذه سورة صادٍ       

حذف السورة كما قلـت     وت) هذه سورة نُونٍ  (تريد  ) هذه نُون : (إن شئت قلت    : ثلاثة أوجه ) نون(في  
 شـئت قلـت     نإو. فجعلتها اسماً للسورة ولم تصرفها    ) هذه نُون يا هذا   (، وإن شئت قلت     ) هودٍ(في  

أن : وفيها وجـه رابـع      . موقوفة فحكيت الحرف على ماكان يلفظ به في السورة          ) هذه نون ياهذا  (
والأجـود تـرك    ) . هنداً(ن صرف   مؤنئة ، فتصرفها فيم   ) نُون( لأن   ؛تصرفها وانت تريد اسم سورة      

   ٣.)))نُون(فسرنا في ما على ) صاد(و) قافٌ(ك الصرف فكذل
إن أرجـح الآراء    : الآراء في صرفها وترك صرفها ، لكن أقـول          من الأمر في تعدد          ومهما يكن 

يـث   للسورة فتمنعها من الصرف للعلميـة والتأن       ااسم )صاد(واتفق اغلبهم عليه هو أن تجعل كلمة        
  .،واالله اعلم
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  )أفعى(صرف 
  

 ـمن الجدل وهو شـدة ال أن أجدلَ في ترك صرفه مشكلٌ ، وذلك  )أفعى(أمر  (( :قال أبو علي     ل فت
 من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ، وذلك لأن معناه معنـى         ةوأما أفعى فصف  ) . التخيل(من  ) أخيل(،و

  ١.))الدعارة والنكير
   أفعى(أبا علي ذهب في كلمة          يبدو أن (         ها صفة على وزنكما ذهب سيبويه عند عد)فهـي  ) أفعل

  .) أفعل صفة(غير مصروفة من باب ما كان من 
سـماً وقـد جعلـه      افأجود ذلك أن يكون هذا النحـو        . أجدلٌ وأخيلٌ وأفعى  :وذلك  : ((    قال سيبويه   

وأما أخيـلٌ فجعلـوه     . لٌ عندهم بمنزلة شديد     بعضهم صفة، وذلك لأن الجدلَ شدةُ الخلق، فصار أجد        
وعلى هذا المثال   . أفعل من الخيلان للونه، وهو طائر أخضر، وعلى جناحه لمعة سوداء مخالفة للونه            

  ٢.))، كأنّه صار عندهم صفة وإن لم يكن له فعلٌ ولا مصدر) ىأفع(جاء 
 يكون وصـفاً لا تـصرفه   لٍعكلُّ أفْ:لتقو: ((باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف     ثم ذكر في  

     ٣.))في معرفة ولا نكرة وكلُّ أفعل يكون اسماً تصرفه في النكرة 
        ؛فتكون ممنوعة مـن الـصرف       ) أفعل(صفة على وزن    ) أفعى(   في ضوء كلام سيبويه ، يفهم أن 

رفـة تكـون غيـر      و مع أنكـرة   ) أفعـل ( عند سيبويه وجميع النحويين ، أن كلَّ صفة على وزن          هلأنّ
 لأنَّها في اللفظ تدل على مـسمى ، وهـي           ؛فظ  معنى لا الل  ها صفةً في ال   مصروفة ، فضلاً عن هذا أنّ     

                   ا في المعنى فهي تدل على العمل المنكر والقبيح ، فدلالة المعنى على الـصفة أوجبهـا أنالحية، أم
هم صفة، وإن لـم تـشتق        في الوصف وليس بوصف ، فأصبح عند       تكون غير مصروفة ، لأنها مثالٌ     

  .من فعلٍ ولا مصدر
  

  من الصرف)زوبر(منع 
 :كما جاءت الأعلام في الأعيان ،فكذلك أيضاً قد جاءت في المعنى ، نحو قولـه            : ((    قال ابن جني    

  )من السريع ( 
مِـن سبحـان                            هـا جاءنـي فخــرعلقمـةَ الفاخــر  أقــولُ لم   

  )من الطويل  ( :ومنه قوله.  وحمران بحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه ، بمنزلة عثمان ،فس
وبِ قصيـدةً قـال غاوٍ مِن تَنـوخَإن ت عليـدع بـربهـا ج                           زوـراب  

 ،فيه التعريف والتأنيث  علّقه علماً على القصيدة فاجتمع      : فقال) زوبر(سألت أبا علي عن ترك صرف       
  ٤.))التعريف والألف والنون) سبحان(ي كما اجتمع ف
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هل العربية  أ    إِن العلم المؤنث لا يصرف في العربية أي لا ينون ويجر بالفتحة هذا ما تعارف عليه                 
يـه   لأن ف  ؛زائدتان لا يـصرف أيـضاً       الوكذلك العلَم الذي فيه الألف والنون       . وعلماء اللغة والنحو    

عومل معاملـة عثمـان     فنى البراءة   ععلم لم الخالق  صلاً اسم لتنزيه    أالذي هو   ) سبحان(علتان، نحو   
 ـ   مـن  ) زوبـر (من معنى التنزيه منع من التصريف كذلك لما عدل بـ) سبحان(وقحطان ، فلما عدل ب

التذكير ، فلما ه كان يدل على    علم لمذكر الى علم لمؤنث ، عند تعليقه علماً لقصيدة على الرغم من أنّ             
  .فضلاً عن تكوينه من أربعة أحرف  .دلَّ على التأنيث منع من الصرف للعلمية والتأنيث 

وذلـك  . يته بمؤنث على أربعة أحرف فصاعداً لم ينصرف ر سماعلم أن كلَّ مذكّ (( :    قال سيبويه 
،فلما عدلوا عنه ما هو له فـي   ه والذي يلائمه    ر ، وهو شكلُ   ر، عندهم أن يسمى بالمذكّ    المذكّ أن أصلَ 

 ،لم يكن منه فعلوا ذلك به ،كما فعلوا ذلك بتـسميتهم إيـاه بالمـذكر     والأصل ، وجاءوا بما لا يلائمه       
  ١.))وتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي

  
  من الصرف) أبعد(منع  

لك ما حكاه أبـو زيـد   ومن ذ: ((قال ابن جني ) . أبعد(    ومما جاء من الاعلام على المعاني قولهم        
فـي  )بعـده (ما يرادبه   نّإهنا علم على هذا المعنى و     ) أبعد: (بو علي   أ ، قال    ٢بعدأمن قولهم هذا غير     

  ٣.))النفس
  ه علم على وزن الفعـل مثـل   على وزن أفعل ، فاذا سمينا به علماً منع من الصرف لأنّ        ) أبعد(    إن

  ).أحمد(
تقولُ كلُّ أفعـلٍ يكـون وصـفاً لا     (( :لأمثلة وما لا ينصرفباب ما ينصرف من ا     قال سيبويه في

 ، أي أنه لا يـصرف فـي         ٤.))تصرفه في معرفة ولا نكرة ، وكلُّ أفعل يكون اسماً تصرفه في النكرة            
  .ه اسم علم المعرفة لأنّ

لا ينـصرف فـي   ) أصغر منـك  (و))أحسن منك : ((نحو قولك )) أفعلَ منك (أن  اعلم  ((    وقال الزجاج   
قـال االله عـز   . صفة نّه أه على وزن الفعل ، وأنّ: ،لأنه اجتمع فيه ))  منكمررتُ بأحسن (( :قولك 
 وكذلك إن سميت بها رجلاً ، لم تصرفه في معرفة ولا نكرة ، منِ قَبلَ                ٥))اهنْ مِ نسحأوا ب حيفَ: ((وجلّ  

 ـ  .توجب أن تكون صفة      التي) منك(أنه مع    ؛ لأن أصـل  ) أحمـد (هذا نحـو  )أفعلَ(فان سميت رجلاً ب
  مررت بأحمد ( لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة، تقول ) أصغر(أحمد منك ، ونحو ) أحمد(
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 اأنه على وزن الفعل،وأنه معرفة ،فامتنع مـن الـصرف فـإذ     : اجتمع فيه في المعرفة     )) ر آخَ وأحمدٍ
   ١.))نكرته فقد حططته عن شبه الفعل فانصرف في النكرة

  
   من الصرفجار المعدولةفَمنع 

  )من الكامل ( : نشد سيبويه أ: ((    قال ابن جني 
ْـتَ فَجـارِإنّـا أقتسمنـا خُطتي َـرةَ واحتَمل ْـا بيننـا                                 فَحملْـتٌ ب   ن

فسير على المعنـى لا علـى   وهذا عندنا ت. هناك أنّها معدولة عن الفجرة باللام كما ترى : وقال فيها   
فجرة علماً يدل علـى ذلـك ، أنّـه          عن  ذلك أن فجار معدولة عندنا      : والتقدير ، تحقيق حال الاعراب  

علم لا محالة فكذلك ما عدل عنه فجار ، وهو في التقـدير فجـرة   ) برةً(فكما أن   ) برة: (قرنها بقوله   
معـدولتان عـن   )  وحـذامِ قَطـامِ ( أن وكمـا لا يـشك  )بـرار : (ولو عدل عن برة هذه لكان قياسـه  

ا تلخيص اصـحابنا آخـرهم      ذوه) فجرة(معدولة عن   )جارِفَ: (وهما علمان ،وكذلك    ) حاذمة(و)قاطمة(
  ٢.)) وقليل ما هوهكذلك ما هذه حالأبو علي، و

 ، هو كـلام سـيبويه أورده فـي    )هذا تلخيص اصحابنا ختمهم أبو علي(ن ما قاله ابن جني إن      إ    
ن فجار معدولة عن فجرة وكذلك مسار معدولة عن الميسرة وحلاق معدولـة عـن        أكتاب وبين فيه    ال

حالِقة وقطام عن قاطمة ،وبداد وحذام ، وكل هذا وقع فيه خلاف بين تميم والحجـاز فتمـيم ترفعـه                 
سماً مؤنثـاً   ، أما أهل الحجاز فعدوه ا     معرب عندها وهو القياس   وتنصبه وتعده اسماً لا ينصرف ،لأنه       

  .وه على حالهقبأمبنياً على الكسر؛ لأنهم رأوه هكذا فعلماً 
واعلم أن جميع ماذكرناه إذا سميت به امرأةً فإن بنـي تمـيم ترفعـه وتنـصبه      (( :    قال سيبويه

 لأن هذا لم يكن اسماً علماً ، فهـو عنـدهم بمنزلـة    ؛جريه مجرى اسم لا ينصرف ، وهو القياس       وتُ
لْ لا  ع لا يتغيرعن الكسر ، كما أن أفْ        لأن فَعالِ  ؛فْعلْ  أالفعل   الذي يكون فَعال محدوداً عنه ، وذلك         الفعل

علْ إذا جعلتها اسـماً لأنـك إذا   فْ أ إذا كانت معدولة عن غيروكذلك كلَّ فَعالِ  .... يتغير عن حالة واحدة   
 لاقِ  . ماً فأنت لا تريد ذلك المعنى       لَجعلتها عالتـي  جارِ التي هي معدولة عن الحالقة ، وفَ وذلك نحو ح 

 لأن  ؛هذه قَطام وهذه حذام     : ألا ترى أن بني تميم يقولون       . هي معدولة عن الفَجرة ، وما أشبه هذا         
ما كلَّ واحدة منهمـا معدولـة عـن         نّإِهذه معدولة عن حاذِمة ، وقطام معدولة عن قاطِمة أو قَطمة و           

   س عن صفة    لَم لي الاسم الذي هو ع .  مرع لولا ذلك لقلـت    . لا صفةً     معدولٌ عن عامر علماً    كما أن :
وأما أهل الحجاز فلّما رأوه اسماً لمؤنث ورأوا ذلك البناء على حاله لـم              . العامر  : هذا العمر ، تريد     

هنا معرفة كما   ، وهو ه   اسماً للمؤنث )ثَم(ههنا اسم للمؤنث كما كان      واحد ، وهو      لأن البناء  ؛يغيروه  
  ٣.))وإن لم يكن مثله في جميع الأشياءومن كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء ) ثَم(كان 
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  من الصرف) رفَز(فُعل منع 
هذا الاسم منقولاً من هذا الوصف ، لـو كـان          ) زفر(الزفَر الناهض بحمله ، وليس    :     قال ابن جني  

لا يجوز دخول اللام عليـه ،وذلـك نحـو          ) فاعل(دول عن   كذلك لوجب صرفه ، ألا ترى أن فُعلاً المع        
   )من البسيط ( :وقد قال ) زحل وقُثَم وثعل وجشَم(

  
 *يالظُّىأب نْ مِةَلاملُوفَ النُّهفَ الزر*  

فدخول اللام عليه يعرفُك أن زفر الذي ليس مصروفاً ليس بهذا ، لداخلية اللام ،ولـو سـميت رجـلاً     
عل،وهـذا  غر،وجرد ،وثُ صرفه ، لأنه حينئذ كأن يكـون كـص  بعد خلعك اللام عنه لوجب    هذا  ) زفر(بـ

  ١.))تفسيره بواضح وهو رأي أبي علي 
   فر(    يبدو أنزافر(عن  علم فهو معدول     إذا كان اسم  ) ز (   عن مرمثل ع)ـ  وفي) عامر   ةهـذه الحال

 فهذه  هملحببمعنى الناهض   ) الزفر( إذا كان    يكون علما ممنوعاً من الصرف لا يقبل الالف واللام ،أما         
  .صفة وفي هذه الحالة يقبل الألف واللام ويكون مصروفاً

اعلم أن كلَّ فُعلٍ كان اسماً معروفاً في الكلام أو صفةُ فهو مـصروف فالاسـماء                : ((    قال سيبويه   
هـذا  : وأما الصفات فنحو قولـك      . قبةة والثُّ ر ، إذا أردت جماع الحف     حفرٍٍصردٍ وجعلٍ وثُقَبٍ و   : نحو  

   طمفَر ، فإنما منعهم من صرفهما واشباههما أَ .... رجلُ حر وزما عهما ليسا كشيء مما ذكرنـا نّوأم، 
لى بهما ، وهو بناؤهما في الأصل ، فلما خالفا بناءهما في         وما هما محدودان عن البناء الذي هو أَ       وإنّ

  ٢. ))رٍ وزافِرٍعامِ: و كوا صرفهما وذلك نحترالأصل 
هذا باب ما جاء معدولاً عن حده من المؤنث ،كما جاء المـذّكر معـدولاً               : ((    وقال في موضع آخر   

وقد يجيء معدولاً   ... فُسقَ ، ولُكَع ، وعمر ، وزفَر ، وهذا المذكر نظير ذلك المؤنث              : عن حده نحو    
  ٣.))صدرٍ كعمر ، ليس اسماً لصفةِ ولا فعلٍ ولا م

 منهما اسم معدول عن عامر وزافر ، أي عـن فاعـل             كلٌّ) عمر وزفر (م سيبويه أن        يفهم من كلا  
  ؛ و مصدر ، وأنَّهما خالفا بناءهما ، فمنعا من الـصرف          أصل اسم أو صفة أو فعل       وليس هما في الأ   

والصفات المعروفـة علـى     وهم ليسا كالاسماء    .  صبحا على وزن فُعل   وأهما كانا على وزن فاعل      لأنّ
هما لا يقبلان الألف واللام ، كما يقبل الاسم         ما معدولان عن أصل وأنّ    وزن فُعل نحو صرد وحطَم ، وإنّ      

مـا  نّإِفتقول الصرد، فإن قبلا الألف واللام لا يكونا اسمين معدولين ممنوعين من الـصرف و              ) صرد(
 ، وهذا دليل على أصـلية الـصفة  ى الناهض بحملهالذي يأتي بمعن) فرالز(يصبحان صفتين ولا سيما    

  ).فاعل(ولا أصلية الاسم المعدول عن 
يـصرف ،        فضلاً عن هذا أنهما عدلا عن معرفة ، والمعرفة تشعر بالعلمية ، فـالعلم المعـدل لا                
  .وليس هما معدولين عن نكرة ، فلو كانا كذلك لاستعملا نكرتين ، لكنهما استعملا معرفتين 
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 ألا  ينِعـرفتِ افـرٍ الم  رٍ وز امِ ، عدِلَ عن ع    ر وزفَ مر نحو ع  رفةِع عن الم  دولُعوالم: ((بو علي   أل      قا
   ١.))كراتِ النَّصولِأ في  ليسلكى أن ذِرتَ
  

  مـالقس
  

  حرف القسم أالباء في 
 فرجوعـك مـع   لأضـربنّك، وه به لأضربنَّك ،ولا تقـول ، : فإن اضمرت قلت  (( :    قال ابن جني 

  )من الوافر(: بو زيد أأنشد : وأنشدنا أبو علي ، قال.الإضمار الى الباء يدلَّ على أنها هي الأصل 
  ـا  ولا أغام                                 فلابِـكِ مـا أسـالُـرٍكْ بقَـو فَضـعو فأَقًـا برىرأ

  )من الوافر (:نشد أبو زيد أو: قال 
تْألا نــادحت باحتمـالٍ                                لَــةُ أُمام٢.))ـي بالِ مـا أُـكِـي فلابِنِنَز  

بي زيد فـي هـذه المـسألة هـو رأي          أنشاد  أبي علي و  أعلى      إن ما ذهب إليه ابن جني اعتماداً        
أنّه لا يعدها هي    سيبويه الذي يؤكد فيه الباء واستخدامها مع المظهر ولا سيما مع المقسم به ، غير                

  . خداماًتكثر اسأالأصل ، بل الأصل هي الواو التي 
 ـ     ه به حرف الجر نصبتَ    وفِحلُواعلم أنّك إذا حذفت من الم     : ((    قال سيبويه    إذا  اً كمـا تنـصب حق 

 كمـا   الإضافة بحروفِجر، ويده بالحقِّد به الحديث كما تؤكِّفالمحلوف به مؤكَّ  . إنك ذاهب حقاً    : قلت  
قٌّ إذا قلت يح وذلك قولك االلهَ ،إنك ذاهب بحقٍّ: جر  ٣.)) لأفعلَن  

 م به أدواتٌ  سم والمقس وللقَ: ((    وقد ذهب سيبويه الى أن الواو هي الأكثر استخداماً ثم الباء بقوله             
وأكْفي ح ، روف الجرثر٤.)) محلوف به ، يدخلان على كلَِّها الواو ، ثم الباء  

 فسيبويه ذهب الى تقديم الواو من حيث كثرة الاستخدام في اللسان العربي ولا سيما في القـسم ،               
غير  اهالى استخدامها مع الضمير أقلّ من استخدام الباء ،ولهذا عد         إبو علي وابن جني فقد ذهبا       أأما  
 ؛ليه سـيبويه  إ ذهب ما ضمر ، والأرجحظهر ومفالخلاف خلاف م  ،صلُهي الأبلْ  في الباب ،     صلِالأ

 لأن الكثرة مطلوبة ، فضلاً عن أن        ؛ ءرجح على البا  أ لأن الاستخدام اللغوي ولا سيما في القسم للواو       
ربما لا يدل على مقسم بـه ، وإن          استخدام القسم مع المظهر أرجح من استخدامه مع المضمر الذي         

 ع المظهر ولا سيما لفـظ الجلالـه ، واالله،         دلّ فمن باب الخروج عن الأصل ، لأن الأصل في القسم م           
  .ته به، تاالله وهذا أفضل مع وه، باالله،
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  لفعل وازمنته واعرابها

    المعنىستقبلاللفظ مماضي 
قمتُ غداً ، وسـأقوم     : وذلك كقولك   . فمن المحال أن تنقض أول كلامك بآخره        : ((    قال ابن جني    
أعـزك االله ،    : لم أَقِم أمس ، وتقـول       : معك ، وتقول     قمتُفقد ، إن    : فإن قلت   . أمس ، ونحو هذا     

  )من الكامل (:وأطال بقاءك ، فتأتي بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال ، وقال 
  ـيينِعنِ لا ينـي                                 فمضيتُ ثُمـتَ قلـتُبسئيـم يولقـد أَمـر على اللَّ

  )من الطويل( : وقال. ولقد مررت : أي 
  جاب ما كان في غدي مـا مضـى                              من الأمر واستـروإنّى لآتيكـم تشكُّ

  )من الرجز (:وقال . أي ما يكون 
  *كنِعتأوديتُ إن لم تَحب حبو الم*

 ـفأم. ما قدمناه على ما أردنا فيه : قيل. ـ  وأمثاله كثيرة  ـأي أُودِى   ع المتجـوزة ،  ا هذه المواض
  ١.))وما كان نحوها فقد ذكرنا أكثرها فيما حكيناه عن أبي علي 
مثلهـا   ولمعنى واحد لكنّها خولف بـين          يشعر هذا الكلام أن الأفعال في الأصل كانت بلفظ واحد،         

          يأتي المستقبل بمكان الماضي وبـالعكس ،     للصناعة الكلامية كي تفيد في أزمنتها ، فلا يضير من أن  
  .نحو قولك ، حفظك االله ،وأدام بقاءك ،وأيدك ،ووفقك لعمل الخير

بمنزلة ) أسير(وأعلم أن    ...في بعض المواضع  ) فَعلْنا(في موضع   ) نَفعلُ(وقد تقع   : ((    قال سيبويه 
  ٢)).معنى سِرتُ) أسير(إذا أردتَ بـ) سِرتُ(
  

الفاعل في جواز هذا الاستعمال المتداخل بـين      والسيرافي يشترط في الفعل أن يكون مجبولاً عليه       
إنما يستعمل ذلك إذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل خَلْقاً وطبعـاً ، ولا ينكـر                  : ((الأزمنة بقوله   

  ٣.))منه في المضي والاستقبال ، ولا يكون لفعل فعله مرةً من الدهر
ل زاخر فيه الاستخدام القرآني ولا سيما فـي             إن هذا التبادل في الاستعمال بين الماضي والمستقب       

سـؤاله   ، هذا ما حققه سـيبويه فـي       ٤. اسلوب المجازاة ، لأن حروفه تسوغ الماضي الى الاستقبال        
 ـ   فَر مص هوا فَرأَ ا ريح لنَسَْر أَ نئَولَ: (( عز وجلّ     قوله وسألته عن : ((للخليل بقوله   ـ ب نا لَظَلُّـوا مِ هِ دِع

واالله لا فعلـتُ ذاك أبـدا ،    : لَيظلُّن ، كما تقول     : علُن ، كأنه قال   هي في معنى لَيفْ   :   فقال    ٥.))ونرفُيكْ
أم : علـى قولـه      ٦))ونتُامِتُم ص  أنْ مم أَ هومتُوعدم أَ كُيلَ ع ءاسو: ((وكما جاءت   ... تريد معنى لا أفعلُ     
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 آيةٍ ما وتوا الكتاب بكُلَّتيتَ الذين أُ أَنولئِ (( :ل عز وجلّ قا .ما هو فاعلٌعلى از هذا جصمتُّم فكذلك 
وا قبلتَ تَبعلئِ: ((سبحانه: وقال  . ما هم تابعين      أي ١))كون الَز  تا إن أمكَسمه    دٍ مِن بـا مِن أح  أي ))هِدِع  

  ٢. ))ما يمسكهما من أحدٍ
ور المهمة التي بحثها الشيخ أبو علي مـع شـيخه          يبدو أن المخالفة في استخدام الأفعال من الأم       

لأنَّها لا يقـع    ؛  جواز ذلك ولا سيما في مبحث المجازاة        بي بكر بن السراج فقد سأله عنها ،وأجابه بِ        أ
  . الفعل المستقبل معها إلاّ

  الأفعـال أن تـأتي  وقد سأل أبا بكر عنه في نحو هذا ، فقال أبو بكر ، كان حكم     : ((    قال ابن جني    
تهـا ، خولـف     نكلها بلفظ واحد، لأنها لمعنى واحدغير أنه لما كان الغرض في صناعتها أن تفيد أزم              

از أن يقع بعضها موقـع      جفإن أُمن اللبس فيها     : قال  . ذلك دليلاً على المراد فيها       ها ،ليكون بين مثلُِ 
 يـصح إلا مـع      لأن الـشرط معلـوم أنـه لا       ؛  بعض ،وذلك مع حرف الشرط ،نحو إن قمتَ جلستُ          

 ي، فإذا نفـي الأصـل كـان الفـرع اشـد            الماض ولأن المضارع أسبق في الرتبة من     ... الاستقبال  
  ٣.))اءفانت

ولا سيما  حال أو استقبال        يفهم مما قيل أن المخالفة جائزة بين الأفعال ، فاللفظ الماضي والمعنى             
 الأفعال في حقيقتها بلفـظ واحـد   نأَ ،فضلاً عن في الشرط ، لأن الشرط لا يستعمل معه إلا المضارع           

حيـث الطبـع   مـن  لى الفاعل ومدى علاقة الفعل فيـه  إاساً يولكن خولف بينها للصنعة الكلامية ،وق     
  .والسجية

  
  للحاضر) ما(مكان ) لن(استعمال 

  )من الوافر(وانشدني أبو علي : ((    قال ابن جني 
لَبــاتٍ     أجـديناجيـةً ذمــولاًك لـن تـرى بِثُع ــدانيولا ب                           

) اجـدك (، وذلك أن الفعل بعد    ) ماترى(أراد  . فهذا كله من كلام العرب      ) ما(في موضع   ) لن(فاستعمل  
  ٤.))دون غيرها) ما(إنما هو للحاضر ، والحال ونفي فعل الحال إنما هو بـ

وأما الفعل في الحال فإن نفيه بـالأداة  ) لن يفعل(فتقول ) لن(ـ    إن الفعل في الاستقبال يكون نفيه ب  
 ،أي هو في حال فِعـل،       لُوإذا قال هو يفع   : ((ليه سيبويه بقوله    إشار  أ،هذا ما   ) ما يفعلُ (فتقول  ) ما(

نفيه ما ي فْفإنوإذا قال  ... لُع :نفيه لن ي لُ فإنفعفْسوف ي٥.))لَع  
، جاء من دلالة الفعل المضارع على الحال والاستقبال ،فـضلاً           ) ما(مكان  ) لن(    يبدو أن استخدام    

   لن(عن أن (أَو من لا  نظر الخليل تتكون   فيأي هي مركبة دخلت في تركيبها        ٦.ن )التي تفيد لنفي   ) لا
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،ومـا   ) ليـوم وغـدا  ا( أي   ١))وءِر بالس ه الج  االلهُ بُلا يحِ : ((الفعل للحال والاستقبال نحو قوله تعالى       
فـي  ) ما(،فلا ضيرمن استخدام لن في موضع )لن(لنفي الحال،ومادام الحال يتحقق في احدى مركبات     

  .ع عن العرب هذا الاستعمال في كلامهمم سهنّأَن هذا من حيث القياس ، فضلاً ع). لن ترى(نحو 
  
  

  جزم الفعل
  ابقاء الألف أو حذفها في الشعر

  )من الرجز (:بو زيد أنشدنا أ: نشدنا أبو علي قال أو(: (    قال ابن جني 
  إذا العجـوز غَضِبـتْ فَطَلَّـقِ                                        ولا تَرضاهــا ولا تَملَّــقِ

علـى أن بعـضهم قـد رواه علـى الوجـه      ) يأتيك(فأثبت الألف في موضع الجزم تشبيهاً بالياء في    
  ٢.))قها ولا تَملَّ تَرضولا: ((الأعرف 

) . يأتيـك (كما قدرت في ) اهاترض(بي علي ولا يستقم ما يقدر في أعند ز    إن هذه التشبيه غير جائ  
الألف(حذفت لام الفعل  لف المقلوبة عن الهمزة وقدها الأفي حين أن بعض البغداديين يعد(.  

، إلا أن الألـف     ) ألم يأتيك : (يه ، ما قدرت في      م أن تقدر ف   يلا يستق ) فترضاها( : ((بو علي   أ    قال  
وبعض البغداديين يذهب في ذلك علـى       ) . كأن لم ترى  : (وكذلك قوله :ته مجراها   يشبيهة بالياء فاجر  

 لة من الهمزة ،وليس هذا بالواسـع،      المبد  هذه الألف هي   نأو. ه حذف لام الفعل للجزم    نّ أ ما حكى لي  
  ٣.))فقياس هذا قياس لم تره في قول القائل والكماة،على أن سيبويه قدحكى المراة ،

    أبا علي يعد الظاهر أن     لـى  إما يذهب   ليه وإنّ إِ الهمزة ألفاً في هذا القول غيرواسع ولا يذهب           قلب
فالألف يمكن أن تبقى في ترضاها ، فضلاً عن         ) يأتيك(أن الألف تشبه الياء ، فكما أن الياء بقيت في           

د قال فيها كما فـي      سيبويه ق  ة في هذا على الرغم من أن      لف من باب القلّ   دال بين الهمزة والأ   أن الاب 
  .ة ألفاًاة والكمقلب همزة المرا

إن الألف تحذف عند الجزم ،لأنها علامة جزم للفعل المضارع ولهذا قد روى علـى الوجـه                :    أقول
وهو مـذهب    . الشاعر كره الزحاف   لأن؛  لف  بقى الأ أ، ولكن الوزن هو الذي      ) ولا ترضها (المعروف  

: في موضع الجزم ،ولو قـال       ) ترضاها(فأثبت الألف في    : ((بعض العرب الذي يؤيده ابن جني بقوله      
جائز  وهو) مفاعِلُن: لُنمستَفْعِ(ر الشعر ، لأنّه كان يصير موضع        سلم ينك )) ولا ترضها ، ولا تملّق      ((

فـاة مـن    مزاحفاً ، وهذا خلاف مـذهب الج      ) ولا ترضها : ((روى أيضاً   وقد  . ، ولكنّه كره الزحاف     
 فـي   ه إلاّ  ما لايجوز مثلُ   لُ من احتمالِ  هس أَ  البيتِ لأن زحافَ ؛  ومذهبهم أقوى عندى من هذا      . العرب  
  ٤.))الشعر
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  ضرورة الشعرتقديرها في حذف لام الأمر و

زمة لا تُضمر إلا في ضرورة الشعر كما أن حرف الجـر  واعلم أن هذه اللام الجا  : ((    قال ابن جني    
   :أنشد أبو زيد : قرأت على أبي علي ، قال . لا يحذف إلا في الضرورة 

  ـي صريعـاً ما تُجيب لِدعوةٍ                           ولا تُسمـع الداعي ويسمِعك من دعاضحفتُ
  ١.))ولْيسمِعك: أي 

رورة الشعرية هي التي أدت الى حذف هذه اللام فهي محذوفة في اللفظ عاملة في                   الظاهر أن الض  
  .)أن(فتعمل وهي مضمرة فشبهة . ي أنها منوية ومقَدرة أالمعنى ،

هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة ،كـأنّهم شَـبهوها              واعلم أن : ((    قال سيبويه   
  )من الوافر: (ل الشاعر وقا.ن إذا أعملوها مضمرة أب
كــلُّم ـكتَفْـد نَفس ـدمـيءٍ تَبـالاَش نفــسٍ                            اذا مـا خِفْت مـن ح  

  )من الطويل ( :رةَيوم بن نُموقال متِ . دِفْلِتَ: وإنّما أراد، 
حشِا فبِ اَلبعوضةِاعلى مثل أصكِ                          لَيـخْمالو رالويلُ ح هِ أو جيكَكِبن بى  م  

  ٢.))بكيل: أراد
داً أجازه ، ولكن يجوز أن      حلا نعلم أ  ) ويسمعك من دعا  (....    أبو علي من جانبه أن البيت الشعري        

أي يعـده جـواب   ) كمن دعـا يـسمع  : (ذلك أن أبا زيد كان يريد   تقدر حذف اللام فيه ، وحجته في      
 ، والوجه في هذا أن تُقـدر حـذف   )آتِ من يأتيني(ولو جاز لجاز((: غه بقوله  لا يسو الشرط ، وهذا    

   :اللام كقوله 
  يبكِ من بكى أو............................                                   .................

  ٣.))وكان هذا أيضاً في المعنى أقرب مما ذكره
قد قبح هذا ، وجعله من باب مجيء اللفظ مخالفاً للمعنى،           ) سعيد بن مسعدة  (لأخفش      في حين أن ا   

 ـ ((: وقال : ((بقوله . وعد ذلك في باب المجازاة أو جواب الأمر     ـغْوا يقُلْ للـذين آمنُ  ـرفِ  لا ينذِوا للَّ
يرجوأَ ن لِ لِقُ: (( وقال   ٤ )) االلهِ يام بادِع أهي  ي  تِالَّوا  ولُقُي يحسراه على اللفظ ،حتـى صـار       ج فأ ٥ ))ن

وهذا لا يضمر   )) ي فَلْيقولوا ادِعبِ لِّ قُلِ(و)) يغفروالْفَ((وقد زعم قوم أن هذا إنما هو على         . مر  جواباً للآ 
وهذه الكلمة  . يقُم زيد ، وهو يريد ليقُم زيد      : ولو جاز هذا جاز قول الرجل       . كله ، يعني الفاء واللام      

 :وقد زعموا أن اللام قد جاءت مضمرة ، قال الشاعر         .ك لم تضمر فيها الفاء مع اللام        يضاً أمثل ،لأن  أ
  )من الوافر(

ِـن شَـيءٍ تَبـالا ْـتَ م   محمـد ، تَفْـدِ نفسـك كلُّ نَفْـسٍ                                إذا ما خِف
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ليتَّـقِ االله ،فـاللفظ يجـيء    : علَ كذا وكذا ،ومعناه اتَّقى االله امرؤٌ فَ : وقال  . وهذا قبيح   )) دفِتلِ((يريد  
  ١.))اً مخالفاً للمعنى،وهذا يدل عليهكثير

    أما ابن جني فيعده قبيحاً أيضاً كما قال الأخفش ويجعله من باب الشاذ الذي لا يقاس عليه ، قـال          
  ٢.ذلك تعليقاً على ما أورده سيبويه من الشواهد

م مع الفعل المضارع فيما قيل من شواهد ،ولكن مـن بـاب الـضرورة               يجوز أن تقدر اللا   :    أقول  
الشذوذ الـذي لا     من باب عد   اشيء ، ولهذ  الشعرية ،وهذه الضرورة لا تُعد قياساً يؤخذ بها على كلَّ           

  .يقاس عليه
  

  رطـالش
  بين البصريين والكوفيين)إذا(

ر بن الخياط عند أبي العباس المعمـري  اجتمعت مع أبي بك: حدثني أبو علي قال: ((    قال ابن جنّي    
هلْ نَـدلكُم   : ((-سبحانه–من قوله   ) إذا( عن العامل في     هتُفسأل. بنهر معقِل ، في حديث حدثنيه طويل      

 .ك الكـوفيين  فسلك فيها مـسل :  قال ٣.))قٍ جديدٍي خَلْكُم لَفِ إنَّمزقٍم كُلَّ مـ إذا مزّقْتُ مكُئُب ينَ على رجلٍ 
  ٤.))فكلمته إلى أن أمسك

 ـ) إذا(    إن مذهب الكوفيين في      لفي خلق جديد ، فـي حـين   (ولا سيما في هذا النص أنها متعلقة ب
 وإن جملتها جملة اعتراضية بين      -منصوبة بفعل مقدر هو تبعثون    ) إذا(لى أن   إأن البصريين يذهبون    

  . يعمل ما بعدها فيما قبلهالا) إن(وإن ....) إنكم ( ،وجملة )ينبئكم(جملة 
) نإِ(لأن ما بعد    ) جديد(قْتُم ، ولا يكون أن يعمل فيها        في موضع نَصب بمز   ) إذا( : ((    قال الزجاج   

) إذا(لا يعمل فيما قبلها ، والتأويل هل ندلكم على رجل يقول لكم إنّكـم إذا مـزقتُم تبعثـون ويكـون      
  )من الطويل(: ها ، قال قيس بن الخطيم يا الذي يلالجزاء ، يعمل فيه) إن(بمنزلة 

لُهصـرتْ أسيافُنـا كان ونُـا فَنَـا إلـى أعدائِطانَـا                              خُإذا قص٥ـاربِض  
مضمراً، ) إذا(ويجوز أن يكون العامل في      )) بارِضنُفَ((يكون وصلها ، الدليل على ذلك جزم        : المعنى  

هل ندلكم على رجل ينبئكم يقول لكم إذا مزقتم بعثتم ،           : ويكون معنى   ) إنكُم لَفي خَلقٍ جديدٍ   (يدل عليه   
 فإذا يجوز أن تكون     ٦))عوثُونبما لَ ا أئِنَ امظَعِا و ابا وكُنَّا تُر  نَمِتْ أئذا: ((خلق جديد ، كما قالوا       إنكم لفي 

بـالفتح ،لأن الـلام إذا      )) أنَّكُم لَفي خلق جديـد    (جوز  ولا ي )) إنّا لَمبعوثون ((منصوبة بفعل يدل عليه     
٧.))جاءت لم يجز إلا كسر إن  
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  حذف اللام من جواب لو ، ولولا

  )من الطويل (:قال . إذا لم يكن القسم ظاهراً )لو(وقد تحذف هذه اللام من بعد : ((    قال ابن جني 
  تِ                   نَطقْتُ ، ولكـن الرمـاح أَجـري رِماحهـم          نِتْقْطَنْفلو أن قومـي أَ

 ـجمطُك لَر ولولا ره ((ومثل هذه اللام اللام في جواب لولا ، نحو قوله عز وجلّ             . لَنطقتُ  :أي    ،  ))اكنَ
  )٣١:سبأ)) (ننيِؤمِكُنّا مم لَتُنْولولا أَ((، )٩١:هود(

  )من الطويل (:وقال الشاعر 
   جوانِبـهع من هذا السريرِـزِ                             لَزعه غيـر لا شـيءااللهُ لا لوفـوااللهِ

ما حذفت إذا لم يظهر القسم الى اللفظ ،قال   ما هي جواب القسم ، ورب     اب لولا إنّ  فهذه اللام التي في جو    
  )من الطويل (:يزيد بن الحكم

  يـوِ منْهـقِيرامِـهِ مِن قُلّة النَِّ                   بأَجحتَ كما هوى          لولاى طِ موطنٍموكَ
قـد   وكان أبو علي  .ي دون المستقبل     على الماضِ  لَطِحتَ ،ولا تدخل اللام في جواب لو ،ولولا إلاّ        : أي

وكذلك مذهبـه   .دة ،واستدل على ذلك بجواز سقوطها     إن اللام في جواب لولا زائدة مؤكّ      :قديماً   قال لي 
  )من الوافر (:أنشد ابن الأعرابي.ها من اللام لو جوابخو على هذا القياس لجواز في ل

  ـا                              جـرى الدميـان بالخبـرِ اليقيـنِـحنبِجـر ذُحـا على فلـو أنَّ
  ١.))لَجرى الدميان: أي

في ضوء حـذفها كـان اسـتنتاجاً    ) ولال(و) لو(ة اللام بجواب دبي علي في زيا أ    يبدو أن استنتاج    
 في الكـلام التوكيـد   هلأن تأثير؛ الكلام  من  سقط  ي نأموفقاً ، لأن الحرف إذا كان زائداً للتوكيد يمكن          

   النف فقط كما تؤكد الباء بعيبٍ  ((نحو  ) ما(و)ليس( في خبر    ي الفقر ـك   : ((وقوله تعالى   )) ليسبوما ر
  . في جوابهما ويمكن أن تحذف تكون اللام حاصلةًنأوء هذا يمكن  وفي ض٢))بيد للعلامٍبظَّ
  

  )أَما(موقع الفاء في جواب 
دخلـتْ فـي   إِنّما ها فالجواب أنّ فَلِم دخلت الفاء في جواب أما ؟: فإن قال قائلٌ  (( :    قال ابن جني 

مهما يقع مـن    : نطلق ،فمعناه   أما زيد فم  : ذا قلت   إِ الجواب لما في أما من معنى الشرط ، وذلك أنك         
مهما يقع من شيء فزيد منطلق ،فنحن نـرى  : فإذا كان تقدير الكلام  : فإن قيل   . شيء ، فزيد منطلق   

منطلق ، فقد نرى زيداً قد تقدم علـى         فأما زيد   : فنحن إذا قلنا    .الفاء قبل الجملة التي هي زيد منطلق      
فما بال أحد الاسمين تقدم على الفـاء مـع أمـا ،             الفاء ،وصار بعد الفاء اسم واحد ، وهو منطلق ،         

نـى بالمعـاني فتحققهـا      عأن العرب كما تُ   : ؟ فالجواب ) مهما(وتراهما جميعاً متأخرين عن الفاء مع     
وذلك أن هذه الفاء وإن كانت هنا متْبِعةً غير عاطفةٍ ، فإنها قد           ، ،فكذلك أيضاً تعنى بالألفاظ فتصلحها      
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فعمرو ،ورأيت محمداً فصالحاً ،فمن عادتها      زيد  من المواضع ، نحو قام       كثيرتستعمل في العطف في     
 ألا تقع مبتدأة في أول الكلام ،وأنه لا بد من أن يقع قبلها اسم أو فعلٌ ،فلو              -عاطفة كانت أو متبعة    –

أنفـسهم  أما زيد منطلق ، على تقدير مهما يقع من شيء فزيد منطلق ، وأوجبوا علـى                 : أنَّهم قالوا   
لوقعت الفاء مبتدأ ليس قبلها فـي  ) مهما(تقدم الفاء على الاسمين مع أما ، كما يقدمونها عليهما مع        

لما حـاولوه  اللفظ اسم ولا فعلٌ ، إنما قبلها حرف ، وهو أما ، فقدموا أحد الاسمين قبل الفاء مع أما                  
، وهو خبر المبتدأ ، وإن لم   الذي بعده    من اصلاح اللغظ ليقع قبلها اسم في اللفظ ويكون الاسم الثاني          

يكن معطوفاً الآن على المبتدأ ، تابعاً في اللفظ لاسم قبله ،وهو زيد، فيكون الفاء هنا علـى صـورة                    
أبـي علـي     العاطفة وإن لم تكن عاطفة ،كلُّ ذلك لإصلاح اللفظ ، فاعرفه ، فإنّه لطيف ، وهـو رأي                 

  ١))فإن اختلفت الألفاظ فإن المعاني متفقةٌومذهبه ، وعنه علَّقتُ ما كتبته هنا ، 
محققٌ لأنّها فيها معنى الشرط وهي بتقدير مهما يكن مـن            )أما  (في جواب        يبدو أن دخول الفاء   
  .شيء ، فتلازمها الفاء

عبـد االله مهمـا يكـن مـن أمـره      : كأنّه يقول . ففيها معنى الجزاء ) أما(وأما  : ((    قال سيبويه   
  ٢.))ألا ترى أن الفاءلازمة لها أبداً . فمنطلق

، فـي   ) أمـا (ليه أبو علي وعللّه هو أن الفاء تكون بين المبتدأ والخبر مع             إن ملخص ما ذهب     إِ    
لا يجوز مجيء حرفٌ بعد حرف لأن الحـرف         ) أما(تكون مع المبتدأ ، لأن في الأولى        ) مهما(حين مع 

أتي الفاء مع الاسم    فت) مهما( لأنه يفسر بغيره أما في الثانية         ؛ ناهيأتي مع الاسم والفعل لكي يفهم مع      
لأن قبل الاسم اسم آخر وهو شيء ، وفي الحالتين كونها رابطة بين اسمين وهذا التعليـل      ؛  ) المبتدأ(

فكاره ، وباعه الطويـل فـي العلـم         أواستنتاج رائع جاء من حصيلة      صائب  علي تعليل    بيأمن لدن   
  .لأنّه كان معجياً بتخريجاته اللغوية والنحوية؛ ثر به ابن جني ونقل مذهبه في كتبه والدراية فتأ

  
  اذا كررت بدلالة المذكورة)إما(حذف 

وهـو  )) إما(( وجدت أنا في الشعر للفرزدق بيتاً محذوفاً منه دوق: بو علي  أقال  : ((    قال ابن جني    
  )من الطويل(: قوله 

  ـاهلَـم خيالُ أم عهدهـا                               وإمـا بأمـواتٍدارٍ قَد تقـادـتُهـاض ب
  ٣.))إما بدار وإما بأموات: ه قال كأنّ

  . جائز في الشعر وغيره ) ماإ(    يبدو أن هذا الطرح في 
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ما أَمري جـزع  فإ: بر ، كان جائزا ، كأنّك قلتص جزع وإن اجمالُ فإن: ولو قلت   : ((    قال سيبويه   
مِن إِمـا إِلاّ فـي      ) ما(ولا يجوز طَرح    .إما جاز ذلك فيها     : وإما إجمالُ صبرِ، لأنّك لو صححتها فقلت        

  :الشعر قال النمر بت تولب 
                                    وإن مـن خريـفٍ فَلـن يعـدماـفٍيصسقتـه الرواعـد مِـن 

   ١.))وإنّما من خريفٍ: ريد وإنما ي
وإما من خريفٍ    الثانية أي إما من صيفٍ    ) إما(الأولى  بدلالة    ) إما(لكن في رأي ابن جني على حذف        

  . هذا ما قال به أبو علي وأيده ابن جني ٢
  
  

  ةـلحكايا
  عراب على الحكايةالإ

  )رمن مجزوء الواف(وأجاز أبوعلي في قول الشاعر: ((    قال ابن جني
  ــيسِفْ نَــمهِحالِــي ترِفِا                                   وــد غَيــلِحِــوا بالرداعتَ

:  ، فأما الرفع والنصب فعلى الحكايـة كـأنهم قـالوا        والجر الرفع والنصب :  أوجه في الرحيل     ثلاثةُ
شاعر ما سمع، وأما الجر فبالبـاء فـي    غدا فحكى ال الرحيلَجعلُنأي  )) ا غد الرحيلَ(و) الرحيلُ غدا ((
في أن حكـى الويـل      )) دعا بالويل والحرب  ((فحكى اللفظة ولم يحكِ الإعراب، فهذا نظير ،       ) بالرحيل(

  ٣.))عراب الإوالحرب واعمل الباء ولم يحكِ
ينهم عرابه التي سمي بها أو كانت أولاًعليه ، كأنّهم تنادوا فيما ب           إ    الحكاية يبقى الاسم على حركة      

فرفعوا ونصبوا على الحكاية ،لأنهم حكوا اللفظ ولـم يحكـوا           )  غدا الرحيلَ: (أو قالوا   ) الرحيلُ غدا (
  ـ   علام ، سمية للأ ت عند العرب،ولا سيما في ال     الاعراب، وهذا وارد  فهـو  ) وزيـداً (فلوسمينا رجلاً بـ

لـو سـميت رجـلاً    و (( :منصوب بالأصل فيبقى في الحالات الثلاث منصوباً عند سـيبويه بقولـه   
مـررتُ بوزيـداً    : و جراً تقول    أأو وزيداً أو وزيد ، فلا بد لك من أن تجعله نصباً أو رفعاً                وزيدٍ،(بـ

  ٤.))الرفع والجر ،لأن هذا لا يكون إلا تابعاً كذلك.ورأيت وزيداً ، وهذا وزيداً 
 عن حالها في الكلام وذلك قول العـرب   ءهذا باب الحكّاية التي لا تغير فيها الأسما       : ((    وقال أيضاً   
  أَى تَ في رجل يسمشَ طَب تأَهذا  : ا  رطَّب قَ نَ  :  وقالوا   اً شررهذا بقَ نَّحره ،فهذا لا يتغيـر        حره ،ورأيت بر

    ـا    .  يكون اسماعن حاله التي كان عليها قبل أنبى حى  : وقالوا أيضاً في رجـل اسـمه ذَرهـذا ذر
  )من الرجز (:ةيهطُل الشاعر،من بني وقا.حبا 

رلهــا م نًكَّإنـــا إرنَّكأَـــا                                 زبــهج بهــةُ ذَرى حــاب  
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 ـ    يتِب الرجل ب  ىأغيّر هذا دخل عليه أن يسم     : فمن قال   . فهذا كلّه يترك على حاله     لـه  ( شـعر أو بـ
  )من الطويل (:وقال الشاعر. حاله فقد ترك قول الناس وقال مالا يقوله أحدعن  هفإن غير) . درهمان

  بحلُتْـر ونَاها تَص قَري شـابنِهـا                                  بونَحكِ لاتنْ االلهِتُـم وبيـتِذَبكَ
  )افرمن الو (: ،وقال الشاعر العالمين ربّ اللهِ بالحمدتُبدأْ: وعلى هذا يقول 

نـا في كتـابِوجدكْ                                 أحـقُّ الخيـلِـي تميـمٍنِ بـضِ بالرعـارالم   
يء عمل  شوكلُّ  .  إذا كانت اسماء   فكذلك هذه الضروب  )) عاركض الم  بالر أحقُّ الخيلِ ((وذلك لأنّه حكى    

بعض١.))ذه الحال في بعض فهو على هه  
عراباً استطاع العربي أن يسمى كثيراً مـن        إ التسمية ومعاملتها على الحكاية لغة و          في ضوء هذه  

كانت هذه التسميات    يضاً ، أهم  تخاطببمعلام على هذه الطريقة ولكنهم بهذه التسميات و       المسميات والأ 
اية مضافاً كما في التسمية على الحك  كان الاسم    و اسمية ،أو  أو جملة والجملة فعلية     أفي صورة مفرد    

يـا  (قال له   ) إني زهرةُ اليمن  (عندما هجاه يماني فقال     التي استخدمها جرير في شعره      ) زهرةُ اليمن (
  .بو علي ولكن ابن جني لا يذهب إليهأهذا ما رواه وقال به ) . زهرةَ اليمن

أنشدني أبو علـي لرجـل يهجـو        . وقد جاءت هذه الحكاية عنهم مجيئاً متسعاً        : ((    قال ابن جني    
  )من البسيط (:ريراًج
  ـنِمةُ اليـرهي زنّـر وأَغَي الأَنّـا                           أَهر شاعِـكنْ عـغْبلِأَـاً ، ويب كُلَغْلِبأَ

  )من البسيط (:فقال جرير مجيباً
  نِم اليرةَهيا ز في وسـومٍ قَد وسمتُ بهـا                          من حـان موعظـةً ـنكُ تَملَأَ

 عنـدي   تيامن قال إني زهرةُ الـيمن، وليـس       : فسماه زهرةَ اليمن على مذهب الحكاية لقوله ، أي          
  ٢.))كذلك

من بـاب   ) نِمزهرةُ الي (لى أن هذه التسمية     إبو علي   أ    يبدو أن ابن جني لا يذهب كما ذهب شيخه          
 هذه التسمية على الحكاية فلازم أن تبقى ملازمـة          علام من الرجال ، فلو كانت     الحكاية في تسمية الأ   

 علـى اللفـظ      ومنـصوبةً   مرفوعةً تْدمخِعرابية قبل التسمية كما قال سيبويه ولكنها استُ       لحركتها الإ 
هـذا  )زيد الطويل( كما في كلمة الطويل ، في قولنا     وليس على المعنى ، وهو في هذا استخدمها صفةً        

 امـرأة  ،وهو اسم ،بمنزلة زيد منطلقٌ  الطويلُ حكايةٌ  ديز: وقال  : ((ه  قال سيبوي . ليه الخليل   إما ذهب   
 نإو. يازيد الطويـلُ : صل تقول ا شيئان ،كعاقلةٍ لبيبةٍ ،وهو في النداء على الأمهبمنزلة قبل ذلك ، لأنّ 

٣.))يازيداً الطويلَ:  دعوته قلت جعلتَ الطويلَ صفةً صرفته بالاعراب،وإن  

                                     
 ٣٢٧-٣/٣٢٦/الكتاب 1
 ٢/٤٦١/وینظر الخصائص١/٤٠٥/سر صناعة الاعراب 2
 ٣/٣٣٣/الكتاب 3
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  عــل الرابـالفص
 المباحث اللغوية

 أصل اللغة ونشأتها
*************** 

            
 ـ هذا.لهام هي أم اصطلاح   إِباب القول على أصل اللغة أَ     :((قال ابن جني        ـع م ـموض  لــفـض لـى   إ جوـح

 علـي   أبـا  نأَ لاّإ .،لاوحي وتوقيف  لاحـهي تواضع واصط   مانّإعلى أن أصل اللغة      تأمل،غيرأن أكثر أهل النظر   
يتنـاول   لا وهذا )١())هالَّكُ اءمس الأَمم آدلَّوع:(( بقوله سبحانهحتجوا هي من عنداالله، :اقال لي يوم   ،) رحمه االله (

مـن عنـداالله    وهذا المعنـى     ى أن واضع عليها؛   أقدرآدم عل :أن يكون تأويله   يجوز ه قد وذلك أنّ  .موضع الخلاف 
قال بـه  ا كان أبوعلي رحمه االله أيض  وقد .سقط الاستدلال به   مستنكر غيرمحتملاً  فإذا كان ذلك    . انه لا محالة  سبح

  )٢(.))في بعض كلامه
ها من االله سبحانه وتعـالى بـدليل نقلـي           عديعلي يأخذ بنظرية التوقيف في نشأة اللغة و         أبا أن     يفهم من هذا  

لاصطلاح في النشأة وهذا خـلاف بـين شـيخ          لى المواضعة وا  إجني يذهب   ابن   في حين أن   .من القرآن الكريم    
فخلـط بـين    االله ولكن واضع ابن آدم عليهـا،  من عند شايع شيخه ووافقه على أنهاه وتلميذه على الرغم من أنّ 

مـن   تواضع،واالله اعلـم بـالمراد     في  النشأة     ه أن  قال في بعض كلام    علي قد  باأ ن أ وذكر التوقيف والمواضعة، 
  .                                                                                          عالقول في النشأة والتواض

قدم الاسم علـى     ولاسيما أخذا بنظرية الوضع في نشأة اللغه،      علي قد  بن جني وشيخه أبا   ا أن عن هذا      فضلاً
صـوات التـي    عض الافعال من حـروف الأ     اشتق ب  قد الفعل قدم في الوضع قبل الاسم ولهذا       الفعل في الوضع أو   
 اللغـة ت  صوات فجـاء  أ من   ةلطبيعل قي محاكات ما   ت وغيرها، يعيت وعا حللحيوانات مثل حا   تستخدم في الزجر  

.                                                                                                     المرقوم  كالكتاب واحدة، ةكطبق
علـى   وتقدم بعضها  صول الثلاثه الاسم والفعل والحرف وتمازجها،     قوة تداخل الأ   ...تفقدعلم:((قال ابن جني      

 ـ ت هذه اللغه وقع   لى أن إذهب أبوعلي رحمه االله      هذالف خرى،أعنه   وتأخرها ،ةبعض تار   كـالرقم   ة واحـد  ة طبق
  ن اختلفت بما إو.م لشيء منه بتقدم في الزمانكَحي لا  الموسوم،ة به صفحباشريه على المرقوم والميسم عتض
  
  ٣١/البقرة-١
  ٤١-١/٤٠/الخصائص-٢
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الحـروف ،   مجـرى  صوات الجاريهن الأـل مافعاق الأ كثر اشتقوقد .والح في الأة والضعفُوفيه من الصنعة الق  
  )١(.)رالزج ، في كثير وهذا .وشأشأت وسأسأت، وحأحأت،يت ، وعاعيت ، وجأجأت،حنحو هاهيت ، وحا

في العهـد القـديم       جاء .والتوراة   القرآن الكريم   يؤيدها ةشاعرلأا لهام والتوقيف نظريه قال بها    ن نظرية الإ  إ    
 ـإ فأحضرها .السماء طيور رض كل حيوانات البريه وكل من الأ(( لبنجيل المقدس من أن االله ج    الإ آدم ليـرى  ى ل

 جميـع البهـائم وطيورالـسماء      آدم بأسـماء   فدعا .اسمها  فهو ةيبه آدم ذات نفس ح     وكل مادعا  .ماذا يدعوها 
                                                                                                                               )٢(.وجميع حيوانات البرية

 بمـا  علي وابن جني كانا معتزليين فلر       أبا ها المعتزله وأن   والاصطلاح فهي نظريه قال ب     هأما نظرية المواضع      
 -رحمـه االله   -علـي    وقد كان أبـو   :((قال أخذ بها،ولهذا  بن جني أنه قد   افهم منه    أبوعلي بهذه النظريه أو    أخذ
ي بعض كلامهبه فا قال أيض ((.                                                                                                    
 ـ      :((المواضعة والاصطلاح بقوله    ابن جني قال بنظرية    أن عن هذا   فضلاً      نألنعد فلنقل في الاعتلال لمن قـال ب

  أ لى إ هم ذهبوا نّأوذلك  .االلغة لاتكون وحيأصل اللغة   ن  وذلك كأن يجتمـع حكيمـان   :قالوا فيه من المواضعة،لا بد
 ـ  منها  واحدٍ لكلَّ فيضعوا بانة عن الأشياء المعلومات،   لى الإ إيحتاجون  ف ثلاثة فصاعدا،  أو  ذكـر  ذاإ ا،سـمة ولفظً

سهل أخف و أفيكون ذلك أقرب و    آة العين، رحضاره الى م  إى بذكره عن    نَغْولي ليمتازمن غيره،  عرف به مامسماه،  
                                                                                )٣(.))بانة حالهإحضاره،لبلوغ الغرض في إمن تكلف 

 سلوب منه، إالاخرين في    ه يعرض آراء  لى نظرية المواضعة على الرغم من أنّ      إ ابن جني يميل     ظن أن أ وفيما    
أبـي   كارهي أف   أفكاره ربما  أن عن هذا  فضلاً المواضعة من بداية كلامه مع كلام أبي علي،       ب في الحقيقه قال     هلكنّ
  . أخذها عنه فربما  لم يصرح بها في بعض المواطن نإ وعلي
عـرض   مـا نّإو لهام والتوقيف ونظرية المواضـعة والاصـطلاح،      القول بنظرية الإ  ب  ابن جني لم يكتفِ    نإثم      

ي الطبيعـه   صوات المنبعثة ف  ومحاكاة الأ   التقليد اللغة نتاج  يعد الطبيعة،اذاصوات  خرى هي نظرية محاكاة     أنظرية  
وذهـب  :((يقـول  ذإفـاعي، أوهديل حمام ومواء قطة وفحـيح        وحفيف شجر  ماء وخرير ومطر من صوت رعد  

وحنين الرعد،وخريرالماء،وشـحيح    كدوي الريح،  هوالأصوات المسموعات،  مانّ إ ها أصل اللغات كلّ   لى أن إبعضهم  
           )٤(.))ت اللغات عن ذلك فيما بعدثم ولد .ذلك  الظبي ونحويبِزِنَالحمار،ونعيق الغراب،وصهيل الفرس،و

لـى الـصحة    إ النظريـات    وجـه مـن أ   هايجزم على أنّ   صرح تصريحا يكاد   هذه النظرية ومفادها       وفي ضوء 
                                                     )٥(.))بلقَّتم ومذهب صالح وجه وهذاعندي:((بقوله ، عنده منزلة وأخصها

  ٢/٤٠/الخصائص-١ 
  ١٥/ينظر فقه اللغة العربية وخصائصها  ٢٠-١٩/سفر التكوين ـالاصحاح الثاني ،الآيتان -٢ 
    ١/٤٤/الخصائص-٣ 
  ٤٧-١/٤٦/المصدر نفسه-٤ 
               ١/٤٧/المصدر نفسه-٥
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 ـأُوابن جني هناك نظريـات  بو علي   أ عن هذه النظريات الثلاث التي ذكرها      فضلا      ظهـرت فـي العـصر    رخَ

ناحي اللغة والمـسميات  ملم يطلق على مجالات و    ربماف التطبيق أما و  على الاحتمال والتنظير   تعتمد الحديث،أغلبها
مـن  تقليـل   الوحاول   أنيس فريحه،  ذكرها فقد ولهذا.خرأ التطبيق مسميات    ما تأخذ بعض المسميات في    نّإو اجميع

  )١(.أهميتها 
 ـالضعف   اغلب النظريات القديمه والحديثه يشوبها أن    يبدو      ـ   ف  الطبيعـه  اةي الواقـع اللغـوي ولاسـيما محاك

 صوات، على الأ  ةالوالنظريات الد ار ال  لكنوهـو  يل النقلـي    الـدلّ منها هي نظرية الإلهام ، والحجة على ذلك          جح
سـباب  أنسان حياتـه و  للإفَوقَّف شيء وأحاط به علما ،ذي صرح بأن اللغة من االله الذي خلق كل  القرآن الكريم ال  

من لدن خبيـرعليم     هاتنبه ابن جني واعتقد أنّ     ولهذا،  قائه وعطائه   بجزء من    هالأنّ ؛ فكذلك وقف له لغته    دوامها،
ج لالـدواعي والخـوا    جداف الموضع، والبحث عن هذا   دم الوقت،دائم التنقير  اواعلم فيما بعد،أنني على تق    :((بقوله
تأملــت حــال هــذه اللغــه  ذاإوذلــك أننــي .ويــة التجــاذب لي،مختلفــه جهــات التغــول علــى فكــريق

 ،ما يملك علي جناب الفكر،حتـى يكـاد       ةرهاف،والرقّ والإ ة والدقّ ةمن الحكم  الشريفه،الكريمه،اللطيفة،وجدت  فيها  
تابعـه  ت هم،فعرفتته على أمثل  توذح ه عليه أصحابنا رحمهم االله،ومنه ما     بمن ذلك مان  ف.رسحلِا ةولْغَيطمح به أمام    
وانقياده،وبعد  لـى ذلـك    إق لهم عنه وانضاف     رِ،وفُ ستعدواأُ  ما ولطفَ. ماوفقوا لتقديمه منه   ةً مراميه وآماده،صح

 ،وأنهـا  ا مـن االله سـبحانه     يفًتوق كونها في نفسي اعتقاد   ،فقوى وعز أنها من عنداالله جلّ   ة ب خبارالمأثورالأ وارد
                                                          )٢(.))وحي
المـذهب  حس بأن مذهبه هـو      ألهام والتوقيف و  علي في الإ   باه تابع شيخه أ    عن أنّ  بئ ابن جني ين   قاله  ما نإ    
خفش قـد ذهـب     الحسن الأ  بو أ فهذا والتفسير هل النظر أعلام اللغه و  أم من   هقبقال به من س    ويؤيده ما  صحيح،ال

 ـ هـا كلُّ ءالأسـما ((في قولـه تعـالى    )عرضهم(تفسير  في ضوء  لهامإ اللغه    أصلَ أنلى  إمن قبل     ـ ع مثُ رضهم(( 
أبـي  وهـذا أيـضاً رأي      : ((  وقد أشار ابن جني لهذا بقولـه         )٣())الأسماء عرض عليهم أصحاب  :ريديف:((فقال

  )٤(.))الحسن
هـل  أو والنظـر  التفـسير هل  أ أغلب   نأ نجد))هالَّ ك  الأسماء م آدم وعلّ((لى النص القرآني الشريف    إ رجعنا ولو    

  يعقل ما كانت تشمل جميع المسميات )ع(دمآيه بلى نإ التي علمها االله سماء هذه الألى أنإ يذهبون يضاًأاللغة 
  
         ٢٦-١٥/ینظر نظریات في اللغة -١ 
  ١/٤٧/الخصائص-٢
  ١/٥٦/معاني القرآن-٣
  ١/٤١/الخصائص-٤
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و  أ )عرضـها (فلقـال  لايعقل فقـط،   ذكرما أراد ولو به الذي يعقل،   والمراد)عرضهم(المعنى ذاهلايعقل فيجمع    وما
مها االله سـبحانه وتعـالى      سماء التي علّ  العاقل فالأ  من باب غلبه العاقل على غير     )عرضهم(ولكنه قال  )عرضهن(

سـماء  فالأ اكب وغيرهاوكو وجماد من حيوان  في الأرض والسماء   سماء ما أ و ةالملائك سماءألخليفته في الأرض    
  )١(.بشخوصها والشخوص بأسمائها

 شـخوص      الأسماء بلا قَصد   دصِقُ ولو،م   العالمين وسائر العالَ   خوصِعلى مذهب شُ  )عرضهم(فكان:((قال الفراء     
 ـوفي حرف أُ  )ثم عرضهن ((وهي في حرف عبداالله   ):عرضها(و)نعرضه(جازفيه  ـ )ثـم عرضـها   ( يب ذا قلـت   إف

                                         )٢()).دون الشخوص والشخوص دون الأسماء ن للأسماءأن تكو )عرضها(
اس،وعرض أصـحاب الأسـماءمن النـاس       جنعلـم آدم أسـماءالأ    :قال أهل اللغة  :((اسحاق الزجاج      وقال أبو 

للنـاس  يقال )هم(و)هم(جماعتهمليقال يعقل   فيهم من يعقل وكل ما  لأن)مهضرثم ع :(وغيرهم على الملائكة،فلذا قال   
                          )٣()).هذامذهب أهل اللغة)هم(ضمارفكل مميزفي الإ للملائكة ويقال للجن،ويقال للجان ويقال للشياطين،ويقال 

سماء الجـنس فقـط      أ سماء الشخوص فقط أو   أم االله سبحانه وتعالى نبيه آدم ليست            يبدو أن الأسماء التي علّ    
  .اس المسميات جنأ جنس من وهذا لكلِّ.ثنىالطفل والأمه الجنين وما علّنّإو

معـاني   أبلغ منها هي الفائدة بأسـماء  سماءتيان بالأ الفائدة في الإ  نإ:وقد قال بعض أهل النظر    :((الزجاجقال       
م وضع على هـذه      اس يقيل خيل،فأ ،ذاعرضت فقيل مااسم هذه     إِ الحجه في هذا أن الخيل       لأن؛   صنف من هذه   كلِّ
جنس،فيقال هذه تصلح لكذا،فهذه هي الفائدة البينـة التـي            معنى في كلِّ   تنبئ باسم كلِّ   الفائدة أن  مانّإعنها،و أبنأ

ن اختلفت عليـه    إو معنى واحد  خاصها بأي اسم شئت،والمعنى الذي فيها وهو       تسمى الدابة والبعير   ن أ يتفق فيها 
٤(.))أعلم واالله.الأسماء(                                                         

التي يتعارف عليها وتحـيط      سماءنسان الأ م الأ  االله سبحانه وتعالى علّ    أن لهام هو     والذي يؤكد صحة نظرية الإ    
 النـاس مـن دابـةٍ      التي يتعارفها  علمه الاسماء كلها وهي هذه الاسماء     ):((رض(به،يفهم هذامن قول ابن عباس    

                                    )٥(.))م وغيرهاموحماروأشباه ذلك من الأوجمل هل وجبل وأرض،وس
 ـ مه اسم كلِّ  علّ:((قال مجاهد  عن هذا     فضلاً   وقـال             .))مـه أسـماءالملأئكة   علّ مـا نّإ:((وقـال غيرهمـا   .يء ش
                                                                     )٦(.))يته أجمعينر ذُمه أسماءعلّ:آخرون

  
  ١٧٦-٢/١٧٥/ينظر تفسر الرازي -١
  ١/٢٦/معاني القرآن-٢
  ١/١٠٣/معاني القرآن واعرابه-٣
  ١٠٤-١/١٠٣/معاني القرآن واعرابه-٤
                                                                                                                                                       ٣١/بي في فقه اللغة ح الصا-٥
  ٣٢/المصدر نفسه -٦
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فـي   اءعلى قول ابـن عبـاس وقـول الفـر               وفي ضوء هذا نرى ابن فارس يقول بنظرية التوقيف اعتماداً         
لايعقـل مـن بـاب     مـا   أيضا يعقل،ويشمل ما وهذايقصد)عرضهم( االله قال  ؛لأن )عرضهن أوعرضها (و)عرضهم(

 ـ لَّ كُ لقَ خَ وااللهُ:((التغليب،العاقل على غير العاقل وهذا سنة من سنن العرب نحو قوله جل ثناؤه             ـ ةٍ داب   ـ ن مِ اءٍ م 
  االلهَ نإِ اءشَي ما    االلهُ قُلُخْ،يعٍبى أر لَي ع شِم ي ن م مهنْ،ومِنِيلَجى رِ لَي ع شِم ي ن م مهنْ ومِ هِنِطْي على ب  شِم ي ن م منهمِفَ
دِ قَ يءٍ شَ ى كلِّ لَعنْومِ((فقال سبحانه وتعالى   )١())يرهوهذا من باب التغليب لمن يمـشي علـى          .للعاقل الضمير))م

                                                                                                                      )٢(.رجلين وهم بنوآدم
كانـت   بلغة غيرهم مـن الـذين سـبقوهم ولـو          لهام باحتجاج العلماء   ابن فارس يدلل على نظرية الإ      نإ    ثم  

 جمـاع إليـه  إنذهب   ماةِح على صِليلُوالد:((فقال،  الم يكن أولئك في الاحتجاج بهم أولى من   اصطلاحا ومواضعه   
ولوكانـت اللغـة    . هم باشعارهم   احتجاج ثم قون عليه، فِتَّي فون فيه أو  لِختَي ماغة القوم في  لُحتجاج بِ العلماء على الا  

 ا على لغة اليـوم ولا     نْحلطَاص  بهم بأولى منا في الاحتجاج بنا لو       حتجاجِولئك في الا   أُ نا لم يكُ   واصطلاح مواضعةً
   )٣(.))قرفَ

  أن قوما من العـرب عاشـوا قريبـا لزمننـا            لم يبلغْ  هنّأخرى لابن فارس في رفض المواضعة،هي       أوحجة       
علـى  لاتفق الصحابة رضوان االله عليهم على اصطلاح ذلـك           وارد ولوكان هذا  على بعض المسميات،   اصطلحوا

                            )٤(.لفظة لم تتقدمهم وأهل البلاغة والفصاحة لم يسمع عنهم انهم اصطلحواعلى اختراع لغة أهم نّأمن رغم ال

أي أن االله لم يعلم سـبحانه وتعـالى،آدم اللغـة    .ليه في ضوء تطوراللغةإذهب  على ما  ايضأ ابن فارس    لَ    ودلّ
االله ثم علم الانبيـاء      شاء ما منها ليها في زمانه،وانتشر  إمه المسميات التي احتاج     علَّ مانّإجملة في زمان واحد،و   

  من علوم الأولـين والأخـرين،   ه من قبلهِ   لغيرِ فأتاه االله ما لم يؤتهِ     )ص(لى نبينا محمد   إ  الأمر نبيا نبيا حتى وصلَ   
                        )٥(. وحاجتهم منهاحسب زمانهِ وتطورت كلاً المنوال انتشرت اللغة وفي هذا

لهـام  إيعتقده مـن   ما في ضوء تفسيره للغة تفسير لأن ؛ لهامثبات لنظرية التوقيف والإ إ ابن فارس ججح    في  
لـى اللغـة وطريقـة      إحـوج   أوهم   يحتاجون في هذه الحياة الدنيا     من كل ما   الخالق سبحانه وتعالى لبني البشر    

 ـ وأراه الا  م آدم الأسـماء   والتفسير الذين قالوا بأن االله علّ      هل النظر ألى  إقرب  أوهذه الحجج   .التفاهم هـا  اس كلَّ جن
 كـي لالاشياء التي يحتاجها     سماءأه سبحانه وتعالى علمه     نّأومن هذا يفهم    اسمه كذا    وهذا اسمه كذا  وعلمه هذا 

  .ه خليفته فيها لأنّ؛ يعمر الأرض 
  
  ٤٥/ النور-١
     ٣٢/بي في فقه اللغةاحينظر الص-٢
  ٣٣/ المصدر نفسه-٣
  ٣٤-٣٣/المصدر نفسه ينظر -٤
     ٣٣/ينظر المصدر نفسه-٥
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عليـه    مدلولااليه لكونه معلوم إفحذف المضاف    المسميات، أي أسماء :هاذلك الاسماء كل  واشباه  .((قال الزمخشري 
زعمـت   هـلاّ :ن قلت إف ،  الرأسواشتعلَ ،وعوض فيه اللام كقوله     له من مسمى،    الاسم لابد  لأن ؛   بذكرالأسماء

علـيم وجـب     الت لأن:قلـت  دم مسميات الأسماء؟  آم   الأصل وعلّ  ليه مقامه وأن  إه حذف المضاف وأقيم المضاف      أنّ
 فمـا :ن قلـت  إف .سمائهم وجب تعليق التعليم بها    أولم يقل أنبئوني بهؤلاء وانبئهم ب      لابالمسميات، سماءتعليقه بالأ 

 وهـذا  عيرباسمه   اسمه فرس وهذا    هذا وعلمه أن  ها،أراه الأجناس التي خلق   :قلت مسميات؟ال تعليمه أسماء معنى  
                        )١(.))من المنافع الدينية والدنيوية تعلق بهاحوالها وما يأمه اسمه كذا وعلّ وهذا اسمه كذا

ي والرماني فأخذ عنـه  ئابمه جميع اللغات وبه قال الجه علّالآية وعمومها يدل على أنّ وظاهر:((    وقال الطوسي 
  ذلـك فنـسوه،    تكلم كل قوم منهم بلسان ألفوه واعتادوه وتطاول الزمان على ماخـالف            تفرقوا، ولده اللغات فلما  

 ـ  كانوا هع م نوم ا نوح إلاّأهلك جميع الخلائق     من نوح فلما  الى ز أن يكونواعالمين بجميع تلك اللغات       ويجوز م ه
سـواها،وانقرض   مـا  بهـا،وتركوا   قوم مـنهم لغـة تكلمـوا       كلُّ ختار ا وتفرقوا كثروا العارفين بتلك اللغات فلما   

                                                                                                                            )٢(.)ونسوه
فاضها رحمة منه لعباده كـي يتفـاهموا   أاالله   اللغة هي نافلة من عند   أن هل النظر أيفهم من آراء المفسرين و        

العلم؛وهـي مـن عوامـل تطورالحيـاة         هي وسيلة  غة؛لأن الل  ويستشعروا بلذة الدنيا واعمارها في العلم والبناء      
وحتـى   جناس والموجودات من حيوان ونبـات وجمـاد       شياء والأ مسميات الأ )ع(م آدم ن االله علّ  إولهذا ف  نائها؛وب
 فنـسوها؛  غيرهـا  وتركـوا  ما تعلموا  أن علمها آدم لولده تفرقوا بالبلاد فتعلموا       وبعد سماء الملائكة والذراري،  أ

.                                                                                                                    لغات ولهذا اختلفت ال
 ـ                مأ      ريرا في شأن النظرية الصوتيه التي مفادها محاكاة أصوات الطبيعة من هدير الريح وحفيف الـشجر وص
ور تالية على تعلم الجذر الأول للغـة مـن قبـل االله سـبحانة وتعـالى                 فهذه ام  وهديل الحمام وغيرها،   ،جندبال

لـى  إبالحاجـة    وشـعر  نـسان، نسان بأخيه الإ  لى ظاهرة اجتماعية يوم احتك الإ     إلخلقه،ثم بعد ذلك تحولت اللغة      
 ثـم  نـسان لأصـوات الطبيعـة،   نشأت من محاكاة الإ  ولقد نسان،لى التفاهم مع أخيه الإ    إو ا في نفسه،  التعبير عم 

 أي أقـرب الأمـور   )٣(.لى المعقول إءآلى التطور شأن كل ظاهره اجتماعية وهوأقرب الأر  إخضعت هذه الظاهره    
الأنبيـاء والرسـل والكتـب       الغيبية التـي بـشربها     بعيده عن الأمور   يحسه العقل البشري من الظواهر،     لى ما إ

  .    السماوية
ى الربط بين اللفظ والمعنى لمناسبة فيمـا بيـنهم،لأن    إلة يعمدوالظاهرة الاجتماعي أ من يقول بالمحاكاة     نإثم       

                                                                          الرائدنإو.ن وحيوانات ونباتات وجميع الاشياءيصوات في الطبيعة لآدميأاللفظ هوتعبيرانساني لما يسمعه من 
                                                                   ١/٢٧٢/الكشاف-١
ــانالتب-٢ ــرآني ــسير الق ــي تف ــان وي١/١٣٨/ ف ــع البي ــر مجم ــي ١/٧٦/٧٧/نظ ــرآن للقرطب ــام الق ــامع لاحك ــر الج                           ١/١٩٤/ وينظ
  ٨٥/ينظر الخليل بن احمد الفراهيدي اعماله ومنهجه-٣
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ثم قالت فيـه   علاقة بين اللفظ والمعنى؛ لى وجودإالفراهيدي الذي ذهب  حمدأاهرة هوالخليل بن لملاحظة هذه الظ  
  . علماء اللغة من بعده 

ه عليه الخليـل  وقد نب.موضع شريف لطيف اعلم أن هذا:((شباه المعانيأمساس الالفاظ  إبن جني في باب     اقال      
 ـنهم توهموا في صوت الج    أك:قال الخليل .  بصحته   ته الجماعة بالقبول له،والاعتراف   وسيبويه وتلقَّ   إسـتطالةٍ ب  دنْ

فقالوا اومد:التي جاءت علـى     في المصادر :وقال سيبويه  .تقطيعا فقالوا صرصر   :في صوت البازي   وتوهموا ،صر
لمثـال تـوالي    فقابلوا بتوالي حركـات ا     .يانثَان،والغليان،والغَزقَ؛ نحوالنَ  تي للاضطراب والحركة  أها ت نّ إ :لانعالفَ

                                                                                                                 )١(.حركات الافعال
نـسان  لى هذه المحاكاة الصوتية التي توحي  بتقليـد الإ         إشارا  أ الخليل وسيبويه قد     نأ      وفي ضوء هذا يفهم     

.                                                   لصوته فقالوا صرصرةستطالإصوات الجندب وغيره عند أهم فهموا هذا من النطق بحركات ونّلأ ؛للطبيعة
 ـ ،وتٍ صوكلُّ ،رصِ يالباب روص ةًرصر صبطَخْ الأَرصروص ،ارير صبدنْ الجرص:((    جاء في العين   ـهبشِ  ك ذلِ

إريرفهو ص إ ،فذا امتدعادةٍإرجيع في  وتَ فيه تخفيفٌذا كانكقولكفَوعِ ض : صرصخطَالأ ربص رص٢(.))ةًر(  

 ـوان والنَّ زالنَّ:قولك حين تقاربت المعاني،   التي جاءت على مثال واحد     ومن المصادر :((في الكتاب      وجاء  زانقَ
وت عليـه الـص    جـاء  كما...كانتَلان والر ستزازه في ارتفاع ومثله الع    في زعزعة البدن واه    هذه الاشياء  مانّإ،و

؛ يانلَ هذا الغَ  ومثلُ...باحراخ والنُّ نحوالص   يان،لأنه تَ ثَومثله الغَ .كلأنه زعزعة وتحرـ نفـسه وت   شُجي  ومثلـه  ُ.روث
 ـ؛  جان  هوالو ان،دخَوالص ان،هبومثل ذلك اللَّ   .اضطراب وتحرك  لأن هذا  ؛ انمعران واللَّ طَالخَ  ـ كه تحـر  لأنّ الح ر 
                                                                                  )٣(.))يانلَبمنزلة الغَ هو نماإف ،رهوؤُوتُ

مـا هـي مـن      نّإو ؛ ولى والرئيسة فيهـا    الأ ةعد النشأ ولكن لاتُ  ا في نشأة اللغة،   ثرأ للمحاكاة   ن أ     يفهم من هذا  
 ـحصى كلَّألى االله الذي   إولى ترجع    الأ  النشأةَ ولكن ، اللغة في محاكاة الطبيعة    عوامل تطور   ـيء ش ففـي   ؛ا علم

لهـم  أفالقضية واضـحة هوالـذي       سباب استمراره اللغة،  ألأرض ومن   خلق الانسان استمرار وجوده على ا      ةعلّ
 فـلا  صولها الثلاثة الاسم والفعل والحرف،    أفي تمازج    ،حدةً وا بوعلي اللغة طبقةً   أ عد ولهذا.شياءعبده معرفة الأ  

  )٤(. غةصول واحدة للّ أهانّما نشأة تلك الثلاثة لأنّأحدها على الآخر لتقدم زمنه وإ دميمكن تق
  

   .٢/١٥٢/الخصائص -١
                                                                                                                                                                                                                       .                                                                         ٨٢-٧/٨١/العين -٢
  .٤/٤١/الكتاب-٣
  ٢/٤/الخصائصينظر -٤
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  اللهجات واللغات
   

القدماء  عند عدة لهجات وتسمى  . الاسلام تحديدا  يءالنضج اللغوي وقبيل مج    الباقية في عصر       للعربية
 ـ ولهـذا  بها، خاصة ها تحمل خصائص تعبيرية وصوتية    باللغات التي جاء ت كلّ      جـواز  أهـل اللغـة     د ع

 ))حجـة  اختلاف اللغـات وكلهـا    ((اه سم اً خاص لاًص ف هعد في خصائص   ،فنرى ابن جني قد    الاحتجاج بها 
  بعـضها  نأعلى الرغم من     الاحتجاج بها جميعاً   زوفة،ويجلي اللهجات العربية المخت   أبهذه اللغات    ويقصد

لكـلام   ئًـا لم يكن مخط  لواستعملهاانسانًإِ ن ألاّإ:((،فيقول)١(لهجة قريش  من غيرها ولا سيما اشيوع كثرأ
 مقبـول   نـه إسـجع ف   و أ لى ذلك في شـعر    إ احتاج   نإا  فأم :ينود اللغت لأج ارب،لكنه كان يكون مخطئً   الع

 كـذا،  كذا،ويقول على من قـال كـذا       يقول على قياس من لغته كذا      :لَ قا نإِوكذلك   ي عليه، منعِ منه،غير
جاء  ما  كان غير  نإو مخطئ، مصيب غير )لغات العرب (قياس لغته من  وكيف تصرفت الحال فالناطق على      

٢(.))منه ابه خير(  
 القبائـل   بعـض  قـسم يعـد     هذه اللهجات العربية تقسم من حيث البداوة والحضارة على قـسمين،           ن إِ 

  وهـذيل، يـئ تمـيم وط  :ئـل ة في انحاء الصحراء نحو قبا   بية الضار من القبائل البدو   المعروفة بالفصاحة 
لهجاتها عن لهجات البيئـات     ،قريش والتي تختلف     والمدينة من القبائل الحضرية نحو     وقسم يعد قبائل مكة   

                                                                                                                         )٣(.صواتهاأولحن  وتركيب مفرداتها جملها وطراوة في صياغة حضارة كثرألأنها  البدوية،
حداهما حجازية عربية كما تـسمى      إ العربية على مجموعتين رئيستين      هذا تقسم اللهجا ت     في ضوء     
في اختلاف النطـق بـين       ،وهذا يظهر )ةيتميم( حياناأ والتي تدعى    ةيقر ش يةلقرشية،والاخرى نجد  با احيانًأ

 ـ ديونم ونحو دحقِيحقَد  و يحقَد   دقِح ونحو علم،فعل المضارعة تِعلم وتَ    تلك المجموعتين في كسر    دينوم، 
والظـروف التـي      وقـريش،  صل لهجتي تميم  أ عن هذا معرفة     فضلاً ير،وأمثال ذلك كث   .وهيهات وأيهات 

 جعلت من لهجة قريش لهجة فصيحة تلك الظروف التي تمثلت بالعوامل السياسية والدينية والاقتـصادية،              
    دة وارق أسـلوباً مـا  أغـزر  بل جعلها .ا من لهجة تميم في جميع الحالات اللغوية       لكنها لم تكن أقوى قياس 

                           )٤(.أفانين القول المختلفة الجميل في التعبير على وأقدر
ع ن،وتـضج ازوكسكـسة هو  .وكشكشة ربيعة .يمارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تم      ((    ولهذا فقد 
قيس وعجرفيتَلْة وتَة ضبلة ب٥(.)راءه(  

                                                                                               
                                                                                                                                               ٦١-٦٠/ينظر دراسات في فقه اللغة-١
     .    ٢/١٢/الخصائص-٢
.                                                                                                                                             ٦٧-٦٦/ينظر دراسات في فقه اللغة -٣
                                                                                                         .                                                            ٦٧/المصدر نفسه-٤
.                                                                                                                                        ٢/١١/الخصائص-٥
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         وفي ضوء هذا فقد أكد الفرعـام، كانت العرب تحضرالموسم فـي كـلِّ  :(( فصاحة لغة قريش بقوله    اء  

 رواوتحج البيت في الجاهلية،وقريش يسمعون لغات العرب فما استحـسنوه مـن لغـاتهم تكلموابه،فـصا             
                                                                         )١( .لفاظشع اللغات ومستقبح الأفصح العرب وخلت لغتهم من مستبأ

يـسمعون عنـد    فصح ماأ لاستخدامهم صفى لغات العرب نتيجةًأ لغة قريش كانت من نأ    يفهم من هذا    
لعربي يقول بلغـة    ا صبحت اللغة العربية المشتركة لجميع العرب،فالشاعر     أاحتكاكهم بالقبائل العربية،ولهذا    

قريش ويتحاشى خصائص لهجته في بناء الكلمة واخراج الحروف وتركيب الجملة ،ليتحدث الـى النـاس                
.                                                                                                                        بلغة يفهمونها جميعا

الامثلة اللغوية التي ذكرت في كتب اللغـة          هذه اللهجات والتباين فيما بينها يتحدد في ضوء         دراسة نإ    
ما يـدل علـى معرفـة      نّإ ف يء دلّ على ش   نإبي علي،وهذا   أولا سيما ما ذكره ابن جني روايه عن شيخه          

خه وما كـان  آراء شيو أبي علي اللغوية واللهجية ومناقشتها في ضوء ان هذا التباين عند دراسة آراء  ظم
  .                        عليه  له وما

  
   والحجاز  وأسدتميم في لهجة )كال(و)باع(و)خاط(اسم المفعول من   

 :صـمعي بـي عثمـان عـن الأ   أبي العباس عـن  أعن   أخبرني أبو علي قراءة عليه    :     قال ابن جني  
  )٢(.))وليمك رط وبخيو موبثيم ـ فيما زعم علماؤنا ـ يتمون مفعول من الياء فيقولون مبنوت:قال

  تميم وهي جائزة فـي القيـاس ولكـن          بني لغة )وليكمخيوط ومبيوع وم  (مشهورة والشائعة     اللغة ال 
ولكـن نقلـت     )ولمبيوع ومكي ( صلالأف ز،هل الحجا أوهذه لغة    )ليكِيع وم بِيط وم خِم( هي  الفصيحةَ اللغةَ

 )٣(.حـداهما،لالتقاء الـساكنين   أفحذفت    ساكنة، هاعول بعد مف وواو لى الفاء،فسكنت، إالضمه من العين    
سـكنت  أُ،بيهِ وم يـع بِم:وتقول في اليـاء   :((ما صرح به سيبويه بقوله     هذا وعلة ذلك للخفة في النطق،    

وجعلت الفاء تابعة للياء حتى أسـكنتها كمـا جعلتهـا            يلتقي ساكنان،  ه لا نّول،لأعفْذهبت واو م  العين وأُ 
جـه  الو كانت ذلك أخف عليهم من الواو والضمه فلم يجعلوها تابعة للضمه،فـصارهذا           يض،وتابعة في بِ  
لـى اليـاء    ، إ  والواوِ ةِمن الضم راراً   فِ ةَيتبعوها الضم  ولا الواو ياء ا  وبل يق هم أن كان من كلامِ   ذْإ عندهم،

وبعـض   .حيـر :يم،وفي حور لِ وم وملُيل،ومنِ وم ولٌنُم يب،وغارشِ،وموبشُم:لف،وذلك قولهم لشبهها بالأ 
  دها حرف ـيور، حيث كان بعوغَ يودهوها بصفشب ، بيوع ومخيوطٌم:العرب يخرجه على الأصل فيقول

  
                                          .                                                                                                                           ١/٢٢١/المزهر-١
.                                                                                                                                                       ٨/ مع ثلاث رسائل/من كلام العرب لابن جنيالمقتضب -٢
    .١/٢٥٩/صالخصائينظر -٣
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 الواوات أثقل علـيهم مـن اليـاءات        لأن وا في الواوات،  تمنعلمهم أَ  ولا.زمهتُفَ الألف ساكن ولم تكن بعد   
  )١(.))اجتماعهما مع الضمة فكرهوا لياء؛الى إومنها يفرون 

هـي    أواللغـة المـشتركه    العـرب أو ف الواو للثقل وهذه عنده لغة عامة سيبويه يعلل حذ نأ    يبدو  
وهوالأعم الأغلب عندعامـة العـرب،ولكن   ،  خيطِ من خاط م،فالأولى في مفعول  الأغلب في الاستعمال، 

ها تولـد ثقـلا   لأنّ فيبقون الواو والأفصح حذفها؛)خيوطم( يقولون ،بنو تميم   .هنا المقصود،  بعض العرب   
  .في النطق كما نص على ذلك سيبويه

قـال   كال،ولغة رديئة م   ل،كوم ولغة بني أسد   ل،يوكْفي القياس م   ،ويجوزكيلٌم وبر:((    قال ابن منظور  
 ـا م ،وأم محـضةً  أراهـا عربيـةً    قال ومـا   ين،يرضكال فمن لغات الح   ا م أم:لأزهريا ول فهـي لغـة     كُ

   )٢(.))لها في الجودة مكيول ثم يليحة مكيرديئة،واللغة الفصي
هـا  نّأوهي الأصل وأنها لغة بني تميم على الرغم من          ) طخيول وم وكيم( القياس لغة  نأ    يفهم من هذا    
  .لأنها الأصل والقياس عليها  ؛ايضأ  فصيحةًعدها تُلكنّ ثانية في الجودة؛
يط،ورجـل  خبيع،ومنحـو م    العـين؛  ومن ذلك اسم المفعول من الثلاثـي المعتـلِّ        :((     قال ابن جني  

 ينمدين،من الد. فهذا كله مصلأو.رغيه مبيوع،ومديون،ومـ   ، ،على ما مضىخيوط،فغير   وومـع ذلـك فبن
  )من الكامل (:قال ول؛مخيوط ومكي:عولا من الياء فيقولونتميم يتمون مف

               )٣(.)نوـعيمد ـ سيكـنَّأَالُ ـخإو                         ا    دـ سيكونَزعم يكمو قَان كَد    قَ
هـا  عن أنّ    فضلاً  هذه لهجة قيسية   ن إ :ولهذا نقول  ؛)٤(قيسي النسب  بيت لعباس بن مرداس وهو    ال وهذا

  . لهجة تميمية
  

  ف في لغة ربيعةوحذف تنوين النصب عند الوق
 المرفـوع   الـسراة حمـل أزد   فكمـا . جرأيت فر :بوعبيدةأحكى  :بوعلي قال    أ وحدثنا:((    قال ابن جني  

بي عبيدة المنـصوب علـى   أبوعلي عن أهل هذه اللغة التي حكاها أ والمجرورعلى المنصوب كذلك حمل 
  وف من الاسم المنون،وابدال حرف منه فيــوين في الوقـذف التنال حـفهذه ح.المرفوع والمجرور

  
                                                                       .                                                                                          ٣٤٩-٤/٣٤٨/الكتاب-١ 
.                                                                                                                     ٣٠٥/مادة،كيل وينظر في اللهجات العربية/لسان العرب-٢
.                                                                                                                                                            ٢٦١-١/٢٦٠/الخصائص-٣
                                                          .                                ٢٦٣-٢٦٠/وينظرجمهرة انساب العرب١٠٨/وديوانه٢٦٢/ينظر معجم الشعراء-٤
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،وقـام  رمضـربت ع : كان غيرمنون فلا نظرفي ان الوقف عليه بلا تنوين البتـة،وذلك نحـو             نإمكانه،و
  )١(.)لْلى الرجإ ،ونظرتُحمدأ

 الـضمة فتكـون     هذه المسألة كانـت تـشبع      ليها ابن جني في ضوء     إ شارأ لغة ازدالسراة التي     نإِ    
 يهذازيدو،ومررت بزيد : فتقول واواوالكسرة ياء ا على الألف التي تبقى في حالـة حـذف التنـوين            قياس

  .الخطاب بوأكبر خفش الأهذا فيما زعم الأ .فيها 
 بزيـدي   و،ومـررتُ مر زيدو،وهـذا ع   لسراة يقولون هـذا   اَد أز نأَالخطاب   وبأوزعم  :((     قال سيبويه 

يه قي؛جعلوعمرِوب٢(.))لفالأ ثبتواأكما  ثبتوا الياء والواوأف ا واحدا؛اس(   
 ـبوالحسن ـ يعني الأ أوزعم (( يجرونـه   فـا؛ لِأفلا يثبتـون   ؛رأيت زيد: ناسا يقولونأن خفش الاوسط 

  )من الطويل (:نشدوا في ذلك أ هذا لغة ربيعة ونأمجرى المرفوع والمجرور والمعروف 
  )٣(.))فْنِا دها هائمي بِبِلْ قَتْركَ تَدقَ                 لَ               ها     ديثُ ح وحسنمنْ  ألا حبذا غَ

  .هي لغة ربيعة)رأيت زيد(أو) رايت فرج(لف عندالنصب نحو اللغة التي لاتثبت الأن أالظاهر    
فلغـة  ) ٤))(حـتْ طَلْ: فـي الوقـف     وزعم أبو الخطاب أن أناسا من العرب يقولون         ((:    قال سيبويه   

  .التسكين عند الوقف مستعملة عند بعض العرب في حالة النصب وغيرها 
  
   هد لغة في يهيدأَ

  ،يريدهيدأَقطع االله ((هم يقولوننّأعنهم   يعقوب حكىعلي أخبرني أن باأ أنوهو :((    قال ابن جني
)يدأَفالهمزة في  :بوعليأ قال:قال ،)هديلكلمة،اهي لغة في  مانّإلياء،ان  م ليست بدلاًهبمنزلة يسوع ر
  )من الرمل()٥ ( :ونحوقول طرفه  .ملَم وألَملَميلَ،و وعرسأُو
   رـسأ راءِحص بِ و الركب  طافَ                                  رــقِم ي لَالٌـ خينـ العيقَر  أَ

 ويروى يسأَ:من بعض،وقولهم  بدلاً فهذه كلها لغات،وليس بعضها    رديه فَ : وزنهلَعه  ،وهي  اللام، رد
   )٦(.))لع كما ترى بوزن فَ)يدأَ(فصارت .اليه يدإيديت  :ياء لقولهم

 ـ )يهدقطع االله أَ  (و)هديِقطع االله ي  (ه يذكر بدال لابن السكيت وجدت أنّ    مراجعتي كتاب الإ   بعد      ةرواي
 تصبح فراشـه    ةلدويب سم واحد ا أبوعلي هما  بها لتي استشهد ،وأن يسروع وأسروع ا   ن الكسائي ع
  التـي  ودةُالدهي  :قالُوع،ويرسع وأُ ورسي:ةًفراش  فتصير  تنسلخُ ةبي لدو قالُوي:((بقوله.انسلاخها عند
ـطَقَ:ويقالُ.لِقفي الب تكونعاالله ي دـاني عن الكسائي،وحكى اللحهِـينَّأَ يهمِ سعب ولُـيق همعض:  

.                                                                                                                                            ٢/٥٢٢/سر صناعة الاعراب-١
  .                    ٤/١٦٧/ الكتاب-٢
  ١٦٨-٤/١٦٧/هامش المحقق هارون-٣
   ٤/١٦٧/الكتاب-٤
.                                                                                                                                                           ٢٣٩-١/٢٣٨/سرصناعة الاعراب-٦                                                  .٩٦/شرح ديوان طرفة-٥
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  )٢(.))ي وأدِيدِي لَهنَّإ:((واضاف القالي )١(.))ينِد اليقيقِل الر للرجالُويقُ ،ـهِيد أَ االلهُطعق
مـن اليـاء     وليست الهمزه بـدلاً    )هيدي(و)هيأد(لغتين هما  علي حقق وجود   باأ ن أ     يفهم من هذا  

ا واحد لدويبه فهذا دليل علـى أن هنـاك          وع ،بأنهم روع وأس رسلى قول ابن السكيت في ي      إ مستندا
لغتين وتسميتين عند العرب لهذه الدويبة،فالأدلهجات العرب  لغتان في ضوء ي همادِي والي.  

   علي في هذه المسالة،لأن عنده الياء قلبت همــزة           ابن جني خالف شيخه أبا         في حين نرى أن
لــى  إعـادوا العــين   أالـلام المحذوفـة و   والك رد،وبذ)هيدي(أصلها ))هيدقطع االله أَ  :((في قولهم 
ه ذهـب   لأنّ ؛   علي ه أبو آر ة خلاف ما  فظأرى في هذه الل    أنني أنا  لاإ:((وذلـــك بقوله .سكـونها

على ما ذهـب     مرصل برأسه،ولو كان الأ   أما هي   نّإو  من الياء،  ليست بدلاً  )هيدأَ( الهمزه في  نألى  إ
يـديت  :ا نجدهم يقولـون   لأنّ كذلك، مروليس الأ  ة تصرف الياء،  ف الهمزه في هذه اللفظ    لتصر ليه،إ
                                                        :وقال الشاعر.وأياد د وأييدِي:ها فقالواوذا أصبت يده وكسرإ:يت الصيددا وييضأيديت أليه يدا،وإ
  )من الطويل(
  ا ـمعنْأا ويدِـي يدِـنْ عِه لَنـإ              ف              حٍـبصال لاّإ انـ النعمرــكذأ ـنلَفَ 
  

 بمنزلة عبيـد  هو مانّإو وأياد، كأيد اسم للجمع عندنا وليس مكسرا ل،وهذاي    فجاء بالجمع على فع  
حـد وجهـي    أوفي    في غيرهذه اللفظه،   ةي موجود الهمزه في أد   وكلب،ولم نر  وكليب لجماعة عبد  

 قلبـت همزتـه     ن أ بعد)يدالأَ(ته من لفظ  لْعى أفْ نَما ب نّإِه  نّأا نعتقد فيه    على أنّ . جوزناه آنفا  ديته،الذيآ
 ـ:شبه به مـن نحـو   أولـيس كذلك ما  صل، فالياء هي الأ   لاّإ،و)يدي(عن يـــروع وأُس  ـروع،س 
لملم وأَ ويأُم،ولَلمسرويـمن هذه الحروف في مكان صـاحبه وق         واحد كلُّ رادر،لاطّس  ة اسـتعمالهم   لّ
  )٣(.))عرف ذلكفا  في معنى اليد،)يدالأَ(

ي علـى   دمن الأَ )تهلْعأفْ(ه على تْيدأ فتكون   الكلمة همزةً  فاء  ابن جني يعد   نأهذا تبين        في ضوء 
 )٤(.عليه كتاب اصلاح المنطـق   ه قرأرد ـ لأنّ ن في قول غيره ـ وهو المب يدالأ وأبي علي أقول 
 يكـون   ن أ ذا كان ذلك فقد يجوز    إو ،ةًومفردأ بالفاء من هذه اللفظه همزه مثناة كانت         اوقطن(( بقوله
  ي كنتره،أـغين في قول ـيدو الأ أول أبي علي،ـي في قده من الأتُلْعفْأديته على كذا آ مـقوله

  .١٣٧/كتاب الابدال.١
  .٢/١٦٠/الأمالي.٢
  .٢٤٠-١/٢٣٩/سر صناعةالاعراب-٣
  .                                                                                  ١/٢٣٩هينظر المصدر نفس.٤
  
  

                                                                                                                                                                    
  



 -341- 
 

هم ويـسعى   المسلمون تتكافـأ دمـاؤُ    :((فيكون كقول النبي عليه السلام     ،  معه راًيله يدا عليه وظه   
  )١(.))امتهم واحدة فبعضهم يقوي بعضلي ك أ،.))على من سواهمددناهم،وهم يأبذمتهم 

واحـدة   مـا كـلُّ   نّإبدال في الكلمه و   إ لا في رأي أبي علي،   لغتان   دهقطع االله ي  وه،يدأقطع االله   ف    
 بـن جنـي،   اا في رأي    مأ في الكلمة،  ةٌلغ) هيفأد( من لهجات العرب،   ةٍ استخدمت في لهج   ةلم ك همانم

 ـدأَ(وجهـي  ه يراها في احـد    نّلأ ؛   من الياء  فقد جاءت الهمزة بدلاً    الـذي يعتقـد فـي بنائـه        )هي
لــى  إرجعـه  أ ،فقد)ييد(ولكن قلبت همزته عن    علي، الذي قال به أبو   )يدالأ( من لفظ )أفعله(على
  ).هِيدإ( فنقولنخففو)هيدغسلت إ:( فتقولةً عندنا ومعلومةًعملوهذه مست )هيدإ(و )هيدي( المثنى

  
  

   لغات أفّ 
 ـ وأُ فَّ وأُ فٍّفِّ وأُ أُ:سـبع لغـاتٍ   ))أفّ(( فـي  خبرنا أبـوعلي أن   ا:((بن جني ا    قال   ـفٌّ وأُ فُّا،وأُف   ى،وأفِّ

  )٢(.))ي بالياءفِّأُ:ممال،وهــو الذي تقول فيه العامه
قـال الخليل فيها ثـلاث لغـات        ختلاف ،فقد ا ب ولكن ، ليلخليه ال إليه أبوعلي قد ذهب     إ الذي ذهب    نإ    

 ا بمنزلـة ويـلٌ    سماه يصبح   لأنّ ؛   التنوين فالرفع أولى   فضلهن الكسر،أما أالكسر والضم والفتح بلاتنوين و    
لَه  ا،فبالتنوين يكون مرفوع فـضلاً  فهذه خمس لغات، ففت أفاً، أ:والنصب على المصدرنحو قولك    اومنصوب 

  )٣(.أفّ،فتلك ست لغات،فلم يذكرالممال:ذا قلت له إمع التنوين، عن لغة الكسر
المعنى،وجـاءت   بهـذا  يزاالله في كتابه العز وقد ذكرها  هذه اللفظة هي اسم فعل دال على التضجر،    نإ    

 ـ لّه لْقُلاتَفَ:((دة الفاء ومنونة بالكسره،قال تعالى    الرسم القرآني مشد   في ضوء  لاّإ )٤())فٍّأُا  م   القـر ءا أن 
النطق،ومن لم ينون جعلهـا      عند لاإيعرف معناه    لا فمن نون جعلها صوتا    في التنوين ومن دونه،    اختلفوا
  .مل معاملة الاسم فيصيبه الرفع والنصب والخفضاويع حرف لاصوت،أ على ثلاثة ةكلم

فالـذين  )أفٍّ(العـوام أ  وقـر .خفضا بغير نون  )فِّأُ(شوالأعم عاصم بن أبي النجود    هاأقر:(( قال الفراء      
ومـن  .صـوات بالنطق به فخفضوه كما تخفض الأ      لاّإعرف معناه    لاي ها صوتٌ لى أنّ إذهبوا   نواونو خفضوا

والـذين لـم   . لـصوت الـضحك  غٍ تِغٍسمعت تِ : لصوت الضرب،ويقولون   طاقٍ سمعت طاقٍ :ذلك قول العرب  
 ـنّإصوات الأ كثرأحرف،وأعلى ثلاثة  ّ أفّ:ينونوا وخفضوا قالوا   ما تكون على حرفين مثل صـ ه  غْ ومثـل ب 

ومفلذلكه، الذي يرك الأـه متحن فيه لأنّخفض وينوي من ـة الثانـلى حركإن ـا بمضطريـولسن . لو  
.                                                                                                                                                                ١/٢٣٩/ناعة الاعرابسر ص-١
                                                                                                .                                        ٥٣٨/التنبيه على شرح مشكلات الحماسة-٢
.                                                                                                                                             ٨/٤١٠/العينينظر -٣
.                                                                                                                                                                            ٢٣/الاسراء-٤
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 ويـدلّ .حـرف أكانت على ثلاثة     ذْ إ در و بهت أفّ بقولك مد   وش: فخفض بالنون  ضخفَها في وأشباهِ دواتالأ
 ـلاتقلن له أُ  :قال بعض العرب   وقد. .. كلَ  بعض العرب قد رفعها فيقول أفُّ      نأذلك  ّعلى    ـولاتُ افّ عـل  ا يج فّ

    بلا نون يجوزكما قالوا    كالاسم فيصيبه الخفض والرفع والنصب،والنصب :رفُجعـل يتـأفَ   :والعرب تقول .د 
   )١(.)) أفِّأفِّ: وجدها،معناه يقولحٍمن ري

ذلـك   وعد)اتعس(نحو)ا أفً أفٍ(والفتح بالتنوين وغيره   ت بالكسر ئرِقُ نهاأَ خفش فقد ذكر  بوالحسن الأ  أ ماأ    
 ،ايـض أمن دون تنـوين وبـالفتح       )أمسِ(متمكن نحو  ا غير جود،وتكون اسم الأ وهو ،والكسرعنده كثير لغةً
   )٢(.القول هذا ين تعرب على الحكاية،أي لاتقل لهما كانت بالفتح من غيرتنونإو

 بـن كثيـر    ا فقـرأ :((الفاء وفتحها بالتنوين ومن دونه قال ابن مجاهد        اختلفوا في كسر   ءا القر نأ    يبدو  
،وحفـص عـن   )١٧(والاحقاف)٦٧(نبياءبالتنوين وكذلك في الأ  ) فٍّأُ(نافع بفتح الفاء،وقرأ )أفَّ:(وابن عامر 
  )٣(.)بغيرتنوين اخفض)أفِّ:(وحمزة والكسائي بي بكرأوعاصم في رواية  بوعمرأ وقرأ.عاصم قبله

بالكـسرمع التنـوين    قراءة نـافع،  ماأ.  فقراءة ابن كثير بالفتح عدها اسم فعل مبنيا فلم يلحق به التنوين         
يـرومن قـال     التنوين علم التنك   لأن لك،فدخول التنوين دل على تنكيره؛     فداء ه اسم نكرة نحو   نّأدلت على   

عراب كموضـع الجمـل فـي     في هذه اللغات في الإفَّا موضع أُمأو  ولم ينون جعله معرفة فلم ينونه؛ فَّأُ
  )٤(.عراب على الحكايه الإ
  
  
  
  
  

  .   ٢/١٢١/معاني القرآن -١
 .    ٣٨٨-٢/٣٨٧/ينظر معاني القرآن -٢
 . ٣٧٩/ السبعة في القراءات -٣
 . ٥٦-٣/٥٥/  ينظر الحجة للقراء السبعة -٤
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   التداخل بين اللهجات
 قـال  نـي آدخلت يوماً على أبي علي ـ رحمه االله ـ خالياً فـي آخرٍالنهـار،فحين ر    :((    قال ابن جني

 فلم نحـل   فيه، امع ضناحوريت؟ فخ (ما تقول فيما جاء عنهم من     :قال ؟ ذلك ،وماقلتُ.أين انتَ؟أنا أطلبك  :لي
  )١(.))ا لأمثلتهم يجيء مخالفًأن خالف للغة ابني نزار،فلا ينكرممن لغة اليمن و هو:بطائل منه فقال

إنّه ليس مـن    :وصانع أبوعلي عنه بأن قال    .فخضنا فيه،فرأيناه خارجا عن الكتاب    :((   وقال في مكان آخر   
  )٢(.))قريبا من عفريت  يكون فَعليتا،سب إليه أنوأقرب ما ين.ل الحفلَ به لذلكلغة ابني نزار،فأق

التاء فيهما زائدة،فعـد      ولأن )فعليت(التي هي قريبة لوزنه   )عفريت(رما ذك وإنّ)حوريت(    لم يذكر سيبويه  
   )٣(.))عفريت لأنها من العفر... التاء فيه زائدةنأفمما يبين لك (( : بقوله) العفر(من)عفريت(

موضـع بـالجزيرة     وهـو .)٤()وريتحِ(وريتصل في ح   الأ  يقال إن  ه يمكن أن  لأنّ؛  )تصولي(    وقرينتها
   )٥(.العربية

ه وتلميذه ابن جني لم يجدا له حلاّفي لغة         لأنّ الوزن؛ أن أبا علي صانع في ايجاد له هذا        هذا     في ضوء 
لـى لغـة   إ لغـة الجنـوب   لفاظ التي دخلت منوإنما عدوه من لغة اليمن ومن الأ )ربيعة ومضر (ابني نزار 

 من المسألة اللغوية في ايجاد    ا  ،تخلص)فعليت(على وزن )عفريت(الشمال واختيارهم للوزن فعليت لقربه من     
الجنوبيـة ( من عربيـة الـيمن   لكن البناء والاستخدام اللغوي دخيل على عربية ابني نزار    ،لها  ا  مخرج(، 

مالـسان حميـر    :((بي عمرو بن العلاء   أوء قول   ونعلم أن عربية الجنوب هي ليست عربية الشمال في ض         
التـداخل    في ضوءةدت هذه الكلمه دخيلع ولهذا ؛) ٦())وأقاصي اليمن اليوم بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا     

مـن هـذا التـداخل       ولغة الجنوب وبـين الـشمالية نفـسها فـلا ضـير            بين اللغات الشمالية من جهة    
ابن جني هذا التداخل لقرب اللغتين فيمـا بينهمـا           زوقد جو  .العالمتراض،كما نشاهده اليوم في لغات      قوالا

يمكـن أن   فقد؛بني نزارٍا حمير ونحوها عن لغة       لغةُ عدِفلسنا نشك في ب   :((من وشائح وصلات لغوية بقوله    
        )٧().)منقول من تلك اللغة هو مانّإو منهم مع فيه بمن سِنظ من تلك اللغة في لغتهم فيساء اليءيقع ش

ها سـميت  نّأبدليل  قتراضها من لغة اليمن،  ا بعد  هذه اللفظة كانت مستعملة في لغة ابني نزار،        نأ    يبدو  
  ل ـها قريبة الاستخدام في عربية الشمال بدلي عن أنّ،فضلاً)حوريت(رة يقال لهـع في الجزيـباسم موض

                                                                                                                       .                                           ١/٣٨٧/الخصائص-١
                                           .                                                                                                                     ٣/٢٠٧/المصدر نفسه-٢
  .   ٣١٦-٤/٣١٥/الكتاب-٣
  .  ١/١٢٥/ينظر الممتع في التصريف- ٤
  ٢/٤٧٥/ينظر معجم ما استعجم-٥
  .  ١/١١/طبقات فحول الشعراء-٦
  .   ١/٣٨٦/الخصائص-٧
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،ولها كلمة مقاربة معهـا فـي الـوزن         )عفريت(الذي على وزنه  ) فعليت(ا لحروفها وهو  ا مقارب أن لها وزنً  

وبهذا يمكن  .نتيجة الاستخدام اللغوي  ) ليتوص(لىإوتحولت  )وليتصِ( التي يمكن أن تكون    )١()صوليت(هي
  .العربية الشمالية  حتفظت بهاااللغات القديمة التي  هي من بقايا)حوريت(أن تعد كلمة

  
  هـنواعأاق وـالاشتق

ه أحـدٌ مـن     يـسم وضـع لـم     م هذا:((ما يسمى بالتقاليب   أو       قال ابن جني في باب الاشتقاق الأكبر      
 ـأن أبا غير أصحابنا،  ـرحمه االله علي   كان يستعين به،ويخلد إليه،مع إعوازالاشتقاق الأصغر،لكنّه مـع   

   )٢(.)) نحنلناقيب لالت هذا علل به،وإنمالم يسمه،وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويسترِوح إليه،ويت هذا
الأخـذ فـي    ((:الاشتقاق لغـة   ف نواعه،أمن معرفة الاشتقاق و    لابد بن جني، ا     قبل الخوض فيما ذكره     

   )٣(.))أخذُ ه منه:الكلام وفي الخصومات مع ترك القصد،واشتقاق الحرف من الحرف
أو  )٤(.))ا فـي الـصيغة    ممعنى وتركيباً ومغايرته  ا  منزع لفظ من آخر بشرط مناسبته     :((      واصطلاحاً

ليدل بالثانيـة علـى معنـى        خرى مع اتفاقها معنى ومادة أصلية،وهيئة تركيب لها؛       أأخذ صيغة من     ((هو
  )٥(.))رذِن حمِ رذِوح هيئة كضارب من ضرب، أو حروفا اختلفا الأصل بزيادة مفيدة،لأجلها

ليـه،حتى تتولـد    إنها ترجع   يصل ب أ في ضوء  اظ بعضها من بعض،   الألف  يكون بمعنى توليد   نأ    فيصح  
 نة حتى تتحقق صحة هـذا يمع عناصر من وجـود منه،فهو في الألفاظ كوشائج النسب بين النـاس،فلا بد  

 تكون الحـروف مرتبـة ترتيبـا        نأقل من ذلك،و   أ وأا ثلاثة   مأالحروف   منها الاشتراك في عدد    شتقاق،الا
ولا ا،واحد أبد يكون بينها قدر ن ٦(.لى الأصل إا من المعنى المشترك قياس(  
الـصرف  أهل  هوالاشتقاق المتداول بين    :ا أنواعه فقد ذكرها أهل اللغة وقالوا فيها الاشتقاق الصغير،             أم

 خذ كلمة من كلمة بحيث يكون بينهما تناسـب بـالحروف والمعنـى،            أي  أمـا يسمى بتصريف الكلمة      وأ
كـأن   هم؛تبما في أيدي الناس وك     فالصغير:(( قال ابن جني  :اب،،وضروب،وضربنحوضرب ضارب،ومضر 

) س ل م  ( اختلفت صـيغه ومبانيـه،وذلك كتركيـب       نإه فتجمع بين معانيه،و   ارقَّتصول فت أصلا من الأ   نأخذ
 فإنك تأخذ منه معنى السلامـة فــي تـصرفه؛نحوسلم ويـسلم،وسالم وسـلمان وسـلمى والـسلامه،                

  أيدي الناس على ما في)ز ب ل(و)ج ل س(و) ض رب(كتركيب؛  غيـرهوبقيـة الأصول ...والسليم،
  . ١/١٢٥/ينظر الممتع--١
  .     ٢/١٣٣/الخصائص-٢
  .مادة شق/والصحاح ٥/٨/العين-٣
  .     ٢٢/ التعريفات-٤
  .   ١/٣٤٦/ المزهر-٥
  .                               ٧٨/ينظر فقه اللغة وخصائص العربية-٦
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    )١(.))الاشتقاق الأصغر هو فهذا.من ذلك
نعـق ونهـق    :(لصوتي للكلمة نحو  الذي يكون بين الكلمتين تناسب في المخرج ا        شتقاق الأكبر الا    و
نود بد أ  بدال اللغوي ولا  لإما يسمى با   ،هذا) وطَنخروالأ  صلاًأحدهما  أ يكون   ن ـأعن    فضلاً ،   افرع  ه نّ

 )اصـطنع (افتعـل نحـو   بـدال تـاء  إفالـصرفي كمـا فـي    ،  بدال لغـوي    إبدال صرفي و  إيتكون من   
تعاقـب بـالحروف     هو :والابدال اللغوي . صلها صوم أ لأن لف صام من الواو   أبدال  إ،و)اصتنع(صلهاأو

خر،لالغـة  للأأصـلاً    حـدهما أ يكـون    نأو  يكون بينهما تقارب في المخـرج،      نأبين الكلمتين بشرط    
    بـدال   بعض اللغويين يردون سـبب الإ ثانية،فإن كانت لغة فهذا اختلاف في اللهجات،على الرغم من أن

  )٢(.لى اختلاف اللهجات العربية إ
 يكـون بـين الكلمتـين       نأط فيـه    هو الذي يسمى بالتقاليب أوالقلب اللغوي يشتر      :    أما الاشتقاق الكبير  

  إليـه ارأشالذي  هو تيب الحروف،نحو جذب وجبذ،وحمد،ومدح،وهذارتناسب في اللفظ والمعنى،من دون ت  
لكن الذي قال فيه وطبقه على مفـردات   الذي كان يستخدمه ويطبقه، با علي هوأن شيخه  أابن جني وذكر  

علـى ذلـك     بن أحمد الفراهيدي ـ رحمه االله ـ والشاهد  العالم اللغوي الخليل هو اللغة العربية أول الأمر
 )عـقّ وقـع   ( نحو نففي الثنائي يكون هناك وجها      التقاليب، ةفكر رتبه وألفه في ضوء    هو كتابه العين،فقد  

  والرباعي أربعـة وعـشرون وجهـاًََ       )ضبر،برضرضب،بضر،ربض  ضرب،( أوجه نحو  ةوفي الثلاثي ست  
عقليته العلميه الفاحـصة لمفـردات       لى هذا هو  إ الذي هدى الخليل     نأو والخماسية مئة وعشرون وجهاًَ،   

هـذه   لىإمفردات اللغة ويحصى كل شارده ووارده فيها ليجعل معجماًَ فاسترشد     ه أراد أن يحصر   لأنّ؛  اللغة
هذا في كتابـه   ه لم يذكرنّأوعلى الرغم من    فهو الرائد فيها،   ليها قبله، إفكاره لم يهتد    أالطريقه من أمهات    

ي بعـد ذلـك   يدل على المؤثر،فالعين معجم لغوي بني على فكرة التقاليب اللغوية الذي سم   العين لكن الأثر  
 ال ابن دريد في الجمهـره،     مثأعنه   وقد خطا بعده لغويون واعتمدوا فكرة تقاليبه واخذوا        بالاشتقاق الأكبر 

 ولذلك يلا . الخليل المكتشف لهذه الطريقه    عد أ لْبين يعدونـه زعيمـاًَ لمـدارس الاشـتقاق     يو بعض اللغ ن
  . فكارهأعماله و شرحاًَ لأعدنواعه وتطبيقاته،وما جاء من بعده يأشكاله وأ

زعيم هـذه     يؤرخ بالخليل واعماله اللغوية،فهو    أرخ الاشتقاق فينبغي أن    وإذ:(( مهدي المخزومي .  قال د 
 قوالـه، أشـرحاًَ لمجمـل    لاّإه فـي الغالـب    المدارس التي عرضت للاشتقاق،بل لم يكن عمل العلماء بعد        

وفى الخليل وتلاميذه وطبقته حقـه       قد فالاشتقاق الصغير .وتوضيحاًَ لما انبهـم منها،وتكميلا لما فاته منها      
   كان عملهنإو أخرون فيه شيئاًَ،والاشتقاق الكبيرمن عمل الخليل أيضاًَ،تمن البحث والدرس فلم يزد الم

   
  . ٢/١٣٤/الخصائص.  ١
  . ٢٠٦-٢٠٥/ينظرفقه اللغة العربية وخصائصها-٢
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اللغة العربيـة فـي     حصر  لى الاستفادة منه في     إ ما رمى نّأو  يدرسه، لى أن إه لم يرم منه     لأنّ فيه محدوداًَ؛ 

اه،فاذا كان أبـو    ماثبت لــه استعمال العرب إي     ولم يثبت من هذه التقاليب إلاّ      تقاليب كلماتها وتصاريفها،  
الفتح ابن جني أول من لقبه بهذا الاسم،كما صــرح فــي الخـصائص،فإنَ الخليـل أول مـن التفـت            

 كتاب العين مؤلف من طوائف،كـل طائفـة منهـا           لأن ؛ ليه،وشرح طريقته،وبنى تأليف كتاب العين عليه     إ
  )١(.))تحتوي على تركيب من التراكيب ووجوهه المحتمله المستخرجه منه

  مـن تـوارد    إلاّ هـو  بي علي مـا   أ في ضوء هذا يخيل لي أن الذي أورده ابن جني نقلا عن شيخه                 
بـذلك   من قبيل الوفاء من تلميـذ لـشيخه،فهو      وأالمدح   اسداء أثر بعلمه أو  تالخواطر في تقييم شيخه وال    

يقـول إن الـذي      وبهذا يريـد أن    يسمه،لم  ولكنه   علي هـو الذي كان يستعين به ويخلداليه،       با أ ن أ ذكر
علي كـان    باأ ن أ عن أنه ذكر   نما لـمح تلميحاًَ،فضلاً  إ يصرح و  ن أ يريد ولكن لا )اي ابن جني  (سماه هوأنا 

بذلك كان يـسيرعلى ماسـارعليه       فهو د بحــوثه اللغويه الاشتقاقية،   لى الاشتقاق الصغير لـيرف   إيحتاج  
هـذا   وفـي ضـوء    الصغيركما يذكرابن جني،  ن السراج الذي ألف كتاباًَ في الاشتقاق         ب شيوخه كأبي بكر  

  . إن لابي علي الفضل في التطبيق لهذه المسألة ونقلها لتلاميذه، واهتمامه بها:أقول
 ـ   صول من أصوات وعبارات فضلاً    ألى اشتقاق   إيذهب   أبا علي    أن    وفي ضوء هذا أيضا نرى       ه عن أنّ

فـي   من هذا  كثرألى  إفـذهب   صل الصفه، أفعل  صل الفعل وال   أ  المصدر لى أن إذهب كغيره من البصريين     
٢(.ةيها طبيعمسالة اشتقاق الأصول وعد(  

علـي ـ رحمـه     رأيت أبا.((ول وانشاء أصول غيرها منهاـ    فقال عنه ابن جني في باب نقض الأص
من أيـن    وسنذكر .ليهإع فيما يحدث    زـ معتمداًَ هذا الفصل من العربية،ملماًَ به،دائم التطرق له،والفَ         االله
ئبـا ـ أي   بِ:بأبأت بالصبي بأبأة وبئباء إذا قلت لـه  :وذلك كقولنا.من الأمرعليه ل في كثيرس،حتى عوأنِ

 ـ إن : نقـول ...الفعـل  والهمزه فاء الباء حرف جرن أصل هذاأ ن أعلمنا وقد. بأبي أنت أي أفديك بأبي 
،وطأطأت رأسي،ونحو ذلـك ممـا لـيس        )اي تحركت حدقاتهما ودارتا   (ن بمنزلة رأرأت عيناه     بأبأت الآ 

  )٣(.))لا،كدحرجت دحرجة ودحراجافعللت فعللةَ وفعلا:فمثاله اذا.  ولامركباًَاًنتزعم
 ـأاه في مسائل اللغـة،حتى      يإبا علي مهتم بالاشتقاق مطبقا      أ نأيبدو       اشـتقاق الافعـال     زه جـو  نّ

ان كثيرا مـن الافعـال مـشتق مـن          :((ذه ابن جني بقوله   يمن الحروف،وقد صرح بهذا تلم     والمصادر
ي أ:لولا،وسالـتك حاجة فلا ليــت لـي      :الحروف،نحو قولهم سألتك حاجة فلولـيت لي،اي قـلت لي       

   ، هـعن  سألتهءعلي في شي بوأ ليإوكتب ( ان آخر بقولهـهـذا في مك رـ وذك)٤(.))لا:قلت لي
  .  ٩٢/الخليل بن احمدالفراهيدي اعماله ومنهجه-١
  .٩١/ النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتيةينظرابوعلي-٢
  .      ٣/٢٢٧/الخصائص-٣
  .                                         ٢/٣٤/المصدر نفسه-٤
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قـال  :يأبـاه، أالـصبي   ( بأبـأ :وقـالوا :قـال :((ايضأ وقال   )١(.))وذكرذلك الاشتقاق ...بعضهم:قال:قال
  )٢(.))بابا:له

هــي   يهماألى إمل المادتين لكي يصل أه يتلأنّ ؛ ملاحظه في ظاهرة الاشتقاقبوعلي دقيق ال أ    وكان  
قـال  :((قـال ابـن جنـي    .ومذكرا مؤنثاََ وأ برأسه صلاً أهامنّ ى ذلك يجعل كلاً  ا لم يصل إل   ذإصـل و الأ
  )٣(.)أبنة لفظة ىما تأنيث ابن علنّإ من صعب وةٍليس بنت من ابن كصعب:رحمه االله :بوعليأ

علـي كـان     بـا  أ نأالذي يسمى بالتقاليب ف    و أ الاشتقاق الكبير  امأيخص الاشتقاق الصغير،       هذا ما 
بـي علـي    يكـون لأ   ليه وعلى هذا   إ كما أشار  ستاذه،أ ابن جني قد كتبه من       ه تلميذ نأيهتم به والدليل    

  .الفضل في التجديد في موضوعات هذا الاشتقاق 
  

     الأضداد
كـلُّ شـيٍ ضـادَ شـيئاً ليغلبه،والـسوادضِد      :الضد:(( والمقابل،قال الخليلتعني النقيض الأضداد لغةً       

ُ الحياة،تقول    البياض والموتُ ضد: و هذا ضِدهو ضديد ه  الليل ضِد  هذا النهار،إذا جاء  ،ذاك ويجمع  ذهب
      )٥(.)) )٤(.))اد ضِميهِلِ عونويكون ((: قال االله عز وجلّ.على الضداد

 ـ نحو الآخر ضد حدهماأ أي   )٦(رف اللفظة الى معنيين متضادين    صت هو:في الاصطلاح     أما   الجن،و 
المتـضـادين   أن يــسموا   ومـن سنن العرب فـي الاسـماء      :((يعني الأسود والأبيض،قال ابن فارس    

  )٧(.))بيضلأن لووالجن للإسود،والج: نحوباسـم واحد
    إن  لـى  إي العربية هوالخليل بن أحمد الفراهيدي عندما تعرض          ف ةلى هذه الظاهر  إلتفت   ا ن أول م

 ـفر:بت بيـنهم،أي وشع:((فقال) ٨(فوجدها تعني التجمع والتفرق   )الشعب(كلمة    بيـنهم  تُبعقتهم،وشَ
  )من المديد (:ق شعبهم،قال الطرماحفرهم وتَقِاجتمعوا بعد تفر:والتأم شعبهم،أي.أصلحت:بالتخفيف

   
   *لتئاما بعد يب الحعشتَّ شَ* 

  )من البسيط (:وقال ذو الرمه
 *ببا واحدا شُعشَع مولاتَقس*   

  .   ٢/٧٤٥/سرصناعة الاعراب-١
  .  ٢/٧٤٥/المصدرنفسه-٢
  .  ١/٢٠١/الخصائص-٣
  .٨٢/ مريم-٤

  . ٧/٦/ العين-٥
  . ٤١٨/ الدراسات اللغوية عندالعرب-٦
                                                                                                                                                                                                                                                               .           ٩٨-٩٧/بي في فقه اللغةح الصا-٧
  ٤١٩/ ينظر الدراسات اللغوية عند العرب-٨
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 يكون الـشعب  من عجائب الكلام ووسع اللغة والعربية أن   هذا:قال الخليل  .قهفر : ه أمر لُجعب الر وشَ
  )١(.))ا وقد نطق به الشعرويكون اجتماع .تفرقا

 ـو:((يشري ،بمعنى يبيع ،قال تعالى    :    هذا الضرب في العربية كثير ،نحو قولهم          ـ نمِ  ـ  النَّ اس من 
فْي نَ رِشْيسبتِ اْ هغاء مـ  هذا ريتُشَ:(كما تـقول )يبيعها:(تقول:(( قال الأخفش  )٢()) االلهِ ضاتِر   ،)اعالمتَ
  المتـاع،وإن  فـضلُ  لأَ لَّ الجِ إن: جميعا ،كما تقول   ييننا يجوز في المع   ،أيضهريتُاشتَ:هريتُ وشَ ـهتُعبِ:أي
 وكـذلك  يكون العظيم ويكـون الـصغير      )لُلَالج(وكذلك.دأه،على نحو ذلك يجوز مع كثيرمثله     رلأ لَّالجِ

  )من الرمل (: وقال الشاعر  والضوءمةَلْلظُّا يكون )السدفُ(
  لَلْــ ذو جء رزءرزاِــن الأَـ       ومِ                      ى ــد فارقَنِــقَ دــى أَربروأ
                                )من الطويل(: عظيم،وقال الآخر:أي
  لَلْــده جـثُم صادٍ كُلُّ ما بعرـ       بِج                   ه    ـ لَقيتُومٍـي لِيـا أَبكِــمإنّ ألاَ
  )٣(.))صغير:أي
بي حاتم وابن الانباري وابـن فـارس      أسيبويه و :ضداد في العربية نحو    قالوا بالأ  إن أغلب العلماء      

عـن   ومن الذين دافعوا  ) ٥()ضدادبطال الأ إ(ابن درستويه ذلك في كتابه     نكرأ في حين    )٤(.والسيوطي
شـيوخنا   حدأكان   وقد(( : ابن درستويه لها بقوله     على انكار  أن نص   بعد يالاضداد أبي علي الفارس   

 ابـن  نأ والمعـروف   )٦(.))هد تكون لفظة واحدة لشيء وضِ     نأهل اللغة ،و   أ التي حكاها  ضدادلأينكرا
زعم قـوم    وقد:((بقوله) ضدادبطال الأ إ(في كتابه  ضدادالأ نكرأبي علي وقد    أشيوخ   حد أ درستويه هو 

لـك فـي    وضحنا الحجة عليهم فـي ذ     أضداد،وقد  ه من الأ  نّأا و يضأالسقوط   )النوء( نأين  يمن اللغو 
  )٧(.))موضع ذكره وليس هذا )ضدادبطال الأإ(كتابنا 

احتج على مـن أبطلهـا عـن      ضداد في العربية وقد   الأ علي كان من المدافعين عن وجود      باأ نإ    
  المـضمار،وعن   ا على ما قاله العلماء الذين سبقوه ومادون من كتب فـي هـذا  طريق السماع معتمد
  دام اللغوي للشيء  على الاستخ  اطريق القياس، معتمد فإذا ه،وضد   للشيء وقـع اللـبس     لم يكن ضد ، 

 :قولـه  هذا ظـاهر  .هضدو ين لفظ يميزه عن غيره حتى يعرف الشيء        من الضد   يكون لكلِّ  ن أ فيجوز
   بل الحجة من هذه الجهة عليه،لأن من جهة السماع ةٌ له دلالتُبث ولا تُةٌُ حجه لَن تقوم أيجوز فلا((
  .  ١/٢٦٣/العين-١
 .     ٢٠٧/ البقرة-٢
 . ١/١٦٦/ معاني القرآن للأخفش-٣
 . ١/٣٨٨/والمزهر٩٦/بيحاوالص١/واضدادابن الانباري٧٥/حاتمواضدادابي ١/٢٤/  ينظرالكتاب-٤
 . ١/٣٩٦/ينظرالمزهر-٥
 .٥٣٤/البغداديات-٦
 .             ١/٣٥٩/يح الفصيححتص-٧
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 هوذكرو تب الكُ فت فيهِ نِّوا ذلك وص  كَح  قد مه بعد نصمعي وم  والأ ةَ،وأبي عبيد بي زيدٍ كأَ هذه اللغةِ  لَأه

خرى،وهـي  ن الجهة الأ مِ تقومةُجوالح.له ليه لا ن هذه الجهة ع    مِ ةُجفالح ا،ومتفرقً اعتبهم مجتم في كُ 
 ـمـن     واحدٍ ا ولم يكن لكلِّ   ا جميع  لهم  واحدةٌ ت لفظةٌ لَمعِاستُ ذاإ ف هِ ضد خلافُ  الضد نأ  ين لفـظٌ  ضدال

ز بهِ يتمي ضِ  من أ و شكلَأ فهِلان خِ  مِ ص بهِ لّخه ويت دلبس، لِفعم كلُ والـشَ  شكلاً الضد ـ ا ضـد   لافُوالخِ
 ـقَفِتَ م  في اللغةِ  تانِظ تجيء لف  نأَهل يجوزعندك   قيل له   و. الفسادِ الالتباس وغايةُ  قاً،وهذا نهايةُ افوِ ن يت

 أفي ذلك من     خلوين؟ فلا ي  لفَختِلمعنيين من ي جيز ن منَ إعه،فمنَه،أو يإ و عهلـى  إ اه صار ي در    مـا ي  علـم 
وجووقبولُده، لَ  العلماء  ه ومما ثبتَ  نع  أها  نّإف ،لفاظُت عليه هذه الأ   ته،وثب جوازـ كثر  ى حـص  تُ نأن  مِ

 لستُوج )متُقِ(خلافُ الذي هو )جلست(،وب،والغض والوجدان به العلم  الذي يراد  وجدتُ نحو ر،حصوتُ
  جـواز  بتَنع مـن هـذا،ثَ    لى الم إ ذا لم يكن سبيلٌ   إ،فلسج:ايقال له )جدنَ(جداً،و نَ أتيتُ:بمعنى الذي هو 
 لـم   نإو ، من الخلافِ   ضرب  الضد ذْإه  وقوعها للشيء وضد   جاز اوخلافه وإذً   للشيء  الواحدهِ اللفظةِ

  )١(.))ا ضدً خلافٍ كلُّنيكُ
ه وانتـصر   الشيء وضد هل اللغة ،   أ المتعارف عليها عند   ضدادالأ نكرأمن    رد علي قد   أبا نإ:    أقول

،ويؤكد هذا تلميذه ابن جنـي الـذي        ة اللغوي ةلمذهبه ومذهب شيوخه ومعاصريه الذين قالوا بالظاهر      
مـن   (: هذه الظاهره عند شعراء العرب ولاسيما في ضوء شـرح قـول المتنبـي       ما يؤيد روى عنه   

  )الكامل
 )) مكرفي كلامِـ تبي ـنلاً                         ـ ماثكـبيِ     ويالخَقُتْ عِن اـهصواتِ في أَلِي  

 أبـو  نشدأو... نالبي ويكون للظاهر    يِضداد،ويكون للخفّ من الأ  خفي وهو  غير اظاهر اأي قائم )لاًثما(
  ):من الواقر(علي
   لُـ الجميا الحسنـه شبابِدـى                                 وعهـلم ساك االلهُدــى،لاهـتنسأ
   ولُـــثُ مـا فيهـا حمامـاتٌ                                  أم جديدولٌـى حـد أتَـ،وقأنـك

  )٢(.))فهذا للظاهر
  )نالبي أو الظاهر وأالقائم (بوعلي بمعنىأنشده  أفي ما) المثول(أي أن    
  من باب)فيالخا(في ظاهرة الاضداد ويعدها في معنى) ماثل(يعلق ابن جني على استعمال كلمة    

   
  .٥٣٦-٥٣٤/البغدادیات-١
  .    ١٤٤-٢/١٤٣/الفسر-٢
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 قليـل يحتمـل     شـاذٌّ ) الخـافي (بمعنى قائم الظاهر،والذي ورد  ال هو)لثما(والاكثر في :((الشذوذ بقوله 

  )١(.التأويل على غيره
عد ما يقـع     فقد لى أبعد من هذا   إ،وإنما ذهب فيه    هِي ذكر الشيء وضد   عند أبي عل   لم يكن التضاد      

 عنـه فـي بـاب الـسلب     له به تلميذه ابن جني ونقَهالذي نب طة همزة السلب تضادا، سبالنفي أو بوا  
أو أن بعـض معـاني    لَعداة النفي نحو ما فَأ بواسطة  معناهسلب ينأ الفعل يمكن  نأوالذي مضمونه   

  .البيان  الذي يدل على الابهام لا)مجع(ثبات في تصريفها نحو الالافعال تدل على السلب والأسماء الأ
كره وأبسطه ؛لتتعجـب  نبهنا أبو علي ـ رحمه االله ـ من هذا الموضع على ما ذ  :((     قال ابن جني

 ـإو فيه معنى الفعل،فأو اسم مأخوذ من الفعل  أ فعل    كلَّ نأاعلم  . فيه من حسن الصنعة    ذلـك  عنه وض
قام،فهـذا لإثبـات القيـام ،وجلـس لإثبـات        :وذلك قولك . ياه  إثبات معناه لاسلبهم    إفي كلامهم على    

لإثبات هو  جميع ذلك وما كان مثله إنما       :ق لإثبات الانطلاق،وكذلك الانطلاق ،ومنطلق    لالجلوس ،وينط 
مـا فعـل،ولم    :لنفي فقلـت  ألا ترى أنك إذا أردت نفي شيء منها ألحقته حرف ا          .هذه المعاني لالنفيها  

ا من كلامهم من الافعال ،ومـن    ظًهم مع هذا قد استعملوا ألفا     ونحو ذلك ثم إنّ   ولاتفعل ، يفعل ولن يفعل    
أيـن وقعـت   ) ع ج م ( تصريف نََََََََََأألاترى  .ثباتها   إ  لمعانيها ،في سلب تلك المعاني لا      ةنالأسماء الضام 
من ذلك العجم لأنهم لايفـصحون،وعجم الزبيـب ونحـوه           . البيان وضد) هو للابهام (في كلامهم إنما  

ومنه قيـل  ... منه على سالكيه فلم يتوجه لهم     مهبلاستتاره في ذي العجم ،ومنه عجمة الرمل لما استَ        
ّـ ؛ العجماوان:لصلاة الظهـر والعصـر   تـراه مـن      على مـا   هوهذا كلّ .ه لايفصح فيهـا بالقراءة   لأن

ا لـسلب معنـى     أعجمت الكتاب إذا بينتــه واوضـحته،فهو إذً       :ان،ثم إنهم قالوا  الاستبهام وضد البي  
هـم  نّومراضـى ثُـم إِ  فهو مريض ومارض ومرضى   )مرِض( ومثله تصريف  )٢(.))بهام لا إثباته  تالاس
ي التي تزيـل المـرض      أ منه الممرض والممرضه     يته من مرضه،وسم  يي داو أضت الرجل   مر:قالوا

  )٣(.عن المريض وتداويه
الاستخدام اللغوي يحـدد معناهـا       سـماء والأفعا ل التي عند    بوعلي بعض الأ   أ عد عن هذا      فضلاً

إذا كانت من العبـد الله      )متعال(وتكون فـي الاستعمال بمعنى متضاد لمعنى الاستعمال الثاني نحوكلمة        
 الذم،هـذا يـأتي     ن كانت من الخالق للعبد تكون بمعنى      إو.فهي من باب العلو والدعاء وتعظيم الخالق      

   .  نتيـجة الاستـخدام فيحدث التضاد
   ٢/١٤٤/الفسر-١ 
  ٣/٧٦/الخصائص-٢ 
  ٣/٧٧/ينظر المصدر نفسه-٣
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 سـتند  االفعل فـي التنزيـل إذا    فهذا)١()الُعتَ الميربِالكَ:(اسم الفاعل في قوله    جاء:((بوعليأقال       

كـان  .لـى العبـاد  إسـند   ا،وإذا قالـه العبـد كـان متقربـا وإذا        ا ومدح لى القديم سبحانه،كان ثناء   إ
ذماًووصفاًلهم يتعدى مايجب لهم ومــجاوزتهم إياه ومثل ذلك فــيما جاء التنزيل بـه صـــفة               

 ـيززِالع:((...القــديم المتكبرهــوالــقديم سبحانه مــدح وللعبد ذم قال       الجبارتكَالمب٢(....))ر( 
؛لأن االله سبحانه تكبره دليل قوتـه        )٤(.)) )٣(.))ارٍبج بركَتَ م بِلْقَ لِّكُى  لَ ع  االلهُ عبطْي:((...وقال كذلك 

  .لهم ةًًوجن.علون الــدنيا سجناً للمؤمنينالذين يج وقصم الجبارين المتكبرين من البشر
طروحاته وكتبـه ولا  اعلي عالج موضوع التضاد في العربية بين        أبا  إن :أقول  في ضوء ما ذكر       

ليـه ونبـه عليـه       إ شارأموضوع السلب الذي     ابن جني في كتابه الخصائص وهو      سيما التي ذكرها  
 ،وهو بذلك أضاف ضرباً جديدا في الموضوع علـى      اهستخلصه من اتلميذه،فكان مما يدور بأفكاره وما      

من العلم الذي استقاه من شيوخه واختمر في ذهنه فخرج بهذه مـستنــداً الـى            فادأه  نّالرغم من أَ  
رائــد المعجم الــعربي والمصنف الأول لمعاني مفردات العربية الخليل بن أحمد الفراهيـدي،فقال            

تنقيطـه كـي    :وتعجـيم الكتـاب    .. .حصِفْوالأعجم الذي لاي  ...برلع ا دضِ:العجم):((عجم(في المفردة 
  )٥(.)) ويصحهتُجمتستبين عِ
شـيوخه الـذين     أفكار أبوعلي في موضوع السلب ماهوإلا    به  جاء    ما نأالدليل القاطع على         هذا

 ـ إوقال فيه ونبه تلاميذه     لا يعدم فضل التبويب ،      لكنه   سبقوه في هذا المضمار    عنـه   د نقلـوا  ليه وق
في قولـه  )أحد(قوله في معنى كلمة الحصر الكثير من أفكاره في موضوع التضاد فعلى سبيل المثال لا         

 )أحـد عـشر   ( من )أحد(الاحاطه ومعنى العموم و  هذه معناها )حدأ(إن(() ٦())قُلْ هوااللهُ أَحد  (( :تعالى
   )٧(.ترى ضدان كما فمعناهما والانقباض، الافراد إنما
     
  ))عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال :((٩/لرعدا-١ 
هو االله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبـار المتكبـر سـبحن االله عمـا     (( : ٣٢/الحشر-٢ 

  ))يشركون
  .٣٥/غافر-٣
  .١/١٤٥/الشيرازايات-٤
  ٢٣٨-١/٢٣٧/العين-٥
  ١/الاخلاص-٦
  .٨٣/ الحماسةالتنبيه على شرح مشكلات-٧
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  المعرب والدخيل
      
المعرب ظاهره لغويه حصلت في العربيه نتيجة لاختلاط كلام العرب بلغات الشعوب الأخـر مـن                    

لى العربية واستخدمها العـرب     إوغيرها فقد دخلت تلك الكلمات      ...ةسريانيه وعربية وحبشية ورومي   
  . والشعر العربي ولاسيما القرآن الكريم .صبحت جزءاً من تراثهم اللغويأونطقوا بها و

وقـد   .هذا يعرف بأنه اِقتباس كلمة من لسان أعجمي وادخالها في اللـسان العربـي                  وفي ضوء 
 )٢(.وسماه الخفاجي بالـدخيل    )١(.))هذاباب ماأعـرب من الأعجميه   :((بقوله ا،عرابإسماه سيبويه   
  )٣(.)) غير لغتهاهــومــا استعملته العرب من الألفاظ الموضوعه لمعان في:((وقال السيوطي

لى أنه لايشترط فيه سوى الاستعمال،فمتى اسـتعملت        إ   للعلماء آراء في مفهومه،فقد ذهب سيبويه       
 ظـاهر  العرب الكلمه الأعجميه صارت معربه سواء ألحقوها بأوزان كلمـاتهم أم لـم يلحقوها،هـذا              

ما ألحقـوه   بفـر ،ةبـتاعلم أنهم مما يغيرون من الحروف الأعجمية ما ليس من حروفهم أل           :((كلامه
  )٤(.))ببناء كلامهم ،وربـما لـم يلحقوه

يا أبوعلي الفارس       أم  ه الكلم المقيس علـى كـلام العـرب سـواء أتكلمـوا بـه أم لـم                فقد عد
 ـ لـيس بارتجـال،   :؟ قــال   قلت لـه أفترتجل اللـغة ارتجالاً    :((يتكلموا،ذكرهذاابن جني بقوله    هلكنّ

؛ فتجعله مـن كـلام      اننَكُشْطاب الخُ :ألا ترى أنك تقول   :قال.ا من كلامهم  ذًمقيـس على كلامهم،فهو إ   
اه كرفعها ماصارلذلك محمولا على كلامهـا       هكذا قال،فبرفعك إِي  .مت به   ن لم تكن العرب تكلَّ    إالعرب،و

  )٥(.))لى لغتهاإنسوبا مو
مـن  ير على منوالها    عراب الكلمات العربية وتس   إ وفي ضوء هذا جعل أبو علي الكلمة التي تأخذ             

أدخلتـه كـلام      قد اهيك باعرابك إِ  لأنّ هذا كلام العرب؛  ))ان  نَكُشْ الخُ طاب:((إذا قلت :((كلام العرب،فقال 
  )٦())العرب

التعريف اصرفتها وجعلتها مـن     )آل(   وذهب ابن جني الى أن الكلمة الأعجميه،متى ما دخلت عليها         
  قياسا علي  ة أبوـلـيه شيخإما ذهـب  ـدأي ي هذالى النكره،وهوفإلام العرب قياسا ـول كـصأ
  
.                                                                                                                                                                        ٤/٣٠٣/الكتاب-١
                                                                                                                                                                 .   ٣/الغليل  ينظرشفاء-٢
  .                     ١/٢٦٨/المزهر-٣
                                                                                                                             .                                           ٤/٣٠٣/الكتاب-٤
                                                .                                                                                                                   ١/٣٥٩/الخصائص-٥
  .                                                        ١/٣٥٧/المصدر نفسه -٦
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 ويؤكـد :((،فقال)لا(بـا  ـد تعريفه ـه من الصرف عن   ـ الكلمه الممنوع  ي صرف ة ف سنن العربي على  
تـراهــم   لاأ  مجرى أصول كلامهـا؛    العرب هتْجرأ  قد ةب من أجناس الأعجمي   عرِأُ  ما عندك أن  هذا
وذلـك  .تدخله لام التعريف   وجميع ما  ج،،وفيروزٍوفِرِنْدٍ م،يريسآجـر واب  ـرفون فـي العلم نحو   يص
أشـبه أصـول كـلام العرب،أعنـي         يباج والفِرنْد،والسهريز،والآجر؛ دم في نحو ال   ا دخلته اللا  ه لم أنّ

  )١(.))النكرات فجرى في الصرف ومنعه مجراها
ليـه  إ مـا ذهـب   ثرها في التعريب هـو أتعريفها وليه ابن جني في مسألة النكرة و إ ما ذهب         إن

ها عربية في الاستخدام اللغوي ولاسـيما       ة النكرة وعد  في الاشتقاق من الكلمه الاعجمي    نفسه  بوعلي  أ
 كمـا تـشتق مـن    ةعجمي النكـر ت من الأ العرب اشتقَّنأويؤكد ذلك  :((قال أبوعلي ف الشعر العربي، 

  )من الرجز (:ةبؤقال ر صول كلامها؛أ
نّــهنجِيلِ يــلْ يت     ـيتِخْسِ ــفَح      ت ـــبريب كِــة أوذهــ              أوفض  

  )٢(.))من الزحل )يلزحلِ(من السخت ؛كـ )تيتخْسِ(فـ:قال
 ـ الخُ مـتُ هيقـال در  (( حكاه أبوعلي عن ابن الاعرابـي      ما عن هذا      فضلاً بي صـارت   أ،))ىاز
 فالاشتقاق حدث في ضوءالفعل ولـم يقتـصرعليه         )٣(.عجميأ  من الدرهم وهو   قَّفقد اشتُ  كالدراهم،

 ج مـن الزرجـون،    رالمز:حواشتقاقكن اشتقاق الاسم من الاسم الاعجمي ن      وإنما يأتي مع الكلام فيم    
وهـي   لكن في الكلمة نوعا من الخلط في اشتقاقها،        صلا مثل سين قربوس،   أالذي تكون نونه قياسا     

صل ربـاعي كمـا فـي    أه ابن جني من  والذي يعد  صلاًأاشتق من عرجون الذي نونه      )المعرجن(مثل
 بـي علـي،  عن أ رواه اذهب في هذا في ضوء م    .فعلن :لى نحو علجن  سماء أو سبطر،ووزنه في الأ  

  )من الرجز (:أنشدناه من قول الراجز ومما اشتقته العرب من كلام العجم ما((فقال
  
   جِزرـوم كالمـ اليتَلْـا فظَـنه     مِ                        زرجِـ الخمّدار لأُـف الرِـل تعـ ه
  
ن،من جكـالمزر  :سهاوكان قي  ون؛رجج من الز  شتق المزر اف.وهي الخمر    ون؛جري الذي شرب الز   أ

حيث كانت النون في زرأون قياسها جبوأقال  كانت بمنزلة السين من قربوس؛ ذ إلا؛ـصأ تكون ن   
  
  .       ١/٣٥٧/ الخصائص-١
  .    ١/٣٥٨/المصدر نفسھ-٢
  .     ١/٣٥٨/ینظر المصدر نفسھ-٣
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والصحيح من نحو هذا الاشـتقاق قـول         :قال.طت فيه  خلَّ عجميت من الأ  ذا اشتقَّ إ  العرب ولكن: علي
  )من الرجز: (ة برؤ

 *                                 اسِ الديرِ منفي خِدجعرى مم      *  
ن كان مـن معنـى      إصلا و أون  جرفقوله المعرجن يشهد بكون النون من ع       .نشدناه المعرجن باللام  أ   و  

 ـ إاسـة   هـي الكب  : فقالوا )١()مِديِ القَ ونِجر كالع ادى ع حتَّ(لاتراهم فسروا قول االله تعالى     أ الانعراج؛ مت دِذا قُ
 ن أ ،غيــر )زيتـون   (يادتها في زائده كز  )ونجرع(  يكون نون  نأالقياس يجب    هذاعلى  نحنت فقد كان    اف
كـسبطر   صل رباعي قريب من لفظ الثلاثي؛     أه  نّأواعلمناه   منع هذا،  )نالمعرج( ة الذي يقول فيه   بت رؤ بي

سـماء نحـو    مـا ذلـك فـي الأ      نّإو)فَعلَـن (ه لـيس فـي الافعـال      نّألاترى   أ ودمثر،من دمث،  من بسط، 
لْعلْن،وخَج٢())نب(  

 الانعـراج   ه مـن  نّفهي زائدة،لأ  )المعرجن(النون في  امأعجمي  أه اسم   نّصلية لأ  أ )ونجرز(    فالنون في 
لهـذا الخلـط     ن يقول المزرجن،ولكنه حذف النون،    أفالمزرج في اشتقاقه خلط فالقياس       ،فالقياس معرج، 

 ـ : قال.ونجر كالذي قد شرب من الـز      سكران أراد:((نقل ذلك ابن جني عن شـيخه بقوله       ه أن  وكان قياس
وا مـن   وهم إذا اشتقُّ  .ةٌ أعجمي ةَ الكلم لأن ))جرزم:((فقال . أصلٌ جونٍر في ز  نلأن النو  ))نجرزالم:((يقول

٣())طوا فيهلّ خَالأعجمي(  
الاسم الاعجمي الذي يأتي على نهـج العربيـة              يفهم مما قاله أبوعلي ونقله ابن جني أن المعرب هو         

 :تقـول  تعريب الاسم الاعجمي أن تتفوه به العرب علـى منهاجهـا،          :((قال الجوهري : وسننها وأساليبها 
بتْعرهأ و العرببتْعر٤(.)) أيضاًه(  
       أَ في ضوء هذا لابد ن   لـى  إ وتتعامل معها قياسا     ة العربية تستوعب تلك الكلمه الاعجمي      نعرف كيف أن

 الكلمات العربية وتطبق عليها قواعدها وسـننها التـي اسـتخدمها            يساليبها ،وتعدها في مصاف   أنهجها و 
  .العرب في كلامهم الفصيح 

م أُلحق ببنـاء هجـرع ـ    رهالالحاق بأبنية العربية نحو ـ د  :إن هذا التعامل يتم بعده طرق منها    
 ـعصارـ وياق باِسحيماس ـ واِ ينار بدِودِ  ـعقُ ـ وب بيرب  سـتاق فـألحقوه   ور بعاقُوع ـ وآجول،ور

  بدالها إياده ان الحرف حرفاً عربياً،والحركة والزـبدال مكإو تغيير الحاله العجمية،:ومنها .بقرطاس
  

                                                                                                                                                                              ٣٩/يس-١
                                                                                                                     .                                       ٣٦٠-١/٣٥٩/الخصائص-٢
.                                                                                                                            ١/١٤٨/المنصف-٣
.                                                                                                                                                              مادة العرب/الصحاح-٤
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بـدال حروفها،وقـد   إ بتغيير وتدخل الى العربية إلاّ مة الاعجميه لالى هذا أن الكل   إوالذي دعاهم   . يضاًأ
 ـ  لى البناء والـصوت العربـي،  إ  أقرببدال حتى تكون  ر والإ ييلزمه التغي بالذي  فعلوا هذا    ر،نحـو آج 

 ـذا كانت حرو إتترك الاسم الاعجمي على حاله      :ومنها  .وغيرها  ... ،يل  يل،وسراوِماعِسسم وإ وإبريِ ه فُ
سان ،وخُـرم   الى البناء أكان على بنائهم أو لم يكن ،نحو خر         إو مقاربة لها ،فلا يلتفتون      أمن حروفهم   

 ـ فرند، :تغيير الحرف الذي ليس من حروفهم ولايغيروا بناءه الاعجمي نحو          :ومنها.،والكركُم    م،وبقّ
  )١(.وجربز،البِرند،القربز

 لى العربيـة فـضلاً عـن مناقـشته     إلتي دخلت رصد بعض الكلمات المعربه ا    أبا علي قد       يبدو أن
  )٢(.أعجمي )أرز :(فقال) أرز(فقد سأله ابن جني عن كلمة صالة والزيادة،بنيتها في الألأ

 ـتَ( وكلمـة  )بطريق بطارقـه  ( رق من كلمة  طونقل عنه ابن جني اشتقاقه كلمة متب           مـن   )نعرفَ
  .جناس العجم أم وعلاأفهذا اشتقاق من  رعون،فِ

فالاشـتقاق منـه    متدحرج، فجرى مجرى تدحرج فهو تبطرق فهو متبطرق، :فقال:((قال ابن جني      
 علام كلام العجم على بعـدها أن يشتق من  أجاز إذا:قال ...صول كلام العرب التي هي مصادر   أيلحقه ب 

 :لهموذلك قـو   لاجناس كلام العرب أجوز    جناسها المشابهة أصول كلام العرب كان الاشتقاق من       أعن  
ومتبطرق  فسختيت من سخت،   من فرعون،وفرعون علم،   فهذا طغى وعلا أمره،   ل إذا جتَفَرعن الر  قد

  )٣))(والبطريق أولى بالجواز من بطريق لجواز السخت،
وهذا ليس من كلام العرب ولـم       )أيب(وعدها من  )يوبأ(صل كلمة أيضاً قوله في    أ    ونقل عنه تلميذه    

ن لم يكن في كلام العـرب كلمـة مـن    إو )بأي( نهأ أن تكون العين ياء،ك    ويجوز :بوعليأقال  ((.ينكره
اسـماعيل   ينكر أن يأتي في كلام العرب لفظ ليس مثله في اللغة العربية نحو             ه لا لأنّ همزة وياء وباء؛  

  )٤()).وأبراهيم
       عربيـة  ظاهرة المعرب في العربية وعرضها من حيث تقبـل ال          رصد علي قد   أبا يفهم مما تقدم أن

بـذلك   لى غيرها من سنن العربية وهو     إمعها والاشتقاق منها وتعريفها وتنكيرها       لها،وطريقة تعاملها 
ليه في هذه الظـاهرة هومـا   إ ما ذهب نإو رهم،بغييعدها ظاهرة طبيعية جاءت نتيجة لاختلاط العرب        

كـلام العـرب    ه تحدث عن قياسه في ضـوء        نّأعن   فضلاً ليه ممن سبقوه في هذا المضمار،     إوصل  
 فهو بذلك أضاف معرفة لمعارف شيوخه المـستفاد       .واوزانه والاشتقاق منه الاسماء والافعال       وأبنيته

  .منها في الدرس اللغوي
  

  . ٤٤٣/والوجيزفي فقه اللغه١/٧٢/وارتشاف الضرب٣٠٥-٤/٣٠٣/ينظر الكتاب-١
  ٢/١٣١/ ينظر الفسر-٢
  .٢٣١-٢٣٠/هذيل التمام في تفسيراشعار-٣
  .   ٣/١٤٤/فالمنص-٤
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  لفاظ اللغةأالتصحيف والتحريف في 
هو : ف  حصي والم فِح والص )١(.)) في الصحيفة  طأُالخَ)((فُحِص ي فَصح(هو مصدر :    التصحيف لغة 

)) الذي يأطَوي الخَ ر   عن قراءة الصح  الـشيء علـى    ن يقرأأ(( واصطلاحا هو)٢())روفف بأشباه الح
  )٣()) عليهو على ما اصطلحواأخلاف ما اراد كاتبه 

فقد أجاب أهـل    )ف فيه جاء بالمصح (و)) ف فلان ما رواه   صح:((ا قولهم وأم:((   قال حمزة الأصفهاني  
أراده كاتبـه    الشيء بخلاف مـا    قرأأن ي  فهو ))التصحيف:((ا معنى قولهم  أم.المعاني في معناه فقالوا   

  )٤())وعلى غيرما اصطلح عليه في تسميته
 نتج من عدم توخي الدقه فيما تكتب الصحائف وفيمـا يـروي؛           فقد  يف ؟ ح   أما كيف حدث هذا التص    

لأنذا لم يكن ذلك فيحدث التصحيفإف .لا من أهل الدرايه الموثوق بهمإ  لايؤخذ العلم.  
 ـ ي نأ من غير    فِحن قوما كانوا أخذوا العلم عن الص       أ  أصله فيما زعموا   إن:((صفهانيقال الأ      وا لقَ

 فيقـال عنـدها   ان يقع فيما يروونـه التغييـر،    فك ،فيه العلماء:   أفوا فيـه؛ قـد صـح ي روه عـن  و
الص((وقال أيضاً ) ٥(.))فِح:إن         مات الكلام   الاحتراس من التصحيف لايدرك إلا بمعرفة اللغة وعلم مقد

  )٦(.)) لهاتها يشاكلها وما يستحيل مضاميصلح أن يأتي بعدها مم ومعرفة ما
علـي الفارسـي     رصدها أبـو   ولغويين قد  أهل المعرفة من شعراء    التي تفشت عند  هذه الظاهرة       
عنـد   أم   عراء،الـش عنـد    أمعند العـرب    أسواء  .ليها وتتبع الألفاظ اللغوية التي يحدث فيها         إ شارأو

  )٧(.اة في رواياتهماللغويين والنح
 :في بيت حميد بن ثـور الهلالـي  عرابي تخريجاً لغوياً خلافاً لما قاله ابن الأ   )تخصى(فقد قال في كلمة   

  )من الطويل (:ورميد بن ثَقرأت على أبي علي لح:((هذا ما رواه ابن جني عنه بقوله
  لامد إليها الجايري خَغَ بني مغها                             بمارى حِصِخْ تَهاءر وةٌـانَبلِ    جِ

  
                                                                                                                                            .                    صحف:مادة/الصحاح-١
                                                                   .                                                                                                      ٣/١٢٠/العين-٢
.                                                                                                                                                                        ٣٨/ التعريفات-٣
.                                                                                                                                                  ٧١/نبيه على حدوث التصحيفالت-٤
                                                                                                 .                                                                    ٧١/ المصدرنفسه-٥
.                                                                                                                                              ٨١/ المصدرنفسه-٦
  . ٥٠/ينظر ابوعلي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية-٧
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 ـتَ( ،) حمارها يصِخْتَ(مكان  يقول قوم    . فيه تصحيف من الناس     يقع هذا البيتُ  :علي قال أبو       يخطِ
 ـم الخِ لَّعتُ العوان لا ( :يظنونه من قولهم   :وهو مشتبه مشكل   ،)مارهاخ وقـد قـال ابـن      :قـال  . )رةم
 ـتَ(في البيت غير   يجوز لا فعلى هذا  . الحياء ةف بقلّ صِو إذا:يرجاءك خاصي الع  : يقال :عرابيالأ  يصِخْ

  واحـد  ك لكلِّ حدهما من صاحبه وجود   أأصلان غير مبدل     )ةبانرِجِ(و) ةانَبلِجِ( نأويدل على    ،)حمارها
 ـربوأما جِ  ابة،خَّها الص لأنّ بة والصياح، لَ فمن الج  ةانَبلِا جِ صحيحاً فأم  واشتقاقاً منها أصلا متصرفاً،    ةَان

 فمن جرمور الأ ب لـة ذْوإذا بلغت المرأة من البِ     ) حمارها يتخصِ:(ألا تراه قال  . فيها فَوتصر ـنْ والح   ةكَ
 ـة،وهـذا و  برفناهيك بها فـي التجريـب والد       رها،لى خصاء حما  إ ه ضـد الحيـاء     ب،لأنّخَ الـص  قُفْ

  )١(.))رفَوالخَ
 ـرأبي علي الفارسي في الربط بين الد       حريرنالعالم ال  فكارأات  نل رائع وصائب من ب    لاستدا     هذا ة ب

 ـال الذي هـو    الحياء ضد ب والابتذال هو  خ الص لأن؛  والصخب من جهة وبين الابتذال والحنكة        دوء ه
 خب والصياح من المرأة المبتذلة التي لاتكثـرث للحيـاء،     واخصاء الحمار له علاقة مع الص     . والدعة  

  .يصحفه الناس)طيتخ(وليس)تخصي(ه وهذا دليل على أنّ
  )من الوافر( :قوله((لتصحيح أبي علي لبعض ابيات الشعر،نحو  آخر اًموضع يضاًأابن جني     وذكر

  اـفايى من المرض الشِـقَس  ولاي                           ىـــبه ولايؤَــلالإه دــبعأ   ف
   )٢(.))ولا يشفى :بي عليأوقرأته على : فقال

   العرب،فقد علي في شعر  بوأا التحريف فقد رصده     أم في بيت البعيث الـذي يهجـو   )عطاء( كلمةعد
مـن   (:بـوعلي  أنشدنا أ(( :ما ذكره ابن جني قال      عطية اسم أبي جرير،هذا    نلأ ؛ )ةعطي(هو به جرير 
  )الطويل

  
  *هم   كلِّاسِ النَّملأَ أبوك عطاء أَ*              

  )٣(.)) بن الخطفية        يريد عطي
                

                    
  

  
  .   ١/١٩١/سرصناعة الاعراب-١
  . ١/٢٩٢/ الخصائص-٢
.                                                                                                                                                                                                                                                   ٢/٤٣٧/ر نفسه المصد-٣
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  التَّرادف

 ـلْ خَ  ركـب  ا فلانً  فلان فَدخر يقال له رديف،ر    الآ  خلفَ حدأن يركب    أ هو:هوم اللغة   الترادف في مف       هفَ
ةِابعلى الد.  

 ـ  شـيءٍ فَلْ خَذا تتابع شيءإه،وفُد شيئاً فهو رِعبِما تَ:فُدالر:((قال الخليل       :والجميـع  ف،راد فهـو التَّ
ادالرويقال... في: جاء  أ ىدافَالقوم ر همي بعض يتبع  ا، بعض لفَفـه خَ  ردِالذي تُ :كديفُورك،ويدِتَرفكـردِ،وي   هفَ
ونَ.كغيرأ ل بالقومِ زمر  أ لهم   فَدِ قد رأَ مرمنه عظم .دافوالر: هو موضع م بِكَر جـاء   وقـد  )١(.))دف الر 

 ـم:((اءالفر  قال )٢( ))ينفِدِر م ةِكَلائِ الم ن مِ فٍلْأَبِ(( :الحكيم بقوله تعالى   هذا في الذكر    وقـال   )٣())عينابِتتَ
  .       خرلى متابعة الشيء للآإفهذا المعنى قريب ) ٤()) فرقةٍ بعد فرقةًتونيأَ:(( الزجاج

    وأد  دلالة عدة كلمات على معنى واح     :ا في المصطلح اللغوي فهو    أم دلالـة عـدة     ى واحد فمـثلاً   مسم     
.    والـسباء هباء  دامـة والـص   س والـراح والم   يقرقف والخندر وال الشمول والعقار :،نحوخمرلفاظ على ال  أ

  )٥(.ا نحو مضى وذهب وانطلق يضأالسيف،والمهند والحسام،وفي الفعل :ونحو
  )٦(.))لفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحدهو توالي الأ:((    قال الجرجاني

هـذا  تـابع والتوالي، ما يـدل علـى الت   منه كلاً لأن ؛    المعنى اللغوي مقارب للمصطلح اللغوي     نأيبدو      
 . المـشترك  ضـد  ه كثيرة،وهو سماؤُأا و ما كان معناه واحد   :المترادف:((المفهوم عبر عنه الجرجاني بقوله    

 ـفْخر،كأن المعنى مركوب واللّ   آلف   خَ حدٍأا من الترادف الذي هو ركوب       خذًأ ليـث  لين راكبـان عليـه كا  ظَ
  )٧(.))سدوالأ
بعد الخليل هو سيبويه في تقسيم الكلـم مـن حيـث             لى مصطلح الترادف اللغوي،    إ شارأن  ل م وأ نإ    

  )٨( .)) وانطلقَذهب:نحو  اللفظين والمعنى واحداختلافُ:(( الدلالة بقوله
لفاظ لمعنى شيء واحـد   بعض اللغوين كانوا يكثرون من المترادفات والمسميات والأ        نأعن هذا    فضلاً    

  سد خمسمئةن اسما وللأـصمعي سبعين اسما وابن خالويه للسيف خمسيالذي يحفظ له الأ رـنحو الحج
  

 .                                                                              ٢٣-٨/٢٢/العين -١

                                                                     .                                                                           ٩/الانفال -٢
.                                                                                                                                           ١/٤٠٤/معاني القرآن -٣
.                                                                                                                                                    ٢/٣٢٦/معاني القرآن واعرابه -٤
                                                                                                                      .                                        ١/٤٠٤/ينظر المزهر -٥
.                                                                                                                                                                        ٣٧/التعريفات -٦
                                                                                                        .                                                          ١١٢/المصدر نفسه -٧
  .     ١/٢٤/الكتاب -٨
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   )١(.سد خمسين ومئه اسم  للأخرجوالعرب ت.اسم،وللحية مئتين

ص به فعن ابـن      على معنى خا   ى يدلُّ و مسم أاهرة الترادف ويعد كل اسم       مقابل هذا هناك من ينكر ظ         
ما بى ليس في صـاحبه،ر     واحد منهما معنً   وقعتهما العرب على معنى واحد،في كلّ     أن   حرفي كلُّ:((عرابيالأ

  )٢())هملَم العرب حلزِ علينا فلم نُضمما غَب ورهِ بانَربخْأعرفناه ف
لا ى وما تبقى من المـسميات فهـي صـفات            فارس أن الاسم يدل على المسم          ولهذا ذهب ثعلب وابن   

 د والحسام وغيره فهـي صـفات لا       هنَّالم امألة الجارحة   م الذي يدل على الآ    سالا نحو السيف فهو   سماءأ
 ـهيف والم الـس   نحو ةسماء المختلف ى الشيء الواحد بالأ   مسوي:((سماء فقال في هذا المعنى ابن فارس      أ د نَّ

إوالذي نقوله في هذا      .ساموالحهو م واحد س الا ن أومـذهبنا   .لقاب صفات يف،وما بعده من الأ   السكـلّ  ن  
  )٣(.))خرىمعنى الأ  منها فمعناها غيرةصف
بـن العربـي    بـو بكـر  أالقاضي ((حكاه  ما والباقي صفات،هذا  الاسم واحد  نأبوعلي فينقل عنه    أا  مأ    

هـل اللغـة    أ بحلب وبالحضرة جماعة مـن       ةكنت بمجلس سيف الدول    :ي قال بي علي الفارس  أبسنده عن   
 لاإحفـظ لـه      أ مـا  :علي فقال  بوأم  فتبس حفظ للسيف خمسين اسما،   أوفيهم ابن خالويه فقال ابن خالويه       

اسم قال ابن خالويه  .هوالسيف ، اا واحد: هنَّفأين المد  ارِوالـصهـذه  : علـي  بـو أوكـذا؟ فقـال       وكـذا  م
   )٤(.)) الشيخ لايفرق بين الاسم والصفهصفات،وكأن

 م علـى التغلـيط لا     وقتما  بام ر كّ هذه المناظرات والمساجلات والتنافس بين العلماء في مجالس الح         نإ    
 علـي  أبيمنها ابن خالويه المأخذ من  رادأهم من المناظرة السابقة التي  فوهذا ي  سقاط الخصم،  بل لإ  غلطلل

؛   هذا مردود    لكنسـاليب  أكدها وجعلها مـن     أعالجها في كتبه و    وقد علي مهتم لظاهرة الترادف،    باأ لأن
  هـذا  نأن  ي،وبلفـاظِ  بالأ لى التوسعِ إ  الحاجةِ  بعد  حسن  والمعنى واحد   اللفظينِ اختلافُ:((توسع اللغة بقوله  

القسم   لو لم ي وجد  دذاإه  نّ أَ :ترى لاأَ وجد بوجوده،   من الاتساع ما    لم يوج ـ و أ ،ةٍ في خطب  سجع  ى فـي   قفَّ
 ـ( لاّإلم يقل في هـذا المعنـى         ولو ه،فجاء به مع ما يشاكلُ     ،سجلَ: فقال نيب الس شعر،فركّ ـ ،)دقع   قاض

وقـضيب، فيمـا     كتـاب،وعجوز،  :المعنى في كلامهم في نحو     المذهب فيه،ومن هنا جاءت الزيادات لغير     
   سهلُألفاظ  الأ بينفتكون المخالفةُ ،،وجلسقعد :د قالراد التأكيأذا إفا يضأو. لنا عن محمد بن يزيديحك
  
.                                                                                      ٤٤٤/وينظرايضاًالدراسات اللغوية عندالعرب٤٤-٤٣/بي في فقه اللغةحينظرالصا-١
                                                                                                                                            .                 ٧/ اضداد ابن الأنباري-٢
                                                                 .                                                                                           ٩٦بي في فقه اللغةحالصا-٣
.                                                                                                                                                                        ١/٤٠٥/المزهر-٤
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 هـلِ أ  عند  السود ي ه  والغرابيب )١()ود س رابيبوغَ( في التنزيل  نأ:ترى  ألاوتكريرها،نفسها،أتها  اعادمن  
  )٢(.)) سهلا،لم يكن غرابيبغرابيب:ولو كان  لاختلاف اللفظين، التكريرن فحساللغةِ
على   تساعد ةً لغوي اهرةًه ظ بالترادف ويعد  ريقه كان   نّأبي علي هذا    أيقبل الشك،يفهم من قول      ومما لا     

 ه وقوافيه،وذلك في ضـوء    يلفي استخدام تفاع   الاتساع في استخدام اللغة ولا سيما الشعر فتساعد الشاعر        
 ـ  عنه في فهم الأةعن السهوله الناتج فضلاً،  ةًاستخدام الكلمات المترادف    قـال الـدكتور   .ةسـاليب العربي

 ـو  مـن الاتـساع مـا      دوج لم ي  دوجلم ي  لو: يقولُ هلأنّ؛   رادفِتّ ال  بوجودِ علي يقر  باأ نإ:((المنصوري  دجِ
  ه هذا مقترن بحس وجود ولكنبوجودهِ

  )٣())ليه فليس من الحسن الافراط بهإ  الحاجةِنِ
ما ذكره ابن جني فـي بـاب تلاقـي          علي بالترادف بل دافع عنه ونبه عليه تلاميذه ،هذا         بوأوقد قال       

 هـذا الموضـع   بو علي ـ رحمه االله ـ يستحسن  أوكان :(( صول والمباني بقولهالأالمعاني على اختلاف 
جد   ا وينبه عليه ،ويسر  بما ي  نّإوهذا باب   .ه منه   حضره خاطر مـن طريـق    وبعـضٍ جمع بين بعـضهِ ما ي 

المعاني مجر٤(.))لفاظ من الأةًد(  
ثنـين  ألتي تؤكد ترادفها في المعنى وبلفظـين        لفاظ ا على التنبيه عليه بل قال فيه وطرح الأ        لم يقتصر     

رحمـه  (بـوعلي   أفقال  :((هذا ابن جني بقوله    ذكر )حابسال(ويأتي بمعنى  يحبو، من حبا  )يحبِ(نحو كلمة   
ثقلـه يحبـو    ل السحاب   وكأن،   يحبو   امن حب  )يلعِفَ( ايبِ ح نأفسيره  ت . كما قيل له سحاب    يقيل له حبِ  :)االله
حباو   فَ(حاب وهو ،كما قيل له سسـماء  أومن ذلـك قولـه فـي        :قال.. .هدابهأه يسحب   لأنّ؛  من سحب )الع

 ايـض أ ةيلِة الحاجة،والتَ  بقي ةلاووالتُ، ةبان،واللُةبأرالم،وةبرالإوب،الإرو.وجاءوجاء واللّ ح والَ ةالحاج:ةالحاج
 ـ، صولهما ومبانيهـا جميعـاً    أنت تجد مع ذلك اختلاف      أو ...لاءهوالشَ ،ةل والاشكَ ، لـى موضـع   إا راجع

٥(.))قامه على الشيء والتشبث بها بمعنى لايختلف،وهو الإواحد،ومخطوم(  
 ما يـذهب  رب سباب اختلاف اللهجات العربية وهو بهذا     أ الترادف سبب من     لى أن إابن جني فيذهب     ماأ    

فـي عـدة     لاةٍ واحـد هجةٍل وأ  الترادف يكون في لغةٍ   نألى  إ من اللغوين يذهبون     ى القدام لأن نكارهإلى  إ
 في اختلافها بحدوث الترادف وهو بـذلك        ـةِ والزمن والجماعة  ه يهتم بالبيئ  نّأ عن ذلك     فضلاً )٦(.لهجات

  رادةإها خارجة عن لأنّ ؛ ابـسبه لايهتم بهذه الأنّأ مما يعرضهبي علي الذي يبدو أيختلف عن شيخه 
  
                                                                                                                                           .                                    ٢٧/فاطر-١
                                                                .                                                                                               ٥٣٤-٥٣٣/ البغداديات-٢
.                                                                                                                 ٨٠/ابوعلي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتيه-٣
                                                                                                                                                            .       ٢/١٣٣/ الخصائص-٤
                                                                                .                                                                            ١٢٧-٢/١٢٦/مصدر نفسهال-٥
  . ٤٠٦-١/٤٠٥/مزهرالينظر -٦
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  )١(.الانسان

سـباب حـدوث ظـاهرة التـرادف        أاختلاف اللهجـات مـن        ابن جني عد   نأ ومن هذاالخلاف نفهم       
نـسان  ن تكون لغات لجماعات اجتمعت لإ     أولى ب ألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك       كلما كثرت الأ  و((بقوله

 نَّواحد،من ه  ا:صمعي قال  عن الأ  توروي.انَّا ومن ه      الـصقر  :حـدهما أر،فقال  قْختلف رجـلان فـي الـص 
 ـ:خر،وقال الآ )الصاد(بـ قـول   أ لا:فقـال .  عليهما فحكيا له ماهما فيه     ل واردٍ وأ،فتراضيا ب )السين(السقر ب

لـى لغتـه لغتـين      إفاد في هذه الحـال      أكيف   ،ة من الثلاث   واحدٍ لى كلِّ إفلا ترى   أ.رقْالز هو مانّإكما قلتما، 
  )٢())وهكذا تتداخل اللغات .ين معها يخرأ

 نكـر  أ بل القائلين بها والمـدافعين عنها،فقـد     دفعلي من المناصرين لفكرة الترا     باأ نأ:يفهم مما قيل      
عن القيـاس    فضلاً تأليف المؤلفات فيه،  ب .عليهما عن طريق السماع    بن خالويه وثعلب بطلانها ورد    ا ىعل

صوليين وقياسه في ضوء الكنايات التي لـيس فيهـا زيادة،فالكلمـات      ه من الأ  لأنّ ؛   الذي يعول عليه دائما   
ا المحـاورة  مأ )٣(.ارضمعلى الكنايات في الخطاب والغيبه والإ   اقياسزيادة  ليس فيها   ،  ى،وذهب  ضنحو،م

سـماء  لى موضوع المجاز اللغوي فـي الأ      إعلي ذهب    باأ نأفالظاهر  ،  التي دارت بينه وبين ابن خالويه       
 علـى جـواز وقـوع اللفظـة     ويدلُّ:((يدلك على هذا قوله    )٤(.لى الحقيقه إوابن خالويه ذهب    ،والصفات  
ا بمعنـى   يـض أ عملُ العلم،واسـتُ  وخـلافُ  )سبانالح(معنى ب نظّ،والتُنْنَظ:همين قولُ ختلفَ م يينِمعنَل الواحدةِ

قيين وذاليذِالَّ:(( وجلَّلك في نحو قوله عزيننُظ يونَّأَ نهماولاقُ م٦()))٥().مهِ رب(   
   )٧(.))كٍيقين وشَ: على وجهيننظَّالفيوقنون، : معناها :(( بو عبيدةأقال     
 ـهعديه لأنّ ؛  علي ويأخذ به   بوأ فيما يعرض  اللغوي ظاهر  فالمجاز     ثـراء العربيـة   إبـواب  أمـن   ا باب

 لأن؛لفاظ التي تـدل علـى المعـاني المجازيـه    تساع والمرونه لاحتواء الأ بالمعاني الجديدة فيجعل فيها الإ    
      الحقيقه مداها محدود في استيعاب المعاني لكن مداه واس   المجازورفـد   في اسـتيعاب تلـك المعـاني،       ع 

 ـ المستنبطه لجعل اللغة أكثر طواعيةً     اللغويه بالمعاني    الظاهرة  ـ     ةً ومرون  الكاتـب   دى فـي الاسـتخدام ل
  .والشاعروالمتكلم

  بو علي المجاز في توجيه تلاميذه على هذه الظاهرة اللغويه هذا ما ذكره ابن جني نقلا أكد     ولهذا أ
  
                                                                                                                        .                               ٨١-٨٠/ينظرابوعلي النحوي-١
.                                                                                                                       ١/٣٧٤/ الخصائص-٢
.                                                                                                                                                                       ينظرالبغداديات-٣
                                                                                                                                                      .     ٧٩/ينظر أبوعلي النحوي-٤
                                                                                .                                                                                              ٤٦/البقرة-٥
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.                                                                                                                                                              ٥٣٧/ البغداديات-٦
  . ١/٣٩/ مجاز القرآن-٧
   

خرجـت  :قولنا قام زيد بمنزلة قولنـا      : بوعليأقال لي   :(( فرق بين الحقيقه والمجاز،بقوله   لعنه في باب ا   
 كقولك الأسد أشد مـن الـذئب        تعريفه هنا تعريف الجنس،    سد،ن قولهم خرجت فإذا الأ    أسد،ومعناه  فإذا الأ 

مـا  نّإو.واعتقاده اخـتلال  هذا محال،.الوهم على الباب يتناولهاالتي )سدخرجت وجميع الأ (:يد انك نت تر أو
لما فيـه مـن    ،افوضعت لفظة الجماعة على الواحد مجاز .خرجت فإذا واحد من هذا الجنس بالباب      :ردتأ

 ـأو. ا الاتساع فأنك وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحـد      م أ .الاتساع والتوكيد والتشبيه   ا التوكيـد  م
هت ا التـشبيه فلأنـك شـب      مأ على اللفظ المعتاد للجماعه و     همت قدر ذلك الواحد بأن جئت بلفظ      ظَّفلأنك ع 

  )١(.))اسدأَثله في كونه  منها مِ كل واحدٍلأن الواحد بالجماعه؛
 ،ة  ها معاني جديدة من لفظة واحـد      اعطاؤو غة للّ غناءإه      لست بصدد ظاهرة المجاز والتوسع فيها،لكنّ     

  .لما فيه من التجديد والاتساع والمرونه اللغويه  ؛رادف في اللغةِغناء ظاهرة التّإثره في أوهذا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  .  ٢/٤٤٩/الخصائص-١

                                                          
  

                                               
  



 -363- 

  
                                                                                                                                                                                                                     

  ه ابن جني عن الفارسييما جاء من مادة المعجم اللغوي العربي فيما يرو
  فيها دلالة لمعان مختلفة تفهم معانيها في ضوء المعجم العربي رات رواها أبوعلي الفارسي، ألفاظ وعبا 
  

  درِجالإ
حـاتم عـن     أخبرنـي أبـو   :ي قـال  كربي سعيد الس  أأخبرنا أبوعلي،عن أبي بكر،عن     :((قال ابن جني      
  )من الرجز(:بو سعيد أنشدأو:قال. اللتان تعرف بهماةشجرتا الكمأ ما،ه درِ والإجصيصالقَ: صمعي قالالأ

  )١())صِـي والقصرِدـجتِ الأِِـن منبـصِ                          ميوِـى عـتَنجن مــا مِـ  جنيتُه
              .ـ بقْل له حب :على الكمأة والثاني:يدل:ول لى معنيين،الأإيذهب هذا اللفظ     
 ـ  : ثمـد إ،اي مشددة الراء،وقد يخفف فيكـون ك      برّكإر ك س بالك دوالإجرِ:(قال الزبيدي      علـى   دلُّنبـت ي 

   )٢(.))ه الفلفلنَّ له حب كأَقلٌب :دـ الإجرِ:ضروقال النَّ ... الكمأةِ
  
  سوار الأُ

 ـ ذو( علي تفـسيره   وقال أبو  الهمزة وضمها،  بكسر وارسوقالوا للفارسي أُ  :((قال ابن جني         )رسالفُ
 :يه القـوم قـال الخليـل      وعلّ أ ه القائد نّأيفهم من هذا    )٣())رةساوِأو را أساوِ يضأ وجمعه )رسعالي الفُ (وأ

  )٤())ادهوقُ:يى،أرسرة كِساوِمن أَ:وارسوالأُ(( 
 فـي   رةٍو ذو س  وفلان:((ا قال الخليل  ا وقوي  القائد يكون حازم   لأن  المعنى مأخوذ من القوة والحزم؛     نإ    

  )٥(.)) شديدٍطشٍذو ب:ي أالحرب،
  .تراض وتداخل بين العربية والفارسيةقما هناك ابهل فارس،فرأ هذا المعنى عند نأوعلى الرغم من 

  
  : اِستكانوا

  . أي ما خضعوا لربهم )٦())مهِبرلِوا نُاَكَتَس اَامفَ:((     قال تعالى
  من الياء،وكان يأخذه من  )وااستكان(  عينإن :علي ـ رحمه االله ـ كان يقول باأن  إ:((قال ابن جني    

  
  .  ٣/٩٠/المنصف-١
 مادةجرد/تاج العروس-٢
 .٤/٧٨/ الفسر-٣
 .٧/٢٩٠/ العين-٤
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  .٧/٢٨٩/ المصدر نفسه-٥
  .٧٦/ننوالمؤم-٦
  )١(.)) هذا الموضع ومهانتهذلَّما خضعوا،وذلك ل واوي فما ذلّألحم باطن الفرج، وهو ن ومعناه،يالكَ لفظ

 ـ     وكان الخليل قد سبق     :فـي الفـرج بقولـه      الكـين غـدداً    فعـد  و مـا يقاربـه،     أ هـذا  ي ذكـر   ف
  )من الكامل (:قال جرير  ،رأةِ الملِب داخل قُددغُ:نوالكي:هعم،وجنيالكَ((
  )٢( ))ورِدـغْ المغَـغانِ نَبيبِ الطَّزـما                            غَـهنَي كَقُدزرة يا فَرـن مـ ابزـمغَ
 بـه   عـضاء المـرأة يـضيقُ     أمن   ه في عضو  نّإِيقولون  :((  بقوله جِر في الفَ   الضيقَ ما ابن فارس فعد   أ  

  )٣())ونيوالجمع كِ
  )٤( .رأةِ المجِر فَ داخلِحمةٌ لَهنّأب   والجوهري ذهب كما ذهب الخليل،

 ـ رظَالب :ينوالكَ:(( هو البظر بقوله خرآورعن اللحياني معنى ويضيف ابن منظ      ني،عن اللحياني ـ وكَ
  )من الرجز(: اني ينشد اللحأو ها؛بظارتُ: المرأة 

ـكوييبالكَورِــراف الأيـطأ ن إ                             نِـيذا وــجدنـ حتنَةًر ز٥( ))نِــي(  
  )٦())علي استفعل من هذا الباب بوأجعله  ،واستكان الرجل خضع وذلّ:((ايضأ  وقال 

البظر،والـذي   وأو الغدة   أن كان الضيق    إفرج المرأة    هو     ومهما يكن من الامر،فأن المقصود بالمعنى،     
علـي   بـو  أ عـد  ولهذا ، والهوان   من الذلِّ  االموضوع نوع   في هذا  لأن؛ة والخضوع يفهم منه معنى الذلّ   

قـال  . قـوال المفـسرين     ألـى   إ قـرب الأ وهو استفعلوا من الذلة والخضوع،    )استكانوا(الفارسي اشتقاق 
 ـ           عن هذه الشدائد،ولم يتضرعوا    والّذي لم ي  أ:((الطوسي نْاليه،فيطلبوا كـشف الـبلاء منـه تعـالى عهم 

  )٧( .))ةِالشد  عندذا ذلّإ ةاستكان الرجل استكان:يقال... بالاستكانه له
   
  مراً إِ  الشيءرمِ أَ

 وعلي يستحسن قـول   ـبأان  ـوك.مـرهكثَّ:يأم االله   هرمأَ ا،وقدذا كثرو إ القومرمِأَ:يقال:((بوالفتحأ     قال  
   ومن)٩())ايهفِرتْا منَرمأَ:((ا،من قول االلهي كثيرأ:)٨())ارم إِايئً شَتَئْ جِدقَلَ:((الكسائي في قول االله تعالى

  
  .   ٣/٣٢٤/الخصائص-١
 .   ٥/٤١٢/ العين-٢
  ).  كين(مادة/ معجم مقياس اللغة-٣
 . كين/ر الصحاح مادة ينظ-٤
 .  كين: لسان العرب مادة-٥
 .     المصدر نفسه والمادة-٦
  .       ٧/٣٨٥/ في تفسير القرآنيان التب-٧
  .     ٧١/ الكهف-٨
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  .  ١٦/ الاسراء-٩
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  )١())ذا كثر إمرالشيءأ:قولهم
 وهـذا  . الكثيـر  بمعنى الـشيء   ارمإ،ورمِأَ معنى   نألى  إعلي يذهب    باأن  فتح أ       يفهم من كلام أبي ال    

والكثـرة   النمـاء والبركـه،والخير    )مـر أ(معاني حدأفي   )٢(.))كثر:يأمرالشيء،أ:((مصداق قول الخليل  
  . رأي الخليل  وهذا. والعطاء

 ـالنمـاء  مرالأ:(( الخليلفقال النماء امأو:((   قال ابن فارس    ـأ مـرأةٌ  واة والبرك  ـأ ةٌرمِ  علـى  ةٌي مبارك
 ـأَ:وتقـول .لبغَ رثُي من كَ   أ ))لَّفَرمِأن  ،وم ذلَّ لَّ قَ نم:((ويقول العرب .ركثِأي  أ الشيء   رمِ أَ وقد.زوجها  رمِ

  )٣(.))هممعت نَي كثروا وولدأةً رمأفلان  بنو
قـال  .على القوم  اميرأصبح  أي  أسلطة  مارة وال من الإ  ))نارأم((علي على معنى   بوأالمعنى يفضله        هذا

 ذاإ علـى قومـه،    فلان رمأ... بمعنى واحد  نهه كلَّ رتُ وآم هتُرمأو.ميراأي جعلته   أ ا فلانً تُرمأَ:ابن الاعرابي 
  )٤())ميراًأ صار
صـي   والترف دليل على البطر والطغيـان فـي المعا         الكثرةَ لى،لأنوالأَ بوعلي هو أليه  إ الذي ذهب    نإ    

 فيهـا   نأمارة تشغل الشخص عن الملذات لأنشغاله بالسلطه بالرغم من           الإ لأن؛  مارةحسن من الإ  أفيكون  
كثـر ترفـا    أيكـون    مـوال، أ والعدد في كل شيء رجال و      ة الذي لديه الكثره والعد    لكن طغيان وجبروت، 

 نإخـاص بـالمترفين،و    مر الأ نأعن هذا    فضلاً الملذات واللهوات ويبتعد عن ذكراالله،    ب سوترفيها فينغم 
 ويقـوي حمـل   :((بـوعلي بقولـه   أ بـه    جتح أ هذا ما .ا بالمترفين وغيرهم  ل عام ا ب يكون خاص  االله لا  مرأ

))أممِأَعلى النقل من    ))نارأ،ورلا ن  لأ؛خلاف النهي  الذي هو  مرجعل من الأ  يالأ ن علـى هـذا    ة بالطاع مر  
 أَ وغيره،ويحمل   عته جميع خلقه،من مترفٍ   االله بطا  مر أ وقد على المترفين،  ايكون مقصورمـأنا على   ر  ه نّ

 ـمراءأُجعلنـاهم   :على المعنى  نامرأولايحمل   ،هر وكثَّ ه االلهُ ركثَأو رثُكَ يرهذانظو .نارآم:مثلُ يكـاد    لا ه،لأنّ
يكثـرون   لاذا كانوا كذلك    إهم  نّإالواحد،ف يكون منهم الواحد بعد   :ن قلت إ،فمراءأُة   واحدة عد  يةيكون في قر  

 ـيعِ:(بالتنزيل فـي قولـه     مرالأ جاء رض وعلى هذا  كثرة المعاصي في الأ   لِ  االلهُ كلِها ي منّإ و ،في حالٍ  ادِبي 
فيها  رض التي تكثر   فأمرهم بالهجرة من الأ    ٥٦))العنكبوت)((ونِدبعاي فَ ي فإِ ةٌعي واسِ رضِأَ نوا إ نُآم ينذِالَّ

  )٥()).فةالصكان بخلاف هذه  لى ماإالمعاصي 
       

  ٢/١٦/المحتسب -١
  .    ١٢١/تأفعلولت ع وينظر ف٨/٢٩٨/العين-٢
  .  مادة أمر/ومعجم مقياس اللغة٢٩٩-٨/٢٩٨/ ينظر العين-٣
  .     مادة امر/ معجم مقياس اللغة-٤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .  ٥٥-٣/٥٤/ الحجة للقراء السبعة-٥
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  الإناء 
قـال  .ي بلوغه وادراكـه أ )١(.))اه إنَريناظِنَ يرامٍ غَعلى طَإ مكُ لَنذَؤْ ين أَإلاَّ:((قال االله تعالى:((     قال ابن جني  

 ـ   بعد بلوغه حظَّ   ه لايستعمل الإ  الإناء؛لأنّ واومنه سم :بو علي أ نحـو   وأ نجارتـهِ  وأ صـياغتهِ  وأه  زِره مـن خَ
   )٢(.))ذلك
 ـ   :نىوالإِ:((قال الخليل  .ادراكه   وأيعني بلوغ الشيء     )الأناه( و أ )لإنىا( نإ     يء ي الـشَ الادراك والبلـوغ ،وإنَ
منتظـرين   غيـر :ي أ )) إنـاه  نـاظرين  رغي((ادراكه، وقوله تعالى  :ي أ عام،ي الطَ نَإ انتظرنا: فنقول هدراكُإه و بلوغُ
نض ع فِ ..ع الجمع   جم :،والأوانيةنيالآ واحد:ناء،ممدودوالإ...غهجه وبلوـأ،ثم جمع   ةفعلأعل على   جم   علـى   ةفعل
  )٤(.))ساقٍأ وةقيسأو مثل سقاء(()٣(.))لاعِفَأَ

 بعـد  لاإشـياء فيـه     يستعمل كظـرف لوضـع الأ      ه لا إنّ )الإناء(علي في   المعنى الذي قال به أبو     ن أ الظاهر    
 ـ  وهو اً للاستعمال، خيرة من العمل ويكون معد    صناعته وبلوغه المرحلة الأ    وج بـين المعنـى اللغـوي       از بهذا ي

  .الشيء حتى يصبح جاهزاً للاستعمال  نجازإ لى المادي وهوإوالمادي بنقل المعنوي 
  
  قـأول

بي العباس،عن الفضل،عن   أبي الحسن،عن   أبي علي،عن   أقرأت على    .وهوالجنون :أولق:((       قال ابن جني  
  )من الطويل(: بي زيدأ
  )٥(.))قِـلَو أَس مهِـسن مـا مِـهطُخالِ ي                        ا       ــمنَّأ كعـطيا القَـاهنَي عبـراق تُ

المس   الخَ(وأ  هنا الجنونالأَ:((قـال الخليـل   ) لُبـو   ـالم:قُلَ مسوسو،أَ ،وبـهِ وقُ مألُ لٌرج ـو   ـ أ قٌلَ ي مـس  ن  مِ
  )٦(.))نهخبثِ لِةُ الجريئ والمرأةُئبةُ والذِّلاةُع بها السفُوصِ تُقةُوالألِ...)جنون

 ـوفَ على مقٌلَوؤَه يقال للمجنون م  ،لأنّلٌعو،وهو فَ الجنون:قُوألأولَ:((   وقال الجوهري  جعلـتَ ن شـئتَ إو...لٍع  
  )٧(.))ول فع على مألوقٌ فهو ملُ الرجقَلِه يقال أَلأتّ ،لَ أفعقَالأولَ

  
      

  ٥٣/الاحزاب-١
 .  ٢/٧٠/ الخصائص-٢
 .أنى/مادة١/١٤٣/وينظرمعجم مقاييس اللغة٤٠٢-٨/٤٠٠/العين-٣
 .أنى/مادة/الصحاح-٤
 . ٣/١٧/ المنصف-٥
 .   ٥/٢١٣/ العين-٦
  مادة ألق                                      / الصحاح-٧
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كور ـ باكورةبكرت ـ ب  
 :)رة النهـشلي ضـم ة بن رضم(ل الشاعربي زيد من قو   أبي علي في النوادر،عن     قرأته على أ  :((   قال ابن جني  

  )من الكامل(
 ـكَبتَتْر لوـمك بـعدو ـلنّآ في نٍهدى                              بلٌـسـيلِ عكلا مـتِم١(.))يـابِتَعِي و(  

حـاتم    قـال أبـو    ،... الشعر   جاهلي وذكر  رة النهشلي وهو  ضمة بن   رضمزيد انشدني المفضل ل    بوأقال  ((    
أ رتْكَب تْجلَي ع  ولم ي رد ورالغُكُبنْمِو ودورةُ باكُهوالفاكِطبِ الر للشيءِةِه تَ المعل مِجـنا أُ أَولُقُ وتَنه   يةَالعـشَّ  ربكِّ

 ـ.ةٍ مو نَدعي بأ نٍه ودع بولُقُ ياهرلا تَأَ ودالغُ دِرِ ولم يهعسرِأُ و ذلك لُجِّعأَي  أ يكفآتِ  ـ والعخاءدى الـس  والنَّ  اءطَ
  )٢(.))يكلِ عامر حيكلِ علٌسب.اكِسم بالإهتْرماَ في ذلك وهتْملاَفَ

 ـأو  شـيءٍ  مـن كـلِّ    ركْ والبِ  الغداةُ ةُكرفي المعنى،والب  ل،وهو واحد ي عج  أ ربكَأْو ربكّو ركَ ب نإ      ري،والتبكهلُ
 المبكـر  وهـو   باكورٍثٌوغي. شيءفي الادراك من كلِّ    ربكِّالم:والباكور  في وقت الغداة،   يضِالم ارر والابتك ووالبكُ
في أووهو:يل الوسم اري في آخرالليل وأول النهارالس كُوجمعه ب٣(.ر(  

 هـم،  في كلامِ  مالتقد.ور البكُ  أصلَ إن:قيل:((قال ابن جني   .في العشية ا   في الغداة وتبكير   ا هناك تبكير  نأ     يبدو  
لأنهـم    النهـار  لِ في أو  اسما يستعمله النّ   رثكأن كان   إم،وقدتحصل معه     إذا  الليلِ  في أوقاتِ   يطلقَ نأَ فلا يمتنع 

ف هم،عمالِأَبادئون في  ل النهارفي أونَمن ه٤(.))الوقت  في هذاا اتسع(  
  

     ثــأج
ح خلفهـم  يأي يـص ))جوا كثواج الغنمأَوقد ثَ:((لأبي زيد كتاب الهمز في بي علي أ لى ع تُأقر:((بن جني ا     قال  

  )٦(.))ثأجت الغَنَم ثَثأج ثُؤَجا إذا صاحت : وتقول : ((قال أبو زيد.)٥())فكأنه يبكي عليهم مال عظيم،
 والجمـع   ثائجةٌ(( وهي   )٧(.))اؤاج ثُ جأَثْتَ تْججة،ثأَع النَّ صوتُ:واجالثُّ:((قال الخليل . الثأج صوت الغنم   نأ    يبدو  

خـاص   هو:؛هي التي تصوت من الغنم،وقيل لهم الثائجةُإن ى،صفومنه كتاب عمرو بن أ (()٨(.)) وثائجاتٌ وائجثَ
  )٩(.))بالضأن منها

  
  .  ٨٠/بي نواسأرجوزة  إتفسير-١
  .  ٢/النوادر في اللغة-٢
  . ٣٤٥-٥/٣٦٤/العينينظر -٣
 .٨١/ارجوزة ابي نواستفسير -٤
  .٤/٥٧/لفسر ا-٥
 ١٧/الهمز لأبي زيد-٦
 ٦/١٧٢/ العين-٧
  مادة تأج  / لسان العرب-٩                                             .  تاج/مادة/ الصحاح-٨
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  اجبالأث.ثبج 
  )١(.)) وأجباللُبمثل ج.جبحدها ثَأو.الأوساطُ:اجبالأثْ:(( علييبأ عما حكاه عن بن جني نقلاًاقال    

 ـ أعلى الظَّ  جبالثَّ:((الخلط والتخليط بقوله   هو و أ الظهر  حين نرى الخليل يعده الذي يعلو          في ـ رِه   ـ مِ  لِّن كُ
   )٢(.))جبثَ مومنه كتاب. شيءٍ من كلِّيطُخلِالتَّ .يجثبِوالتَّ . شيءٍ
ا بمعنـى   يضأتي  أويويأتي بمعنى الاقعاء      الأوساط، هنه وسط الشيء وجمع   اوابن فارس فيعد   ا ابن دريد  مأ    

الباء والتاء والجيم لكلمـة واحـده تتفـرع منهـا     :((قال ابن فارس .خلفها اليدين وما على الظهر جعل العصا 
ذا كان عظـيم     إ  وامرأة ثبجاء  ثبجأورجل  .ه وسطُ  شيءٍ  كلِّ ثبج:قال ابن دريد   .ه ووسطُ  الشيءِ عظم،وهي م ملِكَ

على ظهـره   إذا جعلها  بالعصا  الرجلُ جوتثب. ..اف قدميه يستنجى وتراً   طرأقعى على   أذا   إ . الرجلُ وثبج.الجوف
  )٣(.))وجعل يديه من ورائها

  جرير:جرر
  )من الرجز: (بي النجم أقول :((     قال ابن جني

   رــالجرائ ةِــن بالأَزمــواردا                                  يجِذبــة المــوالمهري ورــوالكَ
  )٤(.))من أدم حبل مضفور وهو.جمع جرير والجرر.بي علي أاختيار وهو )) الجررنبيجاذِ:((يروىو

الزمـام   في حين يعده الجـوهري غيـر      . الفرس دالحبل منه تنقا   وهذا )٥())مِما الز لُبح ريرالج:((قال الخليل     
  )٦(.)) جريراًي الرجلُموبه س .ابه غير الزمامذار للدجعل للبعير بمنزله العِوالجرير ي.((بقوله

  
  جزيت في الخير ،وجازيته في الشر 

 بـو أكـان   :ا عن شيخنا أبي علي قـال      يضأورويناه   ،بن علي المراغي   محمد بكر بوأحدثنا  :((الفتح بوأقال      
 ـو:((،واستدل على ذلك بقراءة العامـة     وجازيته في الشر   إسحاق يقول جزيت الرجل في الخير،      لْه ـ ي  جلاّإي  از 

    )الطويلمن : (بي زيدأبي علي عن أ وقرأت عن )٧(.))ورفُالكَ
  الُ ـ وسعةٌـن حمـض البنيـ                                   وبعوهَـاب بنـبر الضَـد بـري لقَـ  لَعم
زج  ي بِـنِوـما ربتُيـهملتُهمحلِذَـ          كَم                         ـ وا إِـ مكـطُ الخُنوبو٨(.))لُا د(  

  
  .٧٥/تفسيرارجوزة ابي نواس-١
  .١٠٠-٦/٩٩/العين-٢
  .مادةثبج/ معجم مقاييس اللغة-٣
  .١٣٢/تفسير ارجوزة ابي نواس-٤
  .٦/١٥/العين-٥
  جرز/مادة/الصحاح-٦
  .١٧/ سبأ -٧
  .٢/١٨٨/المحتسب-٨
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جزى يجـزي جـزا    .(قال الخليل  .ساءةان والإ حسيدل على الإ   )جزى(الكلمه  جذر  إنكافـأ بالإحـسان     :ي أ ،)ء
  )١(.))هتُيقاضتَ :ينِي دتُيجازوتَ... ، وبالإساءة

 أجزيه جـزاء   ايت فلانً زاه يقال ج  يإه  ام غيره ومكافأتُ  قَقيام الشيء م  :والياء يالجيم والزا :((     وقال ابن فارس  
 ـى ع زوتقول ج ...،حدٍأ  كلِّ  منابِ ه ينوب نّأومعناه   .كي حسب  أ ل،ج ر ن مِ يكرجل جاز  وهذا ه مجازاةً، وجازيتُ ي نِّ
 ـ  ي دتُيوتجاز يقضى،قضى كما تقول    زى،جِي مرهذا الأ  ون  يـسم  المدينـة هـلُ أو.تهيني علـى فـلان أي تقاض
  )٢()) تقضى ي لا أ)).ئاًي شَسٍفْ نَن عسفْى نَزِجتَ  لاموي:((هؤقال االله جل ثنا .ي المتجازيالمتقاضِ

 ـ هيتُزاء،وجاز ج عصنَ  بما هزيتُج:((  بمعنى واحد بقوله   )يتُ وجاز يتُجز( ا الجوهري فيعد  مأ      قـالُ وي .ى بمعنً
يتُجازفَه زيتُجلِي غَ أ،هتَب٣(.))ه(  
هـل  أ لكن ،ساءةِ والإحسانِ بالإ والجزاءالمجازاةُ هو واحد ) وجازيتُجزيتُ( هل اللغة للكلمة   أ  المعنى عند  نإ    

 ـو:((القـرآن الكـريم     هو هم واضح ودليلُ  في الشر  وجازيتُ  في الخير  ون جزيتُ ومعاني القرآن يعد   التفسير لْه 
يلا الكفُ إى  جازلأ؛ ))وره وتعالى يعاقِ   االله سبحانَ  نب عمالـهِ أب ويجازيه النار   الكافر   جـازى   الـسيئة،والمؤمن لاي

  .ما سيئاته تمحوها حسناتهنّإبسيئاته و
 كيفَ : القائلُ يقولُ:((اء    قال الفر الكفُ  خص وـ     ر  بالمجازاة والمجازاة للكـافر وللم ن  إ : واحـد؟فيقال  لم وكـلُّ  س

وقـد   .ه يزاد ويتفضل عليـه ولا يجـازى       المؤمن فيجزى لأنّ   امأجازيناه بمنزلة كافأناه،والسيئه للكافر بمثلها،و    
  )٤(.ماوصفت لك  المعنى في أبين الكلام علىن أإلا.يتزيت في معنى جازج:يقال

 ـ وغير ورفُجازى الكَ ـ ي وجلَّيقال،االله ـ عز :((سحاق الزجاج إبو   وقال أ يـة  ،والمعنى فـي هـذه الآ  ورِالكفُ
 ـ وارفَ كَينالذّ:((،قال االله عزوجل سوء يعملهجازى بكلِّ ه في لُم ع حبطُ ي رافِوالكَ ،اتُيئَ عنه الس  رفَّكَالمؤمن تُ  وصواد 

عن أَ  االلهِ يلِبِ سأ لَّضعالَمهذلِ:((وقال )٥())منَّأ ب كهاتَّ م بعأَ ما او رِ وكَ  االلهَ طَخَسوا رِ هضانَوفأَ ه حأَ طَبـع  الَمه٦())م( 
 لَّفاعلم ـ جوع نّأـ زهأو. الكافرِملَ يحبط ععأا نَلملحسناتِ انذهِ يبنأ،واتِيئَ السنالم فَّكَتُ ؤمنـ ر  عنـه سه ئاتِي

حناتُس٧())ه(  
سـيئاته،فلا   ركفّ تُ  حسناتهِ نأنا االله   أعلم المؤمن فقد  امأها   كلّ حبطُعماله تُ أَ نلأ ؛   يجازى بسوء عمله       فالكافر

 جـزى ولايجـازى،    ي  المـؤمن  نلأ ؛   لاللمؤمن رفالمجازاة بالذنوب للكاف   ما يجزى على عمله الطيب،    نّإ و ىيجاز
                                                 )٨(.))هانِيمإه واتِسنَح،بِمن الذنوبِ رهطَما ينّإ،و الحسابِ يوم بالثواب فلا يناقشُلزيادةٍ

      
  .  ٦/١٦٤/العين-١
  .     جزى/مادة/معجم مقياس اللغة -٢
  .      جزى/دةما/ الصحاح-٣
  .  ٢/٣٥٩/ معاني القرآن للفراء-٤
  .١/محمد-٥
  .  ٢٨/محمد-٦
  .   ١٨٩-٤/١٨٨/ معاني القرآن واعرابه-٧
                       .٣٩٣-٣٩٢/ ينظر معاني القراءات للازهري-٨
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مـا   نإوجازى في الـشر،و   جزى في الخيرنألى إعلي عنه، بوأرواه  سحاق فيماإ بوأذهب  هذا وفي ضوء     
إ ذهب ليه يالكـافر  لى مجـازاة  إالنصوص القرآنية التي ذهب بها     ا في ضوء   حسنً عد    ومعاقبتـه بذنوبـه فتعـد 

 ـ النص لا   المعنى في ضوء   نأ عن هذا  ا المؤمن فيجزى في الخير،فضلاً    مأالمجازاة في الشر،   علـى   ايصح دائم
 ـفَ( يختلف عن  )لفاعِ(قال الخليل رحمه االله،لكن    احسان كم ة والإ ءساالذي يدل على الإ    وجذرها معنى الكلمة  لع( 
.                                                                                                                       في العطاء والخير )جزى( في العقوبة لايصح في فعل )يجازى( صح في فاعل فما في المعنى،

  
  بط ، أحبنطاءح

بـي  أبي العباس عن الفضل عن أ     بي الحسن على بن سليمان،عن      ت على أبي علي،عن أ    أقر:((    قال ابن جني  
  )٢())كفُو جخَفَتَنْاذا  إ: اءطَنْبِحإِ تُأَطَنْبحإِ،وتقول )١(زيد في كتاب الهمز

   )٣.(احبنطأت واحبنطيت،بالهمزوغيرها: الحبط الانتفاخ ـ والاحبنطاء ـ يأتي بمعنى عظيم البطن،ويقالنإ   
ن تأكـل    أ : فالحبطُ لمالأ امأو:(( قال ابن فارس   .لم عندما تأكل الدابة نبت الربيع فتنتفخ      الأ  الحبط هو  ن أ   الظاهر

إ:(( له وسلم آقال رسول االله  صلى االله عليه و        . لذلك بطنها  خَفَنْى تُ  حتّ ةُالدابن مم  تُنبِا ي الر ـ  بيع   ـب ح لُ ما يقتُ  اطً
  )٥()))٤())ملِو يأ

 ـ علـى بـابِ    أًطِنْبح م لُّظَي:(طقِ الس في حديثِ ((ثيرقال ابن الأ   .    ويدل المعنى على الاستبطاء والامتناع     ) ة الجنّ
المحبالهمز وتركه  -ئ  طِنْب - ت المغض ب المتَسئ  طِب. لاةِامتناع طلبنع تِوقيل هو المم، يقال .اءبإتناع ام:احـنْب   ،تُأْطَ
صـل الثلاثـي     الأ نلأ)٦())للالحاقزوائد  لف والياء    والنون والهمزة والأ   ،ن  يالبط القصير:ىطِنْب والح تُيطَنْبحاو

  .حبط
كـل وفـي حالـة    ذا كان في الانتفاخ من الأ     إالبطن وعظيمه    ن المعنى يدل على كبر    إف مر    ومهما يكن من الأ   

  . سورة الغضب 
  
بي الفضل عـن  أبي العباس،عن أبي بكرعن أبي علي،عن أت على أقر:((     قال ابن جنيلئح  حلأت ـ تَ   
  )٨()))٧(.هابستُنه وحها عتُرخَّأ ذاإ:يئًالِحةً وتَئَلِحلأت الابل عن الماء تَح :وتقول :بي زيدأ

بن يزيـد    العباس محمد بي  أبي الحسن علي بن سليمان عن       أبي علي،عن أ  ت على   أقر: ئلِحتَ:((ايضأ     وقال  
الذي عليه الـشعر     القشر :ئلِحه،والتَّئليح تَ جتَرخْأ ذاإئاً  لْ ح ديم الأ لأتُح :بي زيد أعن   ، بي الفضل الرياش  أعن  

  )١٠()))٩(.الجلد  وقف
      
.                                      ١/٣٣١/ النهاية في غريب الحديث والآثر-٦    .                                                                                  ٢٠/الهمز-١
  ١٩/ الهمز-٧                                                                               ١١ /٣/المنصف-٢
  ٣/٤٩/ المنصف-٨                                                                          . ٣/٣٣٤/ينظر العين-٣
  ١٩/الهمز-٩                                                     .١/٣٣١/الحديث والأثر. النهاية في غريب-٤
  ٣/٥٣/المنصف-١٠                                                                .حبط/معجم مقاييس اللغة مادة-٥ 
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 ـ: ديم الأ تُ وحلأْ دِورحبستها عن الِ   :لَبِ الإ تُلأْوح:((ليه الخليل في المعنيين بقوله    إذهب   ما ذاه      عنـه   تُرشَقَ
  )١(.)عرِ الشَّ مما يلي منبتَ الأديمِهِجالذي على و القشر:ءيلح والتِّءيلِحالتِّ

مـا يـدل علـى تنحيـة الـشيء عـن             المطلوب، وهو حدهاأعند ابن فارس في ثلاثة معاني        ايض أ      وهذا
ا تنحية الـشيء  يض أة هوءالتنحية عن المراد التي تطلبه ـ وفصل الجلد الحلا  هو خر،فحبس الابل عن الماءالآ

الباب   في هذا  المهم ي التجميل وعن التنحية الذي هو     أ المرورة وعن التحليه     ضدعن الحلاوة    فضلاً عن غيره، 
  )٢(.)تهابرذا ض إضر الأتُحلأ:(رض فيقالالضرب في الأ وهو ،ليه ابن فارسهناك معنى آخر ذهب إ

  
    حمصيصه 

 ـ:صـمعي قـال الأ  :بي حاتم قـال   أبي سعيد،عن   أبي بكر،عن   أعلي،عن   بوأخبرني  أ:((       قال ابن جني    ةٌبقل
  )٣(.))طِقِ في الأ تجعلَةٌضحامِ

بة ي،طَوضـةِ ماض في الحم الح دونةٌلَبقْ صيص،الحم:((المعنى الخليل ـ رحمه االله ـ بقوله   لى هذا إشارأ      
  )٤(.))جِ عالِملٍ تنبت في رلِقْلباحرار أعم من الطَّ

 ـ       علي عن طريق الأ    بوأرواه    ما ن أ      الظاهر ه فـي قـسم     صمعي خالف رأي الخليل بقسم من المعنى ووافق
توثيقـاً   كثـر أفالخليل  ها وطيبة طعمها،ولكن اختلف عن الحموضه ودرجت؛  ةلقْصه ب يخر، فاتفق بكون الحمص   آ

  .صمعيللمعنى من الأ
     
  أخفيها: خفيتها  

فمن ذلك قـراءة مـن      .ةظهرته البت أ: بلا ألف  هيتُفَخَظهرته جميعاً،و أكتمته و : الشيء يتُفَخْأً:((الفتح بوأقال        
 ـوهومـا تُ   هـا، ءفازيل عنها خِ  الغرض فيه أُ   :بوعليقال أ  .ظهرهاأُمعناه   قالوا))خفيهاأُ:((قرأ ربـة   القِ يـهِ  فِ فّلَ

  )٥())ونحوها من كساء وما يجري مجراه
 ـوالخَ .فـاء خِ  فهـو  ا به شيئً  يتَطَّ غَ  شيءٍ وكلُّ:((بقوله عن الاظهار  المعنى فضلاً  لى هذا إالخليل   شارأ     ةُفي: 
 .من الغـيم   ظهر :يأياً  فْفى خَ يخَ و أ اوفْ خَ  يخفو  البرقُ اوخف ...عرينه سدالأ يتخذ فيها  بات،ةُ من النّ  لتفَّةً م ضيغَ

  يفِخْأَ  ماسفْ نَملَعلا تَفَ:((رىءقُ خفاء وقدمن الإ هارسِأُخفيها أُو رها،هظِأُ:يريد فهو)٦())هايفِخْأُ كادأَ:((ومن قرأ
      
  . ٣/٢٩٦/العين-١
  .حلأ/حلو/مادة/ ينظر معجم مقاييس اللغة-٢
  . ٣/٨٨/المنصف-٣
  .٣/١٢٧/ العين-٤
  .٢/٤٧/ المحتسب-٥
  .١٥/ طه-٦
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  )٢(.))هِرظْأُي  أ)١())مهلَ

فالمعنى يـدل علـى     ) خفيهاأُ(كان بالضم  ذاإفالمعنى يدل على الاظهار،و    ذا كانت بالفتح،  إ القراءة   ن أ الظاهر     
قـال  .رتأظهرت وبمعنـى سـت    : خفيت من التضاد اللغوي، فتأتي بمعنى      نأعن هذا    فضلاً الستروعدم الاظهار، 

  )من المتقارب(: الشاعر 
  دِــقعنَ لاربـوا الحـثُبع تَنإ                                     وهِـــفِخْنَ  لاداءـوا الـنُدفُ تَنإـ   ف

  )٣(.ي لانظهره أ)خفهلان(فالشاعر يريد
   

  الدمكمك
  )طويلمن ال (:حمد بن يحيى أبي العباس أعلي عن  بوأنشدنا أ هوالشديد،:((       قال ابن جني

ـ لاتغنيكِــيتُأَ  رـي بقـنَّن عاذا إ                                     ةٍرختلفت فياله رـامِاوى الدمك   
وهو جمع دكْم٤(.))كم(  

 يحدث مـا لا  حدث فيما بينهم شجار بالعصي،    ذاإ قوياءالرجل الشديد فالرجال الأ    هو  معنى الدمكمك،  نأ     يبدو
 يشمل الرجال بل الابـل القويـة والـشديدة تـسمى الـدمامك مفردهـا               المعنى لا  وهذا عليه، يحمد يرضى ولا 

   )٥(.دمكمك
ن احدهما الشِّدة ،والآخر الـسرعة ؛ وربمـا اجتمـع    يالدال والميم والكاف يدلُّ على معني   : ((    قال ابن فارس    

  )٦))(الداهيةُ والأمر العظيم: والدامِكةُ . الشديد: كمك فأما الشِّدة فالدم. المعنياِن 
  

  الرأرأة
: تقـول :بي زيـد،قال  أبي الفضل عن    أبي العباس،عن   لحسن،عن أ بي ا أعلي،عن   بوأخبرنا  أ:((     قال ابن جني  

أْرتْأَرينَ عا الرلِجأْ رإ:ةً أَرذا كاني ديروه ما،هرأرجلٌو ر اءالع ٨())) ٧(.ننَيي(  
قـال  )٩(اللمـع    و أ و الدقـة بـالنظر    أة  و الحـد   أ المقصود بالمعنى،التدقيق بـالنظرمع تحريـك العـين،            

   )١٠(.))اهـ عينأرأتْور .صري برأرأتُ...ن في ذلكـقتيد الحظر،وتحريك النَّقُـتحدي :رأةُأْالر:((الخليل
      
  ٨/الهمز-٧                                                 .١٧/السجدة-١
  ٣/٨٦/المنصف-٨                                       . ٣١٤-٤/٣١٣/العين-٢
  ٨٤/ينظر مختصر شرح القلادة السمطية في توشيح الدريدية -٩                  . ١٧٧-٢/١٧٦/ ينظر معاني القرآن للفراء-٣
  .                           ٨/٣٠٦/ العين-١٠                                           .٣/٣١/ المنصف-٤
  . ينظر لسان العرب-٥
  مادة دمك /معجم مقاييس اللغة-٦
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هـا سـوء فـي      نّأ جينيند في حين يرى الب    )١())ا كثير ه عينَ بلَك قَ  وناظر مكالذي كلّ  راءالرأ:(( لفراءاقال  و   
 ـ  المـرأةُ  لمـع،ورأرأتْ  :رابرأرأ الـس  ((: بقولـه   والبريق، نه اللمعا نّأا الجوهري فيرى    مأ.)٢(.العين  :ا بعينهِ

٣())تْرقَب(  
   

        رهيأ   
 ـهى ر رِمأ تُأْيهر:(( وتقول ، بي زيد أعن   بي علي في كتاب الهمز    قرأت على أ  :((    قال ابن جني   ذا لـم    إ ))أةًي

  )٤(.))ميلُ فهو يه بالحبالِدشُفلا ي لاًم حِملَح ينأوذلك  ؛ لُج الرأَيهوقد رمه ، حكِتُ
و أربة وربما يميـل      يدل المعنى على عدم الحكمه والدقة عند وضع الحمل على الحامل فيبقى في حالة مضط            

والـرأي الـذي     مـر عدم الدقة في الأ     الجانب المعنوي  فيا  يضأ ويذهب المعنى    ،من الجانب المادي     هذا.يسقط
  .الرجل فلا يقومهيذهب به 

 مـرك أ وأ رأيك، أتُيه،ورأةُيه ر كلَم حِ أتُيهر:خر يقال ثقل من الآ  أالعدلين   حدأن تجعل   أ:أةُيهالر:((    قال الخليل 
 ـ إ مره، في أ  لُ الرج أَيهرتَ :تواني،ومنه يقال وال جزعف والع الض :أةُيهوالر،  مه  ذا لم تقو  إ ذا هـ م  مـسك  أه ثـم     بِ

  )٥())عنه
ّواء  الر  

مـن رأيـت،اجتمع علـى      )عـالا فِ(ن يكون  أ بوعلي هوغيرمهموز،فيجوز أقال  .المنظروالشارة:((    قال ابن جني  
  )٦())ا وحسنً للريان نضارةًنلأ:قال)الري(من)فعالا(نتخفيفه،ويجوزان يكو

قـال  .ن كـان مكـسورالفاء فهـو بمعنـى حبـل الخيمـة      إالحـسن و :ذا كان مضموم الفاء فهـو بمعنـى     إ   
 ـ  وشـارةُ  واء لهـا ر   امـرأةٌ :يقـال  ،مالِهاء والج في الب   المنظر نسح:واءالر:((الخليل حةٌنس. واءوالـر:ـح  لُب 

  )٧())هِلِتْ فَلظِرتوائه في غِأة ه،وذلك لشدنَمتَأه ومعظَأباء،الخِ
كل شـجرة   :((قال الخليل .رتواء وهو الامتلاء   أي الا  )يالر(من     والريان الحسن والنضارة من روى يروي رياً      

 الري من المـاء والاعـضاء والعـروق مـن الـدم،            رادوا أ ذاإروي  :ما قالوا نّإارتوي،و قد :متلأ قيل أو عضو   أ
 هـذا مـن     كـلُّ  هم من الماء،  يوا رِ لذا حم إلاتغلظ ،وليس معنى ارتوائها كارتواء القوم        هانّالعروق لأ  ويولاترت

وِري يروي ر٨(.))اي(  
  .٨/٣١١/ العين-٧                                                                    . ٤٩/ المنقوص والممدود-١
  .   المصدر نفسه والجزء والصفحة-٨                                                                 . ٩٠/التقفية في اللغةينظر  -٢
  .    رأرأ/مادة/الصحاح-٣
  .   ١٠٧-١/١٠٦/ المنصف-٤
  .     ٨٦-٤/٨٥/ العين-٥
  .   ١/١١٨/الفسر-٦
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  ازعمي ـ زعم   
  ): بي ربيعةألعمر بن ( )لممن الر( علي بوأنشدنا أ:((ني     قال ابن ج

   بـج ودـقَ:تْ ،قالَدـي ياهنـمِعا                                فازــض بالرنــه رلكِـى فِّ كَتُـ  قل
   )١(.))اكفلي بوصلك :زعميا 

ويأتي هـذا   .الكفالة وأزعامه فهي السيادة    زعم فيأتي بمعنى ال    ماأالكذب   وألى معنى الشك    إ   يذهب الفعل زعم    
  .الحرف بمعنى الطمع

وكـذا   لـى الـصواب،   إحرى   أ فهو،   ذكر: ذا قلت   إف ذا شك في قوله،   إ اعموز اعم ز معزم ي عز:((   قال الخليل 
م الـذي   ه ورأس مهديس : القومِ وزعيم .بقولهم الكذب  :يأمهم،عبز  ويقرأ )٢())هممِعا الله بز  ذَه((يةهذه الآ  تفسير
نْيتكلم عهمز عمي زعي أ: زعامةًم: لَصارهمز عيما سيمن الكامل (:قالت ليلى .اد(  

  ا ـيمعِ زسِـمي على الخَواءِ اللّتَـ                                تحهــ رأيتُواءـ اللّعــفَا رذَإ ــىتّح
 فـي    فلان معِوز.كفيل:يأ )٣())ميعِ ز هِا بِ نَأَو:((الكفيل بالشيء،ومنه قوله تعالى   :ميعوالز...ي التكذب أ: والتزعم

  )٤(.))عيالد :عيموالز...طمعتهأ:زعمتهأو.عمطْ في غير معمِطَ:يأ،مٍعز مغيرِ
  

    الساهر
ي نبـا   أفلان   سهر :همن قول إ:ويقول لى هذا،  إ  يذهب في الساهر   )رحمه االله (بوعلي  كان أ :((       قال ابن جني  

نّجبفإذا:((قال االله عز وجل    )رضوهي وجه الأ  ( عن الساهرة  ه هم ٥())اهرةِ بالس( الإ  فكأن ذاإ نسان هِسـ قَ ر   قَلِ
نْجبهعن م ضهِعِجي الأ يلاقِ ولم يكدفكأنّ، رض ه٦(.)) الساهرةَ سلب(  

 ه ربما قد تـأثر  من بنات افكاره لكنَّ    والساهرة هو   معنى الساهر  علي في  بوأليه  إ المعنى الذي ذهب     ن أ      يبدو
وجـه الارض    وهو:((قوله ظاهر وهذا.الناس والحيوان ونومهم   رض عليها سهر   الأ نأليه الفراء من    إبما ذهب   

  )٧(.))مهرهوس ،مهنوم :الحيوان  فيهالأن؛  ،كأنها سميت بهذا الاسم
  
  . ٣/٣٨الفسر-١
  .  ١٣٦/الانعام-٢
  .   ٧٢/ يوسف-٣
  .      ٣٦٥-١/٣٦٤/ العين-٤
  . ١٤/النازعات-٥
  .   ٣/٧٩/الخصائص-٦
   ٣/٢٢٢/معاني القرآن للفراء-٧
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 متنـاع النـوم بالليـل،    اوهـو  لى هذا فالخليل لم يعالج غير السهر  إ  الذي سبقه لم يشر    نأ عن هذا          فضلاً

  )١(.ةرض العريضة البسيطوالساهرة وجه الأ
 علـى هـذا   فكأنها تسهر ونهاراً  عملها في البيت دائماً ليلاًن سميت لأ الساهرة ،ن أا ابن فارس فقد ذكر مأ     

  )٢(.)) النومقليلُ :ةٌره سرجلٌ:((هذا يقال وفي ضوء العمل الدؤوب،
  
 سنَّتَ  لم يه   
لـم  :((بن العلاء يقول   عمرو باأت  سمع.،قالةبي عبيد سناده عن أ  ابقرأت على أبي علي     :((        قال ابن جني   
تَيسنَّه)(((من قوله تعالى لم يتغير،هو):٢٥٩:البقرة):ِمنح إٍ ممنُسنٍو)((٣(.))متغير:اي)٢٦:الحجر(  

 مـن   يـضاً  أ ه مأخوذ إنّ:وقيل يتغير:،و يتسنى أسنا،ت معنى ي  نألى  إلقرآن  صحاب معاني ا  أالمفسرون و        أشار
 لـم يتغيـر  :التفسير جاء ))لم يتسنَّه:(( قوله:(( قالةِه من السن نّألى  إميل  ياء  والفر .يرمتغ:بمعنى )مسنون(معنى  

 ـير )) مسنونٍإٍمن حم (( من قوله  مأخوذ هو قالوا وقد...ةبمرور السنين عليه،مأخوذ من السن      ـ متغيـر : دي ن إف
 وقـال   )٤())ره الـسنون  غيي لم تُ   ا ة معناه مأخوذ من السن    نونرى أ  . ه ياء بدلت نونُ أ ا مما يضأيكن كذلك فهو    

  )٥(.))رِج الحلى عرج الحتَنْنَأخذ من س...المتغير:والمسنون:((ايضأ
مـن أسـن الطعـام     سـن، من تغير في معنـى الآ  ي لم تغيره السنون،لا  أا الزجاج فعنده من معنى التغير،     مأ   

 ؛فهذا ليس بـصحيح      صل يتسنن،  الأ نلأ اءبدال النون ي  له بعض النحويين من حمإ مسنون في إ       ا ما قا  مأيأسن،
  )٦(.يأتي بمعنى مصبوب على سنة الطريق ))مسنون ((نلأ

في قول من قـال للـسنه        وهذا  ،  عليه السنون فيتغير   لم تأتِ :((  بقوله ةعبيد بوأ    وتابع الزجاج في رأيه هذا      
)٧())يتأسنكانت منها لكانت،ولم  ولو سن المتغير،وليست من الأَ مصغرة، )ةينَس(  

القـرآن فـي نـصه        في مجاز  ةعبيد بوألم يذكره    بي عمرو، أ عن   ةبي عبيد أبوعلي عن   أنقله    ما نأ يبدو     
  .ةًاءجاء سماعاً وليس قر مانّإو

الـسنين عليـه    ره مـر ه مأخوذ من معنى لم تغي نّأي  ألم يتغير،  ):نَّهلم يتس ( ن معنى إف مر،   ومهما يكن من الأ   
  .سن المتغير طعمه وليس من معنى الآ، حاله  علىباقٍ فهو
      
.                                                                                                                                                                                             ٧-٤/٦/ ينظر العين-١
  . مادة سهر/ينظر معجم مقاييس اللغة-٢
  .٢/٧٥٨/سر صناعة الاعراب-٣
 .  ١/١٧٢/ معاني القرآن للفراء-٤
 .  ٢/٨٨/المصدر نفسه-٥
 .١/٢٩٣/ ينظر معاني القرآن واعرابه-٦
.                                                                                                                                                      ١/٨٠/ مجاز القرآن-٧
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     شآني  
 و مـر شـآني الأ   :يقال :بي رستم،عن ابن السكيت قال    أ بكر،عن   بيأعلي،عن   بوأخبرني  أ:((     قال ابن جني  

  )من البسيط ( :ةؤي بن جةقال ساعد ي شاقني،أشاءني 
  )١())مـ لم ينَلَـ اللياتَـا وبـراب طِتْ     باتَ       لُ                    ـمِنا عهِول مـا كليِـهآى شـ  حتّ

 ـ    له؛ مصدر ه لا نّأدليل على ذلك    ني وال آ شاءني مقلوب من ش    نأ    يبدو   بـل   ،اني شـوء  اءلأنهم لم يقولوا ش
  أفي حين   ،   اقالوا شآني شأوهذا مـن  .عن ابن سيده  نقلاً ابن منظور  هذا ذكر هما لغتان، نّ إ :عرابي قال  ابن الأ  ن
 ننـي، حز :جبني وقيـل  عأ:اشآني الشيء شأو  :ا من حيث المعنى فالمقصود به التعجب فتقول       م أ حيث التصريف، 
، تأتي بمعنى شاقها وطربها علـى وزن سـعاها          بن جؤية    ةفي بيت ساعد   ها الذي ذكر  آشف . وطربني وشاقني 

حزنك ،قـال الحـرث بـن        ذاإءني مثل ساعني    ا وش ،مر مثل سعاني    صمعي بـ شآني الأ   هذا قال الأ   وفي ضوء 
  )من الكامل (:خالد المخزومي باللغتيين

ـ مالخُر ا شأَـ فمولُـمنَوـقْ نَكـقَ                               ولَةًرأَد راــشَ تُاكناـــضع بالأء   
  )٢(.ا شأي بمعنى حزنني وشاقني فتقول شآني الشيءالمصدر شأياكان ذا إ   و

  

    ـ بمعنى سبقتُتُوشأَ
بـي زيـد،   أبـي الفـضل،عن    أبـي العبـاس،عن     أبي الحسن،عن   أبو علي،عن   أخبرني  أ:((      قال ابن جني  

أو مـلء الزبيـل   الشَّو .ذا نزعت منها الترابإ:ذا سبقتهم،وشأوت من البئر شأواً   إ:يقال شأوت القوم شأواً   :)٣(قال
  )٤(.))بقالس:و أوالشَّ .من التراب

 ـأَتهم،قْبس:يأ القوم، تُوأَ شَ ةالغاي:شأوالو:((والنزع بقوله السبق  ذكره الخليل في     المعنى قد      هذا  .ا شـأو  ىأَشْ
 ـالح: وأْالـشَّ  :وقيـل  .زبيلاً :يأمن التراب، اشأو  من البئر تُجرخْوأَ...هارعب :وهاأْوشَ ها،مامزِ :اقةِ النَّ وأْوشَ  رفْ
  )٥(.))رِئْ البِ به ترابجرخْو شيء يأ يلٌبِز :ةُآةً ،والمشْآشْكذا مِ وأ كذا تُجرخْوأَ ،رئْ البِقال شأوتُي .ايضأ

  
    الشجب

  :شجب  يشجب شجوباً  وشجباً
وقرأت على أبـي علـي       ؛ شجباً شجوباً  ا واليبس جميع   في الهلاكِ  بجِشْ ي بجشَ :ويقال:((    قال ابن جني  

  ):من الطويل(نوادر أبي زيد للبعيت في
أَ  وأُ ةُـيـ لاتُكِمان ـ مِبـهنِبى شَلَا                                      عأَ بٍجلاو  ي٦())لُكَها ثَفُادِص(  
      

 . ٣/٧٦/المنصف-٤                                                                  .٣/٧٦/المنصف -١
 .  ٦/٢٩٧/العين-٥                                                 .   شأي/مادة/ينظر لسان العرب  -٢
  . ١/٢٢٧/الفسر-٦                                                                         ١٤/الهمز -٣       
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  )١(.))إذا هلك الشجب الهلاك شجب شجباً:((بو زيدأ،قال )بنهااعلى (رواية البيت في النوادر    
    الشَّ:((نا،بقولهخه الحزن والأثم والحديث بال        في حين نرى الخليل يعدجب اله م والح زشْأَ،وقد نجبكذا الأ ه مـر 

 ـ بجِشْ ي ب شاجِ رابا،وغُبج له شَ  بتَجشَفَ  ـ يبجِ شَ  ـ     النَّ ي شـديد  أ،اوبجا وشُ فَتَعيـق الـذي يجمـن غربـان     ج 
 ـ نَ كهلِفي انَم بالخَ  يتكلَّ مثِآي  أ ب شاجِ ،ورجلٌ...البين  ـ سه،فَ  ـ بجوشَ شْ يجشَ ب ـاجب   ـ، اوبج،وشُ  ـ بجِوشَ  اًبج شَ

  )٢(.))دجوأ
   يفهم من هذا أن      والأ  الحزن أ يدل على الهلاك،هذا من حيث المعنى    ثمـ م   ـ ابجا المصدر فيكـون شَ  اوبجوشُ

 وأالانكـار عـن الحـدث     وهو ى جديد استخدم في لغتنا الحالية،  ولكن هذه الكلمة دلت على معنً      ،ابجولى شَ والأ
ي أالعـدوان     هذا بجشْ أ وأ  بهِ قبلُأولا  أرفضه  أ الحدث بمعنى     هذا شجبأفيقال   الشيء الذي قد يحدث فيرفض،    

طور اللغوي في معنى الكلم العربي، وقد استخدمت الكلمة بهـذا المعنـى             عارضه ،وهذا جاء نتيجة للت    أرفضه و أ
ن لأ؛   المعنـى القـديم   دلالـةِ الجديد بعـض المعنى علام العربي؛ وفي في لغة السياسة الحالية ولا سيما لغة الأ   

الغراب الشاجب هو الذي ينعق بشدة تجاه غربان البين كأنه يرفضها ،فضلاً عـن أن الـثم والحـديث بالخنـا                      
  .مرفوض من الناحية النفسية والخلقية وترفضه كلُّ نفسٍ انسانية

  
   الشَّد،والشَّدةُ

  ):يطمن البس(علي وغيره بوأنشدنا أو  العدو،دّشمن أ والشد:((       قال ابن جني
   مــم اللِّتِزــاهتوم ـهيتُقِا لَــ                               لمهِـتِي لأْومـي يـ منِّدِّـ الشرعِــ  بأس
  ):من الوافر(يضاًأنشدناه أو بي زيد أبي علي في نوادرأوقرأت على  ،ةُالحمل :ةدوالشَّ
  )٣())يـاعِرِ ذَهِـتِ لشدتْـاقَ ضدـ                      وقَ      ا    ــنَجه تَذْإ ةُــه القبيلـ لتُوــص قَ

 ـ.فـي القتـال    عليه   شد:،تقوللُمالح:دالشَّ:(( المعنى ذكره الخليل   هذا      فـي    واحـدة  ةًعلـيهم شـد    ناددوشَ
  )من الوافر (:،قال ةالحمل
  احِــيي فَــى فيحِحا بالضـنلْ         وقُا                      ــيه فِبــيلاع ةًدــا شَــنَدد شَ

  )٤(.))شجاع: شديدلٌجور... ،بِلْ القَباتُ وثَجدةُالنَّ:ةُدشِّوال.الصلابةُ:ةُوالشد .داشتَ: والفعلودالع:دوالشَّ
  .نسان ي الشدائد،وتأتي بمعنى البلوغ عند الأ أزهيضاً بمعنى الجماعة والهزاأوتأتي     
  ))٦.(()٥())هدشُأَ غَلُبتى يح:((وجلَّقال االله عز.  والمعرفة كةَنْ الحلِج الرغُمبل :شدوالأ:((ال الخليل    ق

      
  . ٢٩/النوادري اللغة-١
 .٦/٣٩/العين-٢
 )لشدتهِ(و) قد(وليس ) بشدته(و) ما(و)وتصق(وليس ) قصرت(وفيها  ٦/وينظرالنوادر في اللغة. ٣/١٤٧/الفسر-٣
 .          ٦/٢١٣ العين-٤
 . ٣٤/ الاسراء-٥
  .                  ٦/٢١٤/ العين-٦
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  الصلاة 
 هـا أنّوذلـك   بوعلي فيها،أ على ذلك ماكان رآه  كن الصلاة عندنا من الواو،يدلّ    أَذلك  :((      قال ابن جني  

 لَمن الصوأشـتقاقه منـه   او:قـال  . الفرس وغيره مما يجري مجرى ذلك بِفا ذنَن،وهما مكتنِيتحريـك  ن 
لَالصواح ونحوه مـن القـراءة والقيـام فـأمرلا يظهـر،           الاستفت فأما .فعال الصلاة أمن   ول ما يظهر  أ نِي 

  )١())ى المصلِّفعالِأمن  ول ما يظهرألكن الركوع . منه الصلاة ظهر ولايخص ما
 هـل اللغـة بهـذا المعنـى،        أ عند وارد نيولَعلي من اشتقاق الصلاة من الص      بوأليه  إ الذي ذهب    نإ    

الجـانبين   عند الفرس ونهايته تكون بالذنب أو      وسط الظهر  و مفردها الصلا وه   نِيولَ الص نأوالدليل عليه   
  .اللذين يضمان الذنب

أتـى   ذاإو...لاها ص جذا ولدت انفر  إنثى  أُ اس وكلُّ  وللنّ ربعٍأ ذي   لكلِّ رِهط الظَّ سو:لاوالص:((قال الخليل     
  )٢(.))هِيدلا الذي بين ي الصو يتلهسأ ريا لأنلِّصم ى وجاءصلّ قد:رس السابق قيل الفَ ثرِأَ على سرالفَ
  
  القصد:الصوب  

علـى   قرأتـه  أوس بن علفاء،   وهو قال الشاعر  الصوب الأصابه،  القصد،:الصوب:((        قال ابن جني  
  ):من الوافر(بي علي في نوادر أبي زيدأ
  )٣())الُــ متُــكْلَهأَا ـ مي ،وإنـل          ع       ي      ــبِوصي وــئِطْا خِــنمي إِـينِرِذَ

 )العاميـة ( المبتغى الذي يطلب وفي لغتنا الدارجـة       و أ القصد وأالاتجاه   وأ الصوب،الجهة   نأ   المعروف  
 والـضفة أي تلـك الجهـة      أوذلك الصوب   . جهته  أي فيقال،صوب النهر .تستخدم هذه الكلمة بمعنى الجهة    

  في فـلاةٍ   ر للسائ  تقولُ والعرب:((ما قالته العرب    في ضوء  والاتجاه هوالقصد يضاًأويفهم  ،   خرى للنهر الأ
 ـ غْذا لم يزِ  إ بِو الص ستقيموفلان م  .كدصي قَ أ كبو ص مأقِ:دص عن القَ  زاغَ ذاإس  د بالح عطَقْتُ ع ـ ن   هِصدِ قَ
٤())في مسيرة  وشمالاًامينًي(  

  )٥())ي قاصدأ صائب  وسهمدصذا قَإ وبةًبي صوب يصةميلرا وصاب السهم نحو:((قال الخليل     
  
.                                                                                                                                                                       ٢/٨٤/المحتسب-١
                                                                                                                                                             .            ٧/١٥٣/ العين-٢
                                                                                                                                                                   ا أَهلَكْـتُ مالُ                    علِي وإنَّم       ذَرِيني إنّما خَطَإي وصوبِي٤٦/وفي النوادر٢/١٠٤/ الفسر-٣
                                                                                                             .                                                            ٧/١٦٧/العين-٤
.                                                                                                                              ٧/١٦٦/ المصدر نفسه-٥
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  :الصيصية
 بـن الـسكيت،عن الأصـمعي   ابـي رسـتم،عن   أبي بكـر،عن    أبي علي،عن   أ لىت ع قرأ:((قال ابن جني  

  )من الرجز (:هل الباديةرجل من أ أنشدني:قال حمر،حدثني خلف الأ:قال
  جــشِ بالعمــحان اللَّــ                            المطعمِجــلو عــ وأبفٌـيي عوــ خال

  جــيصِ وبالصدوـ بالعــلَقي                            ـــجنِرق البـــلَ فِداةِـــ وبالغَ
  )١())قرن البقرة وهو يصية،يريد الص :علي قال أبو... 

 ـ .نـسان والحيـوان     كـان يـستخدم للحمايـة والـدفاع عـن الإ           يصية هي مـا   أن الص       يبدو ال  ق
 ـخْها مِ نّ الديك كأَ  يةُصِي،وصِهنُرقَ وهو ور الثَّ يةِيصِ شيء مثل صِ   لكلِّ انًصما كان حِ  :ةُيصِيوالص:((الخليل  بلَ

 ـأَ  حيـثُ ظـةَ يرلاع اليهود من قُون فيها كقِ نُحصتَ التي ي  معتهلَقِ :ية القوم صِيه،وصِفي ساقِ   مـن  هم االلهُلَزنْ
٢(.))ميهِياصِص(  
  
  عزوتُ  

  ):من الرجز(بو عليأنشدنا أليه،إ ه إذا نسبتُبيهِأَلى إعزوت فلاناً :((    قال ابن جني
  اـوكَعز ينـ مكـنّا عـنَألْ سدـقَا                              فَــوكبأْ ينـة مـا نخلـبأ بـ اطلِ

  اــيكَفِنْم يــهلُّكُ فَى أبٍـ                                      إل
  )٣(.))لىعلى ابيه،والواو أإعزيته :هم قد قالوانَّأوعلى 
لى الجاهلية والتعصب للنـسب     إليه الخليل بالدعوة    إ شار أ  المعنى اللغوي الذي يفهم من عزوت قد           إن

 ـن اد م فكلُّ كانت حرب،  ى إذا وع في الد  الاتصالُ :والاعتزاء:((قال الخليل  سلام،الإ ماهنْ ع ى نه نذيلوال ى ع
 ـ:(وفي الحديث  (()٤())ليهإاعتزى   فلان الفلاني فقد   وأ  أنا فلان بن فلان،    هِعارِفي شِ  متَ ن  ـى بِ عـز  عاءز 
عِأَة فَالجاهليمن الطويل: (قال  .ل فلانآأن يقول ي وهو )وهض(  

ـها ورجالُـنرسانُ فُتْـا التقَـ فلمم                              دـعيالكَاو واعتَبٍـع زرِـا لعامِـني   
  )من الطويل (:خرآوقال 
  )٥())عتزاؤهااي عتزائِارعى و فَصلِألى إ       ا                     ـه وفرعي من تميمٍـلِ وأص فكيفَ

  
  .         ٣/٧٩/المنصف-١
  .          ٧/١٧٦/العين-٢
  .       ١٩٩-١٩٨/ التمام في تفسيراشعارههذيل-٣
  .          ٢/٢٠٥/لعينا-٤
  .  عزوبي/مادة/معجم مقياييس اللغة-٥
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 ـوه بِ لية فأعض الجاهِ اءزعى بِ عز تَ نم:((الحديث النبوي الشريف   في ضوء  بن الاثير اقال       يـه ولا   بِأ نِه
تَه د إذا أسـنَ   هوعزوتُه أعزِيـه وأعـزو      الشيء يتُزع:يقال .لى القوم إ ابس والأنتِ اءالأنتمِ :ىزعالتَّ)) وانُكْتَ

  )١())رين وياللمهاجِ للأنصار ياوألان،يالفُ:غيث،وهو أن يقولستَ لدعوى الماسم:ةوز والعِاءزلعوا.إلى أحدٍ
  
نْالعس   
  )من الطويل: ( أنشدنا أبوعلي.ترت وأشتد التي تمت وتوفَّاقةُالنَّ...العنس:((قال ابن جني    

رِفْ  ومةٍـهقَسٍـنْ ع دـخَا                          فَـهساقِ لِتُرتَّ كما تَتْرـابعـي الر٢())لِـفْ بالقَح(  
 سـماءِ أ مـن    سنْالع:((لى هذا الخليل بقوله    إ شارأسماء الناقة ومن صفات المرأة البكر،     أن  مإن العنس      

 ـأي و  .هـا بِنَ ذَ يناسِنها وآع وأعضائِ هافورعظامِوو .هاتِوة قُ ها وشد يت به لتمام سنِّ   م س اقةِالنّ  ـلْ ه ورفُ ه بِ
ذا إ اتعنيـس .هاسها أهلُ وعنّ.جوزتَ لم ركْ بِ عدفاً وهي ب  ص إذا صارت نَ   اوسنُ ع سنُع تَ  المرأةُ تْسنَوع...وطوله

 ـ   (( )٣(.))سةنَّع فهي م  بعد زجعا تَ ،ولمنعن الإزواج حتى تجاوزت فتاء الس      حبسوها ؛ يححوهذا قياس  ص
لأنهاها وقوتِادِد اشت ذلك حين(()٤(اللغوي   الجذر،لأن))ُّيدلفي شيءٍةٍ على شد ٥())ةٍ وقو(   
  

  عوان
))من الطويل: (علي  بوأ هنشدناأ:قال الشاعر .ها عونعوجم هي النصف،:ناوع(  

  )٦())اـهعونُوم وـمالهارـبكأم ـعنْأف                          ةٌـلَي لَهـقْرؤَي لم تُـواح الضنـ  سمي
البقـرة  :والعـوان ((قال الخليـل  .رة التي في منتصف عمرهاقو الب أالمرأة  يدل على    المعنى   نأ    الظاهر  

  )من الوافر( :عوان قال:ويقال للمرأة النصف... النصف في سنها
  )٧( *))ونِع وبكارٍأ ين بمنواعِ*                               

 التـي كانـت قبلهـا    وان العوالحرب ((:يضاًَأنية،قال الخليل المعنى تدل على الحرب الثا عن هذا  فضلاً    
حرب كْبر، لُوهي أوقعةٍ وثم تكون،ع فها تر كأنَّاانًولى حالٍإ  من حالٍعنْمِ  أشد٨(.))اه(  

  
                                                                                                                      .                  ٣/٢٣٣/ النهاية في غريب الحديث والاثر-١
                                           .                                                                                                                           ٣/٧٠/ المنصف-٢
  . مادة عنس/نظرمعجم مقاييس اللغةيو٣٣٧-١/٣٣٦/العين- ٣
                                                                                                                   نسعمادة /اللغة  معجم مقاييس --٤
   .والمادة نفسهاالمصدر نفسه -٥
.                                                                                                                                                                        ٣/٥٨/المنصف-٦
  .    ٢/٢٥٤/ العين-٧
                                                                              .٢/٢٥٤/المصدر نفسه-٨
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        العوى
 ـووهي مـن ع  :لأنها كواكب ملتوية،قال  )ىوالع(نما قيل لها  إ:علي بوأقال لي   :((     قال ابن جني   ـتُي  ي ه د

  )١())هاتُيولَ:يأ
 ـلو:اي ع  الحبلَ تُيوعو:((ل فقال حبكلامه عن التواء ال    المعنى حققه الخليل في ظاهر     هذا      يـتُ و وع هيتُ

أ الناقة   رأس ي عأنْها فَتُجعوالناقه تَ.ىورب ويعتها في سمهـا طْخَيها بِلوِي تَأ:رهاي... والعـواء: فـي  نجـم 
ثُ يؤنَّ ماءِالس   يقال لها ع عتْلَذا طَ إويقال  .اءو الع و ثَاء جتَ الشِّ ماء  وطاب الص ـمن نُ   وهو لاء  وج  ةِبلُنْم الـس 
   )٢(.))دِرالب اءوع رد ويقال لها بالبت جاءتْطَقَ وسذا طلعتْإبيع،في الر درالب نواءِأمن 

  فـضلاً )٣(.علي يجعلها مقصورة فهي تمد وتقـصر  باأرى نة في حين دعند الخليل ممدو  هانّ أ الظاهر    
 اشتقاقها مـن العـواء    وهوهق الوقوف عنديستح )و العواءأللعوى (خرآى ضاف ابن فارس معن   أ عن هذا 

 ـ  ةٌ تكون مشتقَّ  نأليس ببعيد   :((فقال.الكلب عندما تخرج في أيام البرد      على عواء  ها تساعد لأنّ واء مـن الع 
مة تسمى معاوية ،لاشتقاقها من العواء لأنهـا        تحرِسفالكلبة الم )٤())عوى له الكلاب   تُ تأتي ببردٍ  لأنها يضاًأ

  )٥).(ردبعواء ال(ي أيام تعوى لطلب الذكر ف
  . من المعنى الثاني ةول وقريبلى الشدة في المعنى الأ إمر فأنها تدل على التغير يكن من الأا  ومهم

  
   ندود ـ اغَدنغَ 

  )من المتقارب (:انعلي لحس بوأنشدنا أذا طال واسترخى، إ:اغدودن النبت :يقال:((     قال ابن جني
ــائير تُتْــ   وقامغْك مدـنُا تَـذا ما                              إـــندِوآ هِــ بِوء٦())اـهد(  

 ـ م وشاب اعِالنَّ:دنودغْالم:((الكلمة يدل على النعومة والطراوة والليونه،قال الخليل        جذر ن أ يبدو  ذاإ يدانِ غُ
 واسترسـال    على لينٍ   صحيح يدلُّ  يلٌصألنون  الغين والدال وا  :(( وقال ابن فارس   )٦(.))اباب شَ لأمتَاى و وارتَ
 ـد الغُ ابـبوالشَّ... الناعم المسترسل  الطويلُ عرالشَّ:ندِودغْمن ذلك الم  .ةَتروفَ  ـال:يـانِ  ـ.ضغَ مـن  ( :الـق

  )الرجز
  *هِلَبب الأباَ الشَّىاندِبعدغُ*

  )٨())ةُرتْوالفَ الاسترخاء ن،وهودصل ذلك كله من الغَوأ
  
  .٤/٣٩٣/العين-٧                                                        .  ١/٨٧/عة الاعراب سر صنا-١
                                                       .   غدن/مادة /معجم مقاييس اللغة-٨                                                            .٢٧١-٢/٢٧٠/ العين-٢
  . عوى/مادة/ينظر معجم مقاييس اللغة-٣
  .عوى/مادة/معجم مقاييس اللغة -٤
  ينظر المصدر نفسه والمادة نفسها -٥
                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                    ٣/١٣/المنصف-٦
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   الةُزالغَ
 :قـال )١()بـي زيـد  أ نـوادر ((علـي فـي   بـو  أخبرناأ...الشمس سماءأالغزاله من   :((     قال ابن جني  

غَ الانً فُ يتُقِلَ:قالُويالةَز الض ى،ح وأْرد الضكَحى،وهر ذلِ كلُّ.حىالض ك ب عـنْما تَ د  الـشَّ  طُسِب مـ س  ي حِض وتُ
  )من الرجز (:ل الراجزوقا.ةٌمجع منيالغَ.ةًالَزغَ
 دتْـعلَ سيـمى دـعةًوـتَن فَ مِلْ هى                       يـقَ بالْوقُـسـ غَمِوالاتِزالض ؟ى ـح  

  ىوـــقُي الْــانِولا وثَّ لارامــقَفَ
  )٢())اـ بهيبِشِ المنـ عةِـى بالغزالـوكنّ
 ـ   الجزءِ اطلاقِمس من بابِ  الشَّ سماءأمن   لمة وجعلها ستعارة الك لا المعنى جاء نتيجة     نإ      ؛لِّعلـى الكُ

الوقت تكون مـصبحة      الشمس في هذا    لأن )٣(.ى  ح وتأتي بمعنى وقت الض    مسِالشَّ  لا مسِ الشَّ هي عين فَ
  .رض بنورها بجمالها ومغازلتها للأةِها كالغزالللناس بجمال خيوط اشعتها فكأنّ

 ـ    مستعار مسِ الشَّ  اسم  ولعلَّ نثى غزالةٌ  والأُ  وهومعروفٌ لُالغزا:((   قال ابن فارس    مس الـشَّ  نإمن هذا ف
ى الغزالةَتسمارتفاع ٤(.))حى الض(  

 
  مدـفَ  

نـشدنا  أو)...فدج(و)ثدج(قالوا اء كما ثأيضاً بال )مدثَ( من الرجال ويقال فيه    ييالع:مدالفّ:((    قال ابن جني  
  )من البسيط(: لعمارة بن عقيل ربي بكأأبو علي عن 

  )٥())ازىولا جى عمنُ شاكرلا دادـ                             بغرسـ مفت البغلِ رأسسحقَ أمدـ والفَ
 ـا((قال الخليل. على القله والثقل في اللسان     ل  يد )الفاء والدال والميم  ((الكلمة  جذر ن أ    يبدو  ـالع:مدلفَ  ييِ

نع الحوفَوالكلامِ ةِج،دوالجميع فُدامةً فَم دمن الطويل (: قال الشاعرم(  
 ـجمفج  شيئاًلَـي سِبامٍ عمٍدـفَ                             كَنـكُأ ولم  مِـالكري ارـنكإ تُرــفأنكَ ٦())ام( 

 ـ   كلامِ ةلّ وقِ قلٍ وثِ ثورةٍ على خُ   يدلُّ  صحيح صلٌأالفاء والدال والميم    :((وقال ابن فارس   مـن ذلـك    .يٍّ في عِ
 ـ  الكلامِ ،وهوالقليلُدم الفَ جلُقالوا ومن قياسه الر   .مشبع ي خائر أم،دفَ م غٌبصِ:همقولُ  ـ  مِ  ـ وهـو .يٍّن عِ بين 
  )٧())رابفيها من شَ  ما لتصفيةِباريقُم به الأه الفدام الذي تفد قياسهكلّ  وهذاامةِ والفدومةِدالفُ
 ـ م خروجه من الإناء فكذلك الكلام     و أ في نزول الماء    على التأخير  دلُّ الفدام ي  ن أ الظاهر     ن العيثقـلُ  ي  

   .قريب لذاك في المعنى بسببه فهذا ر يتأخَ والمتكلمويقلُّ
  
     .٨/٥٤/ العين-٦                                                        ))فقام لاوانٍ ولارثَّ القوى ((١٢٨/النوادر  -١
   .  فدم/مادة/ معجم مقاييس اللغة-٧                                                                              ٢٧٦-١/٢٧٥/الفسر -٢
 .   ٤/٣٨٣/ينظر العين -٣
 .    غزل/مادة/معجم مقاييس اللغة -٤
                                                 .٣/٧٦/الفسر -٥
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  فرج ،أفرج
  وهوالذي لايكـتم سـراً     جر وفُ جرفْ أَ رجلٌ: بي اسحاق قال يقال     أ عن   بوعليأدثنا  ح:((    قال ابن جني    

  )١(.))الذي يكشف عن فرجه يضاًأوهو 
بـي  أبوعلي عن أرجه الشق في الحائط ومارواه    الفُ يدل على الانفتاح نحو   )فرج( جذرالكلمة ن أ      الظاهر

 ـأَ رجـلٌ :((قـال الخليـل    . السر الحديث وغيره وعدم كتمانه ولاسيما    اسحاق يدل على الانفتاح في        جرفْ
 ـ روالفِ،رم الـس  ج الذي لايكـتُ   رومنه الفُ :(( وقال ابن فارس   )٢())نيِيتَلْ الأ ظيمي ع  أ جاءر فَ وأمرأةٌ  .هج مثلُ

وهوالقتيـل الـذي لايـدري    :الواج قرفْالم:صلالأ عن هذا شذَّ ومما... هجر فَ ينكشفُالذي لايزالُ :  جرِوالفَ
٣(.)) ولا نسبحدٍألى إولاء له  ن قتله ويقال هوالجميل لام(  
  
فايلٌلٌفي،  

  )من الوافر: (بي بكر علي عن أ أبو انشدنا لٌ وفيرأي فايلٌ:((     قال ابن جني
ـن   بّلٍــفيم لِــركُفنعذُم ـنتُأا ـوا                                  فمــيلُ فلاتفِوادِـ الجي رب   
  )٤())لوا هجو تَأوا قُمحي لاتَأ   

جهل ضعف فـي الـرأي     وال،  ة الجهل    الحماقة وليد  لأن، على الضعف في الرأي       المعنى يدلُّ  ن أ    الظاهر
  .والعقل والفراسةِ

  )٥())ه رأيلتُوفي...تهراسفي فَ خطأَأ أي  رأي فلانٍيلَوتفّ:((  قال الخليل
 الـرأي   ي ضـعيفُ  أ  فـالٌ  فيال ورجـلٌ  أعيف الرأي والجمع    ي ض أ الرأي    فيلُ رجلٌ:((ال الجوهري ق   و  
من الوافر (: الفراسه وقالئطِخْم(  
ــأيتُ رذْإ لُـخيطأُ  ياكج ــينَررِّا                                 وجالاـ فَتَـ كنُةُـ الفراستِـي  
  )٦(.)) الرأيلُفي فه فهوعي ض أيلاًيف رأيه تَلَ وفيقد فال الرأي يفيل فيولةًو
  

 .٢/٤٤٤/ سر صناعة الاعراب-١
 . ٦/١١٠/ العين-٢
 .  فرج/مادة/ معجم مقاييس اللغة-٣
  .  ٢٩-٢٨/ المقتضب-٤
    .٨/٣٣٥/ العين-٥
  .  فيل/مادة/الصحاح-٦
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  باءقَ  
 هـذا الجبـل انـضمام     فـي   ن كان   إ هنّإ: المعروف   لِباسم الج ) باءقَ(  في علي بوأقال  :((    قال ابن جني  

حرفٌ:همن قولِمِ  فهووأجتماع قْ مب١(.))ما قاله يرنظنا أ لتُي مضموم فهذا الذي قُأ،و(  
 ـ جمعتـه يء الـشَّ  بوتُيقال قَ (( يدل على الضم والجمع       الجذر الثلاثي للكلمة   أن    يبدو ه وأهـلُ ممتُ وض 
 ـ القَ نإو ويقال   بقْ م  وهذا حرفٌ  اًوب في الحركات قَ   ون الرفع  يسم ةِالمدين ب  منـه   اء مـشتق  ،الإلأن  نـسان 
٢())فسهه على نَيجمع(  

ذا الاسم لما فيه مـن تجمـع وضـم فـي            به) باءقَ(بوعلي من تسمية جبل   أليه  إ الذي ذهب    أن    الظاهر
جوانبه هو الصواب لما فيه دلائل الكلمة على هذا الانضمام والتجمع فأشتق القباء وأخذت الكلمة لتـسمية                 

  .ذاك الجبل
  
  القصر  

  )٣())رِصقَالْ كَرٍرشَي بِمِرها تَإنَِّ:((         في قوله تعالى
م كـانوا    وهي بيـوت مـن أد      : هنا بمعنى القصور،قال   رص القَ  على أن  علي بوأوحدثنا  :((   قال ابن جني  

  )٤(.))يضربونها إذا نزلوا على الماء
الـذين قـد     هـل اللغـة والتفـسير     أعلي بمعنى البيوت قد خالف بـه         بوأليه   المعنى الذي ذهب إ    نإِ    

فقـال  صـول النخـل     أ وأهـا بمعنـى العنـق       لـى أنّ  إمعـاني الكلمـة      حـد أهم ذهبوا فـي     سبقوه،لأنّ
  كـان :بوعبيـدة أوقـال   .اترص والقَ رص القَ عجموي ايضأة  لِخْ النَّ قُنُ،وكذلك ع قِنُ الع لُصأرة،صوالقَ:((الخليل
ها تَ نَّإ(( يقرأ الحسني بشَ مِرصر،كأنّقَكالْ رٍر ه جالاتٌم فْ صر((ويأ فسر الشَّ ن يرتِ رر ـ النَّ هم كأعناقِ  فوقَ فع   لْخِ
  )٥(.))ودِ السقِم كالأينُ عليهحطُّثم ينَ

بـسكون الـصادعدها بمعنـى    )ركالقص(ن الخلاف بالمعنى جاء نتيجة لخلاف القراءة،فمن قرأ     أ     الظاهر
 بفـتح  ومـن قـرأ   ،  بـوعلي   أليـه   إمـا ذهـب      وجمعها بيوت تصنع من أدم،هذا     أي بيت    ورصقصر قُ 
  بوعبيدةأات،هذاماذهب اليه الخليل ووقصر قصر:معهاجعناق النخل فيأجعلها بمعنى )٦()رصكالقَ(الصاد

  
 . ١/١٥٠/المنصف -١
 .  قبو/مادة/معجم مقاييس اللغة -٢
 .    ٣٢/المرسلات -٣
 . ٢/٣٤٧/المحتسب -٤
 .بمعنى سود ))جمالات صفر(( وانمافقط قوله تعالى)قصر(لم نعثرعلى تفسير٢/٢٨١/وينظرمجاز القرآن٥/٥٩/العين -٥
 .      ن جبيرقراءة ابن عباس وسعيدب٢/٣٤٦/  ينظر المحتسب-٦
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ها مـع   كأصول النخل،ولست اشتهي ذلك،لأنّ    ر،صكالقَ:يقال:( ولم يحققه ويرضى به بقوله     الفراء هذا وذكر

  ـ:((ما شـبه بالقـصر،ألاترى قولـه جـل وعـز           الجمل إنّ  آيات مخففه،ومع أن   ـ مـالاتٌ  جِ هكأنَّ رفْ ص(( 
فْوالصأترى  ،لاالأبلِر،سودسومشرب بصفرة،فلذلك سمتِ   وهو من الابل إلا   د العرب  كما  صفراً،:الإبل  سود
أُ:باءوا الظِّسمد١())لما يعلوها من الظلمة في بياضها  ام(  

المعـاني   ه ذكر نّأعلى الرغم من     أي بسكون الصاد   وجمعها قصور  ها قصر نّألى  إذهب     أما الزجاج فقد  
 ـالغ ،وهو قـصرةٍ  جمع رِص،وقيل القَ ورِصمن هذه القُ   ه القصر نّ أ تفسيرجاء في ال  :((خر بقوله الأُ يظ مـن   ل

  )٢()) أي كأنها اعناق الإبلرةٍص جمع قَادِ الصحِفتَب الشجر،وقرئت كالقصر،
 ـ رصلقَ امعناه من معنى الزجاج في ضوء سكون الصاد،فهو      علي أخذ  باأن  أ      يبدو أي  ورصوجمعها قُ
 ـ فالمعنى كأن شررها عـالِِ وكبيـر       لرسم القرآني بالسكون،  ت،يؤيده ا وبيت وبي   وهـي   الكبيرةِورِصكالقُ

تحجزهم وتقصرم عن الخروج منهاه.  
 ـ:،ويقالسبالح:القصر:((قال ابن فارس         ـح ه إذا تُرصقَ ستْبقـال االله   .ي محبـوس  أ مقـصور  ،وهوه

هـا  فَبعلها ،كأنها تحبس طر ه الى غيرلاتمد:رفِ الطَّ ةُرصِاوأمرأة ما ق  )).امِي في الخِ  صوراتٌقْ م ورح:((تعالى
حيهِفِ:((قال االله سبحانه .ساًبقاصِن الطَّاتُر مـن الـدار   ناحيـةٍ والمقاصر جمع مقـصورة،ولكلُّ  ... ))فِر  

  )٣(...))الكبيرة إذا أحيط عليها فهي مقصورة
 ـ نعوممـا شـذَّ  :((ابـه بقولـه  فيعدها ابن فارس من الشذوذ عـن ب )رقص(   أما فتح الصاد   ابِ هـذا الب 

  )٤(.))هاظُستغلَ،وم الشجرةِ،وأصلُقِنْ العصلُأ،وهي رةٍصجمع قَ:رِصالقَ
  
  ضضِقَ

  )٥(.)) اذاكان فيه الحصاضضِ قَعامطَ:((حكى عنهم  أبا زيدأخبرني أبوعلي أن:((    قال ابن جني
ليـه   إ شـار  أ مـا  هـذا )قـض (عند الخليل فيدغم نحو    ماأ)ضضِقَ(الادغامفك  أبي علي   و زيد   يبأ عندف    

  )٦())همِع في طَ ذاكدجِ فورابصابه التُّأ وأراب  في التُّعأي وقَ:ض قَعام وطَض قَمحولَ:((بقوله
   

 .      ٣/٢٢٥/ معاني القرآن للفراء-١
 .  ٥/٢٠٩/ معاني القرآن واعرابه-٢
  .    قصر/مادة/ معجم مقاييس اللغة-٣
  .      المصدرنفسه والمادة-٤
  .  ٢/٣٠٢/ف المنص-٥
 .     ٥/٩/عينال-٦
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نـه الـذي   ابي زيد فيعدأبوعلي عن أخبربه أما  امأه الطعام الذي وقع في التراب  الخليل يعد نأ الظاهر    

ويفهـم   خلط معه الحصا فهناك فارق في العملية أوقع فيه أم وقع عليـه،             وأوقع فيه التراب    ،فيه الحصا   
  صوت الأ   قضض يشعر فيه   من هذا أن الطعـام خلـط   سنان عندما يسحق الحصا المخلوط مع الطعام،فكأن 
        .   فالعملية واحدة.و وهو وقع في التراب واختلط معه الحصا الصغير المخلوط بالترابأ.معه الحصا

الثقب والثالـث بمعنـى هـوي الـشيء أي           الآخروحدها الخشونه   أله ثلاثة معانٍ،  )قض(وجذرالكلمة    
 ـ هماحـد أ:صول ثلاثـة   أ القاف والضاد :قض:(( ابن فارس  قال.وقع وِه  ـ يء،والآخرالـشَّ ى   فـي   ةٌونشُخُ
 ـهو: الطـائر  وقع ومنـه انقـضاض    : الحائطُ انقض:هم قولُ ولُفالأَّ.يءش في ال  بقْثَ رخِلآيء،واالشّ ه فـي   ي
 ـنِ مة،هي أرضضقَه اللُأصو.د بعقْحِ لم تنس  سشنة الم خِ اءضع قَ ردِ:والثاني قولهم .رانهيطَ هـا   ترابضةٌخفِ
إ،وملٌر  والقَ.نتْلى جانبها مكِ:ضضسالحجارة   ر ...والقض: تـراب  ـ  يعلـو   عليـه   يقـال أقـض   .راشالفِ

مضجمن الكامل (:ذؤيب قال أبو.هع(  
  عـج المض ذاككـ عليضـق أَاً                                  إلاّـعجض ممـ لايلائِكـجسمِما لِ   أم

  ويقال لحم قض   جاءوا:ومن الباب عندي قولهم   .،إذا ترب عند الشي  ّهم وقضيـضهم،أي بالجماعـة     بقـض
  )من الطويل (:قال أوس.الكثيرة الخشنه

  واع وأوكَادـديوا عـ ما كانُرِـ    كأكثَ    ا                          ـضهيضقَها بِض قَاشٌـوجاءت جح
  )١())ضاض البكر،ومنه اقتِ.هاتَبقَإذا ثَ ا،ضها قَض أقُؤلؤةَت اللُّضضقَ:الث قولهم والأصل الث

  
  رقَه القَ

  )٢())غمِ من الصةللكتل ربهوالي رقَهالقَ:كى الأصمعيح:وحدثني أبوعلي،قال:((       قال ابن جني
    علـي فالخليـل عنـده    بوأحكاه عنه   ي وما عند الأصمع  الخليل مخالف لما    معنى هذه المفردة عند    إن 
  )من الرجز (:قال.الحجر:رقَهالقَ(

  )٣())لِـيح أوكالأرِـقَ كالقهرـضخْ                              أَلِـكي هتٍـيم كُلَِّـا على كـنَئْ    جِ
 ـ:حماللَّرهِ،ومن الباب قُ  بلِغُ إذا رهِقُ (: على الغلبة،قال ابن فارس     يدلُّ الكلمةِ جذر أن      يبدو  ـ ح خَبِطُ ى تّ

ــسيل مــاؤه ــوالقَ.ي ــال فيمــا ،رهقَ ــ:يق ــ .سيالتَّ ــاننإف ــ ك ص ــاحيح ــذي  فلعلَّ ه مــن القيــاس ال
     )٤()) عن الأصل الذي يبنى عليه الباببعد يوليس.لبالحجرالص:رقَهوالقَ.ذكرناه
 .              مادة قض/معجم مقاييس اللغة -١

 .  ٣/٢٣/المنصف -٢

    .٣/٣٦٦/العين -٣
.                                                                                                                                                      قهر/مادة/معجم مقايسس اللغة -٤
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تدلُّ على القوةِ والمنعة فالكتلة والحجر دلالة على القوة ، وتدلُّ على الغلبة أيضا لمـا                    كلُّ هذه المعاني    
   .في القوة من الدفع والمنعة ، وحتى طبخ اللحم يدلُّ على قوة النار في الغلبة عليه حتى ينضج

  
  :دوالقَ

قـال  .دإلابحديـدة ولاقَ):صـلى االله عليـه وسـلم   (قال النبي. القاتل لَتَقْأن ي  هو:القود:((       قال ابن جني  
  )من البسيط (:حمد بن يحيىأبي بكرمحمد بن الحسن عن أ على أبي علي،عن هالشاعر ـ قرأتُ

  )1(.))دِو والقَلِقْي بالعبِطلَ تُن أَلَـبن قَ           مِ                 دِـمِ الكَمِ الهائِؤادى فُد ركـس   يامِ
  )2())ابلبي الأَلِو ياأُاةٌي حاصِص في القِمكُولَ:(( ضوءقوله تعالىفييدل المعنى على القتل بالمثل    

 ـ:هتُدقَ الحاكم وأَ  تُدقَتَواَس.هه بِ تُدأقَ:ل،تقولتيِ بالقَ لُتْالقَ:دوالقَ:(( المعنى الخليل بقوله   هذا ذكر    وقد تُانتقم 
 ـ):((ص(وقال النبـي  (() ٤(.))ليهإ ادقَ ي هداًلأنّوي قَ موس(( )٣(.))ىتَ ما أَ  لِمثْمنه بِ  مـ قُ ن   ـ ع لَتِ مفهـو ا ً د 

سـألته أن   : الحـاكم  تُدقَواسـتَ .ه بـه أُقيـده إقـادةً      تُدقَأَ وقد.لُتيِ القَ  بدلُ لُ القاتِ لُتْ وقَ اصصالقِ:دوالقَ))دوقَ
تَقْأو.يدنَقيِينه اقتَ مِتُد٥(.))اد(  
  

     الكروان
  )من الرجز: (مالام قوله:فقال  يوماً)رحمه االله(وسألني أبوعلي :((       قال ابن جني

  ...كرِم ي ولَ يفضلْموالظل لَ.. 
قنا فلمـا لقيتـه     ر افت مجتماعها وانضمام أجزائها،ثُ  لا)ساق كرواء ( مهومن قوله :ننظرفيه،فقال جميعاً فأخذنا

 فاستحـسنه    سـاقيهِ  روان لدقةِ قولهم الكِ :ماهو؟ قلت :قال:قد وجدت في ذلك المعنى شيئاًجيداًقاطعاً     :بعد قلت 
  )٦(.))وقال هذا نهاية

  )من الطويل (:ةمأنشدنا أبوعلي لذي الر . وكراوينكروان:،وجمعهمعروفٌ رطائِ:الكروان:((يضاًأ  وقال 
سى تَو  من آل أبي مى النَّراسح لَونَّ                           كأَهـهالكِم روانأب ـصربازِن ٧(.))اـي(  

                                                                                                                                                                  
  .٣/٥٥/ المنصف-١
   ١٧٩/البقرة-٢
  . ٥/١٩٧/العين-٣
 .   قود/مادة/معجم مقاييس اللغة-٤
  . ٤/١١٩/النهاية في غريب الحديث والاثر-٥
  . ٢٥٧/التمام في تفسيراشعارهذيل -٦
 .      ٣/٧٢/المنصف-٧
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أليه  إ الذي ذهب        إن    الكَ بوعلي وابن جني من أن ـوان طائر،فهو صـحيح،لأن ذَ    ر   ـ هركَ ي اى الكـر  سم، 
 مـا أ و )١())وانرالكِ.والجميع. الواحدة وان،ويقال الكَروانَة رمن الكَ  ركَالذَّ:راالكَ:((قال الخليل .وانةرثنى كَ والأ

ويقـال   ((:قال ابن فارس    .ولون للمرأة الدقيقة الساقين كرواء    هم يق حبت على تسميته؛لأنّ  سقفد   ساقيه   ةُقَّدِ
سكَ امرأةٌ:،ويقولون ساقيهِ ةِي بذلك لدقّ  م ردقيقةُ:اءو عـن القيـاس الـذي       شاذ إن صح فهو   اقين وهذا  الس

 على لين في الـشيء   صحيح يدلَّصلٌأالراء والحرف المعتل والكاف (( جذرالكلمةن أ لأنه ذكر )٢())ذكرناه
على اللين والـسهولة والجماليـة      اقين دلالة   ة الس قّدإن  :  لكن أقول    )٣(.))لة،وربما دل على تأخير   سهوو

  .فلا يعد من باب الشذوذ ؛ لأن المعنى مفارب للمعنى . حتى في مشيها 
  
  

  اقز  اللِّ
  )من الرجز (:أبوعلي نشدناأ:((      قال ابن جني

ـلْ   دفَو تْرـا لــهـ مِكاقِــنَن ع                            اـ     لمنَّ أَتْأَ رئْ بِكـسيـاقِ الس  
بوجرت ضفَعلِّ في الكاقز.  

  )٤(.))كاحالنُ:اقزاللِّ:قال
 ـوالعرب تك :قال ،اياهإأي في مجامعته    : اق،قال ابن المنظور  زولست بالمحمود في الل   :((وقيل اق زى بـالل  ن

  )٥(.))عن الجماع
الأزهري في التهذيب الذي نقـل عنـه         المعنى وكذلك ابن فارس ماعدا     هذا  الخليل لم يذكر   أن    الظاهر 

 ـ تالـذي جـاء    الشعر عرابي الذي ذكر  عن ابن الأ   هذا نقلاً  ذكر بوعلي قد  أ صاحب اللسان ولهذا يعد    ه  ب
  )٦().اقزالل(كلمة

  
  

 .      ٥/٤٠٠/العين -١
 .   ىكر/عجم مقاييس اللغة مادةم -٢
 مصدر نفسه والمادة نفسها        ال -٣
 .       ١٥٣-١٥٢/تفسيرارجوزة ابي نواس -٤
 . لزق/مادة/لسان العرب -٥
 .لزق/مادة/لزق،ولسان العرب/مادة/ومعجم مقاييس اللغة٥/٨٩/ ينظر العين -٦
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   المئلاة
 :هي من ألوت،فقلـت لـه     :بوعليأقال لي    .يربهاشِرقه في يد النائحة تُ    للخِ ئلاة،المِ:((       قال ابن جني  

ا لى مـا نحـن عليـه،واثباتً      إاء  ميإ ؛فتبسم رحمه االله إلي    أن تشيربها؛  تألو لا ها،لأنّ)ماألوت( من   فهذا إذاً 
  )١(.))به اله،واعترافً

 النائحـة تـشيربها وتحركهـا بيـدها،قال         لأن شار بـه؛  أي   أ )لوى(ئلاة من الفعل  م اشتقاق ال  نأ   يبدو  
 : المرأة بيدها قـال الـشاعر      وألوتِ ،هِوبِث بِ ريخُوى الص ألْ:به،تقول فتشير اأن ترفع شيئً   :واءوالإلْ:((الخليل

  )من المتقارب(
  راـحيتَسو مأ  حيرانتَـيفِلْ    فأْ                                 ؤادــ الفكـار منـه طـ بوتْـفأل

وي وير:ستعيراً،يصفُم٢( .))ةِ الجاري معصم(  
 ـ   بهِ  ذهب ى بالشيءِ و ونحوه،وألْ به كاليدِ  أشار يء،إذاى بالشّ وألْ ((:   قال ابن فارس   لـى  إه  ،وكأنـه أمالَ

  )٣())نفسهِ
قريب من اشـتقاق   )لاألوت( أي )األوتم( ليه ابن جني من معنى السلب في المادة اللغوية     إ   والذي ذهب   

 لَأَ:يقال((ن تحركها؛ أمن   تقصر لا و ن تشيربها  أ تألو  النائحة لا  الكلمة ؛لأنقـصرت   آلو،إذا  في الشيء  تُو
  .تشعر بتحريكها لا و أمن تحريك تلك الخرقة،كونها تشعر فهي في استمرار) ٤(.))فيه

  مأود
  )من المتقارب (:نعلي لحسا بوأنشدنا أ:((       قال ابن جني

ــيئِار تَتْــ   وقامكغْ مدـنَا تَــا                                     إذا مــنوداــ آداههِـ بوء  
  )٦()))٥())امهظُفْ حِهدؤُولاي(الرجل مأودأي مثقل من قوله سبحانه:تقول 
المـرأة  شـعر   يـصف    فالشاعر لثقل،الثلاثي للكلمة يدل على المشقة والتعب نتيجة ل         الجذر ن أ يبدو 

  .فعندما تقوم ليثقلها بطوله المسترسل الطويل،
لـي    فهـو  كآد مـا :وتقول...ةَقَّشَ الم  منك غَلَإذا ب  وداًيؤودني أوداً وأو   الأمر آدني هذا :وتقول:  قال الخليل 

  )٨(.يثقله ي لاأ )هدؤُي لا( وتأييد ذلك معنى قوله تعالى)٧(.))لٌقِثْلي م  فهوكلَأثقَ ،أي مادئِآ
  .لَقُبمعنى ثَ أود، أو اسم مفعول من الفعل آد)مأود( هذا يتضح أن وفي ضوء    

  
 .٣/٧٩/الخصائص-١
 . ٨/٣٦٤/ العين-٢
 .   لوى/مادة/ معجم مقاييس اللغة-٣
  .    ألوى/مادة/ المصدر نفسه-٤
  . ٨/٩٦/ العين-٧                                                             .     ٢٥٥/البقرة-٥
  . ١/٢٨٨/ معاني القرآن واعرابة للزجاج-٨                          .  ١٥/المقتضب من كلام العرب ضمن ثلاث رسائل-٦
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  مدينة
  ؛ اعـةُ الطَّ:ينه،والدل تْللَها وتذَّ  صاحب تْأطاع فمعناه أنها  ) يدين دان(خذها من ا من أَ  أم:((    قال ابن جني  

  )١())ةِراء القِتَ وقْأخذت عن أبي علي وهكذا
يت نقياد،سـم مـن الإ  معنى الطاعة في الجـذراللغوي مـأخوذٌ   بوعلي وابن جني هوأليه إذهب   ما نإ    

نشأها وحدد حدودها أول مرة،فهي من الخضوع والتـذلل للـذي   أطاعت الذي   أها  المدينه بهذه التسميه لأنّ   
 ـالع:دين،والمةُالأم:والمدينةُ... أي أطاعوه  لفلانٍ ،ودانوااعةُالطّ:ينوالد:((الخليلقال   .بتداءافطرها   ب٢())د( 

هـا   كأنّ ينةُدِوالم:((قال ابن فارس  . يطيعان سيدهما   والعبد  الأمةَ من معنى الطاعة والخضوع لأن     جاء وهذا
فْملَعة،سوِ ذَ ها تقام فيها طاعةُ   يت بذلك لأنّ  م ـ : والمدينةُ .رِي الأم  ةُالأم ـ والع  بـ د  دِمهمـا أذلّ  ،كأنّ ينـه  ا م

         )٣(.))العملُ
  
  نىمِ

نيـت  مِ( مـن ه وكان يـشتقُ  ياءه لامإن:فكان أبوعلي ـ رحمه االله ـ يقول   )منى(أما:((     قال ابن جني
  )بسيطمن ال():  الهذليةقلاب بوأ:( من قولههتُرإذا قد)الشيء

  )٤())ي المانِك لَمنىِ ما ييلاقِى تُحتّ(( 
                                                                                                                                                                                                                                  

 ـ،لأن)نىمِ(سميت ماها إنّإنّ:يجمعهما بأن يقول ن  ا وك رقدلك الم  قدري:أي قيمـون بهـا فيقـدرون     ياس النَّ
  )٥(.))صحيح مستقيم وهذا.أمورهم وأحوالهم فيها

على تقديرا  معنى الثلاثي للكلمة يدلُّ   الصل في    الأ    إن   لشيء أي المـ ر من الأمور؛ قد  ولهذا سيت منـى؛ م 
فيها من الهدي،فهو   اأن يذبحو   الناس قدروا  لأن    ناه االله من قولك م: أي قدر  فـي تقـديره مـن    ه وأصـبح 
  )٦(.دِب على العالواجبة مورالأ

  )٧))(.اك ھن ینحرُيَدِ الھَّ  ره لأن أي قدّ علیھ الموتَ االلهُنىَ مَهممن قولِ هو:((قال ثعلب     

  
  .  ١/٣١٢/ المنصف-١
  .  ٨/٧٣/ العين -٢
  .    دين/مادة/ معجم مقاييس اللغة-٣
  ).منى/مادة/معجم مقياس اللغة)) .(لاتأمنن وإن أمسيت في حرم((بيت للجندلي شطره الاول  عجز-٤
  ٢٠٤/التمام في تفسيراشعارهذيل-٥
 .  منى/مادة/ينظرمعجم مقاييس اللغة-٦

  .  منى/مادة/لسان العرب-٧
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نْمنُجون  
  )من الرجز (:أنشد أبو علي،عن أبي زيد ...الدولاب هو:وننُجنْم:((بو الفتحأ    قال 

  )١())ونٍـنُجنْ ملٍودـ في جانِـبرى                            غَــونِ بانُدـ وقَيـنَي عنأَــ ك 
 خـشبة الناعورالدائريـة التـي تـدور      هو الذي تسقى فيه الزرع أو    )الناعور(المقصود بالمنجنون هو      

 ـ  ولابالد:وننُجنْالم:((قال الجوهري .فتحمل الماء وتسقي الزرع    ستقى عليهـا     التي ي  ،وي  قـال المـنج  ين نِ
  )من الرجز (:وأنشد الأصمعي لعمارة بن طارق.نثىأأيضاً،وهي 
             *           نْوم٢( *))قِ الفارِ كالأتانِونِنُج(  

              زائـدةُ     يعده سيبويه خماسياً؛لأنه ليس في الكلام فنعلول،والنون لاتزاد ثانيـه إلا بثبت،فعنـده النـون  
  وهوعلى وزن ع( هذا ظاهر قوله   )٣(.يللطَر). نْوأما مفالميم منه نفس الحرف؛لأنّ   نيقٌج إك جعلت النـون  ن 

ن كانـت  إو.نحومـدحرج  الأسماء من أفعالهـا  إلاّ لاً نفس الحرف فالزيادة لاتلحق ببنات الأربعة أو  فيه من 
زائدةً النون    معها؛لأنه لايلتقي في الأسماء ولافي الصفات التي ليست على الأفعال المزيـدة              فلا تزداد الميم 

 بعـدها  هـا لـم تقـع   ة التي هي نظيرتُزـ الهمإلا أن ولولم يكن في هذا  .حرفان زائدان متواليان   في أولها 
  الزيادة لكانت حما منجنيقٌ نّإف.ةًج  رِتَنْ بمنزلة عنْيس،ومنُجون  بمنزلة ع ويقـوى ذلـك     ثبـتُ   فهذا ،ليل  طَر 

  )٥()ننج(  وذكره الجوهري في الثلاثي)٤(.)) ومناجينمجانيقُ
 ـ  ن يذكر أ هقُّوح:(( ابن بري  ه رباعي،قال نّأزهري وابن بري فعندهم     عرابي والأ ا ابن الأ  مأ     نْفي مج؛  ن
  )٦())،طٌوفُرض مثل علْلولَِعه فَووزنُ: قال التي تلي الميم،هونُ ونُصليةٌأ هه رباعي،ميملأنّ

 التي تعنـي  ها اللغويةِعجمي ودلادتِ  في معناها الم   ه لايغير في تصريف الكلمة فأنّ    مر يكن من الأ   ا     ومهم
 هم مـن حـالٍ    اس ويقلب بالنّ ي يدور ذال وارالد هري دولاب الد   أ هر الد هنّ إ :وقيل. الناعور و خشبة أالدولاب  

  )٧())اسِ النّنيا بهلُاوِد نُيامك الألَوتِ:((قال تعالى.لى حالإ
  

  .   ٦٠/وينظرالنوادرفي اللغة٣/٢٤/ المنصف-١
  .    مادةجنن/ الصحاح-٢
     .        منجنون/مادة/لسان العرب-٣
  . ٤/٣٠٩/الكتاب-٤
 .    جنن/مادة/ الصحاح-٥

 .   منجنون/مادة/ لسان العرب-٦
 .    ١٤٠/ ال عمران-٧
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ناء =نهض  
بـي  أبـي علـي،عن     أ علـى    وقرأت .ذا نهض به   إ مله ينوء به،  بحناء الرجل   :يقال:((      قال ابن جني  

 .ذا نهـضت بـه    إنوء به نـوءاً     أت بالحمل   نُؤ:يقال أبي زيد، بي الفضل،عن   أعن  .بي العباس أالحسن،عن  
مـن   (:عـشى وقـال الأ  .سقط ذاإ:  النجم فهو ينوء نوءاً ءونا . وعجزت عنه  ثقل علي  ذاإ:وناء بي الحمل  

  )المتقارب
  )١(. ))ارـيهِ البتُرأي دا قَـى كمادـه                     تَ      امــيالقِ دــيرِ تُتْاءـ نَيـذا هإ  

لى موضوع السقوط بالنسبة للنجوم وطلوعهـا       إ المعنى يدل على النهوض بثقل لكنه يذهب         نأ    الظاهر  
ة ذا سـقط نجـم بالغـدا   إوذلك ،النجوم  من أنواء ،مهموزءوالنَّ:((قال الخليل  .نواء والأ ،فهذا يسمى النوء    

 مـن منـازل     منـزلاً  وطلع في حياله نجم في تلك الساعة على رأس أربعة عشر           فغاب مع طلوع الفجر،   
 ..نـاء ينـوء   :د،وذلك مـن قولـك    روالب والحر رطَالم ع نوءاً من أنواء   لوسمى بذلك السقوط والطُّ    القمر

 ينـوء بـه     ءنـا :ثاقل يقال ذا نهض في تَ   إو ،عبوزن نا  اءوناء ينوء نَ   :لى السقوط نقول  إمال   ذا إ والشيء
  )من الطويل (:أل قال في وصف الر،ذا اطاقه إنوءاً 

ؤْـنُ  يـ ولَنمكْ يسـيـع منازِلاّإ نل ـال الهزائِـصنواء الفِيش تَاً                             من الر  
إن  مـا :((وقولـه تعـالى   .واءنْعجيزتها تَ  والمرأة تنوء بها  .يثقله:يأيميل  :يأالحمل الثقيل بالبعير،   وينوء

فاتِمحنَ لتَهوءبالع صأُةِب ي القُلِويأ )٢())ةِو:ت بأربعين رجلاً تكادبِ عجز٣(.))هملِح(  
 ـتَومعنـى لَ  :((قال الزجاج .  يأتي بمعنى ينهض بالثقل مع التعب        ، ناء ينوء تنوء   ، النوء   نأ وبد    ي  ءونُ
بالعص٤(.))لتثقل العصبة:ةِب(  
  
  سَـن

  )٥(.))فَّج:أيين غير معجمة،،بالسسنَ:((علي بوأقال     
 ـ   إما أشار   وإنّنفسه  هذا المعنى   شر إلى    الخليل لم ي   نإ     دل علـى سـرعة الـذهاب لـورود         لى أنّـه ي

 ـشت ويقال لم طِع:ت القطاةُ نس:(( قال ابن فارس   ،وهذا دلالة على العطش واليبوسة والجفاف       )٦(.الماء ة كَّ
  )٧(.)) فيهاهنِة الدقلّوذلك لِ.تْثَعشَتَ:ةُمَت الجونس.ستبِي:ا نسةُزب الخُتِسونَ.  بها ة الماءِلقلّ،  ةُاسالنَّ

  
 .٣/٦٥/المنصف-١
  .      ٧٦/القصص-٢
 ٣٩٢-٨/٣٩١/ العين-٣
    ٤/١١٦/معاني القرآن واعرابه-٤
 .        ٩٤/ تفسير ارجوزة ابي نواس-٥
 .      ٧/١٩٩/ين ينظر الع -٦

 .         مادة نس/ معجم مقاييس اللغة-٧
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  يـالن
 وناقـة  ا وهـي لينـه النـي والنـو    وايةً ونُةًواينوت الناقة تنوى نَ:يقال. الشحم   والني:((    قال ابن جني  

  ):من السريع(بوعليأنشدنا أ.ناويه
تَأقي ودِــيجالِي تَــبِنْ   يـ الفَرأسِـا                                   ناوٍكـهادؤْدن الم١(.))دِـي(  

 ـ الناقة تَ  تِونَ:((ينش بقوله قَبي الد عن أ  ذكره الخليل نقلاً      هذا المعنى     ـ نْ رنِثُكَ ذاإ،اوى نيبـو  أها،قـال   ي
النَّ:ينشقَالدالفِ:  يوالنِّلُـع،الاسم،وهوالشّ:ي النِّو..مينحم السه اللحم الـذي    نّ أ عن هذا   فضلاً )٢(.)) اللحم ي

  )٣(.))لم ينضج
  
  وكِهلُالَ

  )طيمن البس(ليذلهل بوعليأنشدنا أجر،واالمرأة الف:((     قال ابن جني
لِا السـظ اليقرةَـ الثغكــهئُ كالِانالْيِشْا                        م وكِلُهلَ عا الْيهحيالقُلُـع لُـص   

   ...)من الطويل: (يضاً لكثيرأنشدنا أو
  )٤(.))مٍـسِبم ونٍـا بعيـني الدى لكءاها                        ترياب ثِوكِـلُ الهسب لُتْـسبِلَ دـوق
 وقـال   )٥(.)) الفـاجر  المرأةُ:وكلُواله:((ذكره الخليل نصاً بقوله    بوعلي وابن جني قد   أليه  إذهب   ما  نإ

  )٦(.))وكلُ هجلٌ رقالُي رة،ولاسِكَتَها مجِنَذا تهالكت في غَإوامرأة هلوك ((رس المعنى نفسهابن فا
  

نام:م هو  
  ):طويل(ةمبوعلي رحمه االله لذي الرأنشدنا أذا نام،إم هو:وقد قالوا:((     قال ابن جني

  )٧(.))رـك زائِنّى مِـنِاداعتَ  الإّيلِن اللّـ                        مِةٍـ وقعمـ تهويبـ الركالُـ ين   وألاّ
  وازه ذاإموا،وه وتَ القوممهو:((قالَ فَنسانِ على الإعاسِالنُّ  تأثيرحركةُ الخليل هوعند  المعنى ن أ    يبدو

  
 .    ١/٧٨/ الفسر-١
  . ٨/٢٩٤/العين-٢      
  .  نيأ/مادة/ ينظر معجم مقاييس اللغة-٣
  .    ٢/٨٦/الفسر-٤
 .  ٣/٣٧٨/العين-٥

 . هلك/مادة٦/٦٢/ معجم مقايسس اللغة-٦

 .    ١٥٨/ التمام في تفسيراشعارهذيل-٧
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رمن البسيط (:قال.عاسهم من النُّؤس(  
ـشاجِي الأارِـ  عع مسعطْما تَ                        صٍنَقَ خوأر وـعمالع ـينَن وتَماً غير ١(.))يمِوِه(  

 ـ بدأُللنائم،فعندما ينعس الانسان ي     الحرير الفراشُ  وهو ومِ النّ بدايةُ عاس هو فالنُّ       ـ  بتحريِ لـى  إه  ك رأسِ
ولى في التعبير عـن      الأ الحركةُ فهو ، الحياةِ  وتعبِ عناءِ  بعد والراحةِ  والخلودِ لى الفراشِ إ  فيحتاج سفلِالأ
   .ومالنّ
  

ديالوادي ، الو  
قـال   ي سـال  أ )ىى يـدِ  ود( فاعل من    هلأنّ ؛    ولذلك قيل له وادٍ    يلِرى الس جم:لواديا(( قال ابن جني       

  )٢(.))هنْ مِ سالَه شيءكبر كأنّ الأ النخلةِا يخرج من جذعِلم: الوديهمِنو:بوعليأ
 الفـسيل   نأصحيح  . فسيل النخل     الودي هو  نأليه الخليل من    إبوعلي خالف ما ذهب     أليه  إما ذهب    ن إ 

  .ه ليس بسائل يسيل منهايخرج من جذع النخلة ولكنّ
المـاء  :((يدِالو  في حين ذكر  )٣(.))ةيدِ و ةوالواحد س،ر للغَ علَقْل الذي ي  ءخ النَّ سيلُفَ:ديوالو((  قال الخليل 

 الذي يخرج لـذي  ي هوالـسائل ا ودفال مر ومهما يكن من الأ)٤(.))نسانِ من الإالبولِ ثرِأ على  ا رقيقً  أبيض
  .من الانسان وأيخرج من النخلة 

  
  الواحد الأحد 
   ١الاخلاص ـ)حدأقل هو االله :((     قال تعالى
 مـا نّ إ )عـشر أحد( من )حدأ(  ومعنى ةُاطحلإا و مومهذه معناها الع   )أحداً( نإ:((بوعليأقال  :((قال ابن جني  

  )٥(.))اندفمعناهما كما ترى ضِ ،نقباض والإفرادالإ هو
وهو الواحد الذي ليس له شريك فهو واجب الوجود الذي يحـيط بكـلِّ      ) الوحد( أصلَ أحدٍ أُخذ من           إن

  .شيء علما
د ، فأبدلوا الهمزة لضعف الواو عِوضا لما يـدخلها          حوقالوا أَحد وأصله وحد ؛ لأنّه وا      : ((    قال سيبويه   

  )٦(.))من الحذف والبدل 
        

 .  هوم/مادة/اييس اللغةوينظرمعجم مق٤/٩٩/العين -١

 .  ١٣٩/التمام في تفسيراشعارهذيل -٢

.                                                                                                                                                                            ٨/٩٩/العين-٣
.                                                                                                                                                                           الجزء والصفحة المصدر نفسه و-٤
  .   ٨٣/التنبيه على شرح مشكلات الحماسه-٥
                                                                                                                                      ٤/٣٣١/الكتاب-٦
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والثـاني   الواحد عددلليس كا  مثيل له،وهو  شريك ولا  فلا الذي لاثاني له،   الفرد:حد،ايالأ  االله الواحد  ن إ   

 فـي حـين    لى بعـض،  إعداد بعضها   أكب من   ر هوما أضيف أو ما    مانّ إ  العدد ه ليس بعدد؛لأن  والرابع لأنّ 
 عـددٍ  في كلِّ وجود معنى الوحدة منأألا ترى   العدد؛ه مادةُ لى غيره؛لأنّ إيء  تركب من ضم الش   الواحد لم ي  

فـي حـين    حاطة والشمول في كلها،على العموم في الأعداد والإ  ن دالاً المعنى يكو  في هذا  ،فهوثركُ و أ قلَّ
ذلـك   لاً،وفي ضـوء  مثوأخواتها   عشر ضافة لغيره في أحد   لى الإ إحتياجه  افي   د؛افريدل على الإ    العدد نأ
يكلِّ ليس بالد جزءاًع، الكلَّلأن ١(. ضدينانوبذلك يعد فرادوالجزء الإ  العموم(  

معنـى   وأينقسم في نفسه    لا شيء وحقيقة الوحد ...همزة فقلبت الواو  ، دحو )أحد( صلأ:((قال الطوسي    
في معنـى    أحد جرى على موصوف،فهو   ذاإنفسه،ف أحد تقدم موصوف فهو   صفته،فإذا اطلق أحد من غير    
 ـأفمعنـاه    ه احد، وصف تعالى بأنّ   ذاإفي معنى صفته و   واحد   فهو د،حوا صفته،فإذا قيل الجزء لايتجزأ    ه نّ

 ـأموجـوداً كذلك،و ومن كونه قديماً وقادراً لنفسه وعالماً وحيـاً        :غيره المختص بصفات لايشاركه فيها    ه نّ
عـم العـام    أها  التي تقع في النفي،لأنّ   هي  هذه  )أحد(ن يكون  أ يجوز ولا .لأحد سواه  تحق له العبادة لاتجوز   

واحـد فقـط     فيها ي ما أ، أحد في الدار  ما:كقولك   .ك في الايجاب  ا،والتفصيل فلا يصلح ذ   على الجملة أحد  
لـيس   الجـسم    ندليل فساد مذهب المجسمة،لأ    )حدأاالله  (وفي قوله .يجابفي الا  هذال  ـويستحي رـكث أ ولا
     )٢(.))ه ليس بجسمنّأحد،فصح أه نّأالقول على   االله بهذادلّ وقد كثيره، جزاءأ هو ذ إ)أحد(بـ

 الجسم يتكون مـن     ه ليس بجسم،لأن  يشمل العموم؛لأنّ  واحد شيء هما)الواحد(و)أحد(ن أ     يفهم من هذا  
لى غيره حتـى    إيضاً يحتاج    أ والأحد في العدد  حداالوف لى غيره حتى يكون الكل،    إجزاء وكل جزء يحتاج     أ

 ـلحتـاج   ي لاي  االله الـذ   هـو ف)أحد( ماأ )عشر أحد(ضافة نحو يكون العدد في التركيب والإ     ول ه الأ غيره؛لأنّ
وهـذه حقيقـة     ضد للجـزء،   كل شيء في الوجود فالكل هو      حاطة والعموم فهو  الشمول والإ  وهو والأخر

  .في العدد  )أحد( في المعنى وبين )االله أحد( د بينضال
  
  
  
  
  
  
  
  .      ٩٠/ينظراشتقاق اسماء االله-١
                                                                                                                                   .              ١٠/٤٣٠/ن في تفسيرالقرآنا التبي-٢
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  الدلالة اللغوية
  ساكب بمعنى مسكوب 

 ـ(سـاكب،و  فهو )كبس:(يقال منسكب حار  )ساكب(و:((       قال ابن جني   قـال  .مـسكوب  فهـو  )بكِس
  ):من المتقارب(بوعليأنشدنا أالهذلي،

  )١(. ))بـى ساكِدـا نَـ فيهلُزِــنْة                           يــيى جمادرــي حبا رــ    في
 أ ا      المعروف صرفياسم الفاعل يشتق من الفعل المبني للمعلوم الثلاثي على بناء فاعـل نحو،كتـب              ن 

ضافة ميم مـضمومة وكـسرما قبـل    إ،فيبنى الاسم على     ثلاثي ل غير ذا كان الفع   إ امأ.كاتب،وسكب ساكب 
 المتنبـي   نأو مسكوب،ويبدو   فه)بكِس(ذا كان الفعل مبنياً للمجهول فيشتق منه اسم مفعول نحو         إا  مأخر،الآ

  )من الكامل()٢: (في قول 
  اًـب ساكِاًـرق وعِاًـ دمانِـه                             يتباريــه وبنانِــ قناتِانـ سنلكـ  م

وحاجـة وزن   بلاغيـة  لى اسم الفاعل لنكتـة إاسم المفعول أراد ـ واالله اعلم ـ عرقاً مسكوباً فعدل من   
  )من البسيط( :ين هجاه بقوله ح الزبرقان بن بدرٍ،وهذا يضارع قول الحطيئة في حقِّالشعر 

ارِــع المك دلاتَم رـ      وأقع        ا             ــبغيته لِلْـحـنّإ فدـالطاعِأنت  كي  الكاسِم  
  )٣(.لم يهجه ولكن سلح عليه :فقال  حسان بن ثابت في ذلك وحكم.كسوطعوم والمنك المأي إ

 ـ ةٍيـشَ  فـي عِ   وهفَ:((    فهذه دلالة اسم الفاعل على اسم المفعول، كقوله تعالى         ،فراضـية   )٤())ةٍي راضِ
بمعنى مضِراباء جسم الفاعل اة في٥( .ارض  ذو هو معناهسم المفعول؛لأن(  

لى هـذاالمعنى   إ يعود   و وه ةٌيضِرمعناها م :وقال قوم  فيها،  يعيشُ نها م رضاَى ي  رض ذاتُ:((   قال الزجاج 
  )٦(.))في التفسيرِ

ل ابـن   حلوق قـا  ق م فقود،وحالِد بمعنى م   نحو،فاقِ )مفعول( بمعنى   احيانًأ يأتي   )فاعل( ن أ    يفهم من هذا  
قد:((دة في باب فاعل في معنى مفعول      سي أمت  قدن       عيشة راضية في قول بعضهم بمعنى م ضِرة وقـالوا   ي

  )من الطويل (:مزبي خاأي قشره وقال بشر بن أ ، لهح الماء سأن ل بمعنى مفعول؛ فاعِل البحرِساحِ
  

)                                                                        ينزل(بدلاً من)تنزل(ويروى دلمغفل بن خويل والشعر.٣/٦٨/ديوان الهذليين وينظر.١/٢٧٩/الفسر-١
.                                                                                                                                        ١/٢٧٨/نفسه المصدر -٢
.                                                                                               ٥٠/وديوان الحطيئة شرح ابن السكيت٢٠٧/ينظرالشعروالشعراء لابن قتيبة-٣
                                                                                                                 .                                                            ٦/ القارعة-٤
                                    .                                                                                                              ١٠/٤٠٠/ن في تفسيرالقرآنا التبي-٥
  . ٥/٢٧١/ معاني القرآن واعرابه-٦
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  سِرم متَح تَاد فاقًِـايببِ حتُركَ                                    ذَاـم كأنَّتُّـبِى فَملْ بها ستُرـكذَ
  

 من النبـات كـالرأس المحلـوق مـن          قٌلوحم هو  وإنما قٌا،وقالوا للجبل الذي لانبت فيه حالِ     فقودي م أ   
 ـ  قَري فَ أج  رسما على ال  هد ب ماهب صاحِ لأن ؛ودبد م همكْما ح نّإ و ي الفخذين باد  تَمحلَوقالوا لِ  الشعر  دهمـا وقَ

  )١() اي آتيا٦١)مريم))(ايتِأْ مهدع و كانهنّإ:((قالوا مفعول في معنى فاعل قال االله عز وجل
  
ذَجبجذِ يفَ: بمعنى جاذب يجاذب بلاع  

 علـى   دلُّ تَ  الحبلِ  مجاذبة نألى  إعل ؛ والسبب يعود     ل ويفضله على بناء الفَ    اعبوعلي بناء فَ  أيختار    
  . المشاركة ) فاعل ( معنى المشاركة ومن معاني 

  )من الرجز(:  النجم يبأقول : (( قال ابن جني   
  را ة الجرائِمجذِبن بالأزِي                    الموارِدا يةُرهِ والموروالكَ  
 وهو حبل مضفور مـن      والجرر جمع جرير ،   . بي علي   أوهو اختيار   ) يجاذبن الجرر   : ( ويروى    

  )٢.())أدم 
و أبي علي لبناء فاعل في هذا البيت لما فيه من المشاركة ، فالمجاذبـة فـي الجـرر                   أ اختيار   نأالظاهر  

  . الجرائر تدل على مشاركة بين طرفين ، فالاختيار تم في ضوء معنى البيت الشعري 
ليه حـين   إ ما كان منك     ليك مثلُ إن من غيرك    ه ، فقد كا   تُلْفاع: علم أنك إذا قلت     ا: (( قال سيبويه   

تُلْقلت فاعمثل ذلك و ، هتُهبضارني وعازوفارقته ، وكارمته وعاز ،زته ، وخاصمني وخاصتُم٣( . ))ه(  
 

  اسم جمع جاء على بناء اسم الفاعل:كابر
 ـ  ا هد،لكنّم وقاعِ ل كقائِ سم الفاعِ اليس ب :ركابِ:((بوعليأقال       ((  ـ     ماءسم من أس  لِالجمـع بمنزلـة الجامِ

رِاقِوالبرِائِوالطَّ رِامِ والس من الرجز( قال تراه لاّأ ؛رِابِوالد(  
  

*                                       لَعكَوسٍؤُى ر ررِ الطائِسِؤو*  
  

  
  .    السفرالخامس عشر/٤/٤٠٠/المخصص -١
  ١٣٢/تفسير ارجوزة ابي نؤاس -٢
  ٤/٦٨/الكتاب -٣
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وكُ :ه قالفكأنَّ ،افجعله جمعبراءساد وكب عكُد بمن الطويل: (في قول النابغة ( ، راء(  
قِ    بـ قِةُــيمِرٍد ـ قِنتَورٍد ولآلِتْثَر                                  ـابِ كَلاحِـ الجار بـعرِـابِ كَد(   

 ـ  كابِ لاحِلآل الج :((،مثلها في قوله  كبراء لِ لةٌصل ص     فمن متعلقة بمحذوف هو في الأ      ي  أ ))د كـابر  راً بع
 علي رضـي    بيأ هةِه من جِ   ومعاقدِ القولِ هذا رثَكْأو.ن في الفصل متشابهين في السؤدد      متتابعيِ لآل الجلاحِ 

  )١(.))االله عنه
 ولا يس بجمـع تكـسير    من لفظ الواحد،ول   لدلالته على الجمع بمعناه،وهو    اسم جمع؛  هو  بناء كابر  نإ    

 يكـسرعليه فهـو    لا لأن فاعلاً  عليهما جمل ولابقرة؛   اللذين لم يكسر   فهو مثل الجامل والباقر    م فاعل، سا
 نحـو ) فاعل(، لا يكسر عليه     ) بٌِحص(و) بكْر(نحو  ) لعفَ(وزن  ه يأتي على    نّأعن   فضلاً .الجامل والباقر 

  .زلة قوم ونفر،ولكن من لفظ واحده بمن وطير ،فهو طائر:،ومثل ذلك)صاحب(و )راكب(
 ـ   اسم يقع على الجميع لم يكسر      هو باب ما  هذا:((   قال سيبويه   ـ ونَمٍوعليه واحده ولكنـه بمنزلـة قَ  رفَ

ك تقـول   نّأى  رتَ ألاّ.بعليه راكِ  ر لم يكس  بكْفالر.رفْ وس بكْر: لفظه من لفظ واحده،وذلك قولك     نأ ،إلاّدٍووذَ
                                                                                                                                                                   .عـللجم عليه الواحد را يكس ممليه،فليس فعلٌ إدعليه الواحد ر كان كسر ،فلوريفَ وسبيكَر:في التحقير

 ـاالج:ومثل ذلك ...بح وص ب،وصاحِريوطَ رطائِ:ذلكل  ـومث   ـعليهمـا ج   ر،لم يكـس  ر والبـاقِ  لُمِ ولا  لٌم 
ذكير والتحقير،وأوالدليل عليه الت .رةٌقَب٢(.))شيءعليه   فاعلا لايكسرن(  

حـصل   ها جمع بمعنى كبراء،وقـد    وحي بأنّ  ت  كلمة كابر  لأن؛  ا من حيث الدلالة فمعناه معنى الجمع        مأ    
؛ بـراء  ك النابغة الذبياني قال توارثوها كبـراء بعـد   فكأن هذا في الاستخدام اللغوي للكلمة ضمن السياق،     

   )٣(.هم متتابعو الشرف ومتشابهو الفضللأنّ
  
  سم الفاعلادر بتشيبيه المص 

: مع اسم فاعـل فقـال     المسير والمحيض جمعه ج   :ل لما اشبه المصدر نحو    يسم ال نإ((:      قال ابن جني  
  ):من الطويل(بوعلي ـ رحمه االله ـ فأنشدناا أفأم .السوائل
   لُوائِسه الـليري عِـجى تَقً لُتَـنْ                          وكُهـلُّك كُـونَ درـح البالَـ حكــ    فليتَ

  جارٍ مجرى المصدرسم الفاعل والمكانا المصدر بما على تشبيهِوكلاه ،)يلس ( جمعهنَّألى إوذهب 
  )٤(.))شتراكهما في جريانهما على الفعللا

  
  . ٦٩١-٦٩٠/التنبيه على شرح مشكلات الحماسة-١
      .     السفرالرابع عشر/٢٥٧-٤/٢٧٤/وينظرالمخصص.٦٣٥-٣/٦٢٤/الكتاب-٢
  .  ٦٩٠/ينظر التنبيه على شرح مشكلات الحماسة-٣
 ١١٣/التمام في تفسير أشعار هذيل-٤
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 ـ )سائل(يشبهه اسم الفاعل   المقصود به مصدر   )سيل( ه جمع نّأعلي يريد من قوله      باأ ن أ       يبدو ه ،لأنّ

صدر ـ وذلك قولـك   ويقع على الفاعل ـ يعني الم :((جمع على سوائل ،وهذا التشبيه ذكره سيبويه بقوله
غَ يوم م ور نَلٌج وما تريد، إنّم وتقول.النائم والغام. :ماءص ى،إنّرإ خفيفٌ رٍما تريد ص ذا تغيـر فـي   اللـبن 
الضعر.  ى  وهو صر،  فتقول هذا اللبن ص ر وقالوا .رٍى وص  مشَعكَ رهـو رضـا،  :،فقالوا هذا كما يقولونمٌِر 

  )١(.)) على الجميعما وقعبور.فجاء الفاعل كما جاء للمفعول ،يرضِمما يريدون الْنَّإ
    أ يمكن   اواستنتاجإ :قولأ ن قد يأتي والمقصود به اسم فاعل ويجمع على جمع اسم الفاعـل              المصدر ن
 ـ بـو  أ كما ذكر  وتجمع على سوائل،  به سائل    الذي يقصد  )سيل:(،يعني به المرضي ونحو   )رضا(نحو  يعل
 ـرحمه االلهـ  ـمكُاؤُ محبص أَنإِ: (( ، ونظير هذا قوله تعالى   ا ، فـشبه المـصدر   رأي غـائِ ) ٢))(ارو غَ
  .غائر) اسم الفاعل(بالصفة ) غور(

 المـصدر   شـبهِ ةِ علـى قـو  كويدلُّ ... الشبه باسم الفاعل الذي هو صفةٌيو قُوالمصدر: ((قال ابن جني    
 ـ   أرأيـتُ  قُـلْ : ((ه ، وذلك نحو قوله تعالى        صاحبِ ع منهما موق   واحدٍ  كلِّ  وقوع بالصفةِ أص إن مبـ ح  كُاؤُ مم 

  )٣)).(ا رأي غائِ)) راوغَ
  

  .         ٤٤-٤/٤٣/الكتاب-١
               ٣٠/الملك -٢
      ١/٥٧/المحتسب-٣
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  الخاتمة
 

َاللغويـة والنحويـة     - رحمه االله  – البحث في أغلبه تأصيلٌ لاطروحات أبي علي الفارسي              إِن 
الخليـل وسـيبويه    :  ،نحو   - رحمهم االله    –راء شيوخه   آوالصرفية والصوتية في ضوء أقواله و     

 ـ     ن جهـة  والمبرد والزجاج وأبي بكر بن السراج ، فضلاً عن هذا كانت هناك موازنة بين آرائه م
          اء وثعلب وغيرهم من علماء المدرسة الكوفية ؛ لأنّهفي هذا يمثل المدرسة     وآراء الأخفش والفر 

        قد أخذ من المعيني مذهب أهل البصرة ولا          البصرية على الرغم من أنّه ن وممن سبقهم ؛ لكنّه يعد
ت اللغوية والنحوية لدراسالسيما ما ذهب اليه الخليل وسيبويه وابن السراج هو المعين والأساس          

  .والصرفية
مـسائله اللغويـة    قد اعتمد في أكثر - رحمه االله–في ضوء هذا التأصيل لاحظت أن أبا علي      

فهمـا الفكـر    ه يعدها الأصل لدراسته ، فكان يكرر أغلب آرائهمـا ،            آراء الخليل وسيبويه ، لأنّ    
عليـل لمـسائلهما وادلاء الحجـج    ت، فضلاً عـن التحليـل وال   مسائلالالثاقب الذي استوعب تلك  

إزاء مدرسة الكوفة التي ربما تخالفهما أو تتفق معهما         بوالبراهين على صحة ما عرضا من آراء        
أبو علي يضفي المنطقية منطقية عصره على آراء سيبويه وشيخه فيدلل على صحة مـا               "فكان  . 

ولـو كانـت   ) مذروان(و في  في التثنية ليست حرف اعراب صحة الوا      ذهبا إِليه في مسألة الألف      
 ـ  ) مذريان(حرف اعراب وليست من بناء الكلمة لقلبت الواو ياء فيقال            ى مغز) لام(؛ لأن لامها ك

الألف من الكلمة ء بقا، تكون طرفًا ؛ ولكن ا دلالة على أنها واو.  
 ـ ) كان(    وقد كان ينتصر لسيبويه في مسألة حذف          فـي ضـوء قـول     ) ما(والتعويض منها ب

  )من البسيط(:الشاعر
                         فـإن قومـي لـم تأكلْهـم الضبع ـر ـة أمـا أنـت ذانفـأبـا خراشـ

 اهذه ممتنعا ، بـل جـائز  ) أن(فانتصر له على أبي العباس المبرد ، الذي لا يرى وقوع الفعل بعد         
  .عنده في القياس

فـي عـدد مـن    ليل وسيبويه ؛ لكنّه يخالفهما أحيانًا        على الرغم من هذا الانتصار لمذهب الخ      
المسائل ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قد خالفهما في مسألة الحركات، فهي عند الخليـل فيمـا                  

            نها هو فقد عدأقلُّ من صـوت        نقله عنه سيبويه زوائد على الأحرف ، أم نأصواتَه أحرفًا ؛ لكن
ة تحـدث  ك أن الحر  ىة تحدث مع الحرف مخالفًا رأيهما الذي ذهبا إل        الحرف ، فضلاً عن أن الحرك     

  .بعد الحرف
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) مزمـل (وعليه فإنّه اعرب    ) الجر بالجوار أو حذف حرف الجر     (    وخالفهما أيضا في موضوع     
  )من الطويل (:في قول الشاعر ) بجاد(صفة إلى 

  *بجادٍ مزملِ كبير أُناس في                                        * 
ويرتفع الضمير ؛ لأنّه نائـب فاعـل        ) في  (فيحذف حرف الجر    ) في بجاد مزملٍ فيه   (فيقدر الكلام   

 ـ ) مزمل(المستتر فيه ، ويكون     ) مزمل(لاسم المفعول    ، في حين أن الخليـل      ) بجاد(نعت سببي ل
 ـ) مزمل(وسيبويه يعدان     ـ) كـأن (الذي هو المرفوع ؛ لأنه خبر       ) كبير(صفة ل فة المرفـوع   وص

               يحدث إقواء في قافية البيت للقصيدة المكسورة اللام ، فجر للمجـاورة  ) مزمل(مرفوعة ؛ ولكن
  ).ضب"(لمجاورة ) خربٍ(فجر ) ر ضبٍ خربٍ حجهذا (كما في قول العرب ) بجاد(مع 

:  تعالى في قوله ) نعننز(للفعل  ) التعليق(    ويختلف معهما ويوافق يونس البصري في موضوع        
فيميل إلى رأي يونس في تعليق الفعـل    )). تيانزعن من كلِّ شيعةٍ أيهم أَشد على الرحمن عِ        نثُم ل ((
  )من الكامل (:في قول الشاعر) ذكرت(؛ لأن فيه معنى التمييز والتفكر كما في الفعل ) زعنن(

       بالرفـد حيـن تقاصـر الأرفـادوذكـرتُ أي فتًـى يسـد مكانّـه                         
؛ لأن فيـه    ) ننزعن(لأن فيه نوعا من التأمل والتفكر فجاز أن يعلّق ؛ كما جاز عند يونس تعليق                

في حين لم يذهب الخليل وسيبويه كما ذهب يونس ؛          . معنى التمييز بالفكر والاستخلاص بالنفس      
  . خالفهما أبو عليف

ضمير والكاف للخطاب   ) إِيا(من أن   ) إياك(ن الأخفش الأوسط في موضوع          وانتصر لأبي الحس  
هـر  ظاسـم م ) إيا( أن ه؛ فخالف في هذا الخليل وسيبويه ؛ لأن الخليل يرى فيما ينقل عنه سيبوي  

                  ا(نكرة مضاف الى الكاف ؛ في حين يرى أبو علي فيما نقله عنه تلميذه ابن جنّي أنمضمر ،  ) إي
ز اضافة مضمر الى مضمر ؛ لأن الكاف ضمير ، فضلاً عن أن الاضـافة تكـون اضـافة     ولا يجو 

  .والضمير معرفة فلا حاجة للإضافة نكرة الى معرفة لا إضافة معرفة إلى معرفة ،
،     ووافق أبا عبيدة وخالف سيبويه فيما نُقل عن العرب في الوقف على المنـصوب المنـون                 

  )من المتقارب (:واستشهد بقول الأعشى )  فَرجضرب:(فذهب الى جوازه نحو 
ـمصع ـيى                            وآخـذ مـن كـلِّ حـرإلى المـرءِِِ قيـسٍ أطيـلُ الس  

         مـا      أما سيبويه فقد جوزه في حالتي الرفع والجر ولم يجومنـون ورب زه في حالة النصب ؛لأنّـه
  .يلحقه ما يبين حركته

 تقتصر المخالفة على سيبويه وإنما خالف الكسائي والأخفش والزجاج في موضوع دخول                 ولم
، )) يدعو لَمن ضره أقـرب مـن نفعِـه     : ((تعالىقوله الموصوله في   ) من(اللام المفتوحة على    

يدعو من لَضره أقرب مِـن      : (فالكسائي والزجاج يذهبان الى أن اللام في غير موضعها والتقدير           
بدليل أن التقدير على رأيهمـا      أبا علي أنكره عليهما هذا وذهبه إلى فساده ؛          ، في حين أن     ) نفعه

  .قدم الصلة أو شيء منها على الموصول ومحال أن تت) من(صلة ) مِن(
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عرضها وقال بها أبو     التي المسائلإِن أغلب   : وبعيدا عن الخلافات النحوية والصرفية ، أقول            
علي قد ذكرها الذين سبقوه وقالوا بها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أن نظرية الإلهام في اللغـة             

همة في نشوء اللغة أو هي التي عليها المعول واستند فيها           التي قال بها وجعلها من النظريات الم      
الخليـل  : ، قد ذهب إليها غيره ممن سبقوه نحـو          ))وعلّم آدم الأسماء كلها     : ((على قوله تعالى    

  .وسيبويه والفراء وابن فارس
ولم يقتصر نقله عن الخليل وسيبويه والمبرد وشيخه ابن السراج ، بل تعداهم في النقل عن أبـي     

يد ، فقد أخذ كثيرا من المسائل اللغوية والنحوية والصرفية قراءة في كتبـه ولا سـيما كتـاب                   ز
  .النوادر في اللغة ، ونقل أيضا عن ابن السكيت ولاسيما من كتابه اصلاح المنطق 

    فضلاً عن هذا فقد اجتهد في بعض المـسائل والموضـوعات اللغويـة ولا سـيما موضـوع       
وجعلها في النـسخ  )تخصِي حمارها( في تصحيف كلمة   استدلال رائع  فلديهوالتحريف ،    التصحيف
  ) .تخطي حمارها(والكتابة 

وله باع طويل في دراسة المعجم اللغوي ، فقد اجتهد في معنى كلمة الـساهر أو الـساهرة ،               
  .، فسهر فلان أي نبا جنبه عن الساهرة وهي وجه الأرض ) وجه الأرض(وعدها بمعنى 

 ـلَ: ((ول في ضوء القراءات القرآنية أن يجعل من الظرف مصدرا كما في قوله تعالى                   وحا  دقَ
؛ لأنّه يعدها مـصدرا     ) تقطع(فتكون فاعلاً للفعل    ) مكُبينُ(في الرفع من    ) ٩٤/الانعام)) (مكُنَي ب عطَّقَتَ

  .ثم استعملت ظرفًا على التوسع في اللغة ) بان يبين يبنًا(من الفعل 
أبو علي من شيوخه مشافهة ورواية بـل اشـتمل          وما رواه   يقتصر البحث على ما أخذه      ولم      

، فقد كان يوافقـه فـي أغلبهـا ،     مسائله اللغوية على ما أخذه ابن جني من شيخه ومارواه من          
) ضِـعة وضـعة   (مثـال   ) فِعة وفَعة (ولكنه يخالفه في بعضها ويناصر غيره ، فخالفه في مسألة           

  . الذي خالفه أبو علي في تلك المسألة ووافق سيبويه
إِن ما سجلناه من مناقشات علمية وأدلة وحجج قال بها أبو علي في ضـوء مـا رواه عـن                        

شيوخه ، دلالة على أنّه يعد من كبار محققي اللغة ومن علمائها الذين أدلوا بدلوهم فـي بحـور                   
في الحوار العلمي والصبر فـي الحـوار   اللغة ومضامينها ، وعلى الرغم من هذا كانت لديه سعة  

الذي بني على اسس موضوعية في الأخذ والرد بين الشيخ وتلميذه للوصول الى نتائج مرضـية                
تحقق الهدف المنشود من ذلك الحوار القائم على الشفافية في العطاء العلمي الذي ربمـا أثـرت                 

ا على  يف بينهما وبين شيوخهما مبن     عصرهما ، عصر التعليلات والبراهين فجعل الخلا       رعليه أفكا 
اطروحات علمية تعليلية لا شخصية عاطفية ، فالتفرد في بعض المسائل اللغوية والنحوية جـاء               

  .نتيجة للاستدراكات والتفريعات التي أفاضتها العقلية العلمية في ذلك العصر 
كثر من السماع ،    أوالتعليل  أما موقفهما من مصادر اللغة والنحو فقد كانا يميلان الى القياس                

عراب ، ثم نقلت عن طريق الشيوخ روايـة ؛         ن أغلب اللغة أخذت سماعاً عن الأ      على الرغم من أ   
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ة اللغوية ديدن العلمـاء وهـدفهم فـي    صبح البحث عن العلّأولكن الدراية تأججت في عصرهما ، 
فضلاً عن الحجج    ان على القياس  يد القواعد فضلاً عن استيعاب المادة العلمية ، فنراهما يعتمد         عتق

سـس فهـم   أساسا من أ القياس الذي عد  والبراهين في اغلب المسائل اللغوية ولا سيما أبو علي        
خمسين مـسألة فـي    أخطِئِ في: ((اللغة وتقعيدها وفضله على السماع ، فصرح ذات مرة بقوله           

  ))اللغة ولا أخِطئ في واحدة من القياس
  

 فقد كانا يهتمان به لا من أجله كشاذ حتى يقعان به المغالطة والمماطلـة               ذّأما في قضية الشا       
وانما من اجل العلم بالشيء من شتى جوانبه حتى يحصل المطلوب ويوفى المعلوم وتكون البينـة       
في مضمار العلم لاطلاع أهلها عليها ، فضلاً عن تسجيل النكتة اللغوية تجاه القاعـدة العلميـة ،               

  .ة وكلام العرب ؛ لدراسته وتمييز الغث من السمين واستيعاب اللغ
    هذا غيض من فيض اقتصرنا عليه حتى لا يطول بنا المقام وتملنا الأنام وتكدر النفوس فـي                 

  .شدة الزحام
    في ضوء هذا يفهم أن أبا علي أخذ عن سابقيه وتابعهم وخالفهم واضاف مـا أضـاف مـن                   

ولكن البحث فيه المـسائل  زت القول في بعض المسائل المهمة ؛ اجتهاده وبنات أفكاره ، وقد أوج   
على عمق وسعة أفق العـالم      دلالة  د المعتبرة والمناقشات العلمية والحجج الباهرة       والكثيرة والرد 

 ـ                  ة النحرير أبي علي في لغة القرآن الكريم لغة العليم الحكيم ولغة أهل جنته ، رزقنا وإيـاكم جن
  .  الوهاب الرزاق ذو الجلال والاكرامإنّهواصحابه الأخيار ار المختار محمد وآله الأطه
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  عــادر والمراجــالمص

  
  . القرآن الكريم •
الـشَّرجي  آئتلاف النُصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، عبـد اللطيـف بـن أبـي       •

طارق الجنابي ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربيـة ،           .، تحقيق د  ) هـ٨٠٢ت(الزبيدي
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الطبعة الأولى 

، تحقيق حسين محمد محمد     ) هـ٢٤٤ت(سكيت  الابدال ، تأليف أبي يوسف يعقوب بن ال        •
لي النجدي ناصف ، القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطـابع           عشرف ، مراجعة الاستاذ     

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨الأميرية 

الثقافيـة  حسام سعيد النعيمي ، طباعة ونـشر دار الـشؤون           .ابن جنّي عالم العربية ، د      •
 .١٩٩٠العامة ، بغداد ، الطبعة الأولى 

، فاضل صالح السامرائي ، دار النـذير للطباعـة والنـشر        . لنحوي ، تأليف د   نّي ا ابن ج  •
 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩بغداد 

خديجة الحديثي ، منشورات مكتبة النهـضة بغـداد ،   . أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،د     •
 .١٣٨٥-١٩٦٥الطبعة الأولى ، بغداد 

ضة مصر الفجالة القـاهرة ،  عبد الفتاح اسماعيل شلبي ، مكتبة نه.أبو علي الفارسي ، د     •
 .م١٩٥٨-ـه١٣٧٧مصر ، 

أبو علي النّحوي صرفيا ، رسالة دكتوراه ، تقدمت بها بتول عباس نسيم الـوائلي الـى                  •
 جامعة بغداد ، مطبوعة علـى ألـة الحاسـوب بغـداد          - ابن رشد  –مجلس كلية التربية    

 ٢٠٠١-هـ١٤٢١

علـي جـابر    .وتية ، تـأليف د    أبو علي النّحوي وجهوده في الدراسات اللّغويـة والـص          •
المنصوري ساعدت جامعة بغداد على طبعه ، طبع بمطبعة الجامعـة ، بغـداد، الطبعـة                

 .م١٩٨٧الأولى 

المكتبة ) هـ٩١١ت(الأتقان في علوم القرآن ، تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي             •
 .م١٩٧٣الثقافية ، بيروت ، لبنان ، 

محمد سمير نجيب اللّبدي دار الكتـب       .ربي ، تأليف د   أثر القرآن والقراءات في النحو الع      •
 .م١٩٧٨-هـ ١٣٩٨حولي ، الطبعة الأولى –الثقافية ، الكويت 

حققه محمد محيي الـدين     ) هـ٢٧٦ت(ب لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة         تأدب الكا  •
 .م١٩٦٣-هـ١٣٨٢عبد الحميد ، مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الرابعة 
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تحقيـق مـصطفى   ) هـ٧٤٥ت(من لسان العرب ، لأبي حيان الأندلسي        إرتشاف الضرب    •
 .م مطبعة المدني القاهرة ، مصر١٩٨٤-هـ١٤٠٤أحمد النماس ، الطبعة الأولى 

تحقيق محمـد بهجـة البيطـار       ) هـ٥٧٧(ار العربية ، تأليف أبي البركات الأنباري        رأس •
 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٧مطبعة الترقي بدمشق 

تحقيق وشـرح ، عبـد الـسلام    ) هـ٣٢١ت(مد بن دريد الأزدي     الاشتقاق ،لأبي بكر مح    •
 ـ١٣٩٩العراق ، الطبعة الثانيـة      – المثنى ، بغداد     كتبةمحمد هارون ،منشورات م    -هـ

 .م١٩٧٩

تحقيـق  ) هـ٣٤٠ت(اشتقاق اسماء االله ،لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ،           •
 ـ١٤٠٦الطبعـة الثانيـة     عبد الحسين المبارك ،مؤسسة الرسالةُ ،بيروت،لبنان،     .د -هـ

١٩٨٦. 

شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد الـسلام       ) هـ٢٤٤ت(إصلاح المنطق لابن السكيت      •
 .م١٩٧٠محمد هارون ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة ، 

 ـ٣١٦ت(الأصول في النحو ،لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج            • عبـد  .،تحقيـق د  ) هـ
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧،بيروت ، الطبعة الثانية الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة 

،تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم    ) هـ٣٢٧ت(الأضداد ، تأليف محمد بن القاسم الأنباري         •
 .م١٩٦٠، طبع في مطبعة حكومة الكويت،

 ـ٣٣٨ت(إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النّحـاس             • تحقيـق  ) هـ
 .م١٩٧٩بغداد ، الطبعة الأولى  –زهير غازي زاهد ، مطبعة العاني .د

تحقيق ) هـ٣١١ت(إعراب القرآن المنسوب الى الزجاج أبي  اسحاق إبراهيم بن السري             •
 ـ١٤٠٦ بيروت الطبعـة الثالثـة       –اري ،دار الكتاب اللبناني     يبودراسة إبراهيم الأ   -هـ

 .م١٩٨٦

ر تقدم بها   علال في كتاب سيبويه في هدى الدراسات الصوتية الحديثة ، رسالة ماجستي           الإ •
 .١٩٨٣ جامعة بغداد ، مطبوعة على الآلة الكاتبة –لى كلية الآداب إحمد أعبد الحق 

منشورات دار  ) ٦٠(مهدي المخزومي ، الموسوعة الصغيرة      .اعلام في النحو العربي ، د      •
 .م١٩٨٠ بغداد ، –الجاحظ ، ودار الحرية للطباعة 

قدم لـه  ) هـ٩١١ت(لرحمن السيوطي  الإقتراح في علم أصول النحو ، لجلال الدين عبد ا          •
 .م١٩٨٨محمد أحمد قاسم، جروس بوس الطبعة الأولى . ، داحمد سليم الحمصي .د

قناع في القراءات السبع ، تأليف أبي جعفر أحمد بـن علـي بـن أحمـد بـن خلـف          الإ •
عبد المجيد قطـامش دار الفكـر       .، حققه وقدم له د    )هـ٥٤٠ت(بن الباذِش   ااري  ـالأنص

 .هـ١٤٠٣عة الأولى بدمشق ، الطب
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 ـ٣٥٦ت(الأمالي ، تأليف أبي علي اسماعيل بن القاسم القـالي            • ، دار الجيـل ودار     ) هـ
م ، مراجعة لجنـة احيـاء       ١٩٨٧-هـ١٤٠٧ بيروت ، الطبعة الثانية      –الآفاق الجديدة   
 .التراث العربي

ع القرآن ، تـأليف أبـي       يإملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جم           •
الطبعـة  ، تحقيق إبراهيم عطوة عوض   ) هـ  ٦١٦ت(البقاء عبد االله بن الحسين العكبري       

 .م مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر١٩٦١-هـ١٣٨٠الأولى 

البصريين ، والكوفيين ، تأليف كمال الـدين        : الأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين        •
 الدين عبـد  يتحقيق محمد محي) هـ٥٧٧ت(باري الأنأبي البركات عبد الرحمن بن محمد  

 .الحميد دار الفكر ، بلا تاريخ

تحقيق محيي  ) هـ٣٢٨ت(إيضاح الوقف والابتداء ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري            •
 .م١٩٧١-هـ١٣٩١ الدين رمضان ، المطبعة التعاونية بدمشق

 –لتراث العربي بيـروت     ، دار احياء ا   ) هـ٧٤٥ت(، لأبي حيان الأندلسي     البحر المحيط    •
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١لبنان ، الطبعة الثانية 

 . بلا تاريخ–مكتبة الرياض الحديثة الرياض ) هـ٧٥١ت(بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية  •

، ن ،لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد السلام محمد هـارون         يالبيان والتبي  •
 .، مطبعة المدني)م١٩٨٠-هـ١٤٠٥ (الطبعة الخامسةالقاهرة ،/مكتبة الخانجي 

الزبيـدي  تاج العروس من جـواهر القـاموس ، للـسيد محمـد مرتـضى الحـسيني                  •
 . تاريخبلاالكويت ،، تحقيق عبد الستار احمد فراج وآخرين ،) هـ١٢٠٥ت(

لبنان ، الطبعة   –، دار القلم ، بيروت      )أيوذؤيب(ولفنسون  .تاريخ اللغات السامية ، تأليف أ      •
 .م١٩٨٠الأولى 

 ـ٤٦٠ت(التبيان في تفسير القرآن ، تأليف أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسـي               • ، )هـ
 ).م١٩٨٩(-)هـ١٤٠٩(تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي ، دار إحياء التراث العربي 

 تأليف أبي عمرو عثمان بـن سـعيد الـداني الأندلـسي             التحديد في الاتقان والتجويد ،     •
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٧بغداد /مد ، الطبعة الاولى غانم فدوري الح.تحقيق د) هـ٤٤٤ت(

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الادب في علم مجازات العرب ، صنعه أبو الحجـاج                 •
زهيـر  .تحقيق د ) هـ٤٧٦ت(يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري         

 .١٩٩٢/الطبعة الاولى/بغداد/عبد المحسن سلطان ، دار الشؤون الثقافية 

دار ،  ،تحقيق محمد كلمل بركات     )هـ٦٧٢ت(لفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالك       تسهيل ا  •
 .القاهرة/م١٩٦٧-هـ١٣٨٧الكتاب العربي للطباعة والنشر 

، تحقيق عبداالله   ) هـ٣٤٧(تصحيح الفصيح ، لابي محمد عبد االله بن جعفر بن درستويه             •
 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥الجبوري ، مطبعة الارشاد ، بغداد، الطبعة الاولى ،
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عني بتصحيحه محمد سعيد    ) هـ٣٩٢ت(التصريف الملوكي ، لابي الفتح عثمان بن جني          •
 . الدين الجراح يبن مصطفى النعسان ،علق عليه احمد الحاني ومحي

للطباعة والنشر ،   دار الاندلس   /ابراهيم السامرائي ، بيروت     .التطور اللغوي التاريخي ، د     •
 .م١٩٨١-١٤٠١الطبعة الثانية 

 المعـروف بالـسيد الـشريف       يبن محمد بن علي الجرجان     ت ،لابي الحسن علي   التعريفا •
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦بغداد –دار الشؤون الثقافية ) هـ٨١٦ت(

 الفتح عثمان بن جني     وتفسير ارجوزة ابي نواس في تقريظ الفضل بن الربيع ، صنعه أب            •
 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦، تحقيق محمد بهجة الاثري ، المطبعة الهاشمية بدمشق ،

،  ثالثة الطبعة ال مكتب الاعلام الاسلامي    ) هـ٦٠٦ت(للامام الفخر الرازي     التفسير الكبير  •
  .هـ١٤١١طهران ايران ، 

/ خليل ابراهيم العطية    . حققه د )هـ٢٨٤ت(قفية في اللغة ،لابي بشر اليمان البندنيجي        تال •
 .١٩٧٦/ بغداد –مطبعة العاني 

كاظم بحـر المرجـان ، دار       .يق ودراسة ،د  تحق) هـ٣٧٧(ت الفارسي   بي علي التكملة ،لأ  •
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

 ـ     بو سعيد السكري لأ   أر هذيل مما اغفله     االتمام في تفسير اشع    • ي بي الفتح عثمان بـن جنّ
حمد ناجي القيسي وخديجة عبـد الـرزاق الحـديثي          أحققه وقدم له    ) هـ٣٩٢(المتوفي  

مطبعـة  ،   مصطفى جواد ، ساعدت وزارة المعارف على نـشره           عهحمد مطلوب وراج  أو
 .م١٩٦٢بغداد ،الطبعة الاولى /العاني 

 ـ٣٦٠ت(صفهاني  التنبيه على حدوث التصحيف ،تأليف حمزة بن حسن الأ         • تحقيـق  ) هـ
الطبعة الاولى ،مطبعة المعـارف     /اد  د بغ –ل ياسين ، مكتبة النهضة      آالشيخ محمد حسن    

 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧

 ـ٣٩٢ت(بي الفتح عثمان بن جنـي      لى شرح مشكلات الحماسة لأ    التنبيه ع  • دراسـة  ) هـ
كليـة الاداب جامعـة     /وتحقيق عبد المحسن خلوصي الناصـري ، رسـالة ماجـستير            

 .، مطبوعة على الالة الكاتبة ١٩٧٤ايلول /بغداد

تحقيـق  )هـ٥٠٢ت(بي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي        تهذيب اصلاح المنطق ،لأ    •
 .١٩٨٦/مسعود ، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب  العزيزفوزي عبد.د

ثلاثة كتب في الاضداد للأصمعي والسجستاني ولابن السكيت ويليها ذيـل فـي الاضـداد              •
 .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨الطبعة الاولى  ،  لبنان– دار الكتب العلمية ، بيروت للصغاني ،

) هـ٤٥٦ت( حزم الاندلسي    حمد بن سعيد بن   أبي محمد علي بن     نساب العرب ،لأ  أجمهرة   •
راجعه لجنة من العلماء باشراف الناشر ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنـان ، الطبعـة                 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الاولى 
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 ـ ) هـ٣٢١ت(جمهرة اللغة ، لابن دريد الازدي      • دكن الطبعـة الاولـى   طبع حيدر آبـاد ال
 .هـ١٣٤٥

عبد العـال   .تحقيق وشرح د  ) ـه٣٧٠ت(الحجة في القراءات السبع ، للامام ابن خالويه          •
–القاهرة  –م دار الشروق بيروت ، لبنان       ١٩٧٧-هـ١٣٩٧سالم مكرم ، الطبعة الثانية      

 .مصر

) حجة القراءات (حجة القراءات ، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ألف كتابه               •
عـة  تحقيق سعيد الافغاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت الطبعـة الراب          ) هـ٤٠٣(قبل سنة   
 .١٩٨٤-هـ١٤٠٤

الحجة للقراء السبعة ، ائمة الامصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم ابو بكر بـن                •
 ـ٣٧٧(تحمد بن عبد الغفار الفارسي أبي علي الحسن بن أمجاهد ، تأليف     تحقيـق  ) هـ

الطبعـة الاولـى   ،  لبنـان  –كامل مصطفى الهنداوي ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت           
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١

محمـد ضـاري    . والنحوية تأليف د  الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية         •
 –م ، بيـروت     ١٩٨٢-هـ١٤٠٢العربية ، الطبعة الاولى     حمادي ، مؤسسة المطبوعات     

 .لبنان ، طبع بمناسبة الاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري 

) هـ١٠٩٣ت(در بن عمر البغدادي     خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ، تأليف عبد القا          •
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة الطبعـة الثالثـة            

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

حققه محمد علـي النجـار ،       ) هـ٣٩٢ت(بي الفتح عثمان بن جني      أالخصائص ، تأليف     •
 .طبعة الثانية ، بلا ال لبنان ، –دار الهدى للطباعة والنشر ، بيروت 

، مهدي المخزومي ، دار الرائد العربـي        . عماله ومنهجه ، د   أحمد الفراهيدي   أليل بن   الخ •
 م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ لبنان ، الطبعة الثانية –بيروت 

صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الـسادسة       .دراسات في فقه اللغة د     •
 .م١٩٧٦-هـ١٣٧٦

محمـد حـسين آل ياسـين    .ن الثالـث ، د   الدراسات اللغوية عند العرب الى نهاية القـر        •
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ لبنان ، الطبعة الاولى –منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت 

دار الرشـيد   ،  الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنّي ، الدكتور حسام سعيد النعيمي             •
 .وزارة الثقافة والاعلام العراقية. م١٩٨٠ العراق –للنشر ، بغداد 

) القرن الرابع الهجـري  (ريف ، للقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب من علماء           دقائق التص  •
 ، مطبعة المجمـع     حسين تورال .حاتم صالح الضامن ود   .دحمد ناجي القيسي و   أ.تحقيق د 

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧العلمي العراقي ، 
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دار ، محمـد محمـد حـسين    .، شرح وتعليـق د   )ميمون بن قيس  (عشى الكبير   ديوان الأ  •
 .م١٩٧٤/ ، بيروتالنهضة العربية

الطبعـة  ،براهيم ، دار المعارف بمـصر       إديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل          •
 .١٩٨٤الرابعة ، 

 .ديوان جرير ، دار صادر ، بيروت ، بلا تاريخ •

مـين  أنعمان محمـد    .تحقيق د ) هـ٢٤٤(ديوان الحطيئة ، برواية وشرح ابن السكيت ،          •
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ة المدني ، الطبعة الاولى طه، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، مطبع

، دار الجمهوريـة ، بغـداد       يحيى الجبوري   . ، جمعه وحققه د   ديوان العباس بن مرداس      •
 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٨

 والـشيخ  هالشيخ محمد عبيد:عن نسخه ) هـ٣٩٥(، بي هلال العسكري ديوان المعاني لأ  •
ريطاني الجزء الاول، مكتبة    محمد محمود الشنقيطي مع مقابلة المشكل بنسخة المتحف الب        

 .القدسي، بلا تاريخ

ليين ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، الدار القومية للطباعة والنـشر ،               ذديوان اله  •
 .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥القاهرة 

 .١٩٧١/عبد الحميد الشلقاني ،دار المعارف بمصر .رواية اللغة ،د •

تحقيق ) هـ٣٢٨ت(نباري  اسم الأ بي بكر محمد بن الق    الزاهر في معاني كلمات الناس ، لأ       •
 .م١٩٧٩هـ١٣٩٩العراق /حاتم صالح الضامن ،دار الرشيد للنشر ، بغداد.د

 ـ٣٢٤(السبعة في القراءات ،لابن مجاهد ،        • شـوقي ضـيف ،الطبعـة      .د:تحقيـق   ) هـ
 .م١٩٨٠بمصر  الثانية،دار المعارف

وتحقيـق  دراسـة   ) هـ٣٩٢ت(ي  بي الفتح عثمان بن جنّ    أعراب ، تأليف    سر صناعة الإ   •
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥حسن هنداوي ،دار القلم ، دمشق .د

. سر صناعة الاعراب ، صنعه الشيخ أبي الفتح عثمان بن جنّـي النَّحـوي رحمـه االله                   •
بتحقيق مصطفى السقا ، ابراهيم مصطفى ، عبد االله أمين ، محمـد الزفـزاف ، مطبعـة            

 . هـ ١٣٧٤-م١٩٥٤مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر ، الطبعة الاولى 

ومعه منحة الجليـل بتحقيـق    )هـ٧٦٩ت(بن عقيل ، بهاء الدين عبداالله بن عقيل         أشرح   •
 الدين عبد الحميد، دار الفكر ، الطبعـة الـسادسة           يشرح ابن عقيل ، تحقيق محمد محي      

 .هـ١٣٩٤-م١٩٧٤

تحقيق زهير  )هـ٣٣٨ت(حمد بن محمد النحاس      أ بيات سيبويه ، تأليف أبي جعفر     أشرح   •
 .١٩٧٤-هد ، مطبعة الغري الحديثة ،نجف،الطبعة الاولىغازي زا

بـو جنـاح   أصاحب .،تحقيق د)هـ٦٦٩ت(شبيلي  شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور الإ       •
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠،دار الكتب للطباعة والنشر، 
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دار الفكر للجميـع  ، دباء شرح ديوان طرفة ،وعلقمة وعنترة ،تحقيق وشرح نخبة من الأ        •
 .١٩٦٨،بيروت 

•                   أبو القاسم عبـد الواحـد بـن علـي الأسـدي  شرح اللمع ، صنَّفه ابن برهان العكبري
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،الكويت،فائز فارس ،الطبعة الاولى.حققه د) ٤٥٦ت(

عالم الكتب،  ) هـ٦٤٣ت(النحوي  بن علي بن يعيش      يعيششرح المفصل ،لموفق الدين      •
 .بيروت ،بلا تاريخ

ق الدين يعـيش بـن علـي بـن يعـيش النحـوي              شرح الملوكي في التصريف ، لموف      •
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣لب حب،فخر الدين قباوة ، المكتبة العربية .تحقيق د) هـ٦٤٣ت(

غولي وجبار تعبان جاسـم ، مطبعـة         شعر تأبط شراً ،دراسة وتحقيق سلمان داود القره        •
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣الآداب في النجف الاشرف 

  واعـد  عهراج) هـ٢٧٦ت(مسلم بن قتيبة    بن    شعر والشعراء ،تأليف ابي محمد عبداالله     ال •
لبنان الطبعة الثانية   /روتيب/ الشيخ محمد عبد المنعم العريان ، دار احياء العلوم           فهارسه
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

 شفاء العليل في ايـضاح التـسهيل ،لأبـي عبـد االله محمـد بـن عيـسى السلـسيلي                    •
لبركـاتي ، المكتبـة     الحـسيني ا   الشريف عبد االله علـي    .،دراسة وتحقيق د  )هـ٧٧٠ت(

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الطبعة الأولى /الفيصلية ،مكة المكرمة 

ف جمال الـدين بـن مالـك        شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ،تألي       •
طـه محـسن ، طبـع دار افـاق عربيـة للـصحافة              .،تحقيق د ) هـ٦٧٢ت(الاندلسي  
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥/والنشر

بغـداد،  /مطبعة الزهـراء    /عبد الجبار علوان النايلة     .الشواهد والاستشهاد في النحو ، د      •
 .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦/الطبعة الاولى 

 ـ٣٩٥ت(الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العرب في كلامها ،لاحمد بن فارس             • حققـه  ) هـ
-م١٩٦٣لبنـان   -بيـروت /بـدران للطباعـة والنـشر     . ، مؤسسة أ  مصطفى الشويمي   

 .هـ١٣٨٢

ت فـي حـدود     (اليف اسماعيل بن حماد الجوهري      الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ت      •
لبنـان، الطبعـة   -ملايين بيـروت ل،تحقيق احمد عبد الغفور عطّار ، دار العلم ل        )هـ٤٠٠

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الرابعة 

حاتم صـالح الـضامن ، مطبعـة دار الحكمـة للطباعـة والنـشر               . الصرف ، تأليف د    •
 .م١٩٩١/الموصل

تحقيق السيد ابراهيم محمـد ، دار       ) هـ٦٦٩ت(ضرائر الشعر ،لابن عصفور الاشبيلي ،      •
 .م١٩٨٠الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى 
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 ،قرأه وشرحه أبو فهـد  )هـ٢٣١(طبقات فحول الشعراء ،تأليف محمد بن سلام الجمحي     •
 .القاهرة. م١٩٨٠-هـ١٤٠٠محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، 

لوم حقائق الاعجاز ،تأليف يحيى بن حمزة بن علـي          الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وع     •
 ـ٧٢٨سنة تأليف الكتـاب     ) هـ٧٤٩(تبن ابراهيم العلوي اليمني      اشـرفت علـى    . هـ

 ـ١٤٠٢ لبنـان    –جعته وضبطه جماعة من العلماء ،دار الكتب العلمية،بيروت         امر -هـ
 .م١٩٨٢

 في حوليـات    نشر،  عبد القادر المهيري    : ، تحقيق   )هـ٣٩٢ت(بن جني   علل التثنية ، لا    •
 .م١٩٦٥الجامعة التونسية العدد الثاني 

 ـ٣٨١ت(علل النحو لابن الوراق أبي الحسن محمد بن عبد االله            • تحقيـق ودراسـة    ) هـ
 .م٢٠٠٢محمود جاسم درويش ، بيت الحكمة ،بغداد ،.د

كمال محمد بشر ،دار المعـارف بمـصر الطبعـة الرابعـة            .علم اللغة العام ،الأصوات ،د     •
 .م١٩٧٥

 ـ١٧٥ت(بي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيـدي         العين ،لا  • مهـدي  .تحقيـق د  ) هـ
دار الرشيد  –ابراهيم السامرائي ،منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية        .المخزومي ،د 

 ).هـ١٤٠٥-هـ١٤٠٠/م١٩٨٥-م١٩٨٠(بغداد–للطباعة ودار الحرية للطباعة 

عفيـف  .تحقيق د ) هـ٦٨٤ت(اييني  فاتحة الاعراب في اعراب الفاتحة لتاج الدين الاسفر        •
 .م١٩٨١-١٤٠٠)٢(عبد الرحمن ،منشورات جامعة اليرموك ، سلسلة الاداب والللغويات

صفاء خلوصي طبع دار    .،تحقيق د )هـ٣٥٤(تالفسر ،أو شرح ابن جني لديوان المتنبي         •
 .الطبعة الاولى) م٢٠٠٢-م١٩٨٨(بغداد/الشؤون الثقافية العامة 

  اميل بديع يعقوب، دار العلم للملايين ، بيـروت   . صها ، تأليف د   فقه اللغة العربية وخصائ    •
 .م١٩٨٢، لبنان ، الطبعة الاولى 

فقه اللغة واسرار العربية ، تاليف الامام أبي منصور عبد الملك بـن محمـد اسـماعيل                  •
 .،منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت، بلا تاريخ )هـ٤٢٩ت(الثعالبي 

دار الفكر ،بيروت ، الطبعة الرابعة      ،  ، تأليف محمد المبارك     فقه اللغة وخصائص العربية      •
 .م١٩٧٠

مراد كامـل ،  .زيدان ، مراجعة وتعليق د   الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية ، تأليف جرجي       •
 .م القاهرة١٩٦٩دار الهلال 

ابراهيم انيس ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة الطبعة الرابعـة  . ،د لعربيةافي اللهجات    •
 .م١٩٧٣
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تصنيف ابي محمد عبد االله جمال الدين بـن هـشام الانـصاري           /قطر الندى وبل الصدى      •
الطبعـة  /، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة بمـصر           ) هـ٧٦١ت(

 .١٩٦٣الحادية عشرة ،

، ابي بشر عمرو بن عثمان بـن قنبـر ، تحقيـق             ) هـ١٨٠ت(الكتاب ، كتاب سيبويه      •
 ـ١٤٠٢م محمد هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الثانية وشرح عبد السلا  -هـ

 .م١٩٨٢

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ، تأليف ابي القاسـم جـار     •
دار المعرفة للطباعـة والنـشر ،بيـروت        ) هـ٥٣٨ت(االله محمود بن عمر الزمخشري      

 .بلا تاريخ.،لبنان 

دار لسان  ) هـ٧١١ت( أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم         ظورلسان العرب ،لابن من    •
 العرب ، بيروت

ن القديم والحديث ، تأليف عباس حسن ، دار المعـارف بمـصر الطبعـة      بي اللغة والنحو  •
 .م ١٩٧١الثانية 

لمع الادلة في أصول النحو ،لأبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمـد الأنبـاري                 •
 .م١٩٧١بيروت ، الطبعة الثانية –يد الأفغاني دار الفكر تحقيق سع) هـ٥٧٧ت(

محمد أبو الفتوح شـريف ،      .تحقيق ، د  ،  ) هـ٣٧٠ت(ليس في كلام العرب لابن خالويه        •
 .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦مكتبة الشباب ، مصر ، القاهرة 

 ـ٣٦٨ت(ما يحتمل الشعر من الضرورة ،تأليف أبي سعيد بن عبـداالله الـسيرافي               • ) هـ
 الرياض ، الطبعة    –عوض بن حمد القوزي ، مطابع الفرزدق التجارية         .تحقيق وتعليق ،د  

 .م١٩٨٩-١٤٠٩الاولى 

،تحقيق هدى محمـود قراعـة      ) هـ٣١١ت(صرف ،أبو اسحاق الزجاج     ماينصرف ولاين  •
 .م١٩٧١-هـ١٣٩١،مطابع الاهرام التجارية ،القاهرة ،

بعـة الترقـي    المبهج في تفسير اسماء شعراء ديوان الحماسة ، صنعه ابـن جنـي ،مط              •
 .م ١٩٨٣الطبعة الثانية/بيروت/هـ ،دمشق ،دار الكتاب العربي ١٣٤٨الطبعة الاولى ،

عارضة بأصـوله   ) هـ٢١٠ت( أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى        ةمجاز القرآن ، صنع    •
محمد فؤاد سزكين ، الناشر محمد سامي أمين الخانجي الكتبـي بمـصر ،              .وعلق عليه د  
 .م١٩٥٤-هـ١٣٧٤الطبعة الاولى 

شرح وتحقيق عبد الـسلام     ) هـ٢٩١ت(بي العباس احمد بن يحيى ثعلب     مجالس ثعلب ،لأ   •
 .م١٩٦٩م والثالثة ١٩٦٠ ةالطبعة الثاني،محمد هارون ، دار المعارف بمصر 
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 ـ٣٤٠ت(بي القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجـاجي        مجالس العلماء ،لأ   • ،تحقيـق  ) هـ
، مطبعة المدني المؤسسة الـسعودية      القاهرة  عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ب      

 .م ١٩٨٣-هـ١٤٠٣بمصر دار الرفاعي بالرياض ، الطبعة الثانية 

ن وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ، تأليف أبي الفتح عثمان بـن             يالمحتسب في تبي   •
عبـد الفتـاح    .عبد الحليم النجار ، د    .، تحقيق علي النجدي ناصف ،د     ) هـ٣٩٢ت(جني  

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦لشلبي،دار سزكين للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية اسماعيل ا

مختصر شرح القلادة السمطية في توشيح الدريدية ،تصنيف الامام اللغوي رضي الـدين              •
سامي مكي العـاني وهـلال نـاجي        .، حققه د  ) هـ٦٥٠ت(الحسن بن محمد الصاغاني     

 .م ١٩٧٧ بغداد –،مطبعة العاني 

 ـ٣٧٠ت( من كتاب البديع لابن خالويـه    اءاتفي شواذ القر   مختصر • عنـى بنـشره   ) هـ
 .م١٩٣٤برجشتراسر،دار الهجرة ،تاريخ مقدمه آثر جفري .ج:

خليـل  .قدم لـه د ) هـ٤٥٨ت(بن سيده   ،تأليف أبي الحسن على بن اسماعيل        المخصص •
 ـ١٤١٧لبنان ،الطبعـة الاولـى      –ابراهيم جفّال ،دار احياء التراث العربي بيروت         -هـ

 .م١٩٩٦

 .م١٩٧٦شوقي ضيف ،دار المعارف بمصرالطبعة الثالثة .رس النحوية ،تأليف دالمدا •

مهـدي المخزومـي مطبعـة      .مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ،تأليف د         •
 .م١٩٥٨-هـ١٣٧٧مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ،الطبعة الثانية 

طارق نجـم عبـداالله     .يق د تحق) هـ٣٩٢ت(المذكر والمؤنث ،لأبي الفتح عثمان بن جنّي         •
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة الاولى /جده/،دار البيان 

 ـ٣٥١ت(مراتب النحويين ،لابي الطيب اللغوي عبدالواحد بن علي الحلبي           • تحقيـق  ) هـ
 ـ١٣٩٤الثانيـة   الطبعة  محمد أبو الفضل ابراهيم ،دار الفكر العربي ،تاريخ مقدمة           -هـ

 .م١٩٧٤

) هـ٩١١ت(علامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي       لل،المزهر في علوم اللغة وانواعها       •
بو الفـضل ابـراهيم ،دار      أتصحيح محمد احمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد          

 .الفكر ،بيروت ،بلا تاريخ

علـى جـابر    .،تحقيق ودراسـة د   ) هـ٣٧٧ت(المسائل الشيرازيات ،لأبي علي الفارسي       •
 .م١٩٧٦عة عين شمس المنصوري ،رسالة دكتوراه ،كلية الآداب ،جام

 ـ٣٧٧ت(المسائل العسكريات في النحو العربي ،لأبي علي الفارسي النحوي           • دراسـة  )هـ
 .م١٩٨٢علي جابر المنصوري ،مطبعة الجامعة ،بغداد الطبعة الثانية.وتحقيق د
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دراسـة  ) هـ٣٧٧ت(المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ،لأبي علي الفارسي النحوي    •
عبداالله السنكاوي،احياء التراث الاسلامي ،مطبعـة العـالي ،بغـداد      وتحقيق صلاح الدين    

 .م١٩٨٣،

حققه ) هـ٣٧٠ت(معاني القراءات ،تصنيف الشيخ أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري            •
لبنـان ،الطبعـة الأولـى      –الشيخ أحمد فريد المزيدي ، دار الكتـب العلميـة ،بيـروت             

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

عالم الكتـب بيـروت     )هـ٢٠٧ت(ا يحيى بن زياد الفراء      معاني القرآن ،تأليف أبي زكري     •
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣،لبنان ،الطبعة الثالثة 

معاني القرآن ، صنعه الأخفش الأوسط الإمام أبو الحسن سعيد بن مـسعدة المجاشـعي                •
فائز فارس ،دار الأمل الشركة الكويتيـة لـصناعة         .حققه د ) هـ٢١٥ت(البلخي البصري   

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١ ،الطبعة الثانية الدفاتر والورق المحدودة

شرح وتحقيق  ) هـ٣١١ت(عرابه للزجاج أبي اسحق ابراهيم بن السري        أمعاني القرآن و   •
، دار الحـديث القـاهرة      ال الدين محمد    معبد الجليل عبده شلبي،خرج أحاديثه علي ج      .د

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤،الشركة الدولية للطباعة 

 ،مطبعة التعليم العالي في الموصل ،ومطـابع دار      فاضل صالح السامرائي  .معاني النحو ،د   •
الحكمة للطباعـة والنـشر ، سـاعدت جامعـة بغـداد علـى نـشره ،بيـت الحكمـة                    

 .م١٩٩١مو١٩٨٩

 ـ٣٨٤ت(معجم الشعراء للإمام أبي عبيد محمد بن عمـران المرزبـاني             • تـصحيح  ) هـ
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢كرنكو، دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان ،الطبعة الثانية .ف.د

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ،تأليف عبداالله بن عبـد العزيـز البكـري                 •
 .حققه مصطفى السقا ،عالم الكتب ،بيروت ،بلا تاريخ)هـ٤٨٧ت(الأندلسي 

رس لألفاظ القرآن الكريم ،وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الحديث خلـف         هالمعجم المف  •
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨جامع الأزهر ،القاهرة 

،تحقيق وضبط  ) هـ٣٩٥ت(معجم مقاييس اللغة ،لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا            •
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون ،دار الفكرللطباعة والنشر ،

مـازن  .د) هـ٧٦١ت(مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ،لجمال الدين بن هشام الأنصاري            •
 .فغاني ،دار الفكر المبارك ومحمد علي حمد االله ،راجعه سعيد الا

كـاظم بحـر    .تحقيـق د  ) هـ٤٧١ت(المقتصد في شرح الايضاح ،لعبد القاهر الجرجاني         •
 .المطبعة الوطنية ،عمان .م١٩٨٢المرجان ،دار الرشيد للنشر ،بغداد ،

محمد عبـد الخـالق     تحقيق  ) هـ٢٨٥ت(المقتضب ،لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد         •
 .تاريخ بيروت ،بلا -عضيمة ،عالم الكتب
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فخر الـدين قبـاوه     .تحقيق د ) هـ٦٦٩ت(الممتع في التصريف ،لابن عصفور الإشبيلي        •
 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨منشورات دار الآفاق الجديدة ،بيروت ،الطبعة الثالثة 

ابراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلـو المـصرية الطبعـة الخامـسة         .من أسرار اللغة ،تأليف د     •
 .م١٩٧٥

لكتاب التـصريف  ) هـ٣٩٢ت(عثمان بن جنّي النحوي المنصف ، شرح الإمام أبي الفتح      •
تحقيق ابراهيم مصطفى وعبـد     ) هـ٢٤٧ت(للإمام أبي عثمان المازني النحوي البصري       

 ـ١٣٧٣االله أمين ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ،الطبعة الأولـى ،            -هـ
 .م١٩٥٤

 الراجكـوتي دار  تحقيق عبد العزيـز الميمنـي    ) هـ٢٠٧ت(المنقوص والممدود ،للفراء     •
 .م١٩٨٦المعارف بمصر ،الطبعة الثالثة 

عبد الصبور شاهين ،مؤسسة الرسالة بيروت ،لبنـان        .المنهج الصوتي للبنية العربية ،د     •
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠،

بي البركات كمال الدين عبد الرحمن بـن محمـد ابـن            لباء في طبقات الادباء ،لأ    نزهة الأ  •
 بغـداد   –اهيم الـسامرائي ،مطبعـة المعـارف        ابر.قام بتحقيقه د  ) هـ٥٧٧ت(الانباري  
 .م١٩٥٩

بيـروت الطبعـة الاولـى     –نظريات في اللغة ،تأليف أنيس فريحة ،دار الكتاب اللبنـاني            •
 .م١٩٧٣

النكت في تفسير كتاب سيبويه ،لابي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيـسى المعـروف                 •
ورات معهـد   تحقيق زهيرعبد المحـسن سـلطان ،منـش       ) هـ٤٧٦ت(بالأعلم الشنتمري   

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧المخطوطات العربية ،الكويت ،الطبعة الاولى 

النهاية في غريب الحديث والأثر ،للإمام مجد الدين ابي السعادات المبارك الجزري ابـن               •
المكتبة العلميـة   ،  احي  نالطمحمد  ،تحقيق طاهر احمد الزاوي ،محمود      )هـ٦٠٦ت(الاثير  

 .م١٩٦٣-ـه١٣٨٣،بيروت ،تاريخ مقدمة المحققين 

 ـ٢١٥ت(النوادر في اللغة ،لابي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري             • دار الكتـاب   )هـ
 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧لبنان ،الطبعة الثانية –العربي ،بيروت 

 ـ٢١٥ت(الهمز لابي زيد سعيد بن أوس الأنـصاري          •  ـالمطبع) هـ  ـ ــ  ،ةـة الكاثوليكي
 .م١٩١٠روت ـــبي

ية ،تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر         همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العرب       •
عـساني ،دار المعرفـة     نعنى بتصحيحة السيد محمد بدر الـدين ال       )هـ٩١١ت(السيوطي  

 . لبنان ،بلا تاريخ –للطباعة والنشر،بيروت 
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 لبنـان ،    –ز في فقه اللغة ،محمد الأنطاكي ،منشورات مكتبة دار الشرق بيـروت             يالوج •
 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩دمة المؤلف الطبعة الثانية ،تاريخ مق

 ـ   ديم  تق) هـ٦٨١ت(لابن خلكان   وأنباء أبناء الزمان    وفيات الأعيان    •  نحمرمحمد عبـد ال
 دار احيـاء التـراث العربـي ،         ،المرعشلي ، اعد فهارسها رياض عبد االله عبد الهادي          

 . م ، بيروت ، لبنان ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

أحمد مكي الأنصاري مطبوعات جامعـة      .ه ،تأليف د  يونس البصري حياته وآثاره ومذاهب     •
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣القاهرة بالخرطوم ،

  
 



Title : Abou Ali Al-Farsi in Ibn Jenni's 
classification 

 
      Abou Ali-Hassan Ibn Ahmed Ibn Abdul Khafar sulaiman 
Ibn Abban was born in (288 H) & died in (377 H). He spent 
his time in reading and writing various books . 
      He was taught by many scientists directly . He taught 
many students and then they became great men (sheikh) and 
they wrote his linguistic ideas in books which became famous 
in that time . 
      One of these scientists who was the great faithful   student 
Abou Ali faith Authman ibn jenni the linguist died in (392H) 
He wrote his teacher's science Abi Ali most of his books were 
Al-Khasais and ser sinaat Al-earab ,Al-munsif, Al-tam-
am,Shrh irgoza abi noa's , He depended on it during the 
writing his thesis and his scientific explanations . 
        He was considered his faithful son and student who kept 
his teacher's science . 
         His books were every where. Abou Al-fatih  was 
considered  saibaweih  his age when he kept his teacher's 
science, Al-Khlil ibn Ahmed Al-farahidi died in (175H). In his 
book Al Kitab .As well as Abou faiteh kept his teacher science 
in his classifications. 
           Now I am going to write about  this teacher's science 
(sheikh) on the light of ibn jenni's books and his classifications 
and his thesis , so I wrote all his copies from his teachers then 
I returned to the sources which before him,then I stopped 
myself on all the varieties, when I discussed abou Ali's ideas. I 
returned to Al-Khlil and saibaweih, Al-mobred, Ibn Al-saraj, 
Al-zajaj and other scientists when I did this I give the fact 
about the ability of this scientist . I want to express about my 
plan in studying my research about his classification . I divide 
my research to preface and four parts .  
           In my preface I write about the relation between the 
sheik and his student in addition about the genuine grammar 
and language  .  



           In the first part, I write about the phonetic subject of 
Abou Ali with his opinions about (omission, inversion, 
juncture.  
           In the second part about the grammar as nouns, verbs 
and infinitives .  
           In the third part includes studying  grammatical 
researches and analysis . 
            In the fourth part about studying linguistic researches 
of Abou Ali as well as about derivation. Also about studying 
language such as subject and object. 
            Finally I write the results of my research. 
 
 
 
 
 
 
Raheem Juma'a Ali Al-khazraji 
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